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ع 5" 


ممتكوعي لعره. 


اجإدخم داعت نوع الدب دونه با 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ولبكتان وَفلسَطين 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


دمص يسو 20 تيم رمي 


رفيلك د 


رارقل 


صر ف 


ٌ 20 : 


لكوع ماد ملحلاه 


أبثرق على ماعيمته ركرك 


د روود 


٠ 2‏ 1 
للدت افد يروت 


أه مماأواعدهءا تعد ارمطانه مه ذا كتط1 


خا لا5 06 0151010 
: يدن 
01171 ,ا ملماورم 


65 نع أأه ما أطوتعرومه© .وطذاتاه ذا أه و أكك مهم نذا 
مواأمع ناوه ممرو8 فط1 16 كعأمهأموواد عره أعتطب 


انهلا يعولا ,بزإمعمده© مم ]المعوالة عط برط ١951|‏ مأ لوطولاطنم 


المسهمون في اخراج هذا الكتاب 


المؤلف: الدكتور فيليب حتي 


شهادة بكلوريوس في العلوم منها سنة .١5٠‏ ثم سافر الى اميركة والتحق بججامعة كولومبية ونال الذكتوراه منها 
في اللغات الشقية وادابها سنة 2١15168‏ وعين بعد تخرجه استاذاً فيها. 

وعندما انتبت الحوب العظمى عاد الى وطنه بطلب من الجامعة الامركية» وعين استاذاً 2 
واستمر:. |2 هنا ا مخصب حتى سئة ١35551‏ . ثم التحق مجامعة برنستول استاذا لتاريخ العرب ابلأ ثم 
لقسم الدراسات الشرقية فيها. وظل في هذا المنصب حتى سنة 218814 ل 

ولم ينقطع عن العمل بعد ذلك» بل عين استاذاً زائراً في جامعة هارفد. يعو الآن عضر في مجلس امنام 
جامعة بيروت الاميركية في الولايات المتحدق ورئيس لجنة التربية في هنا اغجلس. 

له عدة مؤلفات منها تاريخ العرب (المطول) وهو مترجم الى العربية ومثله تاريخ العرب الموجزء وتاريخ لبنان 
(المطول) وتاريخ لبنان (الموجز) وتاريخ سورية ولبنان وفلسطينء وتاريخ الشرق الادفى. 


المترجمان: الدكتور جورج حنراد 
درس في جامعة ببروت الاميركية وجامعة باريس والمعهد الشرق في جامعة شيكاغو وشغل منصب رئيس 
قسم التاريخ في الجامعة السورية وهو الآن استاذ تاريخ في جامعة كاليفورنيا 

له عدة مؤّلفات بالعربية والانجليزية عن تاريخ الحضارة في بلاد الشق الادلى. 


عبد الكرم رافق 


تخرج من قسم التاريخ بكلية الآداب في الجامعة السورية بدرجة ليسانس وكان معيداً في ذلك القسم يوم 
ساهم في ترجمة هذا الج سئة 1904. 


المراجع الدكتور جبرائيل جبور 
رئيس دائرة اللغة العربية في الجامعة الاميركية في بيروت سابقاً وهو الآن استاذ فخري. له عدة مؤلفات في 


الادب العربي منها عمر ابن ألي رب بيعة (في إن الجراع) عصرة» وحياته» وحبه وشعره) وابن عيذ ربه وعقذه. .وقد 
شارك في تأليف النسخة العربية من كتاب تاريخ العرب للمؤلف وترجمتها. 


مقدمة الطبعة الأو لى 


ان تاريخ سورية بمفهومها الجغرافي هو من وجهة معينة تاريخ العالم المتمدن 
بصورة مصغرة. وهو عبارة عن مقطع بياني لتاريخ مهد حضارتنا ولجانب هام من 
تراثنا الروحي والفكري. واذا ما اراد الانسان ان ينصف هذا التاريخ ويعطيه ما. 
يستحق من اهتام فان عليه بالاضافة الى امتلاك ناحية اللغات السامية القديعة 
ومعرفة المدونات العربية في العصور الوسطى ان يكون مطلعاً على المراجع اليونانية 
الرومانية وملما حقول الدراسات التركية والفارسية ‏ وذلك عدا عن معرفة اللغات 
الاوربية الغربية الحديثة والمواد التاريخية التي كتبت بها. 

ولا يدعي المؤلف ادراك هذه الامور كلها. فققد اقتصرت دراساته على ميدان 
الساميات وانحصرت ابحاثه ضمن نطاق الميدان العربي والاسلامي. غير انه تآثر بما 
رآه من وجود عدد كبير من الكتب والابحاث عن بعض مناطق سورية او عن 
فترات معينة من تاريخها الطويل المتنوع دون ان يكون هنالك كتاب واحد يعطي 
صورة شاملة متزنة حياة البلاد كلها كوحدة منذ اقدم العصور حتى العصر 
الحاضر ولذلك وجد ما يشجعه عل القيام هذه المحاولة, ويجب ان نذكر أن 
فينيقبي لبنان وعبرانيي فلسطين وعرب دمشق الذين كانوا جميعهم مواضيع ابحاث 
تاريخية عميقة نسبيا لا يمكن فهمهم تماما ما لم يعالجوا كاجزاء بتكاملة من شعب 
سورية الكبرى وما لم يعرض تاريخهم كأساس مشترك لحضارة الشق الادنى 
المعاصر. ش 

ولقد كانت هذه المهمة يعيدة عن السهولة. وكان من مشاكلها الرئيسية 
امحافظة في هذا التاريخ المتشعب على ذلك الخيط الذهبي الذي ياد به ربط 
الحوادث المامة وذلك في حياة بلاد كانت عادة مرتيطة بدول اخعرى او تابعة لها. 
وقد كان محاولة تمحيص المعلومات المتيسرة واستخدام عناصها الاساسية وتفسير 
اتصالاتها وجمع كل ذلك في قصة متسلسلة يستفيد منها الطالب والانسان المتقتف 
كان لهذه الامور كلها نواحيها الصعبة. فاذا كانت النتيجة التي لاا تدعي صفة 
الابتكار ولا تطمح الى ان تكون ذات صفة نهائية تكفي لسد حاجتنا اليوم الى 
كتاب مبسط وموطاً وصحيح يروي تاريخ :شعب سورية ولبناث وفلسطين وشرق 
الايدن يمكن استخدامه. كاساس عام لفهم المشاكل المعقدة الكثيرة التي تحيط 


بالقوميات الناشعة في تلك المناطق ‏ فان جهردنا عند ذلك لم تذهب عبثاً. وقد 
قام المؤلف برحلتين كبيرتين في صيف ١95479 1١9145‏ الى سورية وما يجاورها 
فجدّد عهده بالمواقع القديمة والمشاهد التاريخية وحصل على اطلاع مباشر على الآراء 
والاتجاهات الحديثة. واذا كان حمّاً ما قيل ان الحاضر لا ا فهمه الا بعد 
دراسة الماضي فان من الصواب ايضاً ان الماضي لا يمكن فهمه فهماً تامأ بدون 
التعرف الكافي على الحاضر. 

وقد قرأ بعين النقد جماعة من الاتحصائيين في مختلف المواضيع والعصور فصول 
مخطوط هذا الكتاب التي عرضت عليهم وابدوا ملاحظاتهم القيمة. فالى جميع 
هؤلاء العلماء في هذه البلاد وخارجها ارفع آيات شكري. واذا كانت هنالك من 
أخطاء أو نواح يبدو فيها شي من التقصير فان المسؤولية اغا ر تقع علي وحدي. 
واتقدم كذلك بالشكر الى طلابي الكثيرين الذين قرأوا الخطوط بكامله واقادوني 
بملاحظاتهم. وقل وضع معظم خرائط الكتاب الذكتور بايلٍ وايندر 6 ان مؤسنسة 
رزق حداد في نيويورك ساهمت بكم ف اعداد المخطوط للطبع ووضع الفهارس. 
آذار د8١‏ 


فيايب حتي 


مقدمة الطبعة الثانية 


لم يكن تاريخ المنطقة التي تشملها مادة هذا الكتاب في اي عصر مضى 
موضع دراسة عميقة وابحاث واسعة ‏ مع كل ما يرافق هذا التاريخ من نواج أثرية 
وانتروبواوجية ودينية وأدبية واقنصادية وسياسية ‏ ا كان في السنوات القليلة 
الماضية. ولقد كان من نتائئج دخول سورية والشرق الادنى يكامله الذي تشكل 
قسماً منه في ميدان السياسة العالمية ان توجهت الانظار اليها. واهتم جيل جديد 
من العلماء ا محليين الذين اتمرا دراستهم في الغرب وكذلك جماعة من طلاب العلم 
والاساتذة الاميركيين والاؤربيين بدراسة تاريخها. ‏ - 

وقد استخدم المؤلف في تنقيح هذه الطبعة الثانية ما توصل اليه من نتائج 
هذه الابحاث الجديدة. ومن الطبيعي انه اذ بعين الاعتبار ايضاً نقد المراجعين 
وملاحظات الزملاء والطلاب والمراسلين في كل انحاء العالم. وفضلاً عن ذلك فانه 
قام في السنوات الست الاححيية بعدد من الزيارات الى هذه المنطقة ليجدد اطلاعه 
على المواقع والمشاهد القديمة وإيتعرف الى مواقع جديدة. وفي هذه الاثناء كان 
يكتب مجلداً يرافق هذا الكتاب وموضوعه «لبنان في التاريخ» حيث اتيحت له 
فرصة ضبط عدد كبير من الحقائق والمراجع. 

وكانت النتيجة انه لا تكاد تخلو صفحة. من الطبعة الاؤل من تغيير أو 
تصحيح أو اكثر . وقد عدلت التواريخ القديمة وخخاصة ارقام توارعخ مصر وسومر 
وبلاد بابل وفقا لما سيمر بالتاريخ الموجز. واستبدلت الطبعات القديمة للكتب التي 
استخدمت كمراجع في الهوامش بطيعات جديدة. واضيفت الى الخرائط اسماء 
.الاماكن التي ادخلت في المتن كا اضيفت بعض الاسماء الى الفهارس. وصححت 
الاخطاء المطبعية التي امكن العثور عليها غير انه ليس ما يضمن ظهور اخطاء 
اخرى من هذا القبيل. 1 . 

واننا نتوجه بشكرنا الى الكثيرين» الذين ساهموا في تنقيح هذه الطبعة» ما اننا 
نتوجه اليهم يبشكر القراء الذين تعود عليهم هذه التنقيحات بالفائدة. ‏ 2 
اذار لاهو١‏ 


قيب ختي | 


مقدمة الطبعة الثالثة 


لقد حاولت في هذه الطبعة الجديدة الاحاطة بما استجدٌّ في تاريخ البلاد 
السورية واصلاح ما ورد من الاخطاء العلمية والمطبعية في الطبعة السابقة وتوحيد 
جبجكة الالفاظ التي وردت اسماء للاعلام والمدن والبلدان في متن الكتاب وحواشيه 
وفي الخرائط والفهرس. كذلك اعدت.النظر في الرسوم فاستعيض عن بعضها بما 
هو اكثر وضوحاً وقد ساهم معي في هذا العمل تلميذي سابقاً وزميلي الذكتور 
جبرائيل جبور واشف على طبع الكتاب كا اشف على طبع غيه من كتبي 
المترجمة فله مني خالص الثناء والشكر 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


القصل الاول 
الفصل الثاني 


الفصل الثالث 


القصل الرايع . 


الفصل انلامى 


الفررسصس 


القسم الاول 


مكانة سورية في التاريخ 

المقدمات الحفارية : الادوات اللجرية . 
أقدم البقايا : الادوات الحجرية ‏ أقدم المياكل العظمية البشرية ‏ 
الدور الاخير لممر الحجري القديم ‏ التار : الفحم ‏ اللغة ‏ 
العمر المجري الوسيط ‏ الحضارة النطوفية ب تدجين الحيوانات 

١‏ ازراعة تت حياة الاستقرار - الحياة العقلية ‏ الفن س 
حضارة العمر الحجري الحديث ‏ الحزف . 


الادوات ا معدنية 
التمر التحلبي المجري ‏ المضارة الغسولية ‏ الرراعة العتمدة 
على الري - التركيب العرق ‏ التطور الف , ' 
السهل الساحلى ‏ السلسلة الغربية ‏ لبئات - موطن اللاجثين ‏ 
اليل الكهوف حوض:التصدع والرحول ‏ البقاع ‏ الزلازل 
والبراحكين - السللة الشرقية : ليتات. الشرق ‏ حوران - 


بادية الشام . 


000 الاقلم ‏ التأكل ‏ الخياة التبائية ‏ شجر الزيتون الاوز 


الحياة الحيوائية ‏ الحصات ‏ الابل . 


الصفحة 


نا 


لذن 


مء 


الفصل العاشر الآداب والديانة وسائر مظاهر اطياة . ' .. 


الفهرس 


القسم الثاني 


الأزمنة السامئة القدعة 


الفصل السادس قدوم السامين . . . . ٠.‏ . . . 


اسم سورية والسوريين - العوامل التاريمية الفمالة ‏ الطريق 
الدولي العظم ‏ التذاع بين البدو والحفر - من م الساميون 7 
شبه جزيرة العرب عبد الساميين . 


الفصل السابع الاموريوت : اول سعب سامي رئسي في سوورية . 


دخول الامورييثن ‏ محفوظات ماري المر السووي ‏ تحول 
مركز الاموربين الى الجنوب ‏ النفاق الدولي ‏ الاموريون في 
فلسطين - الديانة الامورية . 


كنعات ‏ ممالاك المدن ‏ المدث الواقعة على جزر ‏ اتاد الدن 
الاقتصاد : الزراعة - الصناعة . صناعة الممادن ‏ الماج ‏ 
الزرجاج ‏ صناعة الاقشة ‏ الارجوات . ٠‏ 


الفصل التاسع النشاط البحري والتوسع الاستعهاري ٠.‏ 0.0 


الطرق البحرية ‏ اللاحة ‏ الدوران يمرآ حول افريقيا- 
الستعمرات ‏ في اسيانيا ‏ في اليونا ‏ قرطاجة . 


الابجدية ‏ الكتايات الاثرية الفينيقية : أوغاريت - ديانة الممب 


الآلمة ‏ المياكل ‏ الاصتلم ‏ «الاماكن المرتفة» . 


عادات اللنن ٠‏ 


5 


7 


يل 


يدانا 


الكهرس 


الفصل الحادي عشر 


العلاقات الدولية مع مصر وغرلي آسيا فد 3 


الملكة القدعة ‏ الملكة المتوسطة - قصة سنوحي ب. 


سورية في الامبراطورية الممرية ‏ معركة مجدو ‏ قادش 
نهارين - اتحطاط السيادة اللمرية - التأثير السوردي في 
معر - العلاقات مم بلاد الرافدن : سوس - بابل 
اشور - السيادة الحكلدانية التأثير الحضاري ‏ 
المكسوس_الهمكسوس في ممر- افارس الموريون- 
مملكة ميتاق ‏ اللقة الحورية ‏ بقايا الموريين - الحثيون 
- المملكة المثية القدعة ‏ الملكة المحثبة الحديثة ‏ 
سماهدة مم مصر ‏ صلة اللثيين بفسطين - نظام الدولة 
المثية ‏ اللغة الحثية ‏ الديانة ‏ من مم الخابيرو * 


الآزاميون : الثعب السامي الثاك الرئسى 2 . 


بده هورم في بلاد الرافدن ‏ انتشارم في ثهالي سورية 
- الدول الأرامية في ما بين النهرين - آرام تمق - 
معركة فرقر س حمزائيل - التجار الآراميون - ااقفة 


الأرامية ‏ الكتابات الاثرية ‏ الحضارة المادية ‏ حفد . 


التاعد ته انارغاتس 5 


:(القسي لوال بد ين ب د وذ 


أصل المبرانيين - الدور القبلي . الخروج من ممرٍ ‏ 
السكنى في فلسطين - القضاة - الفلسطيئيون - مدلهم 
امي - الحديد . 


١‏ للملكةالسيرائية ...ال ال.ا. 


- مملكة يهوذا ‏ حزقيا- اصلاحات يوشيا ‏ ابام يبوذا 
الاخيرة - سقوط اورشلم . 


مظاهر الحخضارة العبرائة 7 ٠.‏ 5 3 5 


الطقوس المستمارة ‏ إلفن - الشؤوتن الأزلية - الثقود 


ير 


المنل 


38 


لضف 


الفهرس 


- اشعيا وقدسية الله ارميا والعهد الجديد ‏ أنبياء 
آخروت وفضاهم . 


الفصل السادس عشر ‏ سورية تحت المي الفارمي : بين الفقرة السامية 


القصل السابع عششر 


الفصل الثامن عشر 


الفصل التاسع عشر 


والفترة الهندية الاوربية 
سيادة الدولة البابلية الحديئة سقوط الدولة البابلية الحديثة 
دولة عالية جديدة : الفرس - تنظم الامبراطورية - 
اعادة البهود من المي - الفرس ف فيقيقية ‏ طر ايلس 
العامة الفيقيقيةصيدا| تتحول الى وماد مظاهر المضارة. 


القسم الثالث 
العصر اليوناني الروماق 


الاسكتدر وخلفاؤم الساوقيوت . 


معراكة أسوس ‏ مقاومة صور ‏ إخضاع مصر ‏ المعركة 


المامة قرب أربيلا ‏ امتذاج الثرق والغرب ‏ تجو ' 


الاميراطورية ‏ ساوقس مؤسس الدولة السورية ‏ التورة 
المكابية - جهورية.ييودية ب آخر اتتفاضات المملكة 
السلوقية - الرومات يضمون سورية . 
العصر الهلنسىق ٠.‏ 3 0 2 5 1 
المدن اليونانية ‏ المدن القدعة تصبح مدنا هلنستية ‏ تفاوت: 
انتثار الحلييبة ‏ بقاء الأرامية ‏ النغاط الاتني ‏ 


يوسيدونيوس الؤرخ - الشعزاء السوريوت اليونان ‏ 


النظم الساوقية . هك اد 0 . 0 :و 


الللكية - البلاط - الميش -الفية لاجل الحرب - 
الاسطول ‏ ادارة اللقاطمات - المدن ‏ الغرائب . 


الصفحة 


ليرفا 


عم" 


للف 


4م" 


الكهرس 


الفصل العشرون 2 التحارة والصناعة  .‏ . . . . . 
السياسة الباوقية ‏ الحند ‏ هورا اورويس (الصالحة) 
حرها (العقير) - التجارة مم الغرب -- ستممرات 
فينيقية جديدة - اللمنتجات الزراعية - الصناعة ‏ 

ش النقد ‏ مظاهر الترف - الدكات . 1 
الفصل الحادي والعشرون سودي ة كولابة رومانية: فترة ماقبل الامبراطورية 
تواب القنامل ‏ قي ايام هيرودس الملك ‏ اطلينية 
الرومانية . 

الفصل الثاني والمشرون اوائل الامبراطورية الرومانية 8 0 . 
حكومة الولايات - الحكومة امحلية ‏ فضل الرومان 
سورية في ذروتها - قوة الانتاج الاقتصادي - 
الرراعة ‏ البستئة - الصتاعة ‏ التجارة . 

الفصل الثالث والعشرون حناة المديئة والريقف . 2. . . . 
القرى - الاغنياء ‏ الاحوال الاجتاعية . اقطاكية 
ودفنة - لاوديسة وأقامية ‏ حص - دمشق - ييروت 

. هليوبولس - سووية الجنوبية‎ ٠ 

القصل الرابع والعشرون التشاط الفكري  .‏ . . . . 
التاريخ - الجغرافيا ‏ اليلاء ‏ الفلسقة ‏ مدرسة 

الفصل الخامى والعشروث ظهور المسمحية 5 5 5 ٠‏ . 5 
تقام السيحية ‏ الاضطهاد ‏ ديانات الاسرار - 
مراكز السيحة في سورية ‏ آباء الكنيسة , 

الفصل السادس والعشروث التأثير السوري والتأثير الرومافقي . . . 


التأثير الروماني عن طريق الرعوية التأثير الروماقي 
عن طريق الخدمة السسكرية . المقاومة اليهودية ‏ 
تدمير تيطس لاورشلم - اللسلالة السورية في رومة 


فلذنا 


لفرسن 


رفانا 


رةه 


ازشذنا 


4 ش الفهرس 


أله الشمس السوري يعبد في رومة ‏ فيليب المربي - 


الفصل السابع والعشرون سورية في العهد البيزنطي | 
الاميراطورية الرومانية فيعهدها الاخيرالفطتطيتية 


العاصمة الجديدة ‏ المسيحية الديانة الجديدة ‏ التقسيات 
الادار, ُ التحارة هومس العنام المهاجر, و ن الادب 


والتملم - ليبانيوس أميانس مرسليتوس - يوحنا . 


فم الذهب - يوسبيوس - غزة - بيدوت مركز 


الفصل الثامن والعشرون المظاهن الدينية في العهد البيزنطي . 
ش الرهبنة ‏ اليالي الكنمية ب الفن المسيحي - احياء 
الأرامية ‏ اديسا الانشقاقات الدينية ابولينارس - 


الكتيسة النسطورية - الكتيمة اليعقوبية - الخطر 
الغارسي . 


50 والعشروث الدول السورية العربمة قبل الأسلام 


. الانباط ‏ من حياة الرعي الى الحياة الزراعية ‏ 

 ةيطبنلا من الرواعة آلى الحياة التسارية  الملكية‎ ٠ 
المملكة في ذروتها  اللملوك الاخيروت - الملاقات‎ 
 ةنايدلا‎ - :التجارية والصناعية  الظاهر الحضارية‎ 
الفن والبناء  ؟ . التدمريون  تدمر  مركز‎ 
للتجارة عبر المسراء  تدعس كتايعة لرومة  اسرة‎ 


اذينة ‏ زنوييا ‏ تدمر في ايامها الاخيزة ‏ اليقايا ' 


1 اللغة - وتجيدو سِِ_ الاح 0 57 
0 بلاط النساستة , 


الصفحة 


كينا 


لعلف 


الصفحة 
سورية ‏ المواقع الاثرية ‏ ااا 00 
سورية ‏ خخارطة طوبغرافية 0 00 
خارطة جيولوجية لسورية وسيناء واكم ا لل ا ماقي الوم 1 
سورية ‏ انتشار الساميين والطرق الرئيسية لماي القع او ا ا 
سورية ‏ في حقبة تل العمارنة 10 1[ 1 10101 111111[1'( 
كنعان قبل إسرائيل. 00 
التوسع الفينية 100 1700000 ا 
الولايات الاشورية في سورية ل ١5‏ 
سورية كبلاد آرامية ال م انانف ابا امم اي او الا 
فلسطين في أيام القضاة 0 
فلسطين في عهد الملوك.... 00019 0 ااا 0 
الامبراطورية الفارسية في ذروتها ذذ1[ذ[1[1[ذ[ 1[ اا 
الامبراطورية السلوقية ‏ القسم الشرق الما لوا اي 
الامبراطورية السلوقية ‏ القسم الغرنلي حاطو راط ووم ا ل 11 
الامبراطورية الرومانية في عهود الاستعمار وم اا اررض 
سورية كولاية رومانية ا سم سا ام ا الج كس ل ام ع 7 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


صورة حدارية في الكنيس الذي وجد في دورا أوروبس ( المالمية ) 
ان في هذا الكنيس الذي يرجم عبده الى القرن الثالت اندم تموذج للفن التوراقي 
الييودي والصور الجدارية الي وجدت فيه هي اليوم في الماتحف الو طني بدمئق 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


فريق من النساء السامتّات 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


القمملاول 
200 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


المْصب لا لآل 
مكانة يكور امتاخ 


تحتل سورية مكانة فريدة في تاريخ العالم . وقد كان فضلها على رق البشرية من 
الناحيتين الفنكرية والروحية اجل ثأناً من فضل اي بلد آنخر خصوصاً وانها كانت 
تشمل فلسطين ولبتان ضهن حدودها القدعة . ورا كانت سودية أكير بإد صغير 
على الخريطة » فهي صغيرة جددًا في حجمها ولكنها عالمية في تأثيرها . 

وسودية باعتبارها مبد اليهودية ومكاث مولد المسيحية قد اعطت العالم المتمدن 
ديانتين توحبديتين وكانت لما صلة وثيقة بظهور الديانة التوحيدية الثالثة ونشوها 
ونعنى الدياتة الاسلامية . فانظار المسحيين والمسابين والبهود حيما وجدوا تتجه الى 
اعدى البقاع المقدسة في سورية ليستوحوا منها كا ان اقدامهم تسوقهم البها 
ليهتدوا بهديها . وعلى ذلك فان اي انسان غربي متمدن يمكن ان يدعي الانتساب 
الى بلدءن : بلده وسورية . ٠‏ 

وتتصل الرسالة الاخلاقية التي حملتها سورية الجنوبية اتصالا وثيقا بفضل سورية 
الدينى . فقد حكان سعبها اول من نشر المبدأ القائل بان الانسان خلق على صورة 
الله وان كل انان هو اخ لكل انسان آخر تحت ابوة الله وبذلك وضع اساس . 
الحياة الدعقراطية . كذلك كان الشعبٍ السوري اول من أصر على تفوق القم 
الروحية واعتقد بالفوذ النهائي لقوى العدالة ونذلك اصع المعلم الاخلاقي للبشرية . 

والسوريون القدماء لم يتحفوا العام بابد ع الافكار وارفعها قفحسب وانما اوجدوا 
وسملة للتعبير عن هذه الافكار بتلك العلامات البسيطة المظهر ذات المفعول 
السحري التي تسمى الابجدية والتي بواسطتها دؤنت اعظم الآداب العالمية وحفظت . 
ولبس من اختراع يعادل باهمبته اختراع الابحدية التي انشأها اللينانيون الاقدموت 
ونشروها . فاليونان في الغرب اما نقاوا حروفهم عن الفينيقيين او الكنعانيين كا 
كانوا .موت انفهم »ثم أعطوها الى الرومان وبالتالي الى نشّعوب اوربا الحديثة »6 


3 عصر ما قبل التاريخ 


كا ان الآرامين في الشرق استعاروا حروقهم من المصدر نقسه ونقارها الى العرب 
والفرس والهنود وسائر سُعوب آسيا وافريقيا . ولو ان هؤلاء السوريين ل تقدموا 
للعالم أية خدمة اخرى لكان ذلك كفياً بان يتميزوا كاعظم المحستين للشرية . 

غير ات فصل الموريق ل يقت عتد ذلك . فقد ازوحعت في ارضهم الضيقة 
احداث تارمخية وثقافية تتصف بزهوها وفعاليتها ١كثر‏ ما ازدحمت به اي ارض 
اأخرى بنفس المساحة» وكات من شأن هلم الاحداث ان جعلت تاريخ سورية 
وفلسطين تاريخ معظم العالم المنتمدن بصورة مصغرة . فني الفتزتين الهلنستية 
والرومانية اتحف ابناء هذه البلاد العالم الكلاسيىي بجباعة من ابرذ مفكريه 
ومعليه ومؤرخيه . وكان بعض مؤسسي القلسفة الرواقية والاقلاطونية الحديثة 

من السوريين . وازدهرت في بيروت مدرسةمن اعظم مدارس اللقوق الرؤمانية 
وأُدبْلت الآراء القانونمة لبعض اساتنتها في ججموعة قوانين يوسقشسات التي اعتيرت 
بحق اعظم ما قدمته العبقرية الرومانية للاجيال . 

ولعد انتشار الاسلام عدة وحيزه اصبحت العاصة السورية دمشسق قاعده 
الامبراطودية الاموية الشهيرة التي توسع خلفاؤها يفتوحاتهم الى اسبانيا وفرنسا من 
جهة والهند وحدود الصين من جهة اخرى فحكانت امبراطوريتهم اعظم من 
الامبراطورية الرومانية في ذروتها . وكانت كلفة الخليفة المقم في دمشق هي القانرن 
في طول هذا الملك الؤأسع وعرضه . ودخل العالم الغرلي في عهد الخلافة العياسية 
في بغداد فترة نشاط فحكري من جملة مظاهرء حركة الترجة من اليونانية» ويكاد 
لا يوجد في التاريخ مثيل لهذا النشاط . وكانت الفلسفة اليونائية والفكر اليوناقي 
حمنذاك اعظم تراث تركه العالم الكلاسيي للعصور الوسطى . وقد كان السوريرت 
المسيحيوت ابرز من سام في عملية نقل العلوم. والفلفة البونانية هذه» وكانت 
لغتهم السريانة جسراً انتقلت بواسطته العاوم اليونانية الى الاغة العربية . 

وف العصور الوسطى كانت سووية مسرحاً لحادث من.ابلغ الحوادث التي عرفها 
تارين الاحتكاك بين الشرق الاسلامي والغرب المسبحي . فقد تدفقت من فرنسا 
وأنكلترا وايطاليا والمانيا حشود من الصليسين نحو سهل عرادة الباعل روات 
قلطين بريد الحصول على المسيح الميت الذي لم يكن في قلوب الماحثين عنه 
حقمقة حمة ‏ وهكذا بدأت حرحكة كانت نتائحها بعبدة الاثر في اوريا وآاصما 5 


مكانة سورية في التاريخ ه6 


غير ان الحروب الصليبية لم تكن حادث في التاريخ العسكري الطويل المتنوع 
لهذه البلاد التي كانت» يسبب موقعها على ابواب آسيا وعلى مفترق طرق العالم » 
ماع عون دولة فى زيمن اطوت وطريقاً تجادية في زمن السام . واي أرض غير 
أرض سورية مكتها الادعاء انها شاهدت مثل هذه اللجموعة من الحاربين والفانحين 
الغالميين مبتدئة بتحوقس ونبوخدنصر والاسحكندر ويوليوس قيصر ومستمرة 
بعد ذلك يخالد بن الوليد وصلاح الدين وبيبرس حى نابوليوت ؟ 


وقد قام سُعب هذه البلاد في السنوات الاخيرة بعد احتجاب دام بضعة قرون 
في ظل المماليك والاتراك برودون - العرلي بقمادته الفكرية . وكان السوريون 
وبصورة اخص اللبنانيوت اول من اسس الاتصالات الحيوية في القرن الماغي مع 
الغرب عن طريق التعليم والححرة والسساحة وبدذلك كانوا 00 كك ها تسريت 
التأثيرات الاودببة والاميركية الى الشرق الادفى . وجالياتهم الحديثة المنتشرة في 
القاهرة وباريس ونبويورك وسان باواو وسدني هي آثار م 0 ومغامراتهم . 

واهبية سودية التاريخية لا تأي من فضلها المبتتكر على النواحي الرفيعة من 
حياة الانسان فحسب وانما هي نتيجة موقعها الستراتيجي بين القارات القدعة 
الثلاث اودبا وآسيا وافريقيا وقبامها كجسي لنقل التأثيرات الثقافية من مرا كز 
الحضارة للجاورة لها ولنقل البضائع التجارية ايضاً . وهذا الدور الذي لعبته تشرحه 
لنا اعمال الفينيقبين الذين كانوا اول التجار الدوليين . وبسيب موقع سورية في قلب 
الشرق الادنىء الذي يقع هو ايضأ في وسط العالم القديم » فانها اصبحت في عصر 
بعيد جدًا ناقلة الحضارات في العصور القديمة . فقد امتد الى طرفها الواحد وادي 
التهرءن والى طرفها الآخر وادي النهر الواحد . وليس من منطقة في العالم يمكنها 
ان تنافس في قدمها ونشاطها واستمرارها هذه المناطق الثلاث . فقد يزغ فيها 
فجر التاريخ المتواصل» وفيها يمكن ان نشاهد الى حد ما الثعوب ننفسها خلال . 
سين او ستين قرناً من التاريخ غير المنقطع . وقدكانت حضارة هذه المنطقة قائة 
منذ الالف الرابع ق. م . ونحن نعلم اليوم ان حضارة اوريا الاولى لم تحكن لمدة 
طويلة سوى انعكاس ضثيل لمضارة بلاد شرق المح المتوسط' . ويبدو أن بعض 


ل انظر الفصل الاول من كتاب : )عملا عط مه احاواط مبعلة رعقائط© سملممت .7 
1-2 .مم ,( 1952 ,سملممسا ) امم أسعاءد 4 
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العناصر الاساسية في حضارة الصين القديمة قداتت من الطرف الشرقٍ لاهلال 
الخصيب كا اخذ يتضع لنا . 


وقد اظهرت الابحاث الاثرية في السنوات الحديثة ان سورية حكانت حى في 
عصور مأ قبل التاريخ تحتل مكانة رقيعة لانهاكانت على الاغلب مكان تدجين القمح 
لاول مرة» ومكان ا كتشافم النحاس » واختراع الخزف الحلى مما ادى الى التحول 
من حماة الصد والبداوة الى حماة الؤراعة والاستقرار ٠.‏ وقد تكوت هله المنطقة 
اذا قد عرفت المعيشة المستقرة في القرى والمدن قبل اي مكات آآخر نعايه . ورعا 
كانت قبل ذلك ايضاً الموطن الذي ترعرع فبته سلف من اسلافنا المماشرين 
وق اتات لخدي يث ١ح‏ ما ستراء في الفصل القادم . 


(١‏ سد مصسملر اوالين الحرفي هذه الكفة اللاتينية « الانسان العارف » عم الانسان 


التص انار 


ا ممما أكضارث ٠‏ الآروا تأر" 


ع 


كا ان القسم الذي بشاهده الانسان من قطعة اليد فوق سطع الماء.لا يشكل 
الاقسياً صغيراً منها كذلك فان العصر الذي تبع اختراع الكتابة والذي نسميه 
عصر مابعد التاديخ لابشكل الاجائباً مغيرً من تاريخ سودية والسوريين بكامله . 
وقد.بزغ فجر التاريخ في هذه البلاد في اوائل الالف الثالث ق. م.» وذلك على 
ابر اخترا ع الكتابة في مبدي المضارة المجاورين في جنوبي بلاد الرافدين ومصر 
وانتشاره من هين المركزين. وتعود فترة ما قبل التاديخ اأتي نعتمد في معلوماتنا 
عنها على المقايا الأثرية بدلا من الوثائق المكتوبة » الى عشرات الآلاف من السنين 
خلال العصر:الحجري المديث ( النيوليتي ) والعصر الحجري القديم ( الباليوليتي ) 
الذي سبقه . وقد اخذت اللفريات الاثرية الي حصلت في الثلاثين سنة الاخيرة في 
البوادي الجهولة في ثعالي سورية وشرقها وفي كهوف لبئان وتلال فلسطين وفي مدن 
شرق الاردث المدفونة تحت التراب تطلعنا على اسرار الحضارات القديمة المنسبة ٠‏ 
وقد اثبتت هذه المفريات دون سك ان هذه المنطقة الي اهملها الاثريوت مدة طويلة 
بحيث كدت تصبح به جهولة كانت اكثر تقد”ماً في اقدم العصور مما كنا نظن 
حي الآن . 


اقدم القايا : الادوات الحجرية 

عندما تحاول ان نلق نظرتنا الاولى على الانسان في هذه المنطقة فانه يفلت مثا 
كشخص » ولكن آثارء يمكننا اكتشافها بشكل ادوات حجرية في بقايا الكهوف 
او على سطع الارض حيث تنتشر مشل « بطاقات الزيارة» على مساحات وأسعة . 
وتتألف هذه الادوات والاسلحة من قطع من الصوائ. نحتت بشكل خشن أو 
دققت بصورة غير منتظمة وكان يستخدسها كفؤوس يدوية أو مكاشط او سواطير 
وترجع النجمابة الدور الاول من العصر الحجري القديم اي الى تحو ١6٠١6.٠٠‏ 


4 عصر ما قبل التاريخ 
سنة١‏ . وكانت الفأس اليدوية في هذه المنطقة اقدم الادوات الاحكيدة التي صنعها 
الانسان. البدائي وتتألف من كتلة من لب الصوان ازيلت منها بعض الشظايا ورققت 
حسث سهل امسا كها واستعالا للقطع او الدق٠‏ وهتالك ادوات اكبدة اقدم من 


؟موم ع حت سك وج عع كدت 
0 
0 
اص عاص لجوج "امسههج 700 لزاعازائطة 
ا 0 
جو لا وروي عسو سا 


نوه 
ستيب 8 


ا 
١‏ 


هد - 2 - 
سا 


هذه وأكثر خشونة تسمى أيوليت (حجارة الفجر) ولكنها لم تكتشف في منطقتنا . 
وتوجد صعوبة في المقدرة على التمييز بين مثل هذه الادوات التى صنعها الانسان 


. ويقابل ذلك حضارة العمر الآشولي في اوريا وقد بيت كذلك بلسم موقع موذجي في فرنسا‎ )١ 


المقدمات الحضارية : الادوات الحجرية . 


وبين المجارة المحطمة بصورة طمسعية . اما أعصان الاسّحار او سائر الاخشاب الي 
قد دكون الانسات البدائي قد استخدمها الى جاب الاذوات ال منحربة أو قبل ذلك 
فانه لم يكن عتيلا ان تثر تترك اي اثر مكن اكتشافه سهولة وذلك سيب طميعتها . 


ومن الكهوف ألي وحدت فيها ادوات من العصر الحجري القديم ودرسها العاماء 
في لبنان وفلسطين كهوف عدلون' وجبل الكرمل" وأم قطفة" والزطية؟ . 
ووجدت بلطات يدوية من نفس الفترة مموماً في 'اماكن اخرى منها بجرى نهر 
الاردن ( حئنوني حسر بنات يعقوب"* ) وف رأس الشمرة او اوغاريت القدعة' . 
والبلطة ذات شكل مثلث أو بيضوي وهي منحوتة اكثر من الفأس البدوية . 


ويحتمل ان يحكون البشر الذين تركرا لنا هذه الآثار المحرية نوعاً بدائياً غير 
متميز من الانسان الابيض ولا ترال حضارته مجهولة . وقد كنوا يعدشون في بعض 
الاحبان على الاقل ف الكهوف لوقابة اتفسهم من المطر والمموانات المفترسة ومن 
الاعداء وذلك لات سّدة الاقلم في عصر سابق كانت قد فرضت عليهم هذأ الاساوب 
من المعيشة . وبالرنم من ان الجليد لم يصل قط الى الجنوب حتى سودية فات اقليم 


)١‏ وتقم في متتصف الطريق بين صيدا وصور . وقد استكثكف هذا الكيف وكهوناً اخرى 
في منطقة غبر أيراهم ومير الكلب وانطلياس ج. زعوفن +«ء مس3 .6 . انظ ركتابه : عزمنمءاط صل 
4-6.وم (1900 ,تدساعظ ) ممعاءتصفاطط عما موده ومقاله : مع مسعزم هل عل مهفن » 

٠‏ «دعأمتمقطط في مخلة : 431-55 .مم ,(1908) 111 .آه؟ ,عمممعطاص4ك 


0( وقد اجرت ريات اثرية فيه الأنسة دو روف جاودد .ود. بيت 4مه لوهممم»© .5 .4 وطامءمط)» 
.هاه .4 .ك3 .2 انظ ركتلبه| : ( 1937 ,مفسسكء:0 ) 1 .له؟ أعصعمن) غمسمكا إه عوك عدما5 11:6 
.8 مط 


ع( تقعم ثال غريي البسر الميت واستكشفها رينه نوفيل ءعاازمسعلة مدء8 . أنظر مقاله : 
(وأمغه0 تعصعد0'ك عزامعع ماعل عمعمقمدة معمأمعطعء فنا » في غلة ؛ ,عأوماوممعطام ا نل 
240-383 ,13-51 .مم ,(1931) أل .لود ومقاله الآخر: «عستاوعاو2 ع0 منوتأعممنوتطئء2 عرلا » 
في غلة : 59 - 237 .مم ,( 1934) أتتاء .لو رعسوتاطاط ممع . 

ع( وتقم ثهال غربي يميرة طبرية ., ولقب فيها : عساء اس لاذه 1 انظر مؤلفه : ممباءجمعوع1 

.عفاناه 6 مترواءتطععط رأ قارت مم : عاع8 اسه مهما :0 ,5 55 ,( 1927 مامقسم] ) 
.113-15 .مم 

م( انظر مقال : ]0 التمسامديء 1 عغطا [ه وامعامعه0 1756 ,« طقودلا عقمحظ وال » 
.214-15 .دم ,زاة19) 5؟ .أه؟ ممستامماع8 'مة ععااتسوائمق 


5 9 انظر : مولا بسعقة ه11 إه عابت7 بده[ تمان 11:6 ,جواععط5 .ل .17 مقدمات 
8 .( 1939 ,سمقدصمة ) 


١‏ عصر ما قبل التاريخ 


:هذه البلاد لا بد انه تأثر به . وقد كات الطور الاقليمي في نهاية الدور الاول من 
العصر ال محري القدم من النوع المنمطر الكثير الرطوية والمداري د 00 
الى انقرضت انواعها الوم انقراضاً تام تقريباً من الميوانات الى تعش تعدش 
كثيفة النبات . والبقايا الميوانية التي وجدت تخم عظام الك كدن 00 0 
ومخاوق دشبه الفيل . وفي ه ذه الفترة كانت اوربا تعافي سُدة البرد في العضر 
المليدي وهذا ما سمح شرق الادفى بان يكون سياقاً في تاريخ الجنس 
اليشرّي ومائره . 
اقدم المباكل العظمية الشرية 

ترجع اقدم بقايا المياكل العظمية البشرية .في الشرق الادفى الى اواسط العصر 
الحغري اندم . وقدعثرت على معظيها في كهفين من كهوف جبل الكرمل الانسة 
جارد ١‏ وكذلك في كهف يقع في جنولي الناصرة" وآخر فى ثمال .غربلى يحيرة طبرية؟. 
ودشكل أ كنشافها حادثاً الغ الاهمية بالنسبة لعصر ما قبل التاريخ في الشرق الادفى . 
وجميع هذه البقاياتر جع الى النموذج الموستيري الحضاري ( وقد معي كذلك بامم 
كهف في فرنا) ويعود عهدها الى ما قبل ماد نه آلف سنة على الاقل . وهي تظهر 
لنا سلسلة كاملة من بقايا الحياكل العظمية تتراوح بين النوع التياندرتالي ( باسم واد 
في منطقة الرين ) وبين انواع ارق حى تصل الى اشكال تكاد تكون من اللوع 
البشري المديث . والانسان النياندرتالي كان قصير القامة كشيف المنية وكان يمكنه 
الوقوف تقريباً بدون ان مكوت منتصياً تاماً . والذي يلفت النظر بشكل ناض 
في بعض هياكل جبل الكرمل انها تظهر بعض الصفات التشريحية التي للانسان 
الحديث؟ . وقد كانت سعة ححمتها اكير ما كانت عليه عند الاوربيين من النوع 


(١‏ وهذان الكينان هما مغارة الطايون وذغارة السخهول ؛ انظر : 4-7.قطكء م1266 لدع لمسرو) 

؟( في جبل القفزة وقد استكشقه رتنه توقيل عااتحد71 قدءا في ٠4‏ ولم تنشر أيحائه بعد. 
انظر مقال: .« ععه0 لدطول » في غعلة : عمااتسوالي4 إه امعسامدمءط عطا إه وأمعاسمه0) 116 
1 .202 .م ,(1934) ع[ .أه؟ ,ممستاماوط دأ 
ع) مغارة ألرطية : 4م180 عوط «1لمماك5 ععاثلد© عط مه ممع » ,9 8 بععوظ-هالتسب1 
الك 
4) انظى : اسملا زه عو ف عدماة 116 ,طااتعكا مسطامق قسة دبدهت 34 .0 ممملمعط1 


عط ععولمم ملا ودمامم8 .هق أدعمعد5 كه :2 ال ,( 1939 ,04ه01 ) ذا .لهم ١‏ ,اعمسمن 
#عله تطعا لا عذا هده معلل ,ععسمظ .5 ف4عكلط :3356-9 ررم ,(1946: رعانه]” 11# ): عدرق4 


219-22 .رم ,( 1941 ,مومءتط6 ) 


المقدمات الحضارية : الادوات المحرية ١١‏ 


نفسه ؛ وكانت الذقن كبر ولكنهكان ينقصها التركيب المتصل بالتكلام المترابط . 
وعلى ذلك فانها تشكل على ما بظهر حلقة هامة في تطور الانسان وتحعل من هده 
النطقة في الشرق الادفى مسرحاً لتكوين نوع متوسط بين الانسات البدافي 
والانسان الحديث . 


وكات انسات هذه البلاد لايزال يعيش في الكهوف في اواسط العصر الباليوليتى 
( الحجري القديم ) . وصناعته كانت تقوم كالسابق على اعداد سُظايا غير منتظمة 
وقطع خشنة من الصوان استعملها كبلطات بدوية ومكاسّط وسواطير ومطارق١.‏ 
وما لا سّك فيه ان النظام الاجتاعي كانت بدائياً بدور حول وحدات من الناعات 
التي تعش على ما تنتجه الطبيعة من حيوات او نبات في شكله الطبيعي . وتشير 
العظام البشرية المكسرة يحدق لاستخراج المادة النخاعية التي طمع فيها الانسان 
الى وجود عادات تتصل باكل اللحوم النشرية . وكانت الضحابا من الاعداء الذين 
يقعون في الأسر او من الاقارب الذين اصبح وجودم غير مرغوب فيه . وقديكون 
بعضهم من الاشخاص الذين ماتوا ميتة طبيعية . 


)١‏ راجم : -مع]2 :6 ,983 رمجاءط- عل انجس : 109-12 ,88-90 .مم عام له لمعم 
.و26 237 .مم .(1934) عسوذاطئ8 عسدعل هذ عللتء 


١‏ عصر ما قبل التاريخ 

وكانت الاحوال الاقليبية لمذء الحضارة تتحه اتحاها واضحاً نحو الجفاف بين 
دودين مطرين . وتنيء البقايا الحميوانية عن وجود الفزال والضيع المرقط والدب 
وامل وخنزير النهر والوعل بالاضافة الى الكركدن وفرس النهر' . ومع ان الطقس 
اصبح دافئاً وجافاً فان الانهار للدائة كانت لا ترّال تروي البلاد وبقبت هنالك 
بعض المساحات المحرحة والمشحرة . 

وفي الفترة الاخيرة من اواسط العصر الحجري الف ديم طرأ تغير سُديد على 
الاحوال الاقلبسية وهطلت الامطار بنزارة. ‏ وهكذا حصلت فترة اخرى مطرة 
دامت عشرات الآلاف من السئت ولا نعم عنها الشيء الحكثير بالنسبة لسورية 
وفلسطين. وكثل هذه الفترة الملاجى * الصخرية في منطقة : نهر الجوز (قرب البترون) 
ونبر ابراهيم". واخذت المياة الميوانية تتخذ مظهرها الحديث في هذه الفترة العامة 
بسنا اختفت الناذج الاولية . 


-الدور الاخير العصر ا مجر ىق ي القدم 


وف خلال الدور الاخير العصر الحجري القديم الذي ان مدة طوية هنالك ما 
يبرهن عن تزايد في المفاف باستثناء مرحلة من الرطوبة . وتشير البقايا الاثرية الى 
تناوب الاقلم امار والبارد من النوع الرومي ( اقلم بلاد ابسر المتوسط ) ويمند 
ذلك حى اواخر العصر. المجري القديم". وتقابل حضارة هذا الدور الفترة 
الاورعناسة ( سمقتعمدوتعسة ) في اوريا ( وسميت محذدلك ياسم ص كز عو ذجي ف 
فرنسا) وتتمثل في مكتشفات كهوف انطلياس ونهر الكلب؛ وفيكهف اكتشف 
قرب بحيرة طبريا" . اباظهرت الحفريات الحديثة (8م4١‏ ) في كسار عقيل قرب 


. انظر : .8 ,4 8 0000 :226 .م رعفمظ اسه لم6‎ )١ 


4 5 اجم : : .و56 443 .هم ,عمممتطاصقة : 29-48 .وم واعتصغباط هرط ردعقامسمة 
4 ر جم : ,(1943 مصاة لهعمة ل) عمتاساوط [ه ااا موقل هه ينين 1001 ودعلا 
7 .119-120 .مص 
:) انظر مقال ألفرد ر. داي رعووط .15 تعطؤاة ) «آثار :الانسان الاول: الكتشفة حديئاً في 
انطلياس» في محلة الكلية ما( عدوت 1555 ) س 55 ع كه ؛ بوامتمفباط هل ,معقمصم2 
وم 443 .مم 0 : 49-37 ,20-28 فنا 
.ه) مقارة الاميرة . انظر : .2 8 عمجمو 


المقدمات الحضارية : الادوات المجربة و 


انطلياس بقايا هياكل عظمية لميوانات مثل الضببع والكرحكدن والتعلب والماعز 
وكحكدلك بقادا شرية' . ومتحف الطامعة الاميركبة في بيروت غنى بادوات العصر 
المحري بصورة خاصة . ١‏ 

وتحتل بقايا الغزلان مكانة رئسسة بين البقايا الحموائية . وبا لا تختلف صناعة 
هذا الدور اختلافاً اساسياً جما سبق فان الادوات الجرية تظهر ميلا الى التضاوّل 
في الحجم وتصبح ادوات حجرية صغيرة ( ميكروليتية ) . ويشير ذلك الى امت 
الانسانث قد بدأ في تركيب ادواته او اسلحته في مقابض خشبية او عظمية حتى 
اصبحت قسماً من آلة مركبة . وبا ارك الخشب سريع العطب فانه لم يترك لنا اي 
اثر با ١‏ كتشف العظام التي يظن انها كانت تستعمل هذا الغرض . 


النار : الفحم 

ات اقدم قطع الفحم المكتشفة حتى الآن في هذه البلاد قد اتت من احدى 
الطبقات الدنيا في كهف من كهوف الكرمل" وترجع الى تجابة الدور الاول للعصر 
البالبوليتي اي الى تحو ١6.6.٠.‏ سنة . وهناك قطع اخرى ترجع الى الدور الاخير 
من العصر اللجري القديم ( الدور الاورغنامي ) وقد ا كتشفت في كهف مجاور” 
ونشير في تركيبها ألى ناذج السنديان والطرفاء والزيتون والحكرمة؛ . ويبدو ان 
الانسان البدافي في تدرجه البطيء الشاق من المستوى العقلى المنخفض قد عثر صدفة 
لا قصداً على كتشافات اعطته بعض التفوق واثرت على قدرته الكامنة على 
الاختراع وزادتها قوة . ومن اقدم هذه الا كتشافات ا كتشاف الثار. 

فانسان العصر المجري القديم لا بد انه شاهد أو استعمل الثار التي ولنتها الثهب 


م 


الساقطة والبرق وسائر الاحداث الطبنعية . كذلك لا بد ان قطعاً من الاحم النيء 


3 . اجعم للقتوك 216716001 4 ,ه عتعزة صا سوكلا سمتعهسموأسعسطق » ,إرماجة]1 متاعامد"؟‎ 0 (١ 
.مم (1949) 1 آم ,.ق.ها #ومأومهعطلاصة امعتعوطط ]إه اه‎ 52-3: 


ومقاله في علة الشرق م 4١‏ ( 1547 ) ص 748-١8‏ . وتشير المكتشفات الاثرية في م4١‏ 
الى سك الانسات بصورة متواصة لوادي انطلياس منذ ٠٠٠2م‏ ق. م. 1 

؟) مغارة الطابون . انظ : 120 .م ,مغه8 ههه لمعه 

ع) مغارة الوادي قرب الطرف الغربني لتكرمل . 

#) راجم : 129 .م يعففظ سه ممجه6. 


١4‏ عصر ما قبل التاريخ 


والثار الخراء والجدور ال يمكن اكلها قد وقعت في النار بطريق الصدفة . ولس 
من سك ان ما نتج عن ذلك من طراوة وتحسن في الرائحة دعت الانسان المتيقظ 
الفقتكر او اللحي للاستقصاء الى اعادة التجربة . ولا بد ايضأ انه لاحظ الشبرارات 
التى يولدها الاحتكاك والقدح عندماكات بنحت او يرق الصوان وسائر الحجارة 
القاسية . غير انه اضطر الى ان ينتظر اجمالاً طويلة قبل ان بظهر رجل تجهول من 
طراز ادسوت او بالاحرى رجال من هذا الطراز يفتكرون بهذا الحادث ويحاولوت 
تولبد النار والسبطزة عليها لاجل اغراضهم الخاصة . ويهذا الحادث بدأ انقلاب من 
اعظم الانقلائات قِ تاريخ سير اللشرية ف معارج التقدم . وقد عرفت بالتدريج 
فائدة الشرارة وذلك لس في اعداد ما فل جديدة فحسب » وانما حكتدبير لاوقاءة 
من البرد وكرسية لصد المبوانات الجارحة وطرد حمواتات الصد من الغابات ٠‏ 
اللغة 

وهنالك عمل آثخر فعآل تم تحقيقه في اواثل العصر الحجري القديم وهو ذشوء 
تلك الوسيلة الخاصة للاتصال بين انسان وآخخر التي نسميها اللغة . ويعود اصل اللغة 
الى عمل عقل كان لايزال في بدء التحول الى عقل بشري ولذلك فانه ابعد من ان 
ش يتمكن البحث من تناوله . وقد ساعنت اللغة باعتبارها عملا يدف الى تأسيس . 
الاتصال الفقكري بين انسان وآخر على المع بين افراد منعزلين لتشكل منهم 
جاقات.. وان.خمليات تطورهاءوا كتساباتها بخبوعها كانت عمليات تقوي المؤالفة 
بصورة متزايدة . ولكن عا انه لم يكن بمقدورها ان تتركآثاراً ماموسة حتى اختراع 
الكتابة بعد آ لاف السنين فانه لسن لدينا من ادلة اثرية لاجل البحث عنها . 


العصر الحجري الوسيط 

يتطور العصر الحجري القديم بصورة لا يشعر يها نمو العصر المجري المديث 
الذي استخدم فيه الانسان الادوات المجرية المصقولة . وقد معيت الفترة الانتقالية 
بالعصر الحجري الوسيط (الميزوليتي ) ودامت نحو ستة آلاف سنة اعتباراً من 
حوالى عام ١76٠٠٠‏ ق. م . وانسات العصر الحجري الوسيط لم يقتصر على صقل 
الصوان واليازلت وسائر المعدات والاساحة المجرية يحث جعلها | كثر فعالمة بالنسة 
لاغراضه ولكته زبادة على ذلك استغل لهرة الاولى مواره بسئته لدرجة تستحق 
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.الذكر . وتتمثل هذء الحضارة في فلسطن بالدور النطوفي الذي سمي كذلك باسم 
وادي النطوف في شمال غربي القدس حمث نقبت الآنسة جارد في ١99‏ في كهف 
الشقبة١‏ . واكتشفت بعض عناصر الحضارة النطوقية متحدق دار الوادى 
وغيرها من المواقع . 


الحغارة النطوفية 

بدأت الحضارة النطوفية في اول العصر المحري الوسط ودامت حىّ الالف 
السادس . وكان البشر الذي عاسُوا في عهد تلك الحضارة من عرق اقصر قامة من 
العرق الذي عاش في عهد المضارة السابقة م انهم كانوا تاف اللسم مستديري 
الرؤوس دشيهون انسان العصر الإروتزي المجري الذي وحجدت آثارء في بساوس 
(حبيل ) والمصريين الذين عاسّوا في عصر ما قبل السلالات . ويبدو انهم كثوا من 
أفراد العرق نفسه الذي انتسب اليه الحاميوت والساميون فيا بعد" . وبالرغم من 
ان ألياة المموانية قي العصر النطوفي كانت من النوع الحديث بصورة عامة فائمكت 
هنالك فروقاً هامة بينها وبين الحياة الميوانية أليوم. . فقد كانت يقايا الفزلان لا نرّال 
كثيرة ولكنها من توع الايل وهو تادر اليوم ويدل على وجود احوال الجدب 
والمفاف والضيع كان مرقطاً حيتذاك من النوع الذي نحدء فقط في جنوي 
الصحراء الكبرى اليوم . والقنفذ كان يختلف تفام الاختلاف عن النوع القصير 
الاذنين الموجود حالاً” . والاحوال الاقليبية قد تكون سبباً لاختفاء حبوانات 
مثل الحصان والوعل الاجر فيا بعد . والصناعة تكثر فيها العظام المتغولة والحفورة 
ودؤوس السهام التي لها فرضة . والادوا تكانت من النوع الصغير (او المبكروليت ) 
وهذا من مميزات حضارة العصر الحجري الوسيط . 


( انر دقع الا صذ عجه) عنطةتامعسعلو يه أن ممتلةجمعوكا » لمعه .13 .ق بوطاومه2[ 
182-5 .درم ,(1928) ااعسعاماق وأمعامهم0) لسسةل «مأنهوموامتدظ عستاعلمط ,د معدلدكا عا 
114 .م مععمظ اسه لمعو 


(١‏ انظر : -معقطععق سدتسنؤوعادط_معجو5 أن ماما أمموعء8 عط" » ,اطوسطلقة ."1 .ا 
ممه سطناقط هع عاطاظ عذذا قمه وومامعهناء نر اه «مسأعممسي8 اند هإمعسم8 116 ,« بوهه٠‏ : 
.7 .م ,(1938) رمعجوا8 ع1 ) 


ع( راجم : 153 .م رعاد8 قصسه لمسدتة. 
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تدحين الحموانات 

ويقدم لنا أكتشاف ححمة كاملة 3 تقريباً لكلي كبير في طبقات ت أحد كهرف 
الكرمل١‏ أول برهان عن تدجين اللمموانات » وهذا حادث له اهميته البالغة في سير 
الانسان نحو المماة المتيدنة . وقد دجن الكلب حين كان لا بزال الانسان صاداً . 
وفيا سوى فائدة الكلب في الصيد والحراسة فانه كان اول جامع للنفايات وقضلات 
الطعام . وترينا ادلة اخرى ات تدجين الماشمة الذي ادى الى حماة الرعي وما صحب 
ذلك من توفر طعام يمكن الاعتاد عليه اكثر ماكانت المالة عليه في حياة الصيد » 
قد الى بعد حين . فقد كان على الانسان أن يدجن نفسه قبل ان يتمكن من تدجين 
سائر الحبوانات . واكتشفت اشكال نذرية من ألطين عثل حيوانات داحئة كالبقر 
والماعز والعم والختازير في مزار في اريجا تعود الى أواخر الالف السادس ق. م5 
ويحصل تدحنٌ المموانات عادة برنا يكون الاناثت فى حالة البداوة ولذلك فانه 
. نسيق ممارسة الزراعة . ولا بد ات انساثاً من العصر الحجري الوسبط في الشرق 
الادلى قد اتته فكرةتدحين الحروانات بطريق الصدفة . فقد حركته عاطفة الشفقة 
او الحية واحتفظ في احدى المناسبات بصغار الموانات بعد قتل كبارها ورا يربي 
ارو أو التعيحة مع اولاده ونجحت العيلية ومن ثم اعيدت هذه التحربة ووسعت ٠‏ 
فالانسان شمل الميوات يجايته وحصل منه مقابل ذلك على الحليب والخدمة إما في 
اعمال الصد او في حمل الاثقال . واخذ امجتمع البداق لحضارة العصر الحجر ي 
القديم يتراجع امام أحوال ١‏ كثر تقدماً . 


الزواعة 

وعندما كات الانسانت صياداً نات حركاته كانت عليها حركات الميوانات البرية 
الت كان سعى وراءها لاجل الغذاء. وفي مرحلة حماة الراعي عندما حصل تدجين 
الحيوانات ظل الانسان متنقلا ولكن مع هذا الاختلاف : وهو ان حركاته كان 
عليها عليه يحثه عن المراعي الخضراء لاجل قطع انه . غير أن الحضارة النطوفية 
سُهدت في اواخر العصر المجري الوسيط او را في اوائل العصر المجري الحديث 


2 مغارة الو ادي . أنظر : .1725-7 .مم رعتمظ قسه لمضه©‎ (١ 


( راجم : ملعفعل ره وجهاة 116 لنيتك 15 .8 .كل مضه وسمعصدة «مطول 
51 -49 .مم (١‏ 1940 ,دمقدميا ) 
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بذء مزحلة الخرى اتجهت تحو حباة الاستقرار وكان لها تأثير أثيت على الانسان 
وهذه المرحلة هي مارسة الزراعة . 
وقد كانت سورية مسعدة بنها موطن اليوانات النديلة التي يمكن تأليغها يا 
انها موطن الحشائش التي يمكن تدجيتها . فالقمح والشعير البريان ينموان بصورة 
طسعية في سووية الشمالية وفلسطين' ولا بد ان قممتعا الغذائية قد قدا كتشفت في 
عصر يعمد جداً . والمتناجل الصوانية وسائر الادوات البي تركها النطوفيون؟ 
بكمبات كبيرة تظهر انهم ومعاصرهم ف سورية ة الشمالمة كانوا من ع اول من مارس 
شكلا مامن اشكال الزراعة في الشرق الادنى . وكان الناس لا يزال اكثرِهم من 
سكان الككهوف الذين دشيهون سكان مصر" ويعدشون على الصد البري وصد 
الامماك وبعضهم كنوا يعيشون على الرعي . ولا ريب ان الزراعة بدأت كعملية 
نيع بداثمة بواسطة الفأس وكانت تستوجب التنقل من مكان الى آخمر عندما 
تستنفد التوية السطحمة خيراتها . ويحتمل ان تكون الخطوات الاولى قد اتخذت 
قبل الالف السادس وذلك قيل ظهور الخزف او المعادن بقرون . وهكذا اصح 
جامع الغذاء منتجاً له الآن . وكانت 1كياس الجلد والبقطين لاتزال تستخدم خرن 
الاطعمة والسوائل ونقلها . ولس لدينا دليل عن ممارسة أي سعب آخر لازراعة 
في مثل هذا العصر البعيد . ويبدو ان المهاجرين الساميين الاولين الى مصر انما انوا 
من سورية وادخلوا معهم التمح وزراعة الكرمة؛؟ . والكلة الي تعتي القمح لسعطسع) 
وكذلك الكلة الي تمني الكرمة رمسرمعمط) في اللغة المصرية القدعة هي بلا ريب 
مشتقة من السامية وبالاخص من الكتغانية* وتبدو صود الحاريث من بلاد بابل ومصر 
وسورية الحديثة متشاببة بشكل يافت النظر ( نظر الشكل في الفصل الحادي عشر) . 
)١‏ انظر : واعه عسسلدعموه! عق مغدطة8 ومرة » ,عللتحمعاظ عمعظ :قد .م ,عقلتط» 


«مالهءماصدكط مستأععاوط عطمامعق عط إه تمصسدكل «عستامعلوطيء عدوعمتحتطعمم عللئعسمة 
.3609 1ه .مم ,( 1934-5 ) ونعقممة . 
)ار اجم : كه سمقمه]! مط : وأمسلمة عتطاتاممعكة 2105 لى» لمعه .8 على .2 


تئدا .له ,مستمناء8 خدعع© إه عتساتامدلا أمعتو هام متلا: 4 أموه8 اأمعععسمك ,« ممتاأمعلوط 
.205 ,263 ,201 .مم م ,(1982) 


ع) انظر : 52 ,آ .طه 911 عاق رو طمعيومء© ,وطمعاة 


( انظلر ٠:‏ جع21) .0ه طاة. رأهه8ظ1 عمعلا عطذا ه وممامالا ل" لمق 7 8 
١‏ ,80-0 .درم ,( 1935 ,ماعملا 


6 و اجع : ,د فمتوط امعتعمامنة1 اأدمنابعظا عط هد عمتامعلوط » ملطوتعطلة ."7 .؟9 
.2312-3 .هم .( 1935) عد .أه؟ ,ولعتممة امتصعة0 عمناعله8 عنآا إه اممععولة 


. 
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امااكيف اكتشف انسان العصر الحجري الوسيط احتال تدجين النباتات فدذلك 
لا يمكن لأي امرى" ان يقوله بالضبط . وقد اعتاد الانسان حتى هذا الوقت ان 
يجعل بعض الحموب البرية قي جلة طعامه . ولا بد ان بعض هذه الحمبوب سقطت 
بالصدقة على الارض في زمن ما وات انساناً او بالاحرى اناناً متفوقاً لاحظ و 
الحميوب بكثافة حول مهم السنة السابقة وعندئذ اشرقت الفكرة : العظمى في عقله . 
ولم يكن اقل من انسان متفوق ذاك الذي حل قسلته بالقوة او بالاقنا ع على عدم 
استهلاك جميع اليذور التي جمعت في فصل معين وعلى ابقاء بعضها بل انتقاء أجودها 
لمات غلة في المستقمل وتعسلنها . وقد مهدت زراعة القمح والشعير الطريق لسائر 
الحبوب كالذرة مثلًا وفما بعد للثمار مثل العنب والتين والزيتون وححدذلك غتلف 
انواع الخضار الي زرعت حيعها وتحسنت قبل أن يبدأ التاريخ . 
حاة. الاستقراد 


وقدكانت الزراعة عملا انقلابيا بالنسبة لتقدم الانسان اكثر من تريية الموأشي 
وبتطورها اخذ الانسان يعيش في اكراخ مبنية من الطين او في بيوت من اللين . 
وقد وجدت بقايا المسأكن البدائية في اقدم الطيقات التي سكتها الانسان في اريجحا 
وترجع ألى نحو ٠..ه‏ ق . م. ١‏ وفي طيقات تل الطديدة" ورأس الشيرة" وكذلك 
دوسي التي اتت بعدها . وم توجد مسا كن بشيرية اقدم من هذه في اي مكات آخر 
وقد كوت لاريحا اقد م تاريخ متواصل من اية مديئة في العهالم . وانئسات العصر 
المجري الوسيط الذي كان حتى الآن متنقلا اصح بعد مارسة تربية المواشي والزراعة 
بمارسة تامة مستقر ] منتجاً يسيطر على موارد غذائه . واخذت الكهوف والملاجى* 
الصخرية في الاما حكن المرتفعة “تهجر بالتدريج واستبدها الات الع © 
السهول» وظهرت ملكية الارض . وعندما كات الانسان 0 تقر في مكان 


)١‏ أنظر : 47-8 .جرم ,ووسعغدمهة لصة ورسفاوية) 

؟) في شهالي سورية ولا مزال اسها القدم عهولاً. انظر س © فيما يل هامش رقم ١‏ . 

+) اتظر : 3-4 .مم ,(1939 ,مشبوط ) ععةاأبدولة رععقاءعطعة .1 عقدمات 

ع( ر اجع : راع ,( 1939 ,دتعد8 ) 1 .آه؟ ,مماطوظ عل عماائدم1 لسمسدط معتعموكة 
.295-65 .مم ُ 

ويعتير دونان مباني يبلوس من حوالي ٠٠س‏ ق. م. أقدم مبان حسرة أئرية في الشرق ورها في 
العالم . وكات الذي ينوها غانا بأ هن الثموب الي سبقت قدوم الساميين . لت 0 المقيرة الى التصف الاول 
من الالف الر ابع ٠‏ 
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واحد بحيث لاتؤثر عليه بيئته تأثيراً كافياً لم يكن مقدور هذه البيئة ان تغيره التغير 
الحكلى او تعطيه لونها المحلى ومن هنا فقد كان اختباره موزعاً وغير متشايه . اما 
الآن فان استقرار مسكنه قد عمل على مجمع الاختيارات المنشاءبة وانتقاها مشككل 
تقاليذ حضارية . وعلى ذلك فان الانسان المستقر قد كرتن لنفسه مخازن لس الغذاء 
فحسب وامما للاقكار التي جعلته قادراً على نقل اختبارء الى الاجبال المقبلة بصورة 
احسن . 
الحماة العقلية 

كانت أحدى النتائج الحامة للحباة ابماعية انها مملت بصورة قوية على تطور اللغة . 
والذي يذهلنا البوم هو درحة الاتقات التي وصلتها اللغة بفعل العقل الشري في 
العصر الحجري الوسيط وثرينا مقارنة العرسة الحديئة بثة الدارجة ملا عا مكن معرفته 

من اللغة السامية الام تطوراً مدو ] نحو التسط بالنسة لهمستوى العالى في عصور 

ماقبل التاريخ البعيدة . 

وار آخر لاحياة العقلية عند انسان العصر الحجري الوسيط اعتقاده الديني بآلحة 
او بمجموعة من الآهىة وظهور فكرة بدائية عنده اولية عن نوع من حياة ثانية 
. للراحل بعد الموت . ويدلنا على ذلك وجود اواني الطعام والتقدمات في اما كن . 
الدفن . وتعود آثار مثل هدًا المعتقد الغامض بالحياة الثابتة الى الجضارة الموستيرية . 
. غيران تربية المؤائي ومارسة الّراعة جعلت الديانة اكثر تعقيدا وصارا يفضلون ' 
الآلحة التي تهتم بالحقول والمواشي على الارواح التي يعتمد عليها الصبادون . فني مرحلة 
حماة الع سان الناس على ما بظن يعمدون الاله القمر الذي كات ١‏ كثر نفعاً وتلطفاً 
من الشمس في بلاد حارة مثل سورية وفلسطين : وكان القمر يبدد رهبة الظلام 
ويأقي بالبرودة التي يمكن للقطعان اث ترعى فيها براحة . ولذلك فانه كان صديق 
الراعي اكثر من الشمس . والمعيد الذي وجد في اريجا وير جع الىاواخر الالف 
السادسن ق. م . رعا كرس للاله القمرا . ش 
وائناء نثوء امماة الزراعية اوجد الانسان في فكره ارتاطأ بين اللمو وبين 

الشمس التي اخذت حبنذاك تتقدم على القمر . وبدأت في ذلك العهد عبادة الالاهة 
الشمس وكذلك عبادة الارض الأم نشخص الاهة للخصب تتيهد سُوْونْ الزراعة . 


.15 الظى ما سيق س‎ )١ 


6“ 0 عصر ماقبل التاديخ ْ ْ 
واتخذت الديانة كلا مؤنثاً واضحاً لسبب آخر وهو ان الرأ: أ يتكنها | ان غَاوش 
الزراعة بسهولة ا كثر من ممارسة الصيد . والرموز المتعلقة بطقوس الغنادة وكذلك 
المبتولوجيا المتصلة بإلاهة الخصب التي بلغت ذروتها فها بعد في ا 
عشتار واوزيرس . -ايزس ف فننمقمة فننمقمة ومص ر كانت اصوها في هذه الفترة . 
بد اث جمرعة العاثيل الثلاثة ثة التي اتت من اريحا القدعة عة وتشمل الاب ب والام 0 
كان ا معتى طقسي كا انها تفيدنا بان نظام العائلة كان قد اتخذ في الالف الخامس 

الشكل الذي أده ابصورة دائة فيا بعك . 
الفن 

ودافق مو انسان العصر الحجري الوسنط من الوجهة الدينية تطوره الفني . 
والفن هو كاللغة صفة مميزة للنشر . وقد ولد عندما استمقظت امكانية التقليد المتعمد 


في وعي احد ابناء العصر الححري . ودخلت حمتذاك 5 الانسان في عام جديد 
هو عالم الخيال واجمال . 


وكاث الفن في مظهره الاول مرتيطا بالسحر ارتباطاً وثيقاً» ركان 'يظن اف 
صورة الحبوات تعطي الرسا م سلطة على ما يرممه او عثله . وقد وجدفي احد كهوف 
الكرمل رسم دأس ثور حقرء أنسان العصر الميزوليتي في العظم . «لماكان الانسان 
يشعر بإلقوى الحبطة به ويعل مقدار عجزء فانه وضع نظاماً سحريا عززه بهائ من 
العظم والحجر اتنس بواسطثه الجمابة من الامياء الني. كان يرهيها . فالكوف كان 
عنصراً اساسيا في دبانته الاولى . ونراه قيا بعد يبحث عن بعض الفوائد بواسطة 
البحر ومن جملة هذه القوائد زيادة عحصول قطبعه أو غلته . فعبادة الارواح 
والسحر هيا اساس :الدمانة البدائية على الغاب ٠.‏ فعبادة الارواح هي الي جعلت 
الانساث ينسب الى يختلف الاياء التي تحبط. به روحاً تسكنها وعليه ارضاؤها اذا 
كأنت خبيثة أو تقديم التقدمات لها اذا كانت نافعة , 


والقطع الحفورة في العظم او الحجر من العصر.النطوقي كثيرة واحسنها تمثال 
مغير لنزال مصنوع من قطعة عظم . ويبدو ان «اقهم الامثة المعروفة للقن 


)١‏ أنظر": 57 .م هاوعد فمه ومماسو 
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التشكيلي في فلسطين على كل حال'» هي تلك التقدمات النذرية على شّكل صور 
الحموانات الداجنة التي وجدت في اريما" 
حنا رة العصر الحجري الحديث 
وفي العصر المجري الحديث ( او النيوليتي ) الذي دام نمو الني سنة اعتياراً 
من عام ٠٠٠‏ ق. ٠م.‏ . حصل تقدم محسوس في الزراعة وثريية الميواقات واستعمال 
الادوات المحرية المصقولة والمماة المستقرة . وقد رأى هذا العصر ايض اختراع 
الخزف وااكتشاف المعدت . وتختلف حضارة العصر الحري الوسط في سورية 
وفلسطين عن سائر الحضارات المنزولمتمة بان صقتمها البارزتين وها تربية المواشي 
والزراعة تسقان الخزف والمعدن . 
بالغ الاهمية في محال تقدمه الحضاري . وسرعان ما حلت الاوافي الخزفية محل الاواني 
الاقتصادية حتى ذلك الوقت ولو بصورة غير تامة 8 وكات موّدى الاختراع المديد 
ان الانسان صار يامكانه ان بعيش على مسافة من موده المباء التي يحتاج اليها وان 
يطبخ طعامه طيخا حقيقيًا بدلا من ان يأكله نيثاً او مشوياء وامم من ذلك ايضاً 
انه صار يتمكن من خزن ما لا بمكنه استهلاك في وقت معين لستخدمه في المستقبل 
وهمكذا اضاف الانسان الى سيطرته على مورد الطعام سيطرته على حفظه . وتعد 
ان صار جامع الطعام في مرحلة البداوة منتجأ للطهام في مرحة الزراعة أصبح الآن ٠:‏ 
فوق هذا كله حافظا للطعام . وقد اعطاء ذلك وقتاً الفراغ بدلا من البحث المتواصل 
عن وسائل المندشة » وكانت اوقات الفراغ امراً ضرورياً في تنمية سؤون اللياة 
الرفبعة . 
المرف 
بظهر الخزف في فلسطين في احدى الطبقات الدنيا في اريحا ويعتقد غارستانغ 
انه اخترع هفاك" . وقد اتخذ الخزف في اول الامر شكل احواض مجوفة في 


. 2 انظر : 54 .م ,وسمادة© فسه ومماسصهة)‎ )١ 
ش‎ . ١١ راحم ما سبق ص‎ )# 
انظر : 53-4 .مم ,وممتسعة امه ووممتسدة‎ )+ 


و ذا عصر ما قبل التاريخ 


لارض ومبطئنة بطيقة من الحكلس ثم اشكال جرار ذات اطراف بسيطة وقعر 
مسطح ومسكات على شكل الكرة أو العروة . ويظهر اقدم الحزف في سورية في. 
القسم الواقع بين النهرين . وقد يرجع غزف سودية الشعالة ‏ ذو اللوت الواحد الى 
حوالي +..ه ق.م. وقد تبع ذلك خرف مدهوت من تل الحديدة١‏ الواقعة في 
مالي شرق انطاكية ويعود الى حوالي منتصف الالف الخامس وهو مزخرف 
برسوم بدائية جد . وينتسب الى نفس الطبقة الحضارية الخزف المدهوت الذي 
اكتشف في دوسا كجي جوزي» في اقمى شمالي سورية واقدم انواعه هو الخزف 
الاسود الحفور » وتتبعه.انواع جديدة ذآت زخارف ماونة" . ووجدت قطع من 
خزف سودية الشمالية في مناطق بعيدة الى الشرق مثل سامرا على نهر دجلة . ويغلب 
ان يتكون حصل اختراع دولاب الخزف قبل عام 4.٠٠‏ ق . م. ولكنه لم 
ستخدم بصورة بارعة في جنوي فلسطين حى حوالي 7٠٠٠‏ ق. م. وكان الخزف 
قيل هذا الاختراع يصع باليد . 
وقد شهد القسم الاخير من الالف الخامس والقسم الاول من الالف الرايع 
ارفع مرحلة في تاريخ الفن الزخرفي القديم . وضكانت منطقة سورية الشمالية وبلاد 
الرافدين مركز هذه المرحلة ٠.‏ ويمكن تسمية هذه الحضارة يحضارة تلعات 
بالنسية لتل خلف؟ ( وهي غوزان القدية ) على بز الخابور . وقثل هذه المضارة في 
1 ادرب هدينة مرسين في كبليكية . وكات رجالا من مزخرفي الاوافي الذَّنَ حاولوا 
التفوق 5 يبدو على ما بلغه صناع السلال وحائكو السجاد من مبارة فئية . وكانت 
أوانيهم التي تشمل الصحون والطاسات والزوارق والجرار والكؤوس تعتير من 
الرجتي النناهة رالفنة من الكل الاواق العذوفة اليد فى المصور اندي ٠.‏ كانوا 
يستعماون الزخارف الهندسية والنباتية المتعددة الالوات « الي لم يجاوزها شيء في 


)١‏ وقد نقب فيها رويرت ج . بريدوود (2ممجفةتم8 ) . انظ ر كتابه : ع1! مم عفصسمكة 
.92-3 رم ,(19485 ,مهععتطن) ) مسعالا عتمم تمتطععط : ".م ,( 19837 مويسعتطن) )تأعمناسص 4 زه متفاط 
( راجم ف .د عتموة طسهة صذ ,تعدع6ءزطعة غم مدمناودهع:13 > ,برممادعه صطول 
٠‏ .114-17 .مم ,( 19085 1 اه؟ ,اممدرءة هفل كه واتومهعندنا ,ورومامعمطعيك4 إه عاممعةق 

+) قلم باحمال التتقيب فيهاما كس فون أوينهام ( صام طههمم0 ده؟ .1 حملا ) ع اأنظر كتايه : 
( 1931 ,وتعمنعة ) /ماء8 11 منع2, . و «التل » هو مرتقم اصطتاعي مؤلف من أنقاشض عدة مدن 
0 وح لاأبر عا با الوا يد باز ٠‏ ق. م. وكفة «دئل » 

من أصل سوعري . ْ ام 


المقدمات الحضارية : الادوات المجر 3 ان 


الها في اي عصر آخر من عصور التاريخ وذلك من وجهة نظرنا الحديثة على الاقل'» . 
وليس هنالك ايضأ ما يحملنا على الاعتقاد بان مقدرة الانسات العقلية قد ازدادت 
كثيراً منذ ذلك المين . وان اكبر عدد من مراكز السكن من عصر الخزف 
المدهون الذي نحن بصدده و١‏ كئف البقابا وارقى الاثار الحضارية قد اتتنا من مالي 
سورية وبلاد النهرين » وهذا لا يترك لنا اي سك بات تيار الحضارة الرئسى في 
غرلي آسياكان مر حينذاك في هذه المنطقة تا رك المناطق المجاورة غير متأثرة نسينًا . 

ان اضافة الخزف الى ادوات الانسان البسة قد اسدت وان بحكن بطريق 
الصدفة خدمة علية مفيدة . ذلك ان الخرف غير قابل للتلف بالرغم من انه يكن 
ان يتحول الى قطع متكسرة لا حصر لها . واساوب صنعه وزخرقته يظهر لنا ذوق 
العصر وازياءه يا تظهر ذلك ثياب النساء في ايامنا هذه . وتوزع الحزف يعطينا أحسن 
دلمل للعلاقات التحارية القدعة . ولذلك فان دراسته تفتح للعالم الحديث نافذة واسعة 
يمكنه ان يتطلع منها الى الماغي المظلم . وتفتح الاواني المعدنية لنا نافكة اخرى . 
وبظهور الخزف والمعدت ننتقل من عصر ما قبل التاريخ الى بدء العصور التاريخية . 


)١‏ انظر : -تكلوظ ) وانصم فاسان ما عو4 عده]3 مئة بصم مخطوعطال ,1 سمتلت 
.98 .م رز( 1940 بعممته 


الفصراناتك 


و <<" + 
الأروالمة_العرسم 


بدأت باكتشاف المعدث مرحلة جديدة هامة في تدرج الانساث حل فيها المعدن 

حل الحجارة كادة رئيسية لصنع الادوات» وتسمى هذه المرحلة بعصر المعدث . 
وقد يكوت هذا الاكتشاف قد حصل في غربي آسيا بعد اختراع الخرف عدة 
وجيزة » غير ان استعال النحاس » وهو اول المعادن» على صورة واسعة قد تأخر 
غالباً نحو الف سنة . وفي سورية وفلسطين اخذ الئاس ستعماون المعدن بشحكل 
مقسع الى حد قليل حوالي 4.٠‏ ق. م. ولكنه لم يأخذ مكان المجارة كادة 
رئيسية لصنع الادوات والاسلحة حى بعد ٠ذ.‏ .مق . م. ومحكن تسممة هذا 
الراقية بيناكان الصوان لا يزال يشكل دون منازع المادة الرئيسية . وتكثر آثار 
الحضارة النحاسية الحمحرية في اوغاريت وساتئر المواقع في شهالي سورية وق تلملات 
الغسول١‏ ( الى اتت منها ادوات تعد من اقدنم الادرات المعدنية الي اكتشثنغفت 
في فلسطين حتى الآن ) وسائر المرا كز في فلسطين. وفي حوالي 6 ق.م. يبدأ 
العصر النحامي و كثيراً ما يدعى خطأ العصر الإروتزي. وتم قوز النحاس باكتشاف 
وتظل سورية الشمالية في العصر النحاسي الحجري كا في العصر الحجري الحديث 
المركز الحضاري الرئسي للشرق الادنى بأسره . ولا بدان احد سكان هذه المنطقة: 
قد احكتةشف التحاس عندما كاث يحرك نار ميمه صدقة بقطع من المعدن الخام ثم 
3( وقد تقبت فها بين 5؟و؟ا و 09و 1. . يمثة الممهد التورائق البايوى . انظر : ددمالدظة متدعاق 


لآ لتسمعطتا عقلتعاء1 ,له أ اعومعمكا امعطامظ : 1934 معصما ) 1[ لتمععط) أقائعاه1 .لت أه 
(٠.‏ 1940 ,عدم ) 


الادوات المعدنية دان 


لاحظ في اليوم التالي حبات المعدن المتلالأة بينا كان يحرك الرماد . وما لم يدرك 
ذلك الانسان المقم في سورية الشمالية في العصر الحجري الحديث أنه بعيله هذا قد 
بدأ حركة انقلابية ادت الى رقع الحضارة بكاملها من مستوى. الحجر الى المعدن 
وقد اصبح الانسان » بعد | كنشاف المعدن وادراك خواصه ‏ على عتبة عصر جديد 
شينح الازمنة الحديثة . والى البروئز بعد النحاس ثم تبعه المديد . وصادف 
بدء عصر البروئز اختراع الابجدية . وهكذا تنتغعي حضارات سورية السايقة لعصر 
الكتابة وتبدأ حضارة عصر التاريخ . : 

وانتشرت معرفة النحاس من سورية الى جمبع اللهات . ومن الحتمل جداً ان . 
تكون مصر قد تلقتها في عصر ماقيل السلالات من هذا المصدر عن طريق الفزوة 
السامية١‏ . كذلك مكن ان تكون منطقة نبنوى قد اكتسبت هذه المعرفة من 
حارتها في الغرب؟ . وهكذا فات المسر السوري الذي عتد فوق المنطقة الواقعة 
بين خليج اسكندرون ومنحنى الفرات يبرز في اهميته كمسرح لتدجين القمح 
واختراع الخرف واكتشاف المعدت . 

وتدل آثار الانسان في هذه المنطقة انه استتخدم النحاس اولَا ثم مزيجه الي 
وهو البروئز لاجل صنع الاسلحة الحربية قبل ان لستخدمه لادوات السل . و 
متعت القبائل او الخاعات التى جعلت سلاحها من هذا المعدث الصلب 00 
والالتواء بتفوق عظيم على تلك التي استعملت اللجارة . غير ان فنون | 
استفادت ايض . فقد تحسن فن المارة بشكل ماموس . وظهرت ابنية كبيرة الحجم 
وتفمد بقايا المنازل انها كانت مستطيلة في تخطيطها بينا كانت المزارات مستديرة . 


الحجارة السو لية 


وفي مديئة بتليلات الفسّول ثهالي البحر المبت التي ترجع الى العصر: النحاسي 
المجري كات احد الموانب الكيرى للببوت المستطبلة كثيراً ما يقابل باحة . 


. انظى : 90 .م ,العقة‎ )١ 


(١‏ اكتغف السومريوت في الجنوب هذا العدنت ان على القالب في زمن إقدم وببورة مستفلة تلقوا 
ما يازمهم من حمان ؟ انلر : ,(170 مسمقصمآ ) .له ج10 ,عطمبك عطا زه ودماما ,تتفتلا 
آه لوه «ممصددلنه ع:ذا «ه] «متتماءوعع4 امتقا8 امومع ,د عمعودومتن) «متتمسمك » : 36 .م 

43141 .دم ,( 1929 دملهمآ ) 19286 ,معمواعدة 


اف عصر ما قبل التاريخ 
وكانت الجدران مبنية من الان والاساسات من الجر النشيم . والسقوف كانت 
مصنوعة من القصب المفطى بالطين . وتحت ارض المتزل وجد اولاد وقد دفتوا 
ضهن حرأر . وبعض الموقى كانوا محرقوت وهذه عادة غير سامبة قطعأ . وقد خصص 
سكات الكهوف في تل المزر كهفاً لاحراق جِثث رفاتهم المتوفين . وكات المريق. 
اسهل الطرق التخلص من اث ويواسطته كانت روح الميت تستبعد يحيث لا يصب ' 
الاحماء أي اذى . وان هذء الطرار التي تحتوي الموق بدون ان يحرقوا وانما بشكل 
منحن وتدفن تحت أرض متازل العصر النيوليتي قد وجد مثلها في مناظق بعيدة 
في الشمال مثل اوغاريت١‏ وحكذلك في كركميش (جرابلس ) في عصر متأخر" . 
واحكتشفت حوادث الدفن في اوان خزفية في اماكن اخرى "كا في جزد؟" ( تل 
الجزد) جنوبي شرق الرملة الي تننسب الى نفس الحضارة القدمة . وفي جزد يمكن 
مشاهدة ساكن الكهف في طريقه لان يصبح من ساحكن الببوت . والقرية التي 
نشأت فيا بعد احيطت سود خثن ! كانت الال في قرى كثيرة أخرى من عصر 
لإرونز للحاية ضد الاعداء . وتيدأ تحصينات المدن في ذلك العصر . وقد وضع , 
يجاني احدى المثث المكتشفة في جزر خزف ماوء بالطعام والشراب؟ مما نظهر : 
اهجاماً متزايداً بالموق . 

وتدل كرمة العظام التي وجدت تحت معبد جزر أن الختزير الذي دجنه 
الفلسطينيون منذ عهد بعيد كان الحيوات المفضل للذبيحة وه ذا ما جعله موضع 
اشمتزاز بالنسبة لاعدائهم الساممين الذين انوا بعدهم* . وفي الجزر صكانوا يزرعون 
العنب والزيتون ويدوسونها في حفر ذات تحويف اسفل لاجل الثالة" . ومثل 
هذه الاشكال البسيطة لمعاصر الثار المنقورة في الصخر قد وجدت في اماكن اخرى 


(١‏ 517 مأه؟ ,وأو ,د ممسعطت مف ع2 معلائهه7 مصل» ,يعاعمط5 لق .1 ملمكت 
.110 .م وستعةة ,2 .ه20 رأء .ام ,111-12 .مم ,( 1934) 
؟) برومامعمطععة رت مأعممكق ,د مسدغددتن لمتعد8 11:16 » ,وعلامه؟؟ لممدمعة .0 
ان .م «( 1914 ) 5 .أه؟ ,اممو عشلا كه وات جتدتا روومامممسطئم4 هسه 
: .38-9 .م ,ل 1921 ,سمقصم1] ) 11 .له 
+) قام باعمال الخفريات قها الوا زيوزار, أ. مكاليستر عم المممقة ؛ انظر كتابه : 
١‏ م1912 رناه لهسم ) .كاه 3 رمس إه 01 أن مدقل 1" 
( انظر : .ين 285 ,.وعه 74 .هم ,نآ امد ماع لمق ْ 0 
) 31980 .وم رثن مامد انلا 3 - 
5) 49.م متق|اه» |عمامتلهدقة 


الادوات المعدئية و 


أيضأ . وببدو ان لكر وسّحرة الزيتون كانتا من نماتات حوض البحر المتوسط 
وقد زرعتا بصورة حثدثة ودحنتا في اول الام في طرفه الشرق ومن هناك انتشرتا 
فيا بعد بإقماء الغرب بطريق التجارة والتوسع . ويصدق هذا ايف على شجرة 
التين . ولا يزال الزيتون وزيت الزيتون والعنب والتين والقمح والشعير حتى اليوم 
المواد الغذائية الاساسية في سورية . وفي بلد مثل فلسطين حيث التربة فقيرة يوجه 
الاججال كان محصول الشعير اكثر يكثير من محصول القمح . وقح الصين هو عيتاً 
مثل تمح الشرق الادنى وسسدو ان الاصول اليرية ألتي تحدرت منها ثيرانها واعابيا 
المدحنة اتت من الاتواع البرية في الشرق الادلى١‏ . 

وقد جرت اعمال الحفر في مدن اخرى من العصر النحامي الحجري من النبوذج 
الغسولي في اريحا ومجدو" ( تل المنسلم ) والعفولة وبيت سان ( بيسان ) ولا كش 
( تل الدوير ) واوغارت وبساوس . وتقابل الحضارة الفسولية في فلسطين حضارة 
تل حلف في سورية الثمالية وبلاد الرافدين وان اتت بعدها بقليل . 
الزراعة المعتمدة على الري 

وفي هذه الاثناء ازداد الاهتام بالزداعة وتربية المواشي . واقسع استخدام الثود 
. والغئم والماع التي بدأ تدحبتها في العصرالمجري الحديثم يتضح من ظهورها الببكر, : 
. على التاثيل الصغيرة من الطين . وهثالك :ايل حنوانية داجنة امغرى كانت شائعة 
ومثل الختازير والجام . وتفيدنا الدلائل التي أنت في فترة تالبة ان المامة كانت 
مقرونة بالالاهة الام وهي الالحة التي تمثل مبدأ الحياة والخصب . وكانت تقع جميع 
مراحكز السكى تقريباً في العصر النحامى الحجري في اودية الانهار او السهول 
الاحقبة وكانت تعتمد على الري. وهكذا فان العمل البارز في هذه الفترة في ميدان 
الزراعة هو الزراعة المعتمدة على الري وتشمل زراعة انواع متعددة من الخضار 
كاتس واليصل والثوم والخص والفول والتوابل 8 ويتعسكس هذا الازدياد قف 
تنوع الفذاء المتوفر وكنيته في ارتفاع وسطي القنامة البشرية ارتفاعاً ملهوساً في 
اواخر العصر النحامي الحجري . 


6 راحم : تعمد مذ دمتكسعتلةن© ؟ه ووستمستييء8 عط »> ,ترمطعة8 .79 ,ممت 
.(19390 .عه ) اجومة .هذا .أه؟ ,وافاعه5 تمادة0 تمعامعمس4 علا إه لمعمل ,د متمق 


؟) انظر : -معاعطن) عداة جه معاولة ,سماومنطة .قل ومعلامء6 هسه و«مطومظ لا مطامط 
.( 1934 ,موعتطتنا ) ملفنوعكة إه وهااهظ عوك معده:8 وأممكط هصه منطلقا 


1 عصر مأ قبل التاريخ 


القركيب العرفي 

اما التركيب العرق لكات مراكز هه ذا الدور قائه لش واضحا . والعتصر 
السائد حهالم يكن سامياً» والساميوت كا سترى يأنون فيا بعد ويحتاون شعالي 
سورية وجنوبيها. ولا بد ان ظهورهم حصل حوالي نهاية العصر النحاسي الحجري . 
ويحتمل القرل بان بعض سكان هذه الفترة كانوا ينتسبوت الى نفس العنصر الاصلي 
الذي تفرع عنه الساميون والحاميوت فيا بعد . والبعض الآخر كنوا على ما يبدو 
من العنصر المعروف بالارمنوي ما تفيد دراسة بقايا المياكل العظمية في الجزر في 
جنول البلاد' . وتدل البقايا الاثزية الاخرى المكتشفة فير كيش وساكيعمي غوزي 
في اثثمال على الانتساب لهذا العنصر وتثبت شيوع النموذج الارمنوي في سورية في 
العصر النحاسي المجري . ويساعد على اثيات ذلك ان كثير؟ من إسماء الاماكن 
القديمة في سورية الوسطى والثمالية ومن جلتها دمشق وتسر لا تترك ممالا لاي 
اسُتقاق سائي ١‏ كيد » ورا صكانت من بقايا الاسماء التي سبقت ظهور الساميين . 
والعنصر الارمنوي الذي هو الفرع الشرق للعنصر الآلبي يتميز بالانف الثقيل 
المارز والحجمة العريضة القصيرة . ويمثله الحوريوت والذين سبقوا الهنود الاوربيين 
بين الشعوب القدعة والارمن واليهود بن الشعوب الحديثة . وزادت فق قوة هذا 
العنصر حركات تالية منها حركات اللمثيين ولاترّال صفاته اللبارزة ظاهرة في 
البلاد السورية . ْ 

واذا لم يكن من سك بأن عروقا مختلفة ساركت في تكوين سكان سورية فان 
وجود عرق غريب من « الطغاة في الارض في تلك الايام »" ليس هئالك مابؤيده. 
ولا بد ان قبور المغاور الضخمة المنتشرة انتشاراً واسعاً والتي يبلغ طول بعضها 
مئات الاقدام بالاضافة الى الاضرحة الائرية المسهاة دولمن ( ممعستمط) الممنية يححارة 
حكيرى غير مبذبة على أسس مستديرة متدنة قدكان تأثيرها عظييا على القادمين 
الجدد ما ادى الى ظهور مثل هذه الاساطير . وقد انتقلت هذه الاساطير المتعلقة 
« بيني عناق من البابرة*» وبالعالقة الى الادب العربي والاسلامي . وامم المدينة 


)١‏ 589 .دم رأ .لوم بمعامتلعوك8 
؟) سفر التكوين > : + 
ج) سقر العدد مأ مم 


الادوات المعدنية ا 


الفلسطينية الواقعة في المنطقة التي الى منها جليات وهي بيت جيدين ( بالعيرية بيت 
"جيرين ) معئاه «موطن المابرة » 8 


| وتحكثر الدولن حق البوم في شرق الاردن ومرتفعات فلسطين وسووية وفي 
آنسة الصغرى . وتبرهن آثار الادوات المعدنية على جدران بعض الكهوف الفخمة 
والحلقات النحاسية التي اكتشفت في احدى الدولمن في شرفي الاردن' انها تعود الى 
العصر النحاسي الحجري . واحكثر هذه القبور. ( الدولن) بدائية ترجد في ارض 
كنعات وترجع الى العصر المجري الحديث اي 0.٠٠‏ ق. م. وتظهر المنشآت 
المصنوعة من اطحارة الضخمة في غرلي اوربا ' بعد ذلك بالف سنة او اكثر وقد اثار 
وحودها قصصاً خمالية مماثلة عن اللمابرة في عصور ما قبل التاريخ . 


النطور الفني 

وقد تقدم الفن وخاصة الغن التشكيلي تقدما بحسوسا بعد ظيور المعدث . 
وتكثر الاختام والملي والاواني. النحاسة الآتبة من هذا العصر . وتحسنت الصفة 
الغنية هذه المنتجات وأشياهها. واخذ الناس 'بعنون بصورة جدّبة بقن النحت الذي 
كان أول ظهوره في العصر المجري الوسيط يا رأينا . وقد | كنشفت رسوم بشرية 
وحيوانية على حجارة مرصوفة في طبقات العصر النحاسي الحجري الاخيرة في بحدو. 
وتثل الرسوم الدارية المعاصرة من تليلات الغسول الموجودة على الحدران الداخلية 
المبيضة المبنية فن اللين اسكلاً بشرية او إفية بالوان متعهدة". وكانت تلك اول 
محاولة معروفة لزخرفة القسم الداخلي من المنزل . غير ان الزخارف على الحزف هي 
تي ظلت تتيخ للفنان |حسن الفرص لمارسة فنه .. وف نهاية الالف الرابع كان فن 
الطلاء الزجاجي قد وصل كريت في بدء العصر الممنوسي ومصر في اول عصر 
السلالات من ثعاللي سورية . وتبدو الاوافي المزخرفة بطلاء زجاجي حسب تقاليد 
سورية الثمالية مواد مستوردة في قبور الفراعنة الاولين في ابسدوس . وقد أتت 
من تل الجديدة في شعاللي سورية يموعة مختزنة من التاثيل النحاسية الصغيرة المصبوبة 


)١‏ انظر : 176 .م ,( 1890 ,ممقدما ) سساايك؟ مععطامملة ممعطعمسعطمة طعتلاغه© 


0 ر اجم : ,(1941 بمعجمتآ +ىج1؟) ععصماة معم 1 «معءلة :11 _وسومع مس8 عدااتكة 
عاعه 1" بجعا ) ممتامعاوظ م وععدومء إه عمهمط 116 ,دومياءةة .ن) ممأمعطن :188 .م 
.61-3 .مم .( 1943 


كوا عصر ما قبل التاريخ 


وبنتها إله وإلاهة للخصب' يعتقد انيما اول عسل معروف الشكل الشري 
بؤاسطة المعدن . 


وقد أدى عو صنع المعادن والخزف الذي يتصف به اواخر العصر التحامي 
المجري واوائل العصر النحامي الى ظهور حرف مختلفة وزيادة في العلاقات التحارية 
بين القرى والمدن ونتج عن ذلك اختصاص أكثر في العمل . وازدهرت مدت آهلة 
بالسكان في الشهول والاودية وفي اما كن لم تكن مأهولة حىق ذلك الوقت . وبدأت 
التحارة تتخد 0 تتيخذ شكلا دولا ٠.‏ وكات ”م توسع الاتصالات التحارية والثقافة بين سورية 
وفلسطين ولينان من جهة ومصر وبلاد بابل من جهة اخرى عامقا اساسا في حياة 
هذه البلاد في العصور التالية . وقد نشطت اللياة في جميع مظاهرها في الشرق الادنى 
نشاطا عظمما يا نشطت في العصور الحديئة بعد ا كتشاف البخار والقوة الكهربائية 
وم سق سوق اختراع عظم واحد حتى يظهر ضوء عصر التاريخ : ذلك الاختراع 
هو الكتابة . وقداتت اول الوثائق المكتوبة المكتشفة حى الآن من سوس 
حوالي ٠٠م‏ ق. م. وانتشرت الكتابة من جنوي بلاد الرافدين الى شعاللي سورية 
واصبحت متقدمة عَاماً في اوائل الألف الثالث . وبالكتابة يبدأ التاريخ . ولكن 
قبل ان ندخل في بحث عصر التاريخ في حياة سورية علينا أن نلق نظرة على البلاد 
نفسها التي كانت مسرح الموادث التارمخية .. 


3( 0 متحف الممهد اشرق لجامعة شكاغو . انظر دليله ؛ +ممععسلة هسه عاممطلمهل 
6-7 .صم ,( 1941 ,مبرمعتط) ) علتسيى 


النصتزالاع 
ترح أحواررث 


أن الصفة البادزة الطبوغرافية السودية هي تناوب الاراضي ١‏ المنخفضة والاراضي 
المرتفعة بحبث تحاذي بعضها بعضاً وتتحه من الشمال الى الجنوب ٠‏ ويمحكن كيز 
سلسلة من خمس مناطق طولانية من هذا القبيل بين البحر والبادية . 


السهل الساحلي 

واول هذه المناطق من جهة الغرب هو السهل الساحلي الذي بتد على ساحل 
البحر المتوسط الشرق من سمه حزيرة سيناء الى خليج اسكندرون ( أسوس 
القدعة ) . و شحصر هذا السهل بين البحر والخيل فيتسع في الشمال والخمنوب 
ويقتصر على حرد شريط ضيق في سفح جيل لبنان . وفي القسم الذي يحاذي لبنان 
لايزيدٍ عرض هذا السهل عن اربعة اميال في اي جزء من اجزاثه بِيا بلغ اتساعه 
عشرين مسلا عند عسقلان . وقي بعص الاحيان يكون الارتفاع من السهل الساحلي 
مفاجًا بشكل يستلفت النظر . فني جونيه شعالي بيروت تلي السهل الساحلي الذي 
يبلغ عرضه ميلا واحداً تلال ترتفع مقدار ..؟ قدم على بعد اربعة اميال من 
البحر . وعلى ثلاثة اميال الى المنوب عند مصب نهر الكلب ( تبر لنكوس هناءلد1 
الكلاسيكي ): تصل المرتفمات البلية الى البحر وبذلك تعطي السكان 5 
ستر اتا لمنع مرود القوات المعادية . كذلك في الكرمل يحول الراس الحبلي دون 
وحود اي سهل ويترك مرا يكاد لا يبلغ عرضه ٠٠١‏ بردة على الساحل وهجحكذا 
تتعرل الى الداخل ذلك الطريق الدولي العظي الذي كاث في العصور القدية يبدأ 
بمصر ويتابع الساحل ثحو الثمال . | 

ويرخع اصل معظم السهل الساحلي الى ارتفاع قاع البحر القديم في ذلك العصر 
الطبقي البعيد المعروف بالدور الثالك . وقد ترستب فوق الطيقة الطدشورية في 
بعض الاماكن طميث ات بها المياه االجمارية من المتحدرات الجبلية ونشرته . 


م عصر ما قبل التاريخ 


والترسبات الرملية تي تحبط ببيروت قد تركتها امواج البحر التوسط اي تتلقاها 
بدورها من نهر النيل. وعلى ذلك كان الساحل المكون من بدو اطيء قل حراط 
يحرية والذي تزيد في ثروة تربته وترويا المرتفعات المجاورة هو سهل خصب جداً في 
جميع اجزانه ويشمل في الجنوب تلك السهول المثهورة في الازمئة القديمة وهي 
سهل صارونة وسهل فلسطيا ومنها انى امم فلسطين م دشمل ساحل التصيرية في 
الشمال ومتطقة الساحل في لبنان . 
والساحل بكامك من اكثر السواحل استقامة في العام فلا يوجد فيه خليج هري 
جميق أو اي خليج آنهر مهم الا في الشمال حيث خليج اسكتندرون . ومن هذا 
المكان حى حدود مصر يكاد لا يوجد على مسافة 44٠‏ ميلا اي مبناء يستحق الذكر . 
السلسلة القربية 

وتشرف على الساحل السوري سلسة من الطبال والهضاب تبدأ بالامانوس في 
اثمال وقتد حت خبل سينا المرتفع في الجنوب وام اجزائها لبنات الفرلي وهو 
لبئان الحقيق'. ولبنان هو اليكل الذي ترتبط به السهول والمنشفضات المجاورة 
ارتباط اللحم بالعظم . هذه السلسلة الجيلية هي ثافي المناطق الطولانية وتشكل اول 
حاجن للمواصلات بين البحر وما يقع وراءه في الشرق ولا يمكن اختراق هذا 
الحاجز بصورة حقبقية الا في الطرفين الشمالي والجنوبي وذلك عند خليج اسكندرون 
حيث مجري الإتصال بطريق المسر السوري مع سهول ما بين النهرين » وعند يرز 
السويس الذي يحري الاتصال يواسطته فم الجر لاخر ارحع السمراء ادر .7 
وبين هذن الطرفين يمكن اختراق الحاجر الجبلي فقط في وادي|النيزالكبير ( وهو 
امه ط ري القديم ) تعالي طرابلس وعند تصداع مرج ابن عامر شرق عكا وحيفا. 


والاماثوس١‏ هو التواء فرعي متد من جبال طودس ( التي تفصل سورية عن ' 
آسية الصغرى ) باقهاء الجنوب ليتصل بكتلة المبال السووية . ٠‏ ويخبط أمانوس مخليج 
اسكندروت فشكل حاجزاً بين سورية وكلمكية ويرتفع الى نحو ٠‏ قدم عن 
سطح البحر ٠‏ ويشق نهر العاصي ( الاودئتس ههاه0:0) طريقه الى البحر في الطرف 

)١‏ جبل اللكام بالعربية ( من السريانية «اوكاما» فسههطه اي اسود) وبالتركية جيسل 


كاو ر داغ ( طهوط عدمدةت اي جيل الكقار اي المسيحيين) لانه كان لمدة طويلة حصنن الاميراطورية 


الجنولي من امانوس . وتعير هذا اليل طرق قتد الى انطاكية وحلب وقر بالمر 
الرئسى وهو مضيق بيلان المعروف باسم وابواب سورية ( ومتمرة مارم ) . 
ويتشكل امانوس من صخور كلسية ما في لينان ومن صخود بركانئة وتوجد صخور 
السربنتين قرب الاسكتدرون وتحوي معدن الكروم الذي يكثر في الميال 
التركية بشكل خاص' . 

وتستير السلسلة الغربية جنوتي مصب العامي في جبل الاقرع ( وهو جبل 
كاشيوس ودتوون في العصر الكلاسيي ) الذي برتفع الى ٠٠ه؛‏ قدم ومن هناك 
تَتد الى جوار اللاذقة (050168ه1) حسث تعرف يحبال النصيرية (مساووعد8) " م 
تتابع سيرها الى نهر الكبير الجنوبي". ويشكل هذا النهر الذي ينيع من جبال 
التصيرية الحد القاصل بين هذه المبالوبين حبال لمنان ما انه يكو"ن الحدود السباسية 
الخالية بين لبنان وسودية . وسلسلة النصيرية تتألف من صخو ركلسية جوراسية مع 
مواد بازلتية دخيلة؛ . وشكلها العام بسيط تسبي ولكنه يتضمن اودية حميقة 
متعددة واخرى وعرة ومرتفعات سُديدة الاتحدار تحصن فيها حماعة الحشاشين الذين 
1 اقاموا في سورية والتحأ الها المامون غير السئيين المعروفون بالنصيرية . وبعض 
تلال هذه السلساة لا تزال تتوحها الخرائب المهيبة للقلاع الصليدية القدية . 
لبنات 

وتبلغ السلسلة الغربية ارتفاعا سْبيهاً بالارتفاعات الالبية في جبال لبنان التي عند 
من النهر الكبير حتى خب القاسمية شعالي صور على مسافة ه١١‏ اميال. ويأقي امم لبنان 
من الاصل إلسامي « لا بن» معنى المياض . وقد معيت البال كذلك سبب الثاوج 
الي تغطي قهمها نحو ستة سُهور في المئة » وبيق المليد في الفجوات الكائنة في قم 

انظر : .+ 01" ,مأومامهء6 ممادسمنومم ععكل المسطلمه ,دعمطمععكءسدا8ظ عدكز 


١ 
يآ .نآ لعكلة : 29 ,14 ,د .دم ,( 1914 مروععطاءلتع] ) «عأسعامممعةلا 0:0 معاسوك ,4 غم‎ 
.م ,( 1930 بامصستعظ ) «ممماعا إه وومامءه‎ 0. 


( 52 .17 مطه ,ل" .عاظا ,ودمأسقط أممدنهم؟ ,وستاط 
م( تقول الجثرافي العرلي الاصطخري في القرث العاثر في كتاية مالك الماك طبعة م. ٠ج.‏ دي 
غوية ءزءه6 +1 .3 .كلا ( ليدن » اا ( ص مه إن اللكام عتد عق اللائقية في الجنوب ويسمي 
جبال النصيرية «عير اء» . انظر : عأمو5 ها عل عسوتدماعتط متاممءوممه1 ملسدمعدط قدعه 
.146 .م ,( 1921 ممتمو ) علدسفتمغم غه عسواقضه 
( انظر : ها عك ممسوأوهامغو علسف'] غ عدمناه طتعلده) ,.آه أ أعامعطه<آ1 وتسم 
.23-4 .مم ,أ .آه؟ ,( 1933 ,سمو ) علمدماستاعامعه عقدوة 
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مي 


لقضيب بئة قدم ايضأ . 


القدعة الباقية حتى اليوم وهي دوت ألقمة المخاورة باحو منة قدم . وأما جبل صننن 
الهمب الذي يشرف على بيروت وخليج مار جرجس فان ارتفاعه اقل من ضهر 


وتقع في جوارها قة ضهر القضيب التي تحتضن غابة الادز 
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سورية مسرح الحوادث ومع 

تقع غابة الارز الي ذكرناها في بقعة كللدرج يعتقد علاء الطبقات انها كانت 
نهاية جمودية في عصر ما قبل التاريخ' . ووصل جليد العصر الجليدي بحتى موقع 
نيويورك في اميركا وغطى شمالي اودبا غير انه لم يصل اي مكان قرب سودية. ومع 
هذا فان تزايد البرد قد اوجد جموديات محلية كالتى ذكرناها . وما هو |اصكثر اهمية 
من توسع الجليد كصفة لهذا العصر الليدي ان الدلائل الاولى لوجود الانسان 
سُوهدت في رسوبيات هذه الفترة . ويبدو ان الانسان الاول ظهر في اوربا خلال 
آخر فترة ما بين العصور الليدية حبث ساعد الدفء على انسحاب اطليد بصورة 
موقتة . وفي حوالي نفس الوقت ان لم يكن قبل ذلك ظهر البشر الاولون في سورية 
وسائر بلاد الشرق الادفى . 

ومخيرنا علباء الطبقات انه قبل ذلك بعصور كثيرة ة كأنت مياه ما نسميه اليوم 
بالبحر المتوسط تغطي اراضي سودية بأسرها والبلاد الواقعة يوارها حى الى 
اند . وكان ذلك في العصور الموراسية" والكريتاسية المعدة . وخلال هذه : 
الاحقاب الطوية ترا كدت الرسوبيات الآتبة من الكتل القارية الشمالية واطنوبية 
في قعر هذا الامتداد السابق للبحر المتوسط ( المعروف باسم تمس ووطاع7 ) لكي 
تشكل الصخور الكلسنة التي يتألف منها معظم السلسلة الغربية في سورية . . وف 
الدور الثالث الطبقي الذي الى بعد العصر الكريتاسي ( الطبشوري) حصلت حركات 
أرضة واسعة نتج عنها تضييق دقعة تيئس الحائلة وادى الامى الى ظهور جب ال 
النصيرية ولبئات الغربي والشرق ومرتفعات:البهودية وهضاب الصحراء العربية وذلك 
برفع الطبقات السفلى والتواها . وتساعد:البقايا الحيوانية التي دفتت في الرسوبيات 
وتحجرت فيا بعد على تحديد العصر الذي حصلت فيه جملية الترسي . ومن اسشهر 
الاماكن التي وجدت فيها الاسماك المتحجرة ساحل علما ( قرب جونيه ) وحاقل 
( فوق جبيل او بيباوس القدبة”) واقدم اشارتين لاسشْك فيعما الى الامماك المتسجرة 
في الادب تظهرات احداها في ترجمة لاحد الصليسيت في عام 4 في صدا؛ 


٠‏ والاخرى في كتابات البيروفي قبل ذلك بقرنين في منطقة جنوب شرق بحر الخزر". 


0. .م بود[ : 152-3 .صم ,( 1926 ,متعدط ) سمطائط سك عزومامة6 ,معلامسدة‎ 1 (١ 
وجيت كذلك ياسم حمال الجورا بين فرنسا وسويسرا الي ترجع الى هذا لسغ‎ 06 
م) انظر : 1987-41 .مم ,مع امسدة‎ 


ع) انظ : ,وتعوط ) نولاته؟؟ ع3 عتاماواة .ل ,عتممل عمامة عل ععامات8 ,عللأ«مامد 
.2 5 ,(1874 


) راجم: صفة المعمور» لناثره أ . ري والدي طوكات (نيو دهي )١54١‏ ص 1ه ) 


عن عصر ما قبل التاريخ 

وتغم صخور لينأن:سلسلتين عليا وسفلى من الصخور الكاسية بينها طبقة 
متوسطة من الصخور الرملية . والسلسلة العليا من الطبقات الكلسية في لبنان 
تشكل قم الجيال وتتراوح في ممكها بين يضع مئات من الاقدام وخجسة آلاف 
0 اما قاعدة الطبقات السفلى فائها لست معرضة في اي مكان حتى يمكن تقرير 

ممكها . وبينًا تشكل هذه الطبقات السغلى القسم الاسفل في الوديان العميقة فانها 

ارتفعت بواسطة الالتواءات الى تحر 1٠٠.٠‏ قدم في كسروات و .ولا قدم 
قرب تومات نبحا رونا فيان رايا قرب جزين شرق صدا) :وال نحو 
٠٠‏ قلم في جبل حرمون . وتنتشر بكثرة على سطح الطبقة الكلسية السقلى في 
لبنان. الشيرقي والغرني قطع من فازات الحديد تبرز للعيان وكانت سملية اذابتها 
تحصل جى العصور الحديثة في افران بدائية ركد جاع ذلك عل تعر يخا من 
الاشجار بالشكل الذي نراء فيه الآن١‏ ه ا 
. والصخور الكلسية في الطبقات اللا هي التي سيطرت على مشاهد لبنان خلال 
العصور . ولونه ا المائل للرمادي هو الذي اعطى المناظر كلها . واثتكال هذه 
الصخور. قد اعطى التربة للزراعة وجعل الطرق حكثيزة الفبار في الصف » ومن 
حجارتها اتت مواد البناء. وقد نفذت مياه المطر بضورة مستمرة خلال طيقة 
الصخور الكلسية العليا حتى طبقة الرمال والطين التي تغطي الطبقة الكلمشية الدنيا 
وتحتفظ بالمماه فتوجد تلك اليتابيع المتدفقة المتلألأة التي تمع نعمة المياة للاودية 
والمتحدرات . ش 

0 من المضور الرملية في تمسر بي الطيقة الكلسية 

من العصر الكريتاسي الاخير وبين الطمقة الكلسية نات العصر الجوراسى 

0 من العصر الكريتامي الاول في بعض اقسامها . و امتداد] شمالًا 
للصخور الرملمة النوسية في مصر وسيناء والجزيرة العربية ا ٠‏ وكثافة 
الطبقات ت الرملية في لبنان تقراوح بين بضع مئات من الاقدام وبين الف قدم . 
وتخلؤ هذه الطبقات الرملية من المتخجرات ولكنها. تحوي طبقات رقيقة من 
الليغنيت الي استخرجت محتوياتها في العصور الحديئة لتقديم الوقود لمعامل الحرير 
ولاجل السكك الحديدية. في ابكرب العالمية الاولى . دفي بعض المناطق وفتهنا 


0( انظر : 29-30 .رم ,لووط 
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م عصر مأ قبل التاريخ 
حكروان والان شرق بيروت حبث أزال التأكل طبقة الصخور الكلسية العليا 
اصبحت طيقتَا الصخور الرملمة والصخور الكلسمة الدنيا ظاهزتين للعبان . وطبقة 
: الصخور الكلسية الدنيا وهي ممراء مائلة الى الاحمرار تجسكون في بعض الاما كن 
ذات الوان غنية متنوعة وتبدو في احسن مظاهرها لبس في لمنات وانا في البتراء . 
وتنتج عنها تربة صالحة بشكل خاص لتمو الصنوبر . وعندما تختلط.بالطين وتروها 
المياه فانها تعطي التربة الخصبة لبساتين التوت والفوا كه التي يقوم عليها جانب عظيم 
من ازدهار اهل الساحلي حول بيروت . 

ويضع المشهد اللبنافي امامنا الخطوط الصارمة لامر تفعات المتعددة الالوان المنحوتة 
بشكل واضم من بهة » والبحر الذي يضيئه سعاع الشمس ويبدو فيه اللون 
النيل الغني يا يتاون سطحه بمختلف الالوان من جهة اخرى . وتستمد المشاهد 
وضوحها من السماء الصافية والاقق النعيد ومن ذلك الجو الرائق حيث تظهر بوضوح 
خطوط المظاهر الطبيعية والوانها وحبث يمكن ادراك ذلك التباين الشامل بين البر 
والبحر وبين المبال والاودية . وقد اثر هذا الخال سحره على الشعراء والمفنين 
- ولا يزال ‏ منذ ايام المبرانيين حتى العصور العربية . 
موطن للا"حدّين 

وبا ان طبقات حبال لبنان ماثلة على العموم وملتوية وعامودية احكثر منها 
افقية فقد نتج عن ذلك خليط من التلال والشواهق والاوديةلها يجحعل المواصلات 
صعبة بين مناطق البلاد واقسامها . ويزيد الامور تعقبداً ان الزحول او التصدعات 
تكثر في جموم المناطق وان مختلف الارافي قد ضغطت بلضها على بعض عند 
خطوط الاهدامات فحطمت بعضها بعضاً وذلك عندما تعرضت القشرة الارضة قي 
العصور البعبدة تلضغط والالتواء . ومثل هذه الاراضي كانت خلال المبور قلاجي” 
للافراد والاعات الذين اختلفت ميوهم السياسية وعقائده الدينية عن اهل بيئتهم 
كا انه كثرت فيها شكل غير معتاد الاودية المرتفعة لاط مي 
السكان الحاورون المتصفوت بكثرة النشاط وب بتعشق الطرية . وهكذ! فان الموارنة 
والدروز والشيعة ( الذين يعرفوت بالمتاولة في سو دة) استقروا في معاقل لبئات 
وحافظوا على كيانهم ٠‏ وكات الارمن والاسْوريوت الذين هروا. من مساوى' | 
العئافي من آخر الشعوب ابي وجدت لا مأوى هناك . وقد آثر النساك والزهاد 


سورية مسرح المحوادث حار ١‏ 
المسبحيون كهوف لينان على مسرات هذه المياة الدنيا » وطأت قبائل من اللصوص 
البها ولكن لاسباب مختلفة١‏ . وهنالك عدد كبير من المغاور البوم مكرسة للعذراء 
وسائر القديسين 5 ان وادي نر قادشا" بكامله وعد من جوار غابة الارز الكبرى 
حتى طرابلس قد احتفظ باممه السريافي الذي يعني « مقدس» . 


فجبال لبنات وهي جبال بكل معنى الكلة قد كانت خلال العصور موطن 
اللاجئين وقضاياهم الفاشلة م انها كانت آخخر المناطق التي سقطت في ايدي الغزاة 
الاجانب . ش 


اطليل 
وفلسطن من الوجهة الطبقية هي امتداد لبنان باتجاء الجنوب” . وسهل لبنان 
الساحلى يستمر في سهل صارونة؟ المتموج الذي يمتد من الحكرمل الى جنول بافا 
ويتصل ساحل المنطقة الفلسطينية ( فلسطيا)* . وتستمر سلسلة سورية الغربية 
جَنوبي الهدام القاسمية في هضاب ومرتفعات الليل الاعلى وهو بالواقع قسم متعزل 
من جبال لبنان وفي سلسلة التلال. المنشفضة المعروفة باسم اطليل الادفى ٠‏ وتبلغ 
مرتفعات اطليل الاعلى ذروتها في جبل جرمق شعالي صفد حيث تبلغ وموم قدما 
وهي اعلى ثمة في فلسطين . ويرتفع اليل الادفى الى ١447‏ قدماً عند جيل طابور 
قرب الناصرة . وتثهد السلسلة الغربية بعد ذلك اعظم انقطاع لحا في مرج ابن عامر 
( دماعوء لك )الذي يحتاز فلسطين تكاملها فيفصل تلال الخليل في الثمال عن مرتفعات 
السامرة واليهودية في الجن وب . وتتمثل تلال السامرة التي تتخلها الاودية بجبل 
عمبال ( الجبل الثمالي وارتفاعه بإلاءم قدماً ) ويجيل جريزيم ( 7869 قدما ) وهو 
جمبل الساءربين المقدس . وننتقل من هذه التلال بصورة تدريحية لا بشعر بها الى 
هضبة اليهودبة الكلسية المتراصة والوعرة التي تبلغ ذروتها جنوبي حبزون حبث برتفع / 


)١‏ 18,20 55 ,2 عط ,25071 ع8 ,وأدهمومء© ,مطوط8 

؟) ويسمى بر الي على قرب مصيه في البحر . 

م) 70-73 .مم بامماععطد2 كه 245 .م ووم 

؛) من العيرية شارونبرمةطء ومعناها سهل . ولا يوجد أسم عرلي 4 . 

ه) انظر ما جاء يشأن الفتطينيين في الفصل الثالك عثر من هذا الكتاب . 


4٠‏ عصر ما قبل التاريخ 


حمل حِتّة١‏ إلى ابم قدماً عن سطح البحر ٠‏ وتقع أورسلم على ارتفاع ٠مهم‏ 
قدماً . ثم تنحدر هضبة اليهودية بتموجات عريضة تحو بثر السبع . وقد ممميت هذه 
المنطقة الجنوبية القفاحلة بامم مناسب من قبل العبرانيين وهو النقب ( الادض 
الملفوحة ) . 
الكهوف. 
ان التشكيلات الكلسية الواسعة التي تتجه في لبنان نحو البحر بشتكل رؤوس 
وتحفر فيها الامواج بعض الكهوف عثلها لنا جبل الحكرمل الذي يرتفع 1741 
قدماً عن البحر وقد وجدت في كهوفه هياكل اقدم البشر قي الشرق الادنى" . وقد 
تكون بعض الكهوف الان في مناطق بعمدة في الداخل حمث كات يصل البحر وما 
برفده من أنبار جوفية في سالف العصور . ورعا اوسع سكات الكهوف أو احروا 
تعديلات في المغاور والكهوف التي اتخذوها مسكتاً لهم . واستخدمت هذء الكهرف 
ملاجىء لاضطهدين لاسباب دينية او سياسية ا في لينان : وقد التجأ ايليا عند 
. هربه من غضب زوجة آنخاب الى الكهوف وحكذلك فعل ‏ داود حين هرب خوقاً 
من انتقام شاول” . ومن الكهوف ما استخدم- كان للذفن؟ . ورا كان المكان 
الذي دفن فبه جسد المسح مغارة من هدذا القبيل فاصحت أقدس مكان في العالم 
المسجرن» 


حوض التصدع او الزحول 

والمنطقة الطولانية الثالئة في سورية هي عبارة عن حوض طويل ضبق يحتل مكانا 
متوسطافي البلاد. وبعد ان يبدأ هذا الحموض في الشمال عند المنعطف الغربي للعاصي في 
سهل متسع يسمى العمق” فانه يرتفع عند حماة الى تحو ١١٠6‏ قدماً عن سطح البحر 


: اتظلى‎ ٠ مه ) وهي يطلا الحالية‎ : ٠١ في الترجة العربية التوراة « يوطة» ( سفر يشوع‎ )١ 
1. 11. عل مكوومووم اعطق‎ 1١ مم ,( 1938 ,ممتعوط ) 11 1ه؟ معمتامهاء2‎ 91- 

؟) الظر ما حاء في الفصل الثاني من هذا الكتاب . 

+) سفر اللوك الاول ؟ : 5 ؛ مقر سموثيل الاول 7 .١:‏ 

4) سقر التكون مم : 49 وغ : ولا وم.. 1 

ه) وقد ورد اسه أونقي « ذوهل » في التصوص الاشورة . انظر : ,لاتطمععاءسة .2 اعنصءط 


,769 55 ,(1926 ,مهمعتطن) ) ! .أه؟ ممتدماوطم8 اسه ماروسعة4ة 97 سلدمععةة ادمتعم ال 
821 ,27212 


سورية مسرح الحوادث 1.3 


ثم يسمى سهل البقاع بين سعلسلتي لبنان ويستمر نويا في وادي الاردن حتى البحر 
الميت ومن هناك بطريق وادي العزبة حتى خليج العقبة وهو التفرع الشرق للبحر 
الاحمر . وقد تشكل هذا الحوض بتصدع منطقة وذحول جانب منها في قشرة 
الادض في عصور طيقية حديئة نسبياً' . ان التصدع هذا الذي يشمل وادي البقاع 
والاردت والعربة هو من اغرب المظاهر في سطح الارض وخاصة في قسمها المنوني. 
ويرتفع سطح هذا الحوض المتصدع عند اطولة سبعة اقدام عن البح » وعند بميرة 
طيرية ينخفض 6ه قدماً عن البحر واما عند البحر المست فانه يبلغ ١١1‏ قدماً 
تحت سطح البحر وهذا الانمحدار غابة في السرعة” . هنا اذ بقع « قبو العام وم 
حك ا وعداجهد الاتخفاض ال ملموس في اي مكان آخر . 


يناع 

يتراوح عرض البقاع" وهو الجزه الكان بين سلسلتي لبنان بين ستة وعشرة 
اميال ويرتفع في جوار يعليك الى للا قدماً عن سطم البحر . ويقرب هذه 
المنطقة تقع نقطة توزع المياه حيث يتجه العاصي ببطء تحو الشمال بينا يتبجه الليطافي 
نحو الجنوب . والعاصي هو اطول انها سورية لان الفرات لبس راً سورياً من 
حيث مثيعه او من حيث مجراء الكامل . والعاصى واللبطاني هما التثهرات 
الكبيرات الوحيدان في سورية. ويحذو الليطاني حذو العامي عندما ينمطف فبأة 
في بحراه الاسفل نحو الغرب عند سفح قلعة الثقيف؟ الصلببية وبشق طريقه في 
صخور لبنان الكلسية في الطبقة الكريتاسية العليا ويسمى بالقاممية قبل مصبه بين 
ضور وصيدا . 


(١‏ .رم ملعععاط 


*) اتت تسمية الاردث من العبرية «تردِن » اي |النازل . وتسمى عيرة طبرية عمجمممعده6© 
في البهد الجديد ( لوقا ه ١٠:‏ ؛ يوحنا 5 :١١).وق‏ التهد القديم تسمى طاءممسستط)) (أي شبيه 
بالقيثار ) انظر سفر العدد ؛” : ١١‏ ؛ قارت مع سفر اللو الاول ٠١ : ١٠١‏ . والحولة كانت تسمى 
في المصر الكلاسييكي ممرة سم وتاتدمطوعممة . 

م( ومعثاة الحري « ححبث تركد المياه » وهو سورة اخوفنة في العمر العلاسيكي وكالت تفم 
حورات وقسماً من الار دن . أنظر : عا [ه «مغلمو م4 ,ممطمعممة :21 .2 .213971 رمطسطق 


.2,3 .5111.13 رة .11 ,آ ,مول 
4) وكانت تعرف بقلمة +:0/[ء8 . 1 0 


4 عصر ما قبل التاريخ 


ويما ان هذين النهرين يحريان في سهل البقاع فان الاراضي حوهما هي اوسع 
أرافي للرعي واحسنها في سورية. وبا ان رواسب الطمي الحديثة والغرين تكسو 
هذه الارافي فانها تشكل انسب تربة للزراغة . غير ان يجرى العاصي مثل حكثير 
من الانجار الاخرى منخفض لدرحة تجعل استخدام مياهه بسهولة متعذراً . ولذلك 
استعملت النواعير' لرفع المياه لسطح الارض وقد نامت على صوتها المطرد النغم في 
حناة اجمال متعاقبة من الناس منذ العصر الرومافي . 

'ويبلغ طول ( وادي الارون" ) نحو خسة وستين ميلا ويتراوح عرضه بين 
ثلاثة واربعة عشر ميلا . وتتلقى هذه المفرة الفريدة عدداً كبيراً من السواقي من 
المنحدز الغربي ما يجعل فلسطين ارضا تتصرف مياهها بكثرة وتتجه هذه المياه في 
النهابة الى احكثر البحيرات ماوحة في العالم . ودرحة ماوحة مماه البحر الممت غير 
المعتادة ناتمة عن عدم وجود مخرج من جهة وعن الاتصال بالاوقيانوس في عصور ما 
قبل التاريخ من جهة اخرى . وتحوي هذه المباه نسبة مرتفعة من البرومين والبوتاس 
وكلورات المغنيزيوم . وهنالك صخور كلسية قيرية واسفلت من النوع الممتاز في 
البحر الميت وما حوله وكذلك في حاصيا عند السفح الجنوبي الغربي لجبل حرمون . 
الزلازل واثبراكين 

وتدل المنحدرات المتصدعة في لبنات والوادي المتصدع الكبير الذي ستمر 
في منخفض الاردن والبحر المت على وجود منطقة للزلاذل هناك . غير ان منطقة 
الخزات الارضية لا تقتصر على اماكن الزحول والتصدع . فالهضبة الواقعة شرق 
حبل حرمولك وجنوبي دمشق تخترقها خطوط من البرا كين الخامدة وتعاوها في 
اما كن متفرقة حقول المواد البركانية ٠‏ وتوجد ينابيع مياه حارة موزعة في بعض 
المساحات يإ في طبرية ومنطقة البحر اميت وتدمى . 

وتبرز حوادث الزلازل في تاريخ سورية! كثر من بروز البراكين في جغرافيتها 
فقد اصيبت انطاكية في طرف سورية الثمالي بالزلازل خلال العصور وخريتها في 

٠ , ومفرتها ناعورة ومنها اتثت 'كلة وتيمم الافرنحية‎ )١ 


؟) ويسمى غور الاردت او الغور . ويسمى الاردت ايض نهر الشريعة . أنظر ابو الفدا » تقوم 
الللدات طبعة عصماة عق .31 سه لسممستعظ .31 ( بارس ) ص 44 . : 


سورية مسرم الحوادث و 


القرون الستة الاولى المبلادية لا اقل من عشير مرات' . وتشاهد في جدران معبد 
الشمس المثهور في بعليك آثار 0007 التي سبيتها الزلازل وكذلك الامر في 
القلاع الصليسة الماقة . ودشير تهدم أ سوار اريحا المفاجى' في عصر الغزو الاسرائيي 
وكذلك حراب سدوم وخمورة الثهير في الطرف الحنوبي الغرلي للمحر المت الى 
حصول زلازل بالاضافة الى نيران ف المحالة الاخيرة ابي كات سلمها ما انتحته 
الزلازل من ترسّحات نفطبة ويتانيع من الاسفلت . وعندما كان انساء اللرانين 
وسعراوْثم ومؤرحومم يكتيوت في وصف سلطة هوه وقدرته فائهم كانوا يعتمدوت 
على مشاهداتهم الشخصة للهزات الارضة التي ترافتها الاموا اج المرتفعة كما انهم كانوا 
يستخدمون الصوط المألوفم سابق]. أ والمتصلة بهذه الموادث " . وتخيرتا العهد اللديد 
في التوراة عن حدوث زازال عند صلب المسيح وآتخر عند قبامته . 1 


وقد كانت مثل هذه الامواح الي سببها المد عند حدوث الزلازل مخربة بشكل 
خاص في الساحل الفينيق 0 صور وصدا الكثير من اذاها ومن اذى الهزات”. 
وبما جعل صور تتأثر بصورة ة خاصة طراذ مبانيها من فوع وتاطحات السحاب» حث 
| بلغ ارتفاع بعضها سبعين قدماً او ا كثر؛ . وحصلت آخر زازلة عنيغة في شعالي 
سورية عام ١499‏ وحولت حلب وغيرها من المدث الى جموعة من الخرائب وازهقت 
عشرات آلاف الارواح . وآخر زلزال قوي في فلسطين كان في لم١‏ وهدم صفد 
تهدعا تامأ" . 


السلسلة الشرقية 
تشكل السلسلة الشرقية قبة المنطقة الرابعة في تضارس سورية . وتبداً السلسلة في 
نقطة جنوني مص وتقايل. لمنان الغربي بلمنان الشرق' على طول واحد وارتفاع 


(١‏ انظر : «منوع1 «معسع«عنتاعلطة عطا [ه وطمدءومء6 2756 ,عامسو5 .© معالكا 
.2 .م (1932 ,سمقدما ) 
؟) انظر سفر عاموس ه8:م؛4؛و:5؛ أشعيا ؟؟:؛ أيوب ه: ه-"؛ 7"8: و؛ 
المزامير +١‏ : ؟؛ ١54‏ : م« ع ؛ الملوك الأول وذ : ١3١‏ ؛ المدد 5 : وم بم . 
م انظر : 16 .3 .1 مطهما5 :5 .24 : 13 ,11 .1.1" ,قملمبسلمج معدمناععه0) 'بمععدعة 
:) 7 .3 7 مطه8 ش 


م( سه ععأمسطامسمظ عطا إ[ه بإعمسسة عا :ه] خده1 اعوط 116 ,وعسمعط) .18 وتعصوع1 
امه[ إه لصصة ع1 , سدم .8 .8 : 441 ,4306 .مم ,1 آه؟ ,( 1850 ,سمقدصا ) 15و21 
.7 مم ,( 1876 ,سمقدما ) 0ه .لم3 

5) ويسميه الجغرافيوك العرب سئير واحيانا كانوا يطلقون الاسم على قسم من الله هقط 


ياقوت ج + ص 1١1٠7١‏ . 


3 عصر ما قبل التاريخ 
واحد تقريباً ثم تنحدر. من حرمون١‏ سرعة نحو هضية حوران ومتطقة التلال الي 
تحاورها في القرب وهي الجولات” ومن هل اك تستمر في شرق الاردن في تلال 
جلعاد وهضبة مؤاب المرتفعة وتنتعي في جبل سعير” جنولي البحر الميت . 


لبنان الشرفي 

وتقسم هضبة بردى ( نهر أبانا في التوراة) وواديه سلسلة لبناث الشرثي الى 
قسمين : شعالي لا يكاد يوجد في منحدره الغربي قرية واحدة» وجنوبي حيث يقوم 
جبل حرمون وهو من اعلى قم سورية ( مه قدماً) واركثرها جلالا وتكثر 
القرى فى منحدره الغرلي . وسبب قلة الامطار والنبات في لبنان الشرق فضلا عن 
الاسباب الاخرى فات سكانه اقل كثافة ورقناً من لبنان الغربي . وقد اتاه سكانه 
جموماً من شرق سورية؛ . وثمر اال دود الشرقية لاجمهورية اللبنانية اليوم يجبل 
حرموت وتنعطف حول الزبدافي وتتيع ذرى القسم الثمالي من لبنات الشرقٍ . 
وتسير سكة حديد بيروت ‏ دمشق في وادي الزبداني وبردى . 


وينبع نهر بردى في مرتفعات وادي الزيداني الي ويتحه نحو الشرق ويحي 
قسباً حكبيراً من الاراضي السورية التي بدونه كانت تبقى قاحلة ويعمل على خلق 
هديبنة ة دمشق وهي مركز الحضارة الامامي على ابواب اانادية . وبعد ان يروي 
بساتين دمشتق المثهودة التي تشكل الفوطة وقد معيت دمشق بالفيحاء بسبب 
داتتها الذكية ؛ فانه يتفرع الى خمسة فروع أو جداول تفيد منها ُوارع العاصمة 
السورية ومتازلها ٠‏ ويرجع نظام الماء في دمشق الى عهد الخلفاء الاموبين الاولين* . 


0 و وت الور او 1 سراح ؟ 4 000 
0 د عهد. 


؟) من العيرية سقلهة عمى «دائرة » وف العصور الكلاسيكية انه سلتدهة . ويذكن الجولان 
في ياقوت : مسجم البلدات» طبعة وستتفلد ج + (لييزك 59ى١)‏ ص 4ها. 


م) وف المبرية سعير وهو مرادف تقريبا لأدوم . 
؛) ويشيد اسم «داهل الجبل » أو الجبليين الى سكان السلسة الغربية . 
ه) أنظى ما ستقول في الفصل السابع والثلائيت من هذا الكتاب عن حمشق الاموية . 
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حووات | 

ومتاز سطع هضبة حوران' بانه بركافي في قسمه الاعظم وفيه صخور بازلنية 
وتربة غنية . وتبدأ الاراضي البركانية في التاول جنوبي دمشق وتشيل مساحة 
طولها ستون ميلا با يعادها عرضاً وهي احكير مساحة من هذا النوع في سودية" . 
ويحد هذه الاراضي في الثمال الشرقٍ منطقة اللجا” ذات الحجارة السوداء وهي 
ماجأ كا يدل امعها العرلي ‏ للقبائل المدمودة في مختلف العصور وفي الجدوب 
اشرق المنطقة الجبلية المعروفة باسم جبل حورات او جبل الدروز. واحتلال 
الدروز هذه المنطقة اى حديث نسباً ويرجع الى اوائل القرن الثامن عشر على اثر 
الاضطرابات الحزبية في لبنات؛ . وترتفع هذه الكتلة الجبلية في شرق حوران 
الى ما بين 4٠٠٠‏ و ١٠٠‏ قدم وتقوم بين حوران واليادية . ومند المنطقة البركانية 
غرياً حتى تشمل المولان . وينتجحوران القمح بكثرة ومراعه جيدة غير انه قليل 
اليناببع ولا اشجار فيه . وتتالف التربة من مواد بركانية سوداء منحلة ومن غرين 
احمر وهي عنية في المواد المغذية للنبات وتحتفظ بالرطوبة وتغطي الصخور الكلسية 
الى تشتكل الصخور السطحبة في سائر الام كن . وتشمل البقايا الاثزية في حوران 
الاضرحة القدية ‏ وهي من صنع الانسان البدائي ومعالم الطرق المندثرة والاقنية 
والصهاريج والممافي والحصون الرومانية والبيزنطية التي تدل على ازدهارها السابق 
وعلى انها كانت مخزن حبوب الامبراطورية . ولا ثزال تون فلسطين ولبئات بالقمح 
ك5 كانت تفعل في عهد العبرائيين والفينيقيين . 


)١‏ وهي منطقة ونغتسومدة في العمر الكلاسيكي» وباشان في التوراة » وجورالو عند 
الاشوريين ( الظر 821 ,672 55 ,1 .اه؟ ,الأطدعطاءسة) أي « الارض الحوافة » . وتقتصر حوران 
في المع الحدود للكفة على السهل الواقع شرق الجولان وغربي الجا وجل الدروز » وق العنى الواسم 
وقتصرفية في المهد المئاني كانت تشمل هذه المناطق الثلاث بالاضافة الى عجلون . 

6 انظر : .66 .م ,( 1915 تاجهل مآلا ) غعوظظ جوجدءلة 116 ,طامدوه8 .6 .122 


6 ويشير العرب الى هذه المنطقة والى منطقة الصفا الي تجاورها في الثرق يلسم الوّعر هما يقابل 
اسمها الكلاسيكي» ونغتدمطعوء"؟ . ' انظ ركتاب  :‏ مم6 لمماءهامتاظ 11:4 : طائس5 الل مودمء6 
تنه عأمررة ,.مك : .ومع 615 .درم ( 1904 معاتدهلا وج21 ) .64 غ11 مقصمط هأهآظ مط [ه وتاصهجو 

.29 .م ( 1918 ,دمقسصسآ ) معط ولمظ عاء 

#) سليات ابو عر الدين : «اتوطن الدروز في حورات» محة الكلية م ؟١‏ ([5؟5١1)‏ 

ص ساب اما أنظر ما ستذكره في الفسل وع من هذا الكتاب عن هذه الحوادث . ٠‏ 


:1 عصر ما قبل التاريخ 

وتند أراضي حوران البركانية بلتجاه النوب الشرق في صحراء الجاد الى تلك 
الحقول الحجرية في الحجاز المعروفة باسم «وحرات'» . وتستّمر الطمقات الكريتاسية 
العلما قي السلسلة الشرقية في شرق الاردث وتبلغ ذروتها في الشمال في جبل عجاون 
(9و؛ قدماً ) وجبل جلعاد" فزهق قدم ) الذي يجاوره . وترتفع في المنذوب 
قرب الكرك" الى ارتفاع بارس قذماً فوق سطم البحر بينا تبلغ طبقات الصخور 
الرملبة قرب البتراء ارتفاع 4486 قدما . 1 
ادام 

وتتدرج هضاب شمال شرق حوران وشرقي الاردن نو منطفة السهوب 
والحرات والرمال وتلتقي اخيرا بالاراغي القاحلة التي تشكل بادية الشام . وهذه 
المنطقة هي الخامسة والاخير: في تضاريس سورية. والسهول الصحراوية صخرية 
وجيرية في غالبها ويندر ان تحكون ,حجرية والبادية هي تتمة صحراء بلاد العرب 
الكبرى وتعتير القسم السوري من المستطيل العرني وتفصل سورية عن العراق . 
وتشكل الخليج الصحراوي الذي يقع بين الطر فين الشرقي والغربي لاهلال الخصيب . 
وتسمى الصحراء التي حيط بالطرف الشرق اي العراق بيادية الجزيرة: ( او بادية ما 
بين الثهرين ) في قسمها الشمالي وتدعى بادية العراق او السماوة في قسمها المنوبي . 
وسطح القسم المنوبي الغربي من بادية الشام وهو الماد حجري في بعض اجزائه 
ورملى في اجزائه الاخرى وبتكصوه « العشب في الربيع. وتؤلف البادة السورية 

- العراقية مثلث كبيرا ترتكز قاعدته على خليج العقبة في الغرب وخليج الكويت 
في الشرق بِمِنا تصل فته منطقة حلب في الشمال . ٠‏ وينلغ عرض هذه البادية في اوسع 
مناطقها ٠٠م‏ ميل . وكات سكلها الرحل عاجرونايع العواد الحضر على جانسيها 
ويعماون كرسطاء وأدلآء ورؤساء قوافل أ انهم في العصور البعيدة كانوا يبوت 
مدنا مثل تدمى الواقعة على الطريق عبر البادية بين الشرق والغرب ٠‏ وكانوا خلال 
العصور عثابة احتياطي داتم بالنسبة للسكان الحضر يرقدونهم يدم جديد اما بطريق 


0( وتعني «العيرية منطقة ححرية قأسية . 
©) وعرفت عند الصليين باسم و0 ع1 . انغلر مأ سيرد في الفصل ه؛ من هذا الكتاب 
بعأن الكرك . : : : 
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القتعم أو بواسطة التغلغل السلي . غير ان البدو عادة يقاومون الاستقرار وفي بحنهم 
.. عن المراعي لقطغائهم يجويون السهول الصحراوية التي تكسوها الاعشاب بعد قدوم . 

المطر . وحسن استقبال البدو لاضيوف والزائرين لا يقترن بحسن استقبالم للامور 
الحديدة . واذا كإن التقدم في المجتمع المستقر يقوم على محاولة تغبير شروط ا معدشة 
وبئتها وتكميغها فإبك سير البقاء في جتمع ددوي يقوم على قبول هله الشروط 
والتكيف موجبها ٠‏ 

ات كثير] من الجداول التي تنساب من المنحدرات الشرقية للسلسلة الشرقية 
في سودية "تغلب على امرها في نزاعها مع عر وتغسب في تربتها القاحلة . والغزاع 
القديم بين الارض المزروعة والبادية هو حقيقة أساسسة في جنرافية هذه المنطقة 
الطيعية ٠.‏ والبادية الي بَشبه البحر في كثير من مظاهرها كانت" في حركتها خلال 
عصود التاريع مثل بحر عظم تعيد بصورة مستمرة مملية المد وابمزد. ٠‏ وهذا الأذاع.... 
له ما يقابك في التزاع القديم ايضاً بين البدو الرحل الذين لا بملكون شْيئا قي البادية 
وبين المزارعن المستقرين الذين يملكون أشياء في السهول الخصبة . وقبل ممي* 
الاسرائيليين بقروت وبعد قدومهم بقروت كانت الانظار الطامعة تتحه من اليادية 
نحو البلاد امجاورة التي « تغيض لبئاً وعسللا» . 


الفصلا لاس 
اليسة الطبيقيت” 


اتنا في الفصل الاخير على وصف مرح التاريخ السوري في وضعه الطبقي 
والحغرافي .. وسنتابع وصفه في هذا اقصل من بلحي افر اللي ومن حملتها 
الاقلم وأللبات والليوات . 


الاقلم : 
ان المنة السائدة في اقلم سورية هي تناوب فصل مطر يبدأ من منتصف تشرين 
الثاني حى باية آدار مع فصل جاف يشمل بقمة ة السنة . وينطيق هذا بوحه الاجال 
على منطقة البحر المتوسط بكاملها وسببه موقعها بين منطقتين مختلفتين تاماً في درجة 
هطول امطارهما وها : منطقة الرياح التجارية الخافة او الارض الصحراوية الافريقية 
في الجنوب ومنطقة الرنام الغربية في الشمال . وهذه الرياح الغربية المحملة بالرطوية. 
هي ألتى تجاب المطر طوال السنة من المحبط الاطلسى الى أوريا الوسطى والمالية . 
وهي تشكل في فصل الشتاء الرياح السائدة في سؤرية. اما في الصيف فان منطقة الحر 
تنتقل ثمالا من خط الاستواء وتصبح البلاد خلال سهور عديدة قريبة من الاحوال 
القاحلة التي تسود الصحراء الكبرى . ولا يحصل ذلك التقلب في الماخ الذي يقال 
انه يثير النغاط في اي مكان . 

وعندما تهب الرياح الغربيية السائدة على البحر المتوسط: مصحوبة احيانا 
بالعواصف فاتها تمتلى؛ بالرطؤبة » ثم تصادف جمال لبنان ومنطقة التلال الوسطى في 
فلسطن فترتفع . وبارتفاع الحواء قأنه يتيدد وتسقط بعض محتوياته يشكل امطار . 
فالعوامل المؤثرة على المناخ اذاً هي درجة القرب من البحر والتضاريس والارتفاع 
والبعد عن الصحراء وممل التأثيرات اللي مصدرها البحر المتوسط والصحراء 
الكيرى ٠.‏ وتتيحة ة ذلك هي ارت المنطقة الساحلية على السفح الغربي سلبال سورية 
تتلق اكير ية من الامطار وتتناقص هذه وفقاً لدرجة الابتعاد من الغرب نحو 
الشرق ومن الشمال نحو المنوب . 


البدئة الطبيعية 44 


وتشهد الارقام هذه النتائج . نمعدل الامطار السئوية في بيروت خلال الاحدى , 
واربين سنة المنتهية في موز ١49‏ كان +4هم قيراطاً ريوصة ) . وفي الساحل 
الفلسطيني كان معدل الامطار السنوي 7# بوصة . ومعدل كية الامطار في الشوير 
على ارتفاع اربعة آلاف قدم فوق بيزوت خلال الس وعشرين سنة الملتهية في 
موز ١99+‏ كأن با»وه بوصة » وفي القدس على ارتفاع وة؟ قدماً فوق الساحل 
كات المعدل +6ه؟ يوصة وكان متوسط الامطار في كسارة في منطقة البقاع المحاطة 
بالمال في التصدع المشار اليه سابقاً +6 ؛؟ بوصة وفي وادي الاردن كانت معكه . 
وتقل الامطار بعد مرتفعات فلسطين الوسطى الى ان تصل تلال شرق الاردت 
حيث يرتفع الحواء فيتخلى ما فيه من رطوبة وهكذا يتخطى القسم المنوتي من وادي 
. الاددث تقريباً . ووراء الماجز المزدوج الذي تشكله جبال لبنانللامطار فان دمشق 
لا بيصيها سوى عشر يوصات . ومتوسط الامطار في ذروة مرتفعات ثري الاردن 
وهء بالا بوصة غير ان القسم الشرق من شيرق الاردث لا بصبيه سوى 68" بوصة١.‏ 
وبوجه الاجمال فان ساحل سورية وفلسطين يصيبه من الامطار احكثر من ضعف 
ما يصيب ساحل كاليفوزنيا الجنوبية والسقلى . 


ومتوسط درحة المرارة السئوية في بيروت 58 درجة فرهايت . وكات اعلى 
درجة الحرارة سجلها مرصد الجامع ة الاميرحكية في بيروت ١+‏ لا١١٠‏ درجات 
( فرنهايت) في ١8‏ ايار ١41‏ واوطى درجة للحرازة كانت 4689؟ ( فرنهايت) 
في ٠كانون‏ الاول 17وم١‏ و هةاكنون الثاني "١5.9‏ . وتبلغ الزطوبة ذروتما في 

سواحل لحان ف ةمع مالي ول ى غر ا 1 كيو اير ادي ه6” بالمامة متا 
تبلغ ادفى درجاتها في كانون الاول معدل ٠١‏ بلمائه . وفي الشتاء تنتشر التأثيرات 
الكثيفة الباردة واطافة من آسيا الوسطى فوق منطقة ماب الشرقة ف سورية 
قنسبب الصقبع والذاج وتكاد لا يحصل ذلك في منطقة الساحل . 


( منصور جر داق : « هواء جبل لينان » بلة الكلية م ١١‏ (1315) ص 441481 قارن مع : 
ممعطادمة رمتعوك مععطغدم5 ,مماسه زوم ,عستامعلوط غه رمقل الكمتمظ » ,أعططعة .لل 
.ل 1942 رسعتمفتدع1 ) .له .لمث د «سمسقطعا 

؟) منصور حرداق في «الكلية »م . (؟؟وا) ص١4‏ . 


م( انظر : متعم .اه؟ ,معامء1 لممماجه مود ه06 8,11 دمصدطعب] عط» بطو 98 
.3 .م ,رز 1944 ) 


6٠‏ عصر ما قبل التاريخ 


وتعتدل درجة الحرارة في الاحل بتأثير البحر وهو اصكثر حرارة من البر في 
الثتاء واحكثر برودة في الصيف . ويعبل الحاجز اللي المزدوج وحوض التصدع 
على منع وصول الرياح البحرية المبردة الى الداخل . وتهب الرياح المحملة بالغبار من 
البادية وتصبع حرارة الصف شديدة في المدن مثل دمشق وحلب . وحكثيراً ما 
دسجل ميزان الحرارة في فلسطين ١١١‏ درجة ( ف ) في الظل وقد تيلغ المرارة في 
وادي الاردن 17٠‏ درحة , وا كثر ما محشاء الانسان من الرياح الخارة الآئية من 
الشرق والجنوب الشرقي ريح السموم او الشرقية' وهي ديح مزعجة يشكل خاص 
وجافة ورطوبتها اقل من عشرة بالماثة في بعض الاحيان مما يجعل التنفس صعباً . 
وتتردد هذه الريح اثناء الريمع والخريف حيث كثيراً ما تصل الى الساحل وتبشر 
بقدوم المطر . وقي طرف البادية تتكوت على الغالب جملة برمل ناعم سريع التغلغل . 
ولبس غريباً ان تكون قيادة العرب المسابين قد اختارت يوم كان هب فيه ديح 
من ه ذا انوع لقتال اليش البيزنطي المدافع عن سورية في معركة اليرموك 
الماممة. عام جس> " . 


التأكل 

: تتسرب كثير من مماه المطر في مساحات كبرى من الصخور الكلسسة وتفقد. 
فير ان بعضها يتجمع في جار تحت الادض وضخرج بشكل ينابيع . وهكذا فان 
انتشار المخور الكلسية بكثرة في لبنان الشرقي والغربي وفلسطين يِأقي بعامل آتمر 
غير ملا فضلا عما يحدثه من منظر أغبر متألق . ذلك انه يحد من كمبسة المياه 
ويجعلها قليلة وينجم عنه اتخفاض عدد السكان وخاصة في لبنان الشرقي . 


والمياء التي لا تتسرب في الطبقات الكلسية تشكل جداول وااراً وتتحول 
الى سيول بعد هطول الامطار بغزارة كأ انها تتقلص اثناء جفاف الصيف فتصبح 
شريطاً ضئيلا من المباه اذا لم تجف مامأ . وقد نتج عن تدفق المياه من المرتفغات 


0لا أتت كلة مععددزو الافر نجية من كفة « الشرق » العربية بطريق الايطالية . وتقايل الريس 
الثرقية » الي يظن انبا تدوم ثلاثة ايام » ويح الخنسين في مصر 5 
؟) انظر كلامنا في الفصل الثلاثين عن هذه المركة , راجم بشأن المصورات الحديئة التعلقة 
بالحمر ارة والطر والرياح : سك اء منرو5 عا عل عتعصقك عها عمد موعدمكق ,سعتطسمت معاعمحان 
: 1 .( 1945 ,امعتع8 ) «مطئل 


البيئة الطبيعية ١ه‏ 


مع ما يرافقه من تأكل وتعرية ان بعض الاراضي التي كانت مزدهرة اصبحت قاحلة 
على مر العصور . وعمل هذا الام على تضليل بعض العاماء الذين اعتقدوا بحدوث 
تغيرات اقليبية هامة تنجه نحو الجفاف في العصور التاريضية في سورية والبلاد 
المجاورة' . وسترى فيا بعد" أن هذا الافتراض مبتى على تعليل خاطىء ماما . 
والتغيرات المناخية او التبدلات في كهية الامطار لا تكفي لشرح هذا الامى القريب 
الذي كثيراً ما يلاحظ في شرفي سورية وهو ان مساحات واسعة من الاراضى الى . 
كانت مزدهرة كثيرة السكات اصبحت اليوم فقيرة قلبة السكات . والاسباب التي 
تخالف ابة نظرية عن حصول اللفاف بعوامل مناخية هي تثايه الحاصيل الزداعية 
منذ العصور القدية ( باستثناء النباتات التي ادخلها العرب من الشرق في العصور 
الوسطئ وادخلها المواطتوت من العالم المديد في العصور الحديثة ) وبقاء اساليب 
الحراثة والاحتفاظ بنفس التواريخ المومعية للحرث والخصاد خلال العصور . 
والعوامل المقيقية لانحطاط قدرة الارض على الانتاج كانت تعرية سفوح المرتفعات: 
بعمل مياه الامطار الطارية والرياح وتضاؤل قوة بعض الينابيع » والرعي وزوال 
الغابات التي كانت جذورها تساعد على اسك الترية الرخوة » واهمال او تخريب 
اعمال الري بنتيجة الغزوات او هجمات البدو » وانهاك الترية المحتمل في بعض 
الاماكن". 
المياة النباتية 

وهنالك ثلاث مناطق متبايئة للثيات تقع جنبا الى جنب في الاراضي السورية. 
فالسهل الساحلى والسفوح المنخفضة للمرتفعات الغربيية تم النباتات المعتادة في 
سواحل البحر المتؤسط. وتتصف هذه المنطقة بوجود الشجيرات الدائة الحضار 
ونباتات الربيع التي تزهر بسزعة وتعطي اريجاً قويًا ولا نال تدهر انواع النبات 
الي زودت الانسان باهم مواده الغذائية» كالقمح والشعير والدخن (نوع من الذرة) 
وقد دجنت هناك لاول مرة؛. وادخلت الذدة الصفراء فها بتعد. واضفث في 


( انظار: رهم طو80 ) 570 1 هأأ ههه مسفام عوط 0 موسا 
12-4 .قطه ,( 1911 
؟). راجع ما سبأتٍ في الفصل ++ من هذا الكتاب . ٠‏ 


4 انظر : 100 .م عامصعءق8 
ع( راجم ما جاء في اعلاه ص ١١ - ١١‏ بشأن الزراعة . 


اه عصر ما قبل التاريش 


العصور الحديئة البندورة والبطاطا والتبغ من العالم الجديد الى البصل والثوم 
واخيار وسائر الحضار المعروفة منذ اقدم العصور'. والحبوب الاميركية كلها تقرييا 
( ما عدا الذرة وبعض انواع الشوفات ) ومعظم انواع الخضار وثار المنطقة المعتدلة 
أتت من آسيا وخاصة من الشرق الادتى بطريق اوربا". وثبغ اللاذقية يتمتغ بشهرة 
في العالم كله. ومحاصيل الفواكه القدية التي متها التين والزيتوت والتمر والعنب 
. قد زادت فبا بعد بدخول انواع جديدة كالوز والمنتوجات الحضية . والى السكر 
من الشرق مع ألعرب القائمين . وانقطاع المطر في الصيف يستوجب الري لبعضص 
هذه امحاصيل » وشمس بلاد البحر المتوسط القوية الي لا تنقك اسعتها تلفح الارض 
ش كل يوم تقريباً خلال هوسم الحفاف تسيب نضوج الاثار نضوجاً تام وام اسجار 
هذه المنطقة هي الستديات وصتوير بلاد البحر المتوسط والتوت والزان . ولاسشك 
بان الاشجار المتبدلة كانت اكثر فيا مضى . وقد كات تقلص منطقة الغابات ضارا 
باعتمار أن الحراج كانت تؤغر تأكل التربة في المرتفعات . 
وفي اعالي لبنان الغربي والشرق نزول اسحار النخل وسجيرات المنطقة المعتدلة 
التي نجدها في الساحل وذلك بفعل برودة الشتاء ولا تبقى الا الاسجار القوية الصامدة 
.مثل الشوح والارز وسائر النياتات ذات الاثار الخروطبة . وهذا ما تشكل المنطقة 
النباتية الثانية . وتختلف مرتفعات لبنات الشرق الفاصة في قسمها الثمالي اختلافاً 
يستلفت النظر عن لبئان الغربي . 
واما في المنطقة النباتية اثثالثة التي عثلها حوض التصدع وهضاب سورية الشرقية 
فان الحرارة الشديدة وقلة الامطار تؤدي الى وجود سهوب تكاد تتعدم فيههما 
الاشجار» وتظهر الاعشاب في مواسم معينة ولا تعيش فيها سوى الشجيرات الخثنة 
والعلّيق . وتتصف الحضاب الواقمة على أطراف بدية الثام ايضأ بقلة الاشجار 
وكثرةٍ العليق الجاف الشائك'. ويحري العاصى والاردت في اودية عسقة ولذلك فان 
فائدتها الطبيعية في الري قليلة . ١‏ 


وموقع هضاب شرقي الاردك وحوران متاسب يحيث يعرضها للزياح بسبب 
اتخفاض تلال السامرة والجليل النسبي ولتسع سلف ارتفاعها رطوبة كافية لاجل 
)١‏ راجع كلامنا عن الري” والزراعة في الفصل اثالك :070077 


6 تتتاع ام ,عمق ,د متمق ماع«0 م9976 متمماط قصه حمل » لدم .1 ماله 
4 .م ,( 1943 ) 


المدئة الطسبعية موم 


المراعي . وقدكانت حوران في العصور القدية والمديثة مخزن مح سورية ومصدر 
تصدير ابوب كا يغلب الظن من فلسطين الى صور١‏ وحق الى الرونات . 

ان وجوه هذه المناطق اللماتئة الثلاث ناتج عن التقاء منطقتين نياتتين في 
سورية وهيا منطقة البحر المتوسط ومنطقة سهوب آسما الغربية . وتوسط جيال 
لمنات يأقي بعامل جديد ويفرض تغييراً نثئاً بصورة مباشرة عن تأثيرات الادتفاع» 
ويحمعل الانتقال من تأثيرات البحر المتوسط الى التآثيرات القارية مفاجثاً حد]؟ . 
ولذلك فاننا تحد مزارع الموز ومرا كز الالعاب الشتوية وواحات البادية من 
منطقة لا تبعد عن البحر اصكثر من ستين مملا . ولكننا نشاهد تبايئاً يستلفت ٠‏ 
النظر في كل مكان بين المناظر في الربيع حين تورق النباتات على أحسن وجه وبين 
المناظر في الصف ين تكون الحرارة قد قضت على اللبات . 


شجر الزيتون 

وفي العصور القدعة كانت الاسجار المثسرة الوحيدة الي تزرع على مقياس واسع 
هي الانواع الثلاثة التي تقاوم المفاف ونعتي بها ألنين والكرمة والزيتوث . وقد 
أدخل القبنيقيون الكرمة الى بلاد اليونان. ومن هناك الى ايطاليا . ورافق الزيتوت 
الكرمة او تبعها من الشرق الى الفرب؟. وشجرة الزيتون لا تتطلب الا القليل 
من العثاية وتعطي الشي* ٠‏ الكثير . ومُرهاكان ولا يزال يشكل أحد مصادر الغذاء 
الرئسية للطبقات الدئيا . ويمتد في جنوبي بيروت نستان لازيتون على مسافة 
اميال ويعتبر من اكبر بساتين الزيتون في العالم. وكان يستخدم زيت الزيتون 
لاجل الفذاء؛ فيقوم مقام الزبدة التي يصعب حفظها » ويستعمل في المصابيح لاجل 
التنوير * وفي المراهم وصنع الروائح الذ كية' وكدلك يستعام لاغراض طبية". 

)١‏ سفر الملوكٌ الاول ه : 1١ ٠:‏ ؛ انظ ركلامنا في الفصل ؟ من هذا الكاب عن الزراعة في 
العمر الرومان . 


؟). قارث مع : مسدهة ه11 : عسافمماءط «عاقة؟77 إه ومصبدة 186 رسساءتءة .8 .11 
.نتعسه - عسثد .درم ,( 1888 ,فعفخصصآ ) عدأأعولوظ ]إه عمه1'1 سب 


( :انظر يشأن الاشجار السوزية الي ادغلت الى ايطاليا ما سيأني في الفصل 7 . 
ع) انظلن سقر إخبار الايام الاول ١١‏ : ٠ع‏ ؛ حزقيال 1١‏ : علء 

1 3000.9 سفر لتروج 5:6 ؛مق م؟:‎ )٠ 

.) سقر الخروج ٠‏ : 0؟ ؛ مويل أثالي: ١4‏ : ؟. 4 للزأمير 7ه . 
نذا الاح او المي 010 


64 عصر ما قبل التاريخ 


وكان الزيت ملأ قارورة صرئيل عندما مسح اول ملك علىاسرائيل١‏ وأ كتسب درجة 

من الندسية بحيث لا يذال يستخدم حت يومنا هذا في مسح جبهة المشرف على الموت 
وكان يعطى لىي.الزِيتون بعد عصره طعاماً لاحنوانات يا ان نواته تستخدم للوقود 
بعد جرسها . ومئذ ان عادت المامة الى نوح بغصن الزيتون فان ورق الزيتومت 
اصبح عنوان السلام وعلامة السعادة . وفي مؤقر الاشجار الذي يتحدث عنه سفر 
القضاة ( و لا سيادة سجرة الزيتون فطليت ان كلك 
عليها . 


-. 


الارز 

ان افخم امعان لبنان واشهرها سشحر الارذ (تهةطاآ 06338 ) وقد تغنى 
الشعراء والانساء والمؤرخون الاقدمون بصناته فوصفوه بالقوة (مزامير :١9‏ ه ) 
والمقاومة (ارميا.ا” : 14) واطلال (سفر الملوك الثاني ١6‏ : ه 4 ذكريا ١١‏ : 
١‏ - ") والملاءمة للحفر ( اسُعيا 44 : ٠6١-١4‏ ) . وقد زود الارز سكان لبنان 
الاقدمين باحسن الاخشاب لبناء سفتهم وكان يحتذب ماوك وادي الرافدين ووادي 
نيل حيث لا تنبت اشجاركبرى الو يشحكل لسوء الحظ جانباً من 
بحد لبنان كاكان يفعل قدا ( اسعيا مم : م4 1١ : ٠‏ ) . ولا يزال يوجد الارذ 
في جموعات صغيرة - صكباقات ذهر في صدر لبنان العاري ‏ اشهرها تقع فوق 
بشى"ي حبث تقوم اكثر من اربعاثة شجرة بلغ حمر بعضها الف سنة" . ويبلغ 
ارتفاع أعلاها نحو انين قدما . وتعرف هذه الاخماز عه التشيمه نارق اآرت .. 
وقد اتخذت أحدأها سعاراً الحمهودبة اللمثانية الخحديثة . وهئالك غابة أرز اصغر 
واحدث وموقعها فوق الباروك في المنوب حبث لبور . وقد إستعلت 
احراج الصنوبر والارز خلال العصور وبلغ هذا الاستغلال ذروته في عهد الاتراك 


١:1١ سفر سموثيل الاول‎ )١ 
ر اجم : عسناععاوظ اسه متجوير5 ]إه يأدمعجومع6 أعمتههاه8 116 ,كحومط .15 مودمعتا‎ ( 
) وم ماع17 علطا لصن ععده/ظ عالط ,وطاق .15 اأمعطلة .36-7 .مم ,( 7 1885 ,ممقدم.ل‎ 
.وم ,( 1942 ,ممم ). بأمسه ءامو عفعدم5 ممطععتهء« طعطسياءعناطة‎ 41-2. 
م) وهو توع من المرعر (ععنقه5 #سععحندي ) وبالعيرية إرز . غير ان هنالك التباس بين‎ 
الكلتين . فشثب الارز الذي يستعمل في طقوس التطهر بعد الاحتكاك مع رجسل مصاب باليرص‎ 
أوامع جثة ميت (سفر العدد ؟1 : 1 ) هو العرعوما يبدو وكان ينمو في‎ ) 4 : ١4 (سفر اللاويين‎ 
٠) ,4 البرية ويجانب الياء ( عدد‎ 


الميثة الطممعية 5 


العئاننين حمث استخدمت كوقود لتسيير قطارات السحكة الحديدية . وعمل هذا 
املاس عريد الحالاسن اسن بريه المسقيل في مدر اواك يندا 
عن ذلك ايضا تأخير التشحير من حديد . 


الحاة الحيو انبة 


وقد عامة الاغنام والماعر وخاصة الماعز فى تسهيل عملية التأكل كلها الع 
والنبتات الصغيرة على سفوح الالال ما جعل التربة رخوة واكثر .تعرضاً لتأثير الماء 
الارية . ونشأ عن حالة تضاريس حمال لبنان وعن كثرة تصريف المماه في مرتفعات 
فلسطن ان الحكلاً الطبيعي لمواثى واخيل في سورية كان قلبلا بصورة دائة غير. 
انه يامكان الاغنام والماعز ان تجد العشب الكافي . 


الحصات 1 

كان الخصات بالاصل حيواناً برياً اميركياً ولكنه دخل شرقي آسيا في عصود مأ 
قبل التاربخ البعيدة عندما كانت تشكل أميركا وآسيا قازة واحدة . ويظهر 
ألحصان في سكل البري منذ ألدود النطوفي في فلسطين١‏ : وقد دجن في اوائل 
العصور القدعة في أحد الاما كن شرق محر الخزر من قبل الهنود الاروبيين الرحل . 
واستورده الكاشيون الى بلاد الرافدين على مقماس وأسع وبواسطتهم دخل آسيا 
الغربية قبل الميلاد بنحو الني سنة . وقد اعطاء الحشيوث الى الليديين ومنهم انتقل 
الى النونات . وادخل المكسوس اللصات الى سورية ومنها الى مصر قبل العصر 
لميلادي بنحو 1٠.‏ سئة . ومن سودية انتقل قبل العصر المبلادي الى بلاد العرب 
حيث احتتفظ الحصان العربي اكثر من اي مكان آر بنقاوة دمه؟ . 
الابل شْ 

وكان الخخل كالخصات من اصل اميري وانتقل الى شمال شرق 5 
السنين . ومن هناك وجد طريقه بواسطة كشيير والحند » حيث أكتشفت عظامه 
المتححرة » الى شعالي غربي بلاد العرب ومنها الى حنلوبي سورية . . واول اسارة 


١‏ ( انظر: اللطل4 مط له عصسظ عطا مده 16ه]75 ف »> ,عنم8 على .11 وعطاممومطم 
درم م( 1933 ) تتلد .1اه؟ ,عاسلتاهجا أمعاومامممطاصا بريد 1 5 ممه ,« وعععن 
211-70 

ّ( 20-1 .وم ,نتطوي4 علا [ه ودم م11 تم 7 


65 عصر ما قبل التاريخ 


معروفة لحمل في الادب واردة في سفر القضأة ؟ : ه حمث يوجد وصف غزو 
المديانيين لفلسطين في القرت الحادي عشر ق . م . واقدم رسوم معروفة لهذا المبوان 
ترجع الى العصور الحجرية وقد اكتشفت عديثاً في كاوة' في شرق الاردن حيث 
تظهر في دممين حفورين يبدو في احدها وراء وعل من العصر الحجري الوسيط" . 
والرسم هو رمسم حمل صغير له سنام واحد وهو ال ملل العربي المعروف اليوم . 
واكتشفت صورة حبلة لححين ورا كمه في تل حلف وتارئخها بين ...او ٠..وم‏ 
ق.م”. ووجوه الراحكب لايترك سكا في ان الميوان كان مدجناً . وفي جبيل 
وحد كثال صغير مصري الاصل بعود الى النصف الاول من الالف الثافي ق .م. 
وتثل جمالا مضطجعاً في الوضع المعروف؛ . والتاثيل المصرية الصغيرة الاخرى من 
عهد الملكة القدهة في مصر ( نحو 90.٠‏ ق . م . ) والتي وجدت في جبيل تؤّكد 
وجود امل كحمواث للحمل في ذلك العهد . ش 

وهنالك حيوان آخر أدخل الى سورية من آسما القاحلة بطرزق اللزيرة العربية 
وهو النوع القديم من الغنم ويتصف بذنبه العريض السمين وصوقه الطويل وهو 
النوع المعروف حى اليوم . وقد ذكر في الآداب التورائية والكلاسكية* . ويبدو 
ان عادة تسمين العم الغريبة التي بقيت في لبنات وتقوم على دس الطعام في القم 
وتحريك الحنك بواسطة اليد كانت معروفة في مصر القديهة كا يتضح من اسكال 
حيوانية منحوتة نحا بارذاً نشبه النزلان او الماعز وقد وجدت على قبور تعود الى 
السلالة السادسة . 


وبالاضافة الى الجل والحصان فان في سورية حيوانات اخرى لاحمل وار مثل 
الخار والبغل وغيرهما » وفها سوى العم والماعر فامت حيواناتها الداحئة نحم البقر 


. في جبل الطلبيق في الحدود الجنوبية الشرقية لشرقي الاردث‎ )١ 

(١‏ انظر : «عوسسطءءده1 ملعتائطء ف أعسودمه + «متصملمهزومه1 ,أمعامط18 مصدكر 
لمعه عموسة :1 .210 ,26 .ام ,224 .مر :2 .ملظ ,15 .ام ,176 .م ,( 1938 ,سممهتنهس8) 
11 .هم ,( 193) ته .له» ,أمصعدمق أممتامهرومء© 12:6 ,د طدصاتكا م وعدعس1 » 

( 5 مم وصتعهة ,ع تسد .ام خسه ,140 .م بإمله 111 ,ستعطدممم0 نه 
ع( « عفائة » : 179 .210 ,91 .م ,(1928 ,متموط ) ,عادرووكظآ كك عماطو8 بأماصمكة عحروئط 
01 .170 .880 متنا مام ,( 1929 ) .ام« 
ْ م( سفر الخروج + : ؟؟ ؛ اللاوين ؟ : وه. انظر ايضاً : .111 عل8 ,روممامف8 ,ممتمهمىء هم 


113 بط ل 


البدئة الطيعية باه 


والكلاب والقطط التي دحلت من نك أقدم العصور' ٠‏ وان البقر والغتم واللاعر 
والخنازير والدجاج هي جنيعها حموانات أاسوية دحنت وادخلت الىاوريا ومنها الى 
اميرك" . والمموانات البرية المعروفة في البلاد غي الضبع والذئب والثعلب وان 
آوى والظي والوعل . والغزلات التي يمكتها البقاء بدون ماء مدة طويلة في طرق 
الزوال السريع . والمهاة العجيبة التي يمكنها العش في اهل البادية بدوث مياه 
آاهذة بالانقراض . وقد قتلت آمر النعامات في ياية العقد الثالك من هذا القرن في 
حبل الطبيق . وذالت من سورية الاسود والنهود الى كانت معر وفة في عصر 
الصلمبين” . وتوجد الافاعي والسحليات والعقارب بتكثرة وخاصة في جنوبي البلاد . 
والطيور المعروفة هي النسر والباشق والبوم والحجل والقطا وغيرها مما هو مشهور 
لدى طلاب أدب التوراة . 


( راجم ما جاء هذا الشأن في أعلاء ص 1١‏ 5 

( انظر : 46 .م ,عقائط© :6054 .م ,( 1943 ) نتتاء .اه ,ماء4ق هذ علومتوة 

( اسامة بن منقذء كتاب الاعتبار . نشره فيليب حبي ( برنستون ١9٠‏ ) ص ٠١2‏ وما 
يليهاء» ع١‏ . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


التسكمالشائٍ 
٠‏ رمك الس اورم 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الم يل لشانسى 


قدوم اعد أيتامان 


مكن تقس تاربخ سعوبه سورية في خطوطه الواسعة الى خهسة أقسام 


رئلسمة هي : 
)١(‏ عصر ما قبل التاريخ وقد يحثناه في الفصول السابقة . 


(١‏ الدور السامي الذي بدأ بالاموريين (حوالي ٠ءة؟‏ ق. م وانتهى 
بسقوط الاميراطورية البابلية الخديدة ( او الكلدانية ) في لباه ق. م. 
وتبعته سمادة الفرس . 


() العصر اليوثاقي الرومافي الذي بدأ توح الاسكندر السكبير في 
عمق . م . وانتهى بالفتوحات العربية في #م»  04٠‏ . 


(؛) الدود العربي الاسلامي الذي استمر نح الفتم العئافي في ١615‏ . 
(ه) الدور العثاني الذي انتعى بنهاية الحرب العالمية الاولى . 


وفي خلال هذا التاريخ الطويل المتنوع لم تكد تشهد سورية فترة وأحدة 
كانت فيها كلها دولة مستقلة بمفردها تحت حم جاعة من حكامها الوطنيين . وقد 
كانت وحدتها تفرض عليها داعا بارادة سلطة خارجة وفيا سوىق ذلك فانها كانت 
عادة اما جزءا من دولة احكبر او مجزأة بين دول وظنية او اجنبية . ولم تكن 
سودية نفسها المركز السيامي آلا في عهد المملكة الساوقية بعد ؟ءسوق. ثم 0 
العامة انطاكية وفي اثناء الخلافة الاموية 4١(‏ ولام ) الي حعلت دمشق 
عاصمتها . وكانت سورية في عهد الماليك ( ١6٠‏ +101 ) تابعة لمصر . وكات 
النيل في بمصر وكذلك الفرات في بلاد الرافدين عوامل ساعدت على الوحدة » ولم 
يكن في سورية عامل طببعي من هذا التوع اع ابح بع كرد كيردي 
كان ثيل الى احداث التنوع ا كثر من الوحدة . 


5 الازمنة السامية القدعة 


امم سورية والسوويين 

ان اسم سورية يونافي في شكله١‏ . ويظهر بشكل شرين «ودطة في آداب اوغاريت” 
وسيريون ونرة في العبرية” حيث يطلق على لينان الشرق . واستخدم اسم الجزء 
فيا بعد ليشمل البلاد كلها . وكلة لبنان هي سامية ايضاًء ولكنها تظهر في الوثائق 
المسمارية الى هي أقدم من الوثائق العبرية والاوغاريتية . وكانت احدى مناطق شعالي 
الفرات معروفة عند البابلين بامم سوري 181-ه8” . ولا توجد في الغالب صلة في 
الاستقاق بين وسورية» و«آسيرياء. (اسُور' ). وفي العصور اللونانية وما بعدها 
توسع استعيال هذا الاسم واطلق على البلاد كلها واستخدم بهذا المعنى حى نهاية 
الحرب العالمية الاولى. وقد شمل جموماً المماحة الواقمة بين طورس وسينا وبين 
البحر المتوسط والياندية. ٠‏ وكانت فلسطين| .عند هيرودتس:! قابماً مخ خردة 
- رحذاك نت| عند الأثراك ! وكا سكلها يعرفون بالسوريين الذين في 
فلسطن . واعتبر وليم الصوري* وغيره من مؤرخي الحروب الصليبية فلسطين جزءا 
رد انا : واسم فلسطين ايضا الى من اليونانية وكات بالاصل «فلسطيا» 
وهو متصل بذكرى الفلسطينيين اهنود الاوربيين الذين احتاوا المنطقة الساحلية في 
القرن الثالك عشر ق. م٠‏ .في ذات الفترة تقريباً الي كان يحاول فيها الاسر ائيلبون 
احتلال الداخل؟ ... ومنذ ذلك الا نتشرت هذه التسمية وصارت تشمل المنطقة 
بكاملها حت المادية . : 


)١‏ وقد ظهر لأول مرة في 12 .طه .11 عل رمساهممم181 


؟) في اوائل القرن الر ابم عشر ق. م. انظر : عاممطهمه ع:41:ه170 ,صملمه»© .11 مسرونا. 
.م ,رز 1948 ,عصمظ ) 

) سفر التثنية » : و ؛ المزامير .م : .. 

ع( راجم ماحاء في اعلاه ص مجم عئ اسم لبنان 

م( انظر ما سيأتينا في القصل الابع عن هذه النسمية . 

) قارت مم كلام ارنمت هرقزلد في محلة الحمم العلي امريام لف (عح) ص 181-118 

حيث يوافق على هذا الاشتقاق . 
) 1.6.2 مانتسوناض4 ,كسطمعفد1 .05 .91 ,5 .111 :106 ,104 .11 ,105 .1 قمام3م1]1 


ه) ار أجم : عاعمعطم8 .ف جاتصخا .ما ,مم5 عا لمموء8ظ عموظط علعءط /ه ودماماظ 4 
.5 مم ,11 الن ,1943 ملعملا م21 ) 117 .0 .ةق اسع 


و) انظر ما سيرد في الفصل الثلك عثر . 


قدوم الساميين نه 


وتسمية سورية والسوريين غير واردة في النص العبري الاصلي اله د القديم 
ولححنها مستعملة في الترجمة السبعيننة للدلالة على آرام والآراميين 0 
العصر الكلاسيي مخطئون. في الكلام عن السوريين حين يجعاوت أسعهم مرا 
للاسُوريين. وقد اعطى العرب للبلاد اسم جديداً وهو الشام او المنطقة ا 
الى السار ( اي الشمال ) مخلاف الممين أو المنطقة الواقعة الى اللمين (اي اطنوب ) 
وذلك بالنسية إاحجاز' . واستعمل امم وسوري» بالانكليزية حىّ العصر الحديث 
كتسمية عرقية 10 غير انه يستعمل الآن للدلالة على رعايا 
الجهورية السورية فقط و مصطلح لغوي قائتكت ار «وسوري » موتررق بالاتكليزية 
يشير الى جميع الشعوب التي تكلم السريانية ( الآرامية ) ومنهم الذين في العراق 
وايران»ك انه يشير تمصطلح ديني ألى اتباع الكنبسة السورية القدمة او السريانية » 
وقد انتشر بعضهم حى في جنول لهند" : 

وكان أسم سيروس ودامرة ( سوري ) بالنسبة للرومان يعني كل شخص هت 
اللغة السريانية » غير ان ولاية سورية الرومانية كانت تند من الفرات الى مصر . 
وكانت هذه حدود سورية”ا وصفها الجغرافيون العرب”* وظلت تعتير كذلك حتى 
نهاية الدور العثافي؛ . والوحدة الطبيعية لهذه المنطقة التي تعرف امم سورية لها ما 
يقابلها في الوحدة الحضارية ولكن ليس في الوحدة الجنسية او السياسب ة . وهي 
تشكل منطقة متثاهية في المضارة على وجه التقريب ومختلفة اختلافاً بين عن 
المناطق المجاورة . غير ان المدود المضارية ببنها وبين الطرف الشرق فقط للهلال 
الخصيب كانت دامّاً حدودً مائعة . 


)١‏ راجم المقسي ص ٠١+‏ ؛ ابو الفداء ص 76 . راجم ما سياق في الفصل 4١‏ . الظر بشأن 
حدود الثام ابن حوقل : المسالك والمالك طبعة دي غوية (ليدن «لام١)‏ ص م١٠‏ ؛ ياقوت ج م 
ص 54٠‏ مر اجم : : عانهاعسماط عمك عسوممغ"! ة عتعوة مط ,وأ موطعصدممى2] - جمعأء مسد 

.5 6 .مم ( 1923 ,روصو ) 
؟) كبز اللغة العربية بين هذه التسميات قنستعمل اسم « سوري » للقهوم العرق والجغراقي واسم 
«سرياني لأفهوم اللغوي والدين » . 

م) انظر: وإعممس5 يععطموه1 .1 :0امسظط :3-4 .هم ,ولمعجومء6 أمعارماعة2 ,رطاغتسة 
ذ347-8 .مم ,( 1927 ,مسعفصصآ ) هاجه177 عتسماعط عط ,1 .1ه؟ ,عله ك4 أمهدهالممسععاس ]1 [ه 
الرآة الوضية في الكرة الارضية (ببدوت حدما) ص 1١١-918‏ . بئاءو1 ددملا وستلعصعم 
قارت مم : 1.ص لنامدمنلآ1 

ع( 37 ق الامطخر ي ص هه وأن القداء ص مرش 3 


لاا الازمنة الساممة القدعة 
العوامل التاريخ.ة الفعالة 

ان العوامل الفعالة في تاريخ سورية وسكاها ثلاثة وهي : اول وضعها الجغرافي 
مجموع لمناطق مختلفة ينعتكس في خلبط من السكان وابماعات العرقية والمذاهب 
الدينية . . وقد تقطع سطح الارض بحيث أن طبيعة هيئتها لم توجد في أي مكاث. 
ددئة تقسع اتساعا كافياً لنشوء دولة قوية شاملة. . والعامل الثاني هو موقعها الستراتيجي 
كحلقة اتصال بين القارات التارضة الثلاث وه وانبر حبليا معرقة للاخطار 
والفزوات من جمبع الهات . فاليابليوت والاثوريون » والمصريون والمثيون» 
والفرس والمكدوتيوت والرومان» والعرب والمفول والاتراك» والضليبيون وغيرهم 
مر الامم الاخرى هاحموا البلاد قي عصور مختلفة واحتاوها كلها او جانما منها . 
والعامل الثالك هو اورتها لاقدم مركزين لاحضارة الفعالة وهما الحضارة السومرية 
النابلية في الشرق والحضارة المصرية في الجنوب الغربي. وفي العصود التالية تعرضت 
البلاد من جهة البحر لتأثيرات هندية اوربية من كريت واليونات ورومة من جهة 
الير لتأثيرات هندية ابرانية من فارس والهند . 


الطريق الدولي العظيم 

وسبب اتصال سورية بصورة دائمة وسهلة بالعالم الخارجي بواسطة الطر يق 
الدولي العظم فانها تعرضت لتأثيرات عالمبة ولتدفق بقايا الجاعات المتفككة . 
قسمها الماوبي وجدت البهائية الحديثة ملجأ يحميها من: ا لاك فعاشت جنباً الى 
جنب مع بقئة مذهب ب قدي كالسامرية. ولا تؤال تزدهر في اقسامها الوسطى طوائف 
الدروق والموارنة اي يعود اصلها الى العصودالوسطى . وفي الشمال نحد حى الآن 
مذاهبي التصيرية وال-لشاساين . 


ان هذا الطريق الدولى يمكن تتبعه من مبدأء قي دلتا النيل وعلى ساحل سيناء 
حيث يتفرع الى متاجم النحاس والف يروز في شبه الجزيرةكا يتفرع الى اراضي 

اللخور في جتنو اللزيرة العربية . ومن سيئاء يتحول الطريق مالا نحو ال 
فلسطين حىّ الكرمل على مسافة من البحر . . وهنا يتفرع ألى طريقين يتجه الواحد 
الى الساحسل فيصل صور وصيدا وجبيل وسائر الموانى' السورية ويسير الآخر الى 
الداخل فبحتاز سهل يدو ويعير الاردث في واديه الشمالي ثم يتجه وأساً الى دمشق 
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في الثمال الشرق . ويتفرع من هنا طريق يعبر بادية الشام بواسطة تدمر ويريط 
مر كز سورية مع قلب بلاد الرافدين الذي تثله بالتتالىي بابل والمدائ وبغداد .. اما 
الطريق الرئيسي فانه يتجه من دمشى نحو الغرب ويعبر لبنان الشسرق يواسطة مر 
الزيدافي ويصعد ثعالا عبر سورية لمجوفة متبعاً نبر العاصي وقادش الى تهاللي سودية . 
ويتفرع في سيره عند قادش باتحاء العرب لمتصل بالبحر المتوسط يواسطة وادي 
النبزالكبير » وتتبع السكة الحديدية اليوم هذا الطريق نفسه . وبعد ان يتفرع 
في شعالي سورية الى البحر بطريق الابواب السورية في جبل امانوس ويتفرع ايضا 
الى الثمال الغربىي بطريق الابواب الكمليكية ليصل آسما الصغزى فانه يتحول 
ألى الشرق بطريق الجسر السوري حو الفرات ومن هناك نحو الدجلة وجنوياً 
الى الخليج الفارمي . ' 
ولقد سلك بعض اجزاء هذا الطريق التجاري العظم سرجون وستحاريب 
ونبوخدنصر والاسكندر وبومي وجمرو بن العاص ونابوليون واللنبي وابراهم 
ومومى والعائلة المقدسة ما سلكه "كثيروت غيره . وكانت تنقل على هذا الطريق 
في العصور القدهة والوسطى امال العاج والذهب من افريقياء والمر والبخود 
والتوابل من الهند وجنوبي بلاد العرب » والكهرمات والخحرير من آنا الوسطى 
والصين » والقبح والاخشاب من سهول سورية وجماها , غير ان القوافل كانت 
تحمل اكثر من ذلك . فقدكانت تحمل معها االًا غير منظورة من الافكار , ولثن 
استهلك القمح واستخدم الكهرمات لارضاء رغنة عابرة لاحدى الفتيات فاته 
الافكار لم تفقد كلها . فقد امُرت بعضها في عقول السوريين وساهمت في انتاج تلك 
الحضارة المركبة المعروفة بالحضارة السورية والي كانت مزيحاً من عناصر وطنية 
واخرى من حضارات البلاد الجاورة . وكات العنصر الوطنى نفسه يثل رواسب 
تركتها هجرات وغزوات لا عداد لها . ١‏ ش 
النزاع بين البدو والحضر 

والعامل الرابع بين العوامل التارمخية المؤثرة هو ان البلاد السودية كانت خلال 
تاريخها وخاصة في اطرافها الشرقية والجنوبية مسرح نزاع متواصل بين البدوٍ 
والحضر المستقرنن . وكان تاريخ الشرق الادق بكامله مثهد حركة كبرى تنطوي 
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على تلك الفزوات والهجات المتكردة التي يقوم يها البدو الطامعون في حياة الرخاء 
الي مع يها السكان: الحضر قي الارافي المجاورة . وات جانباً كبيرً من تاريخ سورية 
هو قصة تلك الموجات المتتالية التي يطفى بها سكان البادية امنطريون الجائعوت 
فيساولون بطري التغلغل السلي أو بالقوة احتلال الاراضي الزراعية . ولقد كان 
لسكان ايام الرحل ميزة على سكان الببوت المستقرين لقلة متلكاتهم وسرعة 
حركتهم وشدة اجتلهم . وقصة بني اسرائيل القدماه تروبها لنا صفسات العهد 
القديم في التوراة تعطينا أوفى ايضاح عن هذا الانتقال المتواصل من البداوة الى 
الحياة الحضرية . غير ان بني اسرائيل لم يكونوا اول: من عرف هذا الانتقال بين 
السامبين. وقد مي ساميون كثيرون قبلهم وبعدم بالراحل نفسها بالنسبة لسودية! 


وقد استتى اسم الساميين من سام بن نوح على أساس أن الساميين كانوا متسلسلين 
من الاين الاكبر لنوح.غير أن هذه القسمية من وجهة علبية هي تسمية لغوية وتطلق 
على الذين يتكامون او تكاهوا لغة سامية . واللغات السامية ي] هو معترف يها اليوم 
هي جموعة لغوية خاصة نقم اللثة الاشورية البابلية ( الاكادية" ) والكتعانية 
: (الفمنيقية ) والآرامية والعيرية والعربية والحبشية . وتبدو في لغات هذه المجموعة 
نواح من القشابه تستلفت النظر وتختلف عن المجموعات اللغوية الاخرى وأقريها 
البها المجموعة الحامية . واه نواحي التشابه من هذه المجموعة اللغوية هي : و 
فعل ثلاقي تصدر أسامي ووجود زمنن للفعل هما الماضي والمضارع» وتصريف الفعل 
يوتبع نقس الاساوب . وفي جمبع لغات المجموعة السامية نحد تشايباً بين الكامات 
الاساسمة كالفمائر الشخصية » والامواء الي تدل على القرابة » والاعداد واعضاء 


الجسم الرئرسية .٠‏ 
هذه القرابة اللغورة بين الثشعوب الي تكلم اللغات السامية هي اه رابطة تبرر 


1 راجم ما جاء في نبابة القصل الرايم‎ )١ 

؟) كنت آكاد (و) وهي المقايل السامي لكلمة كدمو4. السومرية بالأصل اسم عاسمة سرجون 
مؤسس اول امبراطورية سامية ثم اطلقت على البلاد . وتقع المدينة في مكان اقتراب الدجلة والفرات 
واحدها من الآخر وقد ذكرت في سفر التكون ١ :٠١‏ 


قدوم السامين يذه 


مهم تحت امم واحد ولكنها ليست الرابطة الوحيدة . فاذا ما .قار مؤسساتهم 
الاججاعية وعقائدم الدينية وصفاتهم النفسية واوصافهم الطبيعية اتضعت لنا نواح 
هامة للنشابه . وعندئذ لا بد من الاستنتا- اج بان بعض أسلاف الذين تكاوا البابلية 
والاشودية والامودية والكنعائية والبوية والآراسة والعربية وامقيشة كانوا غالياً 
يشكاون حماعة باعدددل الا سكل راوع فت لاخياايركار اه مت لاف كانت 
تنكل اللغة نفسها وتعيش في المكان نفسه . 


شه جزيرة العرب مهد الساميين 

واذا ما تساءلنا عن الموطن الاصلي لهذء اجاعة فان النظرية الحتملة أكثر من 
غيرها تجعل ذلك الموطن اللزيرة العربية. واسلجة امغر افية بالنسية [اجزيرة العربية 
تقوم على ان أليلاد صحرأوية يحبط بها البحر من ثلاث جهات ولذلك فانه عتندما 
يد السكان عن قدرة الارض المأهولة الضيقة لاعاشتهم فائهم يمياون الى :البحث 
عن محال حيوي متدسر فقط في الاراضي الثمالية الخصبية 9 تخاورهم . ويؤدي 
ذلك الى الحبجة الاقتصادية التي تقول أن اهل الجزيرة' الرحل كانوا دوماً بعيشوت على 
مايقرب من الجوع وان الحلال الخصيب كان اقرب مكان يزوده با يجتاجون اليه. 


وقد اتجهت في حوالي «0٠٠‏ ق. م. هجرة سامية من سُْبه المزيرة العربية نحو 
الشمال الشرق ووزعت افرادها الرحل بين السكان السومريين في يلاد الرافدين 
الذين كانوا مستقرين وعلى جانب رفيع من المضارة » وبذلك سّكلت الاحكادين 
الذن عرفهم التاريخ ( ومعوا فيا بعد بالبابليين) . ٠‏ وعندما ناوج الساهيون مع 
غير الساميين الذين كانوا قبلهم واختلطوا بهم في منطقة الدجلة والفرات فانهم 
| كتسبوا منهم معرفة البناء والمعدشة في البيوت وزراعة الارض ورها بل ١‏ كتسيوا 
ماهو 2 من ذلك وهو القراءة والكتابة . وسادت اللغة السامنة مة الي حماوها معهم 
واصحت الواسطة الني برت عدار الفرات عن نق-ها خلال اجبال عديدة . 


(١‏ ان التمييز بين كلة « دسمعتطهوق » للدلالة على سكان شبه الجزيرة وكلة « وطوعق » العرب 
الدلالة على جنيع الشعوب الي تتكل العربية - وان كانت احياناً قوميتها فارسية. أو عراقية أو سورية 
او مصرية الخ حيث اقتبست الئغة المريبة بنقيجة الفتح الاسلامي واصبحت معظها إسلامية ‏ هذا التمييز 
اقترح لأول مرة في كتاب 3ه ,43 .م متطمم4 عط زه ودمنمطط ,نخافظ 1 
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لحل في بعد السهل 2 ومعى نقسه بالكنعانيين واطلق عليهم اليونان الذين 


وبن «ءوهاو.ءء9 ل. ٠م.‏ خحرحت جاعات أحرىق ابلاة اقرنا التل: 
الآزاميون سورية المجوفة ومنطقة دمشق وانتشر العبرانيون في القسم المنوبي من 
البلاد . وحوالي ٠.ه‏ ق. م. ادت هجرة جديدة من بلاد العرب الى استقراد 
الانباط ثعالي شرق سّْيه جزيرة سيناء حيث كانت عاضتهم البتراء وبلغت درحجة 
رفمعة مدهثة من الحضارة في ظل الرومان . 

وكاث آخر اندفاع من شبه جزيرة العرب على مقياس واسع ذلك الذي حصل 
في القرث السايع المبلادي تحت رابة الاسلام وانتشر هذا السيل لبس في سورية 
فحسب وائمافي سائر مناطق الحلا الخصيب وكذلك في مصر وثمالي افريقيا وفارس 
وحتى في اسيائيا وبعضص احزاء آسيا الوسطى . وهده ال محرة الاخيرة هي المحة 
. التاريضية الني يتقدم بها امحاب النظرية التي تبعل من شبه جزيرة العرب الموطن 
الاصلي للساميين . ويضفون الى ذلك ححة لغوية مؤداها ان اللغة العربية قد 
5 احتفظت في نواحم كثيرة باسّد تشابه باللغة السامية الام التي كانت جبيع اللفات 
السامية من لححاتها » وكذلك حجة يسسكولوجية خلاصتها ان سكان سه جزيرة 
العرب وخاصة سكات المادية قد احتفظوا بأنقى الصفات السامية . 


هذء الهجرات التي حصلت في عصور يفصل الواحد منها عن الآخر ثحو الف 

سنة كي لو كانت ذلك الوقت ضرودياً لل» » الخزان الشري قبل ان يفيض قد 
اطلق عليها احياناً اسم موجات . وامقيقة انها اكثر سْيهاً سائر المركات البشرية 
ف التاريخ حيث تبدأ بانتقال اشخاص قلائل يلبعهم آخروت وبزداد عدد الذئن 
يلحقون .هم الى ان تصل المركة ذروتها وتأخذ بالتراجع . وتاريخ المجرة هو 
تاريخ باوخ غ الفدوة حين تصبع الحرةما يستلفت النظر واناكانت في الواقع ثملت 
عشرات من السنين من قبل ومن بعد . 


١‏ نص لاع 
7 ت وتاي سي موري 


دخول الاموريين 


ان اول سُعب سامي هام.يحث عن موطن له في البلاد السورية واقام فيها هو 
الشعب الذي مماه جيرانه السومريوت في الشرق بالاموريين ولا ندري الامم الذي 
كات يطلقه على نفسه . فكية «امورين» أذ] غير سامية ولعني «الغربسان». والعاصة 
الامورية ماري الواقعة جنوني مصب الخابور ( وهذء أيضأ كللة سوميرية) هي من 
جهة الاسشتقاق سُبيهة باسم البلاد أمورو ومارتر اي بلاد الغرب » وكان هذا ايضا 
سم الهم القديم وهو اله الحرب والصيد. ووسع اليابليون فيا بعد مدلول الاسم 
فصار يشمل سورية كلها ومموا البحر المتوسط «يحر أمؤرو العظم » . 

وتظهر اول اشارة الى ارض الاموربين مند عصر سرجوت (حوالي ٠6لا‏ 
ق. م.) وهو اول شخصية كبرى في تاريخ الساميين'. واخذ الاموريون يظهرون 
بالتدريج في سورية الوسطى ولينان وحى في فلسطين في الجنوب . ويقال ات 
دلمنات» ووصبوت» و«عسقلات» أمورية في تهابة امعانها . وفي أسم ممربت؟ 
لحديثة الواقعة على الساحل الفينيقي الثمالي ما مخلد اسم الاموريين. وفي ذلك 
العهد أصبحت سورية سامية لاول مرة ‏ باستثناء بعض جبوب سكنها الوريون 
واتخرون من غير السامين ‏ واحتفظت بصصفتها السامية خلال العصور حتى 
الوقت الماضر . وقبل ان يجتام سروت بلاد آمور كانت عاصتها ماري قاعدة 
احدى السلالات السوميرية القدعة . وقد عزل سرجوث الفاتس السويري لوكال. 
زا كيزي نونووم2- امهوسة صاحب إر ك الذي أدعى في احدى كتاباته الاثرية انه 


)١‏ أنظر : 1771 م ,( 1914 ,متطماءقسائطط ) عاعسه1 اععاجماءة ,اعطموط ممق 
؟) باممربة القدعة دجيو" وهي مدينة مرائوس عدطنسعئة الكلاسيكية . 


الامرريوث أول شعب سامي رسي في سودية فى 


«فتح اليلاد من مطلع الشيس حى مغرب الشمس » وانه « تقدم من اليحر الادلى» 
من الفرات والدجلة» حت البحر الاعلى١».‏ وفي خلال القرئ العشرين اصبحت 
مديئة ماري والبلاد المسطة بها امورية في سكانها وحضارتها وحكومتها. ولا بد 
ات الغزاة الساميين وطدوا انفسهم فوق مجتمع سابق متيدث من سكان بلاد 
الرافدين ويمكن الافتراض انهم كانزا قبل ذلك يتجولون في المناطق الثمالية 
والبقاع كبدو وراء قطعاتهم . ' 

وهناك شاعر سومري عاش قبل عام 9٠٠٠‏ ق. م. بقليل حين كان الاموريون 
يحتلوت بلاد بابل - قد عبر عن هذا الانتقال من حماة الرعي الى حاة الاستقرار 


نصورة شسعرية حيث قال : 


بالنسبة للاموري السلاح هو رفيقه 
. . . فلا يعرف الخضوع, 
وهو يأكل لأ غير مطبوخ 
وفي حياته كلها لا ملك بيت 
وهو لا بدفن رفيقه اذا مات . 
[والآك] مارتوعلك بتل[[]. . . 
[والآت] مادتوعلك حبوباً”. ‏ 
وكانت حياته البدوية تعتمد على الجار لان الخل كحيوات مدجن لم يحكن 
استخدامه سائعاً في ذلك الوقت". وكان لا يزال في القرن الثامن عشر يستخدم 
الجار لاجل تقدم الأبائع 000١ ٠.‏ 
والاموريون لم يقتضروا على تأسبى دولة في منطقة الفرات الاوسط واجتياح 
سورية وامًا اجتاحوا بلاد ما بين التهرين أيضاً وحكيوها. وقد اسسواعدة 


1*. اجع : حم« نموادمكة1 العباء متف عيملت مده تعطء اعمس 216 ,متومونا-سمعمسطة‎ 2 ( ١ 
د - 1 .155 .م ,( 1907 روتعمنتمهآ ) جه ةإأساعه‎ 00 


؟) 20-21 .وم ,1924 ,معام نا ) م1 مسمتونام ممامعسوة ,صمت تمعسفتا 
1 60 120-21 .مم ,عو عممات 2 ركطوتعطاق ا 


سلالات من اسور في الشمال حى لارسا في الحذوب بين ١٠١٠٠ا1‏ و0٠٠4‏ ق. م 
وام هذه كانت سلالة بابل وهي اول سلالة ظهرت في هذه المدينة وانتسب اليها 
حمورالي (م نحو 17٠٠‏ )» اول مشرع عظيم في العصور القدعة١.‏ وحموراني هو الذي 
فت بلاد آموره واضافها الى امبراطوريته البابلية . 


محفوظات ماري 
وقد ادى هذا الفتح ل القضاء على .مديتة ماري وأدحاها في عالم النسيان حتى 
سئوات خلت حين جرى التنقيب في موقع تل الحر يري" واتضع أنه ماري 
القدعة . وكانت الاكتشافات الي عثر عليها من اعظم ما كشفته اعمال التنقيب في 
العصور اللديئة . فقد تضمنت أكثر من 764.٠‏ لوح مسياري وهو عدد لم فرج 
اي موقع آخر باسنثناء نشرى . واللغة في معظم الاحيان اكادية غير ان المفردات 
والمميزات الصرفية والتحوية لا تترك يالا للشك بان الذين حكتبوا تلك الالواح 
تتكليوا الامورية أو اللغة السامية الغربية الخحتلفة عن الاكادية أو السامية الشرقية . 
وعثل الالواح عحفوظات زمري لم (حوالى ١٠‏ ١٠.ا1؟)‏ جر ماوك ماري 
الذي قفى على دولته اعظم ماوك ذلك العصر وهو حمورابي. وبيتٍ الالواح تحارير 
كتبها الملوك والموظفون ووثائق اقتصادية وادازية وتقارير لا قممتهاء. ويظهر لنا 


(١‏ يقزل ج012 .5 #معطاخ في كتابيه : ماصع مسعطامولا علا زه هضصسصة :11 : سعسدة 
.( 1919 ,سوحعمتا سعظ]8 ) ,معلارمسة عطغ إه معأمهظ 1726 : ( 1909 ,متطماعةقمتنطط) 
يان حضارة البابلييت الساسين إذا لم يكن اصلها في بلاد الاموريين فإن نشوءها خلال مدة طويلة على 
الاقل كان في تلك الملاد ء وانه كات للاموريين امبراطورية واسمة منذ الالف الرايم والخامس » وان 
النظرية الي تقول باصل السامبين من جزيرة العرب لا اساس لها . غير إن هذه الاقوال لم تؤيد بعد . 

؟) :على يد #ممروط قوقدق ؛ اتظر تقاريره الي عنواتيا : #تقادم هق معسستداعم مصل» 
نوه ,«دأعمقة عل وعالئده؛ وما » :324-54 .وم ( 1937 ) 11ذو .اهم ,عتموت ,د تدملة عل 
وتقع كل الحريري اليوم على بعد ميل .1-22 .مم ,( 1939 ) عد .أه؟ : 1-20 .رم ( 1938) عدتد .امو 
غرلي إلقرات قرب بلدة أب وهال » وكانت ماري في المصور القدعة على ضفة النهر . 


3 انظر مقال : : اموي معمسافط ددمتدمسطاعدوة 557 دش » مخطو عطق م١‏ 
مالععمة !1 لمتج :0 [ه #امعطعة «معاعط 4 ,متتعاله8 ,« .ه :11305 جه رقتدهمامم مععكلة ده 
.9-10 .مم ,زر 1945 ) 99 .210 

غ( راجم : .د عملا عل متعلوم علق ممعتماد ممع مع«تطععق معآ > ,ستمدم8 عمودمء 

رد تعملة عل وت اعدوتسه دمعة مماتطععق معرل » : 105-26 .مم ,( 1938 ) عند ,أ ,ماوق 
987-115 .درم ,( 1939 ) عد ام« 


الاموريون اول شعب سامي دئيسي في سودية 0 سم 
آذآ ل ل ا ا سس 


لوح عليه كتابة مسبارية من عهد بييدوئلم وألد زمري لم 
وجد في قصر ماري الملكي 


احد التحارير ان المركبات التي تجرها الخيل كانت معروفة كا يرينا تحرير آآخر ان 
الاثارات النارية كانت تستعمل كتدبير دفاعي وطني او كرسملة سربعة ة للانماء ء 
والحضارة الامورية ير تعمكسها لنا اللغة لي كتبوها كانت مزيجاً من عناصر أهمورية 
وحورية وبابلية . 1 1 1 


5 الازمنة السامبة القدية 

وفي هذه الالواح تبدو حليو بطواة11 (حلب ) كعاصة بعخاض' » وجملة 
دلطه6 ( جبيل » ببباوس ) كركز لنسيج القهاش والملابس » وقطنة وماه© ( وهي 
اليوم المشرفة ثمال شرقي مص ) تمركز هام » وحرائر دوعو ( حرات وفي 
التوراة ده:هة) - الي كانت احدى محطات ابراهيم في طريقه الى فلسطين_كامارة 
امورية. وتظهر الوثائق ان جميع هذه المدن كانت مراكز سلالات امورية او تحت 
حك امراء أمورييت ولبس ذلك فقط بل ان تقريبأ كل المنطقة الواقعة بين البحر 
المتوسط ومرتفعات عيلام كان تسيطر عليها امراء اموريون حوالي «ءلمم١ا‏ ق. م. 
وبشير اسم :أحد أمراء حبيل وهو ينان تمر بسصصة' - متاموة الى اصل اموري ؛ 
وكلة دجمرع معئاها قمملة ٠‏ 

وكان يحوي قصر زمري ليم الذي و'جدت فيه الالواح نحو ”.٠‏ غرفة فيهسا 
الواح جدارية جميلة باطارات ورسوم متقنة الصنع للرجال والآهحة فكان حسب 
تعبير احد الالواح من اما كن النفرج والمئعة في العالم . وكانت مساحة القحر ١‏ كثر 
من ستة فدادين وفيه تسهيلات للاستحام وتصريف المياه". وفي القصر غرفتات 
مزودتان بالمقاعد: وتشيهان غرف التدرس , وهنالك رسم ملو بالواث زاهمة عثل 
الملك يتسلم من عشتار رموز السلطة. وبئاء القصر ووثائقه تلهر ورحة من الحضارة 
لم يحلم بها من قبل وهي تنافس حضارة مصر وبلاد الرافدين . 


الممر السوري الجبلي 

كان ازدهار بلاد الامورين نتبجة الزراعة المعقيدة على الري من حهة والعلاقات 
التجارية مع جيرانها من جهة اخرى . فالاراضي الكائئة بين خليج اسكندرون 
حبث يحدث البحر أعظم فجوة في البر وبين منحنى الفرات على مسافة نحو مائة ميل 
تشكل مرا طبيعياً بين الساحل ومنطقة بلاد الرافدين. والممرات لحا اهميتها في 
الجغرافية التجارية وفي تاريخ الافكار وتساعد في توجيه تملية التازي المضاري. وفي 


77.1. كات اسم ملكها يري ل صشآ-صتدلا انعا امورياً . انظى مقال : ,غطوامطاه‎ )١ 
مقا ااع8 ,د تفاط كه وء«تطععق عط : ن .و ومسماصعع طاعتتمعسا1 عط هذ متمق مسجامع كلل‎ 
4 .م و( 1981 ) 67 .هال ,لطعتمعمعظ أعلدءا,0 إه ماممطءع5 ج«معهم‎ 1 


؟1) يرينا وسم في عملة سيريا م ١0‏ ( 1905 ) أوح " رسم + (مقابل ص 95 ) مغسلين للاستتمام 
من الفخار ( أحدغها ثفاء الاخن والآخر لهاء الباردة) في الجانب الاعن ومستراسا في اللائب الايسر. 


الاموريون اول شعب سامي رّسي في سورية 7ع 


هذه المنطقة يتحول الاجز المبلى في الشمال والغرب والماجز الصحراوي في الجنوب 
الى مر واحد منشفض يؤدي إلى واد من جهة والى يحر من جهة اخرى ولدذلك 
فقد سمي بالممر السوري'. ويقع الممر في سفح جبال طورس ولذلك يسمى احياتاً 
«بالسفس ». وهو المرحة الاخيرة من خط المواصلات الذي يبدأ عند الخليج الفارسي 
ويصعد دجلة حتى ضواحي نينوى ثم يتجه غرباً الى الموافى؛ السورية وهكذا يصل 
بين تل حلف وحران وماري وحلب وغيرها من المدث القدمة . وفي هذا السهل 
يبدأ التاريخ السوري المستمر واول مثليه الساميين م الاموريون . ومنذ ذلك 
الوقت حاول اليابليوث والمصريون والاسُوريوت والكلداتيوث والفرس والمكدو نيوت 
كل بدوره السطرة عليه كنطقة انتقال . وسهله المماوء بالكلا يتلقى بين ١1و92‏ 
بوصة من المطر سنوي ويكفي ذلك لنمو العشب اللازم الحبوانات والقوافل. 
وتمدو بعص. أقسام هذا السهل بعد المطر مرحة ضراء. وكانت المداول الملحدرة 
من طورس ومماه الفرات تروي مدنه . 


تحول مركز الاموويين الى الجنوب 


كان مسرح تاريخ سورية الرئسي في مطلع الالف الثاني ق. .م. في الشمال حيث 
كات الاموريون يلعيون الدور الا كبر . وبعد منتصف الالف الثاني بقرث يتحول 
مركز الثقل الى سورية الوسطى وكان الاموريون لا يزالون يلعبوت الدور الرئسي. 
وفي هذه الاثناء كانت مصر قد بدأت ترسعها لاجل بناء أمبراطورية لاول مرة 
وجعلت قسماً كبيراً من سورية تحت سبطرتها" بفضل قوة تحوقس (م )١14417‏ 
الذي مكن اعتباره تأبولمون السلالة الثامنة عشرة. وكانت هنالك دولة اخرى عظيمة 
ومنافسة لمصر تتألف في الافق الشمالي وهي دولة المشين". وبين هاتين الدولتين 
انحصرت الدولة او الدول الامورية في سورية الوسطى وكانت تشمل في ذروتها 
حب ما تخيرتا أياء رسائل تل العارنة .وهي امم حصادرنا- قسماأ كبيراً من 
تعاللي لبنان وساحله وسورية الجوفة ولبنان الشرقي ومنطقة دمشق . ويظهر على 


( انظر : .184 .م ,ماومعة - 
( انظر ما سيأق في الفصل الحادي عشر . 
0 انظلى الفصل المادي مره ١‏ 
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مسرح التاريخ احد ماوك هذه الدول وهو عبد عشرتا١‏ التابع: لمصر برسالة كتبت 

بلعة ا كادية ركيكة ‏ وهي اللغة الدولية في ذلك العمصر ‏ الى الفرعوت امنحوتب 

الثالك (م هبنن( ) وفي اوها عبارات اعتيادية معروفة تبدو لنا ذليلة حقيرة اليوم 
ولكنها كانت جانباً من مرامم تلك الايام وقد جاء فيها : 


عند قدمي الملك سيدي سبع ءرات وسبع مرات اخرى اجثو . انظر » انني خادم 
الملك وكلب بنته وجمبع امورو احرسها لليلك سيدي"؟ ». 


النفاق الدولي 


كان عبد عشيرتا عند كتابة هذه الرسالة في بلدة إرقة 6هطاء1” الفينيقية التي كان 
قد فتّحها ولكن مر كز مملكته كان كا يبدو في منطقة العاصي العليا. وكان قد 
ساعد المثيين على فتح أمكي ناس؛ ولكنه كان الآن مخادع الطرفين لكي 
يتوسع في المنطقة الوسطى » فبيئاكات يدعي الولاء لمصر ويتظاهر بالتعاون مع 
المثئين الفائمين كان بالقبقة يحاول | كتساب مناطق جديدة لمسابه . وقد سقطت 
المدث الواحدة بمد الاخرى على الساحل وفي الداخل في بدي عبد عشرتا وابنه 
أزيرو او نبت من قبلغا ومن قبل الذين استركرا ممهها. وقد ارضى بعض 
التابعين لمصر وتخلص من البعض الآخر . فاحتل قطنة وحماءً وهدد اولي ]طن 
( منطقة دمشق" ) ثم استولى على دمشق ننفسها . واخذْ ارواد وسيغاتا مادعنطة 


( عشرنا أو عاثرة . انظر الفصل العاثر بشأن هذه الآهة . 


؟) راحم : .ىك : 60 .810 ,(1908 ,وتعوامآ ) «أءإع ته «عسص4فساة عاك ,دمعالسدكا ١خ‏ .3 
:97-8 صم ,( 1881 رسمقهمآ ) .؟ .أه؟ ,معاعمة سعد اقوط عر[ا إه سلجرمء11 ,معوود .11 .4 
.0 .هآآ (1939 ,مكموءه1' ) ءانه 1 متعممه ال-اخل- ااه 1 :11 ,«ععممقة .5 .3 .5 


+) وهي بلدة 807 في التصوص المعرية واركا مطءى في السمر الكلاسيكي وعرقة اليوم على 
بعد ؟١‏ ميل ثمال شرقي طرابلس . وهي مذكورة في سفر التكوئ ١7 :٠١‏ وفي اخبار الايام الاول 
١٠6‏ » ومذكورة عند الجرافيين العرب باس عرقة , 


غ ) وهو سهل العق بي انطاكية وجبال الامانوس, انر كلانا عنه في القصل الرايع , 
ه) ولي الالواح المسيارية 21-304815-04 . انظر ما سيأ في الفصل ..٠‏ . 


الاموريون اول سُعب سامي رئيسي في سورية ف 


وأمي أطصسةق والنترون١‏ وقيرها من مدن الساحل . ونبدو إن الارواديين كانوا 
يسبب المنافسة التجارية مع اهل جبيل ضد المصريين منذ عهد تحوس . وكانت 
سمميرا وموسزة؟ وحدها وهي مقر المقم المصري وكذلك جبة” وهي مركز 2 
الامير الكنسافي الموال لمصر رب عدي الذيكان يك قسما من الذاخل ويدعي السلطة : 
على الساحل حىّ سمميرا » لا تالان تقاومان . واخيراً خضعت سيميرا » وفصلت 
جبيل عن مناطقها الداخلية وم بعد باستطاعتها موامة تخارة الاخشاب فع مصر 
فتعذر عليها البقاء . وارسل رب عدي الموالي لمصر اللتحرير بعد الآنخر ‏ وجموعها 
نحو خسين تحريراً؛ ‏ ملأها بالشكوى من خيانة عبد عشرتا « الكلب*» وازيردو 
وتضورع الى سيده فرعوث يحرارة لكي يرسل له المساعدات ولكن دون جدوى . 


وقد تحرك امنحوتب في احدى المرات وأدسل فصية من امنود - بدلا من 
جيش كامل تحت قبادتهراكان فعل سلفه تحوقس ‏ يحت في استرجاع سيميرا 
واخخاد الثورة موقتاً ولكنها لم تنمكن من الوقزف تجاه الخطر الذي هسدد من ٠‏ 
الشمال وميعئة تقدم الحشين حك 1 


وقد زال بموت عبد غشرتا موتأ غير طببعي احد اسُخاص الرواية ولكن .الرواية 


21-18-84, 5131-64-14, : وقد وردت اعاء هذة الدن ف التسوس المسبارية مكذا‎ (١ 
و منموئط8 ليست زغرن الحديثة ( المذكورة في مراسلات ماري بام‎ 436-81, 8417-80-14 
سنغقعوومة) وانا همي شما ثهالي البترون. و نطددخ كانت تسمى ومددة عند الاشوريين * واتنة‎ 
عند العرب و «نطمء88 عند الصليبين وهي انفة الحديثة بين عا وطرابس . و ممساء8 هي‎ 
م8 عند اليونان واليوم البتزوث, الظر: .117.م ,قسعدمه2 نش مع رذ مأه؟ ,متطدعءوم6 ,اعطق‎ 

؟) وهي في التصوس الممرية 013118 و 80-31011 ولي السر الكلاسيكي وممرصنة وقد 
تكوت "مرا و«بوى5 الحديثئة شال مسب التهر الكبير تاماً وجنوتي طرطوس وهنالك ذلائل على 
!1كتشاف موقعها في .١46‏ وتوجد أشارة الها في سفر النكوئ .1١8 :٠١‏ 

) وهي مدينة جبال لوطه في التورأة ( والبوم تدعى جبيل وبالصرية 121 ,11كا' ,15831' 
وفي اليونانية ياوس وواطو8 وباللاتينية مداطر8 ٠‏ : 

؛) وبمضها محفوظة في لندن والاخرأى في برلين ٠‏ انظر: عتاطه70 .4 .1 قسة ,فاميعظ .0 
.عهة! ,(1892 ,سمقهما ) سسمسدلا امناو عطا مه متعاطه1 مجعم فك 1أه7 156 مرقد8 


4 مم ,ل 1894 0 مله قصة ,قتشاطه1 متععد4 !161 116 ,نعقدمت .0.0 : 12-25 
ب .وده 68 مدها8 ,عممجماة زودد 68 .2106 ,ردمعالوصظ :.ومه 


6( انلز الرسائل رقي ' واه وى في سمعنقدس] . 
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و أال_ااسن خا نيدتم 


0 37 ومو 4 
ماب اتيز _. 


ولم يغير وصول امنحوتب الرايع (اخناتون #بم؟ ‏ مره" ؟١١)‏ الى العرش موقف 
)١‏ وقداق اختاتون بامور جديدة في لين فاستتدل عبانة اموث بميادة اتوث 405 فرص 
الشسن وقاك قير اسمه : وفقاً لذلك فاصبم معناه ( ججال قرس الشمس اتوت ) .ونقل عاسمته .من طيية. 


إلى أخيت اتون وموتعها اليوم يدعى تل العرارئة لفبةيت نر وهو يت سكنت 
هناك مندذ مطلم القرن الثامن عشر ). 


الاموريون اول سُعبٍ سامي ريسي في سورية اها 


مصر. وأذا كات فن شىء قان الوضع اصح اسوأ . فالفرعون اعلديد كان اكثر 
أهاماً يا ندر باصلاسه الديني منه في الدفاع عن امبراطورنته . 
وبيئا كان أزيرو واخوته وحلفاؤه يستولون على المدث الختلفة كان رب عدي 
يبعث بتحارير الشكوى ما كان يحصل الى فرعون وحماله وقد "كتبت بالمسمارية على 
الواح خزقية . وما قاله في تلك التحارير وات ماوك كنعان عندما كاثوا يرون مصرياً 
كانوا يهربون من امامه ولكن ابناء عبد عثيرتا الآن هزأون بشعب مصر وهددونتى 
باسلحة دموية'» ويشكو في رسالة اخرى من أن ابناء عد عشرتا قد اغذوا بعض 
الناس والضباط واعطوم لبلاد سوري ::د8 كرهينة". وسقطت اولاز سهلاتة 
وارداتا منوقعة " ومدث اخرى في بد ازيرو بعد مدة وجيزة. واسترحعت سسميرا 
وهدمت «المنع وقوعها في ايدي المثيين» كا ادعى ازيرو وعندما طلب فرعون 
اعادة بنائها وعد ازيرو بان يفعل ذلك خلال سنة لانه كان جد منشغل في الدفاع 
.عن مدن الملك ضد المشين . ولحذا السبب نفسه» كا ادعى في مناسبات اخرى » لم 
يتسكن من الاستجابة لامر فرعون والذعاب الى البلاط المصري ليشاهد «وجه 
مدي ي الخيل ؟ » 5 و يععلي تقريراً عن أعماله . 
وما يكن فان ازيرو ذهب فيا بعد الى مصر بعد أن انتزع من المندوب ‏ 
المصري اانا بانه سوف لا يصاب باذى » ولكنه عاد وجدد ولاءء للفاتم المثي 
لشمالي سورية وأممه سُوبياوليوما*. وفي هذه الاثناء نحد ان رب عدي الذي سُعر 
بانه « اصممم كعصغور في شيكةع اخذ يفقد امله. وقد ارسل اخته واولادها ليلتجئؤا الى 


7-0 ١٠١9 الرسالة ركم‎ (١ 
؟) الرسالة رقم ه١٠ في دمعافمدظط وفي التحارر ورد أسم 81-84-81 و 20-84-1081 بدلا‎ 
من نمم5. وتتصل هذه الللاد اتصالا” وثيفا عيثاني في ثهالي سورية ويقول يمش العفاء أن هذا الاسم‎ 
هو الذي اعطانا اسم «سورية» , قارن عم : -أط©) مجمةععطه5 يمه ممسامبه]8 ,طاع ,3 عممدوة‎ 


أعععسك 0032© نومتط ممتامامعة مط » ,عمموع]1 8 «فلممعلق رق ,م ,(1944 ,دير 
.م ,(1945) عط أه؟ ,وتعاءمة لماصعا0) مدعاعسد4 عط إه 


ع) خهانانا هي ارتوزيا متعمطء0 في العمر الكلاسيكي وهي ارض ارتوزي الحديثة 
عند مصب حبر البارد تكالي طرابلى تماً ؛ و 48-04-14 هي أردة قرب زهرنا. انظر : ,امطم 
.85 2 رلهتمممه] :4 .م ,كذ مأه؟ بعتطره روهقم 
) رسائل رقم ككل بلول في ممعالددكا. 
ه) انظر ما سيأتق بشأله فيمباية الفصل الحادي عشرء 


4 الازمنة الساممة القديمة 


صور' التي كان ملكها ابي ملكي غير منضم الى جماعة الامراء النائمين بل كاتف 
يسترسل في توجيه تحارير الشكوى الى مصر م كان يفعل رب عدي. وامارب 
.عدي نفسه فقد هرب فيا بعد من جبيل الى بيروت". ولكن نساءه وابناءء سبوا 
الى ازيرو. وعندما اصبحت بيروت في خطر تابع هربه الى صبدا" اتتي يخلاف 
منافستها صور كانت قد تحالفت مع الاموربيت. وهنا ادركه اخيراً ازيرو فوقع 

: وكا قد ااه تمر فخل أن عن كمال سزري دده وانماعن 
فمنمقمة ة ايضاً التي كانت مصدر] هاماً لموادها حامج واخذت الشقة تتباعد بازدياد 
بين سورية وفلسطين ٠‏ 


الاموريون في فلسطين 

وسدل الستار بعد ذلك على الامورين ف سورية الوسطى وينتقل شك 
الحوادث إلى الجنوب . وقد كات المشون متمركزين في شمالي سورية واواسطها 
ولم يقم خلفاء اخناتوت المباشرون بحملات جدية ضدم وتظهر رسائل تل العارنة 
انه برناكاث المشيون يحتاون المنطقة الشمالية كانت جماعات جديدة تسمى الخابيرو؛ 
تغزو المنطقة المنوبية ويرافقهاما يبدو الآراميون وهم قبائل سامية جديدة اتت 
من اليادية . ويرى بعضص العلماء ان الخابيرو هم الساغاز يه©-وة انفسهم وكانوا 
مرتزقة في اليش اللثي يتعاونون مع عبد عشرتا. وفي احدى رسائل رب عدي 
الاخيرة الى اخناتون بشير اليهم قائلا : ومنذ ان عاد والدك من صيدا » منذ ذلك 
اين سقطت الاراضي في يد الغاز 4 ٠‏ 


. وأسها محفوظ في التسمية الحديثة « صور»‎ 5018-81 )١ 
؟) 850-24 والمرية 8185-14 وهي اليوم اكثر ازدهارآ من سائر المدن المذكورة..‎ 
وكفة مطامط ممتلها آبار . انظر؛ جعامتمعمءاط عذاء أه متمصصه6© 4 ,متسمظ .5 وألك2‎ 
وقابل سفر شوع ؛ ؤانه؟ .85 .م ,(1936 رد جوك! -ومآط) عودسوممط1‎ 


») 51-21-04 وعيت كذلك بامم إله الصيد البري والحري . 
4) راجم ما سيأق في نبابة الفصل الحادي عشر . 5 
ه) الرسالة رقم هم . 0 


الاموريرن اول سمب امي دئسي في سووية ١م‏ 


1 عا دخل الخابيرو. فيطين وعدرا.ان ساميين قدماء مم الاموريون يحتاوت 
قسماً منها على الاقل .. وإن نخلفات الاتصال التارضي بين المالك والماعات الامورية 
الكثيرة ة في سورية التي كانت موزعة في الزمان والمكان مفقوده. . ولا مكنا التأ كد 
ايضاً من ان المركة الامؤوية نحو الجنوب كانت حركة اجاعية . واسم الاموريين 
مثل الحثيين تغير معناء مع الزمن يا يبدو وصاد يستعمل بحرية اكثر . ورا كان 
الاموريون الطبقة الحا كمة في المنوب'. وأحد المصادر ألر كلسمة التي استخدمها 
مؤرخو المهد القديم وانبياؤه يعطيهم مكانة متازة في فلسطين قبل الاسرائيليين 
5 سكان الاراضي الجبلية. وشرق الاردن اموريين" قبل قدوم شق 

اسرائمل". وهنالك مصدر آخر رئسي مجعل سكات البوادي خاصة من الكتعانيين. ١‏ 
ويتضم ان الاموربينكانوا في القرن الثالث عشر يسيطرون على المواقع الستراتيجية 
ورؤوس التلال في سورية الجنوبية وانهم اسسوا بعض المرا كز التي تطورت فيا 
بعد فاصحت تلك المدن الكتعانية الحائلة الى توقف عند اسوارها وايراجها . 
القادموث الاسراثيليوت . 2 ٌْ 

وبعد مدة ثم للاسراثيليين انتزاع السيادة من ابدي الاموريين والكتعانين 5 
فقد استولوا على المناطق السورية الواقعة شرق الاردن بعد اجتياح سيخوت دمطةة 9 
وحارتها الامورية في الشمال وهي ارض باسان؟ . وكان عرج ع0 ملك باسّات الذي. 
قبل عنه انه «من بقئة المبابرة» هائلا في قامته ٠‏ وكان طول .سريره الحديدي 
( دعا تابوته اليازلتي ؟ ) نسعة اذدع وعرضه اربعة. اذرع* . وقد حاء في سفر البي 
عاموس (#: ه) ان قامة الاموربي ن كانت مثل قامة الارز واتهم اقوياء كالسنديان. 
وتمدو قامات الاموريين في المبافي الاثرية طويلة عسكرية . ل ان حجيهم 
وحضارتهم أتثرا على سكان الكهوف القصار القامة البدائيين في جنوبي سورية حتى ان 


١‏ ( ر أجع : ره صمغعمععلق معطم مذ كدسوتعو5 معتمماة لمد ععطاملا » كلق غطععوطلة 
24 .مم ,( 1936 ) كه .هاا ,اسع له رقع 0 عاله عع( 


؟) راجع سفر المند م١:‏ و؟؛ يشوع 6: ؤمء م١‏ ؛ عاموس , : ١٠١‏ ؛ حزقيال :1١‏ "؟40. 
ع) واسرائيل هو يعقوب ( سفر الخروج :١‏ ؟ ) حقيد ابراهم ٠‏ ؛: 
) سفر التثلية ؟: * وما يليه ؛ ١:‏ وما يليه . . 


:) سفر التثقية م: ٠1١١‏ 


ام الازمئة السامية القدعة 


الاساطير قامت تتحدث عن ان حملا من الممابرة الى وتزاوج مع بنات الانسان » 
وانتقلت هذه الاساطير الى الاسرائيليين'. ويبدو ان لل هذه الاساطير الموجودة 
عند شُعوب اخرى كثيرة بعض الاتصال بظهور قادمين جدد يستخدمون المعادن". 
وكات البروئز هو المعدن فى هذه الطالة. فقد جعل الاموريوث الاواوت رؤوس 
حرابهم النحاسية وحناجرم وسكاكينهم اكثر صلابة بواسطة التطريق ثم بالمزج 
مع القصدير . واقدم الخناجر البرونزية من فلسطين تشبه ناجر مالي سورية. وقد 
ادخل صهر البروئؤ من هناك الى فلسطين قبل د.هةل ا ق. م. 
وينتسب شكل الاموريين الى ما يسمى بالنوع الارمنوي الذي يتصف نالرأس 
المستدير والانف الضخم. ويلاحظ نفس النوع بين عرب المتنوب". واقدم مثلين 
للاسرى الاسيويين الذين اسرم الفرعوت ساحوراع (نحو .وام حسب التاريخ على 
أقرب تقدير ) ينتسبوث الى هذا النوع. ويصدق الامر نفسه ع لى الذين يظهروت 
في الرسوم الجدارية في بني حسن وكانوا يحلبون الكحل الى «مدير الصحراء الشرقية» 
( حوالي ١45٠‏ ق.م.). وهنا يظهر الشبخ الاموري أبشة وهو غالبا من جنوبي 
فلسطين مع ابناء قبيلته وبناتها إثواب قصيرة متعددة الالوان ومنسوبية بعناية 
ودقة ويلس الرجال نعالا (أو صتادل) والنساء احذية او جوارب. ويشاهد الرجال 
بلحية سوداء ووجه نشمه العصفور وقزحة عيوهم رمادية اللوث وبوّبؤها اسود. 
| ويقود أبشة موكبهم ٠.‏ ويتبع النساء في هذا الموكب ب رجل وحماره وعلى ظهره 
قربة وق بده مقرب لملعب على قيثارته ذات الغانية اوتثار . وعلى ظهر الخار 
الصبور سرج . يرتبط به دمح ومضرب عمي . ومن. الاسلحة اللخرى الي حملها 
الرجال اقواس مزدوحة وحراب . وهئالك قطعة عاج محفورة من أواخر السلالة 
الاولى (نخو 9.٠‏ ق. م.) تظهر ساميا بلباس كان يله في القتال على ما يظن 
وهو متزر مزركش يحواش يصل الركبتين تقرييا . . 
ته اك "ا اللغة الامورية كتابات اثرية ذات أن وانما تركت إمماء اماكن 


)١‏ انظر ماحاء في أعلاه ص ما-ةو؟. 


( تع ا ,« عستادعاوظ عن جرهؤوخ11 أدسمدطاب© عط كه عمنلغه0 سن » واعتك]ا .11 .31 
.22 .م ,( 19143) عدا .1ه؟ ,وراععقعمه0) «متامءه اصدكل 


8 30 5 م#طهنلى فا [ه وجماءز[1 1 


الاموريون اول سُعب سامي رئيسي في سودية 2 


راراء فقيل ٠‏ ومع .ذلك فانه متكينا الت كد :انها اختلفت عن اللغة الكتعانية من 
حنث الاهجة فجسب . . ويمكن اعتبارها الواقع لغة كنغانة شرقية تقابل اللغفة 
الكتمائية القربية:او الفينيقمة . 


الديانة الامورية . 

ان الديانة الامورية في كلها البدائي لم تختلف غالياً عن عبادة قوى الطبيعة 
عند الساممين الي كانت شائعة بين الرحل في بادية الثام وبلاد العرب . وكان يوخد 
يجاني اله القبيلة امورو وهو اله الحرب عدد من الآلمة اتي لا تعرف صقاتها بالضبط 
ويظهر كثير منها في عداد الآلححة الكتعانية فيأ يعد . وكات اهمها حدد ( بالا كاذية 
آكد اد آدو') المعروف ايأ بامم رماو (صانع الصواعق) وهو أله مطر وعواصف 
مثل نوعاً سائعاً في غرلي آسما ويظهر عادة مع الثور والصاعقة امام علددات 
البعل الاعظم . وبصفته أله رئسي في الغرب عرف باسم مارت . ويوحد أله آآخر 
ذو شأن وهو رسف" ورماكان له بعض الصلة بالنار. واقنسه المصريوت في عهد 
الملكة المديئة من الكتعاتيين . وكان دحن الذي عنده الاموريوت الذن فتحوأ 
بابل اله غداء بالاصل. وقد اجريت المفريات في معبد مكرس له في مدينة اوغاريت. 
واقتبسه الفلسطينيون كإله السك وكان يعبد خاصة في غزة . وجميع هذه الآلهة 
قد ذكرت في الواح ماري . 

وكان للاله امورو شريكة تسمى عاشرة اوتطوة وتتصف يحب المسرات 
والنشاط وتشيه نوذج عشتار المعروف . وقد كانت الالاهة الرئسمة . وعمادة 
الافعى التي سبقت قدوم الاسرائيلين كانت متصلة على ما ببدو بالاهة انثى وربماكان 
ادخلها الاموريون. وفي عداد آلهة جنوي بلاد العرب نحد ان هذه الالاهة متصلة 
بالاله القمر. وامعها يقابل طومغطوج بالغبرية وهي العمود القدس او جذدع الغييرة 0 
وتستعمل في الطقوم لل اأمة5. 


)١‏ في الرسالة ؟ه من رسائل تل المارنة اللوجهة من ملك قطنة اطلب الساعدة من امتحوتب 
الثالث ضد الحثيين غالبا نترى أن الملك يسمي فرعون «يا الي آذو». وف تخارير قطنة رقم مدوم 
أدخك تعابير حورية كثيرة . انظر نبابة الفضل الثاني عثر . 

! انظر ما سيق في نبابة الفصل ١+‏ . 

!نظر الفصل العاثر في اول التقرة عن الاصنام .. 


4 الازمنة السامبة القدعةٍ 

ومن الطقوس البارزة التي ادخلها الاموريوت الى جنوي سورنة العنوة المقدش 
وكات عثل على ما يظهر اله القبيلة وعادة يقام في منكان مطهر وعادة في مغارة الى 
جانيها مذبح من المجر الكلسي لا تدنسه ابةآلة١.‏ والساميون الذين حلوا في جزر 
محل السكات الاقدمين ومارسوا تضحية أول مولود وكذلك قاموا بالتضحمة عند 
تأسبى الاماكن وبنوا الاماكن المرتفعة العبادة من الصخور الكبرى ‏ هؤلاء 
الساميوت كانوا اموريين". ومن اقدم الاشارات الى التضحية عند التأسيس إشارة 
واددة في سعر سويري ذكرناه آنقا؟ حيث ,يذكر ان الاموري كان يبني باحة معيده 
«على رجل مبت» . وقد تابع الكنعانيوث النظم والعادات الدينية الي كان يتبعها 
ابناء جنسهم الاموريين الذين انوا قبلهم . 


(١‏ قارن مم ماجاء في سفر الخروج ٠١‏ : 5؟. 
؟) انظر ماجاء في ص 55 وما سيأتي في الفصل العاثر» في الفقرة عن الاماكن المرتفمة . 
م( انظر ص الا 


الف للبامن 
اللمنوة اإشركا يؤر 


كاث الكتمانيون الزن “مام اليونان بالفينيقمين فيا بعد ثافي جماعة سامية لعيت 
دوراً هاما في تاز بخ سورية بمد الامررين . والكتعانيون والاموريون ينتسبون 
الى موحة الححرة نفسها .. ولذلك فان الاختلاف العرق بدنهم معدوم وان كانت 
بعضّ العتاصر السومرية والمورية انديحخت بالتدريج مع الاموريين ينا اندجت بعض 
العتاصر اللحلمة : الاخري بع الفينشقرين. . والاختلاف الحشاري ناه ثى” عن ان مركز 
الاموريين الاصلى كان في شمالي سورية ولذلك تمعرضوا لتأثيرات سومربة بابلية بينا 
كان مر كز الكتعانيين الخغرافي في الساحل . ولذلك كنوا متهين نحو مصر. 
والاختلاف الديني كان بالدرجة الاولى اختلافاً في التطور والتكيف حسب البيثة 
المحلية . وأما الاختلاف اللفوي فككان اختلافاً في اللهجة فقط باعتبار ان اللغتين 
كانتا من الفرع الامي الغرلي الذي يضم العبرية. وهذا الفرع نفسه يمكن 
تسميته بالشمالي الغرلي لتمميزه عن انوي الغربي الذي يضم العربية . 
دان أسم بلاد كتعان الذي كإن بعتير حى الآن سامياً ما معى الارض المنخفضة١‏ 
لاختلافها عن مرتفعات لبناث أصبح الآنب مشكو كا في اصله السامي ويظن أنه 
من اصل ‏ غير سابي . والاشتقاق الحديد يجحعله حوري الاصل توومدة ععنى الصياغ 
الار جو افي وهذا اعطئ الصغة الاكادية في نوزي «كتاخني تمططمدتكله (وفي مسمارية 
ْ رسائل تل المارنبة كيناحي تططط طقدة]1 ) وبالقبنيقمة كنع "دعكا و العيرية 30 


)١‏ من فل كتم “معط أي اننش أو تواضم . انظ : سجرومه6 لموترمامط1 ,طاتسة 
.© : 23 مم ,( 18986 مدمقدصة) #بملعدماة ممتيو ,معقمهت .8 مقممان) : 4-5 .مم ,وبام 
ودهعا واممكظ 152 ,سمنوط .8 متعم[ ,كك :4 .م ,( 1920 ممتموظ ) ممعاء تعلاط رسساعة 

.68-09 .مم ,( 1901 رعاهلا ع1 ) عممتامعاوظ فجه متروق زه 
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الكنعانيون ثافي سُعب سامي رئسي في سورية م 
كتعان اي بلا الارجوات١.‏ وفي العصر الذي احتك فيه الحوريون احتكاكا وثيقاً 
يساحل البحر المتوسط في القرن الثامن عشر او السابع عشر كانت صناعة الارجوان 
على الغالب الصناعة السائدة في البلاد. كذلك بشير اسم فيتيقية المشتق من 
اليونانية عندنمةه؟ اي |حمر ارجوافي الى الصناعة نقسها وبعد ان اطلق اليونات 
هذا الاسم على الكنمانيين الذين تاجزوا معهم فان كلة فينيقي اصبحت يعد . 
حوال ١8٠٠‏ ق. م. مرادفة لكنعافي . ولا بد أن هؤلاء الساميين السوريين الذين 
لا مختلفون عن كثير من الشعوب.القدية الاخرى كنوا يتألفون من جماعات تشعر 
باختلافاتها القبلية والحلية اكثر مما تشعر يوحدتها القومية » وكان عليها ان تنتظر 
اجئدياً لبعطيها امماً عاماً . 

وقد اطلق اسم كنعان في اول الامر على الساحل وغرلي فلسطين ثم أصبح 
الاسم الجغرافي المتعارف عليه لفلسطين وقسم كبير من سورية. وكان هذا اول 
لين وجمبع الامماء الاخرى اقل اهمية . وفي وثائق العهد القديم الاولى 
0 اسم كتعاني بمعناه الواسع على جمبع سكان البلاد بدون اي مدلول عرقي » 
وتعبير «لغة كنعات”» كان يطلق بصورة عامة على لغة فلسطين السامية . 
تبدأ الديانة واللغة الكنعانيتان بالظهور من غباهب العصور السامية القدية 
حوالي مطلع الالف الثاني ق.م. غير ان اسلاف الذين مموا كنعانيين كتوا غالبا 
يحتاون البلاد قبل ذلك بالف سنة او اكثر. ومكن استنتاج ذلك من امجاء 
الاماكن كي اظهره علم الآثار المديث. وقد تأسست المدن مثل اريمحاء؛ وبدت 
ان" ويحدو" التي لحا أسماء كنعانية واضحة قبل عام ”..٠‏ ق.م. وظهر في 


( ر اجع :د عه وومافتك8 قط صم معاتمععصهن عط ؤه مام عط » ,غطوتعطلة .15 .9/7 
الذة به : 25 .م ,( 1942 ,عطممدعاظ ) عسغادن) زه و«ماعا عطا ها ممنفسا5 ,د صمت عستلئكتة 
5 .م ,( 1936) 4 .ه21 .كتمسدد .أه؟ ,اصع 0 علاه ع2 هذ 


2. قارت مع «وووهاوائباط أمعتدعهانا ,د وصداء تمع مطاط ما عه عسدكة عط" »> رعأسعاصه8‎ (١ 
.مم ,( 1941 ) 1ع .اود‎ 1 6 
٠1١46 : ١5 ع) سفر اشميا‎ 


( اصلها من بريحوا مةءء7 أي مدينة القمر . 
ه) وهي صعطمطء8 أي بيت الاله شان واليوم تسمى بيسان . 
) أو ده43نهعكة الشتقة من جَدد #علاعو أي قطم واليوم تل المتسل ٠‏ 


44 الازفنة السامية القدقة 


الكتايات الاثر يفي التصف الاول للالف الثاني مدن اخر ى لها إسماء سامية معروفة 
يمكن اعتيارها كتعانية مثل عكو' وصور" وصيدا" و'جبلة (جبيل ) وارصكة 
وشنيراة: ش 
مالك المدنت 

كانت تقيجة طببعة اراي كنعان وموقعها الستراتيجي بين مراكز الدول 
الكبرى التي قامت في وادي التيل ووادي الدجلة وآسسة الصغفرى ان الكتعانيين 
لم ينجحوا قط في تأسبس دولة قورة موحدة . وبدلا من ذلك فاتهم كوا ينتظمون 
في جماعات صغيرة على رأس كل متها ملك وصل الى الك غالياً بعد ان كان ينقسب 
ألى طبقة الاشراف الملا كين. وكانت كل جماعة تنجمغ حول مديئة تحصنة باسوار 
ذات شرفات وابراج للدفاع” يمكن لسكان الريف المجاورين ان يِلتَسِئوا اليها في 
وقت الخطر وان يقصدوها في وقت السلم فتكون لهم سوقاً ومرحكز] اجتاعماً . 
ومثل هذه المدن كانت تشكل مكان الدفاع الرئسي ضد غزوات الطيرات الاقوباء 
أو غارات البدو الرحل. غير ان انقسام البلاد الى مالك مدت صغرى في حالة 
حرب بعضها مع بعض في كثْير من الاحبان وينقصها الاستقر تقرار الداخلي سبب 
تزاع النيلاء الطامعين بالسيادة الحلية » هذه العرامل جعلت البلاد كلها تحت رخمة 
الدول امجاورة المالة الى الاعتداء . 

انتشرت المدث الكنعانية الاولى على طول الساحل من جبل كاشوس جق 
الكرمل' في الجنوب ولكن تعرجات الشاطى' القليلة جعلت عدد الموالى" الطبيعية 
تحدوداً. غير ان حبال امانوس وكاسيوس في الشمال ومرتفعات فلسطين في الجنوب 


)١‏ ممق (من متله؟ أي رمل حار) وهي بتولايس و:سوعاهع2 في السمر اليوناني واليوم عا 

؟) 807 يعنى صخر . 

؟) +هل:8 اي مضيدة مك . 

) انظى ما جاء في الفصل السابق . : 

ه) ومفرد هذه الابراج :هونم وقد بقي هذا الاسم السامي في الصيغة العربية « يدل » التي 
تظهر في اساء الاماكن . 

5) واصل الاسم من السامية !#ددمعة عمعى ارض ذات بسانين . 
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لم تشكل ترساًكافياً ضد الهجبات من الوراء يا فعلت جبال لبتان المرتفعة . ولذلك 
فان المدن العظيمة وهي الي قدر لها البقاء تحمعت وازدهرت في سفح حبال لبنان 
وهي طرا بلس '. ويوترس ورناه8 ( البتروث ) وبساوس ( جبي ل ) وبيريتوس 
(بيروت) وصمدا وصور . هذه المدث بالاضافة الى عرقة وسسييرا وارادس؟ 
(ارواد) في الشمال وغيرها من المدن كانت تشكل مموعة من مالاك المدن المستقلة 
الصغيرة الي تكفي نفسها بنفسها. وفي سورية الجنوبية تقع غزة” وعسقلان؛ على 
الشاحل ولكن هنالك عدداً من المدن الكتعانية في الداخل مثل حزد ولا كش 
وتحدو وهازور :0:ه11 وسكم واورسلم* وقد ذوت جميع هذه المدن وحكثير 
غيرها في تقارير حملات تحوقس الثالك. ( في مطلع القرن الخامس عشر ق. م.) 
ودسائل تل العارنة ويوجد وصف الها في سغري بشوع والقضاة . 

كانت هذه المدن صغيرة في مساحتها. فقد كانت مساحة. جزر وهازورا وها 
من اكير المدن بين خسة عشر وستة عشر فداناً بيناكانت مساحة اريحا ستة فقط. 
ودماكان وجود مرتفع سهل الدفاع عنه او ينبوع ماء» العامل الذي قرد اختيار 
الموقع . ولككن سور جزدىا اتضح من المفريات الحديئة كان ضخاً بحيث بلغ | 
ممكه ستة عشر قدمأ» وارتفعت اسوار اريحا حتى بلغ ارتفاعها 'واحداً وعشرين 
قدماً". تلك كانت حصون الكنعانيين القوية التي القت الرعب في قاوب جواسيس 
مومى*. وكانت المركيات الحربية التي ادخلها الكتعانيوث الى البلاد وسيلتهم 


)١‏ من اليونالية متاموق5 أي ثلاث مدن . ولا يال اسم الديئة الفينيقية القدعة التي كانت على 
الساحل ولم تفلهر اهميتها حي العمر الفارسي ممهولاً . انظر ما ستذكن بشأنئها في الفصل ١١‏ في 
العمر الفارسي . . 

؟) وهو اسم غير سامي ٠‏ 

م) والاسم مشتق من «مّزة» اي قوة وثبات . 

#) من الميرية «ماموناء4 . 

ه) الظر ما سيقي بشأنها في باية الفسل الحادي عشر . 

) سيأتي ذكرها أيضبا في الفصل المادي عشر في الفقزة الت عن المكسوس . 


60 7 اهم : فتمععظ .6-.ة :109-110 .وم ,«مسمامى زه موملاعء8 ,عسمتعدوت 
.260 145 .وم ,( 1939 ,متعوظ ) 1 .أه؟ بعديثاطاة عأونلوفطععه 'ك اعسددلة 


ه) سفر العند ١‏ : م . 
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الرئيسية في الدفاع . وقه ادخل الحصان في ايام المكسوس' تقريباً ( حوالي 
6 قى.م.). وأما سائر اسلحة الجوم فكانت تضم القوس والسهام برأس برونزي 
اوصوانىي وختحراً قصير| وسكمناً معقوفاً ‏ وقد وحدت آثار من جع هف ذه 
الاسلحة ‏ ونبوتاً ثقبلًا من الخشب القامي . 

وكان سكان الرنف غالماً متفرقين قلملى العدد ويحتمل ان لا يكون عدد سكان 
فلسطين كلها قبل قدوم الاسرائيليين قد تجاوز ربع المليون” . وقد حصل فو 
المدن بدون اتباع مخططات موضوعة سلفاً . وكانت المنازل الكتعانية في القرن 
لخامس عش كا كشنها علماء الآثار هزية في بنائها وغير منتظمة في تخطيطها بوجه 
العيوم . وكانت مناذل الفقراء صغيرة المحم ومزدحمة بعضها بقرب بعض م في 
القرى القدعة الطراز الوم . اما منازل الاغنياء فقد كان لها باحة في وسطها وحولها 
الغرف. وكانت بعض البيوت مزودة بعنبر للقمم وصهريج خاص". 


المدن الواقعة على جزو 


كانت تتمتع بعص المدث مثل ارادس (ارواد) وصدا وصور مط دقاع 
مزدوج . . وكان مواطنوها يحتاون موقعين الواحد في البر حبث كانوا يتاجروت:او 
يزدعون بساتينهم والآخخر في جزر صغيرة جاورة بلجأون للها كلها تدفق القاتحون 
الاشوريون مثلا عبر الممرات الخملمة . فالارواديوت الذين كانت تسمى مدينتهم 
يله على الساحل انتارادس 4 في العصر الهلنستي كانوا يتحمعون في 
جزيرتهم الصخرية كا يفعل اثناس في جزيرة منهاءتن بنيويورك في ناطحات سحاب 
مصغرة . وقد ظهرت براعتهم في مان التزود بالمياء لاجل جزيرتهم ٠‏ وكانت تحزن 
مياء 'المطر الآنية من سطوح المنازل في صهاريج وتضاف اليها مياء ينبوع تحت 


. راجم ما ستذكره عن المحكسوس في الفصل الحادي عشر‎ (١ 

( 7 .م ,تسمتدماهق ره عومااععظ ,وسماسم6 

3غ 9 .م ,ة .آه؟ ,جممهة) [ه جه 1اعددعدظ ,عأ مناوعهكة ؛. ولاجحل وصف سائر المنازل ر اجم : 
وتمعة8 ص 70١‏ وما بندها . 


ع) وكات الصلييون يسموتها عده):ه1" ايوم لوملوس ال مريت حيث لا تزال تشاهد بعش 
الأار الفيذيقية الحامة وهي معبد وقبور ٠‏ 


الكنعانيون ثافي سعب سامي رئيسي في سورية لل 


البحر يحصاون عليها يوضع قمع ضخم مقلوب على البنبوع بحيث يتصل القمع بانبوب 
جلدي' ورباكات هذا اقدم ما سجله التاريخ من وجود نبع مباه عذبة تحث البحر . 


كانت صور الواقعة على جزيرة صغيرة «مبنية بنقس الشكل الذي بندت قبه 
ارادس"». وكانت المزيرة متصلة بالبر سد طوله نصف ميل يناه الاسكندر اثناء 
حصاره لحا". وقد اظهرت الجفريات المديثة تحت البحر والصور الفوتوغوافمة من 
الجو ان المرفأ الرئسي كان في المهة المنوبية للجزيرة وان الرصيف الذي كلت 
يحميه وهو الآن على حمق سين قدمأكان طوله ٠ن"‏ متراً وسمكه مانية امتار وان 
اسوار المديئة كانت 3 تشرف على هذه المجموعة كاها مغ ابراج في كل طرف؟4 . ويعتقد 
ان هذه الاشغال الضخمة بناها الملك حيرام معاصر سلبان الذي بلغت المدينة 
ذروجا قي ايامه . وهذا جعل ضور من اقوى الموانى' في شرق البحر المتوسط . غير 
ان اميراطورية صور في ذلك العصر وفي جمبع العصور كانت قائة على التجارة يق 
ولب على الاراضي والفتح . 


وكانت نت تقع .صيدا وهي سُقيقة صور لثالية على رس حبلي اختاروه على 
الاكثرز يسبب المرفأ الممتاز الذي يتألف من سلدلة من الجزر الصغرى المتصلة 
بعضها عض بارصفة اصطتاعية. وكات هذا المرفأ , يقع الى جهة الثمال »وفي الجنوب 
كان بوجي د مرف آخر يسمى المرفا المري 2 من الثمالي ولكنه ليس 
اميئأ مثله . وكان يحمي المدينة من جهة ألبر سور . وقلعة صدا المالية ولمسمى 
قلعة البحر يعود اصلها الى زمن الحروب الصليبية وتقع على ١‏ كبر هذه الجزر . 
وفي اوائل القرت السابع عشر أمر الامير اللبناني فخر الدين المعني عل المرفاً القديم 
ليمئع اقتراب الاسطول العئافي* . 


( انتل: 213 1 علد 
:؟) 23 .591.2 مطوسماة 12 0 
( انظر ما سيأق عن حمار صور في الفصل الابع عشر . 


َك( راحم : : ,(1939 ,متنوط ) ع1 : سمممعقلق خوط فصعءة ه(1 مقعوطعفتو2 .4 


ه) انظر ماسيأتي يأن الامير قشر الدين في الفصل الناسم والاريمين . 
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اتحاد المدث 

والتغل الموقت على عزلة مالك المدن السباسية » هذه العزلة التي تعتكس تحرؤ 
البلا الغرافي كانت احسن وسيلة ان تحصل احدى المدن على الزعامة ويصبح لها 
سمادة سياسية على ساثر المدن . وكانت المصالع المشتركة تتطلب الاتحاد الاختياري 
في بعض الاحمان . وقد حصلت على مثل هذه الزعامة أوغاريت في اواخر القرمث 
السادس عشر وحبيل في القرن الرابع عشر وصيدا بين القرنين الثاني عشر والخادوي 
عشر وصور بعد هذا القرن وطرابلس في القرن الخامس. وتحت ضغط الخطر 
المدام خاصة كانت هذه المدن تتعاون وتشكل عصابات واحلافاً . ومن الاحلاف 
القلملة الحامة المعروفة ذلك الخحلف الذي كسره تحوتس الثالث في بحدو ف ١499‏ 
اق. م. غير أن السلطة الموجهة في ذلك الحلف كانت قادش الواقعة على العاصي . 
وتظهر مراسلات تل العارنة بعد ذلك بقرت لس فقدات العمل المشترك فحسب 
وانما حاولة الملوك الفينيقيين ايضأ للحصول على الفوائد من سيدم المصري بعضهم 
على حساب بعض . وكان معظى هؤلاء الملوك يوجهون رسائلهم الى فرعون بصورة 
شخصية وافرادية . وقد برهن الكنعانيوت خلال تاريخهم الطويل انهم كانوا يحبون 

ولا بمبلون الى الاعمال الحربية . وكاثوا يوجهون اهتامهم الى نواحي التجارة 
والفن والذيانة ولس الى الحرب . وكانت مدهم عادة تمي تحنى رأسها امام حوادث 
القتسم الموجهة من مصر وبابل وبلاد الحشين وفارس ومكدونيا . وكاتوا يدقعون”تك 
المزية ليضمئوا عد م التدخل في سْوُونهم ويأملون ا رار جز يا بتوسيع 
أسواقهم في البلاد الداخلية . 
الاقتصاد : الزراعة 

وقد سعى سكات كنعات الى اغاء انواع الاقتصاه اي تسم بوجودها اراضيهم 
ومواردها الطبيعية . واقدم اعمالحم الرئيسية النحصرت في ميادين الزراعة وصيد 
الامماك والتجارة . فالاهيام بالزراعة كان من نواحي نشاطهم الرئيسية وقد اثر 
على ديانتهم تأثيراً حميقاً. وكان البذار يت باليد في اول الامر ثم توسع أكثر 
عندسا ادخل المحراث من بلاد بابل » وربما دخل المحراث الى حنوبي اليلاد من 
مصر .. ووجدت بقابا اعمال الزراعة الكنعانية بين ٠٠6٠و ١7٠+‏ ق. م. في تل 
بدت مرسم ( قرية سفر القدبهة ). واكتشف فأس من الإروتز في دأس الشمرة . 


الكنعانيون ثافي سُعب سامي ريسي في سورية ٍ. 
وكثوا يحصدون عنجل اسنانه من الصواث وتتصل بقبضة من العظم او الحشب 
بواسطة الملاط . واستعملت هذه الآلة حتى حوالي عام ٠٠٠١‏ ق. م. حين حل 
المنحل الحديدي محلها. ومن التاريخ نفسه تقويماً اتت أقدم آلة حديدية مكن 
تعيين تاريخها' وهي طرف حراث اكتشف في فلسطين الوسطى في جبعة موطن 
شاول وتسمى اليوم تل الغول. واتت من تل بدت مرسها تحاريث ومناجل حديدية 
يحانب الخزف الفلسطيني ساعدت على تأريخ هذه المكتشفات. وحملية الدداس 

نت تتم بزلاجة خشدية في اسفلها حجارة صغيرة . وكانت تذرى المموب عذراة 
خشسة كبيرة . والطحين كان يطحن في مطاحن بدوية من المجحر » والخيؤ كانك 
مخيز في افران اسطوانية من الطوب . ولم تختلف الصورة العامة اختلافاً كبيراً 
عن العادات الريفية في سورية اليوم ”] يتضع من دراسة سريعة لما اكتشثف في 
السئوات الاخيرة من مناجل ومطاحن ومدقات واجران وغيرها من الادوات . 


والحاصصل نفسها لم تختلف كثيراً عن محاصيل هذه الايام . فالحاصيل النموذجية 
كانت القمح والشوفان والشعير والفاصوليا والجلبانه والعنب والزيتون والتين 
والرمات والموز'. وقد ممت المموب والكرمة والزيتون يحى ثالرث بلاد البحر 
المنوسط في الانتاج الزراعي. وحمد الفلاح في تكييف زراعته يمقتفى خطر عدم 
كفابة الامطار الى اساليب الزراعة المافة وتتضمن التناوب السنوي في زدع 
الادض وتركها بدون زراعة . وكان المجتبع الكنعافي يضم طيقة من الفلاحين او 
المستأجرين المولودين احراراً تسمى خاشي نطهومطك تقابل طيقة اللشحكينو 
سد6علطمد 8 في المجتمع البابلى". وفي الريف اللبئافي عمد السكان علدنا استتفذوا 
الوسائل المحلمة للعدش الى تحويل منحدرات اطيال الى سطوج متفاوتة الارتقاع 
(جلول) ببناء جدران يبعد الواحد بضع يردات عن الآخر لتوسيع رقعة ة الارض 
المزروعة وحماية القربة د التأكل ومثل هذه الملول (جمع جل) كانت ١‏ كثر 
ملاءمة ا ا والساتين منها للزراعة الحقلية الواسعة. واقدم الاشارات 


(١‏ انظر ما حاء ٠‏ في الفصل الخامس ٠.‏ راجع : 309 ١‏ 1و8 

(١‏ .راجم جموعة قوانين موراني» المواد م5١ ١١‏ ل 6ل 6ه لع وء؟ الع. ٠‏ وقد بقيت 
كلة 'مشكينو في كلة مسكين النربية وفي كلة «تعوععصد الت اقتبستها الانكليزية بطريق الفرنسية 
والاسانية ٠‏ وكفة خَبِتِي اتت من اصل لا يرال يقبا في المربية فيكفة خبث ٠‏ 


الى هذء الملول المدرحة الى تتصف ما مشاهد لينان حت اليوم ود في حكتابة 
اثرية من عهد تحوتس الثاك . 

وام الحموانات المدجنة كانت الابقار والاغنام والمير والماعز والخنازير 
والكلاب» والثلاثة الاخيرة كانت تعش على فضلات الطعام . وكات اللحم يؤكل 
في مئاسيات خاصة وفي الاعاد فقط ويطبخ في قدور ذات فوهة واسعة . والطعام " 
كانت يؤكل بالمد أو علاعق ذات مسكات عظمية . ومياه الشرب كانت ترفع من 
الصهار يج أو تؤخذ من اليتابيع وتحمل على الرأس في قرب من الجلد أو في جرات 
اكميرة . والمصابيح كانت عبارة عن صحون خزفية سمطة ذات فتحة صغيرة في 
طرفها اوضع الفتيل . . ويرجع اقدمها الى النصف الاول للالف الثاني . وقد وجد 
عددكبير من ادوات المطبخ في المواقع القدية منها الجرار والآنية والصحوت الحجرية 
الى تظهر ان الماة المنزلمة قد بقبت في مظاهرها الاساسة حى العصر الخافر . 


الصناعة 

كان اصحاب الحرف والتجار يحتاون مكانة متوسطة في المجتمع الكتعافي بين 
الارستوقراطية الاقطاعية المؤلفة من التبلاء الملا'كين والحاربين 6 سلاج المركيات 
وين الطبقة الدثما المؤلفة من عبد الارمن والارقاء . 


وكان الايناء عادة يتتخذون مبنة آمهم وظل” هذا الآساوب متبعاً حتى العصود 
الاخيرة . وهنالك ما يحمل على : الاعتقاد بان أصحاب الحرف كنوا ينتظمون في 
نقايات . والثقابات كانت تتألف من جماعات ترتيط بعضها ببِعض بروابط الهنة 
والقرلى وتعدش في احماء خاصة . وقد وجدت مثل هذه المنظات في فلسطين قدياً 
منذ ألقرن الثامن عشر ق. م. 

وقد بلنت صناعة الحزف وهي من اقدم الصناعات السورية ومن ا كثرها تحاحاً 
ذروتها قبل عام ١6٠١‏ ق: م. وكائتك التأثير البابلي ظاهراً فنها منذ 7٠٠٠‏ ق. م 
. واستعال دولاب الخزاف الذي بدأ في اوائل الالف الثاني اعطى الصنوعات 
الخرفية صفات جديدة وشكلًا متناسقاً . والطين الذي استعمل حبنئذ اصيح 
اكثر نقاوة. واخذت الصفات الامورية القديمة بالزوال واصبح تقليد الناذج 
الاحئسة وخاصة المصرية والكريتمة والممكانية أ أ شائعاً . واستوردت الاواني 


الكتعانيون ثافي سُعب سامي رسي في سورية 6ه 
الكزفية البراقة ببريق معدني وآئية ع ا 
كميرة. واستخدمت كذلك الإوافي القبرضية كناذج كا تدل مكتشفات اوغاريت 
وغيرها من الاما كن. وتقع اوغاريت على الساحل السوري نجام قينرص عَاماً. وبعد 
عام ٠ءواق.‏ م أصبحت التأثيرات القبرصمة والممكانية قوبة شكل خاص . 
وصنعت ماذج خاصة لاجل الاساء المتصلة بالطقوس الدينية والتقدمات النذرءة. 
واستخدم القصدير في طلى الحزف واعطائه بويقاً خاما . والآثار الكتشفة في القبور 
تظهر ذوقاً عظيماً ومهادة فنية . وبلغ فن النحت ذروته في القرن السادس عشر . 


صناعة المعادن 


وكات الكنعانيون على الغالب لا يبارون في صنع المعادن في عصر البرونز 
المتوسط والاخير ( نحو 17٠٠-71-٠‏ ق. م.). فقد صكانوا يصنعوت التحاس 
والبرونز بكثرة. وقد اظهر التحليل. الكممياوي لنصل فأس من اوائل القرن 
الرابع عشر اكتشف في رأس الشيرة ليس معرفة اذابة الحديد فحسب وانما 
معرفة مزجه بمعادث اخرى لصنع مزيج الفولاذ" وكان هذا الا مى جهولاً حتى ذلك 
الوقفت ٠‏ واهمَ الكتمانيون بالبحث عن المعادن لجعل الحديد قاسياً وعن القصدير 
لاجل مزجه مع النحاس لصنع البرونز وعن الذهب والفضة ولذلك قاموا برحلات 
طويلة خارج بلادهم . ووجدت صحوث الففة بين غنات الفراعنة من سورية. وبلغ 
فن الصياغة ذروته في القرن السادس عشم . وا كتشف ميزان احد الصاغة واوذانه 
في رأس الشمرة . واستخدمت وزنات الفضة غير السكوكة كنقود في بلاد اسيا 
الغربية بالرغم من ان التحارة كانت هموما بشككل مقايضة . وبشير. ستحاريب 
(ها- اود) احد فاقي. سورية الاسُوربين الى هذه الاوزات التي صنعها 
بقوله : «لقد ملت قالبأ من الطين وصبيت البروئ فيه كا في صنع قطع نصف 
الشاقل”». وقد وجدت السكاكين ورؤوس المراب والفؤوس الحربية والخارز 
والملاقط في اريحا من العصر الذي سبق قدوم بني أسرائيل .. وبعد 16٠+‏ ق. م. 


. انظر نا سيأق في الفصل العاثر في الفقرة الت عن اوغاريت‎ )١ 
راجم : 2 1 ,110 | رهءفلتهمولا رلا لع مطءة‎ ٠ 0 
. .م ,( 1924 ,مو معط ) طأعمطءممععة زه عتعصمق 156 ,التطسععتاعسطآ 2 اعتصوة‎ 8 6 


15 الازمتة السامية القدعة 


تظهر في فلسطين اشكال حثية وقيرصية ومبكانية من الاسلحة . وا كتشفت 
اساور وخلاخل واقراط وخزامٌّ ومشابك للصدر من البروتز والذهب والفضة في 
مختلف المواقع . واستخرجت صنوج صغيرة من القرث الرابع عشر من تل «ابو 
هوام» قرب حفا . وتظهر الآثار وجود آلات موسيقية كالقيثارة والناي والمزمار 
والعود والدف ولكن هذه لم تبق لسسرعة تلفها . وعندما بدأ التجار الكنعانيون 
باستيراد الاثم والجعلان والاختام والخرز والاواقي والاسلحة وغيرها من مصر فان 
صانعى المعادت الكئعائيين اخذوا يقلدونها . وتشيد أسّعار هوميروس بصناعة 
المعدن وبالفنون القينشقية وقد ذكرت ان صسناً من الفضة «عمله بدهاء الصيدونيون 
الحاذقون في الصتاعات البدوية الدقيقة هو في جاله احسن شيء من نوعه في العالم 
كليل2. 
العاج 

كانت زينة عامة الناس تضم العقود والخواتم من الحجر الكلسي والياور 
الصخري والعقيق وقد وجدت غاذج منها. ولم تكتشف الا خرزات ومَامٌ قليلة 
من العاج . وكان العظم يستخدم مكان العاج بالرغم من ان الفيل كان على الغالب 
موجوداً في سورية الوسطى 5 تدل اخبار رحلات الصيد التي كات يقوم بها الفراعنة 
الى تلك المنطقة. وتعود اقدم قطع العاج الفينيقية الى القرن الرابع عشر. ووجدت 
محف مدو العاجية.في قصر من اوائل القرث الثاني عشر وقد تكوت من عصر 
اكثر قدماً. والامشاط التي اكتشفت في قبور في اسبانيا تتبع اساوب بجدو 
ولكنها ترجع الى القرن الثامن . واقدم تقلمد يونا معروف للاسْغال الفبنيقية 
يرجع الى هذا القرن . وهنالك قطعة عاج من القرن الثاني عشير او الثالت عش في 
حدو ترينا مغنيأ يعزف على القيثارة . وبعض قطع العاج الغينيقية رائعة في صنعها 
وجاها حتى انها اعتبرت من امن آثار الفن في الشرق القديم . 
الزحاج 

كانت صناعة الزجاج من الصناعات الاخرى التي تفوق فيها الكنعانيون. 


)١‏ الياذة هوميروس الكتاب مأ ء 06:٠‏ هلا . وقد استعمل أسم الصيدونيين "كرادف 
1 نعقيين 5 # 3 1 5 


صعحب 


الالاهة الام على قطعة عاج من الممر اليكاني وجدت في 
ميئة البيضا مرف رأس الشمرة 
تظهر الالاهة بلباس ميكاني جالسة على مذبح وعلى كل من جانيها اسد وقسك كوزا من الذرة . 
وكان هذا النموذج الزخرفي شرق الاصل سومرياً الا أنه شاع في العالم الايي 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


مه الازمنة السامية القديمة 


الكنعانيون ثافي عب سامي رئيسي في سورية 4ه 


وكانت المرويات الكلاسيكية تنسب اليهم فضل اكنشاف الزجاج غير اننا تعلم 
اليوم ان المصريين صنعوا الزجاج قبل الكنعانيين بكثير . والاخبار المتعلقة 
بالكنعانين عثلها مارواه بليني ووززم١ا‏ من ان بعص التحار كانوا بعدون طعاميم 
على الشاطى* قرب عكا وقد استخدموا بعض قطع نترات البوتاس الي كان يحملها 
مركبهم لتركيز قدورم على النار. ولكنهم اكتشفوا على اثر ذلك سائلا شفافاً 
عندما تعرضت النترات لانار واختلطت بالرمل . ومعما يكن فات الواقع هو ان 
الفينيقبين هم الذين تاجروا بالزجاج المصري واتقنوا فن انتاج الزجاج القديم . 
صناعة الامشة 

كانت صناعة الغزل والنسج من الصناعات الاعتمادية ومكلها المأؤزل. وقد 
وجدت آثار مغازل من الحجر والعظم واثقال من الحجر والطين تستخدم لاجل 
الانوال وترجع الى اواثل الالف الثالثك. ولاك ان الصوف كان اقدم المنسوجات. 
وتذكر وثائق نوزي من حوالي ١6.٠‏ ق. م. الصوف الكنعافي". والقطن الذي 
كات بالاصل من نات الهند قد ادخله سنحاريب الى بلاد اسُور حمث نشير في أحدى 
الكتابات الاثرية الى « الاسجار التي تحمل صوفاً» والتي كان رجاله «يقطعونها 
ويسرحونها لعمل الملايس؟». ول يكن القطن سْيثاً معتاداً في تلك الايام. وادخل 
الفينيقيون هذه المادة الى العام البوناقئي في اوائل العصر الهلنستي ومعها امعها 
السامي؟. وكانوا ينتجون الكتان م يبدو في سورية المنوبية في القرن الماشر لان 
روزنامة الحزر الي ترجع الى ذلك التاريخ تذ كر و سهر اقتلاع نبات الكتات” » . 
ويعتقد ان المرير كان معروفاً فيصور في القرن السادس اذا صحت ترحة احدى 
الكيات ف سفر حرقها 5 "1٠‏ ؤا. وا كتشفت الابر والديايس في فلطن 


)١‏ 65 بط .53371 .عا ومتاط 
( 71 .ه88 ,( 1930 ) أب .أو؟ باء جمععمط أعاسصعء0 زه عامهطء3 ممع تعع4ق ,أمسهصدك 
( انظر : 203 .م ,(1933 بعامملا به1آل ) .هع .250 ,ممعمةة تمماعمق بلعاممعع8 تمدرول 
( والكلة اليونائية هي عمنئكظ أو «متئطه عم رداء . وحكلة دمئ:مه الانكليزية اتت من 
«قطن » العربية وهي شبيهة بالكلمة السامية القدعة التي بقيت في كلة كتان العربية . 
م( انظر : ,( 1928 ,طماومعكة6 ) ممتتعفاوط جز عتلزق قصب أتعطعكق ,ممصاقط كعامد 
.7 .م م مآم؟و 


5) انظر ما سيرد عن الحرير في الفصل المشرين في الفقرة التي عن الحاصلات الزراعية . 


ا الازمئة السامية القدعة 


حاهلو الجزية السوويون » على قيد من طيبة » في عهد تحوقس الرابع 140١145‏ قمم. ) 


يقدم حاملو الجزية أنفن ما.لييم من أواني الذهب والفضة. والذن في القسم الامامي يسجدون أو 
برفمون أذرعهم 'كمنوان عبادة فرعون . والوجوه ملنضية وهناك رأسان بلا شمر ٠‏ ويظهر زجل 
في القسم العلوي من الرسم يقود فتاة عارية حليقة الرأس فيا عدا صل الشعر المتدلية . وهناك رجل 
آخر واتف عسك قرناً يحوي دهوتاً . وفي القسم الاسفل يبدو اول رجل واقف وعلى ذراعه ممفظة 
ضمنها اقواس» ويحمل مع الرجل الذي وراءه جرارآ زرقاء قد تكون من الحجارة اللازوردية الكرعة. 
أما آخر وجل فيحمل على صحن أنية الشرب بشكل رأس طائر 


.قبل قدوم بي اسرائيل في صناديق برونزية ويدون صضاديق . والابر ها قوب سنا 
الديابس طويلة برؤّوس مضلعة او ذات سقوق . ووحدتث ازرار مستديرة بتقبين . 
وكانت تصئع ازدار الفقراء من الخزف المكسور اما الاغنياء فكانت ازرارهم من 


العظم او العاج . 


وترينا الاسشكال في الرسوم الجدادية الوجزدة في قيور معم. من اوائل عصر 


المكسوس (نحو 17.٠‏ ق-م.) جماعة من الكنعاندين يلبسون الاثواب الطوية الي 
تصل. من الكتف نح الركبة . وهذه الاثواب مصنوعة من القياش المصبوغ ومزدانة 
بالشريط واحماناً مزخرفة بعناية . وبعد ان كان ذلك اللياس مستعملا لدى الملك . 
والكاهن فان سائر الثاس صاروا بلسونه . ويظهر حاملو الجزية السوريوتف على 
قور طببة التابعة للسلالة الثامئة عشرة يلتفون بشال ابيص له أطراف حمراء او 
زرقاء حول جسم الواحد من الخصر ثما دونه . وبشاهد الاسرى الكتعانيوت في الممافى 
الاثرية المصرية يلبسون القميص او الرداء القصير والتنورة وثياباً فوقها تتألف من 
قطعة تماش طويلة ضيقة ملفوفة بشكل حازوفي حول الجسم . والمجموعة بكاملها 
ما بها لياس الرأس تشبه ملابس البدوي. ورجال القن المصريون يمثاون لبس 
الكنعانيين وحدم وانا الآراميين ايض وغيرهم من الساميين باجسام اثقل من 
اجسام المصريين وفي الغالب بشعر طويل ولحى كثيفة سوداء مروسة . ويتدلى 
الشعر من الوراء بكتل كثيفة حتى الرقبة ويحجزه فوق المبهة ما بشيه الشيكة . 
والكهنة كانوا يحلقرت رؤوسهم كا في مصر . وثي العصور التالية كانت النساء مخي 
سعورهن تحت براقع وبعد الزواج كن يلبسن قبعات تغطي رؤوسهن قامأ وبعصائب 
مثل الاهلة'». 


الارجوان 

وهئالك صناعة اخرى كانت مزدهرة على الساحل وهي صصد الامماك . ومديتة 
صدا مدينة بامعها الى هذه الصناعة . وكانت المراعي النزية في بعض الاحيان مخيبة 
للامال أو غير ا كبدة سب فقر الثرية او تقلب الامطار ولكن البحر كات يزود 
السكان بالاسماك وخاصة من نوع النوئة وبالملح والصباغ الارجوافي . 


واقدم ذكر للارجوان قد وردفي نص من رأس الشمرة يقول أن آمية من 
الصوف قد وزعت بين الماتكين المكلفن بصلع الارامان دصوءة " . وكانت 


.1١م:» سفر اشعيا‎ )١ 

6 انظر مقال فسمعااممذ في ,عسوناماعه امعط م ٠م‏ (جلمذا) س 143 . وتتحذ 
هذه إلكلة في الاشورية شكل «متهبعوءه وفي العبرية ارجات (انظر سفر اخبار الايام اثثاني ؟ : ؟١9)‏ 
وفي العربية أرجوان من اصل غير ساءي . 


١‏ الازمنة السامية القدعة 


سواحل البحر المتوسط كلها وليس الواحل اشرقية وحدها تحوي بكميات مختلفة 
صدف المور كس «ععصاة الذي لستخرج منه السائل الارجواني » وكانت سعوب 
اخرى من غير الفيتيقيين كالممنوسيين والبونان مثلا تستخدم هذه الاصداف. 
وتوّكد الاسطورة البونانية انه ببئاكانت الملكة هيلين تتنزه في طروادة على 
الساحل لتخقف عن نفسها أل الاسر لاحظت ان السمكة الصدفية التي كان كلبها 
قد مضنها صبغت ففه باون ارجوافي غامق فاعجبت بالاون واشترطت على من يريد 
ان ينال حظوة لدها ان يقدم لا ثوباً مصبوغاً بالارجوان . غير ان ارجوان صور 
كات اشهر الاصغة وامنها في العصور القدعة. ووحدفي جوار صور وصدا نوع 
متاز من هذا الصدف » وبا ان الفيفيقيين كانوا حريصين على الاحتفاظ ا لبهم منه 
فقد اكتشفوا هذا الصباغ واستوردوه من اماكن بعيدة مثل ميئاء سبارطة وجوار 
قرطاحة واوتيما 1 ولم يتاجروا بالصباغ نفسه وائا بالاقمشة المصوغة ابي 
منها الصوف والشعر والكتات والقنب . ولا ندري ماذا كانت وظيفة السائل 
بالنسبة للحيوات الصدفي ولكن من المؤكد ان ما زمه البعض من انه يفرز بصورة 
طبيعية لتاوين المياه لبحمي نفسه ضد مهاجميه لبس بصحيح . 

كان استخراج نقط السائل القلية من المبوان الصدفي وتقطير الصباغ يتطليان 
اعمالا واسعة وصعبة. ولذلك كان مُنها مرتفعاً بالرغم من انها لم تكن مادة حتكرة. 
وما ان الاغنياء فقط كان بامكانهم دفع مُنها فقد اصبحت الثياب الارجوانية اللون 
عنوات التفوق١‏ وادت فيا بعد الى التعبير المتعلق باللوك : «مولود في الارجوات». 
وفي العصور الهوميرية" والهلنسقية" اقترنت الثياب الارجوانية باللكية والملوك . 
وكليوبطرة ملكة مصر كانت مولعة بها ما حكانت هيلين في طروادة . وللدلالة 
على المكانة الدينية السامية فقد لبس الكاهن الاعلى اليهودي لباساً ارجوانياً 
و كذلك فعل رئيس كهان هيرابولس (منبج) في شمالي سورية؟ وكاهن جوبيتر في 
مغنيزيا في آسية الصغرى" . 


6 سفر استير م : ١١‏ ؛ الامثال وم : م ؛ اتجيل لوقا 5١‏ : 5ل . 
») الالياذة ع » وعوساده4ا. 

6 كتاب المكابييت الاول م : ١‏ 

ع( انظر : .42 5 ,مأعومز هء22/ 126 ,سمتعسآ 

ه) 1.541 بط .لآل مطدعة 


الكتعانيون ثافي سْعيٍ سامي رئسي في سودية 0 «إ١٠٠‏ 


وعملية أعداد الصباغ بالضيط لست معروفة من المصادر الفمقيقية . ويصنفها 
يليني رسناط ١‏ فبقول أن السمك الصدفي يؤخذ حياً د لانه عندما يموت بفرز هذا 
العصير ‏ ويتتزع السائل من احد عروقه وعلح ويترك ثلاثة ابام منقوعاً ثم يغلى 
يحرارة معتدلة واثناء غليانه تنزع الرغوة من وقت الى آآخر. وفي حوالي اليوم 
العاشر عندما تصبح محتويات القدر مائعة تغطس المادة النسيجية فيه وتترك لامتصاص 
السائل مدة خمس ساعات ثم تسراح وتوضع ثانية حى تتشرب اللو تامأ . ويعتبر 
الصباغ على احسنه عندما يتخذ لون الدم المتجمد . 

ان كثرة توارد الثروة الى رومة في الفرن الاول ق. م. وسسّع استخدام 
الارجوان وحمل فيا بعد على تقليد هذا الصباغ في ايطاليا وغيرها من البلاد. واستمر 
انتاجه في الشرق بعد الفتم الاسلامي . وقد ذكر «الارجوات الصوري» بين مواد 
الترف الى استوردها تحار اليندقمة في اواخر القرن الثامن . وبعد سقوط 
الامبراطودية البيزنطية حيث اقتصر امتياز صنع هذا الصباغ على فئة قليلة فقدت 
معرفته تاماً في الشرق . وبقمت في انكلترا حيث نقلت من الشرق في مناطق 
منعزلة حتى القرن السابع عشر . 

وفيا سوى الارجوان فان اللمنانيين الاقدمين ادخلوا القرمز” في التجارة القدعة. 
وقد ذكر القرمر في العهد القديم؟ وكان يصنع من حشرات كانت توجد على نوع 
من الستديان؛ الذي ينمو حول السواحل الشرقية للبحر المتوسط . وعندما كانت 
تحفف المشرات وتحل في بعض الحوامض كانت تعطي اللوت القرمزي . وكانت 
هذه الكشرات برية في اول الامر ثم صارت تربى من قبل القرس ثم من قيل 
الارمن فيا بعد . 


)١‏ 62 بطع .15 علق وستاط 

؟) وكلة سموسةه الاتكليزية اتت من قرم العربية وأصلها فارسي او ارمني . 
86 سفر اللاويين ١6‏ : ع ؛ سقر العدد ١5‏ : 5 . 
ع) انظن : 16.51 مطل .كلتاعاظ سممعتممام ممترمافئط عط رمسامس طم معط 


المَصلإِلاسع 
النثاطا بجوي والوبعالامستهاري 


كان الفينيقيون اول أمة يحرية في التاريخ . وما ان حبال لينان كانت تعيق 
التجارة مع الداخل وتزود السكان بالخشب الممتاز لصنع السفن فان البحر المتوسط 
اجتذب هؤّلاء الساميين المقيمين على سواحله الشرقية فاستجابوا اليه وحولوا حياة 
تنقلهم في ارجاء البادية الى حياة تنقل في البحر . وكات البحر لا حيفهم والعالم 
المجهول يفتنهم بدلا من ان يلقي الرعب في قلووم . . وبعد أن بدأوا في الملاحة 
كرب السواحل لنسعوا امماكهم وزجاجهم وآننتهم الكزفية وغيرها من المنتحات 
الحلية اخذوا فيا بعد يحوبوت عرض البحار ويؤسسون الطرق البحرية بين اللثبرق. 
والغرب وقد ظلوا يجتتكرونها مدة طويلة. وتحول الباعة المتجولون الى امراء تجار. 
وكانوا مستعمرين غودجبين فنشروا عناصر حضارتهم وحضارة جيرانهم وجعلوها 
مقمولة لدى الاجانب .. ودكق الكتماتيون نشاطهم باتحاه اراس بعد القرنئن 
الثالث عشر والثافي عشير حين اخرجهم الآراسون من سورية الوسطى واضطرمم 
الاسرائيليون والفلسطينيون لمغادرة سودية النونية فاصبحو | نسباً اعظم الملاحين 
والتجار في التاريخ . 


الطرق البحوية 


م يكن الفينيقيوت اولئك الجوالين في البحار الذين تصورم لنا بعض المروبات. 
فقد كاتوا يتبعوت طرقاً مرسومة بدأوا اولا في استكشافها ثم استخدموهما 
واحتكروها تقريباً. وكانت اقدم طرقهم الدولية تصل بيبلوس وسار الموانى؛ 
:عصر . ثم اصبحت الطرق الرئنسة تيدا في صبدا وصور فتصل مصر او تتجه شُمالًا 
الى قبرص وغرياً الى ليكيا تحت جبال طورس ثم الى جنوني دودس فكريت 


النشاط البحر ىق والتوسع الاستعباري ١6‏ 


وجزيرة كررسيرا حى صقلية ومنها بطريق جزيرة كرسّيرا' الى مستعمراتهم في 
شعالي افريقيا واخيراً غرباً على الساحل حتى مستعمراتهم في اسيانيا . وبالاضافة الى 
ذلك فقد وجدت طرق عرضية تعير البحر من الشيال الى الحنوب وبالفكس . 
وكان الفمشقبوت اول من قدم اربع مواد هامة مفقودة في كثير من بلاد البحر 
المتوسط وهي الاخثاب والقمح والزيت والخر ٠‏ وبالنسبة للمونان كاث ارز لمنان 
ارذ] فينيقياً". وجل الفينيقيون بعد ذلك منتجات صتاعتيعا الرئيسيتين وهما منع. 
الائفشة والصناعة المعدنية . وكانت مصر وبلاد الرافدين ذات التربة اللحقمة حاحة 
ماسة الى الاخشاب الصلبة لبناء المعابد والقصور ولصنع زوادق الصيد والسغن 
التجارية والخربية . وكانت غابات ليئان ذات الثار الخروطية الشكل والغنية 
بللواد الصبغية عأ فبها من اسحار الصنوبو والشوح والارز والترينتين لا تقدم 
لاغشا فصب وانا تدم ايا الت والصوخ اكات ترق غبار الاغشاب. 
و كانت تستخدم هذه المواد لطلاء السفن والمحافظة عليها". وكان الزيت يستعمل 
'كعطور كا يستهلك للغذاء . وكات الفينيقيون عنهما وسعوا اسواق البضائع 
الممتهلكة بوسعون اسواق المتتجات حتى اصحوا العملاء في توزيع بفائع الشرق 
ف الغرب لقا اقلية | الآثبة من الغرب ومعظيها من المعادن والآنية الحزفية 


ل 


الملاحة 

وعندما سعى الفينيقيون لترقية المبادلات التجادية بطريق البحر على مقباس 
دول اخذوا يدرسون الملاحة درساً اصولياً . 0 لهم الفضل في اكتشاف 
حسب النجوم ؛ ٠‏ واطلق. ايان على هذء النحمة اسم الفينيقيين : وكانت تعوتم 


. وهي ري 0 الحديثة والمعروفة عند الجغرافبين العرب بامم قوصرة‎ )١ 
؟) 253 بطه بك :12.13 به .111 مممطدممطة‎ 

م3 ,2 2.59 بطء ,177 قسامععطجمفط؟ ثارت مع مقر الخرؤج 2ه 
؛) قارث مع 2.524 .طه .371 مطمماق.. 


اخشاب الارز الي لامشلا فيهالزآئافي المداول المنحدرة ايام الفيضان الى اقرب 
مرفأ لاجل بناء السفن او للتصدير . وكانت صيدا وصور تتلقى اخشابا من 
حرمون . وظهرت السفن الفبنيقية من حوالي ١4.٠‏ ق. م. مرسومة على المبافي 
الاثزية المصرية وهي بشكل هلال ولا مؤخرة ومقدمة مرتفعتان ويجذافان 
يستعملان كدفة للسفيئة وفي اعلى الصاري شراع واحد مربع على امتداد يردتين . 
وكانت تسيّر اقدم السفن التي لدينا رسوم عنها بواسطة الشراع والمجاذيف. والسقن 

كانت عريضة في وسطها بحيث كانت حمولتها كبيرة بدون ان تكون طوية. 
وتظهر السفن الفينيقية التجارية واطرببة من العصور الاخيرة على الآثار الاسُورية 
عؤخرة مرتفعة ومدك” مروس في المقدمة يكن استخدامه في القتال وطابقين . 
وبناة السفن الفينيقيون مم الذين بدأوا عادة وضع محدافين او ١‏ كثر الواحد فوق 


سفيئة فينيقية ذات صفين من الحاذيف 


سغينة تجارية او حريبة م تشاهد في زخرف تافر في جدار قصر سنحاريب حوالي 7٠١‏ قمم. 
ويحلى المحذفون كل خخسة منهم في صف واحد على ارتفاعين مختلفين في القسم الاسفل من 
السفينة مما يجمل عدد امجذفين عشرين. ويجلس الركاب في القسم الاعلى . وترتغم مقدمة السفينة 

بصورة عامودية بشكل كبش مروس لاغراق سفن المدو , 


الآخر . وكان الطايق الاسفل من السفينة عادة يضم صفين كل متها باربعة أو 
. خسة يجاذيف بحيث كان عدد الذفين كلهم بين ستة عشر وعشرين . وفي العصور 


النشاط البحري والتوسع الاستعهاري ا 

المتأخرة بلغ عدد الجذفين خسين محذفاً . وكان.الركاب يقممون في الطابق الاعلى . 
وكثوا يستعماون عوداً واحداً للشراع وكان الشراع ينشر عندما ترسو السفن او 
حين يكون الطقس رديئاً. وهذا التوع من السفن هو الذي اقتيسه المونان 
الاقدمون م ينضح من الرسوم على الاوافي . ويعتقد ان نفس اللموذج. بناء للك 
سليات اولئك « النوائي العارفون بالمحر'» الذين أرسلهم صديقه حيرام ملك صور . 
وكانت سفن سليان ترسو في عصيون جابر” وهي ميناء ملكة أسرائيل على خليج 
العقبة ". وكانت السفن تصدر بواسطة هذه الطريق القصيرة الاخشاب والنحاس 
وتأقي بدلا عنها بالذهب من اوفير والعطور والتوابل من سائر جهات سّيه المزيرة 
العربية وبذلك تتجنب المرود في برزخ السويس على اطراف مصر. وكانت ترسل 
حاص لبرية اخرى كالرقئق والخيول الى مصر بدلا من المنتحات الحلمة. وكات التحار 
الفينيقيوت في مدن الدلتاء في عهد السلالة العشرين -1١7٠٠(‏ .و١١‏ ) بارزئ 
بشكل خاص . ويبدو انهم كانوا يتمتعون في بمفيس في القرن الثالك عشر حقوق 
خاصة تتصل يوضعهم كأجاني وهذا من سوايق الامتيازات الاجندية"*. 


لم يكن الفينيقبوت اول امة يحرية فحسب بل كانوا اول أمة في التاريخ تاجرت 
ف البر والبحر . وكانت محطاتهم التحارية في الداخل تضم اديسا ورعا نصصسان محسث 
تصل موانئهم على البحر المتوسط مراكزهم على الخليج الفارسي . والفينيقيون 
حسب مر وياتهم المتآخرة توا الى ساحل سورية بالاصل من منطقة الخليج الفارمي 
حيث كانت لمم مدن تحمل الامماء نفسها مثل ارواد وصود وصيدا". ويعطيئا 
حزقيال في الاصحاح السابع والعشرين وصفاً مفصلا لتجارة الفينيقيين اليرية 


. انظر سفر الاوك الاول و : ا؟‎ )١ 

( راجع ما سيأقٍ بدأت هذا الميناء في الفصل الرابم عشر في الفقرة التي عن داود . 

؟) ان القول بان الفينقيين كانت لم عراكز في النقب لا يقبله العماء عحموماً . انظر : 
عأة ههه وووامععطع4ة أطوتطلة .”1 .7ل : 371 .م مممماوك إه عوم لامع ,وسعتسمت 

,59-0 .رم ,( 1942 ,عتمسةلم8ظ ) أمعدد1 زه دمأوتاء21 

:) برى البعض أن « التيل » من اصل فينيقي وات الكفة مشتقة من السامية لل عمق جرى . 

ه) راجم ما سيأ في الفصل مع يشأن هذه الامتيازات .. 

3( .4 5 .3 بط .5171 مطوئق 


4 الازمنة السامية القدعة 


والبحرية في مظاهرها الحتلفة . وهو يذكر بين وارداتهم الئضة والحديد والقصدير 
والرصاص من اسبانيا والرقيق واوافي التحاس الاصفر من ايونيا والكتات من 


الدورات يحراً حول افريقيا 


واعظم عمل يحري حققه الفينيقيون هو الدوران حول افريقيا قبل البرتغالين . 
باكثر من الفي سنة وينسب الى الملاحين الإرتغاليين عادة انهم اول من فعل ذلك . 
وقد قام الفينيقيون بهذا العمل باسّارة من الفرعون تخاو (5.9-سوه ق. م:) 

من السلالة السادسة والعشرين الذي اعاد حفر الترعة القدمة التي كانت تربط الفرع 
الشرق للثيل بطرف البحر الاجر الثمالى . بدأ الفينيقيوت رحلتهم من هذا البحر 
واتجهوا جنوباً نحو الحيط المنوبي وعند اقتراب فصل اريف كان ينزل الملاحون 
اينا وجدوا ويزرعون القمح وينتظرون نهاية المومم ثم يرحاون من جديد. وبعد 
ان قضوا سنتين على هذه الحال عبروا في السنة الثالثة امدة هيرك ولس (مضيق 
جبل طارق ) وعادوا الى مصر. قال هيرودتس «١‏ وهناك قالوا (ما يصدقه البعض 
ولكنني لا اصدقه) انهم بدورانهم حول ليبيا [افريقيا] كانت الشمس على عبنهم '». 
وهذه العبارة الاخيرة التي لم يصدقها « ابو التاديخ» ( اليوناقي ) تثبت صحة القصة . 
ذلك انه عندما تتجه السقن الى الغرب حول رأس الرجاء الصالع فان شمس نصف 
الكرة الجنوبية تكون عن بمينها . 
المستعيرات 

كان الفيتيقدوت يبئوت ويوسسوث ايا ذهيوا . وما انهم مثاون امة صغيرة 
فانهم كانوا يتسربوت الى المناطق المديدة بدون ان يثيروا الشكوك حوهم م كان 
مكنهم ان يتكيفوا بدون صعوبة حسب أي وضع جديد طالما انه لى تكن لهم 
حياة سياسية مشتركة ‏ ويشبه ذلك الى حد كمير ما يفعله احفادم المهاجروت 
اللمنانيون في العصر الحديث . وقد سطروا بالتدريج مستعمرين ومنظمين وادخاوا 
النشاط في عالم كات يبدو فيه اللمود ووسعوا آفاقه. وتطورت المرااكز التجادية 


)١‏ انظر: 42 بط .15 مامهممم8 
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الواحد بعد الآخر الى مراكز للسكن وتطورت هذه الى مستعيرات . واتصلت 
هذه المستعيرات بعضها ببعض وبالمدت الاصلية الام بطرق الملاحة وانتشرت من 
شمالي الدلنا المصرية الى سواحل كيليكية واليونات وغيرها من بلاد البحر المتوسط 
فجملته يحراً متوسطأ حقيقيًا . ويمكن الاعتقاه بان مستعمراتهم في شرق البحر 
المترسط ومنها قبرص|اسست قبل مستعيرات صقلية وسردينيا في وسط البحر 
المتوسط وان هذه الأخيرة اسسها الفينيقيوت قبل مستعمراتهم في افريقيا اللشمالية 
الغربية واسبانيا. ويرجع نزوهم في جزر اواسط البحر المتوسط الى منتصف القرن 
الحادي عشر ان لم يكن قبل ذلك . واسست قادس هوقه6 (اليوم ونةهت ) في 
اسياننا واوتىكا ددنالة. في المنطقة المسماة اليوم تونس حوالي عسام ٠6٠‏ قدام. 
وتعتيرات من اقدم المؤسسات في تلك المناطق . وقد اسّتق اسم قادس 60366 من 
كللة فبنيقية١‏ معناها وجدار» او مكان مسوتر . ولم تكتشف حتى الآن كتابات 
فبنيقية اثرية في سسردينيا وقبرص اقدم من القرن التاسع . والكتابة المثهورة 
المكرسة لبعل لبنان والتي اكتشفت في قبرض وكانت سابقا تعتبر اقام مثال 
الكتابة الفينيقية ترجع الى منتصف القرن الثامن". واما قرطاجة" سليلة صور 
الثهيرة واعظم المستعمرات الفينيقية فانها تعود آلى نحو 4م ق. م. وهي احدث 
من ذفيلتها في الغرب هيبو مومةة التي كانت مقراً ملكياأ ( ولذلك اعطيت لقب 
11 ) وفها بعد اصبحت اسقفية القددس اوغسطين . وكلية هرمو كللة لبسة. 
وتفيد الاساطير اليونانية ان ليبيا «وطفنة وهي الامم اليونافي لشمالي افريقياثم 
للقارة الافريقية كلها كانت بالاصل اسم زوجة الاله بوسيدوت ( اله البحر) ووالدة 
انور «مدمعة ملك فملمقمة 0 


وبلغ هذا النشاط التأسيسي في غربي البحر المتوسط ذروته كا يبدو بين منتصف 
القرنين العاشر والثامئن . ويشير نجاحه العظيم الى وجود طبقة اقدم من المستوطنين 


. شبيهة بكلة «جدار» العربية. وكلة اغادير +نتههوه تمي بالبربرية « جدار» ايضاً‎ )١ 
6. مقممكد0 ) عممفام اعم عالنسمة-طامولة إه عامه3-اسه1 4 ,ععامم .ة‎ ١ ؟) انظر‎ 
1903 مصر,(‎ 522 : 
بالفينيقية قارط حدشت #«اعمهمط +نمهو اي المديئة الجديدة يخلاف وعة:1 وممناها المديئة‎ ( 
القدعة و معتقة من عق اع«‎ 


النشاط البحري والتوسع الاستعماري ليل 


السامين في شمالىي افريقما وربما في جنوبي سمه جزيرة ايبيرنا. وقد تكون المحرة 
الي حملت الساممين في الالف الرابع الى مصر قد استمرت الى ابعد من ذلك . 
ا ل مناطق ري البحر 
المتوسط واحتفظت بها الكتابات الكلاسيكية والعربية١‏ . 


أدى تاسيس قادس وراء اعمدة هيركرلس (وهما الرأساث الصخريان عند 
مضيق جبل طارق ) الى دخول الفينيقدين الى الحيط الاطلسي واسفر ذلك عن 
اكتشاف الاوقبانوس" بالنسبة للعالم القديم . ويعتبر هذا الاكتشاف من اعظم 
ما قدمته الحضارة السورية للتقدم العالمي". وقد عرف هوميروس وهاسيود عن 
وجود الاطلسي لاول مرة من الفينيقبين. ومن الصعب معرفة مدى توغل الفبنيقيين 
في هذا الاوقيانوس الذي مماه العرب فيا بعد «بحر الظلنات ». واما وصولهم الى 
كورنوال في انكلترا في يحثهم عن القصدير فقد أكده بعض الثقات ولكن لا توجد 
اسارة قدعة آلى ذلك. ويقول هيرودتس؛ انه لست لديه معرقة خاصة يحزد 
كاسبتر يدس 6 وو (جزد القصدير) دالتي حلي منها قصديرنا». وهده اللزر 
هي جزر سيلي ولانوة الواقعة قرب طرف كورنوال ٠‏ ويؤكد سترابو" الذي كتب 
نحو عام « ق. م. بان الكاسيتريدس تحوي القصدير والرصاص وان السكان يبادلونما 


(١‏ أنظر: 10.5513-29. حك . 117 معمه !1م11 /ه ورماعا8 .مععمعع د زه مستومءوط: الادرد نسي ؟ 
صفة المغرب» طبعة دوتزي ودي غويه ( ليدن ١456‏ ) ص باه ؛ ابن خلدونء كتاب العير وديوات 
المتدا والخير (القاهرة 6م8؟١‏ ) م ص 4-8و . 

( من اليونائية عممعماه واشتقاقها من كلة عوج و8" ( بعنى حلقة ) السامية امر مشسكوك فيه . 
اظر : مم3 سد سعطععاءءدواء لصدة1 قدصم دعللععم اما دعل مومققمة علط » ,ومامد8 .8 ) 


بوساعآ .1 :12 .م ,1 .1810 ,تمت .لهم ,الس طءعلئعة علعسامم ات ,د خأء لا -مععساعقتاا 
.208 .م ,(1895 مستامع8) ,معطعستاعع اتا ذأ عاماساصدعها معطععتتصعة عآاط 


؟) ,50 .مم ,(1934 ,لممكد0 ) كذ .اه؟ ,ربملت زه وفسة 4 ,ععطسره؟ .3 فامصة 


4) 115 بطه ,آ1آ! عله 

6 من اليوناتية مممعءاأععمظ (قصدير) ومنها أتت الكلمة العربية ولحكن الكلة اليونانية من 
أل شرق وان يكن غيد فينيقي . 

5) 511 .5 مطه .111 مطون8 


١‏ الازمنة السامة القدعة 


بالخزف والملح والاوافي النحاسية وكان الفينيقيون وحدم في العصور الاولى 
يقوموت يبذه التعارة, من قادس ويكتموت الطريق عن الناس . ويضف سترابو 
بان السفن الرومانية مرة تعقبت سفينة ‏ فينيقية لكي تجد هي ايضا تلك الاسواق 
ولكن قائد السغيئة قذف بسفينته عمد على اليابسة وقبض من دولته من المحمول 
الذي فقد.» وهذا بشير الى احتكار حقيقي لتجارة القصدير والى نوع من الفمات 
من قمل الدولة . يتكلم ديودورس الصقلي' الذي كتيب بعد سترابو بلحو ثلاثة 
ارباع القرن عن القصدير الذي كان يحمل من بريطانيا الى ساحل الغال المقابل ثم 
عن طريق الداخل الى ماسيليا (مرسيليا اليوم ) وهي مستعمرة يونانية رما قامت 
على موقع مستعمرة فمنيقية اقدم منها . والكتابة الفينشقبة الوحيدة المكتشفة في 
بريطانما حت الآن تركها على الغالي احد عمال احدى الفرق الرومانية من اصل 
قرطاجي على ما يبدو وترجع ألى اول قرن من الاحتلال الرومافي؟. واكتثشف 
العام ستري منعاءم في غزة القدعة اقراطا ملتوية من ذهب اعتقد انها من اصل 
ابرلاندي وتارمها ١45٠‏ ق. م." 


في اسبانيا | 

كانت معظم الممتعيرات القيتليقية في أسيائنا تقع في تَرَسْيش ( مدمعمامه» ) 
وخاصة في المنطقة بين قر طجيئة وقادس ٠.‏ وهذه الامماء السامية للاما كن سائعة 
حداً وثراها على نقود بة بقث نح الآنت . واسم رسبش الذي نصادفه في كتابات 
التوراة واشور هو أسم فينيقي على القالب بعنى المنجم او مكان الصهر؛ء. وكانت 
مديئة طر سوس في كبليكية التي ولد فيها القديس بولس محمل نفس الاسم "كا انها : 
كانت مستعيرة فينيقية . :وطقوس عبادة بعلها كانت تشبه تقريبا الطقوس المتبعة + 
في صور وقرطاجة . وسميت قرطجينة هددهمطاءهن بامم المديئة الام قرطاجة في 


> بط .8117 ومنمقة‎ 38.54 )١ 
؟) عط أه سمنغمع لاه علمك8 مط سد ماقم موث أمعمطظ عط » ,عسسعلائمه تعلق‎ 
.مم ,( 1940 ) 5 .ام رومم2 ,د معله]؟ كه سدمون18 أمممتلولة‎ 67-69. 
. راجم : 7 .م ,( 1932 ,دمقصصة ) 11 .آه؟ ,مم6 عفاعم4 رعتماء© مسعفستا؟‎ 0 
ع( وقد بقي الفمل الذي اشتقت منه في العربية «رش» . راجم : د مساق هذ عطوتعطل4‎ 
امتطعههار0 علمعتستدقط ,عتمت +«مطلةش .كه : 42 .م ,دما أمدطائسان) زه و«مامالا‎ 1 
,وأعمنسة ) ممتسمعمة‎ 1936 (, ط١‎ 


النشاط البحري والتوسع الاستعهاري عن 


شمالي افريقيا . ومدينة ملقة مووزءلة ١‏ معنى أسمها ذكان او معمل صغير . ويذكر 
سترابو” مكاناً لتملم الاسماك في هذه المدينة وهو امر يدل على ما كائوأ يصنعونه 
هناك . ومدينة قادس كانت أيضاً معروفة ة بانتاج الملح . وكانت'قرطمة ( وطه60:8 ) 
بالامل مدينة أبيرية ستول عليها الفينيقيوت : واقدم تقودها تحمل حروفاً فينيقية 
استبدلت فيا بعد بالبونية . وقد جع منهل مملقار إيرقة وألد هانيبال ما جع من 
سائر المدن الاسيانية جموساً لاجل حملته ضد رومة . ورا كان أسم برساونة الواقعة 
في الشمال متصلا بكامة «براق» الفبنيقية ( برق ) التي نراها كلقب يحانب اسم والد 
هانسال . وهكذا تأسس بواسطة هذه المستعيرات موطن ثآن للحضارة السورية في 
الحموض الغرلي للبحر المتوسط . 


في المونان 
وعاصمة جزيرة ميئورقة الخالية واميها ماهوت «صمطوتة تمدو في اول الامر بانها 
ماجو معهقة * وهو بالاصل اسم قائد قرطاجي . وكات للفينيقبين مرا كز في جزد 
ّْ البالياد ولتكن سلطتهم على الجزر ني سكا من عرق ياد يري لم تكن قوية. وكانت 
د . ومديئةبالإومو في صقلية مبنية على موقع 
قديم . . وفي بلاد النونات بشهد وحود اسماء سامية للمواقع والآلغة الى جانب 
وجو الاساطير والخرافات الكثيرة ة بنشاط فمنيق ٠‏ وتتصل كور نوس وهي 
مؤسسة فيتيقية على الغالب باله من اصل فينيقي اممه ملنكرتس؛ ( ملقارت ) ”مآ 
تذكر الاساطير. ومن الطزر الموثانية التي خا صلة بالاستعبار الفننيق ساموس 
وكزدت* وكانت لها مكانة بارزة في هذه الناحية . 


٠ من الفينيقية « ملاكة» ( طقملةاءم)‎ )١ 

؟) 52 .4 .ط .1!! عاظ مطععاة 

م) من الفينيقية مجن «توهد (ترس أو محن” ) . وكلة ممتمدمردمد الانكليزية آنت غالياً 
من نفس الكلمة بطريق الفرنسية ٠‏ 

)من الفيتيقية ملك قارط اي ملك امدينة الذي اعتير معادلا في ما بمد قبطل اليونائي ه ركوئيس 
ومبارياته مع خصومه الميوانات الائني عشر الي اصبحت وموز البوج تفمر لنا الاعفال الائتي عثر 
الي قم ها البطل اليونا - 

ه) أت اثتقاق اسم ساموس #مصه5 من الامية سمش (الشمس) وأغتقاق كريت من السامية 
«كارات » بن تلع مشعتكبوك فيهنا. . أنظر : .ممسط : 523 .م ,ورماسظ أععنمم4. ,الما 

.5 مم ,ممعاعتضطامر 


غ8 


١4‏ الازمنة السامية القدعة 


وتروي الاساطير ان الاله زفس بعد ان تحول الى. ثور اختطف أوريا ومرمعهظ 
اللجملة ابنة الملك :الفينيق الجمنور! 110000 من مرج على الساحل السوري بعد ات 
وقع في حبها وهرب الى كريت التي كانت مركزاً للحضارة قبل ان تكون هنالك 
حضارة في البر الاوربي . وفى كريت تزوجها بعد ان استعاد شكله الاصلى . ؤقد 
ولد من ه ذا الزواج الملك والمشرع الكربتي مينوس ومدنلظ بما اتخذت القارة 
(أوربا) امم زوجة زفس ووالدة ممنوس . 

وقدزعم ديودورس" ان سكات مالطة ‏ واممعها سامي" بدوت سك كنوا 
فيتيقيان . وكان لهذه الجزيرة مرفأ من أحسن مرافى* البحر المتوسط ولا تب اذا . 
معنت د دباجاء وكان يوحد في تراقة مناجم للذهي وتروي الاسطورة ان أول من 
استثيرها هو قدموس ودصموه0 الصوري؛ شُقيق اوريا الذي أرسله والده للمحث 
عن سقمقته . وقد اشتغل عمال المناجم الفينيقيوت في هذه المنطقة بمثاً عن الذهب 

حى القرث السابع ق . م . ومن الامور الي تنسب الى قدموس* بناء مديئة ثدية 
وقل الاكريول فيها وامعه قدميا قد ممي بالنسبة اليه كذلك يفسب اليه انه 
اتجب ولد أسمه الليريوس تسمت باسمه الليريا ( وهي بلاد البانيا اليوم تقريباً ) . 
والواقع هو ان هذه العاصة الايولية القدعة كانت من اصل سوري ما ان فن العارة 
اليونافي القديم الذي منه اتت اشكال كلاسيكية مدين مسورية باستخدام 
الاعمدة وتمحانها . 

وفي العصر الهوميري كان مول السفن الفينيقية يضم نباقات وتحاصيل مثل 
الورود والتخيل والتين والرمات والمر والحوخ واللوز نشروها في بلاد المحر المتوسط 
كلها . وقد تكرت الفن نفسها هي الي ادخلت من المونات الى سورية نيات 


. ورد أسم فينيكس «تسعمطط‎ ”؟١‎ : ١6 وفي الاليلذة‎ )١ 

؟) 224 55 .12.طه .لا عاظ رمصمقهمتط 

«) من فل ماللط عمق هرب. 

4) انظر: 3 .2 .15 :1 7.5 .ط» .7/11 عاظ مطو5. ويبدو أن أسم قدموس مشتق من قادم 
وممتاها الآت اي من الشرق أو الشري. ْ 

5) 43-44 ,20 .وم ,( 1902 ملعملا م81 ) واعنمم5 عأسفعده8 ,جعااعكظا .6 امعطلة وامر 
كافة سامية قدممة استعارتها اليونانية . 
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الفار والدفل والسوسن والتعنع والقرجس وقد بقيت الامماء اليونانية لبعضها في 
اللغات السامية . وتحارة التوابل كانت بكاملها بيد الفينيقبين الذين حرصاً على 
الاحتفاظ لأنفسهم بالطرق التجارية كانوا ينشرون الاخبار عن اخطار بلاد التوايلة 

. وطرقها . وكاث يعتقد الى دة طوبلة في العصر الكلاسي القدمم ان سورية تنتج 
البلسم والمر وم يصبرح الاصل العرلي لاهر مؤكداً إلا ف زمن فتوحات الاسكتس 
وكانت تحارته في ايدي السبأبين قبل الفينيقيين . وكان الغار مشكل تيجان كلل 
الشعراء وقد تحولت المورية دفنة ودطمه2 مرة الى شحرة غار عندمالاحقها عشيقها 
ابولون وذلك في مكان قرب انطاكية لا يزال يحتفظ بامعها' . وقد جِذب بلسم 
اريحا الملكة كلموبطرة واستأجرت جنات في ذلك المكات . 


قرطاحة 


كانت قرطاجة اكثر المستعيرات نجاحاً بما لا يقاس في افريقيا وان تكن 
احدثا عهداً . وفي القرن الثامن كانت في ذروة منافستها للوطن الام الذي كان قد 
اخذ بالانمخطاط . وقد تمل في هذا الانمخطاط موجة الاستعار اليونافي في اوآخر 
القرن الثامن واوائل السابع والفتح الاشوري للهدن الفينيقية الذي حصل في الوقت 
نقسه . ويستدل على مدى التجارة القرطاجية واساليب المقايؤة الغربية التي ولدتها 
من قصة روأها هيرودوتس" حيث يقول ان الملاحين القرطاجبين على ساحل افريقيا 
الغرلي حكانوا ينزلون بضائعهم الى الشاطى*' ويوقدون الثار كاشارة السكاث ثم 
ينسحبون الى سفئهم . وكان السكان الحلنون البدائيون يأتون حين ينظرون الدخان 
ويضعون ما يقابل تلك البضائع من الذهب .وينسحبون . ويعود القرطاجيوت 
فمنزلون في البر فاذا رأوا ان الذهب يعادل كن البضاعة يأخذونه وينصرفون وال 
فأ نهم ينتظرون من جديد في سفنهم لي يقوم الكان بمحاولة جديدة في ه ذه 
ا الخرساء ٠‏ ويقول الراوي أنه ول يعمد اي من الفريقئ الى امن بغش 


الآهر». 


. اتنظر ما يتعلق بذلك في الفصل الثامن عثر‎ )١ 
نك .197 عا مساملومء28‎ 6 ( 


1 الازمنة السامية القدعة 


وقد بلغ من سيادة قرطاحة التحارية والساسية ان امبراطوريتها القوبة امتدت 
في القرت السادس من حدود ليييا الى امدة هيرك لبس وضمت جزر البالمار ومالطة 
وسردينيا وبعض مواقع على ساحل اسبانيا والفال . ولم تتم الفرصة لصيدا وصور 
تحت النفوذ المصري والاسُوري ان تكونا امبراطورية ولكن قرطاجة فعلت ذلك 
وادى هذا الى تزاعها مع رومة الآخذة بالظهور التي نازعتها سيادة البحر وبلغ من 
تسلط الاسطول القرطاجي على هذا البحر انه قبل للرومان بانه لا يمكنهم غسل 
ايدهم في مباهه بدون اذن قرطاجة . ويقال ان سفينة قرطاجية جانحة ذات خسة 
صفوف من الجاذيف استخدمت كتموذج قلده بناؤو السفن الرومان وصنعوا مئة 
وثلاثين سفينة منه في مدة ستين يوما. 

وفي عام م00 ق .م . قام هانيبال' الذي كان قد اقسم وهو لا يزال يافعاً بان 
يكون عدو رومة الداتٌ مشروعه الذي كرس له حياته وزحف فد ايطاليا من 
أسبانيا بطريق جيال الالب . وبعد قتال ناجح دام خهسة عشر عاماً في الارض 
الايطالية هوججت رومة اثناءه استدعي هانبيال الى افريقيا وهناك كسر في معركة 
زاما (8.) الحاممة في جنوب غرلي قرطاجة . وفي ١945‏ هرب الى صود ومن 
هناك اتصل بانطيوخس ملك سورية واشترك معه في الحرب ضد اعداء قرطاجة 
الالداء' . غير انه كسر نهائياً ولما لم يعد له امل بالهرب انتحر في آسسية الصغرى في 
نم١‏ وهو يقول :دان هنذا سيوفر على الرومان قلقهم في انتظار موت رجل 
مسن مكروء» . 

اما قرطاجة فان ما اثارته من سصد يسبب انتعاثها ودوام ازدهارها قد فرض 
على عقل كاتو الضيق وعلى غيره من اصحاب النفوذ من الرومات قرارم بان قرطاجة 
يحب ان تهدم . وقد ترركت المدينة طعمة للنيران لمدة سبعة عشر يوماً في سنة ١4‏ 
حى اخفت موقعها كرمة من الرماد . ثم اعماوا المحراث فيها ولعنوا ارضها الى 
الايد . ات هذا العيل وان حكمنا عليه عقايس تلك الايام لعمل ارق وانه لا 
بزيد الرومات شرفاً . 


. من الفيتيقية حاف بعل اي نممة بعل‎ )١ 
. 00١ ؟) انظر ما سيقي عن الطيوخس في الفصل‎ 


القص ل الاير 
الآراتِةالرائُ فِسَارْمطااَاءٌ 


ان السفن كالقوافل تحمل فوق ما تحمل من سُحنات اليضائع امور غير ملموسة 
تساوما في اهميتها ات لم تفقها بالنسبة للتقدم النشري . وهذه الامور غير المادية 
هى المؤثرات الحضارية المتنوعة التي الى بها التجار والمستعمرون الفيقيقيوت وتشروها 
بين الثعوب التي احتحكرا بها وخاصة المونات الذين اصبحوا تلامنتهم في سْوُونَ 
الملاعهمة والاستعياد واخذوا عنهم اشماء مختلغة في مسادين الادب والدئن والفن 
الزخرقي . وقد أصبح البحر المتوسط بفضل النشاط القبنيق قاعدة الدواقع الخضارية 


المتعددة الاشكال التي اتت لس من فملمقية فملمقشة 5 فحسي بل من ن بلاد بابل ومصير ايضاً. 
وكان الفيندقيوت يلعيوث دود الوسطاء ٠‏ من الناحيتين الفجكرية والروحمة م كانوا 
من الناحية التجارية . 

الانجدية. 


٠‏ واول نعمة اعطيت للشرية في درجة اهميتها كانت الاجمدية الي نقلها اليونان 
غالياً بين ٠6خ‏ و ٠ه/اق.‏ م . والمقيقة ان اختراع النظام الابحدي ونشره يعتير 
من جهة البعض اعظم منحة انعيت ما الحضارة إلسودية على البشرية . والملحتات 
الاخرنان هرا دبانة التوحمد واكتشاف المحمط الاطلسي . 1 

وقد حافظ الموناثت على الاسهاء السامية إلحروف وعلى شكلها العام وترتيبها . 
وكانت تتككتب المروف في اقدم الكتايات الاثرية البونانية من اليمين الى الشمال مآ 
في الكتابة القمتيقية . واعترف البونان با نقاوه في قصة قدموس الذي ينسب اليه 
ادخال ستة عشر حرفاً'. واذا جردنا قصة قدموس من زخارقها الثمرية المتعددة. 


)١‏ راجم : بمسممقمئ بر56) 57 مط .7111 .ع8 ومتاط ,58 .له .7 تعاظ متطمهمعع8 
.5 57.5 لط .7 عله :ا 67.5 مط .111 ماق 


14 الازمنة السامية القدعة 


ا ا ا ا ب ب ل 
فانها تشير الى ان المهاجرين من سودية أدحَاوا الى بلاد البونات الايحدية وفن التعدن 
وعبادة ديونيسيوس اله امخِر' . ونقل اليونان في القرن السادس ايجدية ادخاوا عليها 
بعض التحسينات الى الرومان ومنها تولدت معظم الابجديات الاودبية . ومن جهة 
اخرى فان الأرامين الذين استعاروا ايض ابمجديتهم من الفينيقيين نقاوا الى 
العرب والهنود والارمن وسائر الشعو ب الشرقية ابي تكتب بالايحدية". وكان من 
صفات الايحدية الفينيقية المؤلفة من اثنين وعشرين حرفاً اس اسن 
الكمابة والقراءة في متناول الانسان العادي . وقد تكون كتابة عرب الجنوب 

مذتقة مار من التكتابة السينائية التي كان لها على الفينيقيين فضل تحقيق المرحلة 
الابتدائية 5 ١‏ 

ويبدو ات الفينيقيين الذين كانوا اول من استعمل نظاماً ايديا راقياً في الكتابة 

وتشروه في العالم قد إاخدوا اساس اسادبىم من مصادر مصرية هيروغليفية بطريق 
سيئاء .والرموز الهيروغلسفية كانت ف الاصل صور] للاشماء الني ارادت الدلالة عنها 
ولكنها انثأت من وجهة صوتية اربعين اشارة كانت حروفاً ساكنة . غير انف 
المصريين المحافظين لم يذهبوا الى حد استخدام هذه العلامات السا كنة لوحدها. ولذلك 
فات العلامات ظلت بدون اهمية حى ا نهاية القرث السابع عشر حين اتفق 
لاحد الاسرى الكنعانيين او لاحد العال في مناجم الفيروز في سيناء يا يظن ان 
يتجاهل الرموز الهيروغليفية المصرية لعدم تكنه من اتقان مافيها من تعقيد وان 
يستعمل العلامات الساكنة. وكان المكات الذي رعا حصل فيه ذلك هو سر بيط الخادم. 
وقد اعطيت للعلامات السااكنة إسجاء ساسة بة وقم ” سامية . فقد امد السامبوت مثلا 
علامة رأس الثور وبدون ان بهتموا اذا يدن واس الثور في الاغة المصرية سموا 
العلامة «الف» باممها السامي . ثم طبقوا الميدأ الذي بوجبه يعطى الحرف الصوت 
الارل في أسم الشيء الذي عثله وف هذه الخالة أستعيلوا علامة الالف لاحل صوت 
أ. وعملوا الشىء نفسه بالنسبة للعلامة الدالة على « بيت» فسموها «بدت» واستعماوها 
لاجل صوت ب . وعلامة البد معوها «يود» واستعماوها لصوت > وعلامة الماء 
معوها وميم» واستعماوها لاجل صوت م, وعلامة الرأس مجعوها «ريش» واستعماوفا 


.  8هم0مؤغمم بط .11 .ع8‎ 49 )١ 
؟) انظر ما سيأق بشأن الكتابة الآرامية في الفصل + اه‎ 
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لصوت ر١.‏ وعلى ذلك فان العامل في سيناء استخدم فقط الفكرة الايجدية الموجودة 
في العلامات الساكنة المصرية وشكل لنفسه مموعة بسبطة من العلامات الي يمكن 
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جدول يمتوي انحديات مختلفة من جلتها ابجدية رأس الشمآة المسمارية ٠‏ 


)١‏ قارث ذلك مع الجدول الموجود في ٠:‏ امنهه0 زه عادمطء8 ممعاى 1 4 وا ء اسه 
(1948 كاده 7 719) امطمناملك 6 بمعومصاط 4تعد8 :14 .م ,( 1948 ) 110 .نل 00 
9 1 1 35 


شن الازمنة الساممة القدعة 


الكتابات الاثزية القبنيقية 

والفتنيقموت الذين كانت هم علاقات تجارية مع سيناء اقتبوا على الغا هذه 
الاشارات واضافوا اليها وجعاوا منها نظاماً ايحدياً تاماً مؤلقاً من اثنتين وعشرن 
علامة بدون حروف صوتية سبب تأثير الميروغليفية المصرية . وهكذا حصل ما 
معوه يحق اعظم اختراع الى به الانسان . 
وقد اكتشفت كتابات اثرية كنعانية قصيرة بالابجدية الخطية في لاكيش وبيت 
شعش وترجع الى القرنين الرابع عشر والتالك عشر'. وكتاية لا كيش وجدت ' 
على صحن. واقدم نص هفهوم تامأ بالايحدية الكنعانية وجده الاثري الافرنسي 
دوناك فسعمه< في بساوس وهو مؤلف من خسة اسطر ويذكر بناء جدار من 
قبل شفط بعل ابن ايلي بعل ابن يحم ملك - والثلاثة كانوا ماوكا على بدباوس". 
والمروف في جميع هذه الكتابات من غوذج أقدم من تلك الي وجدت في كتابة 
احيرام الطويلة المكتشفة في ١99‏ من قبل الائري الغر نسي موتتبه إأمادوكة في 
لسلس حم ارا افر ره م. واطول كتابة اكتشفت حي الآننف 
وطولها وأحد وتسعوت سطرا]ً اتتنا من قره تبه ممم توءمك شمال شرق أدنة وقد 
كتبها ملك فيتيقي من القرث التاسع" . 


ونظام اللكتابة الابحدية الخطية بحروفها الاثنين والشرت والكتربة ين 
الى البسار؛ كانت غالباً من مل الفيشقين في سلوس . وقد أخترع فينيقيو فملمقمو 
آآخرون نوم الذين عاسوا في اوغاريت نظاماً ايمدياً آخر على اساس مختلف . فقد 
كتيوا الابجدية بقلم على الواح الطين ولذلك دي ست مسمارية او 


3( 20101 الور في جنول فلسطين » وبيت ثهش.هي تل الرميلة قرب عين نمس 
غري القدس . 

6 2 جع : انمع تعصك رسناء لاس ,+ جومامعمطمعمة سعذممظ موع1ة » ا نكا 

37-8 ٠م«‏ ,( 1944 ) 95 ,71 للعممعى؟! اعامء 01 [ه ماوماعة 

( ر أجع : (1949 ,ممع سمط سع11) عمعاه عمط نه ممتتودمعة:2 ماع10 دممممصعط0 ممتادد 

غ) أت الكتاية من اليمين الى البسار بدأت؟ يظن ككتايات منحوتة وقد وضعت بهذا الشكل 

لتناسب الذي ينقش على الجر . وأما الكتابات من اليسار الى اليمين فانها تقثل يده الكتابة بالقل والحير . 


اسفمنية١‏ . والواح راس الشمرة الني 1كنشفت عام.؟4١‏ كتبت يذه الكتابة غير 
المعروفة حتى ذلك الوقت . ويرجع معظيها الى اوائل القرن الرابع عشر وبعحّها 
اقدم من ذلك . ووجدت كتابة هذا الخط ايضاً في بت شعش . وهنالك ما يحمل 
على الاعتقاد بان هذه الكتابة كانت شائعة في القرنين السادس عشر والخامس عشر. 


20110110 9 ]م 8 ا ]ع9 
916 3الامما + 59 091) وا 
نو جر لأا :و ؤ انا ف 07ا59:1 ( + ؤماا و وذا 
1 00 11 + ؟ واا 0 س9 3 اج جزلا 
لعن 7 019 (زاسوا 


كتابة احبرام الاثرية في سالوس حوالي ث.عزق. م. 
وهذا ما جاء في الكتابة « النابوت الذي متعه ايتوبعل ابن أحخيرام ملك يلوس لابيه تستكته 
الايدي . واذا هاجم ينبلوس ملك او.حام أو قائد وعرض بهذا . التابوت فليتكسر صوطات حكمه : 
ولبسقط هرثه الملكي وليهجر الام بباوس ؛ وأما هو فليس”انسان مترد (7) كتابته»! 
(عن علة الجمية الشرقية الاميركية م باه (15497) ص 166) ٠‏ 7 


وبالاضافة الى هذين النوعين من الكتابة اللذين اخترعع) الكنعانيون فائهم . 
استتخدموا انواعا اخرى من الكتابة اكثر تعقيداً وعملوا منهأ كتابة واحدة وهي ‏ 
جموعة الاشارات التي وضعوها نمو بهاية الالف الثالك وفقاً الكتاية المصرية الى حد 
ما وتضم نحو ماثة رمز . ان هذه الكتابة الهيروغليقية المزعومة بقبت منها كتابات 
كلها على ا محر أو التحاس واكتشفها دونات قْ بساوس عام ومو ١‏ وفنها بظهر 
اقدم اثر للغة الفينيقية . وقد حلت لها فيا بعد في المراسلات الرسمية الكتاية 
المسمارية الا كادية وهي المسمارية التي كتيت يها مراسلات تل العرارنة. وتظهر الاخطاء 
التي عملها الكتاب الكتعانيوت في هذه التحارير على عدم معرفتهم النامة لاغة 


م( انظلنر اشع امو 0ك عزاو عور رد مستسعطع5 مم » رطعضلء 1 و مسمطهة 
.11-7 .وح ,تمتمسه: 0 ردنسهك1 : 18-34 .وم 1-2 .دهآة ,( 1933 ) 


يفل ازلامنه السامية القدعة 


ال ا اا اا 01 
الاكادية البي تعلموها غالبا في المدرسة . والاساوب الذي كتبوا فيه لا يتر|ك مالا 
للشك بلنهم كانوا يترحموت افكارم من الكنعانية . واكتشفت بقايا مدرسة الكتية 
من هذا النوع حيث امكن لالطلاب أن يتعاموا اللغة الدولية لذلك العصر وهي 
الا كادية عساعدة المعاجم او قوامم المفقردات والتارن ‏ وكانت ملحقة ععبد 
اوغاريت . 


وفيا سوى الواح تل العارنة فقد اكتشف الائري البريطافي وول 7ك قِ 
بره ١‏ وسو ثلاثائة لوحا مسمارياً (بالا كادية) ف تل العطشانة (الألخ طلملقلق 
القديمة ). على العاصي الاسفل وتتراوح بين 19٠٠‏ و١٠١١‏ ق.م. وبعضها تحوي 
نصوصاً تتصل بالتنجم وعلم الغيب . 


ومثل هذه الكثرة في الكتابات بين اواخر الالف الثالك واواشر الالف 
الثاني لا تترك حالا للشك بان العصر كان عصر تنو ع وتلقسم حضاريين تازجت فيه 
بحرية الافكاز العلية والدينية من بلاد الرافدين ومصر وسورية وجرى التيادل فيا 
بينها . غير إن هذه الكتابات لم ببق منها الا القليل . فالمدونات الفتتيقية كان 
معظمها على مواد قابلة للتلف وهي اوراقٌ البردي وتتعلق بالعمليات التجارية. وكان 
ورق البردي في هذه الفترة أن من مصر واستوردت آميات منه تحو ٠٠‏ ق.م. 
والقسم الاعظم من اران متأخر يتراوح 0 بين بن القر نين الخامس 0 ق. م 


الفينيقية في كلها شري المعروف بالبوفي ظلت تستعمل حت 0 الاسلامي . 
والكتابات المكتوبة باللفتين اليوانية والفينيقية والمكنشفة في مالطة وقبرص هي 
التي سمحت للعاياء الفرنسيين وغيرهم في بذل اللهود منذ اواسط القرن الثامن عشر 
لتفسير اللغة الفينيقية وبلغت هذه الهود ذروتها ف نشر وترححمة اللصوص الناقة من 
قبل المستشرق الالمافي اكاز شر س: فمتصممم 6 قي 13317 ٠‏ 


وحصلت حراة دعث ادي قيليقي بيلعت ذروتها في القرث التادفن وانتحت 
شخصمة سانحو نما ن ممطاة سطع دوع اليرود بي الغامضة . وكانت الناحية ابي ساهم 
فيها جموعة اشعار خرافية عن شعبه ترجها الى اليوئانية ما يظن مواظنه فياوت 


الآداب والديانة وسائر مظاهر المماة 3 


الجبيل في اوائل القرث الثاني م' . والمرويات اليونانية تنسب الى طالبس وعلمط1 
من ميلتوس ( المتوف حول 045) دئيس « المتكاه السبعة» في بلاد اليونات أنه 
تعلم في فينيقية ما يمكن تعله من بلاد بابل ومصر . 

ولحسن الحظ ان الكثير من خير ماتركه التراث الادبي الكنعاني اقتسه 
العبرانيوث ودخل في كتاباتهم المقدسة . وينطيق هدًا خاصة على القطع الغنائية 
والحم الي استعارها سفر الامثال والمزامييوبَشيد الانشادوعلى الاخبار اخرافية 


التي دخلت في سفر التكوئ وف قصص الانساء . ول يكن هذاا لام معروفاً الى 
ان اكتشفت مديئة اوغاريت وكانت ف عالم النسسات . 


اوغاريت 


في ١909‏ بدأت بعثة افرنسية اءم#ال التتقيب في راس الشمرة بنتيجة ما 
اكتشفه احد الفلاحين بطريق الصدفة » واتضح ان المرتفع يضم عدة مدث. يعاو 
بعضها بعضاً ويرجع اقدمها الى الالف الخامس . وكان اسم المدينة في عصر ازدهارها 
ف ١4*٠٠‏ ق.م. اوغاريت"؟. وتقع على مسافة ميل واحد الى الداخل بالنسمة 
ممنائها المسمى «المنا السيضاء الذي يقابل حزيرة قبراص. وكان يقوم ازدهار المدينة 
على حركة التجارة التي كانت قر فيها وفي مينانها . وكان ملكها سمى نقياد ( نقيادأ 
ومعئاة لقمة ة حدد) الذي كانت قواعد أعدة قصره اللي مطلية بالفضة. وكات 
يدافع عن القصر برج مر بع ضحم عرضه اربعة عشر مثرأ أ وجدران كشفة . 

وان المكتشفات المتنوعة الى وحدت ف هذا الموقع الالواح الفخارية وعليها 
كتابة اجهدية من النوع الممماري في منطقة المعبد . ومع أنها كتيت في القرث الرابع 
عشر فات نصوصها الاصلية ترجع الى ابعد من ذلك تكثير . والكتابة تضم ثلاثين 
حرفاً واما اللغة فاما للمجة كنعانية. والمواد المكتوبة معظمها دينية وتتصل بطقوس 
) حفظ لنا الموّرخ يوسيديوس قسما كبيرآ:من ترجة قيلون ولكن العفاء المعاصرين يعتبرون هذه 
الترجة تزوير من فيلون . وقد ترجم الى الالمانية ما يظن انه ترججمة فيلون بكاملها تحت عنوات : 
(1837 بعاععطقا ) ملامتطدعة6 علمساستههام مثممطله تسسطعمو5 وأمم ساتكخوشان من القيئيقية 
«منه ردم ه35 وممتاء « الاله «مطعلو5 قد اعطي » . 


( واسم أوغاريت معناه حقل والاغب أنه كلة مستعارة من السومرة . 


ل الازمئة السامية القدعة 


العيادة . وهذا الا كتشاف يعيد لنا جانياً هاما من الادب الكنعافي الذي فقد لمدة 
طويلة . وتدور إحدى التصائد الحامة حول التزا ع السنوي بين اله النيات علياتف 
بعل وخصمه موت. وينتصر موت على بعل في اول الاى وهذا طبيعي في بلاد 
يضع قبها جفاف الصف حداً لماة النبات» ولكن عندما تتحدد الامطار في الخريف 
فان بعل يعود فينتصر على موت . ومن الحتمل ان هذه القصيدة كانت تخلل 
تمسرحية على الساحل السوري قبل ان يفكر البونان بالمسرحمة بعدة قرون» 
واذا صح هذا فيكوت السوريون قد سيقوا اليوناث الذين يعتبرون عادة منشي 
التمثيل المسرحي . 

وهئالك مقارأنات ومشابهات من حمث اللغة والافكار بين ادب اوغاريت 
وسقر ايوب. وتوجد موازنات في سُعر اوغاريت م في الشعر العبري. وما يستلفت 
النظر التشابه في المفردات والافكار والاوزان الشعرية والترحكبب الادبي بين 
الادب الاوغاريتى والمزامير العبرانية'. وتحد في الاوغاريتية ان بعل يوصف 
«براكب الفيوم» وكذلك يصفون الله في المبرية (المزمور 4:: 4). وفي احد 
نصوص اوغاريت نحد ان الرعد هو صوت بعل» وفي سفر ايوب بم: مه 
والمزمور ؟ : «ه جد انه صوت بهوه . وهذا المزمور بكامله من اصل كنعافي 
ظاهر . وفي كلا الادبين تسمى لوباتان ممطاهنهم1 « اللية المتحوية » ( سفر أسعيا 
١ : 3‏ )". وبعل يقتل أوباتان و كذلك يفعل هوه . وهذا المواث البحري اممف 
ذو سبعة رؤوس ويظهر بعد قرون في حيوآن خزافي متصل ب ركوليس . وداثيال 
( ومعناه ايل قد حي ) البطل الاوغاديتي الذي يقابل دانيال في قصة سوزاتا 
في قضية الارملة ويقضي في مسائل الايتام" » ما يفعل الله في المزمور م5 : ه 

وما يفعل الصالحون في سفر اسّعيا .١9/ :١‏ | 
ان هذا المركز الدولي القديم ‏ اوغاريت ‏ الذي تظهر في فنه الزّخارف 


(١‏ راجم : مساموظ ]إه عامه8 عطا هذ هاءالمبدظ: عا لمعه ,دماغوط .1 عمق 
1954 ,عدم سنالوط ) 

»؟) انظر : حسقوظ ) ع4 هسه أمد8 إن ععه؟17 4ه ععدصط 116 ,صمةءه6 .11 مممو) 
13 .م رز 1943 ,سمام» 


+) اعممط 4 متمعاع تام عفمعوفة عط ,لسمعلاممذل؟ مماممط0 رقة .م ,سمقلمم 
203 .م .( 1936 ,مسدط ) 


الآداب والديانة وسائر مظاهر المباة يي 


المصرية والشة واستخدمت في منازله أوافي خرف الامورية ثم القبرصية والممكانية 
وفي اسواقه ببعت السوف المورية وسيوف الحكسوس قد هدمته الزلازل والئيران 
في عام مرلاتم اتته سعوب البحر وخريبته نحو عام ٠١ +٠‏ وهكذا زالكت هذء 
المديئة من التاريخ . 1 


كانت مراجعنا الادبمة عن الديائة الكنعانية زهيدة قبل اكتشاف اوغاريت . 
وكانت تضم كتاباً في اليونانبة بعضهم سوريون مثل فماوت المبيلي ولوصكيانوس 
السمساطي ولكنهم كانوا متأخرين وغامضين نوعاً . وكأن لدينا مواد المهد القديم 
في التوراة ولكن تتصف بروح العداء التي كتب بها المؤلفون العبرانيون » »كان 
لدينا آنه الكنيسة المسيحية الاوائل ولكن معلومتهم لم تكن اولية ٠‏ والامس 
الاسامي في الديانة الكتعانية ما تظهره لنا هن المصادر والمكتشقفابت الاثرية 
الحديثة هو عمادة قوى النمو والتوالد التي يعتمد عليها كيان يجتمع نداعي ممم 
بتربية ة المااشية في ارض امطارها قليلة وغير مو كدة ٠‏ ويصدق هذا الى حد كيير على 
جميع الديانات السامية القدعة. وسدو أن الكتعانين استعاروا من عبادات جيدانمم 
وطقوسهم في بابل ومصر كا استعاروا في سائر المادين الثقافية واعاروا ثم ايضاً 
فكانت 'العملية مشمادلة ٠‏ 

والصفات اليارزة في ديانة الخصب السامية هذه هي المزن على موت اله النيات 
واجراء طقوس لتمكينه من الفوز على خصمه ( أله الموت والعالم الاسفل) حتى 
يضمئوا كمبية كافية من المطر الضروري لانتاج مومم العام المديد » والفرم عند 
عودة الاله الى الحياة . وان زواج الاله أو بعل بعد بعثه بالاهة الخضب عشتار تنتج 
عنه تلك الحضرة التي تكسو الارض قفي الربيع . وها الزواج المقدس الذي يتخذ 
صفة روحية رفيعة يصبح فيا بعد أتحاداً بين بهوه وسعبه كر الاله الذي يموت 
ثم يبعث تصبح جزءاً هامأ من الاعراف المسيحية . 


ويتصل يفكرة جفاف النبات الدوري يسبب حرادة الصيف وعودته الى الحياة 
في الرببع عنصر .القوة المتجددة الشمس المنتصرة عندما تظهر بعد انخذالها الظاهر 


55ظ الازمنة السامية القدعة 


في الشتاء. وقد كانت اسطورة كَوز' القدعة تتضمن ذلك. وممى الكتعاننون هذا 
الاله أدون ععتى سيد ثم اقتسه النونات وجعاوا منه ادونيس . وجعل فيا بعد معادلا 
للاله المصري اوزيريس . واصح ادونس اشهر الآلهة السورية واقيمت عبادته في 
اليونان في القرن الخامس . وجعل الفينيقيون حادثته مع عشتار او سيدة بباوس" 
عند منيع الثهر الذي يسمئ' اليوم نر ابراهم في لبنان". ففي هذا المكان اجرح 
وز بمئاكات بصطاد الختزير البري وحناوه وهو يشرق على الموت الى حيديته المتآلة. 
ومند ذلك العهد والثهر يصطبغ بالاون الاحمر في احد الفصول وهو لوث- دمه يا 
يعتقدوت (وقد سُوه علهاء الآثار المديئون هذه القصة عندما اساروا الى التربة الجراء 
التي تحرفها سيول الربيع؟ ). وبينا كان قوز في العالم الاسفل ذيل النبات على 
الادض وظل ميا الى ان دلت عشتار العالم الاسفل واستعادته. ونشأت الطقوس 
: التى تحتفل بذكرى موته في ببباوس على خسة اميا لشمالي مصب النهر وتضمنت هذه 
الطقوس بحث النساء عنه . وكان العيد السنوي يدوم سبعة ايام . وكان الفرح بم 
امع عند بعثه حى ان الاواقي يعبدنه من النساء كن يضحين شرفهن با الرجال 
يضحون برجولتهم ومخدموت في المعبد كخصيان . وقد تعدل هذا اليغاء وتحول فيا 
بعد الى قص الشعر الرمزي بالنسمة للنساء. واما الختات الذي كات عادة سامسة قدعة 
فانه بدأ يا يبدو كتقدمة لالاهة الخصب وكان ايضاً مثابة علامة قبلية فارقة 

وقد ترك السوريون هذه العادة بعد نشوء المسبحمة حين اعتنقو قوا الديانة الخديدة . 


)١‏ وهو في البابلية دومؤزي تتسصمبدك » الاين الأمين » ومن اصل سومري . وقد بقي اسم 
تموز في تسمية الشهر الرابع السئة السامية والشهر السابع في التقويم العرني الحديث لأن الشهر كان 
مكرساً لعادته . 


؟) زار هذا المعبد لويكاتوس حوالي 644١م‏ ووصف طقوسه في كتابه : 86 ,هفرو5 هء2 ء2 


( عي خبر ابراهي باسم -- ٠‏ والتيع | الآن عع اللا راسم 


ويعلق منكان المتطقة من مسيحيين وشيمة قلا من ثيايهم على اغصان الشجوة 0 لإعادة العاقية 
الى المرضى . 1 و5 

ع( وهنالك رواية اخرى للاسطورة تقول ان ادوتيس الذي كان لقبه الفينيعي نات تحول الى 
شقائق النعان وهي الزهرة الي تلطنت يدم أدوتيس . وكلة مدمصهمة الانكليزية اتت من نت 
يطريق اليوناتية » بِينا كفة نعبان العربية اتت بطريق السريانية . 


الاداب والديانة وسائر مظاهر الْياة بهذ 


وتتابع المماة والموت لم يقتصر على النبات وامًا شمل الانسان ونتج عنه 
التأكيد على الناحبة المنسية من اللياة . وقد تحلى ذلك في البغاء المقدس الذي 
كنوا عادسونه عناسبة طقوس عشتار ليس في يدباوس وحدها بل ايضاً في بابل 
وقبرص واليونان وصقلية وقرطاجة وغيرها من الاماكن'. وبعض مظاهر هذه 
الطقوس استعارها العبرانيون كا يظهر وكان لديهم ما يسمى وعومسات المعيد"» . 
والاباحمة الطنسية كانت مظهراً بارزاً في الاحتفالات الزراعة عند كثير من الشعوب 
القدعة. في العالمين القديم والجديد . ورما كانت عادة تقبيل الذين يحضرون حفلة 
العرس للعروس من يتقاباها . وقص الشثعر لا بزال من الواجبات المتبعة عند 
الراهمات المسحمات حان نكر سن انفسهن لاعرس الالمي . 


الالحة 


ان ديانة كنعان القديمة وبقية العالم السامي باعتبار انها بالدرجة الاولى تقوم على 
عيادة الطبيعة كانت تضم اهتين رئيسيتين تعرفان باسماء مختلفة ولكنهما في جوهرثها: 
اللو الآب والارض الام . وفي اوغاريت كان اله الجى يعرف بامم ايل ينا الالاهة 
الام كانت تسمى عاشرة . وكان ايل الاله الاعلى للعالم الكنعاني العبراني؟.. وبعده 
أت عليان؟ الذي اصبح ‏ كبعل له مكات معين واعتبر حامياً لاحدى المدن. وكانت 
الامطار والفلال تحت مراقبته. والاعياد كانت تقام لارضائه والتقدمات تعطى 
لإستعطافه. والذبيحة او التقدمة كانت بجوهرها احتفالا يشترك فيه العابد والمعبود 
او حفق استراك . ولعدم وجود أية صورة محقورة كانوا يرمز وك الى الاله بعمود 
او حجرة. والاله 'مللخ دماملة (او طامواونة *) الذي تقدم لهالاولاد كضحايا كان 


3( راجمع  :‏ 01.2.6 8 1 بطه .5101 .عاظ رمطممة5 :199 بط .1 .عا قمغه 0م21 
.43 ,22 595 ,مداعمآ :43 : 6 طاعدعوط 


؟) سفر حزقبال م : ١6‏ ؛ ميشا ١‏ : ن؟ ؛ التثثية ؟ : ١٠6‏ . 

+) كان حدد 4د0ه85 إله العاصفة والخصب أم الآلحة واحكثرها جاذبية بين الألحة السورية . 
انظر ما سيرد في الفصل ١١‏ . 

:) وهذه الكلة لا علاقة لا بالكلة العبرية « عليوت » أي الأعلى في سفز النكوين ١8 : ١6‏ . 

ه) سفر اللاوبيت ١١‏ : ١؟‏ ؛ سفر الملوك الثاني عم : ٠١‏ ِ 


١‏ 0 الازمنة السامية 


يعتير أنه نقفس ملقارت اي سيد المدينة - مديئة صور. وحوادث دفن الاولاد 
:الصغار في الحرار كا ١كتشفت‏ في المعابد تثدت مرويات التوراة عن عادة 


تضحية الاولاد . 


كانت رفيقة ايل تسمى عاشرة: طممعطو ( عاترة :وءنطاك ) في اوغاريت . 
وكانت توجد .الاهة اخرى امعها عثشتارت اممنطهة ( عشتارت امماطمة' ) فى 
اوغاريت وتل العازنة وهي عشتار عند الاسُوربين المابلين. وقد كانت عثتارت 
الالاهة الام . ومعاها العبرانيون عشثوريت طاءءواتطاقةق ( ومعها عشتاروت 
طامعواطمة ١‏ ) والمو نات استارت واممامق . واقتسها البو تان وادححت بافر وديت 
فاصبحت اشُهر الاهات الخصب . وصارت باعتمارها بعلة ( او سسدة ) متضلة مكان 
معين واصبحت حامية لمدينة . ومن هذه الاميات بعلة جبيل . وكان اسم عشتار 
هو الذي تتسمى به الالاهات الحلية المقرونة بالبعلم في الاما كن المرتفعة الكنعانية 
التي كان لها تأثيرها وجاذبيتها الخاصة بالنسبة لعقول العبرانيين يا يظهر حتى ان الانبياء 
اضطروا مهاجتها مراراً". وقد كرس اياول وهو الشهر السادس الذي يقع في نجاية 
الصيف للالاهة عشتار لانه في هذا الثهر وبفضل قوتها كانت تنضج المياة النباتية 
التي يمثلها الاله قوز . وبالاضافة الى لقب « بعلة» فقد كانت عشتار تلقب «ملكةع 
ايضأ وهذا يذكرنا وعملكة السماء”». وهئالك كتاية أثرية عصرية اكتشفت في بت 
سان من القرن الثالك عشر تسمي عنات «سيدة السماء؛ ». وتظهر عنات في لوح 
من أوفاريت كشقيقة عليان بعل وتعطى لقب العذداء. وقد بقي اممها في بيت 


)١‏ انظى سفر الملوك الاول ١١‏ : ه ء سس ؛ اللوك الثاني سم : سمج ٠‏ ويرد هذا الاسم في العربية 
الجنوبية بتكل عتنتار من قمل « روئ واغتى » ويطلق على إله مذكر . وهذا الاسم الالهي عام عند 
جتبع الثشموب السامية . 


؟) سقر القضاة ؟ : ٠١‏ ؛ إرعيا ب : وم ؛ الملوك اثثاني +, : ١‏ 4 سموثيل الاول ؟: جع . 
ع( سفر إرميا 17: ا ع 211 ه؟. 


4) 230 بع مس8 


الآداب والديانة وسائر مظاهر المماة الم 
عنات' وبنت عنوت" وعنانوت”. وكانت الالاهة عنات ‏ عشتار تهب أطماة 
وتسدها. ومن اوصاتها البارزة ايض المى والحرب . وكان رشف؛ ( اهيب ) في 
نفس الوقت اله الموت والخصب . ش 


الحما كل 

كانت الفكرة الاساسية في بثاء الممتكل تويد الآغة مسكن لها . فهنا كانت . 
الاله سكن ا سكن اي كان بشري في ببته الخاص . وبواسطة اليكل كان يتاح 
حال للاتصال بين الاله والنشر يحمِث يتمسكن الكانٌ الشري من تأسيس علاقات 
شخصية مع الكاك الالمي . واقدم اليا كل الكعانية المكتشفة ترجع الى. مطلع 
الالف الثالث وكانت في اريحا ويجدو . وكان هذا النموذج القديم يتألف من غرفة. 
واحدة لحا باب على الجانب الطويل من اليئاء. ويصبح اليناء متكاملا اكثر بعد 
منتصف الألف الثافي. وام صفات مثل هذا اليكل" يا ظهرت في جزد وبيت 
سان واوغاريت وغيرها من الاماكن كانت المذبح الصخري والنصب المقدس 
والعمود المقدس والغرف تحت الارض . وكان المذيح الذي تقدم عليه الذبيحة اهم 
هؤلاء بدون سك . والنصب او الجر المقدس" كات عثل الاله المذكر ورا كانت 


)١‏ سفر يشوع :١١‏ وب وهي اليوم الّعنة شرق عُكا . ؟) يشوع :١٠6‏ وه وتسمى اليو 
يبت عينون تمللي الخديل ٠‏ م) اخبار الام الاول + : +٠‏ وهي اليوم عنقا ثهال شرق القض . 
<< ؛) وبرد هذا الاسم كلسم عل في أخبار الايلم الأول 7 : ا 

ه) الكلة المستسمة لآلك هي علاعطعة ( هيكلو أي بيت أو قمر ) وهي مستعارة من السومرية 
ويقبت في كلمة « هيكل » العربية ٠‏ 


51) تقب قفي يسان معطهة" .5 .0 وموم دولط ‏ انظر : وباصعوممه1 116 :مومه , 
معامصمه 1 عانصععمه عدمه1 17:6 .مق : (19980 رعتطماعقملتطاط ) سمطمسطهع8 ره ي<015ةظ 4ه - 
.(1940 مسنطماعفعائط8 )1 .م رسمبامحطاء8 إه 
(٠‏ مصية 21 طتبوعم وجمها فسوت (من تصسب ) وتترحم بكلة « تش ال» او جمود قي 
هوشم س : ع ؛ المملوك الثاني ٠١‏ : «, ؛ التكوى وم : ١6‏ ؛ سوثيل الثاني 14 : 16ء 
. 


لاصله علاقة يعضو التناسل . ويحانبه كان العمود المقدس أو الشجرة المقدسة١‏ 
وكانت مثل النبات الداع الحضرة التي تسكنه آلة الخصب . وفي بت شان كان 
هذا العمود يقوم في مدخل المرم الداخلى. والفرف الكائنة تحت الارض كانت 
غالباً تستخدم لتلقتي النبوءات . وكانت الاوافي المستخدمة في اراقة السوا نل 
والمزخرفة بالحيات » وطاسات البخور والمباخر الي وجدت تثير الى الاجمال ابي 
أستخدمت لاجلها هذه الاشياء" وتفيد يقايا المعابد التي خكانت لها مصاطب يغسل 
ليها 'العابدوت اقدامهم قبل الصلاة ان الوضوء الذي شكل جانباً لا بد منه في 
الصلاة عند المهود والمسادين لم يكن جهولاً عند الكتعاننين . والمباخر الكتعانية 
اقتسها الونان والاتروسكيوت ٠‏ وفي بدت شان كان يقوم مكان مرتفع في مؤخرة 
المعبد حيث كان يوضع غالباً تثال الاله ويدل على بدء المكان المعروف « بقدس 


الاقداس 6©). 


ولا يزال المساموت والمسيحيوت والدروز في سورية وقلسطين اليوم يؤدوت 
واجب الاحترام للاشحار وهي عادة من الياوط او الصنوبر الي تنمو قرب ينبوع 
او قرب قير احد الاولياء او القديسين. وتشاهد اليوم قطع الثياب مربوطة دشجرة 
مقدسة عند افقا حيث ينبع نهر أبراهم . 


الاصنام 


اكتفى الكنعانبوت عامة بالنصب والعمود المقدسين واستغنوا بغعا عن ضرورة 
صنع الاصنام . والصور والتاثيل الصغيرة البرونزية الي تثل بعل واقفاً ياوح بالصاعقة 
ببدم البمى المرقوعة كانت سْائعة . والالاهة كانت عادة كثل عارية ويداها على 
جانبيها او تسكان بثدييها م لو كانت تعطي الغذاء. وقد وجدت كاثيل صغيرة 
متعددة من هذا النوع مصنوعة من المعدت او الطين . ولكتها كلها تبدو أنها كانت 


( أشيراء علهرقعامه وجمها أشيريم ؛ وترجت يكفة «سواري» في سفر الملوك الاول 5ص سم 
الملوك الثاني س؟ : ين ؛ اشعيا ٠‏ : و . وقد حرمت في سفي الثثنية ١‏ : ##؛ 17١:15‏ . 

>٠١ لأحل رسوم هذه الاشياء الظر : ممامسه1 عاتسععمهت) عبده”1 ,معدمظ الالواح : ؟؟:‎ (١ 
لوآج؛ لهاس ع؛ءعباآهة.‎ 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


الآداب والددانة وسائر مظاهر الماة شيل 


عليات بعل اوغاريت (رأس الشعرة) 
عك الاله بيده اليعقى نبوتاً ويده السرى رمز الصاعقة ويقف أقامه 
ملك اوغارت ثآٍََ هابته 3 


بهذا الازمئة السامية القدعة 


تستخدم في المنازل ولس في الحباكل . وكانت تحترم سيب قدرتها السحرية . وكان 
المتعيد المتعلم يعتير التمثال مسكن الآلهة اما العامي فرما اعتبر أن التمثال نفسه 
هو الآلحة . وكاتوا عثلون الالالحة السورية أتارغاتس عادة في اواخر الالف الثافي 
بشكل امرأة عارية ايضاً وترفغ احدى بدها مسكة ساق نيات الزنيق او بالميات. 
وهنالك إلاهة سورية اخرى هي قادش وتنخذ ايضا شكل امرأة عارية واقفة على 
سد. وكان الاسد او الثوو دمزاً لاحبوية والقوة. امالماذا اتخذت الية دمزآ 
للخصب فان ذلك غير واضح . وقد يكون ذلك لانها كانت تعيش في احشاء 
الارض . ولا شك ان الاقدمين كانرنا يمحبوت .بقدرتها القائقة على طرح جلدها 
وتحديد جسمها كل سنة وعلى اصابة من تعضه بالموت المباشر . وقد يتردد الفلاح 
السوري حتى اليوم في قتل حية سوداء اذا وجدها في منزله على اساس انها قد 
تكون حاميته . 


كانت عبادة الممة شائعة في مصر القدئة وكريت وغيرها من بلاد الشرق. وبيت 
شان التي كان التأثير المصري ظاهر] في هباكلها الاربعة المكتشفة كانت من مرا كز 
عيادة المية . وقد كرس اقدم هذه الياكل الى «ميكال سيد بيت شان» من عهد 
تحوقس الثالك .)14497--18٠1(‏ وميكال الذي قد يكون اسمه متصلا بملخ 
عامولملة كات احد اشكال رسف اله الكثعانيين والاموريين . وقد اكردفت طاسة 
مزخرفة بحية في قسمها الخارجي في هذا المعبد. 


« الاما"كن المرتفعة » 


وفها سوق اليا كل في المرا كز قر كات انين اما كن مقدسة 
حلمة معظمها مزارات ف الحواء الطلق على رؤوس التلال:. تلك كانت «الاماحكن 
المرتفعة » التي كان بهامها كناب المهد القدبم' بصورة متكررة . وفي كثير من 
الاحبان ل يكن المكان المقدس غالباً سوى مذبح مع ما يلازمه من حجر مقدس . 


0000 ؟.؛ أرميا +“ : ه” ؛ هوشم‎ : ١ سفر الملوك الأول‎ (١ 
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تابوت بشكل يثري للك صيدا اثمون عزر 
من اوائل القرن الثالث ق. م. والآت في متحف اللوفر 


1 الازمنة السامسة القدعة 


وفىي واللكات المرتفع » المثهور في <دزر وحدت بقانأ اولاد قدموا كضحانا ودقئوا 


في جرار' . 
عادات الدفن 


وكانت العادة ان يدفن الاولاد بعد تضحيتهم في جرار دقيقة في نهايتها بحبث 
تدخل رؤوسهم اولا. وف ارحا وغيرها من المواقع كانت وضع الخرار نحت 
ارض اللمأزل . وحق ف أيام العبرانتاين كانوا يتبعون عادة دفن الاولاد في تلك 
المديئة عند تأسس الميافي الجديدة". وبمارسة اسلاف العبراتيين كسائر السامين 
لهذه العادة كن استنتاجها من قصة ايرأهم الذي سعر بدافع لتضحمة اينه اسحق 
وقصة مدشا ملك مؤاب الذي ضحى بالفعل ابنه الا كبر" . 


كان الوضع الانسب للثة المت عند دفنها في منتصف الالف الثاني ان تكون 
بحا ل جاران يكون اتماء الرأس نمو الشمال : وكانوا كثيراً ما يدفنون مع 
المثة مصاحاً وجرة وصحناً كميزاً وغير ذلك من اوافي الطعام والشراب ما يشهد 
يوجود اعتقاد غامض ان المبت يمكن ان يروقه نوع من المعدشة على الطراذ المألوف 
في هذه الحياة الدئيا ..وكانوا يدفنون النساء ومعهن حبات الخرذ وسائر نراحي 
زينتهن م ان الرجال كنوا يدفئون سلاحهم . . وتابوت الملك احيرام الحجري 
الضخم المزخرف مركب جنائزي حيث تظهر النساء الباكيات والخدم الذين يحماوت 
الحدايا بير الى رغبة في حفظ اسم . والتحنيط ل ياوس الا النسبة لبعش ماوك 
كتعانبين تحت النفوذ المصري . 


وهنالك تأثير مصري آخر يظهر في الدفن عند الفينيقيين وهو وجود التوابيت 
ذات الشكل اللشري . وقد اكتشفت تواببت كثيرة من هذا النوع يظهر فيها 
رأس شري واحياناً شكل متتبكى* بكامله :على الغطاء وترجع الى ما بين القرمف 


)١‏ راجم ماذكرناء في ص 5؟ وص64م. 
؟) سفر اللملوك الأول ١١‏ : عم 
ع) سفر التكوين بم : اس ؛ الملوك الثاني م : لالكاء 


الآداب والديانة وسائر مظاهر الماة و١‏ 


السادس والثالك ق. م. ومن احملها تابوت اثموت عزر اين تشست١‏ ملك «مديني 
صيداء كا يسمي نفسه وكان يحك بعد فتج الاسكندر بنحو نصف قرت . وعلى 
غطاء التاوت كتابة من اطول الكتابات الاثرية المعروفة . والفكرة الاساسية 
الواردة هي الفكرة المعتادة بمنع ازعاج المت وذلك بطريق اللعنات من جهة 
وبالتأ كد من جهة اخرى انه لا توجد كنوز كُينة مدفونة مع اللثة' وقد كان 
المصريون اول سُعب اجنبي تسلط على فينيقية » وآخر من فعل ذلك قبل فتوح 
الاسكندر مم الفرس . 


)١‏ اثمون عزر بمنى اتمون يساعد . وكات امون أم إله متدكر لدينة صيدا وبالاصل كات إله 
النبات . ولا يزال أسمه باقياً في خرائب قير مون جنوب شرق سيروت . واسم « تبنيت» لا يزال في 
أسم قرية تسمى كفر تبنيت جنوب شرق صيدا وهي تقابل كيني ذوطة؟ العبراتية ( سفر الملوك الاول 
كأنلكلع)ء. 

؟) 3040 .مم ,امم 


التصنلا ر كله 
للقت الدولة مع مص وفيس ىآسنا 


كانت الدول الكبرى في غربي آسيا في الالفين الثالك والثافي ق. .م . ثلاث 
دول هي مصر وبايل والحثيون . وتعتها دول ثلاث اخرى وظلت على مسرح 
التاريخ حتى نهاية القرن الرابع تقريياً وهي دولة الاسّوريين والدولة اليابلية الحديثة 
او دولة الكلرانيين ودولة الفرس . والعلاقات المسادلة من عسكرية وتحارية وثقافية 
بين الدول السورية وهدّه الدول الكيرى المحاورة تشكل الموضوع الرئسي 
للحوادث التارضة خلال فترة نحو ثلاثة لاف سنة . 
المملكة القدعة 

أن علاقة مصر بيلاد شرق البحر المتوسط ترجع الى ما قبل قدوم الفينيقيين 
ف اوائل الالف الثالث. وكانت هذه الصلة تجارية في بادى* الام ثم تنوعت وعززت 
واستمرت حى غزو سُعوب البحر في اواخر القرن الثالث عششر. واذا استثنينا 
فترات قصيرة مثل ظهور ال مكسوس في القرئين الثامن عشر والسابع عشر ويجيه 
الخابيرو في القرن الرابع عشر فان النفوذ المصري في الساحل الفبنيقي دام من 
حوالي ١4.٠٠‏ ق. ٠م‏ . حى حوال ١٠٠١‏ ق.م. وقد استمر الأثير الحضاري 
والاقتصادي الى ما بعد انتهاء التفوذ السيامي وقام المشبون في القرثت الرابع عشر 
فتحدوا السطرة ة الفرعونية على شعالى سورية وداخلها ووضعوا نهابة لها . 

كانت أول مديئة احتلت محكانة رئسية في العلاقات المصرية السورية مدينة 
جملة داطد:6١‏ ( جبمل ). وكان المصربون بعرفوت هذه المدينة بأسم همسا وهو 


)١‏ يجب الاتباء إلى التفريق يينها وبين جبّلة عاعطه6 (.68'1 في نصوص اوغاريت ) وهي 
حبلة الحديثة الواقعة إلى الثمال ومن المدن الكتمانية ايضاً . 


العلاقات الدولية مع مصر وغرلي آسيا بحر 


اسم غير ساي حوله الفينيقيون بعد احتلانها الى جبلة. وبقي اسمها السامي في 
«'جبيل » الحديثة . واسعها البوثائي بباوس وساارظ الذي صار يعنى «بابيروس» 
او « كتاب » قد بقي في لفظة « هاده » ( الكتاب المقدس او التوراة ) . وقبل 
ان تصبح جبيل الميناء التي يصدر متها البابيروس فانهما كانت مؤكز تصدير ارز لمئان 
المرغوب كثيراً الى وادي الثيل . وهناك استتخدم الارز في بناء المعابد والقصور 
والسفن وفي صنع التواببت والاثاث الفاخر. وقد استورد الفرعون سئفرو (حوالي 
اما ق.م.) جمول اربعين سفيئة من الارز لاعماله العمرانية . واقدم اتصال بين 
مصر وسورية لدينا دلائل مكتوبة عنه هو من عهد هذا الملل ك. وكانت تصدر 
الخور والزيوت ايض لاجل التحنيط من جبيل . والمدان الفبذيقئة كانت تستوره 
لقاء ذلك الذهب والمصنوعات المعدنية ومادة الكتابة ( المابيروس او ورق 
اللردي ). وقد نقش شوفو ( وممعطن حوالي +76 ل. م بافي ال هرم الاحكير 
المثهور اسعه على آنمة من الالماستر وارسلها كهدية ألى سبدة جبيل . واعتبرت 
هذه الالاهة من قبل المصريين مساوية لالاهتهم هاتور ابي بذلك اصبحت بالنسمة 
هم سمدة البلاد السورية. وفي هيكل الدفن الذي مخص ساخوراع من مأواك السلالة 
الخامسة في ابو صير (خارج مفيس القدية) بوجد دسم حملة للبلاد الاجنبية 
وتظهر فيه عنائم الحرب وبينها زيت الزيتون في جرار كنعانية . ومكن اونيس 
ولد ( توفي حوالي ٠هبا؟)‏ وهو آخر ماوك هذه السلالة ان .يحافظ على جبيل 
بواسطة أسطوله ورعا كانت المديئة حمنذاك من ستعيرات التاج 0 

وفي كتابات السلالة السادسة الاثرية بدأ بالقراءة عن ومرا كب عه ف 
ملاحة البحر المتوسط . ولديئا من عهد هذه السلالة اول وصف مفصل لاحملات 
البرية في فلسطين وسورية. وقد قاد هذه الجلات في اواثل القرث الثالك والعشرين 
اوفي نه قائد الفرعون دبي الاول نمم الذي دعاد جنشه سال بعد ات حارب 
وسكات الرمال» الاسيويين وتوغل في الشمال حيث هدم ا مصوت وقطع اسحار 
النين والكرمة' . 


ْ ( ر أجع : ,ممسعتط6 ) 1 .آه؟ امهو ]ه مومع اأمعتعدكق م عدم 8 18 معصموة 
5 ,( 1906 


المملكة المتوسطة 

وادعى فراعنة السلالة الثانية عشرة ( 5٠٠٠‏ - هم!1 ) وهي أعظم السلالات 
في تاريخ مصر السيادة ورا مارسوها بشكل ضعيف ليس على الساحل الفيذيقي 
فحسب بل على فلسطين وقسم كبير من سورية ومنها قطنة همنه© . وقبل احد 
امراء اوغاريت الهدانا من ستوسرت الاول (1991 1984 ) وكاث ابو الحول ' 
الذي يِثْل امنمحت الثالث ( ١١# - ١447‏ ) يقوم عند مدخل هيكل بعل في 
هته المديئة . وتدل امماء الاماكن على اللوائح المصرية انه في حوالي نجاية ححكم 
امنمحت كانت فلسطين حتى جلعاد في الشرق وفينيقية حتى وادي النبر|الكبير في 
الشمال وحورات ودمشق ومعظم البقاع . جزكا من الامبراطورية المصرية. وقد 
اتنا من زمن حك سنوسرت اقدم وصف للحياة الاجتاعية والنظام الاجتاعي في 
سورية وقلسطين١‏ . . 


ونه سوي 

كان كانتب هذا الوصف من رجال البلاط المصريين وامعمه سنوحي ( مطتدنة) 
وقد رأى من الغروري عند اعتلاء سنوسرت العرش أن يبرب الى سورية حيث 
عاش بين البدو ستوات عديدة . وبعد ان اصبح طاعناً في. السن دعي للعودة الى 
بلاط فرعون حمث دو"ن مذكراته بشكل شعري . 

وفي اول الامى انقذ زعم بدوي على حدود مصر حماة هنذا الرجل الحارب 
وزوده بللاء والطليب المغلى وسمح له بالسكنى مع عشيرته . وبعد ان اقام سنوحي 
في الجنوب ذهب الى جبيل ومن هناك اجتاز لبنان الى سهل البقاع حيث أصبح من 
جملة السكات وانتسب الى قبية كان امم شينها امورياً . وقد شجع الزائر شيخ 
القبية على الخضوع لفرعون ولكن الشبخ لم يظهر رغبة في التنازل عن استقلاله . 


)١‏ كان المصريون سمون سورية الثمالية رتبنو عدماع8 ( عصمعظ ) أو خورو مقطكا (سعطكل). 
وقد تكون رتينو تحريف كلة سامية . أما خورو فقد تكون تحريف كلة حوري" وم الحوريون 
0225 المذكورون ف التوراة. وكانت المنطقة بين لينان الغربي والشرق تسمى امورو («مس4) 
والسهل الفينيقي وفلسطين كانا يسميات زاهي تله ( نطو ) بينا الفيئيقيون كانوا يسمئون فنخو 
مقعادء7 أي بناة السقن ٠‏ 


وتوح سنوحي من ابنة حاميه الكبرى وخصصت له ارض طيبة فيها تين وكروم 
وخمر 1 كثر من الماء. «وكان عسلها كثيراً وذزيتها غزيراً وجميع الثار كانت في 
اشجارها . وكات فمها سعير وقح وماسية لا عد لها من جميع الانواع'» . وورث 
سنوحى المشسخة على القسلة عن والد زوحته واصطاد عساعدة كلابه واستقبل الضوف 
على عادة البدو واعطى الماء للعطشان وارشد الفال واشترك في اعمال الغزو.' 
واصبح محيوياً حت انه أثناء القتال مع احد كيار القبيلة حيث استخدمت السهام 
والحراب والفؤوس صرخت النساء لمساعدته ومحمه الرجال. وبعد أن اشتاق 
هذا المنفى الى بلاده وارتعش لجرد التفكير بانه سيدفن في ارض غريية وسيلف 
بحاد ماعز فقط استحاب لقرار اصدره سنوسرت وكلف ابه الا كبر بادارة 
املاكه وترك «الرمل لسكانه وزيت الشجر لاولئك الذين لا يعرفون دهئاً احسن 
منه "» وعاد الى بلاده حيث يمكنه التمتع ترف الاستحهام وبفراش حقيقي 5 


سودية في الامبراطو رية المصرية 


ادخلت سورية في الامبراطورية المصرية عند ظهورها في عهد !نوس من السلالة 
الثامئنة عشرة ( توفي حوالي ١64‏ ) وهو مؤسس المملكة الحديثة . وكات احموس 
هو الذي طرد المكسوس من مصر ولق بهم الى سودية التي منها أتوا وحمل بلاده 
على اقباع سياسة القنوح والتوسع . وتابع خلفاؤه من بعده خطة التوغل في سورية 
وفلسطين . واجتاح تحوقس الاول البلاد كلها حوالي ١6٠٠‏ بدوت مقاومة كيرى 
ووصل الفرات الاعلى «بلاد الرافدين» ( نارين ) حيث ترك كتابة .أثرية تشعو 
بفوزه وباجماله العظمية . وقد استلفت الفرات الذي يحري باتجحاء معا كس لمجرى 
النيل انظار المصريين كأمى غريب . وسرعان ما انتشرت اخيار متنوعة عن «هذا 
اتهر المقاوب الذي تجري مباهه الى الجنوب بيئا هي في المحقيقة تجري الى الشمال», ٠‏ 
واصبح امم هذا التهر ١‏ المياء المقاربة؟» . ٠‏ 


(١‏ راجم متامقسصاآ ) عسمتامووظ امعاممك عدا ]ه عمسمجعائءآ 11:6 مسعممظا عأامق3ق 
: .19 .م ,( 1927 


( بسماععستو8 ) 1 .أه؟ ,اعمهء1 ه علممعء!! سماامووظا و1جه8ظ رممخوط 4زجمط .1© 
.”دع ,( 1915 


») 478 ,78 55 13 .اه؟ بملمممم] لسعاعمة ملمتدمممهر . 


١‏ الازمئة السامية القدعة 


معركة يدو 

ولم تتوطد سيادة مصر ائياً في سورية التي اصبحت جزءا من الامبراطودية 
المصرية الناشئة الا بعد ان قام الحارب المشهور في مصر القديمة وهو تحوتس الثالث 
(144-94#) بست عشرة حملة حربية . وتتصف الملل الاولى وهي أمم 
الجلات يسقوط بحدو' في م40١‏ حيث اصطدم الجيش المصري يحالف مؤلف من 
«دم اميرا. وكان المكسوس الذين طردوا حديثاً من مصر العمود الفقري لهذا 
الخلف وكان أمير قادش على العاصى رئسه . وقد دارت رحى الخرب تحت اسوار 
المدينة الحصنة تحصيناً قوياً . وعندما انسحبت الفوات السورية امام هجوم العدو 
العنيف وجدوا ايواب المديئة مغلقة من قبل السكان . وكان على امس قادش 
نفسه ان يرفع الى فوق الاسوار وان تستخدم الثياب كحبال لرقعه. وبعد حصار 
دام سرعة سهور اضطرت المدينة الي كان الاستملاء عليها كالاستيلاء على الف 
مديئة» الى النسلم بعد ان فتك فيها الموع . ووقع الامراء على قدمي فرعون 
«يطليوت الشفس لمنخرم» . واستولى المصريون بطبع على كية من الغناتم تكاد لا 
تصدق وتتألف من : 7٠41‏ حصاناً و 44 مركبة ( منها بالا ترا كيب مصنوعة 
من الذهب والفضة ) و694١‏ ورا و...؟ من الماسية الصغيرة وا٠٠*م6.؟٠‏ من 
المموانات الاخرى و ٠١١‏ درع وعدد كبير من الاساحة الثمينة . وصادروا من 
القصر الملكي بام ولداً و 194 من العبيد الذكرر والاناث واباريق ذهبية و كية 
من الاثاث والتاثيل . وقدم الامراء المغلوبون على امرم رهائ؟. 


مسافة 76 ميلا حتى وصل منطقة لبنان حيث استولى على ثلاث مدن وبق حصنا . 
وفي خلال حملته الخامسة استو لى على ارواد وبذلك أحك قبضته على السهل الفينيق. 


(١‏ ان السحر الذي يحيط مبذا الاسم مصدره آنة غامضة في سفر الرمّيا ١١ : ١١‏ حيث برد باسم 
أردون دهة41ءوعسية. وقد وضم الروبات جيوشاً بقرمها حيث توجد اليوم قرية تسمى اللجون 

( من اللاتينية ونه ) . قارن مع سفر اللوك الاول به 7ه طا. 
(١‏ طاتمكا همد ك«مقستعا5 مودوه6 ,412-443 55 .11 ,آهب رعلرمعع 1-6 ملع ممع م8 
.53-56 .هم ,( 1942 ,مورمعنتطن ) أممه1ا معطا مملسظ غموو2 ضن1؟7 بعلعه5 .0 
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وقد استخدم فرعون في بيانه الحربي الرمممي الذي اعلن فبه سقوط هذه المديئة 
التحاوية العظممة الواقعة في جزيرة ارواد العيارات التالية : 

انظر ! أن جلالته قهر مدينة أرواد وما فيها من قح وقطم جيم اشجارها الميلة . انظر! لقد كان 
فيها حاصيل كل بلاد زاهي. لقد كانت جتاثنهم ملأى بثارها » ونخورمم كانت في معاصرمم كالياه الجارية» 
وحبوبيم على الجلول كانت ااكثر من رمال الساحل. وقد تمر اليش بالحصة ألي تالا )١(‏ 

ويذكر تحوتس بعد ذلك المزية التي احتوت على العبيد والخيل والمواشي 
وصحون الفضة والبخور والزيت والعسل والمر والنحاس والرصاص واطجارة . 
اللازوردية » والصوان الباواريالاخضر (فلسبار) والمبوب وارغفة الخيز والثار 
وينتعي ببذه الكلمات : «انظر ! ان جيش جلالته كان كر ويسم بالزيت كل 
يوم كا لوكان في عيد في مصر"» . ١‏ 
قادوش 

وقد اصاب مميرا ومومزة جارة أرواد المصير نفسه في حملة تالمة . اما قادش” 
التي كانت مصدر الاضطراب الرئسي فقد اسدولى عليها تحوقس اخيراً ولكنه 
اضطر بعد اثنتي عشرة سنة أن يتوجه ضدها من جديد. وعندما لاحظ امير قادش 
ان المركيات الحربية 'المصرية يحرها خيول فحول لأ الى حيلة واطلق فرساً اتجهت 
رأسا الى وسط الخيول فسببت تشويشاً همده نظام المعركة. ولكن امنمحب 
طقطصمدء مرق التائد ورفيق تحومس أنقذ الوضع حين قفز من م ركمته وسمفه في 
بده «وسق بطنها وقطع ذنبها ووضعها امام الملك؟ » . ش 


جارين 


تحوتس في آسيا. وقد توج هذه الخلة باقامة لوحة الحدود شرق القرات الذي عبره 


)١‏ .461 و رثك عله؟ ممعدممم8 تمعاعمك. لمامممعظ 

60 و ,ند .أه؟ رملدممه1ة امماعم4 ,لمامفعع8 

) :وهي رسوم كل الني مند جنوي بجيرة حمس , أنظر : 106-308 .وم ,قسعدمو2.. 
؛) .589 و لذ ماهم بمقصمممه لسفامسف رلمامعمم8 . ١‏ 


4 الازمئة السامية القدعة 


غالباً عند ك ميش ولوحة اشرى في جوارها قرب تلك التي اقامها والده تحومى 
الاول. ونهب بلاد مستافي في طريقه . وعندماكات يتقدم باتجاه يخرى النهر كانك 
ينهب المدت ويخربهاء ويقطع اشحار الساتين » ويقتلع الذرة ويترك الارض 
قفرأ . ورعا قا م با كثر من حملة على نهارين وفي احدى هذه الجلات بنى زوارق من . 

شب الارز في ١‏ الجبال شرق جبيل ونقلها في عربات تحرها الثيران حتى الفرات 
لكي ينقل الجبوش الى نارين . وفي طريق عودته بيناكان يصطاد في المستنقعات 
غربي هذا النهر صادف قطيعاً من الفية وكان احدها على وسّْكَ قتله بضربة من تابه 
لولا يقظة امنمحب الذي اسرع لقطع خرطومه بضربة من سيقه١‏ . 


تشيه مغامرات امنمحب عدداً من المغامرات الاخرى التي جرت الجنود 
المصرييئ فى سورية. وقد وصلتنا احداها في قصة استيلاء قائد آخر من قواد تحوتمس 
أمعه جهوي تادطوزم على مدينة بأفا" وانتقلت الى القصص الشعبية ٠‏ فقد دعا هذا 
القائد امير بافا ألى مأدبة وسقاه الخر حتى سكر ثم قتاوه . وقيل لاميرة يافا انف 
زوجها قتل جهوك وسبعود ومعه ٠٠‏ كيس من العناتٌ . وعلى ذلك فقد فتحت 
ابواب المدينة وخر من الا كياس ٠.ه‏ جندي مضري كانوا ضنها فهاجموا الحامية 
وتغليوا عليها . واخبر جهوقي الملك عن سقوط يافا بما ِلي : 
افرح! ان اياك السالح آمون قد سادك العدو في يافا وكل شعيه ومدينته . ارسل من يأخذم 
كأسرى حق قلا بيت ابيك آمون راع ملك الآلحة بالمبيد الذكور والاناث الذين سيركمون تحت 
قدميك الى ابد الآبدين (). 

سجل تحوتس انتصاراته على جدران معبده في طيبة وذكر اسماء المذث التي 
فتحها . وتشهد لاتحة الغناممُ التي حملها معه من عاج وابنوس وحلي وفضة وححارة 
كرية ونخشب الحرنوب المطلي بالذنعب يغ البلاه وحضارة سكلها الرفيعة . ولابد 


(١‏ .588 ,دا .1ه؟ رعلرمءعء2 تمعاعم4 ,لعأممعمظ 
( بالممرة سدهم ,دصدة » من الفينيقية بافي 736 ععنى جيل * ومنها أتت اللفظة الميرية 
مكقر و هده وهي يافا الحديثة . 


( ر اجم : ععارا امعتاطاظ إه واعاءم5ة معطا [ه عم امه هسه 2 هذ متسةمه6 .99 .0 
ر(1819 ممتموط) معسعتاصووة معنمسا8 ,ممعمفمكة .© : 340-48 .مم ,( 1874 ) اا .أن؟ رمساله 
.58 .م رعاعء5 لصه للملستهة5 :53-72 .مم ,ة .أه؟ 


العلاقات الدولية مع مصر وغرلي آسيا س١‏ 


ان المنطقة الساحلية كانت كشفة الكان . وقد وضع الكهان قله الكانات التالية 
على لسات الاله آمون حامي تحوتس شكل اغنمة للنصر : 


لقد عيرت مياه المنسى العظم لنهارين 
في النمر والقوة الاذين منحتها اك 
انهم يسمعوت مرختك للحرب ويزحفوت إلى أوكارهم 
انني أنرّع من منخرم نسمة الحياة واجمل 
. رهبة جلالتك ترق قلوييم 
لقد أتيت لاجملك تدوس زعماء جاهي [زاهي] 
انني اطرحهم تحت قدميك في البلاد كلها (1) . 
وقد بدأ تحوتس في علاقاته مع سورية المقهورة سياسة أخذ ابناء الام 
الحليين لينشأوا على روح الصداقة مع مصر واعاحتهم بالتدريج ليحلوا محل اميل 
ْ القديم المعادي لمصر". غير ان ذلك م يبدل الامور كثيراً . وا ان السودرين لم 
يكونوا قادديئ على مقاومة الجيوش المصرية مقاومة متواصلة فانهم للأوا الى عملمة 
الاسراع في تأدية الجزية والخضوع عند اقتراب العدو والتو ارماك هدايام 
حالما بدير العدو ظهره . ولمدة حوالي نصف قرن بعد معركة مجدو اتت القرى 
المصرية المسلحة الى سورية وعادت منها عدة مرات. والخلات المتكررة كانت 
ضرورية ليس لاخضاع الجاعات المتمردة فحسب بل ايضاً لاجل استمرار وصول 
الغرائب لخزينة مصر. وكان ارتقاء فرعوت جديد الى العرش وخاصة اذا اعتبر 
اضعف من سلفه مناسية للقيام بثورة جديدة . وهكذا فات البلاد اصحت فقيرة 
من الوحهة الاقتصادية وعاجزة عن الدفاع عن نفسها عسكرياً هد الدول الحديدة 
الناشئة في شماليها . 


انخطاط السادة لمصرية 
33 الوضع. كذلك عندما وصل امنحوتب الرابع (اخناتون الإس سدؤودم() 


( .62 .م رعاععة لمده لاءملسعاة 
؟) .467 5 رذ .لمج ,ملممدمه تممتعم4 ,لمتمممم8 
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الى العرش وكات من أكثر شخصيات التاريخ القديم جاذبية . ولم يكن اهستام 
امنحوتب موجهاً نحو قضايا الدولة وانما نحو القضايا اللاهوتية . وكات في ذلك متأثراً 
على ما بظن بزوجته الميلة والموهوبة نفرتيتي التي يعتقد البعض انها كانت من 
اصل سوري١.‏ وتثير مراسلات تل المارنة الى انه قبل موته كانت فلسطين قد 
خرجت عن طاعة مصر بصورة تامة . وظلت حرة حتى السئة الاولى من حم ستي 
الاول (بووس؟ ‏ وء.”؟) من السلالة التاسعة عشرة . واظهر رعمسس ال الي 
(وءس١-‏ 4سل١)‏ من السلالة نفسها جانيا من الروح الخربية التي : اتصغت بها 
السلالة السابقة . ووصلت حملاته الاولى حتى بيروت . وعلى بعد بضعة امبال الى 
مالي هذه المدينة عند مصب تهر الكلب"؟ حيث تصل الخبال الى البحر خلد 
رجمسيس ذكرى حملته بنقش ثلاث كتابات في الصخر الكلسي وقد زالت معالها 
الآن حت ان الكتابة اصبحت غير مقروءة . وكأنا دسّن بذلك بده سالسلة من 
الكتايات في ذلك الموقع استمرت حتى عصرنا هذا منها كتابة تركها الملفاء في عام 
41 وكتابة لبنانية في 445”هما جعل من هذه الواجهة الصخرية متحفاً في المواء 
الطلق. وبين الكتابات الاسُورية الست فان كتابة اسرحدون 5١(‏ ق.م.) 
وحدها هي المقروءة . ثم تأقي بعدها كتابة بابلية حديثة من عهد نبو خدنصر وكتابة 
يونانمة انمحت وكتابات لاتينة متعددة تركها كركلا ( ولس الفيلسرف مار كوس 
أوريليوس) و كتابة عربية. وقد ازال الفرنسيون احدى اللوحات المصرية المكتوبة 
ونقشوا عليها ذكرى احتلانهم لبنان في 94٠‏ ١؟*.‏ وهنالك كتابة افرنسية 
اخرى تركها الجترال غورو الى جانب كتابة في الانكليزية من عهد الجترال اللنبي. 


)١‏ وتمثاها النصفي الذي كان في متحف برلين حى عصر حديث يحتفظ في الواله اللطيفة بصورة 
جيلة لللكة . وقد وجدكه الجيوش الاميركية في عأ في ١48‏ . 

؟) سمي كذلك بسب كلب عفور في الصخر ظظل انما لمدة عدة قرون كحارس للضيق . وتقول 
الاسطورة ان مراخه حين اقتراب العدو كان مرتفماً حت أنه كان يسمع في كل المنطقة . وقد قذف 
السفون الأين يكرهون التثيل هذه الصورة الئسوتة في النهر . وقد اخرج الاوستراليوث في 4و١‏ 
ما يمكن أن يكون الكلب الاصلي وهو ذئبٍ موجود الآن في متيف الوطني في بيروت . 

*) تخد ذكرى جلاء الجيوش الاجنبية وا كثرها افرنسية عن لينان . 


ع( ونناةاتقلط تقل انه عرمالأساععرا همه «ملفملموط عن بطععطووئة؟؟ .11 ص1 
1 .( 1922 مستاجمظ ) طاملساء- مامز 


واستمر اتمحطاط السيطرة المصرية لال السلالة العشرين . ولدينا من باية هذه 
| الفترة قصة حمة تتخذ سكل تقرير سابه الى فرعوت حوالي ١١١١‏ كى. م. موقده 
وت آمون «مصهده؟7 الذي ارسل الى سورية لمأتي بالاخشاب لاجل زورق آموث 
المقدس. وتيرهن المعاملة المزرية الي تاها على بد امير جيل » أذا كانت تارمحية 
صحيحة » أن مثل مصر لم يعد بامكانه فرض احترامه على حالم سوري . ويقول ون 
آمون في معرض روايته ماحصل : «ولقد صرقت تسعة عشر يوماً في مرفآء وكارل. © 
يرسل الي كل يوم وبدون انقطاع من يقول : اذهب من مرفأي' » . واصبح ون 
آمو عاجزاً امام ذكر بعل الماع الوطني بعد أن يئس من يمثته وخاف على 
حماته . وكات مجلس هناك على الساحل ويتحسر سب مصابه . وكات معه ذهب 
وفضة ولككن: اوراق الاعتاد اللازمة لم تكن معه. وفي وقت ما ارسل له الامير 
مغنية مصرية لتروح عنه . واخيراً يرق قلب زكر بعل وعند عودته من الطقوس 
الصباحية في اليكل ينح المندوب التعب القئق مقابلة وهو «جالس في غرفته الملا 
مسنداً ظهره الى نافذة با امواج البحر السوري العظم تتلاطم على الصخود تحته». 
ويعلن الحا اثناء المقابلة : « اما انا فانني لست مخادمك ولا يخادم الذي ارسلك . 
واذا ناديت جبال لبئان فان السهاوات تنفتح وتأفي الاخثاب هنا على ساخل 
البحر"». ويعترف ز كر بعل بتفوق مصر الحضاري ولكنه يكره فكرة السمادة 
على منطقته . واخيراً يسمح ذكر بعل بالتخلي عن الاخشاب بعد تسل مبلغ ا كبر 
من المال . 1 

وعلى ذلك فان سودية التي كانت 2ك "كقاطعة مصرية على الحدود منذ نهاية 
عصر الممكسوس في اواثل القرت السادس عشر قد اصبحت خارجة عن الامبراطورية 
في خلال القرن الثاني عشر . وفي هذه المدة كان المشون قد وطدوا اقدامهم في 
القسم الشمالي للبلاد بين الآراميون اصبحوا في سورية الداخلية والعيرانيون في: 
سودية الجنوبية والفلسطينيون على الساحل المنولي . ٠‏ 


( 509 أ ,دا ماه؟ ,ماممعة؟ط أمعء دك رلعاددعع8. 
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ل الازمنة السامبة القدعة 


وحتىّ عندما كانت سورية ضمن الامبراطورية المصرية فان الادارة الامبراطورية 
كانت تهدف بوجه الاحمال الى الحافظة على النظام والسبطرة على الطرق الرئسية 
وطلب المزية . وكانت تبلغ الحدفين الاولين بواسطة الحاميات بينا الهدف الثالث 
كانت تحققه على بد عدد من الموظفين المقيمين. وكان المقيمون المصريون في المدت الحامة 
يعينون مفتشين متجولين لبقوموا بجولات التفتيش. وكان الممثل الرئيسي لغرعون 
في جنوبي سورية يقيم في غزة . وكات يتبعه المفتشون الختصون جمع الضرائب 
والمكام المحليوت المكلفون بشؤوت الحاميات في بعض المدث. واما تفاصيل الادارة 
الداخلية فانها كانت بيد زحماء وطنيين يسيطرون على قواتهم المسلحة . 


التأثير السودي في مصر 

وياكان تأثير الحضارة المصرية على سورية بارزاً فان هنالك دلائل تستلفت 
النظر بصورة اوسع عن التأثير الموري في مصر. ويتضم التأثير السوري في اقدس 
قصة مصرية وهي قصة آلام اوزيريس الذي قطع جسمه ارب ووضع نحت سجرة 
الأثل في جبيل' . ويظن البعض الث الْثة المشوهة وضعت في مصر. وقد تكون 
عبادة اوزيرس برمتها مأخوذة من الساحل السوري في تاريخ قديم جدا"'. 
وقد ادخل الاله حورون «مءعة8 وهر الاله الرئسي في ببلة* الى معأيد مصر 
في ايام امنحوتب الثاني (حوالي )147١ 146٠‏ ويظهر في اسم حورجب 
مؤسس السلالة التاسعة عشرة (.ه8! ق. م. ) ويمكن الاستدلال على عبادة 
عشتاروت في منتصف القرن الثالث عشر من ان اسم احد ابئاء رمس الثافي كان 
ميري استروت ( :مجاهه-فهة ) أي محبوب عشتاروت . وكان يوجد في نو كراتس 


(١‏ انظر : .15 و إعواماه0 اك علذعط 26 ,طءعمتصاط. وتبات |( علوتعتعصيوة هو بالميرية اشل 
وبالعربية اثل وفي المصرية أمر موه' وكانت هذه الشجرة تتصل باله الاموات . وكانت الثجرة الئ 
دفن تمتها شاول وابناوه (سموئيل الاول ١؟‏ : *© ) هي شجرة الاثل . 

(١‏ 61 م.م .موه اأمعظ ,رسماومه0 

«) سفر اخبار الايام الثاني ١؟‏ : ١‏ وتقم يبنة على بعد تسعة اميال شاي أسدود . وكان حورون 
يعتبر مساويا للاله ايل على ما يظن . 


العلاقات الدولية مع مصر وغربي آسيا يقل 


وهيرا كلس الذي كرس له هشكل في كانرئثس وومدة]1١‏ - وهى اها معي 
فنيقية على ما يعتقد كان يدون شك الاله الفينيقي ملقارت ٠‏ 

وكان الاقبال على الفتيات السوريات في مصر اكير من الاقبال على:الفتيات 
المصردات في سورية . وقد دخل منهن عدد كبير الى مصر يشكل رهائ وآماء او 
زوجات عندما كانت الامبراطورية في ذروتها حيّ ان تغبيراً ملحوظأ حصل في سحنة 
افراد الطبقة العليا . وكان بين حريم الملوك والارستوقراطيين اميرات ميتانيات 
وحشات وفنقبات في كثير من الاحمان. وهنالك تباين واضح بين ملامح تحومس 
الرابع الدقيقة وائقه الاقنى وبين النموذج الذي كثله سحنة تحوتمس الاول 
بفكه الكثيف وانفه القصير. واتت مع الزوجات الاجنبيات افكار اجنبية 
بين دينة وغير ديئية . وقطع اخشاب الفصملة الصنوبرءة الى وحدت في قبور ما 
قبل عهد السلالات والدعاتٌ المستخدمة في بناء قور السلالة الادلى تدل على 
الاستيراد من سورية منذ ذلك العهد البعيد . وتثهد الآثار المتأخرة في مصر عن 
كثرة المحاصيل السورية في عهد الملكية الحديثة وغناها . وكان الصناع السوريون 
ينتجون اسلحة ينة مزخرفة وثياباً مزركشة واوافي انيقة واثاثاً ومركبات مرصعة 
بالذهب والفضة . واستعار المزينون السوريوت من مصر ثبات اللوتس (عرائس 
النبل) والبابيروس (البردي) وشوكة اليهود (وسطاددمة ) ولكن السوريين م الذين 
جعاوا من الاراولة ( الكرسنتم ) والسوسن والختمي نباتات زخرفية . وهم الذين 
كانوا ايضا اول من فكر يوضع الزهور الاصطناعية في اوان معدنية". ولاجل نقل 
صمغ الصنوير والصمغ العادي والعسل والزيت استخدم السوريون الحرار المستدقة 
في اسفلها وقد اكتشفت بقاياها في مصر وجميل. ووحدت اوان مزخرفة بدهان 
ذي بريق معدفي حسب اساوب سودية الثمالية "كستورذات في قبود القراءئة 
الاولين في اسدوس. ووصل فن الدهان ذي البريق المعدني الى كريت المبنوسية 
من سودية الشمالية؟. وسرعان ما نشأ عند المصريين تذوق مثل هذه المنتجات الفنية 
لني اتت بها حوادث المرب او مليات التجارة والسياحة واخذوا يقلدونما . وفي 


)١‏ رأجم : .115 بدك ,آ1 .عا ممقمع8 
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4 الازمنة السامة القدئة 
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حركة أالنعث ف فترة سابي ف القرت المابع نقل المصريوت عناصر متزايدة من 
القن الفيتيقي الذي فقد اصالته في القرن التالي وكسفه الفن اللوناني. 


ظهر العود لاول مرة في مصر بعد فقتوحات تحوتمى الثالث . والاهداب الثقبلة 
تي عليه هي سورية في شكلها. وتظهر القيثارة لاول مرة مع البدو السامبين في 
عهد السلالة الثانية عشرة . وكانت سودية غالياً مصدر الرصاص الذي اصح شائعاً في 
السلالة الثامنة عكيرة . 

ولم تكن القرون الاربعة للحي المصري كافبة لمعل سورية مصرية يإ ان أربعة 
قردث من الحم التي لم تكن كافية لمعل سورية تركية . ولم يتأثر السكان 
الوطنيوت الا قلملا بالفتكر واللغة المصريين . وبقيت بضع كلمات مصرية في العربية 
الحديئة ولككن معظمها انتقلت فيا بعد بطريق البونانية او القبطية'. وفي العصور 
الفبنيقية كا في العسر الحديت هاجر كثير من السوريين إلى وادي النيل وللكن 
قلملين جد من المصريين هاجروا الى سورية . وكان معظم العلاقات التجارية ببد 
الفينيقيين. ويبدو ان اقلم مصر كان لا بسسم لسكانها بالعدش في بلاد الخرى خامة 
حيث الأمطار وموجات البرد في الشتاء تتطلب مقدرة على المقاومة . وقد قال المثل 
الشائع أن من اعتاد على شرب ماء النيل يحب ان بشرب منه دائا . 


العلاقات مع بلاد الرافدين : سومر 


دامت فترة السيطرة المصرية السياسية على سورية مدة اطول من فترة سيطرة 
بلاد الرافدين" غير أن تأثير بلاد الرافدين الحضاري كان اعظم بكثير من تأثير 


)١‏ هنها كفة « ابنوس» انت بطريق اليونائية ومنها كلة وصمطه الانكليزية . وكلة « واحة» 
بطريق القبطية * وكلة « نحس» بطريق القبعلية واصلها كلة تمن نولي او اسود ومنها أنت الكفة 
العبرية فنساس ؟ وكلة د طوب » بطريق القنطية وهذء الكفة تشكات منها يلمة عطمقه الاتكليزية 
يطريق الاساتية ٠.‏ وقد اخترع المصريوت أسلوهم الخاس في صنع الآجر ولم يختلف هذا الاسلوب 
منذ ذلك المين . 

؟) أن تعبيد عيزوبوتاميا او مابين الهرئ يجب أن يطلق على المتطقة الثمالية بين الفرات والدجلة 
ويقايل الولاية الرومانية العروفة بهذا الاسم والمروف في-العربية يلسم اللجزيرة ‏ وقد سمى العرب القسم 
الجنولي او بلاد بابل « العراق » . غير أن تعبير ميزويواميا يطلق يصورة عامة على البلاد كلها . 


العلاقات الدولية مبع مصر وغربي آسيا ١4‏ 


مصر . وكاث السوريون اقرب الى الاشوريين اليابليين منهم الى المصريين من وجهة 
عرقبة ولغوية وجغرافية . ش 

كان السومريوث وم الشعب غير السامي الذي ابدع حضارة وادي الفرات 
عناوت طيلة الالف الثالث ق. م هم جاعة حضارية في غرني أسباكلها . واصحتث 
الكتابة المسمارية الى اخترعوها والافكار الدينية والروحمة التي طوروها والآداب 
التي انكأوها جزء] من تراث سورية ما فيها اسرائيل وذلك بواسطة خلفائهم البابليين 
والاسُورين . وصارت اللغة البابلية برموزها المسهارية الوسملة الدولمة لامراسلات 
الدباوماسية والتجارية في كل غرلي آسيا ودغلت قصص بلاد الرافدين المتعلقة بآلفتهم 
ومنها قصة اخلمقة والطوقان في الادب اليهودي المسسحي في سورية . وتحولت هذه 
القصص على بد كناب العهد القديم الى قطع ادبية تعتير من اجل الروائع الادبية 
الى عرفها الانسات. واستعارت سورية عدداً كبيراً من الكايات الاكادية' بالاضافة 
الى الكلمات السومرية اثتاء هذم الفترة". . 


كانت يلاد الرافدين تشكل الاراغي الداخلمة الي تقع فيا وراء سورية. ومنطقة ٠‏ 
حلب خاصة كانت تستعمل كطريق تحاري تمر قبه ععادن كيليكية الخام الى 
امبراطورية بلاد النهرن. وكانت تبات الفمية والذهب الي وحدت ف قبود اودر 
الملكية (حوالى ٠‏ .لام ق. م.) قر غالباً هذه الطريق. وكان غوديا 0»ه© (-والي 
.وس ) امير لاغاش طومهمة السومري يحصل على الارز من الامانوس بالاضافة 
الى الذهب من كيليكية . وتجار بلاد ما بين النهرين الذين كنوا يبحثون عن هذا 


)١‏ وهي لغة بايل واشور السامية الشرقية وسميت كذلك باسم كاد عهوه4 ثمالي مدينة بابل ووردت 
ق سفر التكون ٠. ١ : ١‏ ْ 


؟) ومن هذه الكلات والدطقط (هيكل) التي اتت مياثرة من السومرية (اهع-ع ممنى البيتٍِ 
الكبير ) الى الكتمانية ؛ و بتدمدنعا أي كرسي اتت من السومرية بطويق الاكادية . وتوجه أحاء 
متعددة انماتات والمعادن من أصل اشوري بابي ادخلت يطريق الفينيقية واليونانية الى اللغات الاحنبية 
مثل طوف (الخروب) يليك ( القثاء المندي)» جممعتطء (الحتدياء) ؛ كتاكت مدع (الكرم) : 
سساذصر ريع (الجسى)ء درمددوط (حشيثة الزوفاء) » «ممودر (اليشب)» معلدقمعم (تقاح الجن)ء 
مطاغطوقه (التغط) » وه (التاردن) » مم ضلامه (الزعفرات)» عسممعه (النسم). وكفة «تجار» 
العربية 'اتت من م«قبروهد السومرية الا كادية » وكفة « لوح » أتت من ع'5! ألا كادية ٠‏ 


١٠‏ الازمنة السامية القدعة 


الث المرغوب قد ١‏ كتشفوا المرتفعات المكسوة بالغابات في جسال سورية 
الثمالية حت قبل ذلك العهد . 


بابل 

ودشك علاء كثيرون اليوم في ان تكون سورية الثمالبة قد خضعت 
البابلى في اية فقرة من النصف الثاني للالف الثالك. وسرجون الاول (حوالي ١6٠‏ 
ق. م.) وهو اول شخصية عظيمة في التاريخ السامي قد «غسل اسلحته في البحر'» 
كا جاء في احد النصوص وادعى السيطرة على جبال الارز ولكن تلك الجبال في 
هذه الخالة كانت الاماتوس وليس حبال لبنان. واوصلته غزوته الى شعالي سورية. 
وديا كان خلفه الرابع نارام سين ( حوالي لام) يعني جبال الامانوس او الحبال 
الواقعة شرك بلاد اسُور" عندما ادعى الحم على البلاد دحتى غابة الارز». وم 
فر الضغط السياسي والعسكري الآتي من المناطق الشرقية عن نتيجة حامهة الا 
عندما اهارت الدولة المثية. وظهرت قوة الدولة الاسورية. حيلكلك أصبح من ميادى* 
يان سكام بلاة الرافدين ان يتوسعوا غرباً لكي يقبضوا على نباية الطرق التجارية. 
اسور 

قامت اسّور محاولتها الاولى السابقة بقة لاوانها لاحل الطهور حكدولة عظمى في 
عهد تغلات فلاسر الاول الذي غرا سورية في 944 ٠‏ واعلن نفسه فاتح أمورو 
بكاملها . وبعد ان اجتاز جبال طورس الى بلاد الْتيين ادعى الحصول على ولاء 
جبيل وارواد وصدا وغيرها من المدث الفينيقية كوريث المثيين في سيطرتهم على 
سورية. ورا كانت جبيل لا تزال تحت حم كر بعل. وقطع الفاتح اخشاب الارز 
وارسلها الى بلادء لاجل هيكل آلهته . وفي سميرا ركب دير آمورو العظيم» الى 
البر وقتل بطر بقه وحصان البحر» او درفيلا”. وقد اصطاد عدد من حكام ‏ بلاد 
الرافدين الثور البري في جمال لبنان . 


8 ,115 ,مم معاتد 1 امهف ماونط ,اعطمهوط 
؟( 35-7 .جم ,عمسامعطسق امه مممعتصدة رطلة© 
ع( 302 5 ءا .آه؟ ,معادممعء2 #تممتعمة ,للتطسعطاعسا 


العلاقات الدولية مع مصر وغرلي آسيأ 6١‏ 


واستولى الفزاة الآرامبون على متلكات تغلات فلاسر عبر الفرات بعد مدة 
وحيزة وكات على احد خلفائه اسُور ناصريال (444 - وهخ) ان سترجعها. واتبع 
اسُور ناصريال الطريق نفسها الت اتبعها أسلافه وزحف نحو سورية الشمالية ولكنه 
اتجه بعد ذلك الى الجنوب وعير العاصى ودخل لبنات ونزل الى البحر بدون مقاومة. 
وهنا تلقى خضوع المدن الفينيقية وتبين فيا بعد ان ذلك الخضوع كان موقتاً . 
وكان ذلك اول غز و كامل لسورية من حهة بلاد الرافدين . ويقابل هذا الغزو ما 
تم على يد تحوس الثالث المصري قبل سّة قرون . ويعود الى اسُور ناصربال وابنه 
ووديثه لتاصر الثالث ( وهم - 6جم ) ذلك التنظم العسكري الذي جعل من 
بلاد اشور سيدة آسيا الغربية . 

اصطدم شساناصر في معركة قرقر في وادي العاصي عام "هم بتحالف دول 
سورية وعلى رأسها ملك دمشق الآرامي ومن افرادها آخاب ملك اسرائيل ومثلون 
عن صور وسائر دول المدث الفيذقية . وقد تم له تحطيم قوتها ٠.‏ ولكن ستدل على 
ان النصر لم يكن حامماً يا ادعى في كتاباته الائرية من انه اعاد الكرة عدة مرات 
بقصد اخضاع سودية وفلسطين. ولم يحصل على خضوع المدث القتتيقية الافي عام 
49م. ويذكر في حولياته أنياء انتصاره في هذه الكليات : ' 

في السنة الثامئة عشرة لملكي عبرت الفرات لفرة السادسة عشرة . وكان حزائيل ملك آرام يئق 
مبيوشه... ولكنني حققت سقوطه... وزحفت الى بعلي رأمي وهو رأس في البحر واقمت صورقي 
هناك. وفي ذلك المين تلقيت الجزية من رجال صور وميدا ومن ياهو ان جمري .)١(‏ 

نشت الامبراطورية التي اقامها سمناصر وابوه على حساب الدول السورية 

يها عه مها مدقو قلات تلام اقا؟ وودي. . وقد اقام تغلات 
فلاسر معسكره الرئسي بين 708 و ١4ل‏ في أرباد قدمعة" ومن هناك ارسل 
حجلات لاعادة فتس سورية أو قام بقبادتها بنفسه. ٠‏ واجتاح أيئه سلناصر الخامس 


)١‏ 6712 1,5 .أه؟ ممفممهء!1 نومك ,للنفامععامسة . ويرجح أن يكون الرأس المثار اليه 
رأس الكرمل ولكن هذا الملك ترك دليلا عن زيارته ايض عند تبر الكلب . 
؟) وهو المذكور باسم قوط في سفر الملوك الثاني ٠١‏ : د ؛ قارن ذلك مع ١‏ : لا. 


( وقد ذاكرت في النقوش الاشورية ياسم ممم . وورد ذكرها في اشعيا ٠١‏ : و؛ 
دم : 1 ؛ ارميا وع : م . وهي تل أرفاد الحديثة على بعد م١‏ ميلا ثهالي حلب . 
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الطايامت الور م 
2 
سو رو 


العلاقات الدولمة مع مصر وغرلىي آشيا يدل 


فينيقية ومدها حسب الموليات السورية التي ذكرها يوسيفوس'. وكانت عيدا 
وعكا وصور التي في البدترغب في تحرير نفسها من السيطرة المالية لصور التي في 
المزيرة وزعامتها فاعترقت بالفاتح وسيادته واعطته اسطولًا مؤلفاً من ستين سفيتة 
يعمل فيها نحو مامائة حذف فينقي . وقد تغرق اسطول شيئاصر في معركة مع 
سكان المزيرة ولكن عدداً كفباً من جئوده بقي ليقوم ممحاصرة المزيرة من 
الساحل. وكانت الآبار الموجودة داخل المدينة القائة في الجزيرة كافم-ة لماجات 
السكات واخير] انتعى الحصار الذي دام حمس سنوات في 7٠«‏ بعاهدة تحنظ 
لصور كرامتها . وستروي قصة حصار الامرة الذي بدأ في 794 وتسلممها لخلفه 
سررجون الثاني في اال عند الكلام عن ملكة اسرائيل". 


جاء الملك ايلو ايلى ( لولي ناس بعنى « الي هو الال») وهو ملك صور الميال 
الى مصر الذي دافع عن مدينته لات ري لير لام لد لساك ْ 
الساحل في عهد سرجون الثاني . ويبدو أنه فرض سلطته على قسم كبير من فينيقية 

حتى انه حاول اخضاع قبرص . ولكن ستحاريب ٠6(‏ !ا - 54) ابن مسرجودتك 
ووريثه طرد ايلو ابي اخيراً عبر النحر الى قبرص. ووضع مكانه الملك ايتبعل؟ 
ملك صمدا المبال وز . واحرق الفاتح الاشوري في اول الامر ببت ايلو ايل 
الصيفي في لبنات وداس كرمه . وتسلقت جَبِوسْه المنحدرات المرتفعة واستعانوا 
بالرماح والنبابيت وبالاستراحة نحت الارز حتى وصلوا الى قلعة على القمة المكللة 
بالثلج واقتيد حراسها مكيلين الى ستحاريب . ولا تزال ذ كريات ستنحاريب الذي 
ل سنزل الذئب الى الحظيرة » مائلة سس اليوم عند نهر الكاب حيث 

نقش على الصخور نقشاً بمكن مشاهدته . وتمكن سنحاريب من القيام بغامراته في 
الخليج الفارمي بغضل بنافي لذن والملاحين الذن أخذم من فينيقية . 

وقامت صيدا الي خضعت لسنحاريب في ١1‏ ضد ابنه أسرحدوث في بابو 
ولكنه هدمها وطرح سورها في الماء. وهرب ملكها عبد ملقارت الى عرض البحر 


5( 52 14 .طه .غدةٌ عاقظ ممناتسوااد 4 
؟) انظر ما سيرد في الفصل الرابع عثر . 1 
م( أيتعل بالفيتيقية ايتوبعل له'قط-نغ): عم « بمل معه » . أنظر 115309 .[ه؟ ,لاأطوعطءسها. 
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العلاقات الدولية مع مصر وغري آسما ١66‏ 


ولكنهم اصطادوه وقطعوا رأسه. ٠‏ وبي حصن عد اكور سبى كار اسرحدون حاتف 
موقع صيدا بقصد القاء الرعب فيها . وسلم ياكين ايل ملك ارواد مدينته ومعها 
ابنته . وخضعت مدن فينقية أخرى تحت زعامة بعل ملك صور لاسرحدون . 
ووقعت معاهدة بين بعل واسرحدون ولكن ملك صورمزقها حالما سُعر بان الوقت 
اصبح مناسباً لنزع ألنير الاجنبي . وهنالك نصب يقوم قرب نصب رعسس عند 

نر الكلي عثل اسرحدون واقفاً بجلال قرب كتابة اثرية تروي خبر الاستملاء على 
مفيس ( في مصر) وعسقلان وصورا. وفي نصب آلخر في زتحرلي ( شمأل القدهة ) 
غربي عبنتاب في شمالي سورية يقف اسرحدون ممسكا بحبل ربط به بعل ملك صور 
وترحاقا ملك مصر من الانف؟. والواقع هو ان ترحاقا لم بقع قط في الاسر وهذا 
.النصب كات بقصد منه الدعاية على الاغلى . وفي عهد اسرحدوت وخلفه اسُوربتسال 
(4- 995) فتحت مصر ووصلت الامبراطورية الاسُورية وعاصتها تبنوى 
الى أقصى حدودها . 


السادة الكزرانة 


ادعى الكلدانيوت اصحاب دولة بابل الجديدة السيطرة على سودية كورثة 
الامبراطورية الاسُورية. غير ان المدث الفينيقية لم تكن اقل قرداً في عهد اسيادها 
الجدد منها في عهد الاسباد القدماء . وكانت مصر في هة الاثناء قد تخلصت من 
الحم الاشرري وبدأت تتنازع من جديد مع بلاد الرافدين على السيادة على سورية. 
وكانت المدث الفنيقية بوجه الامال ١‏ كثر ميللا للاعتراف بالسيادة المصرية منها 
بالسيادة المابلية .0 ش 


قُِ عام امه ظهر نبوخذنصر بنفسه في شمعالي سورية واقام معسكره ف ربلة” 
في وادي العاصي ومن كلل فيا عدج ال الوب للتغلب على المدن 


( ان هذا النصب هو الوحيد بين النصب الستة الاشووية عند خبر الكلب الذي عمكن قراءة 
كتابته . انظر : ,ثتد رع .دام ,27-30 .مم ,طاعدطدوة/7 582-585 و رثذ .لمم ,[لأطمععامسة 
لكأم ,18 ,م ءز 1933 .غستع8) طاعكلاء عطملة عط رعلععسهلة قمع 


4. 1, غ6 :34 000 1923 (عاعو؟ جع8] ) عأتودعف ]إه وممامقك لمع ذقمم01‎ 00 6 ١ 
.م ,ومماوقظ تمعتمه 4ل‎ 490. 


6 وقثلها قرية بتفس الاسم تق على ١‏ ميلا جنوتي خص . 
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القبنيقية وفتح بلاد اليهودية نهائياً. وبعد حصار دام ثلاث عشرة سنة انتعى في 
واي : . وحارب اثناء ذلك ضد سورية المجوفة ومؤاب وعموث وسائر 
مناطق البلاد". وانتهت بالاستيلاء على صور آخر حاولات الحياة القومية في 
فمنمقية ٠‏ 0 اليونانية في هذه الفترة قد حلت محل المستعمرات 
الفننقية وورثت نشاطها البحري ونشاط المدن الفينيقية الاصلية . وبذلك انتعى 
العام الفينيقي الذي اشتهر بنشاطه وعله وحويته » ولكن الشعب الفينيقي حافظ 
على شخصيته حي فتوحات الاسكندر وم يكن الأراميوت الذئ انوا حديئاً ولا 
الاسرائيليوت والفلسطيتيوت لمحدثوا تأثير] كبيراً على هذه الشخصية . 
التأثير المضاري 

اكتسي السوريون من المضارة الاورية البابلية عناصر كثيرة جداً من مادية 
ودينية ولغوية وثقلوها اخيراً بطريق اليونان الى ستكان غربي اودبا. وقد اشرنا 
سابقاً الى المحراث الذي اخترعه سكان بلاد الرافدين وانتشر في بلاد الشرق الادنى؟. 
وادى استخدام المحراث الى انتاج نسي اكبر في قطع الاراضي المزروعة وذلك 
يجعل استعمال ل الحروانية في الزراعة مكنا . وكان الدولاب من المسنات 
الاخرى التي منحها سكان بلاد الرافدين لاشرق الادفى. وكات ظهور الدولاب 
مساعداً على انشاء نظام متقن للسفر والنقل . ولا يزال تقسمم اولئك الكان الزمن 
الى سنة مؤلغة من اثني عشر شهراً والى اسبوع مؤلف من سيعة ايام باقياً حستى 
اليوم . وأول يوم في الاسبوع يسمى «ودفسدة بالاتكليزية لانهم كثوا يكرسونه 
لعبادة اله الشمس . واليوم الثافي ( ودههمنة ) ممي كذلك سيب تكريه للاله 
القمر. ديوم الست ( «ملعسدة ) اكتسب اعمه من معمؤو8 ( حل ) ٠‏ وتاريخ 
الاحتفال بعيد الفصم لايزال متصلا بالتقويم القمري لهؤلاء الاقدمين . وئقل 
السوريون الى اليونان مع تقس الزمن قضبان الظل والاعات الشمسية لقياس مرود 


(١‏ انظر : سفر حزقيال د : 4146 11,51 مط ,ع .عاظ ممناتسوتتمق ,مسطمععمول 

: .19 .طء ,آ .عاثا «منم4 ,.مل 

2 ر أجم : .7 5 .لط ,« .علا معااتسمو م4 ,ممطدععهل » وهنالك نصان عند بر الكلب 
يصقان نشاطه الحرني والعمراني . انظر : 33 .م ,طعوطووته؟99. 


؟) ان الكفة الممرية الي تقابل «عراث » هي أره وهي الكلة السومرية الاكادية تطقط. 


العلاقات الدولمة مع مصر وغرلى آسنا /وه ١‏ 


الساعات » ونظاماً التنب عن المسوف والكوف . وعلامات الابراج الاثني عشر 
الموجودة لدينا الآن هي تقريباً نفس العلامات الاسُورية . و كثير من انظمة 
الموازئ والمقايس قد الى من اليابلييت بواسطة السوريين » وهنالك شاهد لفوي لا 
يزال باقبأ في كللة ١‏ مسنس». 


المكسوس 

كات التغلمل المصري القديم في سورية قد توقف في مطلع القرث الثامن عشر 
بظهور جموعة من الشعوب الغامضة الميالة الى الحرب والمعروقة باسم المكسوس 
الذن سيطروا على سورية اولثم على مصر نفسها. ويرجع هذا الاسم الى المصرية 
أمظ دعلقط ١‏ ومعتاها «حكام البلاد الاحنسة» ولكن المؤدخ المصري ف العصر 
المتأخر ماننشو مطاددواة وهو اول من استعمل هذا الاسم اعتير ان معناه «الملوك 
الرعاة" ». وبعد ان كان هذا اللقب يطلق على الماوك المكسوس انتقل فيا بعد الى 
الشعب بكامله.كان المتكسوس بالامل حشداً او جموعة لا تسمية لها من البشر قذفتها 
منطقة شرق البحر المتوسط الى مصر ثم اصبحوا عثاون حركة تضم عدا عن الساميين» 
الموريين والمشين والمبتانيين وهم من غير السامبين . كذلك كان جاعة الخابيرو 
بينهم . ورا كان هذه المركة صلات يحركة الهنود ‏ الابرانيين او الحنود الاوربيين 
في الشمال ومن ضمنهم الكاشيون في بلاد الرافدين. ويمكن الاستدلال على أن العنصر 
. الرئسي كان كتعانياً او امورياً من امماء حكائهم الاولين كا تظهر على الابنية او 
تاثيل المعلان : هذه المركة هي التي كانت سبباً في قدوم عدد كبير من الحثيين 
والموريين ورعا من السيوسيان مماتوناطوك والفرزيين هعاتتونوط وغيرم من غير 
الساميين جنوباً حت فلسطين. والادلة القليلة المتعلقة بهباكلهم العظمية تشير الى ان 
وذج التحر التوسط القديم قد حل حله جزئياً في هذه الفترة موذج شيبه بالالبي". 


وبشهد على اتصال المكسوس بالمضارة الهندية الاوربية في الشمال استخدامم 


( أعدمهء!! ممساو 21:6 ,ومعطدظ .]1 امعطمظ رك ,24 .م ,واعدة قسد تا«ملستعاة 
.6-7 .ووم ( 1939 ,مبومعتطن) ) لمعك 


(١‏ 14 مطء ,ل .عا رورمئم4ق ,مسطدعوهلة 
( .41 .م ,ومع طودظط 
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لاحصان وهو ثيء را شارك فيه الكاشيون . والى جاني المصان الذي ادخاوه الى 
سوربة ومنها الى مصر فقد ألى المكسوس بالمركية الى كلا البلدين' ولم لستخدم 
الحصان للركرب . وكانت المركية الى تحرها الخمل من ادوات المرب» ولا بد 
ان ظهورها ترك نفس التأثير الذي تركته الدبابة او الغازات السامة او اي «سلاح 
سري» آخر في المرب العالممة الاولى. والحصات نفسه القى الرعب في قاوب السكان 
لانم لم يشاهدوه من قبل . فلا عجب اذا اهم الملكوس بدفئه في قبر خاص أو 
مع صاحبه مأ تدل البقايا في تل العجول أو غزة القدية. وفي بعض الالات كان يقدم 
الحصان كذبيحة ويؤكل لمه". 

وبين الاسلحة المديدة الاخرى التي ظهرت الى المكسوس بالسيف المديدي 
المنحني والقوس المر كب الذي كان قد ظهر لاول مرة في بلاد الرأفدين في عهمد 
سلالة اكادية في القرن الثاني والعشرين . وكات تفوق المكسوس في السلاح يرتتكز 
فوق ذلك على استعالهم البرونز الذي كانت قر تجار ته في شعاللي سورية . وبلغت 
صناعة المعادن في عهدم ذرى جديدة في سورية ومصر. وتقدمت صناعة اللي والخزف 
والعاج والنقش تقدماً بادذاً . وكان المفر في العظم معروفاً في سورية منذ العصر 
الحجري ولكن صناعة التفزيل ادخلت غالياً في هذا العصر؟ وكانت الاشياء المنزلة 
ف اول الامى ذات رسوم سيطة من خطوط ودواثر . ولا تؤال صناعة اللتزيل الى 
تقوم على أدخال قطع من العظم او العاج بقصد الزخرفة في الصناديق الخشبية او 
قطع الاثاث صناعة فلمة مزدهرة في دمشق . وتظهر افكار جديدة في صنع الخرف 
في عهد المكسوس . وبلغت صناعة الخزف وهى من اكثر الصناعات تحاحاً في 
فلسطين ذروتها قبل نهاية هذه الفترة . ١‏ 

وانشأ المكسوس غوذجاً خاصاً من المدينة الحصنة لاجل ايحاد تسهيلات لجاية 
مركياتهم وايوالا لان الحصن الكنعافي الاعتيادي لم يكن بامكانه تأمين ذلك . 
وكان هذا اللموذج الخديد عبارة عن سأ اج مستطيل طوله نحو نصف ميل تحرط به 


. والكلة المصرية المستخدمة لاجل مركبة نهي كلة «دمركية » السامية‎ )١ 


6( نقارة .مم مث .له" زتئلا! ,عدا ,تتثو .كام ,4 .م ,أ .آه؟ ,معه6 اممتعمص4 ,عمط 
.10 ,م را .ام 


ع( 0 م.م بوجرم عسو 
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أسوار مرتفعة وكششيفة ومنحدرة من الطين المرصوص القاسى . وازنادة الحرص كنوا 
كثيراً ما يحفرون ختدقاً حوله . وفي سورية قثل قطنة وسنه0 وهي على الغا 
عاصتهم فن المارة عند المكسوس . وفي قادش أثر لهذا النوع . وفي كر تمش . 
يظهر الموقع اهمال التحصين ولكن اللخطط لبس مستطيلا . وفي فلسطين تظهر 
مواقع هازور' وحصن كم" مخطط المتكسوس المستطمل . وكانت ل "كش 
وساروحن ايضًا من مدن المكسوس. واريحا كانت من حصون المكسوس من 
حوالي ١/6٠‏ حتى .5١5٠٠‏ وكانت بيت شعش نحت ادارة المكسوس في هذه 
الفترة ؟ . ش 

وفرض المكسوس في سورية وفلطين طبقة اقطاعة حا كة على المكان الحليين. 
وكان جتمعهم منظماً تنظيماً ضعيقا في دولة اقطاعية نوعاً تتمركز فيها الثروة في . 
ارستوقراطية مؤلفة من محاربي المركبات بصورة خاصة. وكان النظام تسيطر عليه 
ألصفة العسكرية. وحضارتهم في سورية تشمل القرنين الثامن عشر والسابع عشر. 


المكسوس في مصر 


وتسلل المتكسوس بصورة تدريحية الى مصر حمث ظهر اثره مند 11٠٠‏ ق.م. 
في اواسط السلالة الثانية عشرة ولكنهم لم يستولوا على اللطة الا فى .ثا. 
ويقول المؤدخ ماتدو في روايته هذا الحادث : 

لقد براك علينا لفحة من غضب الله . تقد تجرأ شعب وضيع الاصل من الشرق/م يتتبأ احد عن 


قدومه على غزو بلادنا فسيطروا عليها بالقوة وبدون صموبة حى ولا مذركة . وبعد ان تغلبوا على 
حكامنا فانهم احرقوا المدث بوحشية وخربوا هياكل الآلة وعاملوا الكان كهم بنتهى القسوة .. 


٠ ومعئاها « جدار أو سياج» وهي اليوم تل القدح ثثالي محيرة طيرية‎ )١ 
. وهي اليوم « البلاطة > خارج نايلس الحديثة‎ (9 
١ 0غ ب« ,ماع فول ]ه ونها3 ,وممادصة6 سه ونسماكمه6‎ 


( لممل جمآآ ) 3 .خم ,عدمتاءسممععظ مدعنا3 دنلك ومتعظ : طاعالمعصسظ رامد سطناكا 
1 .م ,(19834. وتثل أسم بيت شمش قرية عين ثمس الخرية الكاثتة على بعد عشرين ميلا غرني 
القدس على طريق يافا ‏ الخليل . وقرب عين ثمين يقوم تل الرميلة وهو موقع بيت ثمش القدعة . 

ل ( 4 .ده ,أ .عاظ عمتمق4 روسطمعدمل 1 
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ويتضح ان دخول المكسوس الى مصر لم يكن شرا مطلقاً فقد ادخاوا الحصان 
واشباء أخرى تظهر لاول مرة على الآثار المصرية . واقدم مؤلف عامي وصلنا يرجع 
الى عصر المتكوس في مصر في القرن السابع عشير١.‏ واعظم مساهمة في معرفتنا 
. عن الرياضيات المصرية وضعت في +164 تحت حك المتكسوس". وجعل المكسوس 
الهم بعل معادلا للاله المصري سيت ونقاوا عبادته الى فراعنة السلالات التالية 
وخاصة الرعامسة الذي قد يرجع اصلهم الى ال ممتكسوس" كذلك ادخاوا بين سائر 
الآغة اخت بعل ورفيقته عنات وجعاوا عشتاروت معادلة لايزيس . ويعتقد ارن 
سكنى اسرائيل في مصر وتدرج يوسف الى السلطة من الحوادث الي نت في فترة 
المكسوس . 


افارس 


.كانت عاسة المكسوس ف مصر مددئئة اقارس أ 6 الدلتا ومنها بسطوا 
حكمهم في مصر الوسطى. وقد حكيت اول سلسلة من الماوك السوريين هناك قبل 
السلالة الخامسة عشرة وكانت اسعاوم كنعانمة او امورية واضحة مثل عنات هار 
ويعقوب هار (بعنى : ليحمي هاد اله اليل ). ويعقوب هذا هو حتما يعقوب 
المحروف في التوراة. وكات ماوك السلالة الخامسة عشرة والادسة عششيرة من 
المكسوس واعظيهم سلطة في السلالة الخامسة عشرة هو خيان الذي نجس مأ يبدو 
في توحيد سورية ومصر في |مبراطورية وَاسعة لمدة قصيرة على الاقل. وآثاره ميعثرة 
بين بلاد بابل حيث وجد اسد يحمل امه وكريت حيث يظهر أسمه على غطاء من 
الالباستر . وتشبه ذلك قي كثرتها آثار ملك آخر من هذه اللالة وهو آبوفس 

3 


( روجهم 1نا) .قاه؟ 2 ,ععومهو أمعتوندد أأندة 000 6 ,لعاموة8 .11 ومسو 
٠‏ 1930 


1. هملسم ) عمعومه2 أععادسمعطاعلة ممتطاظ ع7 ,امعط علوظا‎ 1923(. (١ 

) 169 .م ,موق عسماى سدمء! بغطوتعطلق ١‏ : 
4) ات مدينة افاريس وهي مدينة العتابر الت بناها الامر ائيليون رجمسيس الثاني وتسمت باسمه 
(سغر الخروج انكل)ء وتائس ءزمه1 في العصر الكلاسيكي » وتتيس التي ذ كرها السرب في 
العصور الوسطى » وصوعن وعهه2 الذئورة قي التوراة (عدد 0 6 كلها اشكال عتتلقة 
لنفس المدينة . وموقع الدينة اليوم هو دصان الجر » الذي يذ كرن بانها المبدي (صوعن) . 


العلاقات الدولية مع مصر وغربي آسيا 1 


ونطؤهمة الاول . ويدونان المكسوس كنوا في هذا العهد قد اقتسوا:اللفة 
المصرية واستعماوا معها الامماء المصرية. 

وبعد قرن ونضف من 2 المكسوس البفيض (حوالي «“اة- ٠جه1)‏ 
بدأت حرب التحرير بصورة جدية عن يد أمير من طببة اميه أحتوس مومستطةم 
الإول مؤسس السلالة الثامئة عشرة الذي بعد مباحمات متكررة كسب معركة 
أقاديس الماسمة وطرد الاجانب من البلاد. وانسحيت قواتهم المسلحة الى سودية 
حبث كانوا على رأس اتاد من الارراء الساميين . ولم يدغر احموس وقتا في 
ملاحقتهم . واول مكان وقفوا فمه وقفة صامدة كان في معقلهم المنوبي في شاروحن 
معطدصهناك! . وكانت مقاومتهم عنيدة حىّ ان المصار دام ثلاث سئوات". وقد 
بدأ يحملات احموس وخلفائه في سورية اتحاه جديد في سياسة مصر الخارجية استمر 
في السنين التالية . وكان تحوتّس الثالث (م )١147‏ هو الذي سدد الضمريات القاضية 
لسلطة المكسوس في سورية . وجمل المصريون ما في وسعهم للقضاء على آثار اعدامهم 
ولهذا السبب بقيت معاوماتنا عن المكسوس ناقصة لهذا ألحد . 


الخوريوت 

وكانت من اللجاعات التي تألف منها خليط المتكسوس جاعة 2 
لا سامي ولاهندي اوري ولا يزال اصله يجهولًا. وكانت حضارتهم من اكثر العناصر 
حيوية في اواخر عصر المكسوس والفترات التالة مباشرة . وقد الى الحوريون من 
المرتفعات الواقعة مال شرق الحلال الحصب بين يحيرة اورمبة وحمال زاغروس » 
وفي اؤاخر القرن الثامن عشر غزوا ثعالي بلاد الراقدين وسكنوها ومنها اتجهوا 
الى سورية الشهالية حسث أسسوا احدى امالك القوية في الشرق الادفى . وكات 
الاموريون قبل ذلك قد سكنوا ذلك القسم من سورية. . وقد كرون ظهور المورين 
في بلاد الحلال الخصيب مصلا بالمركة العامة الي اتت بالهنود الابرانيين الى فارس 
والهند والتي فرضت نزول الكاشيين من زاغروس الى بلاد بابل . 


. وقد اقترح أن يكون موقها تل الفرعة في وادي غزة ثمال غربي بثد السبع‎ )١ 
؟) (1905 ,امهل" ب«110) أمووظ زه وندامةظ 4 همه :18 5 رأ ,آمه بمقعمةء8 بةمامدم8‎ 
.م وتقول هذه المراجم أن مدة الحصار كانت ست سنوات عا يجمله اطول من أي حصار قبله‎ 7 
. في التاريخ‎ 
ل‎ 


1 الازمنة السامية القدعة 
ملكة ميتافي 

وقد نجس الموريون حوالي ١5.٠‏ ق. م. في تأسيس ملكتهم هناك وتسمى 
ملكة ميتافي التي بلغ من قوتها ان امتد حكمها من البحر المتوسط الى مرتفعات 
مدنا وتم بلاد اشور . وكانت :عاصتها واشوكافي وبظن ان موقعها هو الفخارية 
على الخابور شرق تل حلف وحران . وكان مركزها الرئيسي في بلاد الرافدين 
أرما مطاموسضة4 (كركرك الحديثة) وقد جرت المفزيات حديثاً في ضاحمتها نوزي١.‏ 
وكان يعرف المصريوت ميتافي باسم تهارين . ويبدو ان نفس البلاد التي تشير البها 
الواح تل العارنة باسم سوبارتو أو «بلاد السوباريين» . والسوباريون وهم سعب 
آخر غير سامي كنوا غالباً بين سكان البلاد قبل وصول الحوريين". وكان الموريون 
ف عاق دشككاون ١‏ كثرية السكان ولكن الارستوقراطية والماوك كأنوا هنود 
اوربيين . وكان ملوك ميتاني في معاهداتهم مع جيرانهم يتوجهون الى ميثرا وقارونا 
ممدءولا وإندرا وغيرها من الالحة أبى تعمد في الحند . وامماء الملوك مثل توشرأتا 
هي اسماء هندية اوربية واضحة . ١‏ ش 

وكان توشراتا هذا اسشهر الحكام الممتانين . ؤقد وجدت تحخارير كثيرة في تل 
الهارنة موجهة منه الى امنحوتب ألثالث (توقي ه90() والى امنحوتب الرابع 
(توفي ه1١‏ ). والتحارير مكتوبة بالاكادية وهي اللغة الدولية في ذلك العصر » غير 
ان تحريراً واحد كتي بالحورية لغة الدولة الرسمية. وكانت احدى شُقيقات 
توشراتا بين نساء أمنحوتب الثالث كا ان احدى بناته زوجت امنحوتب الثالث 
ومن بعده أمنحوتب الرابع . 

ومخاطب توشراتا امنحوتي الثالك في احدى رسائل يبذه الكليات : 

الى ميسّوويا الملك العظيم » ملك مصر» اخي » 
صهري الذي يحمني والذي احيه » 


)١‏ وبصورة اصح نوزو وهي اليوم يورغان تبه ممع «دهدملا على عثرة أميال شرق كركوك 
حيث يبدأ خط الاناببب الى حيفا وطرايلس . 


؟) .48 ,1-2 .هم رطكء6 


العلاقات الدولية مع مصر وغربى اسما _ 
هكذا يقول توشراتا الملك العظم » موك » 
الذي يحمك » ملك ممتاني » اخوك : 
وسقبةجَ شُقيقتي وسائر نسائك واولادك » 
ومركياتك وشمولك وجدشك » 
وبلادك وجميع متلكاتك . ليكثر السلام عليك ١!‏ 
كانت مملكة ميتافي خلال القرن الرابع عشر في وضع قلق حيث كانت محصورة 
بين الدولة اللثية الناشئة في الشمال والاميراطورية المصرية الآخذة في التوسع في 
المنوب. وتفمدنا الوثائق المصرية السايقة لهذا العهد ان تحوتّس الاول وتهوتس الثالث 
وامنحوتب الثاني قاموا يحروب موفقة ضد ارين". وقد هوجم توشرأتا الصديق 
الموالي لمصر قبل انتهاء حكمه من قبل الفاتح الحثي العظيم سُوبيلوليوما الذي تابع 
فتوحاته اثناء حك ماتيواذا ابن توشراتا. . وقد نصت معاهدة بين سوبيلوليوما 
وماتبوازا على احتفاظ الفاتيم اللثي بشمالي سورية على ان تكون حدودها الفرات 
في الشرق وليئان في الجنوب ٠‏ أما القسم الياقي من المملكة فقد اصبح تابعا فيا 
بعد للملك الاشوري أدد نيراري (4 .سا () ثم اصح قسماً من الامبراطورية 
الاسورية المتوسعة في عهد وريثه ساناصر الاول". وهمكذا زالت دولة كانت في 
احد المصور تشارك مصر والدولة اللشة السلطة العالمية . 


اللغة الحورية. ْ 

لم يتمكن العاماء بعد من تفسير زءوز الاغة المورية ولكنها م يبدو ليست 
بلغة ساممة ولا هندية اورسة , واقدم وثاقها هي ست الواح دينية من هادي والواج 
قلبة اخرى من الألح مادام ( تل العطشانة ) في سهل انطأكية. وقد بنيت 


. ممعمععاة :8 .80 ,ةاممع8‎ 1160.19. )١ 
141١ انظر ماجاء في ص‎ )#« 
" م) .8081 ,76 .مم رطاء©‎ 
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المؤسسة المورية قي الألخ على مؤسسة امورية سبقتها . وترجع هذه الالواح الى نحو 
اربعائة سنة قبل المواد المورية التى وجدت في بوغاز كوي ورأس الشيرة. 
واكتشفت في رأس الشيرة بعض الالواح الحودية وقاموس سومري حوري . 
واستخرحت من مدينة قطنة عصاة0 لامحة بأمعاء الاعلام المودية . والعدد الكمير 
من الالواح المكتشف في نوزي من القرن الخامس عشر قد كتبه باللغة الا كادية 
كتبة حوريون استعملوا بعض كلمات حورية هنا وهناك. وقد عرفت معافي هذه 
الكنات من النص الاكادي الذي وجدت فبه .. وتلقي محفوظات نوزي ضوءاً 
جديداً على طرق المعدشة في عهد اسلاف الشعب العيراني وان كان هذا الامى يبدو 
مستغرياً . من ذلك ان عقود الزواج في نوزي كانت تتطلب من الزوجة العاقر ان 
تود زوجها يحارية تلد له اولادا١. ٠‏ ش ش 


بقايا الحوريين 


عشر ان المصرين اذا يطلقون اسم خورو هك على بلاد كنعان . وتركت 


قثال نصفي لاحد المتكسوس وجد في غزة ويوضح شكل الوجه الحوري 


)١‏ قارن مع سفر التكون 55:؟-م. 
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حضارتهم المادية بقايا من الخزف المدهون بناذج بيضاء على ارضية قامة وآثار نوع 
خاص من البناء وفن النقش على الاختام . والكوريوت 10 امد كورون في 
العهد القديم الذين كانوا يعتبرون حتى فترة حديثة من القبائل الضثيلة الاهمية لم 
يكونوا سوى هؤلاء الحوريين ( مددندداة). وقد اتضح ان ترحمة هذا الامم 
«ساكني الكهوف» هي ترحجة خاطئة ٠‏ وكان الحوابوث 111:65 غالباً م انفسهم 
الحوريوث . 


ويعتقد ان الحوريين هم الذين أعطوا الاسّوربين تلك الملامح التي تيزم عن 
ابناء مهم السامبين في المنوب اي اليابليين والملامح الامية المزعومة التي يتصف 
بها اليهوذ هي بالحقيقة حثية حورية. وبعد الفتح الحثي لميتاني اصبح الموديون مشمولين 
بامم «حثي» المبهم . وفي شرق سورية امتص الآزاميوت بقايا الموريين. وتوجد قرب 
زحلة في لبئان قرية تسمى الفرزل ومحتفظ بالكلة التي معناها الخحديد ( انعط ) وترد 
في نص من رأس الشمرة . ولا يزال النوع السائد حى اليوم بين اللبئانيين من 
موارنة ودرولز هو التوع ذو الرأس القصير العريض حسب نعائج الاحاث 
الانثروبولوحمة١.‏ وينطيق الامى نفسه على النصيرية في شعمال غربي سورية . ومختلف 
ذلك اختلاقاً واضحا عن النموذج الطويل الرأس الذي يسود بين البدو في بادية 
الشام وبين سكان شعالي المزيرة العربية". 


( اتظر : سمع 4 اسه مسدامو5 ]إه ععنامتسطاعه طن أمأعم ل ع1 ,مععاء5 .0 امم 
و4 أمتعهطة عذذ! ها عسصهةاسطتطاهه2) ,.هق وعد 10 .جم ,(1936 ,.ممملة ,عملا طسعن ) مف 
16٠‏ سمتلائ؟؟ : 37-50 ,20-21 .درم ,( 1940 ,عهقة«طسحن ) اعم جمعلة عط؛ [ه. وومامممعطا 
رد ملمسع1 غممةط1 عمع11 عط غه وومامدمءطاصف عط" » ,متللمعع1 مان]8 امه متلطمعطة 
.1 .© ر.ومه :379 .وم ,(1931) تند .أه؟ روومامممسلئمة امعتعوططط إه ,أعصسصمل ممعاعس4ة 
مفرودوه م 2 تك مواعك ,حاممكط مءل؟ معطا كه وورمامرمء طاصق عطل' » رسعمممظ ممععمق 
.1786-9 ل | 0 1 ممدعلوعط ) مماعتامتمعاءه معلا أهدماتمسعلصة 


6 ر أجم : .مم ,(1939 ملع لاسا ) 00 إه ععمعمه1 154 .دممن) ,5 ممععاعمت 
حسمل ,د مستدملع8 ولوس عطاكه ووواممهعطخصق عطن» ,سطاعتممطة .31 سدتاا؟؟ 4-ققة 
-معطاصط » .هة :379 .م ,( 1935 ) كسآ 0+ ,عاساتاعدآ أمءأوماممهعاتصك أعوماة ع[؟ [0 أمد 
امعمتموطظ إه اممعسمك ممعتععصق ,د متسملع8 ولمسماة عط قصه غملرععلق عط ؤه رومامم 

248 .م ,0 6 ) نعد .اهم ,رووو!ممرسام4 وقد اهرت الابحاث الحديثة ان طريقة وضع 


الاطفال في السرير .تسيب فلطحة الرأس احياناً . 
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المثبون 

ركان المشيوت الذين تبدو ملاعهم على الآثار شبيهة بلامع الموديين شعباً 
اناضولياً في.الاصل سكن منطقة نهر الهالس 11 وكانوا سمو بلادهم خاطي ١‏ 
وعاصتهم ( مدينة خاطي) خطوسّش وهي اليوم بوغاذزكري على بعد تسعين ميلا 
شرق انقره. ويأق الاسم الانتكليزي من كلية حطي 8301 العبرية . ولا يزال 
موقع عاصتهم القدعة كوشار «مطعطعدظ مهولًا. وفي حوالي 7٠٠.٠‏ ق. م. تغلب 
الفزاة الهنود الاوربيون على القبائل الخاطية ونتج عن تانج السكات الاصليين 
الاناضو لمين بالفاتحين الحتبود الاوروببين الخاطيون في آسيا الصغرى. وشكل السحنة 
الذي يتمثل في الانف الكبير واللمبهة . والذقن المتراجعتان كان شكل السكان 
الامليين ولا يزال سائداً في شرق الاناضول وبين الارمن . 
المملكة المشة القدعة 

وكان اول ظهور لاخاطبين في عملية خربية كبرى نحو ه5١١‏ حين نبب ملكهم 
مرسلش الاول مديتة بابل بنتمجة غزوه لها وانتهت بدّلك سلالة بابل الاولى التي 
كان حوراي من ملوكها. وكان مر سّْلش نفسه قد فتم حليا وماوة (حلب) وهدمها 
وسى سكانها وارسل -حدد وسائر آلمتها كغنائم حرب. الى خطوشش الي نقل اليها 
يركز المم من العاصة القدعة . وكانت حلب مر كزاً لس لعبادة حدد فصب 
واعا لملكة اممها يمخاض كان يحسكمها قبل هذه الفترة بقليل يريم لم الذي كاف 
سيطر على عشرين من صغار الملوك. وتوغل احد خلفاء مرشاش في اراضي 
المكسوس .حجنو ب حىق دَسَعُو نس ومدسطعمصوه الت تشبه لفظة دمشق". 
كان ذلك صحيحاً فانه كوت اول ذكر لدمشق في التاريخ المدون. ومعا يكن . 
فان ملوك خاظي لم يكونوا قادرين على الاحتفاظ بسلطة دائٌة على .المنطقة الواقعةة 
جنوبي جبال طورس. وظلت هذه الحبال حدود المبلكة القديمة من جهة الكنوب. 


. وقد وردت في النقوش الاثرية المصرية بلسم خيطا وغعطكط. ورباكان معنى هذه الكفة «النضة»‎ (١ 


( -ه5 إه عومائعه :3 .م ,( 1929 .دمفحصا ) مشمسظ 51846 عبا2 ,وسمتععهت) مخلهة 
,30 .م مسوحده1 


العلاقات الدولية مع مصر وغرلي آسيا يد 
المملكة الحشة الحديثة 


دامت المملكة المثية الحديثة او الامبراطورية الثانية من حوالي ١46٠‏ حت 
ل ق. م. وبلغت ذروتها في عهد الملك القوي سُوييلوليوما (حوالى 18٠‏ 
وهم! ). وقد حصل بنتيجة تقدمه في ميتافي على مركز ثابت في شعالي سورية 
ومكن من أنتزاع منطقة عند حى جنوي جبيل من المصريين. وفي ججاية ححكمه 
كانت امبراطوريته قد اصبحت أقوى دولة في غرلى آسا. ودخل المكسوس 
والممتائيون واطوريون في دولة يمكن ان نسميها الآن حثية . واصبحت كر مش 
المعقل الرئيسي جنوي جبال طورس . ْ 


لم يعتمد سُوبياوليوما فقط على استخدام السلام. فقد لأ الى اثارة الافطراب 
ضد مصر في مقاطعتها الاسيوية واقناع امير اوغاريت ان يتخلى عن حليفه قرعون١‏ 
ونح في ذلك كله. واستخدم الزعم الاموري عيد عشرتا وابنه ازيرو « كطابود 
خامس ». واخذ ازيرو عساعدته يستولي على مدن فينمقية الساحلية . وفي الوقت 
نفسه كان ازيرو يكتب الى اخناتون عن اسفه البالغ بان مهمته في مقاومة الفزو 
المي لم تسمح له بالحصول على شرف الاجتاع بالموفد من فرعون . واصبجت الامور - 
مضطرية حى ان المقم المصري نفسه كان غير قادر على معرفة الصديق من العدو. 
معاهدة مع مصر | ٠‏ 

واستأنف النزاع لاجل السيادة على سورية بين الامبراطوريتين المتنافستين على 
زعامة العالم حين حاول فراعنة السلالة التاسعة عشرة الاوائل استرجاع ماعحز 
آخر ملوك السلالة الثامنة عشرة عن الاحتفاظ به . وفي معركة قادش المشهورة | 
الي تلت ذلك ( نحو ١١95‏ ق.م. ) لم يكن النصر الذي أدعاه رجمسس الثاني على 
عدوه الي مو تلش طونناها سمكة نصراً مبناً ا اذاع رجمسدس » وذلك بالاستناده ‏ 
الى نتايج المعركة . فقد ادعى ر سس انه قهر زعي خبطا وذبح جميع.رؤساء 
حلفائه وهزم العدو حت العاصي « وطرحهم في الماء كالتاسيح ؛ وقد سقطوا على. 


)١ -‏ انظر : .30 ,22 لا رقه .هآة ععدمعلة :30 ,22 .لا رق .216 ,دمص فسدكا 


0 0 الازمنة السامية القدية 


وجوههم الواحد فوق الآخر وتمكن من قتل من شاء قتله'» . والمقيقة هي انف 
رجمسيس يكن بصعوبة من أنقاذ حياته عندما تعرض لكمين يطريق الخيلة » وجمل 
هجوم المركيات اللثية على تغريق محارييه . وقد اضطر بالنقيجة الى الاذ 
من سورية الثمالية والوسطى والى توقبع مبثاق عدم اعتداء نحو عام ١78+‏ مع 
0 ش اخي موتلش والملك الثاني بعدء . وهذا هو الممثاق الوحيد الذي وصلئا 
من العصور القدية . وكان هدفه ما قالت الوثيقة ان يكون سلام واخاء بيننا الى 
الابدع. واعترف المثاق بان سورية ة الشمالمة ومن ضنها أمورو اصحت حشة سيا 
يفيت سورية الجنوبية ها فبها فلسظين تحت لمك الصري". واحتفظ بنسخة من 
اليثاق الاصلي منقوشة عى لوح فضي بالغتين المصرية الميروغليقية والبايلية الميارية. 


وبعد فترة من الانخطاط سقطت الامبراطورية المثية حوالي ق.م. 
يتأثير هجرات من جهة اخرى وهي منطقة يحر ايحة . ولعب الفريجيوت الدود 
الرئيسي بين الفزاة ما يبدو. وقامت في شعالي سورية على انقاض الامإراطورية 
الحشمة ممالك وطنية صغيرة مرا كزها كر تميش وحلب وحماة. وكان الاشوريون 
يسموؤتها مالك حثية . وكان قيامها في عصر توسع الامبراطورية الاسّورية الناسئة 
نحو الغرب التي كانت دوماً تهدد كياتها . وسقطت الواحدة بعد الاخرى فريسة ' 
للدولة المتوسعة من الشرق مدان نع راي وول لوي ييه الثاني 
عنوان انتهاء آخر دولة حثية مستقلة . 


ملة المثيين بفلسطين 

وفقدت كللة «حثي » معناها:السيامي بعد اتحلال الامبراطورية وصار:لها مدلول 
جديد حضاري وعرقي . واستمر الاشوديون في تسمية سكان المناطق التي كان 
بسكنها الحثيون سابقاً بالحششين بالرغم من ان اكثريتهم لم تكن لهم صلة عرقية 
بالخاطيين الاناضولبين القدماء او بالخاطيين المئود الاوربيين. ولم تكن قلسطن في 
اي وقت قسماً من الامبراطودية الحثية ولكن عناصر حثية ‏ كثيرة وجدت فنها . 


)١‏ .3386 5 رلئة .آم ممدممم11 غمعاءم 4 ملمتمسعظ .كك :251 .م ,علممة قسه كا«مقممة8 
؟) انظلر تفاميل هذه الشروط فيد 367-91.١‏ 55 رقا .امم ,تدممماة ساعم 4 ,لماععممز - 


العلاقات الدولية مع مصر وغربي آسيا 3 


ويطلق مؤلف احدى وثائق العهد القدم اسم المثيين يوجه عام على جميع سحكان 
البلاد من غير السامين قبل بحيء العبرانيين . ويدعي هذا المؤلف وجود عنصر حثي 
بين سكان فلسطين منذ ايام ابراهم ويعتبر حبرون (الخليل ) مدينة حثية'. 
ويروى ان عبسو تَرُوجٍ نساء حثيات وتراوج بئو اسرائيل مع المثيين". وة* 
الآثار عن وجود تأثير حسثي مادي هناك في الفرن الرابع عشر بشكل تقدمات 
نذرية واختام واسلحة ذات اشكال خاصة . ولبس من سك في ان سلهان كان لديه 
نساء حثات بين حرعه". وعندما خاطب. البي.حزقيال؟ مديئة اورسلم الخائئة قال 
لما : رابوك اموري وامك هثية» . 


كانت المملكة ل مزالت اقطاعة ارس سلظتها على 
جموعة متنوعة من العئاصر العرقية, ويرجع تحاحها العسكري "ا كانت الخال 
بالنسبة للهمكسوس الى استخدام الخصان والمركبة كسلاح رسي . وكات سلاج 
المركبة يتألف من سائق وتحارب وحامل ترس وكات اترس مربعاً . وفي ساحة 
: القتال كالث المشون يستخدموث ايضأ فرقاً منظمة من المثاة يقودها امراء من 
الاسرة المالكة او زجماء محليون . وكانت اسلسة الحجوم القوس والقأس والرمح 
٠‏ والسيف المتحني . ْ 
االغة الشة 


كانت اللغة المثية مزيهاً يا كان الشعب اللي نفسه غير انه يمكن تصتيفها 
جموماًكلغة هندية اوربية او متسلة بلغات هذه المجموعة. والارستوقراطية المستكرية 
كانت مآ ف ميتافي من اصل هندي أوربي : ودعا كانت الارستوقراطتان من اصل 
. واحد وتتكايان نوعاً من اللغة ذاتها . 


٠70-75 سفر التكوئ‎ )١ 

؟) التكون :,١‏ عم ؛ القضاة م مسكء 

0 في الوك الال 011 ١‏ ؛ سموثيل الال 111م 5‏ 
:) سفر حزقال 1515 . 


1 الازمنة السامية القدعة 


ووجدت أكبر مموعة من الوثائق الحشية في .1418-19 في بوغاز حكوي 
واتضح ان هذه الوثائق هي تحفوظات الدولة وتتألف من اكثر من ٠٠6.٠٠١‏ لوح 
خزقي جعها ماوكهى نحو ١.٠‏ ق.م. وهذه الالواح الخزفية المكتوبة بالمسمارية البي 
فسرها عالم تشيكي'١‏ تشكل أ مصادر معاوماتنا عن الحثيان. وقد استعمل المثيوت 
الكتابة المسمارية لاجل حاجاتهم اليومية بينا استخدموا الكتابة الحيروغليفية في 
الآثار . والكتايات الاثرية ال هيروغلمفية على الصخر تنناوب سطورها من الثمال الى 
البمين ومن الببين الى الثمال وقد فسرت رموذها في السنوات الاخيرة. وام 
مواقع الآثار المثية في سودية التي تحمل كتابات هيروغليفية هي كر ميش (جرابلس) 
وحلب وحماة". وتوجد اريع وعشرون كتابة على الحجر من كر كميش في المنتحف 
البريطافي وفي متحف استاتبول اربع كتايات من حماة. ووجدت فى رأس الشمرة 
اربعة اختام حثية . 

وتتألف بقايا الادب اثي من ترانيم وصاوات واساطير وعقود ورسائل . وقد 
اكتشف جزء من يموعة قوانيتهم التي ترجع الى منتصف القرث الرابع عشر". 
والعقوبات الى تفرض اخف يكثير ما عند السامين . فلس هنالك تشريع على 
أساس مبدأ د العين بالعين » ويتضح من كثرة القوانين المتصلة بالزراعة انها كانت 
تشكل اساس اللياة الاقتصادية. 


الديانة 


ولا نعلم حتى الآن سوى الشيء القليل عن الديانة الحثية. وتظهر الافكار المتعلقة 
بعبادة الارواح بصورة بارزة في الشكل البدائي لحذه الديانة . فالينابيع والانهار 
والاسّحار والميا لكانت تعتبر مقدسة . وكان اسْهر الآلة تدشوب اله العاصفة وهو 
الاله الوطنى . وكات الممتانبون يعبدونه. وآلطة المدث كانت مظاهر تحلية لهذا الاله. 
وكات اسمه اطي تلبنش طوسدهتمءام5 . وهو يقابل الاله السوري حدد ورضقته لسمى ' 


)و أسم هذا العام فريدرخ هروزفي جمجمءظآ ولوك" انظر كتابه : «مك عزعهمم35 عغ2 
(1919 متعم خعآ) أ تعمطوه8 عسه علص ذا أ مطععلاع]آ مطععالتطاه8 :(1913 ,وعم أعا) «ماقططالء ل 


( .8 .م ,(1939 ,معردء تطن)) علامعسسمما عنام واوم :8 !!!2 .طاء .ل ععممعآ 


( .(1932 ,متمذظ ) عمسعسئلط عنعد '] عل امعمعدممم عأأالق! عونا ,ومسعوم8 .]1 


العلاقات الدولية مع مصر وغربي آسيا فل 


وجد في 1١90٠‏ اام التدعة) 0000 
والآن في متحف حب 

وقد ندل لحية الاله الاشورية الشكل ان تاريخ التصب يعود الى القرن الثاني عشر. 

وقرس الشمس المحاط بقمر نح يظظهر تأثيرآ ممريا . وك الله بصاعقة ذاتثلاثة , 

فروع يده اليسرى ويرفع فأس حرب بيده اليمق . والثور الذي يقف عليه هو رمز 

القوة والخصي. والاحذية الملنوية الى الأعل' لا يان يلسها بعش كات جبال لبنان .م 


1١‏ الازمنة الساممة القدعة 


عشتاروت في المعاهدة مع مصر ولكن اممها الث لم يعرف حتى الآن ورما كات 
دما د » وهي الارض الام واقدم آلمة لدى الشعب المغلوب . وعبادة تدشوب 
عشتاروت تقابل عبادة وز عشتاروت عند السوريين واصبحت في الغرب 
عبادة ادونس واازهرة (فمنوس)» وفي آسما الصغرى لدى الفريحيين اصبحت عبادة 
آتس هنغة وسسسيل واءط6. وكآن عثل تيشوب عادة بشكل رجل يقف على ثور 
وعمسك الصاعقة . واقوى الاهة انث كانت الاهة الشمس الى اصبحت الاهة المرب 
واتخذت بعض صفات الارض الام . ولباس الاله كا يتضح من الآثار كات رداء 
قصيراً وقبعة مخروطية الشتكل» اما لباس الالاهة فكان ثوباً طويلا وقبعة 
أسطوانبة مرتفعة . والاحذية ا مروسة والمفتولة الى الاعلى في قسمها الامامي كانت 
من الصفات المشتركة في لماس الالهة الانى والذكز. والاشكال البشرية كانت كثل 
بنفس اللباس ولكن بحجم أصغر . والالبسة الثقية والاحذية المفتولة ألى اعلى تفيد 
ان اصل هذا الشعب كان في اقلم بارد تبطل فيه الثلوج . 

وعندما احتتك المثيون بالسوريين والمصريين والاسُوريين اقتسوا الآفة 
الاجنبية . وقد استشهدوا في المعاهدة مع مصر «بالف من الألهة الذكور والاناث». 
ورعا يمكن ان نستنتج من اهمية الآلحة الانثثى في يموعة الآلحة المثية ومن الشرط 
الذي وضعه سو بيلوليوما لمساعدة ماتبوازا لاجل وراثة عرش ميتافي وهو زواج 
هذا الامير من اميرة من خاطي على ان تكون زوجته الوحيدة ‏ يستنتج من 
ذلك ان وضع المرأة بين الحثيين كان رفيعاً نسبياً مع وجود ميل نحو اتخاذ 


زوحة واحدة . 


بينا كان الجبش الث في فترة العمارنة يقوم بأثماله المربية في الشمال كان جماعة 
من المرتزقة الاجانب الذين بسمون في الكتابات المسمارية الخابيرو دسنطمط1 يحتاحون 
البلاد في اللهة المنوبنة . وقد اعتبر بعض العلماء هذه الكلية الاكادية معادلة إلكاية 
العبرية «عبريي» (وعيرافي التي تترجم عادة «بالذي يأقي من الجانب الآخر» او عنى 
«العابن» ). ويوصف الخابيرو في وثائق نوذي من القرث الخامس عشر بهم عيسد 


العلاقات الدولية مع مصر وغر بي آسا ويل 


لوالو دا مو رزاق. م بشكل عبيرو معام" (نحرف م) مما بثير الشك في صحة 
المعادلة بين الخابيرو والعيرانيين . 

ويظهر الحابيرو لاول مرة في الحوليات المثية في عهد مر شلش الاول (حوالي 
ق. م. ) الذي استأجرم . وفي رسائل تل العارنة١‏ ترى الخابيرو يتعاونون 
مع المتمردين ضد الفراعنة وفي 1749 ستولون على شكيم . وقد وحهت ستة من 
هذه التحارير (دقم 746 - ١٠1؟)‏ من عبد خيا" تاإبع فرعون في اوروسالم 
(اورشلي)" الى اخناتون يعبر فيها عن ولاه ويطلب المساعدة ضد الخابيرو الذين 
بددونه ٠‏ وفي جمبع هذء الوثائق يمدو الخابيرو كبمراعة متعددة العنامر وبدوات 
اوصاف مشتركة ومعبأة بلاك في بلاد الرافدين. وقد اطلق هذا الامم هناك 
لاول مرة على المحاربين في عهد نارام من ( ثحو )917٠١‏ من ملوك السلالة الاكادية 
القدية . ويذكر الاسم ثانية في رسالة من ماري من القرث الثامن عشر وفي الواح 
نوزي من القرن الخانس عشر . وا ببدو فانه لبس امماً عرقياً واما تسمية اطلقت 
على جاعات من الرحل والاجانب والاشقياء المستعدين للانضام الى مفوف ابي 
جدش لقاء اخجرة او بداقع الحصول على الفنائٌ . 


. الرسالة رقم وه‎ )١ 

؟) القسم الثاني من هذا الاسم هو اسم الاهة حثية حورية ٠‏ 
؟) اصل الاسم من الكثمانية ياروشلم من «ددع شام يسن ». وكان شام اله السلام عند 
الكتمانيين ويظهر في أسمي « ابشالوم » وسليان » وفي اماه فينيقية وهو مذكور في لوح من اوغاريت. 
انظر : ,229 ,مر ,ووومععمد8 


0 
الأرامتون شعي تالستاي ا الشالسى 


قبل ان يسمى الإراميوت بهذا الاسم كانوا قبإئل من الرحل في يادية شعالي 
الجزيرة العربية . وكثذا كسائر البدو من قبلهم ومن بعدم يضغطون من وقت الى 
آخمر على اراضي جيرانهم النائية في بلاد بايل وسورية وهدفهم امتلاكها. وقبل ان 
ينتصف الالف الثاني ق. م . كانت هذه القنائل قد سكنت في ضفاف وادي الفرات 
الاوسط حيث نغأت قوميتها ولغتها . ويمكن الاعتقاد بان الأرامية اتت من لمحة 
سامية غربية كانت مستعملة في شمال غربى بلاد الرافدين في النصف الاول للالف 
الثاني . ولم يكتسيوا اسمهم « الآزاميين» حى ايام تغلات فلاسر الاول (نحسو 

ق. م.) سين أقاموا في منطقة الفرات الاوسط حتى سووية في العرب١.‏ 
وكانت الحجات الخاطية في اوائل القرت السادس عشر على بابل وممالي سورية هي 
الى ف فتحت الابواب ما يبدو في وحه الكركة الارامية واعطت القادمين الخدد من 
الصحراء حطأ نايتا في تلك المنطقة . وسهّل القضاء على ميتافي عن يد المشين بعد 
قرن ونصف حركة الآراسين من جديد . وتمين ان هذه الحجرة الآرامية كانت 
بعد المجرتين الامورية والكنعائية ثالك حركة سامية كيرى اتت من الصحراء. 


بدء ظهورمم في بلاد الرافدين 


كانت جماءعات متعددة تشكل اقساماً من المركة الاراسة ولكنها لم تكن 
تعرف هذا الاسم ٠‏ فبالاضافة الى الخابيرو الذئن ذكرناهم سابقاً كان يوحد الاخلامو 
م1 .؛ وهذه القسمية الي تعني «الرفاق» لم تكن- تسممة عرقية وقد اطلقها 


)١‏ قارث مع : .مم ,( 1918 ,لمملا سع71) اعممه1 هسه سعمف ,ومنامسكا .15 .© اتسظظا 
,20 وامل اشتقاق كلة آرام (قارن مم كلة ارم القرآئية ) غير مؤكد 


الآزاميو ن الشعب السامي الثالث الرئيسي ا 0 


لاول مرة م يبدو الاموريوت المقيمون في منطقة الفرات على اتحاد من القبائل . 
ويخبرنا الملك الاشوري اد نيراري الاول (نحو ١٠.‏ ق.م.) ان أباه قهر حماعات 
الاخلامو' في شمالي بلاد الرافدين . وفي تحرير ارسله حتوشلش حوالى ه0نا؟؟ الى 
احبد ملوك بابل اشارة الى الاخلامو المعادين الذين يقبموت على طول نهر الفرات . 
ونقرأ قبل ذلك في احدى رسائل" تل العارنة عن الاخلامو في عهد اخناتوتف 
وانهم كانوا يستولون على المدن والارامي السورية برضى حتكام وطنيين غير مخلصين 
: ان لم يكن تحت قبادتهم . وفي الوثائق التي اتت فيا بعد نجد الآراميين والاخلامو 
مقترئين بصورة وثيقة . فالملك تغلات فلاسر الاول يقول «لقد زحفت الي وسط 
الاحلامي الآراممين اعداء الاله اسور سيدي"». وكانت هذه القبائل الآرامية تعش 
يحزار ك رميش ولكتنا نشاهد الآرامين بعد ذلك في بلاذ بابل في الشرق يدمو 
الكلدو (الكلدانيين او البابليين المديثين ) الذين كانت لهم علة وثيقة بهم . ويصف 
تغلات فلاسر وخلفاوه حملاتهم ف مات. آزعي تست ندكة أو بلاد الآراميين؛ 
وذلك ف كتابات أثرية ع 


انتشارم في شال سورية 

يستدل من هذه المدوثات الاسُورية البابلية وغيرها ان قسماً كبيراً من بلاد 
الرافدين وسودية الشمالية والوسطى قد اجتانمته في خلال القرنين الرابع عشر 
والثالكث عشر حماعات سامبة وان هذه المناطق بدأت تتخذ صفة: آزامية باستثناء 
جيوب حثية قلية منها كر كدش . وقد ادى ضغط الآراميين المتواصل الى 
طغما: نهم التدريجي على الامورين والوريين واللشين في وادي العاصي والمنطقة 
البي اق الشمال والى امتصاص هؤّلاء او طردم . وكات جيل لينان عائقاً في 
طريق هذا التوسع نحو الغرب واستير فيه ازدهار الماعات المثية والامورية بينا 


)١‏ .573 ,1 .لهم ,التطمععاعسة 
؟) الرسالة رقم ٠٠١‏ 
( .239 5 ,ة .آه؟ ,لاتطمععاعسآ 


( رمأغنوععة ]ه. عوساظ عطا إه عامصعمة 5-95 7 علا قصة عوقه8 كتاله؟7 .فق لكآ 
.6 5 ,نذ .آه؟ :366 5 ,أ .آه؟ ,التطمععاعصا ز.وءء 134 .مم (1902 ,ممقصصة) ,ة .ام« 


7 الازمنة البامية القدعة 


بقيت المدن الكتعانية في السهل الساحلي بدون ان نمس . واصحت دمشق وهي 
مركز دولة آزامية فيا بعد بسكنها الآراميون في ١7٠١‏ ق.م. وتعطي حوليات 
ربمسيس الثالث (مة١؟‏ - )١١99‏ التهسئة الآرامية لامم دمشق١.‏ وقد احتل 
الآراميون مدينة خران غالباً وهي احدى مرا كزم في ما بين اثهرين قبل احتلالهم 
دمشق. واقتس القادمون الحدد بالتدريج حضارة الاموريين والكتعانين الذئن 
اقاموا بدنهم غير انهم احتفظوا عظهر واحد من حضارتهم وهو الله اوجلات 
الاسرائيليين والفلسطينبين .الذين اقاموا في اواخر القرن الثالك عشر في جنوبي 
مناطقهم فان الآزامبين احتفظوا بلهجتهم الاصلية ابي قدر لها ان تلمب دوداً 
بالغ الاهبية في حياة غربي كسا فيا بعد. ‏ © 
الدول الآرامبة في ما بين النهرين 
وفي نماية القرت الثالث عشر كانت المركات الآرامية والاسرائيلية قد انتهت 
واصبح الشعبان يجاور واحدهما الآخر في موطتها اطلديد. وظهرت الدول 
الآرامية الاولى في منطقة الفرات الاوسط وهي الممر ين بلاذ الرافدين وسودية. 
وقد معبت أحداها نام التهرين مندممطهلة تموعخ" والتهرات المقصودان هما الفرات 
ورأافده الخابور ولس الفرات والدجلة . وكلية دونارين » المصرية هي تحر يف لهذا 
الاسم نفسه. ويظهر هذا الاسم مرارا في الكتابات المسمارية من اواخر القريتف 
الثاك عشر ويل الى الزوال بعد القرث التاسع عندماكان الاشوريون قد قضوا 
على الآراميين في هذه المنطقة". ومن الدول الاخرى في ما بن النهرين دولة فدان 
آرام؛ سوعة سموووط و تكن بإتساع آرام التهرين وكات مركزها مديئة حران . 


( ويقايل تيرسكي عصرم اسم آوام . وهنالك أسم درمشق أي حصن مشقى 9 انظر 0 
لاتتمتصة) ملاعس«لدعءلا «عداءستاوووهثله عاعهم مومعد8 همد عمامف ,ءعالةقة عدكة .7و 
130 .م ,1911 ,وتممتعر1) نمسم" ه 16 ,تمقخطاءة عدنة .كه :292 .م ملدعممس2 2347 .م ,(1893 
والشكل الذي يتشذه اسم دمشق في رسائل المارنة هر دمشقا «وطعدصد1 (رساة رقم ٠١‏ سطر 
١‏ » دمشعتا ووطمعستط ( وسالة رقملاة؟ة سطر ؟ ( سكي اواعمسة 1" ) رسالة رقم «م 
سطر 5# ). 0 ” 

+؟) انظر هذا الاسم في سفر التكوين عم: 4١٠١‏ التثنية مع : ع ؛ القضاة +:م. 

ع) قارث مم : .143 .م ,(1948 رمتسمظ) اسه عم طلعل! سعبق مسعطومللء'0 ,1 موه 

ع( قارث مم : ,245 .م ,ا .اه؟ بم اصفمدوه ,اعطق اتظر سنفر التكون يت 
4ه ؟ وعد هاء ا 000 


الآراميون انشعب السامي الثالك الرئسي بل 


والواقع ان الكلتين تستعملان بالترادف في العهد القديم . وكانت قتقع حران على 
طريق تجاري .عظيٍ ‏ ومعنى امعها «طريق» ‏ واصبحت من اعظم مراكز 
الحضارة الآرامية . والمرودات العبرانية التي لم تنس الصلة العبرانية الآزامية القديعة 
و و وار ستقراره في فلسطين . 

تقول هذء المرويات ان ابراهيم. أوفد رسوله ألى حران لمبحث عن زوحة ة لابته 
ار وهي رفقة كا تقول ان يعقوب ذهب بنفسه ليتزوج ليئة وراحيل'. 
وهكذا فان اسلاف ابناء يعقرب هم آراميؤن من جهة الام . وهنالك عبارة تسمي 
أبا الامة العبرانية آزامياً". وسفر التكوين الذي يدون بدء التاريخ العبراني ماوء 
بالتعابير ذات الصبغة الآرامية وبللفردات الآرامية". وكان اسلاف الشعب العبرافي 
تكلرت الآراسة كما يظن قبل استقرارثم في فلسطين واقتباسهم اللهجة 
الكتعانية الحلية . 


آرام دمئق 

غير ان 2 الدول العديدة التي اها الآراميوت كانت تلك التي كات مركزها 
اولا في صوبة ثم في دمشق ٠‏ وقد تأسمت ملكة دمشق شق في اواخر القرن المادي 
عشر فكانت معاصرة تقريباً لتأسس المملكة العبرانية وتطورت فأصحت ملكة 
كيرى تتد الى الفرات من سيهة والى اليرموك من جهة. أخرى . وكانت متاخة 
للاراضي الاشودية في الثمال والعبرانية في الجنوب . وكانت سورية الداخلية شرق 
جيل لبنات وسورية الثمالية وبلثان تحت سلطتها الاكيدة في حؤالي 1٠٠١‏ ق. م. 
ومنطقة دمشق هذه هي التي يعنيها العهد القديم حين دشير الى آرام أو سورية. وقد . 
كان هؤلاء الآراميؤن في سورية خلال قرنين ألد اعداء العبرانيين. 


كانت صوية عاصة ملكة بنفس الامم والكللة مشمقة من صهوبة طةطمطءة 


)١‏ سفر التكوئ ع,: ع؛ وم: ال وما يليهاء 

؟) سفر التثنية ا: ه حيث دقول « آرامياً تنهآ كان أني». وقد عاد أحدى الترجات 
« سورد نأ ». قار ن مم : .52 ,مطء .ل معاظ ,معتاتدوةه قم ,وسطاجعدهلق 

م( 0 عه؟ وما بسدها؛ 4١:0١‏ و؟: ١‏ ؟ إلدلل ا واول ذكر لعبارة آوامية 
في التوراة هي يجرشهدوثا اي رجحم الشهادة ( سفر التكون الأبلاع)ء ْ 


ل مل 


ا الازمنة السامية القديمة 


عع اجر أو تحاس . ويظن ان موقعها مو في كالسس وأعلوان أو عنجر اخديثة 
جنوي زحلة في البقاع' وقب بدأت الاصطدامات بين ماوكها ومنافسيهم العبرانين 


-_ 


في المنوب في عيد شاول مؤسس الميلكة العبرانبة". وكان من 
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أقدم ماوك صوبة 


حدد عزر (اي حدد عوث) الذي ادى انتصار داود عليه ألى اعطاء ذلك الملك 


1) انظن؛ :40 .م ببداعما :248 ,م ,أ .اهم ,اعطق وكانت كالسس ( والكفة يونالية 
ممناها نحاس ) فيا بعد ماممة ايطرريا معودغ1 ( الذكورة في انجيل لوقا )1١‏ وهي مملكة عربية. 


؟) سفر صسموثيل الاول 17114 . 


الآراميون الشعب السامي الثالك الرئسي هل 


العيرافي السلطة على مصادر ذلك المعدثن الهام اللحاس' . ول ينتصر داود على حدد 
عزر وحلفائه فحسب وانا نحم في احتلال دمشق موقتاً. وبعد فترة قصيرة نجد 
رصين ملك هذه المديئة يعمل كتابع لصوبة ويقوم بمحارية اسرائيل «دطيلة ايام 
سليان"». وتنتقل السيادة بعد ذلك من صوبة الى دمشى. وعندما انقسيت المملكة 
العيرانية الى قسمين في عام /ا99او كان ذلك من مصلحة ماوك دمشق الذين كانوا 
يقيموت المملكة الواحدة ضد الاخرى . 

واخذ بنحدد الاول" ملك دمشق (حوالي وبام - ”ؤم ) من ملك بوذا 
كنوزاً عُيئة من المعبد ومن القصر الملكي في. :,اوزكلم تم فاج ملك اسراتيجسل 
وجعل جلعاد في شرق الاردن تحت السيطرة الآرامية*. والواقع ان مملكة اسرائيل 
كانت ما بدو تأبعة أسعية لارام منذ اواخر :ايام ملكها عري (حوالي هلام ) 
وعتدما رفص خاب أبن حمري ووريثه دفع المزية أو الانقام اا 0 
الحجوم الاشوري الذي كان وشيك الوقوع ظهر بنحدد بغتة أمام عاصته السام 
لمحبره على الطاعة*. 


معركة قرة 

وبلغت هذه العزوة الاسّودية ذروتها في المعركة الى حارب فبها سامناصر الثالث 
في عام ادم ق.م. وكان تحالف الماوك السوريين يخم اثني عشر ملكا يرأسهم بنحدوا 
الذي كان جيشه يفم ١١١١‏ مركبة و للرلن فارس و ءءء»»ء8 من المثاة. وقد 


(١‏ اخبار الايام الاول م١:‏ م؛ سوئيل الثاني م:م . ومدينة ببروثاي الذكورة في سفر 
حموثيل هي اليوم بريتان حدوني بعلبك . 
؟) سفر املوك الأول :م . 

«) كفة بنسدد او بن حدد في العبرية تقابلها يار حد (أي ابن حدد) في الأرامية. وكان بتحدد ' 

الآول وبنحدد الثانٍ نفس الشخص . انظر : -مع8 روط ممنمع.8 علعن5 ععننهل له كطوسطاة 


7 ,110 ,ماع «معععة اعاسدء ع0 واممطء5 «ممعاععصة4 ,ماعلاب ,د ممعنمسو0 أه [آ لعلمكا 
26-27 .رم ,(1942) 


( سفر الملوك الاول :مح ء؟؛ اخبار الايام الثاني 1:؟ وما بعده ٠‏ 
ه) سفر الملوك الاول ١:٠١‏ وما بعده . 
3( وهو حدد عزرر في كتاب : .611 5 ,؟ .آمك مللتطسعاعسة 


39 الازمنة الساممة القدعة 


الى الملك اتاب بالمدش الثاني في قوته وبعدء اقى جدش ملك حماة . “وقدمت مالك 

مدن فمنمقة كثيرة قواتها للمساهمة في المعركة . وكان عدد الجيوش التي وقفت 
بوجه سُاناصر في موقعة قرقر على العامي ٠6٠٠٠‏ حندي وانتهت بدون نتمحة 
حاسعة . وكات على الاسُوريين ان ينتظروا سنين كثيرة اخرى قبل ان يتمكنوا 
من اخضاع دمشق . 


حزاثيل 

ويظهر وريث بنحدد واسمه حزائيل (بعنى «ايل قد رأى» حوالي 6٠م‏ ) 
كاعظم عحارب في التاريخ الآرامي . فيعد ان حمد لحجومين قام بعما سالتاصر في 
147 دالخع4 قاد حملة ضد اسرائيل ووسع متلكاته في شرق الاردن الى الجنوب 
حتى نهر آننون ( اللوجب ) الذي يصب في البحر الميت' . وكان ياهو ( نحو وم 
2 الذي كان يدفع الجزية لشلمناصر هو ملك أسراثمل حمنذاك. وكانت امراثيل 
تحت رحمة آزام في عهد بهواجاز وريث ياهو حتى ان حزائيل لم يترك له اية قوة فيا 
سوى خسين فارساً وعشر م ركبات ". وتوسع حزائيل في فتوحاته حتى سهل 
فلسطين الساحلي بقصد الاستيلاء على طرق التجارة مع مصر والمزيرة العربية . م 
«وحول حزائمل وجهه ليصعد الى اورشلم» ولكنهم منعوه من ذلك بعد ايك 
قدموا له الذهب والكنوز التي كانت في المعيد". وعندما تضعضعت قوة الذين خلقوا 
حزائيل بسبب الهجرات الاسُورية عجزوا عن الحافظة على حدود ملكتهم في المناطق 
الجنوبية . وعادت المدود القدعة الى سابق عهدها في زمن الملك يربعام الثاني الذي 
اصبع ملكا في السامرة في عام لم0 » وزاد هذا الملك على ذلك بانه بدأ عهاحة 
دمشق وحاة . : 


غير أن الخطر ا-لقبقي كان مصدره من جانب آآخر. فقد كانت القوة العسكرية 
الاشورية جاهزة للزحف من جديد. واتت الفرصة المناسية في 6س7 حين "هده 


, سقر الملوك الثاني ٠حييم بم‎ )١ 
؟) الملوك الثاني م : نا.‎ 
اللوك الثان ؟١: باوامو.‎ )+ 
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آتحاز ملك موذا بصودة جدية من قبل فتس طوطءم ملك اسرائيل ورصين «نتعة 
ملك دمشق فطلب تدخل الاسُوريين'. واستجاب تغلاث فلاسر الثالثك لطلبه 
واجتاح المقاطعات الست عشرة التابعة لدمشق مع المدث الي عددها !وه مدينة 
«وهدمها حّى أصبحت مثل الكثيان التي يتركها السيل»". وكان بين الماوك التابعين 
لاسُور والذين حاريوا وسقطوا امام أسوار دمشق بنامو الثاني ملك شعأل (زترلي) 
في اقصى الثمال . ورصين نفسه هرب و و كنآرءٌ [ او وعل ؟] دخل باب مدينته». 
وهناك أصبح تحاصراً « مثل عصفور في قفص»6. ولكن الخحصار استير . واخيراً 
فتحت المدينة في عام «7. وقتل ملكها وقطعت اشجار ساتينها - موضع 
فخارها في جمبع العصور ‏ « ول تنج" واحدة مئها» وتنٍ اهلها". وهكذا انتعى 
امر آرام دمشق وانتهت معها السيادة الآزامية الى الابد. 


التحار الآراسون 


فاق توسع التجارة والحضارة الآرامية توسع الآراميين السيامي والعسكري 

ودام الى ما بعد انتهاء هذا الاخير . هذه الخضارة الي بلغت ذروتها في القرنين 

التاسع والثامن لا تقدو اليوم ختى قدرها نحتى في الاوساط المتعفة . والسوريوت 
الحديثون لا بشعرون باصلهم وترائهم الآزاميين بالرغم من أن كثيرين من اللبنانيين 

يصرون على اصلهم الفينيقي . وكان التجار الآراميون يبعثون قوافلهم الى جمبع 

مناطق الملال الخصيب وح الى متابع الدجة في الشمال. وا كتشفت في غرائب 

نينوى بعض الموازين البرونزية الت تركرها. وكاتوا يحتكرون تحارة سورية الداخلنة 

يا كان يحتكر. ابناء ععهم ومنافسوم الكنعانيون التجارة البسرية. وكانت عاصمتهم 
دمشق ميناه البادية يا كانت جميل ثم صور من موافىء البحر. وقد تاجر الآراميون 

بالارجوات من فمنيقئسة وبا مطرزات والكتات والذشب" ( عممدة) والنتحاس 


. سغفر الملوك الثاني 1:ه وما يليه‎ )١ 
- ؟) .5777 ,أ .آم؟ ,التطسطمسة‎ 


؟) سسع «أعسطاسه1 ممجاعقاا امل مصنائه 8 ان مدآ :776 5 ,أ .لمء ,الأطدععاعسهة 
م 1 : 17 ,هآ مله :31-2 .رم ,(1909 موتعمتسصة) .هه 30 ,تمعصعافه؟1 ععات4ة 
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والابئنوس والعاج من افريقيا «وتحصول البحار» الذي رعا كان اللؤلوٌ الذي استهر 
به الخلمج الفارسي خلال العصور' . 
اللغة الآراسة 

كات التجار الأراميو نم الذين نشروا لغتهم منذ اول عهدم في مختلف اليلدان 
وهي فرع من يجموعة اللغات السامية الشمالية الغربية. وقد وصلنا من عام ١#/اق.م.‏ 
في عهد تغلات فلاسر الثالث اول دمم عثل كاتبا يدون بالآرامية الفناتٌم المأخوذة 
من احدى المدن المفتوحة. وهو يمسك ببده لبس قلأ ولوحاً من طين لاجل الكتابة 
المسمارية واغا ملف بردي وريشة . ويبدو انه كان يكتب يكتابة ايجدية . وفي نحو 
عام ٠ه‏ ق.م. أصبحت الآرامية التي كانت اللغة التجارية لاحدى الجاعات السورية . 
لبس فقط اللغة العامة التجارة والحضارة والحكومة في بلاد الهلال الخصيب كلها 
بل اللغة التي يستعملها سكان تلك البلاد في كلامهم . وكانثف فوذها على سُقيقاتها 
اللغات السامية الاخرى با فبها العيرية تاماً. واصبحت لغة المسبح ومعبه". والاسارة 
الثانية » ان لم تكن الاولى » للسيحبين وجدت مكتوبة بالآرامية بحروف لاتينية 
مشوهة على جدار مسكن ربا كان كنيسة في بومبي ما يجعل تارمذها قبل عام ورام". 
وهنالك صلاة آرامية لسمى «قدش» (المقدس) نشمه الصلاة المسبحية المعروفة 
بالصلاة الربانية في يعض عبازاتها وهي اقدم منها وتبدأ بعبارة « ليتمجد ويتقدس 
سمه العظي؛». واسطودة احيقار” الواسعة الاننشار نموي بعض حم اشودية او 
بابلية ولكنها بالآرامية وقد كتبت فيالقرت السابع أو ما بعده. شْ 


0( 4 .م معستتععاعو2 [ه و«مامتظ ,لمعامس01 
(١‏ انظر بعأن مو ضوع الآرامية كلالغة الي كتيت بها ماحة الاتاجيل : ,و1022 .© وعاعقط 
.(19306 ,تاعهلا بوع1آل) عاومءدت) لمعأماعمه؟1 جم 


60 2 أجم : -4206. ,«قدم تام عمسا عتمصدعق لعأدعع) اممدم؟ ءنز1 » ,لامطووخ 8 و 
.6 288 .مم ,(1926) كتعمد .أت ,7و0 إمعمعطء:4/ زه اعصعممة موئثمر والاشارة الآخر ى هي في . 
اعمال الرسل 75:1١‏ . 


4) انظر ما يشيه ذلك في العبرية في حزقيال مم:ب», 

ه) أن هذا البطل الذي يظن انه وضع الامثال قد ذكر لاول مرة في طوبيا :١‏ 9* وما يليه 
ويظهر في عدد من القصص العيرية والسريائية والارمنية والعريبة وغيرها . ويبدو تأثيره في قصس 
ابوب «دموعق . 1 ١ ١‏ 


الآرامسوث الشعب السامي الثالث الر ئسي ايل 


ى يقتصر اتنتشثار الآرامية على المناطق السامية . قفى عهد داريوس الكيير 
. (وبة - نم ) جعلت الآرامية اللغة الرسمية بين مقاطعات الامبراطودية الفارسية 
وهكذا اصحت حي فتوحات الاسكندر اللغة المتداولة في امبراطورية عند «من 
الحند حىّ الحدشثة». ان مثل هذا الفوز الذي حققته لغة لا تدعها سلطة امبراطودية 
من اهلها لس له مثيل في التاريخ . ش | 

ومع انتغار اللغة الآرامية انتشرت الابحدية الفينيقية التي كان الآراميون اول 
من اقنسها واستعملت في لغات الخرى في القارة الاسيوية. وحصل العبرانيوث على 
جد يتهم هن الآراممين بين القرنين السادس والرابع وكنوا قبلا ستعياون الايجدية 
الفينيقية القدية مدة من الزمن. والحروف المربعة التي تطبع بها البوم كتب التوراة 
العبرانية نشأت من الكتابة الآرامية . واخذ عرب الثمال ابجديتهم التي كتب بها 
القرآن من الآرامية التي استعملها الانباط. كذلك حصل الارمن والقرس والهنود 
على ايجديتهم من مصادر آزامية » وحروف اليهلوية والسنسكريتية هي من اصل 
آزامي. وخحصل الكهنة البوذيوت من الهند الابجدية السنسكريتية الى قلب الصين 
وكوريا. وهكذا وصلط المروف الفبنيقية شرقاً بطريق الآرامية الى الشرق 
الاقمى وغرياً بطريق اليونانية الى الامير كتين 'مطواقة العالم كله . 
الكتانات الاثرية : 

وجدت اقدم الكتابات الاثرية الآزامية المعروفة البوم في شاي سورية وتعود 
الى بدء القرت التاسع . وتوجد بينها كتابة قصيرة من تل حلف ( غوزانه'). 9 
تأق كتابة اكتشفت حديثاً على نصب نذري على بعد اربعة اميال ونصف مالي 
حلب التي كانت تحت حك دمشق وترجع الى نحو عام .هم ق.م. وقد كتب عليها 
اسم بتحدد الاول والتكتابة الثالية : ش 

النصب الذي اقامه بار حدد ابن طاب رمن ابن حاديان ملك آرام لسيده 
ملقارت وقد نذره له لانه اصغى الى صوته". 


)١‏ انظر : ركمادةةلاء1 عه أعطعطولة عتمصعة 014 عط ,ممسجهظ8 .ل لسمسوم 
سعحه 805 كك :359-603 .مم ,(941 1) تنما .آه؟ ,عهومسوهمة المع إه امسعصمل ممعامع هه 4ل 
: : 71م ر(1948) :1؟ .أه؟ ,عمنهسات مسعاعدظ ممعلة إه أمسهمل هذ 

؟) قارت مم : وفاء اده ,دخسدواءقة 061663 مدمععصععه علقاكه رلععمد] معءتسدكة 

6 .م عطوعطلة ي65-750 .مم ,(1939) تئذ .له بطاعمدوء8 عل منسعاظ لق 
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وعلى ذلك فان كتابة زا كر ملك حماة ولعش' المثهورة ( نحو هبابا) الى 
كانت تعتير اقدم كتابة آزامية اصبحت في الدرجة الثالثة في قدسها. وقد اقيم ع 
زاكر من قبل هذا الملك الآرامى لتخلمد ذ كرى أنقاذه من هجوم سّنه عليه 
سبعة عشر ملكا ببتهم مُلوك دمشقى وشهأل وعدد من المدان الفينيقية؟. 


واتت كتابات اثوية اخرى تركها الآراميون من زنجرلي (شمأل) وهي مدينتهم 

. الرئسية في الشمال. وفيا سوى هذه الكتايات على النصب والمافي فان هنالك اوزاناً 

ومستندات كثيرة علمها كتابات آزامية تتراوح نس القرنث الثامن والقرت الخامس 

ق. م. واوراق الإردي الآرامية التي كتبتها جالية يهودية في مصر العلا وا كتشفت 
في الالفنتين (جزيرة اسوان الحديثة ) ترجع الى ما بين .٠ه‏ و.ء؛ ق. م. 


وقد تفرعت الاغة الآرامية مع الزمن الى جموعتين هما الجنوعة الشرقية في 
وادي الفرات وتثلها المندعية والسرنانية » والمجموعة الغربية وتثلها الآرامية 
التورائية؟ والترجوم ولحجات شمأل وحماة والتدمرية والنبطية . وكانت 3 
المندعية طائفة غنوسطية تسكن قرب القرات بين القرنين السابع والتاسع م. 
واصحت السريانية و خبي لعة ادسا لعة الكنائس في سورية ولبنان وبلاد الرافدي 
مع بعض الاختلافات الحلية » واستعملت بين القر نين الثالك والثالك عشير للنيلاد 
ثم حلت العربية تحلها . وعندما اتَحَد المسيحموت الأراميون لهجة ادسا وجعلوها 
الغة الكنيسة والادبٍ والتعامل الثقافي صاروا بعر قون بأسم سوريين. وأ صبم لامعهم ٠‏ 
القديم اي الآرامين مدلول وني غير مستحب في عقولحم ولذلك تحنبوه وبحيه 


)١‏ أو لمش وكانت عاستتها حزرك وي التوراة حدراح (سقر زكريا 4: )١‏ وتقع على العامي 
حجنو في حماة وغرلي قطنة الظلر 1 م ملسعدمهآ : 401 .م ,عستاععلمط إه ودمامةظ يلمعامسا0 
,280-37 ,144 


( ر اجع : متسعامومعاللا هآ عك ,عادعة هآ عل معدوتتتصله 007 رتمسعه”1 .11 
.وعه 156 لتر 1907 مطاعه:”1) اناممءه لل عل دمأوةر م 4 2 


+) وهذه الآرامية موجودة في النوراة في سفر عزرا 4م حبق 414:1 1019 4:0 وسفن 
دانيال ؟: غ حق :و . والمبارات الآرامية الي استمملها السيح مذكورة في أتجيل مرقص 6:١44؛‏ 
+: 4. وبا أت الأراصية وضعت في سفر داتيال +:؛ على لان الكادانيين فانيا ارت تسمى خطأ 
اكدانية أذ الهنة الي تكفها الكلدائيون او الابليوث الحديئون كانت لهجة من الاكادية . 
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العيوم وحلت محله التعابير اليونانية وهي سودي «هقووة بالنسبة الشعب وسبريافي 
ان بالنسة للغة . ولنذر ان المونات كانوا تسموت بلاه آزام «سورية»'. 
و كثيراً ما يسمى سكان البلاة سوديين ولغتهم سورية في الترحمة السبعيفية التوراة 
( ؛أمتعدساممة ) وكذلك في الترحجة اللاتشة الشائعة ( ملمؤاد؟ ) ". وفي التعبير 
الحديث تقتصر كلمة وسريانية » على لحجات ادنما والمناطق الجاورة . 
المشارة المادية 

اقتبس الآراميون الحضارة المادية للشعب الذي سكتوا بين ظهرانيه . ففي ١‏ 
تعالي سورية اصبحوا ورثاء ومتابعين لعمل الحضارة الكثية الاشورية وفي سورية 
. الوسطى ورثوا الحضارة الكنمانية وتابعوها. واتخذت عاصتهم شعأل؟ في الشمال 
الغربي مظهر مدينة حثية ولكن ماوكها كانوا يتسمون بامماء آرامية على الفاب 
وتركوا كتابات اثربة يحروف فينيقية . وكانت هذه المديئة من المدن الآرامسة 
النادرة الي جرت فيها حفريات ثرية . 


وقد اقام احد ملوك شمأل واسمه ينامو الاول الذي عاش في النصف“الاؤل 
للقرن الثامن مثالا ضشماً للاله حدد ارتفاعه قسعة أقدام ونصف ظهر فيه الاله 
بقبعة ذات قرنين ولمة مستديرة مجعدة وعبنين منزلتين بالمجارة الكرية وذراعن 
متدتين لاعطاء البركة. وتقول الكتابة التي تحت زنار التمثال انم الملك الاكبر 
كان سعادة سُعبه . ويذكر أن الارض التي منحته اباها الآلهة الحسنة كانت «ارض 
سُعير وبح دثوم ويعمل الرجال في عرث تربتها وذدع كروبها": . وهنالك كثال 
تذكاري لبنامو الثافي ( بلام. ) اقم غالبا قوق ضريحه من قبل ابنه ويقول,: 


. أنظر ماجاه في ص ++ عن اعتقاق اسم سووية‎ )١ 
قارن مم سغرز هزرا ع :ب ؛ داليال ؟:4.‎ 6 


) تتأل وممتاها «الشمال». وتقم قرية زنم رلي الحديثة في منتصل" طرق ري ين اماعة. 
سرض ريت لللجة ارفس ل" آل اوعيال. 


غ) اكتشف هذا التمثال في ٠.م١‏ وعدي ايد ل بس رطان اما فرق 1د 


م( انظر ١‏ سقط ) «مستمودمء ٠.‏ «المسدهةاتعمريه معط ,لعطمه؟ مسحل :161 ,م ,امم 
جم جو يه ونع حر لباك راي قلت” »لا » ويقابل ميوذا . 


كما الازمنة السامية القدعة 


«وفي ايام الي بنامو عسّن حاملين لتكؤوس وسائقي مركبات'» وبذلك زاد في 
فخامة البلاط الملكي . ْ | 

ويظهر شكل ابن بنامو الثاني واممه بار ركاب منحوتاً بشكل بارز على عرش 
تحفور حفر فشماً في الابنوس والعاج والذهب ولا يقل أبة عن عرش سمده ملك 
اسُور. ويرتكز العرش على مخروطيات الارز وفي زوايا المقعد الاربعة روس 
ثيران. ونحت قدمبه يوجد كمي عثل هذه الزخارف الفنية . وثوبه الطويل ذو 
الحواثئي وقبعته المروسة من النوع الث . اما اللبته وتخاعيد شعره فانها تتبع 
الاساوب الاشوري. 
حدد الر”اعد ْ | 
والاله الذي كان يوجه الآزاميو ن اعظم اههام لعباد ته كان حدد اله الزوابع 
والرعد ولسمى ايضاً أدّد او أدو 404 ٠‏ وكله للبرق و الرعد كان تحدد مفيداً حين 
برسل المطر الذي مخصب الارض وكاث مضراً حين برسل السبول . ومن القابه 
رممون. (الرراعد)". وكان نعات ال.وري السمي أله سيده ملك دمشق هذا 
للقب؟. وكان الاممان يستعيلات مما أحياناً فيقال حده ريون. ويظهر 
في نحت بارز من زنحرلي حاملا الشوكة ذات القضان الثلاثة والمطرقة ومز 
لبرق والرعد. وفي ملاطية يبدو في شكل منحوت واقفاً على ظهر ثور 
وهذا رمز القوى المولدة . وكان أهم معيد لاله حدد في هيرابولس ( منبج )* 
ولكن ل معابد في مدن سودية اخرى كثيرة وفي لبنان. وكان محبوباً بصورة 


6 قارنت مع ١د‏ «ملاءسقلتص قلجمم رمك اأعسط كه ,أعلوممطعلارآ علعمكة 114 .م ,ععاممت© 
443٠ ١ ْ‏ .م ,(1898 ,تمستة؟9) 1 .1و؟ ملتطامهموام 18 

؟) سدو أن الاكاديين استماروا هذه الكلة (اليي لا تتصل يطريق الاشتقاق يكلة رمون . 
مفسسو أي الر'مان) من المناطق الفر ببة. وكان الاشوريون يلفظلوتها رامّان . وقد يكون اسم 
حدد أشتق من فمل لا يزال في أقغة العربية وهو هد" مق كسر أو هدم . 

ع) سفر اللوك الثاني مدىئى . 

+) بالاشورية أمأمسدكظ وبالارامية موندمه< ل وفيا بعد اصصحت مايج هدطدكة او 
ودططعلة بم لبع من فمل هعطط أي تبع ) وباليونائية معوطففه8.وني اليوائية الرومانية هيرايولس 
اي المديتة المقدسة» واليوم منبيح . ش . 


الآراميون الشعب السامي الثالث الرئسي كل 


خاصة بن المزارعين في سورية وامتزجت عبادته فيا بعد بعبادة الشيس وزخرف 
رأسه عند ذلك بالاشعة يا في بعليك. وفي الغالب يحب اعتبار جوبيتر هليوبوليتانس 
الذي عبد في بعليك معادلاً للاله حدد . وفي العصر الرومائي تبدل امه قاصبح 


حو سثر الدمشقي ( قنامممصوط معاامم2 ) ٠‏ 


وقد أمر بتامو الاول ابنه في الكتابة البي تركها على عثال حدد ان يتاو العيارة . 
الآتمة عندما يقدم الذبائح : دلتأكل روح ينامو مع حده ولتشرب روحه مع حدد 
ولتفرح بالتقدمة دد»١.‏ ويعطينا ذلك فكرة طريفة عن فكرة الآراميين القدماء 
في المماة الآخرة . وعرف الآراميون بعادة تسمية ابنائم ديار حدد» اي ابن حدد 
إو ابن آلة اخرى محبية لديهم . وبقمت هذه العادة شائعة في سورية حى العصر 


اقارغاتس 


وعبدت رفقة حدد او زوحته وهي الاهة توالد في هيرابولس وفيمرا كز سامية 
اخرى بأمم اتارغاتس هنادعمه1ة". وكات اليونات والرومات بتُسطون الامر فسمونا 
«الالاهة السورية». وقد اتنا وصف لعبادتها من العصرٍ الكلاسيكي كتيه 
لركيانس؟ وهو سودي من معبساط ولد حوالي 100 م. وكان يكتب باليوانية . 
وصفغات غمادتها كتب عنها لوكمائس هي صفات عيادة الالاهة الام السامية وفي 
النقرد ابي اتت من هيرابولس نراها تلس تاحا ويصحها اسد احيانا. ويتالف 


( انظر : .48 ,م راعطهوط :162 .م يععاممة) . 
؟) وهذا الشكل اليوتائ للاسم مأخوذ.من الأرامية عتار +1:3ة* اي عثترت بالانافة الى 
الآرامية عتاه طقاة' (ولا علاقة لها بالآلحة الفريحة آئس 5غ ). ؤكانت عبادة عتار وعتاه باللاصل 
عبادتين ساميتين مختلفتين مُ اندعتا . انظر : عنامعصرق عل عق وعتمصدمكة عمد ء ,علل«عمدم]آ .5 
21940 تسد .أه؟ ,اصع عول-لضاعة عه ه د17 عله #عوسمدائكة ,د لمقعط-قطة"' عل 
: : 26 .م ,1 .ه21 
غ في كتايه وتمر5 معط م9. انظر نس الكتاب وترجماتد في : .م ,عمعل ده مهأروة 116 


عه .31 .فق .ما لسة .له : (1913 بدملسمة) ,وسماعة) صطمة له ,بيدمها5 ١ل‏ أمعطعل1 
337-41 .مم ,(1925 ,ممقدما) ؟ة أو؟ برممتعصلط ع ,عصعد5 أه عددمة00:) عط > عمس 
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رمزها من الحلال مع قرص الشمس . وكان بها معبد في حكر نيون دونمممت ١‏ 5 
جلعاد: وكانت عسقلات في فلسطين مر كرا لعادتها حمث اعتيرت غالماً معادلة 
لافروديت . 
وانتشرت عبادة اتارغاتس بين اليونان في العصر الساوقي ويواسطتهم وصلت 
الى رومة حبث اقم معبد باممها. وتشاهد في الآثار الرومانية جالسة على عرش بين 
اسدين. وكان كهنتها عموماً من الخصيات الذين اعتادو! القيام برحلات الى اليونان 
وايطاليا لنشر عبادتها بواسطة التنيؤات. والرقص الروحافي ولمع تبرعات الاتقياء 
لاجل معبدها في هيرايولس . ش 
وهنالك غوذج غريب لاتارغاتس على النقود من هيرابولس حيث تظهر ححمة . 
ووجدت صور اخرى كثيرة لاتارغاتس الححبة". وتظهر رسوم نساء حجيات 
يحجاب ثقيل يشبه حجاب اي مسالة محافظة اليوم على نقش من معبد بعل في تدمر 
وفي لوح منحوت من دورا اوريس . وترينا يعض الآثار الاخرى الرأس ححا . 
ويبدو ان الحجاب كان في الشرق القديم رمز المرأة الممزوحة ولماسها المفروض. 
: وكان التشريع الاسّوري من منتصف الالف الثافي ق. م. يتطلب من نساء الرجال 
5 الاحرار وبناتهم ان يغطين رؤوسهن حين مخرجن الى الشارع”. 1 
وكانت مموعة الالحة الآرامية تضم فيا سوى الزوج الالمي حدد واتارغاتس . 
. عدداً من الآللمة الاخرى ذات المكانة الثانوية بعضّها محلى والبعض الآخر مستعار من 
الامم الجاورة . وكانث الآلمة حدد وايل وركاب ايل وشمش ورشوف هي التي 
اعطت الملك ينامو الاول الصوطحان في الكتابة الاثرية الني تركها ومنحته الاسماء 


(١‏ وهي «دمتسصسكا أو متودمهت الي هي على الغالب ستمصمظ طامممغطمة (أي عثتاروت 
ذات القرئين) المذكورة ف سفر التكون . والموقع الحالي هو إماتل عشترا على أحد عثر 
ميلا تمال غربي درعا أو تل الاشعري على اربعة أميال جنول تل عتبّرا وهذا اأكثر احتالا”. 2 ” 

») انظر : .25-26 مم ,عللوعمدم8 1 الا 

42 راحم : عتسها] بقة ,41 95 ,(1921 ,متموط) عمممعادوععه عنما معلك اأعسعع8 ,لتمطاءة 9 
أن« 0 أمتصعةاط) سمعتعمدل امسدسول ,«دعقمن كاه مسمتعووم4ة مله ,عل ,جوعاكدة 
.34 .وم .( 1921 ) قلع أنظر بثأن الحماب في الثرق القدم : ومفاته7”» ,بوم موك متمجمكة 
ملاصولا عل .8 209-38 ,درم ,(1921) عت .امد .أ ومامف مجه عدممة ,ممتءومدة أمواعمق دأ 
1935 ) جلاع .له؟ عموفاط:8 ممدع2 ,«مععمه أسعليه'! عمعق معسصع؛ دعق عاتم غ1 عووهر 

: يي 0 .394-412 .رم 
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التي على لاجلها . وكاب او سائق المركبات هو اله مستورد الى سودية مع آله 
الشمس الاسوري . وتشعش الاسوري هو امم اله الشمس الذي كان يعمد في العالم 
السامي كله . ورشوف هو الاله الفينيقي رسف الذي كان كثيرآ ما عثل شكل 
جندي مسلح . وف كتابة زاكر ملك حماة يرفع هذا الملك بديه لمعل شين (سيد 
السموات) ويقول : «كل من بحو امم زاكر ملك حماة ولعش من هذا النصب او 
محر به من أمام ايل وبر ج70 الا او بزيله من مكانه او عد بده ضده . . . فان بعل 
ثفين وايل وير وشمش وسهر وآلمة السماء وآغة الارض... ستهلكه»١.‏ ويتضح ان 
بعل ثمين هو حدد ولكن هوية أيل وير لم تعرف بعد. وسهر" هو الاله القمر. 
وكانت حران مركز الاله القمر الذي دسمى سين عند الاسُوريين . وبردذ كر هذا 
الاله على حجر تياء " التي ترجع كتابتها الى القرن الخامس ق.م. بام شتغالا 
دالوع د ناة وهو أمم اسوري مستورد معئاه سين العظم . والالحات الآخرات 
المذكورات على هذا الحجر هما سم ( بعنى صورة او مثال ) ودشير غالياً الى بعل 
امحل » وعاشر 5 


(١‏ انظر : قوط عاععتائتممةء عق[ عاعمعطاوط ,فاسوطعةفآ عاممكة :176 .م ,مممهمط 
,4 .مم ,(1915 مسعمماعة)) تئ ,آأه؟ لامجو 


؟) وتأتي كلة شهر العربية من هذا الاصل . 
. ( تياء هي واحة في ثهالي المحاز , 
؛) .196-197 وم بععامهت ؛ انظر ما جاء بشأن عائرة في ص .1١‏ 


الصرانا لل 


اشجلم تال 


كات العيرائيون الشعب السامي الرابع الرئسي الذي سكن سودية بعد 
الاموريين والكتعانيين والارامبين. وكا ام مركز للاحداث السورية في عهد 
الامورين في الثمال في منطقة الجسر السوري . وانتقل مركز هذه الاحداث في 
زمن الكتعائيين الى الساحل » وكان في زمن الآداميين في الداخل» اما الآن فقد 
تحول مع العبرائين الى المنوب اي فلسطين ٠‏ 


اصل العبرائيين . 


كان دول العبرانيين الى كنعان ‏ يا كانت تسمى سورية المنوبية حينذاك 
- نتبجة ثلاث هجرات ما بيظن ولكن هذه الحجرات غير محددة بالضط . فقد . 
بدأت موجة الحجرة الاولى في بلاد الرافدين وكانت معاصرة تقريباً الحركة التي 
حصلت في القرن الثامن عشر وكان من شأنها انتشار المكسوس والحوربين في ساحل 
البحر اللتوسط الشرق'. واتصلت المجرة الثانية بالآراميين في القرث الرابع عشر 
في عصر العارنة . واما الحجرة الثالثة التي نعرف عنها اكثر بكثير فقد اتت من 
مصر واطنوب الشرقٍ بقبادة موسى ويشوع في اواخر القرن الثالك عشر". وكان 
الكتعانبون يشكلوت معظم الكان عندما الى الرواد اسلاف الشعب العبراني من 
بلاد الرافدين . وكان الاموريون يسكنون المرتفعات التي لم يحتلها جاعة مستقرون 
بصورة كثيفة وهذا ما أعطى للقادمين المدد تجالاللسكنى. وكانت توجد اقوام اقل 
أن في أما كن متفرقة وبعيدة. 


.ا١59و151١ أتظر ص‎ )١ 


؟) قارث هم : .و24 3 مم ,(1936 باعهل جع23) عمنو,0 اع نظام 11 رعاع»]8 .ل عاتطممعط!1؟" 
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ونزاوج السكان الجدد مع جمتع هؤلاء وكانت النتبجة هي الشعب العبرائي الذي 
اتصف باصول عرقبة متنوعة تفم عناصر سامبة وحورية وحثية وير ذلك من 
العناصر غير السامية . 

وقد برهنت سورية مرة اخرى بعد بحي" العبرانيين على مقدرتها في امتصاض 
الدخلاء الرحّل او نصف الرحّل بتشجيعهم على ان يصبحوا مستقرين وان يتركوا 
ذلك المصدر الغريب لقوتهم وهو التنقل . فقد الى الشعب الذي عرف فيا بعد 
بالعبرانيين بشكل متو لين ومغامرين ومرتاقة وجنود لا ارتباط لهم ثم استقروا 
بالتدريج بين السكان الذن سبقوم وفاقوه في مدنيتهم وتعليرا منهم حرث الارض 
وبناء المنازل وممارسة فنوث السلم وام من ذلك القراءة والكتاية . .ويضاف الى 
هذا كله ان العبرانيين تركوا لمجتهم السامية القدعة وامْحْذوا اللغة الكتعانية لغة 
لهم . واللغة الفينيقية واللغة العبرانية القدية كاهي مدونة في العهد القديم لا 
تخدلغان الا من ناحية اللهحة . واصبح العبرانيوت القدماء بوحه الاجال ورثة المظاهر 
الاساسية للحضارة الكنعانية المادية واتباع كثير من العبادأت والعادات والصفات 
الدينية الكنعانية . 


الدور القيلٍ 

خبط الغيوض ببدء وجود العبرانيين في سورية الذي سجل. بشكل اسطوري 
تقلبدي . والمروبات العبرانية المذكورة بشكل مختصر جداً تقول٠ات‏ ابراهيم١‏ 
# جدهم الا كير او قببلتهم الاصلية ‏ الى من اور في بلاد الرافدين بطريق حران 
واقام موقتاً قرب حبرون (الخليل) . وترك وريثه اسحق" ابناً أميه يعقوب؟. 
وبعد ان اقام يعقوب في فدان آزام عدة سنوات وقع عليه الاختيار ليكوت 
صاحب الثأن تفضيلا له على اخيه عسو؟ وتغير امه فاصبح | سرائيل*. وحصل 


. بالعيرية ابرام نمق,_ططه اي الآب رفيع او عال‎ )١ 
٠]: من العيرية وقجاوقلا أي ليبتسم [ ايل‎ )« 

ب) من العيرية رطاةوكولا أي لبسفظ [ ايل ]. 

( انظر سفر التكوين 6؟:؟؟؛ اكبعم. 

ه) بالمبرية لعادهروتلة أو ليحك ايل او ايل يكم . 
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عدسو على اسم آخمر وهو ادوم (اي احبر) وحل ورثته فيا بعد حل سكان منطقة جيل 
سعير وعرذوا باسم الادومين١.‏ وهكذا اذيل عيسو من حياة العيرانيين وتفكيرم 
كا ازيل قبلا اسماعيل” ابن ابراهيم من جاريته المصرية هاج وفضل عليه أسحق . 
وبين اولاد يعقوب الاثني عشر كان يوسف" الحادي عشر وهو الابن الا كبر لراحيل 
وقد باعه اخوته جماعة في مصر وارتفع أنه في الدولة المصرية. ويعد ان اقام ورثة 
يوسف واخوته اجمالا عديدة في مصر عادوا الى فلسطين تحت قبادة مومى . 


ذلك هو مختصر التاديخ العيرافي القديم يا وضعه كتاب عاتوا بعد وقوع 
الحوادث بئات السنين واستندوا على ما «معوه وعلى سلسلة طويلة من المرويات 
الشغهمة . : 


م يكتف هؤلاء الؤرخون بابتداء مرويتهم بالجد الاكبر الشعب العبرافي 
فتوسعوا في قصة الانسات ولخصوها مبتدثين بالخلمقة . واخذوا في ذلك موادمم من 
مصادر بابلية ولم يصبح هذا الامى محققاً الا بعد منتصف القرن المافي حين كشف 
تفسير الكتابات المسمارية عن وجود ها يقابل قصص الخليقة والطوفان وغيرها . غير 
أن هذه القصص هذيت و'سطت وصار لحا مغزى اخلاقٍ على بد الكتاب العيرانمين 
ثم كتبت بشكل جميل حتى اها اصبحت قسماً من تراث البشرية الادبي. وهي لا 
تال بشكلها هذا تسلّي وتعلم اجيالا من القراء في جميع البلاد وفي مختلف اللغات. 

أنه ليتضم ان التاريخ الذي كتيه العبرانيون»مصما سبق الدور القيلي لبس 
بتاديخ . وليس من السهل استخلاص لب المقائق التارمخية من المرويات التي 
تتعلق بالدور القبلي نفسه . وقد تعسكس لنا قصة أبراهم اخبار الحجرة الاولى ما ان 


قصة أمرائيل قد تكون انعكاس الحجرة الثانية. وأماقصة موسى فعي 
تاريخمة بالتأ كيد . : ش 


)١‏ سقر التثنية ,:ع؛ ««اأءلام. 
؟) من الميرية يشمع ايل 61''قسطدة* أي ليسمم ايل . 
ب) بالميرية ياسّف «امعمقلا أي ليضيف [ ايل ] . 


الشعب العبراني س١‏ 


الخووج من مصر 

يبدأ اريخ بني اسرائيل المقيقي كشعب اذا بالخروج من مصر. انهذا 
الحادث اهام حصل في الثلث الاخير للقرن الثالك عشر. فقد وجدت احدى القبائل 
العبرانية ‏ وهي قبيلة راحيل - في مصر في زمن المكسوس مأوى لها وازدهرت. 
وكات مكات سكتاها هتاك ارض غوسّن دوطوم» قرب أفارس قتعوحة عامة 
المكسوس . واخيراً الى فرعون «ولم يكن يعرف يوسف"'» وفرعون هذا هو 
رجمسيس الثافي يا يعتقد ( حوالي ١.١‏ -- 104 ). وقد حصل الخروج غالياً في . 
عهد مر نفتاخ ابن رسمسيس (1174--1716): ويحوي نصب في طيبة بتاريخ ١9٠‏ 
ق. م اقدم ذكر لاسرائيل كاسم سعب في فلسطين . وريا كانت الاشارة للماعة من 
الاسرائيلين الذين لم يهاجروا الى مصر . 

بعد أن غادر افرأد قسلة راحيل أرض مصر ف اوائل القرن الثالك عشر قضوا 
عدة سئوات في سينا وجواو قادش : بر'نيا". حيث تعرضوا لمتاعب كثيرة .ارنا 
تلك « البرية العظممة الحمفة » التي ظلت مخاطرها تراود العبرانيين لمدة اجمال حكن 
اجتمازها اليوم بمدة نمس ساعات على طريق من الاسفلت طولا 14٠‏ ميلا تصل 
مصر بفلسطين. وفي مدن وهو القسبم المنوفي من شبه جزيرة سينا وضع التهد . 
الا مي . وتزوج ذعيم الاسبرائيليين مومى الذي يبدو اممه ككفة مصرية معناها 
«ابن» من ابنة كاهن مدين الذي يعبد .هوه” والذي علم موسى هذه العيادة الخديدة. 
وكات هذا الاله العرلي الثمالي اله صحراء وبالامل اله القبر ومقره كان خيمة. 
وطقوسه تشمل بعض الاعباد والتضحصات من بين القطيع *. وتزاوج آخرون غالياً 
مع المدينيين والقبنيين" وسائر سكان بادية شعالي الجزيرة العربية . 


: سفر الخروج اتم.‎ (١ 

؟) يظن انها عين ”قديس اليوم على بعد ١ه‏ ميلا جنولي بثد السبع . 

ع) سقر الخروج م: 9غ ٠١:‏ -؟١.‏ وكة ميوه (بالاتكليزية طهءمطعق ) من العبرية الي 
قد تكون صينة المضارع من قعل هوه بم أحدث. 

») سقر الخروج +:8١؛‏ ه: ١‏ ؛ سقر الملد :٠٠١‏ ممم . 

ه) اي الحدادين ( بالعربية قين باللفرد ) ؛ سفر القضاة 4١١ ؟1١ 1١‏ سقر العند ١٠؟:و؟.‏ 
وكان المصريوت وعرب الجزيرة العربية يلون عن وجود المعادن في سينا ووادي المربة قل هذا 


ونا 


3-5 الاز منة السامية القدعة 

وفي حوألي ١١6٠‏ ق. م. ظهر هؤلاء البداة المتحدرون من اخلاط العشائر في 
اللهة الجنوبية الشرقية من سودية ‏ اي من بادية شرق الاردن ‏ وهدفهم احتلال 
الارافي الخصيبة . وكان عددهم لا يمكن ان يتنعاوز ستة آلاف او سبعة آلاف١‏ 
اذا اعتيرنا شروطل حمأة الصحراء وقلة المياه والكممة المحدودة من الطعام والاراضي 
الصامة 101 القطعات 0 العبراتيوث 0 ا ومورّاب ولو الصعيره 


عدا لك 


وكات اول فوز عيرافي في شرق الاردن على سمحوت ملك الاموريين وتبعه 
. فوذ آخر على عوج (0)" الملك المبار ملك باشان . وفي فلسطين نفسها كانت من 
بين المدث الاولى الكنعانية الحصنة التي سقطت لخيش ( تل الدوير ) » وعاي دنه" 
دادعا وكات سقوط اريمحا من أروع هذه الوادث؛ . فقد أحرق دشوع اريحا بالنار 
بأمر هوه «وكل مااء *. ولم تسقط مدو في الشمال حتى بعد حوالي مائة سنة. وأدى 
التغلغل العبرافي في الجليل الى فتتح حاصور” موقتاً وهي عاصة مملكة كتعانية في 
الشمال . وكان على العبرانبين ان يعيدوا فتحها في عهد القضاة". وم تسقط المدن 
الاخرى المهمة مثل بيت سان واووسْلم وجزد نحتى حوالي ٠٠٠٠١‏ ق. م أو بعد 
ذلك بقليل. 


. :؟؟ وما بعده؛ ؟:غ وما بده‎ ١ قارث مع سفر الخروج ١:لام؛ الندد‎ (١ 
. ؟) سقر العدد 1 ١؟ وما يليه؛ ١أ:سج وما يليه‎ 

( قرب دير ديوات الحالية . يشوع للد ء دوع ؟ مودس وما يليه , 

؛) يشوع ١6:5‏ وما يليه . 

م( يشوع 42:5؟ 


07 تل وقاص أو تل القدح وهو على . اانا ٠.‏ سفر يشوع 
ادا خا, 


0 سقر القضاة ؛:؟ ؛ عم ع ؛ عموئيل الأول ؟انوقء 
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ومع ذلك فان ما يسمى بالفتتح العيرافي كان من جهة فتحاً عسكرياً ومن جهة 
اخرى تعلفلا ساماً بطئاً الى ارض « اللين والعسل». وبعد ان حصل القادمون 
الجدد على محط رجل في الارض اازروعة فان قوتهم ازدادت بالتزاوج مع عناصر 
اقدم وبانضمام اقادهم اليهم وكانوا قد بقوا في البلاد ولم يهاجروا الى مصر . وهكدا 
اصبحوا سودون الملاد . وكان من الطبيعي ان تكون المعارك عظيمة الشأن 
كثيراً ما حصلت ممالغة في كثير من الحوادث . ومكن القول بالاحجال ان العملية 
حصلت باخضاع سسكان البلاد للعبرانيين يطريق المماهدة او الفتح او الامتصاص 
التدريحي . ١‏ 

وعندما سيطر العبرانيون على البلادكانوا يقسمونما بين اقبائل الاحدى عشرة 
وتركوا قسلة لاوي الكهنوتبة موزعة بينسائر القبائل لتهتم بشؤوبا الدينية. وهكذا 
سكنت قبيلتا هوذا وبنيامين في الاراضي المرتفعة أحول اورسلم بينا استقرت 
القبائل الاخرى ف السهول الاكثر خصياً في الشمال. 


النضاة ظ 

شملت فترة الاستيطات تقريباً الربع الاخير للقرن الثاني عشر والارباع الثلاثة 
الاولى للقرن الحادي عشير وهي تقابل ما يسمى بعصر القضاء . وكان هؤلاء القضاة 
بالحقيقة ابطالا وحكاماً وطنيين ظهروا بصورة عفوية في ايام الثدة وقادوا سُعبهم 
ضد الاعداء النحاورين او المكام الاجانب. وكانت ددورة وهي أم ملهمة قِ امرائيل 
من اولئك القضاة وقد قادت مع باراق ست قبائل للنصر على الكتعانب ين في 
الشمال١.‏ وكذلك كات جدعوت الذي رد هجوم المديانيين ومعه "٠٠‏ رجل". وكان 
شمشوت اشهر اولك القضاة وقد ازدانت قصة ثزاعه مع الفلسطينيين باضافات 
كثيرة على يد القصاصين العيرانيين". وا المديانبون كغزاة من اليدو واستخدموا 


( سفر القضاة ع : 14-4 
؟) القضاة با: ١١‏ وما يليه . 


ع( سفر القضاة الاصحاح ا 


لاول مرة ابخل المدجن . وهكذ! ادخاوا سلاحاً جديدا في المرب وكان له مفعول 
عظمم خاصة في الغزو على مسافات بعبدة . 
الفلسطيئيون 

وكان الفلسطينيون اقوى المافسين الذين كان على العبرانيين ان يقاتاومم 
لامتلاك البلاد. والفلسطينيون من المجموعات الخس لشعوب البحر الذين انوا من 
منطقة محر ايجة. وبعد ان فقتس العبرائيوت المرتفعات الوسطى بقليل سيطر 
الفلسطيقيوت على اليلاد الساحلية . وقد ات حركات غامضة للشعوب في آسية 
الصغرى واليلاد الايجية في اواخر القرت الثالك عشر الى تفرق قبائل بكاماها 
فبحثت عن موطن لها في مناطق اقل اضطراباً . وتوافدت جاعات من المهاجرين 
ببنهم قبائل الفاسطينيين بطريق الير والبحر نحو سورية وبعد تقويضها بعض الدول 
ومنها اوغاربت١‏ وصلت الساحل المصري .. وقد هزمت هناك حوالي 119١‏ ق. م. 
في معركة بحرية وبرية عن بد رمس الثالث ولكنه مجم لما ان تنؤزل بصورة داعة 
في ساحل سورية الحئوبية الذي صار تسمى فلسطيا هنانانطه". واستقرت مموعة 
أخرى تسمى التحكر عواوزة في دود 208 جنولىي جل الكر مل يه 
المبعوث المصري ونآمرن بعد قرن تقريياً". وكا نشاط لصوص البحر في شرقي . 
البحر المتوسط في زمن وت آمون مصدره جوالة اللحار هؤلاء. وكات قد الى قبل 
الفزوة الفلسطينية جاعة آخرون من سُعوب البحر من اليونان وآسية الصغرى 
وبعفهم الى بطريق قيرص ونزلوا في الساحل: المصري حيث صدم مر نقتاح حوالي 
عام نرفة ق.م. 


متهم امس | 
امتد الساحل الذي استولى علنه الفلسطينيون بصورة دائمة من غزة حتى جنوبي 


. اتظر عن 160 105 . وقد هدمت صور بعد ذلك عدة قضيرة‎ )١ 


( انظر 403 5 ,ع1 .امع ,ملممعة2 ,لماعدعع18 حيث يوحد اول ذكر الاسم « بلست 
خوعاء8 »ع . وكات مغوعهاوط أسم مكات في منطقة الليرية وهي ابيروس. انظر  :‏ ,عا دقدمظ ‏ ,6 
-251.م,(1946)ءآ .اه رووهامعمطععة إه اممعدول هعمل «توعستاعالتطط مطغزممنءم مطل 


+) انظر ما جاء قي ص 146-4ء 
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افا . وام المدث الي استوطنوها كانت غزة وعسقلان واسشُدود وعقروت م5 
وجت" طاو6١‏ واحتفظت باسمائها السامية تحت حكمهم ٠‏ وكانت حت" أبعد ملنهم 
في الداخل وسياستهم كانت ان يظاوا قريبين من البحر حيث يمكنهم السيطرة على 
طرقه واستخدام التلال التي تغطيها الكروم فا وراءه. وكان الكرمل الحد الفاضل 
بين بلادهم الساحلية وبين بلاد الفينيقيينفي الشمال. ول يؤسس الفلسطينيون مستعيرات 
٠‏ ماعدا مديني اللد وصقلغ عهاطاة" اللتين كن استشساوهاء وقد توسعوا من المنطقة 
الساحلية في الداخل واستولوا على عدد من. المدن الكنعانية وتزعوا: السلاح من 
السكان. وكانت حملات الفراعنة المتتابعة لمعاقبة سورية وفرض مختلف المطالك عليها 
قد افقرتا واضعفت مقاومتها أمام هجوم قمائل المادية وقرصات البحار . وماكان 
باستطاعة الفلسطيتيين ولا العبرانين ان يصيبوا ذلك النجاح في تثييت اقداميم في 
البلاد لو ان مصر الامبراطورية كانت لا تال قادرة على السيطرة التامة عليها . 
ومما ساعد في الدلالة على ان الفلسطينيين كانوا اوربيين الرسوم التي وجدت على 
البناء التذكاري الذي اقامه رميس الثالث . ما يدل على قدومهم من جزر البوئان 
وخاصة كريت"” فوذج الخزف الذي ادخلوه . وا انهم أنوا معهم ينسائهم فانهم 
ظلوا مترفعين في اول الامر يشكلون طبقة عسكرية اجنبية تقم في الخاميات وقثل 
حضارة اجنسة . وقد نظمت مدنهم امس بشكل مالك مدن كل منها تحت حلم 
سيد؛ ولكنها جميعها كانت تشكل اتحاداً. ويبدو ان السيادة كانت لمدينة أشدود. 
وتظهر صورة أحد اسيادحم بلحمة على الشفة السفلى وسُعر يحدول على اللانب على 
غطاء تابوت من الخزف وجد في ببت بلت :ماءم_-طاء8 ( خربة المثاش ) قرب بثر 
السبع في اقصى جنول اليهودية . 


. 81 وقد تكون تل عرق المنشية على ستة اميال ونصف غربي بيت جبرين (دتاموم مع طات‎ )١ 
وهي في اقمى جنوني منطقة يهوذا ورا كانت تل الخويلفة على عشرة اميال شرق تل الشريعة.‎ )١ 
. ؟) وقد ذكرت يلسم كفتور في سفر عاموس و:نا؛ سفر أرميا 40: ع‎ 

4) وردت فى التوراة العبرائية بام ير ن ممم في سفر يشوع جا:نم؟ القضاة م«يم؛ 1١‏ ى؛ 
صوثئيل الاول 1: ١+‏ وهي من الكفات الفلسطينية القلية الباقية. وكفة اخرى هي «اكوبّع » مق 
خوذة واتت الى المربية ( بع ) بطريق العيدية ورجمها البعش الى الحثية . وكلسسة همه اللاتينية 
تمود الى نفس الاصل . 


5 ش الازمنة السامية القدعة 


وكانت ذروة قوة الفلسطينيين في التصف الثافي للقرن الحادي عشر. فقد 
أكسروا العبرانين حوالي ١٠١6١‏ ق. م. واخذوا منهم تابوت العهد وحملوه الى 
الشدود!. وفي نحو عام ٠١٠١‏ كأنوا يقبيوت في حاميات في البلاد المرتفعة نفسها. 
وكانوا متسلطين في عهد الملك ساول (توفي نحو )1١٠١6‏ على مدن بعبدة في الداخل 
مثل بدت سان". ولا يمكن'ان يعنى ذلك الا ان الفلسطينيين كانت لهم اليد العليا 
بالنسبة لبتي اسرائيل . 


والذي جعل الفلسطينبين متفوقين بصورة خاضة على اعدامهم هو تفوق سلاحهم 
الذي كان مصدره معرفة الصهر واستخدام الحديد لاجل اسلحة الدفا ع والحجوم . 
وهنالك صودة خاطفة لحارب فلسطيني مزود#الاسلحة المعدنية في قصة جليات الذي 
كانت قناة رحه « كنول النساحين» وستات رحه كاب يزن «ست مئة اقل حديده 
والذي كات نرسه ثقبالًا جداً حتى انه احتاج الى حامل ترس خاص « عشي قدامة"». 
وقد عرضت بعض حوادث البطولة الحربية الشهيرة عند العبرانيين كا في قصي 
تهشون وداود لتتعارض مع مظاهر هذه القوة لدى الفلسطينيين . 
الحديد 


واستثمر الفلسطيئيوث معر قُدهم قُْ صهر الخديد واستخدامة حت انهم 
احتكروها . وكانوا يضطرون الاسرائيلين الذين بريدون تحديد الاجم الزراعية 
وادداتهم القاطعة ان يذهيوا الى حدادين فلسطينين؟. وكات هذا العائق الكبير في 
ايام الحرب يا اتضم مما جرى في عهد اول . ش 


)١‏ سفر صموئيل الاول ه:١.‏ انقلر بعأن صلة تابوت المهد ما يشبهه وما جاه قبله عند الساميين 
أي القبة قبل الاسلام عند العرب والمحمل في اليم عند المسلين والنّطفة عنا النو ‏ صهناه3 
تتسسماعمت)) ‏ « ومأاععللا إه أصه1 » عذا هسه امتامظ عطا علق 116 ,مسمعتممعومملة 

1945 (. .ترم‎ 1 569. ١ 
. 1١ : *١ ؟) سقر صموئيل الاول م؟: م وما يليه ؛‎ 
1 ع) سفر صوثيل الأول 109لا‎ 


) سفر صموئيل الاول 19:58 بم . 
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وكان الحشون قبل قدوم الفلسطيننين قد استخدموا الحديد بصورة محدودة 
قي أوائل القرن الثالك عشر كا ستدل من مراسلات حتوشلش وكات مصدر 
الحديد المناطق الواقعة على البحر الاسود . غير انه لم يصبح استعال هذا المعدن 
سَائعاً في سورية حى قدوم الفلسطينيين. وحافظ المحثيوت غلى اسرار صناعته 
حرص شسديد كا فعل الفلسطيتيون من يعدثم. وقد تفوق الكتعانيوت الذين 
تعللوا من الفلسطينيين استخدام المركيات الحديدية تفوقاً حامما على الغزاة 
. الاسرائملدين' . 


داود (توفي نحو و) حين ضعقت سلطة الفلسطينيين في البلاد". قانه عدا عن 
تغلبه على: القلسطينيين قد فتم ايضاً بلاد أدوم الي كانت مصدراً غنياً الحديد الخام . 
وكان هذا المعدن موجودا في لبنان ايضاً وتعلم القبنيقيون استخدامه في بناء 
سفلهم.. وهكذا قان الفلسطيتيين رفعوا الحضارة السورية من مرحلة اليروئؤ الى 
مرحلة اهم زهي عمر الخديد . وكات ذلك اهم فضل لم . 

وفوق ذلك فانه يمكن الاعتقاد بانهم اعطوا جيرانهم وورئتهم الفينيقيين ميلا 
للاسفار البحرية البعيدة كان من نتائمه استتكشاف البحر المتوسط والبحر الامر 
والحيط الاطلسي الشرق. وفيا سوى هذ! وبقايا قليلة للحضارة المادية بشتكل خزف 
وآلات زراعية ومطادق واذاميل حديدية فان الفلسطينيين كادوا ان لا يتركرا 
اثرآ تكن ان يذكرنا بهم . وكجباعة اجنبية فائه لم يكن لهم ما يضمن بقاءهم سوى 
تحديد عددهم بواسطة المجرة وذلك امر ممستحمل في تلك الظروف» وفي نهاية حم 
داود اخذوا يتجهون نحو الزوال كشعب . ومع الزمن تأثروا بالساميين واندوا 
بهم دل يتركوا الا البسير جداً لمعرفة لغتهم وديانتهم وحمارتهم وسائر مظاهر 
حضارتهم . وعندما كتب تحميا” في منتصف القرن الخامس لم يذكر الفلسطيتيين بل 


ولم يحصل غير الفلطينيين على معرفة صهر الديد المعقدة الافي ايام ححكم 


. ١و‎ :١ يشوع ل١: ؟ ؛ القضاة‎ )١ 
؟) اخبار الايام الاول فد‎ 
04 سقر تحميا غ: 47 م20‎ )+ 


ذكر «الاشدوديين» الذين كوا يتتكهون بلسان اشدودي . ومن امعاء الاشخاص 
النادرة التي وصلتنا امم «أخش؟١.‏ ومن امتهم داجون" اله الحبوب 5 يعني هذا 
الاسم وقد اقتدس من الهة الكتعاتيين . وكان مركز عيادته اسّدود ومقر رفيقته 
عشتاروت كان ف عسقلات . أما عمارة معسد داجون وقصر الحا م أو السيد 
في غزة؟ وسائر معابد الفلسطينيين المذكورة في العهد القديم فائنا لا نعرف 


( سفر صموئيل الاول نام : ,ا . 
؟) صسفر القضاة :١‏ س؟ ؛ سموثيل الاول ه: ؟ ب ب ؛ اخبار الايام الأول ٠١ :٠١‏ ؛ سفر 
المكابيين الأول ١٠:64م.‏ 


+) سفر القضاة :1١‏ #«”؟ وما يتبع . 


الؤم الا بور 
ام الوبعفانية 


المملكة المتحدة 

كانت مقاومة الغيرانبين للغلسطينيين بصورة خاصة فرصة سنحت لتأسس 
الملكة العبرانية . وبالحكومة الملكية يبدأ تاريخ الامة العبرانية . ففي ظلها اصبح 
للعبرانين صفات قومية بارزة وات كنوا فقدوا النظرة السباسية. وكات العبرانبوت 
الشعب الوحيد بين الشعوب السامية القدعة الذي انشأ سُعوراً قومراً متطرفاً يا ان 
العبرانيين وحدم من بين السامبين القدماء احتفظوا يصفاتهم التومية وبغرديتهم . 
وقد ساعدت الديانة مساعدة كبرى في ترحيدثم وتعاونهم . 

وكات خيرات العبرانيين من أدوميات ومؤابيين وحموئيين ماوك. والفلسطينيوت 
كان لهم أسياد أو اقطاب حافظوا على اتحاد ضعيف . وكان للفينيقيين مالك مدت 
وكانت بعضها مثل بنياوس وصدا وصور قد تطورت وصارت تشكل امأ . غير 
أن العبرانيين كان لهم حى هذا المين قضاة أو زحماء يظهرون عندما تدعو الحاجة . 
ولذلك ذهب سيو اسرائيل الى زعيمهم الديني وئيل وطليوا منه ان يجعل لهم 
«ملكا يقضي لنا كسائر الشعوب .١»‏ و”مسح رجل اسمه سُاول اول ملك عليهم 
تحو عام ول ق.م. رجل «من كتغه نما فو ق كان اطول من كل الشعب"». ففكرة 
الملكية لم تأت من مصادر خارجية فحسب وانًا الملكية نفسها في نظامها تشكلت 
بالتدريج على اسس مقتبسة من الدول المجاورة . غير انها اختلقت نوعاً في ناحيتين :. 
فالتنظيم القبلى بقي لاغراض ادارية من جهة والملك كان عليه ان يح حسب اوامر 
هوه ما أعلتت بواسطة الرجال الصالين . 


( سفر سمعوئيل الاول ه: م 
؟) سفر سموئيل الاول 8:5 . 


كات الملك العبرافي الاول مخمياً للآمال بل كات فاسْلا بالواقع . وكانت اخلاقه 
ضعيفة وطباعه سوداوية . وكانا يعيش كشيخ بدوي في خبمة في بلدته جبعة1. ولم 
تند حدود ملكته الصغيرة الى ابعد من منطقة قسلته بنيامين في اول الامر ‏ ومع 
ذلك فقد كان انتخابه يعني الثورة ضد الاسياد الفلسطينبين . وبعد قتال طويل 
قتل الفلسطينيون في معركة جلبوع" ثلاثة من اولاده وجرح سُاول بصورة خطرة 
ولذلك انتحر . وبعد ان قطع العدو المنتصر رأسه ممر جسده واجساد ابنائه على 
سور بدت سان وارسل سلاحه كغنيية حرب الى معيد عشتاروت”. 


داود 


كان المؤسس الحقيقي لاسملكة داود (نحو ١٠٠4‏ - 45# ق. م.) حامل سلاح 
شاول وقد بدأ كمه تحت سيادة الفلسطينيين ولكنه نجم في النهاية ليس في تحقيق 
الاستقلال التام فصب بل أيضأ في توسبع حدود المملكة الى ابعد ما بلغته في اي 
وقت آخر. قا داود اسلسلة من العمليات اللخر دبة ادت الى التخلص من نير 
الفلسطينيين وجعل ادوم ومؤاب وعمورن تحت حكيه وحققت له ما هو اغرب من 
ذلك وهو حم سورية المجوفة الآرامية حت حدود ملككة حجاة ما بظن؟. ووصل 
جنوده آلى دمشق » وكانت المملكة التي اسسها اقوى دولة محلية ظهرت في فلسطين 
في اي عصر . وقد تت له بنتيجة فتح أدوم السيطرة على طريق التجارة العظيم بين 
سورية والجزيرة العربية . ولا نعلم عن وجود اية مالك في بلاد ادوم الصغيرة او في 
حارتمها الشهاليتين مؤاب وعمرث قبل القرت الثالك عشر ق. م. وكانت فروع من 

الآراممين وبعض الخابيرو قد تزلت كا يبدو في هذه المنطقة في القرن السابق وكات 
الندو الرحل يحوبوت هذء المناطق منذ القرن العشرين. ولا بد اث المكسوس 
والآراميين قضوا على جميع بقايا الحضارة التي سبقت القرث العشرين. ولم تكشف 


. 4:1١ 5؟‎ ٠١ وهي تل الفول على اربعة اميال ثهالي اورشلم . انظر سموثيل الاول‎ )١ 

؟) وهو اليوم جبل الفقوعة في المرتفع الثمالٍ الشرق لل افرام ويشكل مكان انفصال المياه 
بين حوض قيشون ووادي الاردت . واسم القرية الحديثئة جليوت يذكرن بالاسم القديم . 

+) صوئيل الاول ١1:١‏ ١؛‏ اخبار الايام الاول١١:١#١٠؛‏ قلرنمم #موثيل الثاني ويكب١١؟,‏ 

ع) سموئيل الثاني الاصساح م ١١2؟١:‏ 0س ؛ قارت مع سفر العدد 0000-6 
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إعبال التنقيب المديثة مه عن أبة مدينة كميرة في منطقة شرق الاردن خلال هذه 
الفترة الطويلة بكاملها . 


بعد ان وطد داود وضع مملكته ووسع حدودها واخضع جيرانها تم له تحقيق 
الوحدة الموقتة بين سُعبه . ويغلب ان عدد النفوس بموجب الاحصاء الرمعي الذي 
عمله وهو من اقدم عمليات الاحصاء في التاريخ كان تحو ستائة او سبععائة الف نفس'. 
وانتقى دأود حصن اورسلم الببوسي لنكون عاجة له وكان قد انتزعه من ابدي 
سكانه اليبوسبين . وكان هذا الاختيار موفقاً . فالمدينة تقع خارج المراكز القبلية 
الاصلية على الحدود بين القسم الثماللي واللنوبي للمسلكة تقريباً وتسيطر على طريق 
من اهم الطرق الداخلية وهو الذي يتجه مالا وجنوباً في القسم المرتفع الواقع 
غرلي وادي الاردن . ومع ذلك فان الدفاع عنها كان سهلا. في هذه المدينة اقام 
داود مقره الملكي وهو قصر بني بالمسجارة وخشب الارز من لينانت وقد بئاه 
معماريون ونجارون صوديوث ارسلهم صديقه الفينيقي الملك حيرام 4490-941١‏ 
ق. م.)". وكانت الصداقة بين صور واسرائيل مبنية على المنفعة المتيادلة : فصور 
. كانت فقيرة بالمحاصيل الزراعية بيئا كانت اسرائيل يحاحة الى المواد التي تنقلهما 
التجارة البحرية. وقد سيد داود بالاضافة الى قصره معبد] وطنياً لبهوه في العاصة 
الجديدة وهكذا جعل اليهوية الديانة الرممية في الدولة الموحدة. واصبح داود الملك 
المثالي بالنسية العبرانيين . 


وفي زمن حك داود «رجل المرب». يبدأ ظهور الادب العبري وهو من اغى 
وادفع ماتركه الشرق القديم من مظاهر حضارية. وظهر المذكر عتاتقد الذي 
كانت مهمته الرممية تدوين الحوادث المهامة وحفظ الحوليات الملكية؟ . وقد 
استعاروا الكتابة من الفينيقيين». ويظن ان الكهان بدأوا فيا بعد باعداه كتب 
مشابهة للوثائق الرسمية . ومن مثل هذه المدونات استخلص تاريخ الملكية الاولى 


. قارت مم سموئيل الثاني غ4ى: و؛ اخبار الايام الاول ده‎ )١ 
.1١ ؟) سقر صوئيل الثاني م:‎ 
؛ سقر اللوك الثال ما وده بس.‎ ١1١ سعوثيل الثان ؟:‎ ) 

؛) انظر س ؤذاا. 
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وادخل جانب مه في العهد القديم . ومؤرخ هذه الفترة كاثناً من كان يتكتب مواده 
باساوب حيوي موضوعي. وهو يصف داود ليس تملك فقط واما كانسات ويكتب 
كا يمكن لللعاصر ان يكتب. وأول فصلين من سقر الملوك الاول هما اول قطع 
من النثر العبري. وكتابته عن ترجة حماة داود في الفصول + الى ٠؟‏ من سفر 
صوئيل الثاني هي قطعة رائعة من الانشاء التاريخي. ولم يكتب تاريخ مثل هذا 
من قبل.. وهذا المؤرخ الجهول وهو اقدم المؤرخين يبدو عصرياً بشكل مستغرب. 
كذلك بدأت جمرعات من المؤلغات الشعرية في عصر داود وكات هو نفسه شساعراً 
له مكانته . وفي الواقع فان الاثر الذي تركته مواهبه الشعرية والموسقبة كانت 
عظيماً حتى ان الاجيال نسبت له وضع عدد من المزامير الي بلغ من قبمتها الانسانية 
العامة واهميتها الدائة انها لا تال تستخدم تصدر وحي و كرسيلة رفع القوى 


الروحمة . 
سليان في كل مده 


ورث داوداشنه سلمات (حوالي ايان سكرزان ق.م.) ووصات الميلكة 
العبراتنة في عهده ذروة فائقة من الجد والابة . فاخمار الملوك العبرانيين لبس فيها 
ما يشبه- مشازيع سلبان التجارية والصناعية ونشاطه الواسع في استخراج المعادمتف 
واب_اله العمرانية ومستوى الترف المهائل في معدشته . و كان بعش بين مظاهر 
النشاط هذه حباة ملك مستبد سُهوافي في بلاط سُنبه ببلاط مصر أو اسُور. وملكه 
جعل العبزائبين ينساقون بصووة ات" في تيار الحياة والمدنية اشرقبتين. 

وقد بنى قصر سليان معاريوت فينيقبون واستخدموا في بنائه ارزاً من لبنات . 
ومفاوضات والده مع الفينيقيين امر مشكوك فيه . واستغرق بناء القصر ثلاث 
عشرة سنة. و كان اللمناح الملكي غنياً باعمدة الارز حتى ممي «بنت غابة لينان'». 

وكان اليكل الذي بناء اكثر اهمية من الناحية القومية . ويعتقد ان موقعه 
هو الموقع الذي فيه قبة الصخرة اليوم . وقد بني هيكل سليان في الاصل ليكون 
معبداً ملكياً ملحقاً بالقصر واستفرق بناؤه سبع سئوات فقط ولكنه أصبع فيا 


)١‏ سفر اللوك الاول ؟ا: ؟. 
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بعد مركر]ً عاماً لعبادة العبرانيين . وكات المماريون والبناؤون ايضأ من الصوريين 
واستتخدموا ارز لبئات. ولاحل اام البناء "كان ثلاثوت الفا من رعاءا سليات مسخرن 
ليشتغاوا بالنوبة قيعمل عشرة آلاف منهم شهراً في لينان مع رجال حيرام وشهرين 
في بيوتهم يتابعون اعماهم المعتادة'. وكانت الاخشاب المقطوعة تنزل الى البحر 
وتنقل ارماثاً الىىيافا ثم ترسل الى أورسْلي . وكانت زخرفة اليكل مستوحاة من 
الباذج الكتعانية المعاصرة . وطقوس الممكل وذباتحه تظهر الاساليب المتبعة عند 
الكتعانين . وكان عسيد المبكل من الكتعانيين . وحى كلة ميكل نفسها 
كانت مستعارة من المفردات الكئعانية ". 


وكانت اعمال سلبان العيرانية تضم التحصينات والتكنات والعنابر. وترينا 
اسطيلاته التي كشفت حديثئاً حيث كأن يضم مركياته مرابط يصقوف مزدوحة 
يمكن ان تنسع لاربعائة وخسين حصاتاً حصل على بعضها من مصر وكيليكية". 
وقد 0 صديقه الفينيقي الملك ح يرام اسطولًا من المفن لتجارة البحر 
الامر. وكانت قاعدة الاسطول عصبوت غابر؛ الى ممبت ايلات طنهاتا فها بعد 
داية دان في العسر الرومافي . وكان أسطول سليان يقوم من هذء الميئاء تحت 
أدارة ضياط من صور يحملات يحرية حول سآحل المزيرة العربية وافريقيا الشرقبة* . 
وكان الهمدف الرئسي استيراد البخور والعاج والذهب والخمارة الكرعة . وكايت 
"لاس والحديد المنقيان في عصوت غابر شكلان ماده التصدير الرئسسة قدشحنات 
بحرا أو ينقلان بطريق القوافل الى المزيرة العربية بدلا من السلع المستوردة 
. من هناك ومن الهند. وكانت ادوم وكل المنطقة الواقعة في مملكة سليات بين البحر 
ألميت وخليج العقبة ( وتسمى اليوم العربة ) غنية بالنحاس والحديد . ولذلك 


5) اللوك الأول ه:م؟ . 

؟) انظر بشأن اشتقاق كفة هيكل في ص ١)‏ . هامش رقم ؟ . 

؟) قارت مع سفر اللوك الاول 256-11١‏ ورساو؟. 

:) وهي تل الخليفي في رأس حَليج العقبة.واجريت فيها تنقيبات عام معو١‏ ؛ راجم : مموطءةة 


«امولع5 «معاعص4 ,ماعأاد8 ,مطع]تعامطكلله أأه]" عه موتممسى عوعة8 عط » ,بامعمان 
.3-18 .مم ,(1938) 12 .ه81 ,أعسصهدءععاة أعادء 0 إه 


م0 سفر الملوك الأول و: با م؟ ؛ ١1١9 :١١‏ ؛ أخبار الايام الثاني و: ١٠زء‏ 


المملكة العبرانية : رخفا 


اصبحت هيثاء سليات مركزاً للتعدين وصهر المعادث . وكان القمنيون معاتمعع ١‏ 
الحلبوثت على الغالب مم الذين عليوا. الادرمين اتباع سلبان فنوث استخراج المعادث 
ومنعها. وكانت القوافل الآتبة من اللزيرة العريمة واغمة بالتوابل من تلك البلاد 
خاضعة لدفع الرسوم عندما كانت مر بارافي ملكة سليات . 


وقد تضافرت الاساطيز والقصص الخيالية على جعل اسم سليان مرادقاً خلال 
العصور للقوة والفخامة والحكمة. وحق المن" كان يأر بأمره في البر والجو . 
واجتذب بلاطه الفخم ملكة من جنوي بلاد العرب وهي الملكة بلقيس المعروفة 
في المرويات الاسلامية. وتدعي السلالة الحا كمة في الحبشة التسلسل من هذا الاتحاد. 
ومن الالقاب الرمممة لملوك الحدشة الطالين «اسد هوذا». ونسبت امثال كثيرة 
ولسليات الحكم » واصبح بعمها قسمامن الكتاب المقدس . 


غير ان الؤثائق التاريخية لا تدعى هذه الافكار . فالمملكة التي ورا سليان 
نت !كبر بكثير من المملكة التي أعطاها لمن ألى بعده . وكانت فلسطيا تعترف 
بالسبادة المصرية . وحصن جزر الكتعافي استولى عليه فرعون الذي توج سليائت 
ابنته واعطاء أياه فرعوث مبراً لاينته . وكانت هذه الاميرة المصرية احدى افراد 
حريم سليان المؤلف من 7٠٠‏ من الزوجات و .." من السراري” . وقد بى بتأثير 
نسائه دما كن مرتفعة» قرب اورسلم لعمادة آلهة صدا ومؤاب وعمون؛ ٠‏ وقي 
أوآخر حكمه حرر الملك الآرامي رصين نفسه ومملكته . وقبل ذلك فاث الامير 
الادومي حدد الذي كان داود قد طرده من منطقته حيث قفى.على كل انسات من 
الذكور ‏ عاد ليزعي سليات". وكان يستخدم سليان العال لاجل أسغاله العامة 
حسب نظام السخرة . وكان هذا التدبير البعيد عن المكمة بالاضافة الى نفقاته 
وتمذيره من الاسباب الاساسية لانقمة التي أدت في عهد خلنه الى ب المملكة . 


(١‏ ل 
؟) ترجم هذه الكفة الى كلة آرامية ممناها « عن » . 
60 سفر الملوك الاول .*:1١‏ 
:) الملوك الاول :١١‏ مسام. 
ه) اللوك الاول :١١‏ درم , 


57 الازمنة السامية القدعة 


أنقسام الميلكة 


كان داود وسليان قد وحّدا بصورة مؤقتة سُعبي اسرائيل ويوذا المتقصلين . 
وكان اقتصاد كل من الشعبين مختلف عن الآخر. فالشعب الذي سكن الثمال كان 
مزارعاً يعيش على القمح والزيتون والكروم وسائر محاصيل اراضيه الخصية . امأ 
الشعب انون فكان يعدش خاصة على الرعي في المرتفعات الصالمة للاغنام وسائر 
القطعان . وكانت قبيلة افرايم وغيرها من القبائل الشمالية اكثر تعرضاً التأثير 
الكنعاني . وكانت.تفضل في مسائل العبادة الالوهيم (جمع ايل ) وتعبدها بطقوس 
شمسية مأخوذة من الطقوس الكنعانية القدمة . وكانت قبيلتا هوذا وبنيامين في 
المنوب تفضلان بهوه الذي مسكته هيكل اورشلم والذي كانت عبادته اكثر 
ساطة . غير ان السب المباشر للانقسام كات اقتصاديا. 


بعد موت سليان في نحو 40# ق. م. اجتمع مثاو القبائل الاثنتي عشرة في 
شك لبمسحوا ابنه رحبعام ملكا واثيرت حينذاك قضية هل هو مستعدة ان 
خفف عب* الضرائب المفروضة عليهم أم لا؟ غير أن حواب الفىق رحيعا م وهو في 
السادسة عشرة من مره ٠‏ كان قاسيا متهوداً حيث قال :لي ادبم بالسياط وان 
ادم بالعقارب١‏ 5 . ولذلك رفضت القمائل العشر الاعتراف برحبعام وانتخضت 
بربعام من قبيلة افرايم ملكأ عليها وكان الناطق بلسانها . وشتكلت هذه القبائل 
بملكة اسرائيل التي كانت عاصتها شكم اولا ثم ترزة ثم السامرة . اما قبيلتا هوذا 
وينيامين فقد ظلتا ثابتتين في ولائعما لرحبعام وشكلتا مملكة بهوذا وعاصتها اورسلم. 

واصبحت المملكتان متنافستين واحماناً عدوتين احداها للاخرى . . وكان 
لكل منها أيام ازدهار وانتمطاط . وكاثن توازث القوى يمل تارة لمصلحة اسرائيل 
وطوراً انب موا . وتششرح لنا الاتجاء في طريق الانحلال الداخلي تلك التغيرات 
الكثيرة في ملوك اسرائيل حيث شهدت تسعة عشر ملكأ في مدة قرنين » وتلك 
الثورات والمكائد في كلتا الدولتين . تلك كانت العوامل الداخلية التي ادت اخيراً 


؟) اللوك الأول ؟ا: حل. 


الى خرابعا. فالعبرانيون كغيرم من سكان سودية لم يعملوا قط بقول مغنيهم 
دما احسن وما اجل ات يسكن الاخوة معأ'ل» . 


ملكة اسرائيل 


كات اشهر ماوك اسرائيل الاوائل سمري ( حوالىي ده - ؛4لام ) ويدل امعه 
على اصل عرلي او بالاحرى نبطي . وكان الاثر المهم الذي تركه مدينة السامرة” 
التي اسسها وحصتها ونقل:اليها مركز الك من ترزة”. وبنى في عاصته الجديدة قصراً 
وسعه وزخرفه ابنه ووريثه آخاب . هذا القضر هو «بيت العاج»؟ الذي اظهرت 
فبه الحفريات المذيئة اثاثاً مزلا بالعاج ويبدو ان جانباً كبيراً منه كان مكسواً 
بالذهب . وكانت اه جماعة من حاتي العاج في تلك الفترة تؤدهر في الثمال في سورية 
حمث كانت توجد منازل غنية ذات غرف مخططة يمخشب الارز المنزل بالواح من 
العاج . وكان في قصور داود وسليان في اورسّام على الغالب مثل هذه الغرف 
الخططة يخشي الارز. والقصر الملى في الامرة هو امثل الوحيد لقصر تأ كد العلياء 
من وجوده من ايام العهد القديم. وقد بلغ من الاثر الذي تركه جمري في معاصريه 
انه لمدة قرت بعد انتهاء سلالته استمرت المولمات الاسّورية على الاسّارة الى 
السامىة باسم دبنت “جري». 


كانت علاقات الملك ؟هخاب (حوالي ؛لام - لاوم ) ودية مع جيرانه ولكئة 
قرقر* التي لم تكن حاممة . وتزوج ايزابل ابنة اثبعل ملك صور وصيدا التي 
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لفن الازمتة السامية القدعة 


المملكة العبرانية لق 


كانت ذات سشخصمة قوية وسرطرت على زوحها وحاولت فرض عبادة بعل صود 
على اسرائيل١‏ . وادى ذلك الى نزاع مرير وطويل للسيادة على حياة اسرائيل 
الدمنة نن عاءة التعل وقبافة يوه 


وبلغت ردّات الفعل التي بدأها ايليا والبشع ضد اسرة ممري ذروتها في ثورة 
رعمها ضابط في المبش ممه ياهو وقضى فيها على السلالة. و'طرحت الملكة الام 
ايزايل المسنة من نافذة بامره وأكلت جئتها الكلاب". واستولى ياهو على العرش 
في «؛م ق.م. واعاد عبادة بهوه كعبادة وحيدة في اسرائيل. ولم يكن ياهو 
موفقاً في حروبه الخارجية . وعثل هذا الملك او رسوله على «المسلة السوداء» التي 
اقامها سُلناصر الثالك” يقل الارض عند قسي الملك الاشوري ويقدم الجزية . 
بشكل اوأن من الفضة والذهب والرصاص. وقبل ظهور باهو بقليل قام مينًا 
ملك موّاب شورة ضد اسرائيل وخلد انتصاره على نصب اقامه في دسون؛. وقد 
كتب على هذا النصب اطول نقش في العيرية ويعتير من اقدم النقوش الاثرية في 
هذه اللغة. وتختلف عن العبرية الي كتنت بها التوراة من حبث اللهجة فقط . 
وف حوالي نفس الوقت كانت ثورة الخرى نلجحة تحدث ضد ملكة هوذا» ويرينا . 
ذلك ضعف تينك المملكتين . ٠‏ 

وقد بدت مظاهر غير منتظرة القوة في عهند يربعام الثافي (حوالي 100 
146 ) وهو الملك الثالك من سلالة بأهو . فقي عهده توسعت الخدود الشمالمة على 
حساب الآرامين". وكشفت المفريات عن بقانا الود المزدوج الذي اعاد به 
تحصين السامرة . وتظهر هذه البقايا ان ممك السور يبلغ ثلاثة وثلاثين قدماً في 
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قلف الازمنة الساهبة القدعة 


المملكة العبرائية و 


بعض الاماكن . ومتاز حكمه زيادة على ذلك بان اثبي عاموس كان يتنبا في ببت 
ايل'١‏ في اواخر ملكه . 

وكان بامكان اسرائيل ان تتمتع بالحدوء خاصة لات اشور لم تكن حمنذاك في 
وضع يسيج لها متابعة سياسة الاعتداء . كذلك كانت مصر متوارية عن الانظاد. 
غير ان الوضع تغير عندما ظهر تغلاث فلاسر الثاك (هغ/ا- 77) الذي حدد 
سلطة امبراطورية أسور. وقد نجح بسلسلة جلات في اخضاع دمشق وحلعاد 
والخليل وسهل صارونة وتحويلها الى مقاطعات اسورية'". ول يكتف بالاساوب 
القديم وهو ابقاء الما الوطني كتابع بل بدأ سياسة جديدة تقوم على ارسال نائبي 
الملك من بلاد آمُور لمحكموا المقاطعات المفتتحة؟ . وقد حاول رصين آخر ماوك 
دمشق وفقح ملك اسرائيل ل آحاز ملك اورسْلم على الاتحاد مععما في حلف ضد 
العدو المشترك . وقد اصحت اسرائيل جزءاً صغيراً مما كانت عليه سابقاً . ودفعت 
السامرة جزية ثقيلة را فعلت بوذا وجيرانها فلسطيا ومموث ومؤاب وادوم . 


نجاية اسراثيل 

عندما دفض هوسشع ملك اسرائيل بعد بضع سنوات متابعة دفع الجزية هاجه 
سُايّاصر الخامس وريث تغلاث فلاسر وحاصر المديئة ثلاث سنوات يسبب قوة 
حصوتها. وسقطت بين «الإ؟ و الإ؟ في بد خلقه سرجون الثاني الذي سبى احسن 
رجال اسرائيل وعددهم ١خ‏ ؟» ب؟ شخصاً الى ميديا* . وتلاست ملكة أسرائيل الى 
الابد. ولم يشكل المسبيون سوى قسم صغير من سكان المملكة الثمالية غرفي 
الاردت ويقدر عددم باربعائة الف نفس. وهكذا فات «الاسباط العشرة المفقودة» 
لم تفقد قط. والذين منهم اصحوا مسنيين اندحوا بغيره . والبحث عن هذه 


. ميلا قال القدس‎ ١ «بت الله » وتقع خرائب المديئة وهي اليوم ببتين على‎ )١ 
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5 الازمئة السامية القدعة 


الاساط العشرة وادعاء بعض الخاعات في انكاترا والولايات المتحدة انها متسلسلة 
منها همي امور تدعو الى السخرية. وقد اظهر الرحالة بنيامئ من بلدة توديلا في القرت 
الثاني عشر مقداراً كير من الفهم التارمخي حين كتب ان الطائفة اليهودية في جبال 
نسابور في شرق ايراث يتحدر افرادها من المسيبين الاصليين'. 
السامريوث. ش ش 
واضافٍ سرجوث وخلفاؤه الى سياسة السبي او نقل الذين كانوا وكة في جنب 
دولة اشُور سُْئئَاً آخر هو سساسة الاستعار. والاستيطان . فقد اتوا بقبائل من يلاه 
بابل وعيلام وسورية وبلاد الغرب لتحل محل الاسرائيليين المسييين واسكنوها في 
السامرة ومنطقتها". وقد امتزج المستوطنوث الجده بسني اسرائيل ليشكارا 
السامريين . واتحدت معتقداتهم الدينية ايضأ مع عباذة بهوه؟. وحصل الانثقاق 
النهائي بين الفريقين حوالى مم4 ق. م. بعد عودة عزرا وتحميا من السي حيث 
: دافعا عن فكرة اللقاوة العنمنرية وطردا من أورسْلم حقيد الكاهن الاعلى لزواجة 
من ابنة الخال السامري؟. وييدو ان الشاب المطرود اصبح كاهن السامريين وبني 
هيكل له" على جبل جريزيم. لينافس هيكل اورسّْلمِ. وكان كتاب اليهود المقدس 
حينذاك يتألف من الكتب المسة ققط . ولذا فان هذا القسم من العهد القديم ظل 
منذ ذلك المين الكتاب المقدس الوحمد للسامريين ٠.‏ وقد نقاوه في نوع قديم من 
المر وف العبرية . ٠‏ وجريزم ولبس. صهموث هو المكان المقدس الحقيق بالفسمة بة لحم . 

| وازداد العداء بين اليهود والسامريين مع الزمن . ولم يكن التزأوج ببنهم 
مسموساً في اي وقت. ومن اطرف احاديث المسيح حديثه مع امرأة سامرية تعجبت 
لساب ا داس كرون الاجر بعاد ليع لاكررين 
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المملكة -العبرانمة "١‏ 


ابدع امثاله رجلا سامرياً حتقراً ليتكون بطل قصة ويلعب فيها دوراً نبلًا'. وفي 
اثناء اضطهاد انطيوخس ابيفانس رها١ ‏ 154 ق. م. ) تألم السامريوث كا تألم 
اليهود" بالرغم من موافقتهم بالظاهر على التساهل وتكريس هيكلهم على جيل 
جريزيم للاله زفس". 

وقد بقمت هذه الطائفة خلال العصور حتى الوقت الحاض رما تبقى المتحجرات 
وعثلها الوم نحو مائتي شخص يعدشون في نابلس وهني شكمٍ القدعة . وفي العصور 
الوسطى كانت /زدهر جماعات من السامريين في غزة والقاهرة ودمشق وغيرها من : 
المدن . ولغتهم هي العربية اليوم. ولا يزال بامكان السواح الذين يزورون نايلس في 
عبد الفطير إن بشاهدوا السامربين يضحون حل القصح . 
ملكة مبوذا 

شهد عرش بههذا عدداً من الملوك لشمه عدد ماوك اسرائيل وهو نسعة عشر 
ملكا غير ان هذه المملكة الجنوبية دامت نحو قرن وثلث ا كثر من ملكة اسرائيل 
في الشمال . ومن الحوادث المثهورة في اول عهد المملكة غزو احد فراعنة مصر هاء 
فان سُتشئق علدمطوتط8 ( وفي التوراة بدعى سبشقى ) وهو لسبى أسس السلالة 
الثانية والعشرين ‏ قد اغتم فرصة تقسيٍ المملكة اليهودية ودخل البلاد (حوالي 
عام )99٠‏ ؤخرب المدن وهب اورسْلم وحمل معه كنوز الحيكل والقصر كغناتم *. 
ولم يكن باستطاعة رحيعام أن يصد الغزوة . وترُوجت احدى بنات هذا الفرعون 
م ا ا 


الاشوري والمصري . وكان عهد الملك عزبا ( وبدعى ار و 
6 الذي كان ملكه طويلا عهد تقدم في سُؤون الدولة . وقد اعاد تنظم المش 
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ل؟ الازمنة السامية القدية 


واصلح حصون اورشلم واكسب انتصارزات على الفليطنيين والعربات واخذ اطزبة 
من العموتيين وغيرم من أعداء المملكة١.‏ وقد تحاوز أهتامه الشؤوت العسكرية 
فنشط الزراعة حفر الخزانات وحمى قطعانه في البرية ببناء ابراج لا تال حتى اليوم 
ويمكن معرفتها بواسطة قطع الخزف المرخة" 
حزقيا 

واصبحت مملكة هوذا اكثر تعرضاً للهجات المباشرة من أسُور بعد زوال 
ملكة اسرائيل في عام الالا. وصارت هوذا بعد ذلك ببضع سئوات في اوائل 
حم حزقيا (9781-مه0) تدفع الجزية لامور. فقد اتبع حزقيا سياسة تحدٍ 
ضد أسُور بعد ان سشجعته مصر ولم يتكترث لتسذير الني اسعيا ولذلك تحالف مع 
المدن الفلسطينية وغيرها من الدول المجاورة . ولكي يحتاط ضد وقوع حصار حفر 
قناة طولحا 1٠٠٠‏ قدم في الصخر ليضمن المماء اللازمة لعاصته”. وهذه القناة هي 
المعروفة بنفق سلوام مهملاع وقد 1 كتشفت بالصدفة على جدارها حكتابة اثزية 
بالعبرية مؤلفة من ستة أسطر تفيد أن الف بدأ من الجانبين وبدقة فائقة : « فبينا 
كان لا يزال [ المفارون يرفعوث ] المعول الواحد باتجاء الآخر وعندما كان لا يزال 
يوجد سوى ثلاثة أذرع يجب [ حفرها ممع ] عوت الواحد ينادي الآتغر لان 
الصخر كان متصدعاً »؟. 

وبنشحة ذلك قام سرجويك وخلقه ستحاريب (6٠ا-‏ اود) النشيطات 
سلسلة من الملات والعبليات الخحربية الانتقامية ضد فينيقية والمدن الفلسطينية 
و.بوذأ وبلغت ذدوتها في عام .+7 في حصار اورسّلم . وبعد الاستيلاء على صيدا 
وعما وخضوع موقدي أمُدود وعموت وموّاب وأدوم تقدم ستحاريب على الساحل 
الفلسطيني أذ يافا والمدث الاخرى حتى عسقلان وحدود مصر في المنوب . ثم 
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المملكة العبرانية لف 


تحول الى الشرق وفتح لاخدش . وقلومت صور وعقروث'. وعندماسمع ان الجبش 
المصمري كان يتقدم الى الثمال وبا انه رأى انه لا يجوز ترك حصن عظم مثل 
اورسلم في مؤغرته فانه ارسل فرقة آلى اورسْليم وزحف مع بقية جدشه تحو 
المنوب . والتحم عند التقيه طهم؛81 " في معركة ضد القوات المصرية والحبشية 
ا مجتمعة يقودها ترهاقة ( طهرقا) وحال دون تقدمبا . ولكنه قبل ان يتمكن من 
تحويل قواته كلها ضد أودسْلم « خرج ملاك ألرب وضرب في تلك اللملة مئة الف 
وخسة ومانين الفأ من جدش اشور"». ورعا كان ذلك هو الطاعرت الذي اصاب 
جيش نابوليون في تلك المنطقة في ١44‏ والذي كثيرا ما كان يصيب الحجاج 
المساين . 

لم تسقط اورسّْلم غير ان مناطق الريف 'خريت . واعتقد الملك واسْعبا ما 
يمدو ان هوه سحمي مدينته مغاكانت الظروف؟. وممس لزقيا ان يحتفظ بعرسه 
ولككنه اضطر ان يدفع المزية المتآخرة وان يرسل بناته وغيرهن من نساء القصر 
والكتوز الثممنة بعد عودة ستحاريب الى نشوى ويفاخر ستحاريب باماله 
بالكامات التالية : 

آما حزقيا اليهودي الذي م يخضع لسلطت فالنني حامرت ستاً واربعين من مده القوية المسورة 
والمدن الت يجوارها والقي لا مكن تمدادها وفتحتها ونهتها واعتيرتها “كغناتم. واما هو فانتي حسته 
كمصفور في قفس في اورشلي مديتته الملكية,.. ان حزقيا هذا قهرته اببة ملكي القيقة 5 

وببدو أن ما يدعبه من واخذ» رجال عددم 70.6166 رجلا بشير الى 
عدد سكان بوذا ”ا كنوا يقدرونه حمنذاك وقد اعتيرهم الملك الاسّوري 
غناتمم حرب . 
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0 ؛) اللوك الثالي ووه وس بك مء‎ 


ه) راجم: .3.34 :207 ,286 .دم ,رذ أه؟ كمفعفدة .كك 812 9 ,ثذ .امك ,الأطمعطعسهط 
: .62 .م .( 1876 ,دملسعمل) .أه؟ بتعوط عط) “إه ول«مدءة د للعل110 


سقوط أو سايم 

بقي صدقيا ( اده مه ) الذي كان في الحادية والعشرين من عمره متظاهراً 
بالولاء لنبوخدذنصر عدة سنين ثم استسلٍ لميوله وحاول الاستقلال ما انه استجاب في 
ذلك لرغئة الزجماء الوطئيين في بلاده واعتمد كالعتاد على ماع دة مصر ٠‏ فنقم 
نيوخذنصر وارسل جيشاًهدفه خراب اودشلم وحاصرها. ورفع الحصار موقن 
عندما اقتربت قوة مصرية بقمادة هوفرع وعطمه180١‏ ولكنه سرعات ما عاد وبشكل 
سد من السابق . وانهبكت قوى الخامية بعد عام ونصف واحدثت ثغرات في 
الاسوار في يمه . وهرب الملك ورجال حربه تحت جنح الظلام ولكنهم تابعوه 
وادركره في سهل اريجا. وعندما أت به الى معسكر نبوخذنصر في ربة قتتل ابناؤه 
امامه ثم مملت عيناه لكي يكون ذلك آآخر مشهد براه ٠‏ ثم قبد الملك بالسلاسل 
وجل الى بابل؟. اما اورسلم فانها هدمت مع هيككلها ٠‏ وسبي العظاء 0 
المديئة والبلاه ويتدن عندم سين القاً. وم يبق الا جماعة من البائسين. . ودامرت 
كل مدينة مبمة في .بوذا 3 تقريباً وظلت كذلك عدة قرون . ٠.‏ وفي عام ,مه كان 
نبوخذنصر قد أتم اد لصي 5 على حيرات يبوذا باستثناء ء صور التي قاومت تحت 
الحصار حىق #لاه؛. وكان ملكها والذائد عنها اثبعل الثاني الذي حل مله بعل 
الثاني في ؛/اه . وحصلت ثورة ضعيفة في صور عام 4ه ولكنها اجدت بهولة . 
وهمكنا اصبعت سورية كلها مسثقرة في ايدي الكادانيين . 


)١‏ وذكر بأسم ممذعوة في .68 مطء .1 عاظ بمماعمقه :161 مله ,11 معلظ رمسامقم11 
؟) سفر اللملوك الثاني 09-١0‏ ؛ اخبار الايام الثان دس : ١.155‏ ؛ ارميا الاصساح وم ؛ 
؟5غ 84-١١ا2لاوا.‏ 


0غ ارميا و؟: م ٠‏ ؛ «م: #اؤل اهس ؛ اخبار الايام الثان جسم: باو _ عم. 
.طء ,! .علظ ممام4ق : 11 بط ,2 معاظ عمتاتسو غ4 مقتطوعوه3 


ع( انظر ص 65١1ء‏ 


الصرانات جر 


نلاءصضارة المتنية 


اتبع العبرانيوث في مراحل حياتهم الاولى في فلسطين النيوذج الحضاري الشرق 
الادنى الذي كان عثله الكنعانيون . وقد اعطت كنعات لاسرائيل لغتها وايحديتها 
كا دأينا . وعندما استقر بتو اسرائيل في الموطن الجديد تركوا لحجتهم السايية 
القدعة -7 لهجة الشعب الذي عاشوا ببنه . وعا ان لحجتهم كانت هجة كلام 
نهم اضطروا ان ينتظروا الحصول على فن الكمابة يقد قبل ان 
00 ادب . 

وكتعان عليت اسزاثيل الزراعة . قالعبرائيوت دخارا البلاد كيدو رحل وم 
انتقالهم من مرحلة الرعي الى الزراعة بعد استقراره . وظل كثيرون من احفادهم 
في اداضي موذا المرتفعة يتيعون حباة الرعي غير ان الزراعة اصبحت مورد المعدثة 

الرئسي في سهول الثمال الخصيبة . 


الطقوس المستعارة 

ومع الزذاعة ١‏ كتسب العيرانيون من الكنعانيين بطريق التزاوج تلك الافكار 
والاهمال اثى اعتبرت ضرودية لاجل الخصب ولفمان المحاضل الليدة . ويعني ذلك 
5 اقتسوا دفعة واحدة تقريباً جموعة من الطقوس والمشاهد والمراسم القدية التي 
تضم الاحمدة الحشبية١‏ «والاماكن المرتفعة» وعبادة المية' والعجل الذهي؟. 
وكان الاعتقاد بان الطريقة المناسبة في العبادة هي تضحمة حموان وتقدمة هدايا في 


. «العائرة». انقلر ص 4؟١ وما يليها‎ )١ 
٠غ‎ :١ه ؟) سفر اللو الثاق‎ 
. سفر الملوك الاول ؟١١: + ور ؛ اخبار الايام الثاني :م‎ )+ 
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اليكل من محاصيل المقل والقطبع كان هذا الاعتقاد عاماً بين سُعوب سودية 
وبلاد الرافدين ٠.‏ وكات رقص دأود أمام تابوت العهد' من مظاهر رقصة حكتعانية 
تتصل بالخصب . ولا تزال آثارها باقية في اللركات الطقسية الايقاعية الى يحريا 
الدراويش في هذا العصر. ١‏ 

والنحرعات المتصلة بالطقوس والمذكورة في الاسقار الجسة تقد ضتاً ان هذه 
العادات كانت قبل تحرعها قد اقتسها العبرانيوت من جيرانهم ثم اعتيرها الرؤساء 
غير متفقة مع أتجاهات الديانة العبرإنية . وكات تحريم طبخ الجدي' في لين امه يبدو 
غريبأ واعطيت له تفاسير خاطئة الى ان اظهرت كتابات اوغاريت ان هذه العادة 
كانوا عمارسونها هناك . 0 

والاعتراف بيهوه كلاله الرئيسي وذلك يح الفتح لم يمنع اعتبار الآلحة المحلية 
مسيطرة على خصب البلاد . وكانت سلطة بهوه على الدولة بيا سُوُون اللماة العادية 
من زراعة وتحارة لم تكن من صلاحماته الرئيسية .. وفي بعض الاحيان وخاصة في 
القسم الثمالي من المملكة كان يهوء يتكنسب كثيراً من صفات بعل مما جعله سيد 
السماء وباعث المطر والمسيطر على العواصف. وكان الآهل كثيراً ما يسمون ابنهم ' 
البكر بالنسبة ليهوه بِينَا بسمون صغارم بالنسبة لبعل . وترّداد نسبة الاسمماء 
العبرانية المؤلفة من اسم بعل باطراد في الفترة الاولى. وشاول يسمي اينه ايش , 
. بعل ادمقطدع ( داجل بعل ) ويوناثان يسمى ابه مريب بعل ( بعل يتازع ) », 
وداود سمي ابنه بعل بداع ه3نامه8 ( بعل يعرف)". وقد بلغ من منافسة هذا: 
الاله الكنعالي ليهو انه في ابام ايزابيل وآتعاب؛ لم يكن هنالك اكثر من ...ب" 
شخص لم ينحنوا امام بعل وقد سر ايليا على ما يظهر بهذا العدد . 


الغفن 
ولس من سك في الاصل الكنعاني لافن واليناء الديني عند العبرانيين. وهيكل 


. ١غ‎ :. سفر سموئيل الثاني‎ )١ 

») سفر الخروج «: 495 6م : 1 . ا 

+) اخبار الايام الأول م : مم 6م ؛ و دهم ب .44 عو ب. 

؛) انظر في اعلا ص 8٠١‏ و ١١ب‏ ؛ واجم سقر الوك الاول 15:م١.‏ ' 
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سليات وهو البناء الائري الديني الوحبد عند العبرانبين القدماء لم يشيده معماديوت 
صوريون فحسب بل ”خطط وفقاً لتخطيط معيد كتعافي » واتبعت زخرفته ماذج 
كتعانية . وكات القصر الملكي في اورسْليٍ ايضأ من عمل الصناع الفينيقيين'. 
والملاكات ( الشيرويم ) بشكل حموانات لها رؤوس نشيرية تحرس شجرة الحياة 
ع . وفكرتئا عن الملاك كرلد صغير له جناحان 

جع عن طويق فن عصر النهفة لبس الى الثور الجن الاشوري كا يظن البعض 
بل الى الي المول العم او الاسد الجنم الذي له رأس شري عند السوريين. . وكانت 
جدران ميكل سلمان وستار خيمة الرب تدان بالشيروبي ( الملانكة ). . وكات بثو 
اسرائيل يفكرون بالمهم واقفاً او جالساً في عرنه على ملاك". 


كانت طقوس اليكل تستدعي العزف على الآلات الموسيقية”. وكان الموسيقيون 
والمغتون الاول في امكل كتعانيين في الشخاصهم وتدريبهم . وعندما بدأ دأود 
بالموسيقى العيرانية المقدسة ورقاها سليان لم يكن هتالك:من نموذج يمكن اتباعه 
سوىق النموذج الكتعافي . واللقابات الموسقية ة نفسها في عهود أسرائيل الاخيرة 
كانت ؛ تسر بارجاع أصلها الى عائلات باسجاء كتعائية > . ويارهن رمم امرأة من محدو 
تلعب على العود ان تلك الآ كانت معروفة في فلسطين قبل انام داود بنحو الفي 
سئة . ومؤلف سفر النكوين" يعترف يقدم الآلات الموسيقية التي يستعملها سعبه 
حان ينسب لاحد احفاد قايين انه كاث «أياً لكل ضارب بالعود والمزمار». وبعد 
اقتباس .هذه الآلات استخدمت لاجل الموسيقى الديننة والزمئية . وكات 
ام آلات الدق عند الاسرائيلين الدف الذي تشير اليه التوراة في اماكن كثيرة”. 
اما آلات النفع فيمثلها الناي والبوق .. وكان الاي قصبة بسيطة مقردة او 


3( راجم املاات مدان ٠‏ 
؟) عموثيل الثاني ب؟ : 1١9١‏ ؛ الزامير م١1:١١.‏ 
م) اخبار الايام الاول : الامساح ٠ . ٠6‏ 
) راجم : 126 ,14 بوم بلععمعا ]ه مماونامقظ غذة سه ووهامممطمب4 متطوتوطلط 
ه) سفن التكوئن 6 :2.8010 ا 0 
60 سقفي الخروج ٠٠:16‏ ؛ القضاة ١5:عم؛‏ #موئيل الاول ه١:5؟‏ الزامي م.:ه؟ . 


4 الازمئة السامية القديمة 


مزدوجة من النوع الذي لا يزال يستعمله الرعاة في سورية . وكان يصنع البوق 
(شوفر 8قهط5) من قرن كبش او ماعز ولا بزال ستعمل في الكنائس العبرانية ١‏ . 
ومن الآلات ذات الاوتار أصبحت القرثارة مفضلة على غيرها . وليس لدينا فكرة 
عن الالحان التي كانت تلعب على هذء الآلات . 


٠‏ - ملاك من المهد الفيتيقي يرتكز عليه عرش اعيرام مك يبأوس 
, - ملاك من صنع وفائيل في يموعة السكستين بالفائيكان 


وكانت الاغافي ترائق الموسقى ومن اقدم الاغاني الحفوظة اغنية دبودة التي 
تذكر انتصار] كسيه الاسرائيليو ن على التكنعانبين". وهنالك اغان قتصل بالزيادة 
وتستخدم ف الصعود الى امكل وقد ادحت في عدد من المزامير". وكانت الاغافي 
بطيعة المال مؤلقات شعرية . ويتصف الشعر العبري بالتوازي والمطابقة ما في 


5) أنقلى : ,(1940 معاعملا «م20) وبع سه ساعد اممتمعكة / إورولءظ81 716 رمطعع5 مهنا 
١ :‏ 110-12 .مم 


؟) سفر القضاة الامساح الخامس . 


م) الزامير ل 314 


مظاهر الحضارة العيرانية نلف 
سعر اوغاريت . وهذه المطايقة المستعارة من الكتعانيين هي التي اعطت المزامير 
وغيرها من المؤلغات الشعرية في العهد القديم كثيراً من جلانها وعظمتها وتوقيعها 
الموزوت . ونصف العهد القديم تقريبا سُعري في ثر كيبه . 


الشوون المأؤلية 

اقنبس العبرانبون كذلك في الشؤون الزمئية عادات اولئك الذين عاشوا 
بنهم وتاوجوا معهم . وكانت فكرتهم العامة عن المياة والآخرة تقريياً واكانت 
في كنعان . وعادات الدفن كانت متشابهة. فقد كان يوضع المسم في قبر مع ادوات 
كانت تستخدم في الحياة اليومية كالصحون والجرار. وكانت ثياهم وحليهم وخزتهم . 
وحرفهم تتبع الاساليب والازياء الكثعانية . وكان الملوك والاثبياء يلبسوثت 
رداء طويلا من نوع: خاص قوق ملابسهم واقتيسته النساء فيا بعد . وكانت الطبقة 
العليا ايض تلتف بقياش من الكتان يتألف من قطع. مستطيلة من الكتان الرقيق . 

كان الفزل والنسيج من الصناعات المنزلية للاستهلاك الشخصي . ومن ججلة 
اوصاف حكيٍ العبرانيين لمرأة الفاضة انها « تطلب صوفاً وكتاناً وتشتغل بيدين 
راضيتين١».‏ وتدل حجارة الاثقال للانوال اي وجدت بكثرة في قرية سفر" وقطع 
الانوال الخشبية وبراميل الصياغة التي اكتشفت في لاخيش - تدل على وجود صناع 
متهنين كانوا ينتجون لاجل الاستهلاك العام”. وكانت هاتان المدينتان من المرا كز 
الكنعانية القدهة . ول يبرع الصناع العبرانيون في فن سوى فن قطع الحجارة 
الكرعة . وتظهر لنا الاختام من عصر الملكية درجة رفبعة من المقدرة في هذا 
الفن . واشارات التوراة الى عشائر الكتبة والحائكين والى ابناء الصباغين؟ توحي 
بوجود منظرات ضعيفة تقابل النقايات كانت تضم افراد نفس الحرفة لاجل المصلحة 
الاقتصادية أو الاجتئاعية أو الدينية المتبادلة* . 


. ١١ سفر الامثال ؟“#:‎ )١ 

؟) ومع اها د مديئة الكتب » وهي اليوم تل بيت مرسم على ١+‏ ميلا جنوب غربي الخليل . 
؟) راجع: .482-487 .وم ,ذ .اه؟ ,أمسسملة ,متمصعظ. 0 

غ) انظر اخبار الايام الأول ؟: مه؛ +:١؟؛‏ نحميا *: مء ١س؛‏ قارن مع عأموس ١4 : ٠0‏ 
ه) انظر ماجاء ص 4و و هو. ش 
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كانت منسوجات الكتان تصنع من الكتان الوطني . وكان يزدهر هذا النبات 
ألقديم في الساحل الشرثي للبحر المتوسط وفي مصر. وقد ذرع في سهل اريحا قبل 
الاحتلال العيراني'. وزال نيات الكتان الاعتيادي تقريباً من فلسطين ولكن 
الازهار البرية الي تنتسب الى فصيلة الكتان لا تال تعطي سورية ولبنان منظراً 
جميلا في الرببع". وادخل القطن بعد الكتان بينا استعمل الصوف قبل ذلك عدة 
طويلة . وكان المنتوج المنزلي للصوف الذي يماك في المنزل ايضاً بشّكل اللباس 
الاعتيادي للطيقة المتوسطة الغنمة . 


ويذكر تقويم المزر في منتصف القرن العاشر القمح والزيتون والعنب عدا 
الكتات . وكانت ارض المعاد «ادض حنطة وسّعير وكرم وتين ورمات ؛ ارض 
زيتون وذيت وعسل»". وكانت مكانة القمح عظيمة بين المبوب. وغزوات الاعداء 
كانت توجه غالباً ضد البيادر؛ ولا تال . واكتشفت حجار رحى صغيرة لطحن 
القمح في اما كن عديدة. وتدل الافران التي وجدت في ببت ثعش ان بعض عادات 
صنع الخبز قد استمرت حتى العصر الحاضر حيث تستعمل التنانير ( جمع تنور)". 
وبقاءا معاصر الزيت والجر كثيرة". وقد وجدت نفايات الزيتون بكممات كثيرة 
في لاخش مما يدل على ان هذه الصناعة كانت ذات أن في عصر الملكية. واقتس 
العبرانيوث المصباح الكنعاني الذي ستعمل فيه زيت الزيتون للاحتراق واستخدموه 
وحده لمدة سبعة قروت تقريبا. واقدم مصباح اجنبي مستورد من بلاد الراقدين 
حوالي 0.٠‏ ق. م. اكتشف في بيت شمش ويظهر فيه التحسن لوجود مسكة في 
جانبه وغطاء في اعلاه مع ثقب لاجل القتيل. وتدل جرة بشكل خلية مخروطية 


.5:9 سقر يشوع‎ )١ 


( .مم ( 1896 مأسستع8 ) تمدق فننه عستاعماوط ,عادو أن عنها1 ,اقم .]1 مبهروع6) 
.181-14 
») سقر الثنية م:م . 


4:) صوثيل الاول ١:‏ . 


ه) انظر سملتط) عمنمعاء زه ماممعط ع1 .هق : 49 .م نامسد ,اصع مطتاكر 
.269 78 .ررم ( 1921 مقتطماعق 

5) لاجل الرسوم المتصلة بذلك انظر : 1 .ام ,«مناءمصعظ مسعداة علق رغصم سطتاك1 
متأ .ام ماأعلعصعق :75 ,27 .وم ,( 1931 ,همماءء1) 
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وجدت في تل النصبة على ممارسة تربية النحل' . واشارات التوداة الى البصل 
والثوم والفول والعدس والخيار والكزبرة وغير ذلك من الخضار والحبوب تدل 
على انْ عادات العبرانيين الغذائية لم تختلف كثيراً عن عادات جيرانهم". وكات 
للحمص والعدس أهمية في الطمغ". 

وتظهر الكروم ومنتوجاتها بصورة بارزة في الطقوس العبرانية وفي الحياة 
الاقتصادية. ونمات الكرمة نفسه كان يدل على الخصب؟. والخر كان يستخدم 
لاجل التقدمة في المسكل”. وفي الفن كانت الككروم والعتب تظهر على الفسبفساء 
واعمال النحت في المعابد والمدافن القدية . والرمان ايضاًكان يستعمل في الزخرفة 
وعصيره كان مرغوباً فيه اكشرات متش ١‏ 


وبين الازهار كان الزنيق او السوسن" يعتير افضلها . وقد ظهر السوسن في 
زخارف الممكل وعلى النقود فيا بعد . وتكثر الاشارة اليه والى غيره من النبانات 
في نشيد سليان . ورعا استعمل هذا الاسم بصورة عامة ليشمل شُقائق النعهان 
والاقحوان التي تشكل في الرببع منظراً بجأ غنياً بالالوان في حقول سورية. ولا 
بد ان المسيح كان يفكر في احدى هذه الازهار حين قال انه «ولا سلبان في كل 
بحده كان يلس كراحدة منهاة». 


(١‏ انظر : .192 .م ,وسومعصدظ8 تقم تل النصبة على تحو م أميال ثالي القدس وميلين حنوني 
اليرة واعتيرها عدد من العفاء انها مدينة المصفاة طومئةكة . انظر سفر الملوك الأول :١١‏ ؟؟؛ معوئيل 
الاول :ه5١1‏ ةر اجم كلة حاوودقة في .وعمدمناءا «مامصتصاى 1 

(١‏ الظر سفر المدد ١١:ه‏ ؛ صموئيل الثاني ب0١‏ : مب ؛ حرّقيال : و؛ اشميا 8:١‏ ؛ الخروج 
5 اس ؛ العدد ردي لا. 

ص( سفر التكون 6« : ٠‏ . 

:) سفر المدد 5١١‏ : ه. 

ه) سفر اللاوييت سب : 19 ؟ العدد 6١1:ة.‏ 

5) نشيد الانثاد م:؟. ش 

ة#4؟ا١١5‎ ١ ؟-١:؟ بالعيرية طقصمةطدوطه ومتها أى اسم ممسدعدة ؛ تشيد الانثاد‎ (١ 
. “546 


ه) اجيل مى :١‏ م؟-و؟. 


هاب الازمنة الساممة القدعة 


التقود 
وكانوا قبل دخول النقود يتبعون النظام اليابلى الممني على الشاقل كوحدة للوذن . 
وعندماكانوا لا يلجأوت الى المقايضة في مبادلاتهم التجاريةكنوا يستخدمون الميزان . 


وفي أوائل القرت الخامس دخلت الدرام الاثينية الفضية التي كانت قد اصبحت 
تقريباً نقد دولياً الى الشرق الادفى وقلدت في قلسطين وبلاد العرب'. واقدم 
نقد عبرائي وجد حتى الآن يرجع الى اواسط القرن الخامس وريمباكان من 
ضرب تحميا . 


المعايون الدينيوث 

اذاكاتت مساممة العبرانيين في التقدم العالمي لا تدخل في نواحي الفن والسياسة 
والاقتصاد ففي اية ناحبة تقع هذه المساهمة اذ]؟ انها تقع في ناحية الديانة . فالمساهمة 
الدينية هي التي جعلت العيرانيين معاي البشرية من الناحية الاخلاقية . وعبقريتهم 
بكاملها تظهر في العهد القديم. 

وم يصلنا مؤلف بشيه العهد القديم في اهميته من العصور الي سيقت المسيحية . 
والعهد القديم هو أ كثر من مؤلف ادبي » انه صرح حضارة بكاملها . وقد اتتنا 
بعض آثار اخرى ادبية الحضارات القدية بطربق الاكتشافات الاثرية الحديثة بعد 
ان ظلت مدفونة في باطن الارض اجمالا طويلة» غير ان هذا الاثر الادبي قد وصلنا 
بطريق المرونات والتقاليد المتواصلة . وقد كات العهد القديم خلال العصور قوة 
فعألة في حماة الرجال والنساء . ومرت مادته نفسها باطوار "كقيرة من الانتقاء 
والحذف والتحقيق والضبط قبل ان تتخذ شكلها النهائي. وهنالك نوع من الوحدة 
تتتخلل العهد القديم . ول يض زمن لم تكن فيه مادته موضوع دراسة حمبقة . د 
ينفك الفناتون والشعراء والكتاب في العصور القدعة والوسطى والحديثة ستمدون 


)١‏ .57-8 .مم ,عطمعة عط زه ومماما8 ,ناتك 


مظاهر الحضارة العبرانية بسو 


الوحي من مواضيع التوراة. ومعظم اللغات المتمدنة تحمل طابع اشارات التوراة 
والافكار المتصلة بالتوراة. ' 


وهئالك عددٌ من المعللين فضلا عن المؤرخين ساهموا في تأليف المهد القديم . 
فقد كان هنالك اولَا المشرع الذي يظهر بشخص موسى وقد تكلم بلسان عوه. 
والشريعة الموسوية التي انلها الله على موسى١‏ كان لها ما يقابلها في قوانين حمورابي ‏ 
التي بالرغم من أنها اقدم باكثر من خسماثة سنة مثل طوراً ارفع من الحضارة وهو 
الطور الصناعي والتجاري بيناكان العبرانيون في مرحلة الزراعة والرعي . وفي 
جموعة قوانين حمورابي كان العبد يحرر في السنة الرابعة' با في شريعة مومى كان 
يحصل ذلك في السنة السابعة". وكان عقاب السارق في قانون جورالي ان يعيد 
الاشاء المسروقة ضعفين او ثلاثة اضعاف؟ با عليه ان يعيدها في شريعة موسى 
بين اربعة أو خمسة اضعاف” . وكان ضرب الاب أو الام يعاقى في قانون حمورابي 
بالنشويه؟ بِِتا في شريعة موسى يعاقب بالموت". وحمورابي ينزل العقاب بالقضاة الذين 
يقباون الرشوة* بينا موسى يكتفي عنع الرشوة3. والشريعتان تضعان العادات 
والاعراف الموجودة بشكل قوانين وتذمان عادة الثأر البدوية القائة على مبدأ 
العين بالعين»١١.‏ وهو ارفع مرحلة من عادة الثأر بدون قيد التي كانت معروفة 
قبللا. وحمورالي ومومى تساءا قوانينعا من سلطة عليا فأخذها مورالي من شمش 


. 4 1١١ ولت صى ؛ انيل م‎ :,٠ سفر الخروج‎ )١ 


6 وا ماعااه و8 سك در« أطوعمسصمط غأه ع0 عط'ل» ,وموم .11 امعطم 
.517 ,(1912 امه" جعلة ) لمعصهامء1 0!4 علا 


ع) الخروج ١١‏ : ؟ و التثفية 16:؟١ا.‏ 

غ) .124 ,120 5 رممهمظ . 

ه) الخروج ؟7ا. 

5) الادة محرء 

6 سقر الخروج الأنهلء. 

م) المادة ه من قانوت حوراني . 

) سفر الخروج «: م ؛ التثية 14:15 ؤاء 

٠١‏ ) الخروج ١؟:؟‏ ؛ التثفية 1: ١؟‏ ؛ سفر اللاويث ع؟: ه؟؛ قانون حموراني مانة 
ا لك بللاء 


0 الازمنة السامية القدعة 


وموسى من بهوه. غير ان العنصر الاخلاقي في جموعة مومى م تحتو.ها الوصايا العشر 
لا يوجد ما يساويه في ابة صموعة اخرى . ول يأت ماهو احسن من هذه الوصايا 
العشبر سوى المسبح . والمنع او التحريم في هذه ل انا قحسب 
اما يتجاوزها الى يحرد التفكير والرغة . 


وكات هنالك معل عيرافي من نوع آخر هو الكاهن مقطةط الذي كان يعلم 
الشربعة ولكته كات يعمل أ كثر ما يعم . فقد كان يقوم بالمراسم عند المذبع 
وجري سائر الطقوس ويعمل كوسيط بين الانسات والله . وكان الكهنة يشكلون 
طبقة خاصة بين الامم القديمة والكهانة عند العبرانيين كانت تنحصر في اسرة 


هارون بضوزة وراشة'. 


ومن المعلدين ايضاً الرجل المكيم . وكان المتكيٍ العبرافي يخاطب الفرد ولس 
المحمو ع ودسالته كانت ادراك النجاح ١‏ كثر منها الحصول على رضى الاله. والحكية 
يخلاف الشريعة كان مصدرها الانسان و كانت نتبجة ملاحظته واختباره. وكتب 
الحكمة العبرانية الكبرى هي اسفار ايوب والامثال والمامعة واعظيها بل بالاحرى 
اعظى كتب الحكمة في اية آداب هو بدون سك سفر ايوب . 


ومؤلف سفر ايوب لم يكن رجلا حكيماً لا مثيل له فحسب بل كات شاعراً 
لايجارى ايضاً. والشعر العبراني كسائر انواع الشعر هو نطق صادر عن عور قوي 
مفرغ في شكل خاص . والشاعر الغنائي كان اكثر انواع الشعراء شيوعاً في 
اسرائيل . و مغن" كان هدف في اغنيات التصر الى ينشدها الى الاشادة بالخلاص 
الذي تم” على يد بهوه . وكان يعبر كراضع للزامير عن عواطف رجل تانب يطلب 
الرحمة او بظهر الفرح سبب الثفران؟ او كان بعير عن عواطف رجل ضعيف 
يصرخ في وقت الضيق او جد الله لعونه”. والشاعر كات معاياً ايضاً في اسرائيل . 


0( الخروج م؟: ١‏ ؛ العند 5 : ٠ع‏ : 
؟) المزامر جه بس. 


ع) الزامر منرم م . 


مظاهر المضارة العبرانية لشف 


الانساء 

وكان الني يتمتع باهمية خاصة بين سائر المعانين . وكلة «ني» هنا لا تفيد 
المتنى' عن حوادث المستقمل واما الذي يتكر بالنابة عن الله وهذا معنى الكاية 
من حمث الاسُتقاق'١.‏ والددانة العيرانية انما تبدأ بالانبياء. 

وقد ظهرت التبوة كاحتجاج ضد عبادة البعل وسائر العيادات الاجندية . 
وكان غرضها من وجهة احابية تأبيد دبانة بهوه . فالانساء كنوا المدافعين عن هوه . 
وبعد ان بدأ انبياء اسرائيل من هذا الاساس فانهم توصاوا الى ناحية رفيعة من 
التفكير الديني » وفي الواقع أوجدوا دبانة جديدة توحيدية متمركزة حول اله اعلى 
يعم الكون وهو اله واحد فقط. وقد عل الانبياء ان هذا الاله الواحد هو كان 
اخلاقي عادل . واكثر من ذلك فانه' يتوقع ان يكون تابعوه اخلاقين وعادلين . 
ومثل هذا الاله بسر لس بالذبائس بل بالعيش الذي يتبع قواعد الأعلاف والدي 
في تعالم الاننياء. 

وقد قام هؤلاء المعلموث المدد في عالم تتألف ديناته من سللة من الاحمال 
والاصول التي يعتبر الاتباع الصحبح لها جوهرياً الحصول على رغى الاله او لتجنب 
بل تنمية الفرد والمحافظة على الجتمع . واصبحوا المدافعين عن العدالة الاجتاعية . 
ول يقم أي معلهين دينيين في بابل وخاطي او اليونان بمثل هذه الحاولة لربط الاخلاق 
بالديانة او اعتبار قواعد الساوك الاجتاعي كأوامر المية . والعنصر الاخلاقي في 
كتاب الاموات وغير ذلك من قطع الادب المصري ضعيف حداً اذا ما قورن با 


)١‏ ان كة ني العيرانية هي عربية في شكلها وممناها الذي ينى” وأصل الكفة سامي قديم موجود 
قي الاكادة عطدم عسى يدعو . 

+؟) كان لاصريين وحدم بين الامم القدعة تعالم مفصلة يشأن الحياة بعد الموت. وكان الثيول 
امعط5 وهو مقر الاموات عند العيرائيين غامضاً غير محدد بالضيط وبدوت خطة رسمية. وكان الصالموت 
والاشرار يذههون اليه وخاصة الاثرار حيث يكون وجودم جامدآ بدون نشاط . انظر سفر 
التكون بس : مم ؛ صوئيل الاول ؟  :‏ ؟ الزامير و : لاا؛ 5: ه؟ 47:١‏ سقر اللامعة و: 
٠١‏ ؛ اشعيا ١6‏ : 4 ؛ قارت مع أشميا دم : و١‏ ؛ دائيال ٠5:١١‏ 


يلات الازمتة الامية القدعة 


الى به اننياء العيراتيين . وقد بنى المسيح على اساس التعاليم العبرانية النبوية وليس 
على الاسس القانونية او الكهنوتية و١‏ تمل مد البناء على هذا الاساس المشترك . 
ولذلك فانه لس من المبالغة ان يقال ان حركة النبوة عند العبرانيين «قد احدثت 
أعظم حركة في تاريخ البشرية الروحي .١»‏ 

والتفكير النبوي لم يقتصر على ايحاد فكرة جديدة عن طبيعة الله وصفاته 
وعلاقة الانسان بالله وبالانسان وام انتحت نوعاً جديداً من الادب الموزوت الفعال. 
وجانب كبير من تأثيره الشفوي يفقد عن طريق الترجمة . وقد ظهرت ا كثرية 
الادب الثنوي بين عامي م«ولاوءوة ق. م. 


وكات اقصى ما توصل اله الابليوت والاسّوريون والمصريون واليونات نوع” من 
التوحيد المشوب بالشرك ( صمهتعطاممءط ) يعتقد بوحود اله واحد اعلى بدون ان ممع 
الاعتقاد بالحة اخرى . وف العبادة توصاوا الى عبادة اله واحد مع الاعتقاد بوحود 
١‏ كثر من اله واحد في الوقت نفسه (غهامهمس) . واذا كات البعض قد توجه 
بالصلاة الى مردوخ او اتون او ابولوث 5 لوكان في ذلك الوقت لا بوجد اله آخر 
فان ذلك لا يجعلهم موحدين. فالتوحيد هو نظام عقائدي ناشط مكافح لا يقتصر على 
اتكار سيطرة سائر الآلحة في نواح محدودة وانما ينكر وجود الآلمة الاخرى ذاتها . 
واله التوحيد لا يمكن ان يكون قبلياً او قوميأ بل يب ان يكوت أمماً عاماً . 
والاعتقاد بوجود اله اعلى دون أن ينع - الاعتقاد بالهة اخرى (اي دموتعطامصمط ) 
هو مرحلة متوسطة بين الاعتقاد بتعدد الآلحة وبين التوحيد . 


ومن الواضم ان موسى وكذلك داود كنا من اتباع هذه المرخلة المتوسطة من 
التوحصمد. فقد كات هوه بالنسية لما اله العبرانيين وحدهم وسيطرته كانت على 
أرض اسرائيل". وهذا الاتصال الوثيق بين الاله والبلاد لم يكن عند العبرانيت 
وحدهم فقد كان يعترف به معاصروهم . ويوه الاله العبرافي الذي بدأ كإله قبلى 
بسره اتزال العقوبات القاسية بالمصربين الذين اضطهدوا شعبه ثم اصبح الها قومياً 


(١‏ لمعادمادالط داه هأ امعسدماه21 014 16 [ه عمسامعناط ع3 ,عممجعظ .قة مستادك 
.م ,( 1926 بعاعه" جوج 8لا ) امعسامماعدء 1 


؟) سفر التثثنية م؟: 54 


مظاهر الحضارة العبرانية وف 


يسمح باستئصال الاموريين والكنعانيين' ويأمر بقتل المثات من كهنة منافسه" 
ان هذا الاله (هوه) لم يرفع الى تلك المكانة الفريدة كاله وحمد في العالم وكإله يتصف 
بالحمة و العدالة والرحة والنفران الافي مستهل القترة النبوية . اماكيف حصل هذا 
التطور فانه لبس من السهل شرح ذلك . وعوجب التفكير القديم كانت القبيلة او 
الثعب عندما تتغلب على قبية اخرى او شعب آثغر فان ذلك يعتبر برهاناً قاطعاً 
على ان اله الشعب المنتصر هو الاقوى. وبصورة آلمة يقبل الشعب المغاوب هذا 
الاله. غير ان انساء العبرانيين لم يتبعوا ذلك التفكير. فبينا كانت جبوش الاسُوريين 
'تخضع سُْعب بهو ه كان انبياء هوه يعامون بان بهوه كان يستخدم اسُو ركاداة لمعاقبة 
شعبه لانهم اخطأوا . وهكذا تحول الانتكسار الى انتصار » ومكانة يهوه لم يحافظ 
علبها فحسب بل ارتفعت الى ذروة فريدة من العالية . 
عاموس الموحد الاول 

قد لا يصدق الانسان ان راعياً وجاني حميز من قرية قليلة الثأن في هوذا 
والبرية المجاورة كان اول رجل في تاريخ الفكر ادرك وحدة الله وصفته العالمية . 
ذلك كات عاموس من قرءة تقوع" الذي اعلن رسالته حوالي ٠5لا‏ ق. م. وقد كان 
عاموس نبياً يتكل ولا يكنب وكذلك كان مد . ورا كان عاموس أمبأ . وقد 
لشتدر رسالته في ملكة الشمال في عهد يربعام الثاني الذي ادت فتوحاته الى تدفق 
تروات ومواد ترف جديدة على اجتيع الاسرا ثبلي . وكان عاموس اول من نظر 
الىشهوه كإله عوب اخرى غير يني اسرائيل؟ وكإله عدلة اجتاعية . واليك 
الكلنات التي وضعها على لسات بهوه ( الاصحاح الخامس ) : 


. بغضتكرهت اعيادم ولست التذ باعنكافاتم‎ ١ 


)١‏ سغر يشوع 1:٠١‏ 0-824غ. 

( سقر الماوك الاول هوس امع ؛ قارث مم سفر الثنية ١:١‏ -079١3؛‏ 101 اسهء 

م) ولا تزال آثار هذا الاسم في خرية تقوع أو تقوعة وهي قرية خرية تبعد ستة اميال 
جنوي بيت لحم ٠‏ 


( عاموس و : 6 لاض . 


اين الازمنة السامية القدعة 


7 الي اذا قدمت لي عحرقاتيم وتقدماتم لا ارتضي وذبائح السلامة من 
مسمتاتم لا التفت الها . 

و ابعد عني ضجة أغانيك ونغمة ربابك لا اسمع . 

4 وليجر اللق كالياء والهد كنهر دانم . 
اشعيا وقدسة اله 

ال ألنبي اسّعيا الذي بد 2 اك تريس على 0 
وقد 0 بالاصرار على : قدسة الله وبابراز له لاف 
عن نقص الانسان حيث يقول : «قدوس قدوس قدوس رب امنود بجده مل' كل 
الارض"». عاش اسعيا في عهد مضطرب حصل فيه خراب السامرة عن بد سرجون 
(الالاقء ممم . ) وهجوم ستحاريب على اورسّْليم (١١/اق.‏ 6م )٠‏ ولكنه كات يقف 
قوق معاصريه ويقدم مثالا رائعاً عن الوطنية آي لا تتراجع اهام أية تضحية نظراً 
لوحي اعانه الذي لا يتزعز ع باله قدوس . وقدظل” لدة ثلاث سنوات معرى 
وحافياً لبظهر توع المعاملة الي سيثانها الامسرى المصريوت والكوسيوت على بد 
الاسوريين” . وكات اسعا بالاضافة الى ذلك نبياً تكلم عن قدوم المسيح ورأى بعين 
الوم السلام العا م نحت ركاسة «امير السلام » قتعم سلطته العالم ويطيع الناس 
سيوم أسككا ماع حاجن رسكن ال وير نا لقد يشر اسعيا 
بنظام جديد ل تستطع أن تحققه ٠.؟‏ سنة من التقدم ٠‏ وكات أسّعا الثاني وهو 
مؤلف الاصحاح ٠؛‏ الى مه موحداً ايض 5 


ارسا والعهد الخديد 
اختلف ارميا عن عاموس وامْعيا يانه كان نبياكاتباً. واتصفت نبوته بالآلام 


٠.:رءئروعو اهيا ؟:‎ )١ 
. اشعيا :م‎ ( 
:مم‎ +٠ م) اشعيا‎ 


؛) اشميا و: دسابا؛ م: و سع؛ ورور ريف 


مظاهر المضارة العبرانية ياوان 


الي رافقتها مدة طويلة 95> همه ق. م.). . ورعا كات أتبل سّخصة في العهد ش 
القديم كله . وقد شهد مباحمة ننوهذنصر لاورسلم في لاوه وتخرسه حاف جره . 
وكات كعاموس وأسْعنا الثاني موحدا ولكن توحبده كان أتم وتملياً ا كثر ٠.‏ وقد 
اعلن بشكل لا يقبل الشك ان جميع الآلحة الاخرى هي اباطيل من صنع الانسان 
ومن مننجات امال ١‏ .وقد حل كأ قعل اشنا ينيد. طوياقي يسود فيه للق 
والعدالة؟. 


غير ان ما يتوج سفر ارميا هو في الفصول .م حتى سم ويعتير البعض انها تضم 
انبل تفكير في العهد القديم . ففيها يقطع بهوه عهدا جديد امع سُعبه حبث يجعل شر يعته 
في داخلهم ويكتبها على قلويهم وليس على الواح حجرية ما حصل في عهد أباهم" 
وقد اخذ بسوع في العشاء الاخير فكرة العهد الجديد هذه كا ان مؤلف الرسالة 
ألى العبرانبين ذكر الاسّارة الاصلية لهذه الفكرة؛. وفي المناسبة نفسها بعلن ارميا 
مبدأ المسؤولية الفردية التي تخالف ما قبل سابقاً بان «الآناء اكلوا الحصرم واسنان 
الابناء ضرست”» وهكذا بلغ مرحلة من الثعور الاخلاقي لم تبلغه بعض الامم 
الاوربية في عصرنا اذا حكمنا من تصرفها في الحرب العالمية الثانية . 


أنساء آلخرون وفضلهم 

وقد كان لبعض الانبياء العبرانبين الآخرين فضلهم ومساحمتهم . ققه توصل 
هوسع الذي كان من المملكة الثمالية ونشر تعاليمه بين مغلا و مسرن الى الفكرة 
السامية الي مداها ان الله حبة وذلك بعد اختبار محزن في حماته العائلية'. فقد 
كانت زوجته الي ولدت له له ثلاثة اولاد غير امينة ولكنه ظل يحبها ؛ وكذلك احب 
الله اسرائيل غير الخلصة له . وكان النى مبيخضا ( نشر تعاليمه بين 8*٠‏ و 17737) 


5) ارما ه: ناث لمكن ؛ 1١‏ مس151 :ا 1ك. 

؟) ارمياس؟ :.ه. 

ع) ارما ومن اسا عم ؛ لدع 

غ) اتجيل مق + : مم ؛ لوقا ,: .؟ ؛ الزسالة الى العبرانيان ١007-15:1ء‏ 
ه) ارميا وس وب اءس ؛ قارن مع حزقيال 1١‏ : ؟ -4 . 


.4 2:١6 هوشم‎ )5 


5 الازمنة السامية القدعة 
معاصر]ً لاسُعبا ومدافعاً عن الفقير الذي كان يراه يتألم من الظل وقلة العدل . وقد 
كايات خالدة حسث يقول ( الاصحاح السادس ) : 
+ بم اتقدم الى الرب وانحني للاله العلى ؟ 
هل اتقدم محرقات بعحول أبناء سنة ؟ا 


٠‏ هل بسر الرب بالوف الكباش بربوات اهار زيت ؟ 

هل اعطي بكري عن معصيتي عُرةٌ جسدي عن خطية نفسي ؟ 
م قد اخبرك اا الانسان ما هو صالم ؛ وماذا يطلبه منك الربٍ الا اث 

تصنع التق وتحب الرحمة وتسلك متواضعاً مع الحك ؟ 
وقد أظهر الني حزقيال معاصر ارميا في الاصحام ١8‏ سُعور] بالمثل العليا 
الاخلاقية ل تظهره الامم المسيحية في حروبها في القرن المشرين . وعلى ذلك فان 
البشرية توصلت في اقوال الانبياء العبرانيين الى مستوى لم تتجاوزه قط إلا في 
اقرال المسيح ورا في اقوال بولس . وتبنى الاسلام وهو الديانة التوحيدية الثالثة 
الكبرى في العالم الوحدانية الاخلاقية للبهودية والمسسحية . وساركت الزردستية . 
الديائتين القديتين في بعض الصفات البارزة . وبظهور التوحيد في مظهره اليهودي 
والمسيحي ثم ثالث عمل محمد حققته المضارة السورية القدعة؟. 

وقد اصبحت الارامية بعد العيرية اللغة الى وجد فيها الفكر الديتى عند اليهود 
وسيلة للتعبير. ومن اه المؤلفات الكيرى بعد التوراة يأف التادود ( عنى دداسة 
اد عقيدة) ويضم الشرائع التقليدية أو الشفهية الي تشرح قانون الكتب الجسة 
المكتوب . واما النص ( وهو المثئنة بمعنى أعادة او تعليم ) فائه ورد بالعبرانية 
الجديدة بينا شرح النص ( الخجاره وممصهه معنى تتمة ) وضع بالآرامية . والتامود 


)١‏ ميظع: ولام. 


؟) أنظر ص ١8-19‏ وماسيآأق في الفمسل م؟. راجع : عاط زه وكساق ,ععطسوه"1 
75-77 مم ,قة .آه» ,وومة وتويني يجمل الحضارتين العر بية والايرانية منتسبتين تحضارة السورة الي 
كانت كأصل لما . وهو يتير الخلانة المباسية كشكل جديد ظلهرت فيه الدوة السورية العامة ( ج ١‏ صر 
- 58 ) بعد توققها يسيب الهلنية الدخيلة . 


مظاهر الممارة العبرانية برس 


الاوسليمي الذي جع في القرن الرابع م.لم يبلغ في شهرته واهميته مرجع درجة 
التنود البابلي. ومن اقدم الحاخامين الذين اعترف .بم تمرجع هام في تفسير التوراة 
وفي وضع مبادى" تفسيرية هلل 8311181 الذي ولد في بابل وعاش في اورسْليم ومات 
فبها عام 9 م. وقد اوجز الدءن بكلءات قلية حمث قال : لا تفعل لسائر الناس مأ 
تجده قبيحاً بالنسية لك١‏ ». وقد علم المسبح" نفس هذا الميدأ و كذلك فعل بولس" 
الذي درس على تمالائيل اعتلقصو6 حفيد هلل. واشهر من ذلك بين اقو ال هلل 
قوله : دلا تفعل للآخرين ما لا تريد ان يفعاوه لك؟». 


٠١4:15 قارت مع سفر اللاويين‎ )١ 

46 اخيل مى ؟؟: 1 ؛ مرقس ؟١1:‏ ١ا".‏ 

) رسالة بولس الرسول الى اهل غلاطية ه:4١؛‏ قارن مع رسالة بولس الى اهل رومية 8:1 ٠‏ 
) انظر ما سيأق في اواثل الفصل 0© . 


الع شاه 
ور تساكارافاسي 
بين الفترة السامية والفترة الحندية ‏ الاوربية 


سيادة الدولة البابلية الحديئة 

إن" تدمير نابويولاصر » مؤسس الدولة البابلية الحديئة» بالامتراك مع كي اخسار 
قعجهدور المبدي لمديئة ندنوى العظبية في سنة 1ق.م. وماتلا ذلك من 
ابادة قوات الدولة البابلية الحديثة لفاول الجيش الاشوري الذي ارتد الى حرائت. 
في .+ ء اثار النساؤل فيا اذا كانت بابل الحديثة ام مصر القدية هي البي سترث 
منطقة شرق البحر المتوسط . ولم بطل تقرير ذلك اذ ان الهزية الساحقة التي الحقها 
القائد نبوخذنصر » ابن نابوبولاصر » بالفرعون نبخو١‏ في كر تدش سنة ل( تدع 
بحالاً للشك فيمن سيحظى بالسيادة على تلك المنطقة. وحين تحرأ هوفرع غير متعظ 
بعبرة سلفه تخاو على تحدي تلك السيادة لاق المصير نفسه على ارض المعركة في 
فلسطين . وكات سادة سورية المدد ويسمون ايضأ بالكلدانبين من الساميين وابناء 
عم الاسوريين - البابليين ويرجح انهم افراد موجة متأخرة كان لها بعض العلاقة 
بالآراميين". 

وفي هذه الاثناء تتساءل الشعوب التي رزحت لعدة قرون تحت وطأة اعظم قوة 
عسكرية عر فها العالم فيا اذا كان الوقت قد حان لان تتمتع بحريتها من جديد. 
وجاءها المواب الاسم بتدمير نيوخذنصر (ه.» - 9ه ) لاورسْليم قي عام 85ه 
واخضاع صود في عام اناه يعد حصار دام ثلاثة عشر عاماً. وكان على سودية 
الكبرى ان تحكمها بلاد الرافدين من جديد في الثان والاربعين سنة النالية . 


)١‏ انظر سن وا بء 


؟) انظر ص ١76‏ و2984 


سورية تحت ادي الفارسي مسب 


سقوط الدولة المابلية الحديثة 

انقضى الحم الكلدافي عام منه قى٠‏ م. حين هاجم الفرس 6 وهم سّعب جديد 
ظهر في منطقة ابعد الى الشرق » جارتهم بابل بقنادة كورش. وكان هذا قد وحّد 
الميديين والفرس » وهم ابناء عم في الاصلء تحت حم واحد ثم قهر قارون وملكته 
لمديا في اقصى آسية الصغرى'١.‏ وكان يحكم بابل آنْئد نابو نيدس (كمه همه ) 
الملك المولع بالآثر الذي بلغ من اهتامه بمخلفات المافي حداً جعله يكثر من صور 
آلحة المدن الاخرى القدعة في عاصته ما | كسبه كره كهانه ونقمة رعيته . والغريب 
ايضاً انه اتخذ من تماء» وهي واحة بعيدة في شعالي الحجاز » مقراً له مدة من 
الزمن تاركاً سُؤون الدولة بين يدي ابنه العاجز بلشاصر". وكان ول العهد هذا ينم 
يحياة اليذخ في القصر الملكي المترف الذي بناه نبوخذنصر اكثر من الاهتام باتخاذ 
التدابير لاصلاح حصون عاصصته. واتضح معنى الكتابة التي كتبت على جداد القصر 
والتي تقول « قسمت مملكتك واعطيت لاسديين والفرس"». 
دولة عالمية حديدة : الغرس 

حلت الكارثة ببابل سنة به ق. م. وبقبت القلعة والقصر الملكي يقاومائتف 

حت آذار سنة مناه . وعلى ذلك اعترفت مناطق الامبراطورية المابلية يما فبها 

سورية وفلطين بالخ> الفارسي الجديد . ويعتير سقوط بابل ١‏ كثر من جرد انهيار 
أمبراطورية اذ انه في ذلك الوقت وفي ذلك المكان انتغى عصر وهو العصر السامي 
وبدأ عصر جديد وهو العصر الحندي - الازربي. وانقضت ايام الامبراطوريات 
السامية و تعد الا بعد أ كثر من الف عام وكانت في هذه المرة برعأية ممّلين جدد 


(١‏ وقارون هذا هو المقصود ف التشييه « غني مثل قاروث » وكان قد استثار المتكهنين مرتين 
قبل اثارة الحرب فأ كدوا له «بأنه سيدمن امبراطورية عفليمة» وكانت تلك الامبراطورية امبراطوريته. 
انظر .53 .طك ,[ .عاظ عدؤذهة260 ْ ْ 

( انظر: :.بوءعء 76 .دم (1924 ,دامقدمة) عند 1 اده أ«مأمةا «سمتممائطه8 ,طائددة جعسلزة 
.و6 105 .مم (1929 ,ممء جو -21) جمععمبأداء7ا لمعه عسلتدمطعلة ,وامعطوسم©ط .2 لدمسروعظ 

وكلة بلشاصر مشتقة من الكفة الاكادية بل شار أوصور مسوم عطما8. وممناها ديا بعل 
احم الملك » . 


( سقر دائيال ه : 78 ٠‏ 
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هم عرب المزيرة الذين لم يكن لهم سأن يذكر في العلاقات الدولية القدية . اما 
الفرس الذين بدأت يهم الفترة الهندية ‏ الاوربية فيتتسبون الى الفرع الهندي ‏ 
الايراني من الجموعة الهندية الاوربية . وقد خلفهم في سيادتهم على العالم السامي 
المكدونيوت فالرومان فالبيزنطيون و كلهم من النود الاودبيين . 

اصبحت دويلات سودية وفلسطين الآن جزء؟ من امبراطورية عظيمة تعتير 
من اكير الامبراطوريات التي عرفها العالم القديم . وقد قدر لها ان تضم بعد ربع 
قرث من ولادتها العالم المتمدن بأسره الممتد من مصر والمدث الايونية في آسية 
الصغرى الى البنجاب في الهند . ومن ثم اخذت تتطلع بعين الطبع عبر الهلسبونت 
الى الجزء المتمدن الوحيهد في اوريا . وساعد في جمع اطراف هذه الامبراطورية 
المترامية شيكة من احسن الطرق التي عرفت حتى ذلك المين » يضاف اليها نقد 
موحد ولغة ومممة هي الآرامية . واصبحت هذه اللغة البي شاع استعالها طويلا في 
الشؤوت التجارية اللغة الرسممة للمقاطعات الغربية د الى جنب مع الفارسية . 
وكانت قمع المراسم والسجحلات المتصلة هده المقاطعات تترجم الى اللغة الآرامية 
الرسعمة . وعادت المدث الفيشنقية الى الازدهار ف 0 هذا السلم الفارسي 
كمراكز للتجارة العامة . 
تنظم الامبراطورية 

آلت مبمة تنظم هذه الامبراطورية الضخمة الى داريوس الاول (رعمصم؛) 
وهو من أقدر ماوك العام القديم وا كثرم اطلاعاً وتنوراً . فهو الذي بنى الطرق 
وحسّنها وانشأ نظاماً للبريد واصلم الضرائب وأعد اسطولا لايحاد طريق بحرية 
بين مصر وفارس. وكات الفينيقيون هماد هذا الاسطول. وقد قسّم اليلاد الى 
ثلاث وعشرين مقاطعة تسمى مرذبانة يحك كل منها حا يدعى مرزبان . وكانك 
المرزيات حا كا مدنياً وليس عسكرياً. ويقوم الى جانبه قائد وامين سنر مستقل كل 
من عن الآخر ويتصلات بالعاصمة مباشرة . واضفت الى سوزا ويابل » المقرين 
الملكيين » عاصة ثالئة هي برسبولس١‏ حمث سيد داريوس عدداً من الابنية هدمها 


)١‏ سوزا هي المدينة الذكورة في النورأة باسم شوشن والآن تسمى شوش. وخرائي يرسبوليس 
وهي إليّ قامت بعد فمرجادي عاسمة كورش تقع على بمد ١م‏ ميلا ثمال ترق شيراز . 
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الاسكندر فيا يعد . وقد متعت القوميات الخاضعة في المرزيانات بوضع مستقل لد 
ماولا ريب ات هذا كات من عوامل الاستقرار فيها . وفرض على كل مرزبائنة 
حصة معمنة من الزية تدفعها إلى الخزينة الملكية . وكان بعض الموظفين المتجولين 
بالنسبة للسلطة الامبراطورية مثابة وعيونها وآذائهاء . 

يتفوق نظام داريوس على جمبع الانظمة الي سبقته بأنه كان نظاماً امبراطودياً 
يجمع بين الحم الذاتي امحل ومسؤولية الم المركزي والمراقبة العليا . وفي 
الحقيقة لم ينافسه نظام آخر حتى عهد الرومان . فهو يجمع احسن خصائص النظامين 
المسري والاسوري ويتحتب مساوئعيا. 

كانت سورية وفلسطين بالاضافة الى قبرص في الولاءة الخامسة الى ممت مرزبانة 
«عبر نهرا»'. وتدفع جزية مقدارها ٠0م‏ وزنة' وهي جزية خقيغة نسبياً . وكانت 
لاتزال في قبرص جاليات فيذيقية عديدة . 


اعادة اليهوة من السبي 


وجد كورش حين دخل بابل في 4ه باه جالية بهودية يعود اصلها الى 
سبي نيو خذنصر الذي حصل في عامي 0ه وكذؤه. ولس من الصعب الافتراض 
يان افراد هذه الجالية قد ساعدوا كورش على احتلال المدينة . وسارع الفاتح 
الفارسي ألى اصدار مرسوم مخول الذن بودوت الرجوع الى ارض اينهم وأعادة بّاء 
معبدم سق العودة”. وقد تصور» على ما يظهر » ان وجود طائفة جودية في 
فلسطين تدين بوجودها لاحسانه سيشكل توازناً فعالا تجاه المزب الموالي للمصرييت 
الذي طالما برز في سْوْون فلسطين. وتعا كس سياسة كورش هذه سياسة -ذفي 
الثعوب الخاضعة التي اتبعها الاثوريوت والكلداننون. واعتير الليهود كورش 
كلس ارسلواف 2 


6 وممتاها «عير النهر » ( القرات  )‏ راجع سفر عزرّرا 5:١‏ ؛ م١ .١١‏ 
؟) أنظر : . 91 .طاء ,11ل .عله ردهاملمعء11 
ع) عرزراد:+ده. 


:) اشعيا غ؛: مه" ؛ مغ ١١ا.‏ 
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لامكن ان نحدد بالضط عدد المهود الذين استفادوا من هذه الفرصة ويبدو 
الرقم .406 الذي يعطيه عزرا وتحميا مبالقاأ فيه اذا ما قورن بمجموع المسديين 
وهو ٠٠٠»46ه‏ نسمة كأ انه لا ينطبق مع ما جاء في في القواتم المفصلة التي 3 تسيق امع 
اتهاني١‏ . ولا بد ان الذي استحابوا لهذه الدعرة ثم بصورة رئلسمة من العنتاصر 
النائمة ومن الذين لم تكن لهم جذور في الارض اللديدة . وقد عار ساعرثم عن 
الحنين الذي راود اكثره بكليات مؤثرة حبة ( المزمور 989 ) حيث قال : 

. على انار بابل هناك جلسنا  بككينا ايضاً عندما تذكرنا صهيون‎ ١ 

على الصفصاف في وسطها علقنا اعوادنا . 

ب لانه هناك سألنا الأذن سبونا كلام ترليمة » ومعذبوةا سألونا فرح ين قائلين ونوا لنا من 
ترليات صهيون ٠‏ ش 

ع كيف لرتم ترئيمة أرب في ارض غريبة 8 

ه ‏ ان نسيتك يا اورشلم تنسني عيني. 

5 ا ا ا 


م 0 


ه ابنوا بيوتاً واسكنوا واغرسوا جنات وكلوا مارها . 

 <‏ خنوا ناء ولدوا بتين وبنات وخنوا لبنيكم ناه واعطوا بناتكم ارجال فيلدن بنين وبنات 
واكثروا هناك ولا تقلوا . : 

؟ ‏ واطليوا سلام المدينة الي سببتكم اليها وصدوا لاجلها الى إلرب لانه بسلاما يتكون لكر سلام. 


وقد فضّل اغنياء المسسين اليقاء حي هم يدليل وروه أمماء عبرانية بصورة 
متكررة في الوثائق التحارية لذلك العهد وكانت بعض هذه الاسماء مركية من أسماء 
آلهة بابلية . وكانت اه مرا كز اقامتهم على خايور" وهو كبارو ( العظم ) لدق 
البابليين . وتقع هذه القناة العظممة المتفرعة عن الفرات الى الجنوب الشرق من 
يابل. وكاث هؤلاء الذين بقوا وقاوموا الاندماج بالسكان اول افراه ما عرف 


)١‏ عزراع:عه؛ تحميالا: 5و. 
؟) حرزقيال :١‏ ايس؛ جم يجا ظم. 


4 الازمتة الاممة القدعة 


بالدياسبورا وممودهة8 أي اليهود المقبمين خاري فلسطين. وكانت الديانة اليهودية 
عاملا رئيسياً لياسك اليهود في ديار هجرتهم . 

كان زعم البهود العائدين' زروبابل؟ وهو من سلالة الملك هوياقين. وقد ارجع 
معه كنوز الممكل الى نهيها نبوخذنصر واعترقت به الجاعة العائدة حاكاً عليها 
لبعض الوقت . وبعد صعويات كثيرة انتعى بناء امكل ثانية في سنة ه01 ق. م. 
في عهد داريوس وقد تم" هذا المشروع على نفقة الدولة. 

حذا ارتحشستا الاول ( ه5؛ - 494 ) حذو كورش فسممح بعودة فريقفين 
متتالمين من المسدين الواحد برئاسة نحمبا والآخر برئاسة عزرا . وكان نحمما هذا في 
المادية والعشرين من العير يعمل حاملا للكروس في الللاط الملتى ونظن انه من 
الخصيان . وقد وصل اورسُْليم حوالي غ4 ق. م وهدفه الصريح اعادة يناه اسوار 
المدينة . واتم مله هذا بالرقم من معارضة جيرانه مثل صنبلاط” حام السامرة 
وحشيرا سسصطوة 6 الزعم العر بي وحىق بعص وحهاء اليهود المحليين . وح نحمما 
سعبه في ظل البادة الفارسية وذلك بين عامي 444 بجسموق. م. وكانت الدولة 
حكومة دينية كأ في عهد زروبابل . 

وقد ذ كرت مروبات التورأة* التي قبلها عدد متزايد من العاماء ان عزرا » 


)١‏ ات كلة بودي وتعتي بالاصل احد افراد قبيئة او مملكة بوذا (التي منها تشتق ) اطلقت بعد 
ذلك على اي فرد من الشعب اليهودي الذي روجع من السي وثملت اخيرآ كل افراد هذا الشعب في 
العالم . اما كالة «امرائيل» فتشير الى فرد من تسل أسرائيل أي يعقوب . ولا تزال كلة « عبران » 
أثمل تسيرآ وتم كل الاسر اثيليين . : 

؟) مشتق من الاكادية زرو بابيلي 1ااطهط-دمة2 اي «ذرية بابل»؛ ويسمى ايضاً «شش بازار 
تقتتدط-طهه ط5 » ؛ عزرا ١:م‏ و ١6:6 4١١‏ وبرد «زروبابل اعطوط و2 » في مى 4١١:١‏ 
انظر نحميا ؟١1:اسوء‏ 1 

) وهي بالآشورية سن اويال ليت غذ1-لوطههة5 أي « سن بيب الحياة ». ويرجح انه من نسل 
شخس اق به الملوك الاشور يوت“ ليحل مكان الآذين نفوا من السامرة . وهو الذي تزوجت ابئته حفيد 
الكامن الاعظم . 

#) وقد يكون من نسل قبيلة عربية كقبية تود ( يذكرها الفرآن باس مود ) التي نفاهها 
سرجون الى فلعلين . 


ه) عزرأ 1:90 وما بعده . 
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الكاهن والكاتب » قد رجع الى اورسْلم قبل نحميا ليصلح ديانة الشعب برخصة من 
الملك . وا كان يهدف الى ايحاد عقيدة دينية نقية صافية فانه كان هيدف ايضاأ 
لايحاد نقاوة العنصر وبلغ من برنايحه العنصري انه كان يحم طلاق النساء غير 
الهوديات واعلان ابئان غير شرعبين١.‏ وفي ذلك فاق تحميا الذي اكتفى يلعن 
هؤلاء الازواج وجلدهم ونزع سُعورم وانتزاع البيين منهم يعدم حمل ذلك ثانية". 
ولم يطرد تحميا الزوج المذنب من البلاد الا في حالة واحدة . 

تنع البهود في عهد زرويايل ونحميا بامتياز الحم الذاتي . ولكن اللغة العبرية 
في عهدم لم تعد تستعمل كلغة دارجة وذلك لبس في بلاد مليهم فحسب وائا في 
بلادهوذا ايضاً". وقد حلّت محلها اللغة الآرامية وظلت العبرية تستخدم كلغة دينية. 
واستعمل اليهود الآرامية في مراسلاتهم الرسمية؛. وقد تركت اللغة العيرية عند 
اندثارها تراثا غنياً من المفردات في ١‏ كثر اللغات المتحضرة. ويرجع اصل ١‏ كثر اسماء 
الاعلام شيوعاً في الانتكليزية كيوحنا ويوسف وبولس ومريم الى اصل عيري . 
الفرس في فذيقية 

وفي الوقت الذي كان فيه الفرس دشجعون اليهود على اعادة بناء موطنهم القديم 
كأنوا يعتمدوث على الموارد الفمليقية لتوسبع امبراطوريتهم . وقد تم هجوم قمبيز 
( ووه - ١بإه)‏ أبن كورش على مصر بساعدة سفن فينيقية ونتج عنه هم ممر 
حق النوبة الى الامبراطورية الفارشية . ولتزويد فرق المثاة التي تجتاز الصحراء 
ين فلسطين ومصر بالمياء استؤجرت امال من سكان الجزيرة العربية ٠‏ وتوفي قبيز 
في مكان غير معروف في سورية في طريق عودته الى مصر". 


٠ عزرا :م غ١٠ وما بعده‎ )١ 

؟) تحميا ١‏ ملاء 

م) نحا "1:1 ع,؟. 

:) عررا 4:لا. 

ه) يجمل المؤرخ بوسفوس تمشق مكان وفاته. انظر : ,21 81 ,معاتموالم4 ,معطمعومل 
2,5 .طء ويقول هيرودوتس انه مات في « أقطانا ممععطيق ». انظر : 115 .عاظ معدمهمه8 
.4 .طء أما يلي فيقول أن اللكان هو « ا كبتان «سعةوطعظ » على وأس جيل الكرمل . انظر : 
.19 بط ,7 عله ,بوستاط . : 
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كان الاسطول الفينيقي ايضاً حماد البحرية الفارسية في هجومبها على اليونات 
بقمادة احشويرش ( 265+ ) هخ ؛ - 506 .١‏ وبظهر ان القننقين رحموا بفرصة 
ضرب منافسيهم البحريين القدماء ولذلك قدموا 7٠#‏ سفن. كا اظهرت براعة 
الفينيقيين الهندسية تفوقها” في خفر قناة عبر البرزخ لتجنْب الغواصف حول جبل 
اتزسن. وقد حطم الاسطول كله تقريياً قي معركة سلامنس المحرية سنة ١٠م44".‏ 


كان داديوس > وألد امشويرش» اول من بدأ النزاع مع يلاد اليونان وهزم 
جدشه في معركة مراثون سنة ٠و4.‏ وكات المونان في نظره أمة من البرابرة وقرصانت 
البحر وهم مصدر ازعاج داتٌم لشؤاطى* آضية الصغرى في منطقة نفوذه. ومن 
الم كدان مستوى الحضارة الذي كان يثله داريوس لم يكن باقل من مستوى 
معأاصرئة البونان. فقد كات وخلفاوه من اتياع زردست الذي رأى الماة حراعا 
مستمراً بين قوى الخير والنور المتمثلة بآهورا مزدا وبين قوى الشر والظلام المتمثلة 
بأهرعان . ولم يتفوق على مبادئ" الزردشتية الاخلاقية آنُئذْ سوى وصايا الديانة 
اليهودية. وكانت الحرب بالنسية لليونات» كا عبر عنها المعراؤمم ومؤرخومم حينذاك» 
حرباً بين المرية والاستبداد الشرق. وسرعان ما لبست ساحات المعارك في مراثون 
وثرموبملي حلل الشرف وامجد ورفع الذين ضحوا يحماتهم فيها الى مصاف الابطال 
القوميين واخالدين. وكات التزاع القارسي ‏ البوناقي ا للعالم اجمع المرحلة 
الاولى في الصراع بين الشرق والغرب » ذلك الصراع الذي تابعه الاسكندر وبومبي 
ومعاوية وصلاح الدين ومن بعدهم تابليوت واللني . 


علرابلى العامية الفينيقية 
كانت د مشق المدينة الرئيسية في سوريةقي العهد الفارمي؟. اما في فيذقية فسمح ١‏ 


لاربع مدت هي ارواد وجبيل وصدا وصور عمارسة الحم الذاني لمحي واعطبيت 


)١‏ أنظر : .90 .بك 7/11 يعاظ رسطم مجم 
») انظر: 23 بطه ,لآلا .عله رممغمقمجم1 
+) انظ : .98 ,88-90 .86 .قطه ,111؟ عا ,ممفممم8 
ع) انظر : 2,520 لله ,5501 رعاظ رمطمجيع 
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كل منها حق الحم على دولة صغيرة . وفي القرث الرابع اتمحدت دويلات المدي”كف 
الفينيقية هذه بعضها مع بعض وجعلت طرابلس » وهي مدينة حديئة العهد» مقر 
المؤسسات الاتحادية . وبعد ان كانت طرابلس تتألف في الاصل من ثلائة مراكز 
متفرقة تحمل أسواء بمثلى صور وصيدا وارواد توحدت ف المنة الاولى من حكم 
ارتحشستا الثالث (اوكروس وسطمن ووم وسم) وسميت «اثارء» او مانشبه 
ذلك كا ورد على قطعة نقود محلية تعود الى سنة ١44‏ - 148 ق. م. وقد دعاها 
المونات تريب ولس وتاموم5 ( بالعربية طرابلن .١)‏ وما ان هذه المدينة الثلائية 
كانت مكان اجماع المجلس العام الفينيقي فالها قامت يوظيفة عاصة لفينيقية". وكان 
يعقد الجلس اجتاعات سنوية يشترك فيها نحو ثلاماثة مندوب . وبلغ من تكبر 
الموظفين الفرس على الوطتيين في احدى هذه الاجتئاعات ان نقم هؤلاء وقرروا 
لتمرد . ولا بد ان الفينيقين قد سُعروا في اواسط القرن الرابع ان شمس الفرس 
قد أذنت بالغروب . 


صدا تتحول الى رماد 

بدأت الثورة ضد ارتحشستا هذا في القسم الصيداوي من طرابلس في عام ١0م‏ 
وانتشرت منه حى عمّت الساحل الفبنيقي كله. وكانت مصر مصدر التشجيع. 
كالمعتاد. وسرعات ما انتقل مركز الثورة الى صدا نفسها في عهد الملك تينس 
00 . وقطع الصداويوت اسجار الحديقة الملكية في المدينة او خوارها واسعاوا 
النار في التين الُْزون خمالة الفرس ثم حصاوا على جنود مرترقة وسفن ذات ثلاثة 
صفوف من المجاذيف وع لى الاسلحة والمن واستعدوا للصراع المقبل . وسار 
ارتحشستا من بابل على رأس جش بقدر عدده ب ٠٠ميءء"‏ من المثاة و ٠٠.6.سم‏ 
من الفرسان". واثناء مسيره كان مرازبته في سودية و كيليكيا يطردوث من 
فينيقية بعد محاولتهم تمع الثورة. وطردت تسع من المدث القبنيقية الرئسمة الفرس 


(١‏ انظر : ,«مقصمة) متعتدعماطظ إه عصتمنا ل 67 ذا إه مسوماعاه ,اأنتآ .”1 عودمء© 
.48 ؤ ,1910 1 


( انر : .41 بط ,25771 .8 ,قتعمقه21 : .15 2,5 بط ,507/1 .عا8 ,مطدماة 
ع) انظر : .56 ,40 بطء ,571 .عاظ رمسمقمتط 
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واعلتت استقلاها . ٠‏ وعندما ممع تنس يتقدم ارتحثستا بنفه على رأس حش 
كبير خاف وهرب وسلم مدينته . ومع ذلك قرر سكاها الموت احراراً . وفي ساعة 
يأسهم احرقوا جميع السفن في البناء لثلا يحاول بعض المواطتين المرب واعتصوا 
في بوهم بينا كانت النار تلتهمهم وتلتهم متلكاتهم .١‏ ويقال ان اكثر من ٠..6٠؛‏ 
شخص قد هلكوا بذلك . اما القلائل الذين اسروا فتقاوا الىبابل". وهكذا 
اصبحت المدينة التي كانت فيا مفى مبيدة. المببوسط رماداً وحرمت العام المثقف من 
وثائقها . وهذه هي المرة الثانية التي حى 0 من الوجود وكانت الاولى 
على بد امسرحدوث في لإلاد. واستسالت بقية الماث الفيتيقية متعظة عصير 
صدا المفجع . 

مظاهر الحضارة 


لانعرف سوى القليل عن تطور المضارة المورية وتمدها تحت تأثير لحك 
القارمي . . والواقع هو ان تاريخ سورية كله في هذه الفترة هو من أكثر العصور 
خموضاً في تاريخ البلاد كله ا و ين والكتابيات 
الأثرية المبعثرة والمؤلفات العبرية والكلاسمكية . تتوقف المصادر العبرية 0 
حوالىي العام 4٠٠‏ ق. ٠م.‏ وليس لدى عل الآثار 0 من المعاومات . 
ذلك فن المؤكد ان المضمارة السورية ل 0 
المصادر الآرامية الفمنيقية عنصرها الائد كاكانت الال 5 العصر البابق الحديث 1 

واذا افترضنا ان قصة أحيقار مميونطه ألفت لاول مرة في الفترة الفارسية 
فبمكتنا ان نتخذها دلبلا على شع الادب الذي كان يعمنى به اذاك. وهو من 
نوع ادب ب الحم . وهتاك ايضاً التأثير الفارسي على الديانة البهودية الذي ستغرب 
عدم ظهوره حقق رقت شاع وذلك في القن الثاني قبل الملاد. والشكل الذي 
يتخذه هو اتجاء نحو الثنائية الني تتضمن ظهور متافس شخصي للاله الواحد. 
وقد انتقل هذا المغهوم الثنائي الى المهد الجديد في التوراة حيث بتخذ شكل 


)١‏ أنظن : عج11) م4غ5 ,معاعمتظ .© عاءفعقعع"1 : .43-45 .رك ,1171 .ا بمسمقواط 
.757 .دم .( 1901 ,عاءمل 

؟) اتظر : عسل معتعوط عط إه ومنهة8 ,لمماعسل0 .1 عل :149 ,م بطاتد5 وعمقزة 
.4936-7 .مم ,(1948 ,مومعتطان ) معام 
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معاكسة مبدأ الخطألممدأ الصواب ومبدأ الظلة لمبدأ النور . ويمكننا ان ترجع 
تنظ اليهود الندرج لطبقات الملائكة ومو الاعتقاد في يوم الحساب الاخير يما قمه 
من ثواب وعقاب بعد الموت الى تأثيرات ابرانية. وتكشف فكرة الحساب الاخير 
ما يعرضها كتاب اخنوخ )١ :41١(‏ بما فيها من وزن اتمال الانسان في ميزاتف 
عن تأثير فارسي وان كانت فكرة الميزان نقسه تعود الى مصادر بابلية ومصرية 
سابقة . ولكن مفهوم دانيال عن الموم الاخير (9:-وة -«"ىز) ليس أيرائياً + وم 
تدخل اللفة العبرية والآرامية سوى كات قليلة.مستعارة من الفارسية القدمة . 
وكلية الفردوس لوووط اتت من الغارسة بطريق العيرية والمونانمة'. 

اما في محال البناء فاليقايا الوحيدة المهمة:هي قصر ومكان للعبادة وجدا في تل 
الدوير (لاخش). ومكن تحديد تاريخ القصر بالضط في منتصف القرن الخامس 
وذلك بواسطة قطعة من الخزف الاتبي الاحمر. ويرجح انه كان مقراً فارسياً يحوي 
مصارف للنياه مستديرة من الاجر وبعض الملاحق الاخرى لتأمين الراحة . وتتبع 
بعض التاثيل الي اكتشفت حديثا في انقاض قصر احد الموظفين الفرس في صدا 
(قبل #5٠‏ ق. م.) غوذج التاثيل في العامة برسبوليس. . الا ان التواييت الرخامية 
على شكل شري التي اكتشفت في صمدا بأعداد كثيرة تثير الى ان أصول النحت 
الاتبي قد رسخت في البلاد في القرن الرابع. واصبحت الدرانما الاتيكية في هذا 
القرث الوحدة النقدية المعترف بها بعد ان عم تداوها في القرن السايق , ووجد 
الخزف اليونافي في هذين القرنين سوقاً واسعة في يلاد المنوسط الشرقمة . ويصاب 
الفغار الحلى بانمخطاط حاسم خلال القتّرة الفارسية ومن اسنباب ذلك طغيان المنتجات 
المونانية . ويمكن القول بوجه عام ان اليونان التي كانت'في القرت السابع تتلقى 
التأثيرات الحضارية من فبذيقية انكس وضعها في القرن الخامس واصبحت تعطي 
بدلا من ان تأخ هذ . وكان هناك نوع من التوازن بين عمليات العطاء والأخذ في 
القرن السادس . وفي هنذا القرث تظهر المراكز التجادية البونانية في الاراضي 
السودية ويتزايد عددها بصورة مستمرة بعد ذلك . وكان التجار والصناع اليونان 
منتثرين في مدن الساحل قبل فتّح الاسكندر بقرن على الاقل . 


(١‏ تعني بالاصل « حديقة » ( انظر سفر الجاممة ؟٠:‏ :ه ؛ نشيد الانقاد ع تعل)ء 
او يو للباركين ». ( اتجيل لوقا ٠م‏ ع 0 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


السمالثااث 
العداليو كاي الرومَابى 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


القس لإ لساب عمد 


وسار وظلما و اسياودوان 


وضع فيليب المكدوني الخطط ١‏ لتحرير» المدن اليونانبة في آية الصغرى من 
سيطرة فارس ولير د في الوقت ذاته الزيارة التي قام بها داريوس واحشويرش لليونان 
ولكن امر تتقينها ترك لابنه الاسكندر الذي فاق اباه بشهرته ونشاطه. وكات 
فيليب قد اوصل مكدونيا الى زعامة الدول الرونانية عندما قتل اغتبالا . 


معركة أسوس 

بدأ الاسكندر في سن العشرين هجومه في دبيع عام 4نم ق. م. على دأس 
جدش يتراوح عدده بين ثلاثين واربعين الف رجل . فعير الملسبونت وانساح في 
آسية الصغرى »> وهي جزء من الامبراطورية الفارسية نت ة» وماكاد يخرج من 
مضائق كيليكيا ويعير مناطق السهول حتى التقى بداريوس الثالثك (مصءسم) 
ومعه حشد منوع يقرب من مئة الف جندي. وكانت كل سُعوب آصية » حسب 
رواية احد المؤرخين الشرقيين المتأخرن'» «مقتنعة إن المكدونيين لن يحرأوا على 
الدخول في معركة مع الفرس يسبب كثرة عددهم »... وفي المعركة الي تلت في 
: أبسوس؟ (عام «سم) » وهي ممرٍ ضبق استطاع اليونات بهارتهم العمسكرية ان 
يقابلوا فيه تفوق الفرس في عدد جدشهم واضطر داريوس الذي كان يرقب المعرة 
من عربته الفاخرة الي تجرها اربعة خبول جنباً الى جنب الى الاسراع في المرب 
مع فاول جيشه شرقاً تاركاً معسكره واهل بدته . وقد عوملت نساء الملك معاملة 


)١‏ انظي د .3 8,5 عطه ,21 عاظ ,ععالأسوائم 4ق ممسطوعددة 
( الظر : -متممئعة ,مستطواوط :9-13 .مط ,آآ .عا ,أمقممهاة متعم لمك ,ممتصط 
,33 مله 257711 عله رمصمقمتط :17-22 .مط ,1ك بعاظ منعقئة سمدم راجم بشأن الومف المفصل 


لعركة ابوس ما 9 : مله؟ ,و«متاعقط خسعامم4ك عو طمن رد عملسموعلة »> بصع .79.399 
3366-9 .صم (1927 ,مول ةتطسهن) ) ,1 
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مبذبة نسلة . وتخليدا لذكرى الانتصار اسست مديئة الاسكندرونة » التي لا تزال 
تحمل امعه» مكات الحادث . واعطت أصداء هذا النصر الحاسم عدا جديداً للامم 
الموناني وملآت قاوب الفرس بالشكوك ان ل يكن بالحوف . 
مقاومة صودر 

لم يتابع الاسكندر عدوه الحارب الى الشرق بل اندقع باتجاء الجنوب ليوّمن 
السيطرة على البحر وعلى كل خطوط المواصلات وراءه. وانفذ قائده بارمينيو مع 
مفرزة من الفرسان على طول وادي العاصي لاحتلال دمسق ‏ مقر قيادة الفرس 
في سورية. وكان النصر في انسوس قد جعل البلاد كلها خاضعة له. اما هو نفسه 
فاتبع الطريق الساحلية فاستسامت ماراثوس وارواد وجبيل وصيدا. ولم يتجرأ على 
اغلاق الايواب في وجه المهاجم سوى صور» ملكة الساحل الفينيقي » التي سيق 
ان تحدتت ملتامر وسرجون ونيوخذنصر . فيتى الاسكتدر رصفاً طوله نصف 
ميل وعرضه 0٠‏ قدم من الشاطى* حى الكزيرة البي بلغ طوها مملين . وكانت 
المدينة التعيسة الحظ تتوقع المساعدة من شقيقاتها في الشمال ولكن هذه عوضاً عن 
ذلك وضعت سفنها تحت تصرف الفاتح . ما انبا توقعت المساعدة من ابنتها البعيدة _ 
قرطاجة حمث بعثت سْوخها ونساءها واطفالها . ولكن املها خاب هنا ايضا . 
ويعد حصار دام سمعة أشهر من البحر والير خضعت دور للاسكددر فى بم 
فشنق حوالي 7٠٠٠‏ من اهلها وباع ما يقدر بثلاثين الفا في سوق النخاسة . وكان 
يتبع في ذلك العادة الشائعة في المرب . واحتفل بنصيره باقامة الالعاب والشعائر 
الدينية ويتقد الذبائح في معيد اله المديئة ملقارت الذي اعتبره معادلا هركو ليس'. 

يسجل التاريخ بمقاومة صور ازحف الاسكندر آخر انتفاضة للروح القومية 
الفينيقية . فقد تحطمت التقاليد القديعة الى الابد ولم تعد الروح القديمة تثبت 


نقسها ابدا . 


حين كات الاسكندر لازال يخاصر صور وردته رسالة من داريوس يقترح فيها 


(١‏ أنظر : وبطسنه0) :41-46 .عطه ,5111 .عاظ ,ومعملةمئط 1824 .قط ,11 عا رممتئصة 
.لحك ,؟] .عاقا ,تسوملظ امفممععاك هاعمو عدطعم 26 ,مستاعي0 


الاسكتدر وخلفاوه الساوقبون م 


اقنسام الامبراطورية بحيث يكوت نصيب الاسكتدر جميع البلاد الواقعة غربي 
الفرات مع مال كثير وزواجه من ابنة داريوس . واشار بارمينيو عليه يقبول 
الصفقة مضمقا بانه لو كانت مكانه لما كان تردد . فاحابه الاسكندر دو رهكذا كنت 
أفعل انا لو كنت بارمينيو'». 

2 تكترث ضٍْ بمصير صور فقاومت بيطولة لا تقل عن بطولتها ولكنها لم 

تثبت طويلا ما ثبتت . وكانت غزة فيا مضى ذعبمة المدن الفلسطينية المس. وبعد 
اد يرج قهرت حاميتها التي كانت تضم كثيراً من العرب وابيدت وجر قائدها 
الخصي حول اسواد المديئة وهو موثوق بعربات الاسكندر . صا 

عسدا . وقد اصمب الاسكتدر يجراح طقيفة هنا ما اصب في اسوس". واستولى 
القاتح على عخازن ضخمة من التوابل لان المدينة كانت المستودع الرئيسي على الببحر 
المتوسط لمنتحات المزيرة العرببة والبلاد الى تحاورها . وباحتلال غزة دق مسمار 
ارق تعثن الساذة الفارسية في الغر المتوسط. 


اخضاع مصر 


اصبحت الطريق مفتوحة الآن الى مصر التى بفتحها يصبح الاسطول الفارسي 
عديم الفائدة . ولم يبد المصريون أبة مقاومة لاستبدال سيد بآخر. وقام الاسكندر 
اثناء وجوده في مصر بزيارة آمون ( الذي اعتير معادلا للاله جوبتر بعد ذلك ) في 
الواحة الى تدعى البوم واحة سبوه في الصحراء الليدية على بعد نحو مائتي ميل من 
الحدود المصرية» وحماه الكاهن الاعلى كابن الاله. كأ أنه وضع اسس المدينة التي 
لا.نزال تحمل اممه . وكات هذان العملات بنطويات على اهمية بالنسية للمستقمل ابعد 
ما كات باستطاعة صانعها التنبوء به. وكانت حملية المع بين فكرة الالوهية وفكرة 
الملكية قد ادخلت الى العالم اليونافي ‏ الرومافي وتوطدت اخيراً فيه . ول يكن 
بوجد لفكرة الملكية ذات الصفة الالحبة» وهي مؤسسة طبيعية في اشرق القديم» اي 
اثر تقريباً في أوروبا قبل عصر الاسكندر وخلفائه. وقد برزت الاسكندرية 


6 انظر : .عه:؟1 مذ رد «عللمعععلق » ,طامممنساط 
( انظر : .6 بطء ,19 .غ81 رقد© :27 بطع ,آ1ا .عاظ مممتصضق 


الم العصر المونافي الروماني 
اللي لتصبح مقر الثقافة الحلنستية والوريئة الشرقية لاثينا. وكانت الثانية في المرتية 
بعد رومة في العصر الروماني. ويعتير انشاء هذا المناء في اقصى الشمال الغرلي للدلتاء 
من ألوجهة التاريخية » ١‏ كثر أهمية من تجرد فت مصر . 
المعركة الخاممة قرب أرسلا 

عاد الفاتح اللمكتسمح في ربمع سنة ا الى سورية حيث بقي مدة كافية للغرب 
على ابدي الامريين الذين اغتالوا نائبه وللاحتفال ايضاً باهة وعظمة باقامة الالعاب 
والشعائر في معبد صور'. اما امر زيارته لاورسّلم في طريق ذهابه الى مصر وتقبل 
خضوعها شخصياً فأمر مشكوك فبه". وكانت الطريق التي سلكها الآن قر عبر 
سورية المجوفة ووادي العاصي وتبلغ الفرات عند ثاسا كس ودمدومهط؟. وامر ان 
تشد يحوارما مديئة يرجح ان قائده ساوقس نسكتور قد اثها واطلق عليها اسم 
نقفوريوم ددن مطووئزة”. وبعد أت احتاز بلاد الرافدن باتحاه شعالي شرق 
خاض نهر دجلة تُعالى موقع تشوى . وهزم على اهل بن ذلك الموقع واربيلا في 
الشرق آهر جش حشده ملك من سلالة الاخّينيين الى النحبت كورش الكبير 
وداديوس الكبير . وهرب دازيوس الثالث بنفسه؛. وكان هدف الاسكتدر التالى 
مدينة بابل مقر الحتكومة المركزي التي بلغ ارتفاع اسو ارها ثلامائة قدم. ورحب 
كهنتها الوطتيون وموظفوها الفرس بالقادم الجدي4د بأكاليل الزهور والحدايا. 
واستولى الفاتس على كنوز كثيرة ولكنها لا تعتير شيئاً اذا قودنت بتلك الثروات 
الخبالية التي اختزنها الاباطرة الفرس في مقرهم الصبفي سوذا والي سقطت بيد 
الفاتم فيا بعد. ومن سوزا استؤنف السير شتاء عبر جبال عالية وعرة الى برسبولدس. 
قنهبت كنوزها واسُعلت اثنار بالقصر الملكي الذي سْده داريوس . وهكذا انتقم 
لتدمير المعابد اليوتانية في اثينا من قبل احشويرش". 


)١‏ انظر م .1-4 .قط ,111 كلظ رممتسةق 


؟) قارنت ذلك هم  :‏ علطا ]ه ومماهالة ليناد :3-5 8,55 .طك ,51 .عاظ ,مس طدعوم3ق 

.5 ,501 .م عمأمصقهة ممتسععط 
ع( وهي اليوم الزقة . انظر : .30 .له ,71" .غ81 ,21 بط ,7 .8 ,ومتام ؛ قارنت ذلك مع : 
.6 .نز ,(1937 ,امول 0)) ,مععصامه«آ امعحدهغ1 ععأمه8ة معطا أه هعا 0 ,وعدوك .كذ .8 .ذف 
ع) أنظر : 14-35 .قطء ,111 .عا رممتعة ١‏ 


ه) انظر : .7 بطه .5711 .ا8 ,ممعمقماط : 16-18 .قط ,111 عل8 .ممامعق 


الاسكندر وخلفاوه الساوقبون اه" 


توجهت من وادي برسبوليس في ديبع عام ."م كتيبة سريعة على رأسها 
الاسكندر باتجاه الشمال وكان هدفها ا كبتانا ( عاصمة ميديا القدمة وهي همدذان 
البوم ) حيث فر داريوس . وبيئاكانت الكتببة تتقدم اغتال متامران داديرس في 
معسكره. وممح للاسكندر أن يحصل على المئة فارسلها الى برسيوليس لتدفن 
باحتفال ملكي . واعتبر الاسكندر نفسه الآن الوارث التشرعي لآخر ملك فارمي. 


توبحه الا سكندر شرقاً كأنه ل-, يكتف عا قد حصل عليه فقام بغزوة عبر نهر 
مرداريا ممننهدوذ' ثم ترغل جنوباً بطريق كابل الى الينجاب في ثمالىي غربي 


«تابوت الاسكندر» 


وجد في صيدا والآن في استانبول ويرجع الى اواخر اثقرن الرابم ق. م. ومن امغتمل جداً انه 
عثل معارك الفرس والاسكتدر . غير ان جيم المرويات القدعة تقول بان الاسكندر دفن في ممر . 
ورعا كات هذا التابوت قد صنم لهام صيدا الفنيقي . 


)١‏ هو شير سرداريا اليوم ويعرف بلسم سيحون بالعربية وهي مقتسة من. بسيزون في سفر 
التكون ؟١١١ا.‏ : 


١ 
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الهند . وبداً التذير بين ضباطه وجنوده المنه وكين ايان خلته الى الهند وكرد البعص 
وكان ذلك في عام ببسم . فعاد الاسكتدر الى تايل جح حمث انصرق الى الملذات 
ووضع خطط فتوحات حديدة . وتوقي بالخمى ف قصر و ةيد في حزيران بم 
قبل ان م الثالثة والثلاثين من العمر تاركا وراءه سحلا فريداً من الاقدام والخلد 
والطيوية المتدفقة والخيال الخصب . واصبح امعه متصللا بامماء ابطال قصص خبالية 
متعددة مزخرفة ة بانوا م الممالغات الفائقة التصور. وبشير داثيال اليه بوضوح 
(4:ه16م) . ويبدو الاسكندر ذو القرثين في القرآت (0:14ث وما بعدها ) كأنه 
مكلف برسالة الهية . 


امتزاج الشرق والغرب 


لعل اعظم مأثرة قدمها الاسكتدر التاريخ هي في اتاحته الفرصة لامتزاج الافكار 
والمؤسسات الونانية والشرقبة . وكانت ععلية التداخل ااثقافية تد بدأت قبل عهده 
الاان فتوحاته زادت في سرعتها ومهّلتها . وقد اعطى بنفسه مثالا على مزج الدم 
اليونافي والاسيوي بزواجه من الاءيرة روكسانا من بكتريا ( بلغ ) واثنتين غيرها 
من الاسرة الملكمة الفارسية في سوزا . وسْجع ضياطه وجنوده ليحذوا حدوره . 
وكان بلس في المناسبات الرمعية الاماس الشرق. «واخذ ينغمس في عادات الفرس 
الناعمة المتخنثة ويقلد مد اماو[ الاسمويين١‏ ». وقد حاول عنى عكس احشويروش 
أن يصل اوربا وآمسيا لك الخشيمة والروابط اطامدة بل بروابط الحب 
الشريف والزواج الطاهر والنسل الشترك". وانه ادث عظام في التاريخ عندما 
على الاسكندر في مأدبة 5 ها تسعة الآف مكدوفي وفارسي على ضفاف دجلة 
لاجل وحدة القاوب ودولة مشثر ؟ وكات الانساء قب قد تجحاوزوا في خبالهم حدود 
القومية وتصوروا معياكات تصورم ناقصاً » اخوة الانسان . ولكننا الآن امام اول 
رجل عملي عظيم حلم مجتمه لا اثر لنحواجز'فبه بين اليونات والإدايرة وحمل على 


(١‏ انظر : .8 بطع .االا .عاظ رمدسدهله101 


( انظر : بعاسدلا بوملة ) ,ععتصهااءءى 14 مده #ودووظ رؤعاءهه عاعام سمت وطاعم هماسا 
.4 .ير ول مآه» ,( 1909 


و( انظر : .11.59 بك ملالا .عاثا ممماعصق 


الاسكتدر وخلفاؤه الساوقبوت لمان 


تحقيقه . ولم ينقطع مَاماً ذلك الامل البراق الذي منه الفيلسوف القينيقي زينون 
فيا بعد في «جمهوريته » عن افكار الناس مذ ذلك اللين . 

كان انشاء المدن الى يروى انها زادت عن السبعين وسية أخرى في تحقيق 
ساسته المدروسة حول تقارب اوثق بين اشرق والغرب . وهدفت هذه المدعت 
الى ثلاثة اغراض وهي ان تكون مراكز سكنى لامحاربين المسرحن » وتشكيل 
سلسلة من النقاط العسكرية على خطوط المواصلات وخلق مراكز لنشر التأثير 
الثقافي الهلينى . ولا بد ان الاسكندر كان تاميذاً جديراً باستاذه أرسطو اذ كان 
يحنفظ ما يروى بنسخة من الياذة هوميروس التي نقحها ارسطو يجانب خنجره تحت 
وسادته ., ويقال انه ذكر في رسالة بعث بها من آسية الى استاذه : «اؤكد بالنسبة 
لي انني افضل ان اتفوق على الآخرين في معرفة الاحسن من ان اتفوق عليهم في 
مدى سلطي ومتلكان .»١‏ وسرعان ما اصحت اللغة البونانية لغة العلم ٠‏ وعندما الى 
المسيح برسالته بعد ثلاثة قرون وترححت الى اللغة اليونانية اصبحت في متناول العالم 
المتمدت كله . 


تحرؤٌ الامبراطورية 

تزقت الامبراطورية المكدونية المترامية الاطراف التى تم مها بسرعة بعد 
موت مؤسسها. وتسابق قواده للفوز باحسن اقسامها. وانطوى هذا التسابق على 
حروب طويلة دامية . ويبرز من هذه الفوضى اربعة قواد على رأس اربع دول : 
بطليموس في مصر و-اوقس في مرزيانة بابل وانتيغونس في آسية الصغرى وانتيباتر 
في مكدونيا . وهكذا «انتكسر القرن العظيم وطلع عوضاً عنه اربعة قرون عظيمة 
تنجه نحو رياح السماء الاربع"». وكان بطليموس ١‏ كثر هؤلاء الاربعة ذكاء الا ان 
ساوقس كان بالتأكيد اقدرم . 


ساوقس مؤسس الدولة السووية 
برز أسم سأوقس الاول ) 00 ق. م الملقب كور عحاو 1 


)١‏ انظر : .عمل1 سد ره معلمدوعلل » رطعمعساط 
؟) انظر : داتيال مد م. 


(المنتصر) لاول مرة في الملة الهندية الي قادها الاسكندر. ولَم تكن منطقة سورية- 
فلسطين في حوزته لدى أقتسام الامبراطورية لانها المقت بأسسة المغرى. ولكن 
بطليموس تغلب في عام #٠+‏ ق. م. بمساعدة ساوقس على انتيغونس في غزة وم 
فلسطين الى مقاطعته المصرية. وبقيت كذلك لاكثر من قرن باستثناء فترات 
منقطعة . واسترجع ساوقس في السنة ذاتها بابل التي كان قد خسرها . وبعد انف 
ساهم في احراز نصر آآخر على انتيفونس في ايبسوس وممم1 ( في فريجيا الكبرى 
سئة #١‏ ق. م. ) حصل على القسم الشرقٍ كله من آسية الصغرى بالاضافة ,إلى 
سودية هن الفرات حتى الماوسط'. واصبحت انطاكية التي بناها على العأصي 
ومعاها باسم وألده مقر حكومة سورية ومع ذلك تعتبر السنة ١9‏ مبلاط الدولة 
السورية وبدأ التاريخ -الساوقي". ويظهر اسم «ماوك سورية» لاول ءنزة . وكان 
ايجاد تقويم رمعي اعظم مأثرة للساوقين بعد تأسس المدن . وكات يطلمموس في 
هله الاثناء قد وسع حدود مملكته الى خط يقع تُمالي ارواد وجنوبي مص . وقد 
تراجع هذا الخط لدرجة كبيرة حت جنوني بيروت ودمشق خوالي اق م. 
ليتقدم موة ثأنية حتى شمالي ارواد بعد خس وعشرين سنة . 

اما في الشرق فقد وسع ساوقس حدوه مملكته السورية فشملت فارس حتى نهر 
جمعون وسء0 ف الشيال والسند في المنوب. وهكذا اصبحت الميلكة السورية 
تضم تقريباً القسم الاسيوي من اميراطورية الاسكندر . وكانت مملكة ساوقس 
أعظم المالك التي قامت على انقاض متلكات الاسكندر في قوتها واتساعها. ولم 
يكتف بذلك بل احتاز الهلسبونت في اواخر 78١‏ مصمماً أن يضم متكدونيا الى 
متلكاته الواسعة وكان عرسشها شاغراً موت قائد آخر من قواد الاسكندر وهو 
لسياخوس قسطءعقصسنورا غير انه قتل هناك . 

اتبع ساوقس سياسة نشي الهلينية التي وضعها الاسكندر فشيّد مالا يقل عن 
ست عشرة مدينة تحمل اسم والده انطيوخى وتسع مدن تحمل اسمه وخساً تحمل 


)١‏ انظر : 55 5 مملتمسدم82 ,سعتمية 


؟) دعاه السوريون واليهود التأريخ اليونائي؛ انظر: سفر المكابيين الاول ١١:١‏ . الكتاب 10١‏ 
بيدأت المنة في ١‏ تشرن الاول واستماطًا حى اليوم محدود في سورية؛ قارن ذلك مع: ١خ‏ فععطءا1 
-18 .م (1942 ,وومعنمان)) ورودامد همعط معتمماوطه8 دتماصمططس .11 00لن؟؟ لصو ممعافوط 


اسم امه لاوديسا وثلاثاً باسم زوجه الباكترية آباما١".‏ اما ساوقية" التي بنيت لتحمي 


)١‏ انظر : .571 5 ,سماممهة 

؟) تذكر غالبا وخاصة على النقود يلسم سلوقية بيدية دزءءة5 لتمييزها عن المدن الاخرى التي 
تحمل نفس الاسم . وبيرية الي هي في الاصل اسم منطقة في مكدونيا اطلقت على مقاطعة تقع على 
الساحل الثمالي من سورية وعلى ضفة العاسي اليمنى . وقد شيدت على يعد خخسة اميال مالي العاصي 
لتستفيد من مكان سهل التحعين ولتتجتب المياه الرقيقة الطينية . وبلع سكاتها في 5١4‏ ق. م. ثلائين 
الف نسمة , ١‏ 


يل العصر اليونافي الرومافي 

المياشرين . وقد نقل جِمانه ودفن فمها . وكان يعبد هناك كله'. واصبحت من ثم 
السوري وتسمى بالعربية اللاذقية لا نال مزدهرة وفيها احسن مبناء على الساحل . 
وأباميا على العامي ( افاميا لدى اللغرافبين العرب ) هي قرية صغيرة اليوم تعرف 
بقلعة المضمق . وقد اصحت مر كزاً عظيما في المملكة الورية وكات فنها ادش 
والخزينة الحربية واصطبل تابع للدرلة يدم ٠‏ قرس واءءس حصات " . وكات 
عمثابة مستود ع حيث ترلى فمه فملة الكرب وتدرب . اما المدث التي تسمى انطاكية 
فكانت العاصة بطبيعة الال ١‏ كثرها أهمية . 


كادت الامبراطودية التي بناها سلوقس الاول ان تنهار في عهد الماوك الذين 
انوأ بعده . ففي عهد أحد احفاده » ساوقس الثافي كالمنيتكوس (7878-944) 
هاجم بطلنموس اددجيتس وعاعع ع ع1 سورية واحتّل انطا كبة وسار يمو سه دوت 
ان يلقى مقاومة حى الفرات. ولكن الاضطرابات الداخلية اوحبت عودته الى 
بلاده فاتيحت الفرصة لساوقس في ان يسترجع مقاطعاته المساوبة. واغتتم الفرتيون 
في هذه الاثناء الوضع المضطرب في المملكة الورية التخلص من نيرها. فهزم 
أرساق وعمعورج » ملك فرتيا"» ساوقس في معركة بعد سنة 74٠‏ ق. م. عدة وجيزة 
ويعتبر هذا التاريخ بده التأسيس المقيقي اللالة الفرتية» . وكان ملك برغامم 
منهمكاً ايض في مد ساطانه على الجزء الا كبر من آسية الصغرى. 


كانت المملكة الاوقبة قد فقدت الكثير من مقاطعاتها وعظمتها عند أعتلاء 


)١‏ انظر : .63 و رمدامومقم 
( انار : .10 2,5 .طء ,1آ5 .عاظ رمطىؤ5ة 
+) جرّهء من مرزباتة في الجنوني الشرقٍ من يحر الخحزر . وكان الفرتيون من اصل سكي . 


4) احتفل فيا بعد بمعركة اقدم منها حصلت سنة 0٠‏ كبدابة للاستقلال الفرتٍ؛ قارت ذلك مع : 
1 .285 .2 را رأه؟ ,( 1902 ,ممفدصصا ) مسعمعاء3 إه عسل 11 ,مسوم .11 ليغطنا 


ل م 
ل م 


5 ذا حم 
ل سم 2-9 


دن 
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4 العصر المونافي الرومافي 

انطو خس الثالث ( ؟, - بام( ١)‏ العرش . وقد عزم انطيوخس على انقاذ 
الموقف فسار على رأس بجبشه باتجاه الشرق اولَا لسترد المقاطعات الابرانية وكان 
النجاح حليفه . وعبر جيشه جيال هندكوش وتنزل وادي كابل وتوغل جنوباً حت 
اصح على ابواب الحند. ودعت هذه الشعوب البعيدة برؤية اليش المكدوني لمرة 
الثانية . وقد أهتم لدى عودته الى بابل بالجزيرة الععربية ما فعل الاسكندر قبله » 
إذ ان الجاحة الى توابلها وسائر منتجات بلادها الحارة وأسمية وضعها المتوسط بين 
سشطري الامبراطورية الشرقي والغربي من وجهة طرق الملاحة كانت كلها اعتبارات 
ذات شأن . غير ان قيامه برحلة مع اسطوله من الدجة الى ُواطئها الصعبة كات 
كافياً لاقناع انطروخس بعدم جدوى اية خطة لاحتلال دام لمثل هذه اللزيرة 
الصحراوية . ولذلك عاد في 64 ق. م. الى سلوقبة على الدجلة » عاصة مرزياناته 
الشرقمة . 


: قثل الشجرة التالية صلات النسب بين افر اد الاسرة السلوقية‎ )١ 
سلوقن الاول نيكاتور (عم-عووق.م.)‎ ١ 
اتطيوخس الاول موتر (0ى؟ندور)‎ + 
) 045-551 ( م انطيوخس الثاني تيوس‎ 


+ - سلوقس الثاني كاليتيكوس ( 45 -2؟؟ ) 
| ظ | 
ه - سلوقس الثالث كرونوس (85,-م؟) > اتطيوخس الثالث الكبير (جببسبوم؟) 


! 
با - سلوقى الرابم فياوباتر  ١490(‏ ه؟١١)‏ م - انطيوخيس الرابع ابيقانس (134-11/0) 
3 
٠‏ دعتريوس الاول سوتر )١١6١-11(‏ 5 - انطيوخس الخامس يوباتر (13-134) د 


ون 
١‏ أسكدر الأول بالاس )١65-١6٠١(‏ 
ملاحظة : تشير الخطوط ذات التجوم الى بنوة مزعومة . انظر بشأت الاوك الماقيين ما سيأقٍ 


ف الصفحات التالية ؟؛ بعوتمععطء(ا .) عمدااواة رومة 19 .دم ردأءاأوععططس8 لمد عععاموم 00 
70 .مم ,( 1938 ,مومعنتطنا ) متطاموط ]إه ورماعاط امعتاتامط 4 


الاسكندر وخلقاوه الساوقيوت 6 


وجه اتطبوخس اهتامه بعد ذلك الى بطليموس عدوه في المنوب. وكان 
قد قام قبلا في عام ١١‏ بمحاولة استرجاع الاقسام المنتزعة من سورية ولكنه فشل 
في معركة جرت على الحدود عند رفح ( رافما وتطمممر قدا ). الاات جهوده 
الآن في 14 نحت . وفي بانياس١‏ حيث هزم انطيوخس القوات المصرية استعبل 


انطيوخس الثالك الكبير 
من قثال نصفي في متحف الاوفر 


)١‏ كالت منايع الاردث محاطة عنطقة مقدسة مكرسة لاله عرف فيه اليونان الهم بان ووط. وحين 
شيدت مدينة هناك بعد ذلك اطلق عليها اسم بإلياس الي ترد في الانجيل اسم قبعرية فيلي. وقد اعاد الوالي 
فيليب بنامها او رعا وسعها وماها قيدرية على شرف طيبر يوس. انظر : :37 ا ١‏ ل .أو اللنيناةا 

390-91 .مم ,عأطموءوممه2 ,لنقووسط 


م العصر اليونافي الروماني 


الجبش السوري » كا في دافياء الفية التي كان الملك قد جلب "كية جديدة منها من 
الهندا . وقد استرجع انطبوخى بعد قتال مستمر دام عشرين سنة كل ما فقده 
والده وجده تقريبأ وكسب بذلك لقب الكبير. 

وفي هذه الفترة الى الى بلاطه وفد من رومة لمحذره من التعرض لمصر . وهذا 
هو اول اتصال نسمع به بين رومة وانطا كة ويعتير فاتحة عهد حديد في العلاقات 
الدولية القدعة . وفي هذا الوقت بالذات يلتحى* هانببال الى سورية ويحرض 
انطبوخس على مباحمة ايطاليا". ولم يكن هذا على معرفة تامة بقدرة السلطصة 
المديدة الى ظهرت في الغرب . وتجراً بدخول الحرب لمصلحة الونان حيث كان 
الرومان يتوسعون» ولكنه اصيب بيهزية على ابدهم في ترموبيلي سنة 141 ق. م.؟ 
وهزمه الرومات في العام التالي للمرة الثانبة قرب مغنيزيا في غربي آسية الصغرى 
واضطر في عام حو أت تخللى عن كل متلكاته وراء جبال طوروس وان يدفع 
غرامة حربية ضخية؛. وهكذا فقد الى الايد آسية الصغرى ما فبها من طرق 
تجارية برية وما تقدمه من اتصال مباشر مع الحضارة اليونانية . واصيب البت 
الساوقي بضربة قاصمة وهو في اوج النجاح الذي بلغه منذ تأسيه . 


ترك الصلح المحجل والمزية الثقبلة سودية في وضع ضعيف ولكنها لم تبلغ من 
الفعف درجة تنعها من اتباع خطة الحجوم من جديد » اذ ماكاد يعلم انطيوخس 
الرابع (6+؟١‏ - ١54‏ ) ان مصر تعد حملة لاسترجاع سورية النمجوفة - موضع 
التزاع - حتى بدأ الحجوم اولا في البر والبحر وهزم المش المصري في ١59‏ ق.م. 
هزية ساحقة في قلعة بيلوزيوم الواقعة على الحدود* واسر الملك بطليموس قيلوميتر 
نفسه. وسرعان ما وقعت مصر السفلى كلها في يدي انطبوخس ولم ترفض الاستسلام 
سوى الاسكتدرية التي تعرضت للحصار لاول مرة في تاريخها . ومع ذلك اسرع 


)١‏ انظر : .وعم 18 بطء ,]غ2 .عله معاعملمف22 ,وسمتطولوط 

؟) انظر : .60 ,43 .قطه ,73357 .عاظ ,مسممسسدمارمافال ,وعننآ 

ع) انظر : .1820 59 ,سمتممةق 

( انظر : .45 بطك ,8211 .عاط ,وعتط :16-17 .قط ,لكتلا .عاثا ,مستطنواوط 
ه) الفرما بالعربية . انظر : .18 .داء ,252]5111 .عا ركستطواوط 


الاسكندر وخلفاؤه السلوقبون 35 
برفم الحصار عنها بفغط من رومة ابي كات اورخس لايزال يدفع لما اقساط 
الغرامة أر بية'. وجلا الفاتح الوري عن البلاد وعاد الى وطنه . 


الثورة المكابية 

واذا كان باستطاعة رومة ان تحد من نشاط انطوخس العسكري فانه لم 
يكن باستطاعتها تقبيد نشاطه آمبشر بالهلينية . وقد حقق الملك يفتحه لمصر ناحبة 
رئسية من طموحه» وكانت الناحية الثانية صهر ممتلكاته في وحدة ثقافية . وكان 
يتبع في ذلك السياسة التقليدية للاسرة الاوقية الي اعتبرت الحلينية القاسم المشترك 
الذي بلقي عندء جمبع رعابائم ٠‏ . ولكن انطوخس ذهب أبعد ما يحب . ٠‏ وبلغ 
منه ان اعلن نفسه اها او الاله الظاهر ( تبوس ابيفانس ) وقرث نفسه في هذه 
المناسة بزفس اولممبيوس. وعا ان آلهة السوريين لم تكن غيورة فقد منحت 
اتماعها امتماز عبادة الملك . ولكن الامى مختلف بالنسية لاله اليهود . 

كانت الارستقراطية والاغنياء والطيقة المنطورة بين اليهود في اورسْلم قد 
تجاوبت حتى الآن مع العوامل الخارجية بتبنيها اللغة والعادات اليونانية وكانت 
على استعداد الآن التعاون . ولم يكن لدهم اي اعتراض لتسميتهم انطاكيين'. 
واصبح اللباس اليونافي شائعاً بين الشبان وبدأ اللمنازيوم اليونائي بالظهود . واعتمد 
انطيوخس على تعاونهم فشجع اعتبار بهوه مساوياً لزفس واقام مذيحأ في المعبد 
١‏ للاله المونافي . وكات ذلك يا جاء في دانيال (نقمكم) «وحمل الرحس ارب ». 
وكان قد جرد هذا المعبد في طريق عودته من مصر من كل كنوزه. ووضع بعد 
ذلك بده على ثروات كل المعابد في سورية تقردباً . وقد احتاج لهال ليحقق 
تزواته ورغماته الخيالية ”. 

بالرغم من ان زفس اوليمبيوس الذي اوجده انطيوخس كات يجمل اسها 
بوناتباً فقد كان يحمل شخصية بعل الشرقي يا يحمل شخصية زفس الغرلي . وكات 


)١‏ انظر : ,وسطمعدمل :2 بطه ,2211 عا معستطواوظ :11 بك ,لألابل8 .عله ,رسيلا 
.2 وآ ربط ,للك عاط مقع لالد وله 4 


؟) انظر سفر المكابيين الثاني ع : و. 
م( انظر : 20 بط ,آمل؟ .81 موجا! :1 بط ,5211 .عاظ ,وستطوامط 


4 العصر اليوتاني الرومافي 


يعبد بصفاته نصف السامية في معايد سّبه سامية ومثل بلباس نصف سامي'. ومع 
ذلك كان المتمستكوت باصول الديانة والقرسوث بين اليهود متحدين في معارضتهم 
الالكمدة. ونشبت الثورة البهودية" مسنة ١54‏ ق. م. بزعامة هوذا وهو ابن كاهن 
بسبط يدعى ماتاتياس من الاسرة الهاسهونية . واتخذ بعد ذلك لقب المكالي". 
ووجهت الثودة في اول الامر ضد الطبقة العليا التي تستغل الماهير اكثر منها ضد 
الحكومة المركزية . وقد نظم هوذا واخوته عصابات غير نظامية تعمل في التلال 
وتتجنب الممارك النظامية مع القوات الملكية. وكان هناك اتقباء (حا سيديم) بن 
الذين ثاروا على انطيوخس ول يقبلوا بتدنيس يوم السبت بقيامهم باعمال حربية 
لذلك ابيدوا سهولة؛. وتعتير هذه اللادثة من اقدم حوادث الاستشهاد الديني في 
التاريخ المدون. وقد احتلت اورشلم حهود الاخوة المكاببين فطهر الشيكل 
واعبدت الذبائح انومية . ولتخليد هذه ال كرى اقم عبد هنواكة (التكرس) 
ولايزال يحتفل به سنوياً منذ ذلك اين . 


جمهودية بهودية 

وبالرغم من ان الخركة كانت ذات طابع ديني في بدايتها فانها قد تطورت 
الى ثورة قومية تهدف الى تحرير البلاد . ولم يكن النزاع ضد القوات السورية فقط 
بل كات نزاعاً بين المتعصيين والقومبين الهود الذين لم يترددوا في اخلاصهم النزعة 
العبرانية من جهة . . وبين انصار الثقافة الحديدة الذين يؤلفون الحزب الحلنستي او 
حزب الاصلاح من جهة اخرى . وكات النصر فيكلا النزاعين حليف المحكاببين . 
وانتخب ممعان شقيق بهوذا سئة ١49‏ ق. م.كاهناً اعظم وحاكا . ومنم الملك 


11. أنظر : عتاستسعلاعط عطا زه و«ماستاط عتسعمهمء1 هه أعاءه5 116 ,تأععا جم غومظ8‎ (١ 
,لمه؛0 ) 1ه‎ 1941 (١, .م‎ 4 : 


؟) تعبير جغرافي اول من استعمله عزرا في 8:6 ليشير الى ولاءة في الامبراطورية الفارسية . 
م( سفر المكابين الاول +: 4؛ انظر ايض 1 6,5 .طك ,11 .علظ ,رعمااتسو لم4 ,مسطدعوهل ٠‏ 
الاحقة الي اتزلت بالعدو . 


ع) سفر المكابيين الاول متسس عترم 


الاسكندر وخلقاوه السلوقيون 3-5 


الملرق دعار يوس الثاني نمكاتود المهود الاستقلال نحت حك سمعاث'. واخد مممان 
يضرب النقود. وبدأت اورشليم عصراً جديداً فارخت الوثائق منذ ذلك اللين 
فصاعداً يا بلي : دفي السنة الاولى من حك معان الكاهن الاعظم والماك”. 
وهكذ! ولدت جهورية هودية دامت حى بحي' الرومات بعد انين سنة . 


بعد ان انتصر البهود المكاببون اصحت نظرتهم القومية اضيق مما كانت عليه 
عند اليهود القدماء . فحاريوا اخوانهم اصحاب النزعة الهلينية يما حاربوا غير اليهود. 
وهاجم يوحنلا هيركانوس الاول (م«لمءؤ) الذي خلف والده ممعات » 
السامريين الذين استساوا لمشروع انطيوخس وهدم مدينتهم مع معبدها". وكان 
قبل ذلك قد اجير الادوميين الذين كنوا في هذه الاثناء قد توغاوا في جنوبى المهودية 
على الاختتان والتهود (حوالي العام ١1‏ ق.م.)*. وكانت ابمهورية اليهودية في عهد 
المكاببين الاوائل ذات سكل ديني . وقد نقش يوحنا على نقوده «يوحنا الكاهن 
الاعظم » ولكن ابنه ارسطوبولس ١١" -٠١١(‏ ) اتخذ لنفسه لقب ملك أو 
على حد تعبير يوسيفوس «وضع تاجأ على رأسه” ». واتخذ مع سائر ملوك السلالة 
المتآخرين امماء يونانية يجان العبرانية .. وبعد عهد خلقه اسكتدر جناديوس 
)87--٠(‏ الذي وصلت رقعة البلاد ذروتها في ادامه اصبحت الكليات المونانية 
مستعيلة على النقود يحانب العبرية. وكانت منطقة اليل بوضعها الذي نعرفه من 
الاننجيل من حمل ارسطوبولس . وكانت تسكتها لمدة طويلة سُعوب غير بهودية" 
واصبح يسكنها الآن الايتوريون وهم من اصل عرلي ولغتهم آزامية . وقد خمّر 


: ١ انظر: .7 5 ,6 ب.طء ,2111 .كا8 ,معتانسوننم4ك ,مسطمعدهة وسقر الكابيين الاول‎ )١ 
. 4م وما بعلاية‎ 


؟) سفر المكابيين الأول ١‏ :؟غع . 
ع) انظر : .2-82 95 ,4 مط ,1لل؟ة عاظ ,يعافتموتله 4 ,مسطمعومل 


ع( سفر المكابيين الاول عضة؟ ؛ معمو . أنظر : ,2111 .عل ,معأااتسوفم4 ,مسطمعومل 
1 .طء كانت كلة «وعمسنة1ء الشكل اليوتائي لايدوم . 


( انظر : .1 14,3 مط ,أكل؟ة .عاظ رممتنتسمونامك 
5) اشعيا و : ١؛‏ سفر المكابيين الاول ١٠١:‏ ؛ أنجيل مق ١١:6‏ . 


١‏ العصر المونافي الرومافي 


سكات الخليل بين الطرد او اثتان. فغضلت الا كثرية الحتان٠.‏ ولذلك كان كثيرون 
من السكان الذين عمل يدنهم المح وامخذْ منهم ١‏ كثر تلاميذه من اصل غير هودي 
ويتكلوت االلشفة العبرية يرطانة . وكان ينظر اليهم بأنهم ادنى من المهود القدماء. 
وغير أهل لظهور ني فبهم". واعتبر التصرف الذي اجراه هيرئنوس وابنه 
سابقة اتبعها آخرون من الينت الحسموفي في معاملتهم للفدن او الشعوب التي 
يقهرونها وهو الاختيار بين اليهودية أو الابادة؟. 


آخر انتفاضات المملكة الساوقة 

لم يكن اللهود وحدم الذين كانوا يضغطون على المراكز التي تنهار فيها السلطة 
الساوقية بل كانت القبائل العربية المجاورة ايض وخاصة الانباط على حدود 
الامبراطورية الجنوبية . اخذت فرتيا وبكتريا والبلاد الجاورة بعبداً في الشرق 
تستعيد استقلالها . وبدت تيرز حوالي العام 1١‏ فق. م. سلالة عر بية في الرها 
تعتمد اسمياً على فرتيا ويتسمى اكثر ملوكها باسم ايجر . ونححت قبيلة عربية 
اخرى في جعل شُيوخها حكام دولة جديدة تتمركز حول حمص ( ممقعمك ) وتتبع 
الساوقيين بالاسم فقط. كذلك توطدت دولة وطنية اخرى تتألف من الايتوريين قي 
سورية المجوفة واتخدت عنجر ( ونهامطن ) عاصة لها . وكان خلفاء انطيوخس الرايع 
بوجه العموم عاجزين . ونحت حك.هم اخذت الاسرة الساوقية » التي وقفت امام 
العالم لعدة اجبال كالاسرة الامبراطورية في الشرق» تفقد بالتدريج مكانتها وسلطتها 
وكرامتها . ويرينا القرن الذي تلا ابيفانى صورة مضطربة من الثورات الوطنية 
والانثقاق الداخلي والنزا ع العا لي وفقدان المقاطعات بالتدريج . وتقلصت 
الامبراطورية الى امتدت في الماغي من البحر المتوسط الاسفل والبحر الايحي الى 
القركستان والهند وأصحت الآن دولة محلية في شمالي سودية . 

واصبح الانباط العرب الآن قوة هامة وكنوا قد طردوا بقايا الادوميين من 
منطقة البتراء قبل ١1‏ ق. م. ثم انتزعوا سورية المجوفة من ايدي الساوقمين حوالي 


)١‏ انظر ؟ .11,53 بطع ملللعا .علظ ,وم انسوفام4 ,قمطمعممل 


*) اتجيل مرقس ».:١6‏ ؛ لوقا وونيوه ؛ أعمال الرسل ٠:١‏ ؛ يوحنا :١‏ 5غ 4١21972‏ ووه . 
256 .مر ءةة نأم؟ ,موععظ 
+) انظن : .4 قا ,كاطع ,[للاءا .عاظ ممعئاتدوننه 4 ,مسطمعوهة 


الاسكندر وخلفاوه الساوقيوت ١846‏ 


م ق. م. ووضعت دمشق نفها تحت حمايتهم لتتجنب مصيراً اسوأ فها لو وقعت 
في ابدي الامير الايتوري'. وكان الابتوريون انذاك يكتسحوت الشاطيء بين 
صيدا وتبويروسويوت" ( «مممومءن «معط؟ ) ومخربوث حقول حبيل ررق : 
وكانت مدن فيتيقية اخرى تستعيد آتئذ حريتها الحلية . ول ببق من المدن 
الساحلية بين فينيقية ومصر سوى عدد قليل مثل عسقلان لتتعهد بذور الماة 
الهلينية . اما البقبة مثل غزة حيث ازدهرت المضارة اللينية فقد امست خراباً 
مقفراً شواأهد ماثلة تتحدث عن انتقام المهود". 

ضاعت ججيع المقاطعات الششرقية في الامبراطورية خلال هذه الفقرة من الا نخطاط 
الاوق. وكات الفرتيوت في 1٠‏ ق.م. قد وسعوا امبراطوريتهم حى أصبحت 
عتد من الفرات الى السند ومن حبحون حى الحبط المندي . أمافي الغرب فقد 
وقف في وجه المبوش الفرتية الملك تيغرانس الارمني (ديكران) وحموه 
مترداتس هعاه9ه8110 الكبير؛ ملك البونت . وفي عهد عر انس وصلت المملكة 
الارمنمة ذروة قوتها. 

كان هذا الملك الطموح قد ١كتسح‏ بلاد الرافدين التي حكها الفرتيون وفي 
عام م ق. م. كان يتكتسح سودي الثمالبة و كيليكية* الي كانت لا نزال تحت 
حك الساوقبين والتي كان سكانها يشبهون الآراميين. ولم يعد يسمع عن الاءيدين 
السوربين اللذين تلقب كل منهما بالملك 7 نذاك وما : فيليب الاول فبلادلفوس 


)١‏ انظن : .8 5 ,4طء ,1 عله مك1 :2 ؟ ,15 مجك باللا معاظ معمالتسولامك بمسطمعومل 
الايتوريون م يطور زعسعة) ف التكون 6 ؟؛ سقر اخبار الايام الأول :١‏ ١م‏ . 

( وهي بالفيتيقية |5ا-عن'ط ( ينويل اعسده! اي وجه الله ) وهي الرأس التحدر الذي 
يمى الآن رأس الشقمة. ويرد خطأ بلسم شقة في -عملع2 ععماء فعد8 : 117 ,4 ممم راة .امه ,اعطق 

.18 .15 55 ,2 بط .آلا؟ عاق ,مطداك ‏ 338 .”1 ,1912 روتعمأها ) مأرو5ة همه عمنا 

ع) انظر : .264 لم ,أل امم رمع 

( وهي أكثر صواياً من وعلهلءاطا!11 ٠.‏ وهي مشتقة من الفارسية ( ميتراس وودطغ3]1 ) 
اي الشمس ويرحح انها تع « عطية الشمن »© . وكانت مملكة البونت الواقعة على الساحل الجنوني 
اشرق البحر الاسود ثعالي ارمينية بالاصل مرزيانة في الامبراطورية الفارسية ثم نالت استقلالها عند 
انبيارها . ويدعي ملوكها بانيم يتحدرون من ملك فارسي قديم . 

( انظر : .48 ,مدتمومق 


بس العصر اليوناني الروماني 


بناء جنائري او قذكاري على جيل الحرمل قرب بملبك رما اقامه احد حكام حص الوطنيين في 

أواخر المصر الحانسي. ويظهر البناه مزياً من العناصر اليونانية والشرقية في المارة والزخارف النحوتة. 

وتظهر في مشهد الصيد الحيوانات والاسلحة بدوت ات يظهر الميادوت وقد رهم هذا البناء ترميماً 
جزياً في العمر الحديث. ش 


الأسكسر وخلفاوه الساوقيوث مرا 


وانطوغس. .الخامس. ٠‏ وسوس . البق انان مدينة ملكية جديدة هي 
تيغ وانوسرا!: في منطقة .الدجلة العلما. واتخذ لقِب « ملك الملوك » . 2 كن 
السؤريوت ممالين الى المقاومة لان المنازعات الاهلية والخصومات بين افراد السلالة 
الحا ئمة انبكتهم : -..ورحبت الميث البونانبة نفسها بفرصة ة التيتع باماة الاعتيادية 
من جديد ٠‏ وتقبل الخيع الحم الجديد بإدتياح . وقد.وصلت جبوش تتغرانس في 
اندفاعها تحو الجنوب مدينة عكا البي دعمت 5 نذاك وتسعلونم واحتلها حوالي 
بهد ق. .م . وبذلك تعرضت المملكة المهودية للشخطر للخطر. وكان يمكن استخدام فلسطين 
كرحلة لاحتلال مصر لتقي دنت أليها رومة بابصارها وخاصة في هذه الفترة حين 
كانت اسرة البطامة تتداعى 


الرومان يضمون سورية 

٠‏ سا كان" تبغر انس يوسع متلكاته على حساب الفرتمين والسوريين كان حموه 
وحليفه متردانس ينشىء امبراطورية لنفسه على حسابٍ آسية الصغرى والرومات"'. 
واخيراً اوقفته نه ايوش الرومانية عند حده وطردته من البلاد فالتجأ الى تبغرانس 
الذي دفض تسلينه . واعلنت رومة الحرب فاضطر تيغرانس الى سحب حاميته 
من سودية في 59 ق. م. واسترجع الامير اللاوق » انطيوخس الثلك عشر 
الاسبوي » منطقة أنطا كية واعترفت رومة بذلك”. ولكن فيليب الثافي لم يعترف 
بحكمه . وكان هذان آآخر من لبس تاج الساوقبين الملكي؟. ول مَض مدة طويلة 


)١‏ الظر : .15 .14 :4 12,5 بطه رلك .عله ,وطوع5. ولم يدد الوقع بالضبط ولعله 
ميا فارقين , 1 

( الظر : .1 ؤ ,8 .طه ,1ل .كا رمطمعاة 

ع) انظر : .40 5 ,سمتممة 


) جدول يبين تتمة الملوك السلوقيين وبعضهم كانوا متنافسين يد”عوت اللك . وقد ذكرة الملوك 


الاولين سابقاً ؛ قارت ن هم 1914١, ١‏ ,متموظ ) ,عمفتعسها5 ممق معام املظ ,ووعءاعمرآ-قطمسه8 .ىل 
.640-641 .دم 


٠‏ دعتريوس الثاني ليكاتور ( ابن دعتريوس الاول ) + اسو؟1 واوباسه؟1 ق. مء 
٠‏ - الطيوخس السادس تيوس دوهط؟ ( ابن اسكتدر الاول ) ١40-1١44‏ . 

4 - ثريفون ممطوي1 ( منتصب ) ١49+‏ لما , 

- انطيوخس السايم سيديتس 5م5814 ( ابن دعتريوس الاول ) بم-م؟١‏ - 


١ 


4 العمر اليوتافي الروماني 


بعد ذلك حتى مكن مترداتس من استرجاع العرش الذي فقده . فسار بومي هذه 
المرة ضده وهزمه واحتل:البونت. وهكذا ايعد | كير عدو لرومة في آسمة. الصغرى 
وكان ذلك في عام 4+ ق.م. وهو نقطة حامية في تاريخ سودية. وقه احتلت 
فلسطين في السنة التالية'. واصدر بومبي قراراً بان تحك سورية مباشرة من قبل 
نائب قنصل رومافي . وهكذا انتعى عهد ليبدأ عهد جديد وهو العهد الروماني . 


- اسكتدر الثافى زابيناس معصتطعة ( اين ناجر ) 19-12 , 

. ١١0 ) سلوقس الخامس ( ابن دعتريوس الثاني‎ ١ 

- الطيوخس الثامن غريبوس عددر6 ( ابن دعتريوس الثالي ) ملالسدو . 

- انطيوخس التاسع سيزيكيئوس مددس ندر ( أبن سيديتى ) 179جاكوء. 

وتقاسم سورية في السنوات الائثتين والثلائين الاخيرة من عمر الاضطراب حَكام متعددون : 

سلوقس السادس آبيفاتس ( ابن غرييوش ) +ومو ؛ الطيوخس الماثر يوسيبوس #وطهفد8 (ابن 
سيزيكينوس) ه40 في انطاكية؛ الطيوخس الحادي عشر ابيفانوس (أبن غريبوس) 4-56و؛ 
فيليب الاول فيلادلفوس ( أبن غريبوس) «همم؛ دعتريوس إلثلك تيوس (ابن غريبوس) هوه ؛ 
انطيوخس الثاني عثر ديوئيسوس: ( ان غريبوس ) هه-هم؛ الطيوخى الثلث عشر الاسيوي 
تع مق ) ان يوسيبوس ) ىح ؛ قيليب الثاني ( ان فيليب الأول ( 5-1 ؛ من 11-8 
لا يوجد ملك ٠.‏ 


( انظر : 4مك , /آ1] .عاقا ,عمتائسو س4 ,مسطومدهة . 


الفشرانئايزير 


دخلت الحلينية الى غربي آسيا قبل متوحات الاسكتدر يإ رأينا قبلا وقد 
سؤات هذه انتشارها ثم زادت السياسة الاوقئة في سرعة هذا الاننثار وقوته . 
وكانت نتبجة هذا التداخل بين الثقاقتين البوثانية والسامية تلك المضارة المرصكة 
الي عرفت بالهلنستية لتميزها عن المضارة الهلمنية او اليونانية الصرفة . وسادت 
اللينية وهي أبرز مظاهر العصر الساوقي لبس في سورية فحسب بل في غرلي آضيا 
ومصر. وقد أنحصرت الملينية من وجهة ذمنية بين عصرين سامبين اولما الآرامي 
وثانيعا العرلي ودامت في سورية مدة الف عام حي الفتوحات الاسلامية . 


المدن اليونانية 


كان عدد من المدث التي اسسها الاسكندر وخلفاذه منبتاأ لهذه الثقافة اليونائية 
الانتقائية الني انتشرت خاصة بين غير اليونائنين وقد اختار اولئك المؤمسسوتف 
المواقع بعناية في نقاط ستراتيجية وعند مراكز المواصلات الهامة وعلى طول يحاري 
الانجار. وكانت المستعمرات مدنا يونانية في لفتها. وحكومتها. وكان بامكان 
السكاث اليونان أن يعيشوا ويبقوا يا اتضح بيناكان ذلك متعذرا فيا لو تفرقوا” 
بين جاعات وطنية. مختلفة . وكان سكان هذه 0 الاولى من انود 
والمرتقة اليونان والمكدونيين الذين اسكنوا بموجب اوأر ملكية . وقد حصل 
بعضهم على زوجاتهم من بين السكان الوطنيين : 0 تجافت المدنيون 
تدريجياً الى هذه المستعمرات متأملين ببعض القوائد او لانهم طردوا من وطنهم 
لعوامل سماسية او اقتصادية. . وانغم الى سكان هذه المدن مع الرمن سكاث مولدوف 
واصلبون اقتسوا المظاهر الخارجبة للهلينية . وهمكذا أصبحوا يضمون جماعة من 
التجار والفنانين والعافاء والعبيد . ش 


1055 . العصر اللوثاقي الرومافي 

كانت العاصة انطا كية الاولى من بين مراكز نشر الثقافة الرونانية. وقد بنيت 
حوالي ٠.٠‏ ق. م على الضغة البسرى لنهر العاصي وعلى بعد نحو عشرين ميلا من 
البحر في واد حمل . واصبحت في عهد الساوقيين اعظم مدينة سياسية في آمنيا كلها. 
وقد فاقتها شركز للثقافة الموتانية مدينتا الاسكتدرية والقسطنطيننة وريا مديئة 
او مدينتات يونانسان جديدتان غيرهها . م ثم تلمها كل من ساوقية ولاودسة وافامية . 
وازدهر في هذه المدث عدد من الادباء الفصحاء والفلاسفة في القرنين الاخيرين قبل 
المملاد ولم يكونوا من الدرجة الاولى باستثناء بوسبدونيوس . 

وفي الوقت الذي كات قنه الساوقبون منهمكين في تأسسس المدن المونانية شمالي 
لبنات كات اليطالة يفعاونه مثل ذلك في جنوبيه. ومع ذلك فحكام مصر 
المكدونيوت كثوا اقل حماسة" لنشر رسالة الحلينية من حكام سودية . ومن المدمثت ْ 
الي اسسوها فباوتيريا ونمعنملتططا على محر اطليل لي معيت بالنسية الفباوتيرا 
سُقمقة سُقيقة بطلبيوس الثاني فبلا دلفوس ٠اما‏ بلا والوم؟ الواقعة فيا عمي بعد ذلك 
بالديكاو لس ( المدث العششر ) وناممهمهه" فرعا كانت من بناء الاسكندر نفسه . 
ومعمت كذلك بالنسية لماصة مكدونيا . ومئالك مدينة جيرازا متددمع ا وهي 
ايضاً من مدن الديكابولس التي يرجح انها اسست كدينة هلنسية من قبل انطيوخس 
الرابع ومميت انطا كية على اكير ورؤاس كممطممود وطن " . .ونستدل من أمماء : 
عدة مدن أخرى مثل اريثوسا موسضامعه (الرستن على العاصي حتوبي حماة) : 
وسيروس قنطععين ( كورس شمالي حلب) على اصلها المكدوي١.‏ وتحولت 
الدساكر او الحصون الحلية في. احوال كثيرة الى مدث يونائية ‏ مكدونية . 


0( يرجح انها خربة كرك في الطرف الجنولي ايحيرة طبرية . انظر : :131 .م ,ثة مام ,اعطق 
0 مطء ,7 .عا بوستطواوط : 2 .م ,وأطأمعروممه1 ,لسهدسن0ا .ا 
؟) قارت مم: 5 مسوم طوهي بالعربية _فعل أو قحل 
>) انظر اتجيل مرقس 0:.؟ ؛ انظر ما سيأق في الفصل ١؟‏ بشأن الديكابوليس . 
. 4) وهي جرش اليوم من أقغة الامية القدعة ولكن اختفتها غير ممروف يتأ كيد . انغلر ما 
سيأتي في نباية الفصل م ٠‏ 


ه) وهو. جدول ينبع من عيوت قي المنطقة لخاورة . ٠‏ انقلر و ههه ,يهستامم 1 15 اعت 
مد 27 .وم ( 1038 مسعحجهة1 «ن1! ) متامممعءطط عداة إد 
كا و ل انا كورس فهي مدينة في 


العصر الهلنستي يفف 

بنيت المدن اليونانية حسب مخطط مرسوم وزودت بالمسارح والجامات وملاعب 
الرياضة. والساحات العامة وغيرها من المنشآت التي يعير فيها الفرد عن نفسه كعضو 
في المجتمع . واحتفظ فيها بالشكل السامي لدويلات المدث البونانية مع الاهتام 
الكبير بشخصية المواطن كجزء اسامي في الجتمع . وفي هذا كل تختلف المرااكز 
الجديدة عن المراكز السامية القدعة الي كانت تبنى عادة حول حصن او نبع أو 
معد كثواة لحا. ولككنها تنمو دون ابة خطة ولدس فنها اية وسائل للتعبير عن المماة 
الديقراطية . واصبحت سودية في ذلك العهد تضم من المدن أكثر ما عرقته في اي 


عصر سيق . 
المدن القدعة تصع مدناً هلنستية 


لم يقتصر الساوقبوت والبطاللة على انشاء مدن جديدة واما حولوا بعض المدن 
ذات الامماء السامية القدمة الى مدن هلنستبة وغيروا امماءها. دينة عكا يصبح 
إمعها بتولماس عندسهاماط في عهد بطلييوس الثاني فبلا دلفرس ( ١47-9846‏ 
ق. م.). وتكرياً له ايضأ اصبحت مدينة ربة جمون تسمى قبلادلقيا'. وسميت 
بيت سان ( ببسات اليوم ) سكيثويولس وتام مطاومة ؟ . وفي الشمال اصبحت 
بيريتوس ( بيروت) تسمى لاوديسة في القرن الثاني ومميت حماة ابيفانية على 
شرف انطيوخس الرابع. وتبدل امم شيزر المجاورة واصحت لاردسا بالنسمة 
لمدينة في قساليا. وسميت اديشا بالنسبة لمدينة مكدونية تحمل نفس الامم. ويقسب 
تحوياها الى مستعمرة مكدونية تسمى انطب و كية كاليروهي ممطعتلامت وتطعمتاهة 
الى الاسكندر نفسه . وقد اعاد يناءها اتطيوخس الرابع ودعاها اتطلكية؟. اما 
نصصبيس هنطنوة10 (نصيبين اليوم ) التي عر بها الطريق الرئيسية لللواصلات بين 


؟) دعيت كذلك بالنسبة السكيتيين الآ عائت ججوعهم حوالي 1 ق. م. في سووية حى حدود 
ممر . أنظر :. :105 مطك ,1 .81 ,مطملوء»8 ؛ وارميا 5:م؟ . واعتيرت هذه القرية فيا بعد 
الاثر الوحيد طجومم . 

ع) انظر : .51 لله ,7 .عله ممستطوله5 :21 بط ,ل بعاه مومئاط ان اقدم شكل لامها 
هو اورهاي ذعطوتة في الآرامية وقد بقي في العربية باسم الرها وتحول في التركية الى اورفا . 


1؟ 0 العصر اليوناقي الروماق 


سورية وبلاد ما وراء الدجلة فقد بناها تبكاتور كأ يتضح من احدى الكتابات الاثرية. . 
وسمح للعنصر الوطني في هذه المدث القدعة اث يمحتفظ عكانته الى درحة كبر ما 
. كات معتادا قي المدن المؤسسة حديثاً . وغالياً ما حكانت تعود المديئة المونانية او 
المكدونية المفروضة حديثا الى وضعها الوطني القديم . 

وما يستلفت النظر ان كثر هذه المدث القدية التى استعمرت وبدلت امماذها 
قد طرحت بالتالي اسماءها البونانية وكذلك المظاهر السطحية من الهلمنية واستعادت 
أصفتها السامية وأسماءها القدية التي تعرف بها الموم . فهدينة بيرويا مهمع هي اليوم 
حلب وخالكس «امنمط في سورية المجوفة هي عنجر اليوم ( اختصار عن جر" ) 
والبوثيرويولس فتاوه عمطا د81 هي ببت جبرين'. والاستثناء الوحيد هو 
طرابلس . اما شكمم التي اعاد بناءها الامبراطور تبطس وسميت ينابولس (المديئة ' 
المديدة ) فهي البوم نابلس. وكذلك فان ا كثر المقاطعات والجبال امار التي 
:: اتخذت اتمماء يونانية قعرف اليوم باممائها السامية . 


ومع ذلك فقد بقي كثير من العناصر الفنية والمعارية والثقافية الاخرى التي 
أدخلتها الجاليات اليوثانية والمكدونية. وتظهر واضحة في الفترة الرومانية 0 
المملكة الهلنستية لم يتبعه باي كل من الاشكال انيار الثقافة الهلنستية . 

: وجود القوس والقنطرة فيا سيق فان التاج الكورنثي للاحمدة انة 0 1 
وكانت المساررج والملاعبي الي بناها أفراد الاسرة ا هيرودية في عهد الرومات تتبع 7 
النموذج الهلنستي” ٠‏ وفي الحقيقة. فان | اكثر البقادا الحلنستبة في سورية تعود الى ': 
للد اينات + ْ 1 


تفاوت انتشاو الملينية | 


اختلفت مناطق سورية في استسابتها للمؤثرات اليونانية . ففي الشمال لم يقتصر 
اظلاق امماء الرطن الام ء على المدث بل مل سائر الاما كن . وبالاضافة الى ذلك 
فقد اوجدوا تعادلا بين الآلة اللحلية بالاقة اليونانية واعادوا قسميتها. ص بعل 


( أو عمل اونا عمل طريق غزة- لوو هي . 
؟) أنظر ما سيأل في الفصلين +١‏ وم, . 


الفصر الهلنسي مضنا 
سمى زفس واقتست الاساطير والخرافات الهندية الاوربية في البلاد الجديدة . 
وكانت تقع على: بعد أربعة اميال من انطا كمة ضاحيتها ومركز افراحما دفنة 
حيث انقليت المووية التي تحمل نفس الامم والتي تبعها ابولون وقد اسره ججالها الى 
شحرة غار. وقد حدث المثهد الاصلى في تساليا . وتدفق الانطاكيوث والمجاج 
من كل اطراف سووية الى معبد ابولون في دفنة الواقع في وسط غابة من سجر 
الغار حمث تكثر المماه'. وقد أعطي هذا المعبد حى التجاء الناس اليه واصبح 
المكان 1 للخلاعة . وبوجه الاحمال فان شمالي سورية اصبح امكدوايا حدبدة» 
حبث شّعر العئصر المونافي لمحتل وكأنه في وطنه . 
وتأفي بعد ذلك المدث الفنيقية التي يحب ان نذاكر ان علاقاتها مع العام 
| اليوتاني تعود الى القرت الحادي عشر ان لم يكن قبل ذلك . وما كانت قد فقدت 
في هذه الاثناء روحها الوطنية فقد ساعد ذلك على تسهيل سملية المع بين العناصر 
البونالمة والسودية. .ولم تتردد صور وصبدا وارواد ولاوديسة - بيرينوس (”م 
كانت بيروت تدعى احياناً ) ومراثوس في سك نقود تحمل كتابات يوثانية يجانب 
الفبثيقية . واصحت الهلينية التي توطدت في مودية الفيذيقية اكثر قوة وانتاجاً من 
تلك التي ظهرت في سورية الآرامية . وفي هذا العصر لا بد ان الفينيتي المثقف كان 
دشعر وهو في مدينة يونانبة كأنه في وطنه ت تقريياً وكذلك كان دشر اللوناني في 
ميناء فينيقي ٠‏ . ولم تقل العناية بالفلسفة والادب اليونافي في صبدا وصور حما كانت 
. عليه في انطاكمة ولاودبسة . وكات بعض مشاهير الكتاب في اللغة النونانية من 
القرنين الاخيرين قبل الملاد من مواطني هاتين المدينتين الفمنيقيتين . وكان احدثم 
.وهو زينون الصداوي استاذ معسّه زينون من بلدة كيتيوم في قبرص ( 7# 
أآاث. -م. 6 مؤسس المدرسة الرواقية في الفلسفة وهي اعظم ما انتحه العصر . 
و كيتيوم نفسها مستعمرة فيتيقية وكان ابنها المثهور في نظر معاصريه فينيقياً . 
وذهب زيئوت «اثيل زعال» عمره»؟ الى اثنا وبدا أ يعم في دواتها امم وماة 
في سنة .٠«‏ وكات صديق انتيفونس ملك مكدونيا وحفيد قائد الاسكندر. 
ولكته ابتعد عن السياسة . وانتهى المرسوم الذي رافق ما مئحتّه اباه اثينا من 


)١‏ ولهذا سميت بالعربية «دييت الاء». أنظر : .6 5 ,3 مطل ,571 نعاظ رمطسما8 
؟) انظر : :330.م ,(1952 ,«مقعمة) .فه 4م3 معمالمطلامة0 مالستعملة11 مس1 .79 .87 


؟ العصر اليوتائي الروماني 
التكرم بعد موته بالكفات التالية : « لقد جعل حياته 5 البسسشه الخبع 
لانه كات يعيل عورجب تعالبمه» . وكتب احدم عن زينون في شعر على قبده 
ما يلي : 


واذاكانت بلادك الاصلية هي فيليقية . 
فهل بحي ان يضيرك شيء؟ الم يأت قدموس من هناك 
الذي اعطى المونان كتبها وفن كتابتها"؟ 
وترأس فينيقي آخر مدرسة -فلسفية في اثبنا وهو .ديودوربن اللشاء الصوري 
الاصل وكان لا يزال ناشطأ في سنة 0 ق. م . وقد ذكره سشروت"* . وكات احد 
منادئه الاخلاقة ان أخخير الاعظم يتألف من امتزاج الفضيلة مع أنعدا م الألم 
وهذء صيغة تثير الى محاولة التوفيق بين وجهتي نظر الفلسفتين الزواقية والابةردية. 
وهنالك سودي اكثر شهرة يتبع الفلسفة الانتقائية واممه انطيوخس العسقلائي 
وقد حاول أن نوحد آراء الافلاطونيين والرواقيين . وأسسن بالاضافة الى ١‏ كادعمته 
السورية واحدة في الاسكندرية واخرى في ل 
اكادعيته الانشسة مدة ستة. شهور ويتعم غنه بتعابير الود والاحترام . و ا 
باوطر خسن ؛ بأنه ورجل مقنع وخطيب قوي». وبذكر سترابو* ا 
بان مولد انطموخس فمها عنوان سهرة للهدينة . 


بقاء الآرامية 


من الطبيعي ان الاغة والثقافة. اليونانيتين حصلتا على مكانة خامة.لاقترانما 
بالشعب الفاتع . وقد اعترف الفريقان ان: تفوق الادب والمضارة. اليوثانية المطلق 


)١‏ انظر : مم11 .0 .كا .ها ,وممطودمم شاط لممصتس إن مومنا. رممتادمسة ومصعوماط 
حوظ .8 .للا .عا قسه .ف ,ودام طامط علءه:6 206 ,كه :550 .1711 .لظ ,( 1925 ردمقسمة) 
711,517 كلقا ,( 1927 ,ادهل غ31 ) ده 

؟) انظر : .11 مطه ,آ ,علق يوومنهع0 و2, 


؟) انظر : .315 مط ,201 معاه ممسغدء 
4) اتظر : .42 بطه مم7 دأ ,د مستلدعسة » 
ه) انظر : .29 2,5 بطة ,آلاك بطل8 ,مظم8 . 


العصر الهلنسي 41> 
امر لا يقبل الجدل . ولكن الواقع هو ان الشرق الهليني كان سْيئاً مصطنعاً. فديانة 
البعلم واليهودية احتفظتا يتقاليدهما القدية في وسط هذا الشرق الحليتي . وبالاضافة 
الى ذلك فان الساوقبين تبئوا العبادات المحلية باشكال هلينية واظهر ا كثرمم 
احتراماً للآلحة ا حلية. وحين كان ساوقس الاول يبحث عن موقع لاقامة مرقأء الذي 
كان ينوي بناء» قدم ذبيحة الى زفس المقم في جبل كاشيوس وهو اله العاصفة 
والرعد الحلى الذي ارسل نسراً ليريه مكان تأسسسها١'.‏ واعادت زوحة ساوقس بناء 
معيد أتارغاتس ف بأمبس - هيرابو لس قتامص هله وطسو8 ( متبج ) حيث 
يقبت عبادة الالاهة السامبية نردهر". وبدأت اسرار جبيل تقترث باقروديت 
وادونيس ولكن هذا لا يعني جعل المشرق هلينياً بقدر ما يعني جعل العالم الهليني 
كرشاء. و بقيت اللغة الآرامية خلال هذه الفترة لغة الشعب الدارجة الذي بقي في 
ع اال راي وح القرث الثالك المملادي كانت تدمر تستعمل 
اللغة الآرامية الى جانب اللغة الموتانية كلغة رمعية . وكذلك استعيلت دورا - 
اوروس الآرامية واليونانية في كتابتها الاثرية. واصبح افراد الجاليات اليونانية 
بالتدريج اكثر تأثراً بالياة السامية من تأثر الوطنيين بالحياة اليونانية . واعطي 
بعض الملوك الساوقين المتأخرين القاباً آرامية. فعرف اسكندر الاول (ه141-16) 
بلقب بالاس وواظة واسكندر الثاني )١١8-١94(‏ الذي لم يكن من الاسرة 
الساوقية بلقب زابشئاس وومتطو *. ونححت الحضارة الوطنية في سورية الارامية 
وفلسطين اللهودية بأكثر من المحافظة على مكانتها بوجه عام فاعطت | كثر مما اخذت. 


ومما لا سك فيه ان السورين المثقفين قد درسوا اليونانية وكتبوا ما . ولكن 
ليس هناك ما يدعونا الى الاعتقاد انهم استعماوها في حياتهم الببتية باستثناء اولئتك 
الذن نشأوا في المستعيرات الوا ٠‏ ويرجح أن سكان د القدعة البي أعبد 
تأسها كنوا يتكلون لفتين . وقد احتفظ الريف يلغته القدية وعاداته وطريقة 


0 انظر: 199 .م ,(1931 ,سده) أعملستئط .هآ ,قء رعتامه:ومصهعةن) ,مملعتعلة 

+) انظر: .17 ,سمتعسا 
وزابيناس هو زبينا «دنطة2 « المثترى ». ويرد الاسم في عزرا ٠١‏ : م6 وكان غاليأ يمي بالاصل 
المشترى من اله . 


”3 العصر اليونافي الرومافي 
حماته . ول تتأثر ا كثرية السكان بالحضارة اليونانية بأكثر ما تأثر به السوريوت 
المعاصروت بالحضارة الفرنسية . والذي حصل بنشيحة ادخال الملينية هو كزيق 
البنيان السياسي والفتكري الذي كان سامياً صرف والسماح للتأثيرات الرومائية : 
بالدخول فيا بعد. واحتاس الامر الى مرور الف عام قبل ان يمكن اعادة ذلك الينيان. 


النشاط الادبى: 


لم يترك الادب الآرامي في سودية السلوقية ايةآثار ما انه لم تكتشف اية 
كتابات آرامية اثرية من هذه الفترة . وقد تضاءل النشاط الادبي الحلى امام الشعر 
اليونافي لشعوره بالنقص حتى كاد ان ينعدم . ولكن ليس من سك بأن كثيدين من 
كتاب ذلك العصر الذين تسموا بامماء يونائية وكتّبوا في تلك اللغة.هم من اصل, 
سوري. ففي المقب الاولى من القرن العشرين ظهرت عدة رمائل ومؤلقاته 
اخرى بالفرنسية تحمل امماء افرنسية المظهر لكتاب لبناننين ويكاه يستحيل 
معرفتها بأنها عربية . ويصح الافتراض ان بعض القطع الآرامية الادبية قد 
كتبت ولكتها لم تصلنا. وكان من الممسكن ان تلاق بعض المؤلفات العيرية مصيراً 
مائلا لولم يتح لها حظ ايحاد مترجم يونافي ودخولها في عداد الكتب الدينية غير 
الرمفية ( الابوكريفا ) . ومن المصادر الرئيسية لمعلوماتنا عن هذه الفترة سفر 
المكاببين الاول الذي كتب كا يبدو بين عامي ه١١‏ وه ق.م. وترجم الى 
اليونانية من اصل.عبري . ونرى في كتاب اخنوخ المزعوم والذي كتب في الاصل 
بالعبرية او الازامية. في حوالي نفس الفترة ووصلنا بكامله في اللغة الجبشية فقط 
ترى ان الخُاود الذي كان سىس ذلك الين من نصبب الاتقياء فقط قد اصبح 
دشمل الناس حميعاً وترافقه افكار الثواب والعقاب . وقد يكون في هذا تعبير عن 
اعظم افكار ذلك العصر. وسْغلت احدى المشاكل التي يعاللها اخنوخ » وهي 
ازدهار الاشرار» العقول الهودية والعقول اليونانية . وانضم كتابان عبريان من 
العصر السلوقي الى موعة الكتب الدينمة الرسمية وهما: سفر الخامعة الذي كتب 
حوالي العام ٠٠١‏ ق. م: من قبل بهودي ارستقراطي تأثر با هلينية .وسفر دائيال 
الذي كتب في القرن الثاني ق. م. ويتصل سفر الجامعة بالفكر اليوناق ١‏ كثر من 
الكتاب الآخر . 0 500 


العصر الملنستي 0 


. لم يصبح أي قسم من الامبراطورية السلوقية مركا حقيقيا للابداع الفني 
والادبي والعامي ولم يكن الملوك قط مشجعين اسخياء لعل حنم سأن ملوك المطالمة 
باستثناء بطليموس الاول مرّسس مكسة الاسكندرية ومتسفها المثهورن في في 
العالم . وقد اسست ت المكتبات في العواصم وكانت احداها في انطاكبة . واذا اغعذنا 
بعين ن الاعتمار تحسن المواصلات وانتغار حضارة واحدة وسيادة لغة واحدة 0 
بامكات العلم أن يزدهر اكثر لو حظي بتشجيع الملوك. . والعالم الوحيد الذي يستجق 
لتر فق الخاطمات الشرقة مو ساو مس من بنيةة ملوضة على الاسجلة وضر من اسل 
كلدافي عاش خلال القرن الثاني ق. م. . وقال ان الشمس هي مركز الكون . واتبع 
: في ذلك فرضضة أرسطرخس'١‏ وحاول ان يد البراهين لها . وال سلوقس بآراء 
صحمحة علساً عن علاقة المد والمزر بالقير الي ذكرها بوسيدونيوس السوري'. 


بوسيدونيوس ايع 

انيت سورية ة الهلنستية اثنين من المثرائبين المؤرخين وبعض الفلكيين وعددا | 
تحدوداً من الشعراء الذن ل يكن احدم من ن المرتمة الاولى وعند] أ كبيراً من. 
الفلاسفة وخاصة من المدرسة الرواقمة . واكثرم من القرن الثاني واوائل القرمتم 
الاول ق.م. . وقد اقامت الرواقية منذ البدء علاقات وثيقة مع المفهوم السابي 
إلحماة وبقىسكت غلال وجودها ملائة للمونات الذن تأثروا بالحضارة السامية وللبامسين 
الذين تأثروا بالهلينية . والرواقبة في تأ كيدها على الاخوة والدولة العالمية» وعلى 
الفضلة واماة الاخلاقية » وينظرها الى كل ماله علاقة بالجسد من قوة وضعف 
وصحة وبرض وغقى وفقر بروح اللامبالاة فاتها كانت الى حد ما طلبعة للمسيحمة . 
كات بوسمدوتمون الآقامي ابرز الكتاب السوريين وهو فبلسوف رواق ومؤدخ 
وعالم طبيعي » ومن اعظم مؤلفاته اثراً اقامه لتاريخ بوليبيوس الذي اصبح مرجعاً 
للمؤرخ لمفي وسترابو وبلوطرخس وغيره وهكذا سام في مبمة تعليم الرومائت 
الاوائل وسبد الطريق لحد العصر الاوغسطي . وقد ولد بوسيدونيوس حوالي 
العام معاق. م. ودرس في انا وبعد أن تحول ف ايطالنا وبلاد الغال واسيانيا 


( من بلدة ساموس وعاش في الاسكتدرية بين ١54 - ١٠١‏ ق١‏ م٠‏ 
( انظر : .9 5 ,ة بط ,111 .عا رمط8 ْ 


اا العصر اليونافي الرومافي 
وصقلمة استقر كرئيس المدرسة الرؤاقية في دودش حيث توفي سنة ١ه‏ ق. ٠م.‏ وبلغ 
من شهرته ان بومي توقف في رودس في طريق عودته هن سورية لستيع الى 
محاضراته . وعندما وصل القائد الروماني الكبير الى بيت الفيلسوف منع مرافقه 
من قرع الباب كا هي العادة واظهر احتراماً اكثر باخفاض حزمة العصي١.‏ ويقول 
سَشرون؟ انه هو أيضأ استمع ألى حاضرات بوسيدونبوس . ويعتير عقله آخر 
عقل عظم المحرته ا الحليئية قبل ان تتأث برومة . ٠.‏ وتصور المقتطفات التالية 
من كتاباته الحماة الراقة لامدت السورية وتصف بعص المنتحات الطسيعبة 0 

كانت هناقك عدة اندية حيث يروحون عن انفسهم بصورة دائمة فيستعملون اماكن الرياضة 
واخامات وصسحون انهم الطيبي الثبين والذدهرت وستخدمون « المدارس » لاتهم هكذا كانوا 
ترن بالضجيح ”1 , 

وتشتح الجزيرة المربية وسورية ة أيضاً البرسية عمومء2 وما يسمى بشجر الفستق ٠.‏ وحمل هذا رآ 


اشبه بالعنب له قثرة بيضاء وشكل مستطيل مما يشيه الدموع وتزدحم بعضها على بعش كمتاقيد العنب ٠.‏ 
وداخها اخمر شاحب وطممها اقل لذة من ثرة العمنوير ولكتها اطيب راتْحة منها . 


الشعراء السوريون البونان 

ومع أن الشعر اليوناني السوري ليس مبتكراً بشكل يلفت النظر فائه يتميز 
بتتوعه وأهتامه يجمال الطبيعة وخصب خماله ولونه وقوة سُعوره بالهزل . وكان كثير 
من الشعراء بارعين في الارتحال وسْعر المناسبات . وقد استخدم انتببائر الصيداوي 
واصه من صور. وعاش في اوائل القرن الاول ق. م. اسُعار المناسيات خاصة 
.للحوادث النذكارية وللكتابة على القبور . ويذكر سامعبه في المقطع التالمي باقامته في 


)١‏ أنظر : ,11" معطا ,وسناط و25 مط ,لآ .عله متسسدمفتعتممهة( سسمععمعاسمعس1 ,ممعت 
.نا 
؟) انظر : .3 يله ,ل عا 1060731 ممسغه17 06 ,مها 


+) انظر : :202.م ,( 1916 ,021050 ) عع رأسود نمدم م عه متروك ,تمتطاعده8 5 1 
و(1933 بسمقصمة) علعت1نت .8 معلاممطن) .ها قصة يه ,ماس نءاممعمديء2 164 رمدعمسمعطق ع 
.5115527 عاط 

( انظر : ,649 5 ,511 .عا ,ممعممعطق4 :202 .م مممتطعدم8 : 


العصر الهلنستي الى 
ذات تماريج مائلة لتمزق صدر انخيط 
والسنونو تبن عشها تحت الستف 
وعلى ا مروج تضحك الاوراق النضة 


اسحبوا مراسيك المبقة ايها البحارة 
واخرجوا المراسي المدفونة من الرمال 
وارفموا الاشرعة المتينة الصنع عندما آمرم 
هكذا يأمر ابن باخوس وسيد اميناءا 
كان انتمماتر اسمقورياً في فلسفته وهذه بعض اقواله : 
يقول العالوث بالنجوم انني قصير العمر . انني كذلك يا ساوقى؟ ١‏ ولكن ذلك لا .يمني . لس 
هناك سوى طريق واحدة الى العالم الاسفل 5م3ه85 الت يسلكها اميم . واذا كانت طريقي اسرع 
فسأرى مينوس؟ © :بسرعة. دعنا تشرب لاله صحيح جد إن الخر حصان اطريق بينا يتبع الشاة 
طريقا جالبية الى العالم الاسفل بر 
٠‏ وهتاك فبلسوف ابيقوري وساعر مناسبات آخر أمعه فمأودغس مستصملمائباط. 
وقد ولد في اوائل القرن الاول ق. م. في جدرة* وهي مستعيرة مكدونية. 
اسست بين سكان شرقي الاردن سْبه الرحل على مرتفع شاهق يشرف على مضيق 
الهيروما كس 11010111 (اليرموك ) والطرف الجنوبي. لبحر الجليل (طبرية). 
وقد اقام فماودمس في رومة في عهد شششرون الذي مدحه يحماسة . و١‏ كثر أشعاره 
ألباقة هي من النوع الخفيف والنزلي وتؤيد قول ميشرون فيا ختص ثيوصة 
مواضيعه ورشاقة طريقنتها . وهدذًا موذج متها : 


(١‏ انظر : .2 5 .كا .عل ,وروهامطته4 علده0 .كه : 193-4 .مم سعتطعسمظ 
؟) يبدو ان الاشارة هي لسلوقس اللكفدائي الذي كان منجماً أيضاً . 

) هو ملك كريت ومشرعها الذي اصبم بعد موته. احد القضاة في العالم الاسفل . 
ع) انظر : .23 5 .1ك معلا ,ووهامطامة لم6 1 


ه) انظر: .4 11.5 عطه ,27711 .عا ,وعالتسموتلم4 ,ممطوعدول الوق هو قرب أم 
قبس اليوم . ويذكر سكان جدرة في أنجيل مرقس ه: ١‏ ا لم 


)١‏ انظر: .20 ,28 .فطه ,ممعدمعاط مل 


2 العصر اليوتاني الرومافي 

لقد ونمت في حب دعو من بافوس - ولبى ما يدهش في ذلك : ثم احبيت دعو من ساموس ‏ 
وم يكن ذلك امرآ] كثير الاسمية : ولدرة الثالثة احبيت دعو من ناكسوس - ولم تعد القضية محرد 
ذكتة : وني المرة الرابعة أحيبت دعو من ارغوس . ويبدو ان الاقدار ذاتيا قد امني قباودعي 
[ ددعي الناس » ] لانني اشعر دائماً برغية ملعة لشخص بلمم دعا . ش 
ملمغر 

لعل أكثر الشغراء طرافة في عصر غير شعري هو ملبغر من جَدّرة (ام 
قسس) وكات سوري الاصل ومن المرجح انه تنكل الآرامية في ببته وعرف القيفيقية 
بالاضافة الى البونائية . وكا كثر الكتاب السوديين في عصره فقد بحمث عن رذقه 
خارج مدينته الاملية . وفي سن العشرين (حوالى ١١31.م6.)‏ هاجر الى صود 
الى نعرف لغحة عن حماتها الداخلية من مقاطعه الشعرية. ولا بد ان حياة المدينة 
كانت طائشة فالمفنون وعازفو القثاركنوا محبوبين- والشراب كات شائعاً . وكانت 
نماء الطبقة العليا يمشن في عزلة ولحن من يرافقهن حين بسرن في الشوارع. وانتقل 
ملبغر بعد ذلك الى جزيرة كوس ومن حيث جع ديواناً شعريا ماه الا كليل. 
ويضم خيرة اشعار الكتاب الاوائل وقد شبه كلا منهم في سعر من عنده بزهرة , 
جيلة أو شجرة انبقة". ويصف في شعر قصير آآخر يلفت النظر باقة من سبعة اولاد 
عر فهم بنفسه في صود وشُبههم بلزئيقة امية والبنفسجة البيضاء العطرة والوردة 
والكرمة والبرعم والزعفرات ذي الففائر الذهبية وغصن الزعتر وغصين الزينوت 
الدائم الاخضرار . وقد قدم اله المب هذه الباقة الى افروديت”. وفيا يلي مقطعان 
شعريان مما يكتب على القبور من نظم مليغر : ٠‏ 

جزيرة صور كانت مربيي وجدرة الي هي اتيكية ولكنها تقع في سورية ولدتني . لقد انبثقت من 
يوكراتس «منعمدظ انا ء مليغر » الذي سرت باب عراس مينبوس «دممتصعكة ‏ مماعدة 


)١‏ انظر : 58115 , .عاظ روومام ته غلعم6 

3( أنظر : .1 15 ,عاظا ,بوهام طامط ع6 

60 انظر : .256 5 .1لكا .عاظ روومامطاص4ك4 يدك 

ع) شاعر هجاء من جدرة ايض امم اسمه حوالي العام ,+٠‏ ق. م. وكان بالاصل عبد ثم اصح 
بعد ذلك من معتنقي المدرسة الكلبية ( عتمدن ) قي.الفلفة وعالح جافات البثر وخاصة القلاسفة منهم 
بلهجة تبكمية . وقد استعمل اوكيان هجاءه بكثرة . ودعي مينبوس أبا الادب الرخيص ويذكرن 
نثره الفني الذي عتذج احياتا بمقاطع شعرية بقامات الحريري . 


العصر الغلنسي 1 4" 


آة الشعر . فلذا كنت سورياً فا هي الغرابة؟ ايها الغريب أتنا نقطن يلد واحدا هو.المالم ؟ وشيء 
واحد أنت كل البشرا ل ؟؟. 

مر ميدوء أميا الغريب فالرجل المسن ينام يين الموق الاتقياء يلفّه النوم الذي هو نعبيب اجميع. 
هذا هو مليغر ابن يوكراتيى الذي قرن آة الحب الدامعة المذبة وآلحة الشعر مع العرائس . لقد 
ربته صور الت ولدتها السماء وتراب جدرة المقدس حى بلغ أشده ورعت كوس فبوبة من اموس 
شيخوخته. فاذا كنت سورياً فاقول لك سلام! واذا كت فيتيقياً اقول لك نأيديوس ومففنهةة؟ ]1 
واذا كنت يوتنياً فاقرل لك هذه" ! ( اي السلام ) وقل انت تفس القول؟ , 


)١‏ انظ : .417 5 711" .عاق ,وومامطنصك زعم 
(١‏ تبدو هذه الكفة الفينيقية لمم « السلام » بأنها صيغة المضمارع الشخص الاول في حالة اجمع من 
طلقطلةع وممتاها تقدم الشكر وها نهابة يونانية . 
م) انظر : .419 71,5" .عاظ ,وومامطئمة لم6 


الفصل الاش ريل 


اللبلسالتاوقيكة 


الملكية 

كانت النظم السياسية للدولة الساوقية مؤيجا غريباً من عناصر يونانية ‏ مكدونية 
وعناصر سورية ‏ فارسية وقد سادت هذه الاثيرة فيها . فعلى رأس الدولة كانت 
يقوم الملك بسلطة مطلقة وكان في الحقيقة هو الدولة واليه ترجع السلطات كلها ٠.‏ 
وكان بن الموظفين ويسرحهم حسب مشيئته . وكان حكمه فردياً ملكياً يرتكز 
على حق الفتم والوراثة . وكانت تحط به هالة مقدسة ورها عن الاسكندر والملوك 
الشرقبين . وقد اعلن الاصل الالحي سس السلالة في مطلع حكمه بواسطة نبوءة 
قبلت بوجه عام . ثم اصبح جزءا من اللقب الملكي في عهد خلفائه . واتخذ السكان 
الامليون من غير اليونان موققاً يحسن وصفه بالاذعان السلي . 
كان شكل القصر ها يعرض فيه من مرمر وذهب وبا يظهر فية من حجاب 
وخصيان شرقياً | كثر منه غربياً . وكات الملك يضع على رأسه في المناسبات الرمعية 
تاجأ كرمز للملكية . وركان التاج كا يظهر على النقود عبارة عن شريط ذهبي ضيق. 
واتخذ احاتم ايضأ سُعاراً للملكية'. واستعمل سلوقس مرساة منقوشة كخاتم له 
لاسباب لا تال غامضة". وتظهر هذه المرساة ايضاً على النقود والاوزات السلوقية. 
اما اللباس الملكي فقد ظل الرداء الوطني القديم المستعمل في مكدونيا ولحكنه 
ذيد في يهاه وصنع من الارجوان . وكان الثوب القرمزي يقترن باللكية ومنصب 
الكاهن الاعظم". 


. 16:5 انظر سفر المكاببين الأول‎ )١ 
انظر ؛: .56 ,5 ,سمتومق‎ ( 
ذه ؛ .1 .طه ,91كلك .عاظ ,مستطوامط‎ :1١ 4 ٠٠١:٠١ انظر سفر الجكابيين الاول‎ )+ 


النظم الساوقية 1 ان 


يت الولاتم الملكية الاءية وبرزت فيها الصحون الذهبية والفضة والخود 
المعتقة والآلات ذات الاوتار ودوائح المر وغيرها من العطور الشرقنة . وقد ترك 
لنا بوسيدونيوس١‏ صوراً خاطفة عن الحفلات الزاهية التي اقبت بناسبة الالعاب 
في دقنة من قبل انطبؤخس السابع سيديتس" ( ١808-١‏ ق.م.). ويقال 
ان المضيف الملى سمح لكل مشترك في المفل ان يحمل الى بيته من لمم الميوانات 
البرية والبحرية ها كفي لاملاء عربة بالاضافة الى "ميات الماوى المعمولة بالعسل 
واكاليل المر والبخور ومشبكات الذهب «اتي يبلغ طولها طول الزجل ». وكات 
من عادة انطصوخس الثامن غريبوس (المعقوف الانف 6؟! - كو ق. م( ان 
. يوزع في مثل هذه المناسيات على المدعوين اوذا حياً وارانئب وغزلاناً بالأضافة الى 
الاكاليل الذهبية والآواني الفضية.والعبيد والخيول والجال. وبعد ان يركب كل 
رجل جمله يشرب تنبا ويقبل امل :ماعليه والخادم الملحق به . وكانت التسلية 
الرئسسية بالاضافة. الى الولاتم تتضمن الصيد والفروسية . 


البلاط ٠‏ 
كانت الماشية تتجمع حول الملك» وما لا شك فيه ان للمة البلاط كانت 
البونانية. ويستبعد ان .يكون الملك السلوق قد عرف لنةٍ اي من مواطنيه الاصلييت. 
وكان يذهب عدد كبير من الامراء الملكيين وم صغار الى اثينة او رومة لتلي 
العم . وكانت اعلى وظيفة في البلاط هي ؤظيغة «وذير القضايا» وهي استمرار 
لمنصب الوزير عند الفرس . وكانت سلسلة الوظائف تفم رئس الديران الملحمكي 
ووذير المالية والكاتب الماليى وقائد المرس والطبيب الرئسي . وكان الموظفون 
في المقاطعات م الولاة او المراذبة وحكام المقاطعات الصفرى والكتاب وبراقبو 

الشرائب . وكانت وذارة المالية وزارة مرغوباً فيها بشكل خاص". 
ان طيقة التبلاء المكدونيين ات هاجرت من ارض اجدادها وطعيت بطبقة 
اللملاء الجديدة المتألفة من موظفين ترقوا بعطف الملك لم تكن في وضع يمكنها 


)١‏ انظر : .540 بطع ,للك 5 رقمعمدع طاة 
؟) لقب هذا نسبة الى يلده 5106 في بامفيليا حيث نكأ . 
ش +) راجم : ,45 5 رسعتمدية 
الى 


220 العصر الروناقي الرومافي 


من تقبيد السلطة الامبراطورية . وكانت نساء القصر يتئازعن ويدبرن المكائد. 
. للوصول الى السلطة . وكان السلوقيون والبطالمة فيا سوى اليل .الاول من َلفاء 
الاسكندر يتزوجون بامرأة واحدة ولك نكان لبهم محظيات. .وقد منم انعليوخضى 
الرابع تحظيته سلطة ملكية على طرسوي ومدينة اخرى في كيليكيا مما ادى الى 
١‏ نقمة سكانها'. ومارس اقراد الاسرتين عادة الزواج بالثقيقات كا فعل الفراعنة 
وملوك الفرس.. وكان لدى افراد الاسرة المالكة وماعة الموظفين وفرة من العبيد 
وكات المجتمع الملنسي في كل مكان فقيراً في الآلات غنا في البيد". ش 
الكش ِ 
كات طش والاسطول تابعين للدلك. وتنع الميش السلوقي بنغوذ في سُوُون 
الدولة . واعتبر سلوقس الاول انه من المناسب اخذ موافقة المدش حين هيأ ذلك 
الزواج الثريت بين أبنه ووديثه اتطموخس الاول وزوجة ابيه وحين اراد تعبيئه 
على بعض المقاطعات". وقد تألف الميش في مراحله الاولى. من جميع المكدونيين 
. واليونان في المملكة وكان وسملة أساسية يصل بها الرجال الى السلطة . وكان مقر 
!١‏ قيادت في افامية ولكن ممستكرة اقم في انطاكية الحرس الملكي . وكان يتألف 
جش انطيوغس اثالث في معوكة رافيا (دفح) سن؛ة 1١لا‏ من ٠4٠٠٠‏ لا مستوطن 
اورلي يدحمهم ١١6.٠١٠‏ من الرجال المحتارين من قوميات كثيرة واء٠.6٠٠ا‏ من 
العرب وسائر رجال القبائل الاخرى وعده من المرترقة ما يرفع العدد الى 010103 

من المشأة و 5.٠٠‏ من الفرسان؛. وكان الفرسان أعلى في المرتمة ونتقاضورف اجورا 
أكثر من المثِاء. 1 | 

كانت الكتيبة نوا الجبش وقد بمند افرادها بصورة رئسية من بين المستوطنين 
البونان والمكدونيين وعددها لم يكن ثابتاً. وقد بلغ في معركة مغنيزيا ٠‏ ق.م. 


: أنظى سفر المكابين الثاني ع‎ )١ 


؟) اللحصول على تفاصيل [كثر عن البلاط وحياته ارجع الى: عذه ناس اناعم[ رتنقصعة 811 .15 
.31-50 .دم ,( 1938 ,مقبوط ) وعا4تعمعافء 
1 ( انظر : 61-١‏ و مسمتصمق 
4) .79 بطء ,لا .عل8 رمستطوامم 


النظلم الملوقية . م 
ستة عشر ألفأً'. وكانت الكتببة مسلحة بالسيوف والرماح الضخمة التي يلغ طوها 
واعبداً وعشرن قدمأ تحميها الخوذ والتروس . وكان السلاح الوطني للبونات 
والمكدونين الرمح وليس السف وبقي كذلك . وكات يتألف رماة القذائف من 
النبالة واصحاب المقاليع وقاذفي الرماح كلهم من غير الهلمنين . .ومدفعمة الملوك 
: الهلنستنين الي كانت تضم المنجنيق فتحت فصلا جديداً في تاريخ فنوت الحصار 
٠‏ وادت الى تحسن مقابل في فن تحصين المدن. وفي معركة رافيا سام الفان من النبالة. 
1 واصعاب المقاليع من الفرس والاكران. اما في معركة مغنيزيا فاستركت افرقة 
تتألف من حوالى الف فارس ميدي وفرقة ملكية من الف خيال اغلبهم من 
السوريين. وسار الرماة العرب ومم يركبون الفسال إمام الفرسات وحملوا. 
سيوفاً رشيقة طولها اربعة اذرع لكي يتسكنوا من الوصول الى العدو من علو : 
كبير كهذا". 

الفنة لاحل المرب ٠‏ 

عرف استخدام ابخل والحصان في الحروب في آسية الغربمة لعدة قزوت ولكن 
الغيل كان ظاهرة جديدة في اميش السلوقٍ واصبح هذا الحموان شعاراً سلوقياً كا 
ترينا قطع النقود. ويبدو ان الهنود كانوا يقومون بالتدريب في مركز الفية في . 
أفامية . واستعمل الملوك البطالمة فية من افريقيا. وفي عام م ق.م. ارسل 
حام بكترية عشرين في اللا الى انطيوخس الثالك الذي استخدمها ضد مصر؟. 
وتقابلت الفملة الهندية والافريقية في ساحة المعركة في مغنيزيا ورافما وانتصرت 
المندية التي كانت تتفوق بعددها على الافريقمة في المع ر كتين مما لا عكتنا تبرير 
الاستنتاج بانها كانت اقوى؟. واستخدم انطيوخس في افيا ؟ ٠‏ من القبلة*. 5 
ان سلوقس الاول أستتخدم في معركة أيبسوس كنادم1 ( ا٠“لاق.‏ م( 48٠‏ منها 


) انظر : .32 5 ,معتمومم 

؟) أنظر : 32 و ,سمستمدة .كه :40 بط ,5357711 لظ ,وحاآ 

- س) انظر : .156 .م رطؤتدة بوعملن5 

:) انظر : .84 عله 5-0 رمستطواه5 :13 ؤ ,39 .له ,579711 .لظ ,رايآ 
ه) الظر : .79 بطء ,7 .816 رمس طوامط 


1 العصر اليوتاني الروماني 
وكانت الى حد كبير سبب نصره الذي | كسبه مقاطعة آسميا . ويلغ موع الفيلة 
الني كانت في المركز السلوقي حوالي ٠.ه‏ فيل١.‏ 
. وفي ترتيب المعركة كان يركب سائق هندي على رقبة القيل الذي يحمل برجا 
خشباً يحلس فبه اربعة مقاتلين'. ولا بد ان منظر هذه الميوانات المحاربة كانت 
يوحى بالرهية الى حد جعل الهودي الذي روى اسمالها في احدى معارك المكابيين 
ان يرى ظهورها مغطاة بالابراج وفي كل منها اثناث وثلاثون من الرجال الاشداء". 
وبقول نفس الراوي ان الحيوانات كانت تستثار لقتال يعرض «دم العنب 
والتوت » عليهاء. 

كان يقود فصيلة الفيلة في ساحة المعركة ضابط خاص". ولم تستعمل الميوانات 
لتحارب حموانات الاعداء يا في رافيا بل لتكون.ايضاً عثابة حاجز ضد ابالةم! في . 
ابسوس. ويبدو أن هذا هو الغرض الرئيسي الذي كان يستخدم السلوقيوت تلك 
المروانات لاجله. وقد استعملوها ايضاً لاقتحام موقع حصين . ويعتير الفيل من 
هذه ألوجهة ديابة العصر القديم١.‏ وكانت تعتير الفيلة في هجومها على المثئاة اعداء 
بميتة للغرق التي تواجهها لاول مرة ويزول تأثيرها امام المثاة اجربين . | 

وعتدما علم الرومان يوجود عدد كبير من الفيلة الحربية في سورية ارسلوا في 
عام 1١7‏ ق. م. بعثة للقضاء عليها . واثار القضاء على هذء المبوانات الداجنة 
والنادرة احد. مواطنى اللاذقية بحبث طعن رئس البعثة طعنة ميتة حين كان 
يتطيب في المنازيوم بتلك المدينة". وبعد ذلك بوقت قصير استحوذ شخص سلوقي 
على فيلة أحد البطالمة ولكن احد منافسيه جرده منها. وهذا آآخر ما تسمع عنهام 


0 الظى : :10 5 ,2 مطه ,001 ملظ رمطسية 
؟) انظر: .40 مه ,53/11 يلظ ,رايآ 
+) انظر سفر المكابيين الاول +: بم . 

:) انظر سفر المكابيين الاول 5: عم . 

ه) انظر : 33 5 ,مدتموية 


7 79. اتظر حسهن) ) علمعحدممماءم 0[ أدمماة نمه ووعهاتائلا عناستصااء8 ,مسد‎ )١ 
ش .95 .م ر( 1930 ,موقط‎ 


) انظر : ,546 ,مساوق 


النظم السلوقية وأ 
وتعثير السئوت ابي انقضت ت بين وقاة الاسكتدر وذلك الحادث الفترة الوحصدة في 
التاريخ التي لعب فيها هذا الحموان دوراً هاماً في المروب الغرئة . 


الاسلول 

كلفت نفس المعثة الرومانية التي قضت على فبلة المرب عهمة احراق الاسطول 
السلوق الذي كات قد زاد عن العدد الذي سمح به لانطبوخس الثالك عوجب معاهدة 
الصلم . ومع ان الأمطوة | يقم بأي دور حاسم في اية معركة ذكرجها المدونات 
النارضضة فانه كانت له غالماً قبية كافية في الحرب لان تستدعي ادخال مادة في 
المعاهدة تمد عدد: وحداته وتعين محال نشاطه في المياه الاسبوية فقط. وبيدو ان 
قسماً صغيراً منه كان برايط في الخليج الفارسي'. وكانث مهمة الاسطول بوجه 
عام ان يتعاون مع اليش المحارب وان يحمي النقليات العسكرية. وما لا.شك ' 
فبه أن اكثر محارته كانوا من الفينيقيين . ش 

كانت وحدة الاسطول هي السفيئة ذات الصفوف الخمسة التي حلت في هذا 
الزمن محل السفن ذات الصفوف الثلاثة الاقل قوة ويرجح انها اخترعت في فينيقية 
او قبرص قبل زمن الاسكتدر بقليل". وكانت السفن ذات الضفوف الخمسة تحذف 
بصف واحد من الجاذيف ويعيل خحسة رجال في كل محذاف . وعتد ظهر السفيئة 
فوق رؤوس الجذفين: وتحمل النفيئة فرق امنود الذين كانوا يحمون في القرمك 
الثاني ق. م. بابراج خشبية خفيفة منتصبة فوق ظهر السقيئة : ويمكن استعمال 
السفيئة نفسها للانقضاض على السفن الاخرى وهو اسارب بحري برع قبه 
لفينيقيون . 


ادارة المقاطعات 
ظهرث وحدة الامبراطودية الساوقمة في تحانس تنظيمها العسكري وفي نظام . 

ادارة المقاطعات الذي ورت قسمه الا كير من القرس. ولا تعلم الشيء ٠‏ الكثير عن 

ا ادارة المقاطعات إلمحلية اول سبدو ان الطهاز الحكومي القديم كان باقيأ . 


0( انر .5 5 9 بط 11 ملظ بمستطواو 
؟) اتظر : .132 .© رمه 


4 العصر المونافي الروماني 


واحتفظت الوهدة الادارية ياسمها الفارمي وهو المرزيانة . وقد ادعى ابماث١‏ أنه 
كان يوجد اثنات وسيعون مرزبانة في الامبراطورية في عهد ساوقس الاولٍ ولا بد 
أنه مزج بين تقسيات المرزبانات الداخلية والمرزيانات ذاتها . ويروي بوسسدونموس؟ 
انه كان في سورية عافي مرزبانات ‏ اربع في الشمال الكثيف السكان الذي سمى 
« واعدعاه5 » -وأريع في المنوب الذي سمى «سورية المجوفة». وقد تحجمعت 
الرالات الثمالية حول المدث التالية : انطاكية » سلوقية» افامية» اللاذقبة. ويظهر 
ان دمشق ولبئان بالاضافة الى فينيقبة شكلت اول مرزيانة في سورية المنوبية . 
وشكلت السامرية واطليل مع الساحل المرزبانة الثانبة . وتألفت الاثنتات الباقبتان 
من شرق الاردن وايدومية . وكانت اللهودية في اكثر عهدها ما رأينا سابقاً دولة 
كهنوتية تدفع الجزية في ظل السيادة الساوقية . 

قسمت المرزيانة لاغراض ادارية الى مقاطعات صغيرة أوكات لمكام ثانويين . 
ويصعبٍ محديد ترتب هذه الاجزاء وربا كانت تتيدل من وقت لآلمر .. وكانت 
دار سك التقود الملكية في انطا كبة ولكن وجدت دور ف المقاطعات ف صور 
وصيدا وارواد وغيرها من المدن المحامة . 


المدن 


كانت المستعمرات المكدونية 5505 عام حسب الفكرة 
الهلينية القدئة بثأن الم الذاقي لدولة المدينة : وقد كلت المدن التأثرة بلهلينية 
كذلك دول مدث من هذا النوع . وقد وجب عليها أن تدفع الضرائب وتطيع 
الاوامر الملكية من وقت لاخر » ولكن ممم لها بادارة سُوْونها الداخلية . وقد 
سمح للندثك المرموقة بنوع خاص ان تسيطر حت على مقاطعات مجاورة . وكان . 
يصوت سكان انطاكية كأعضاء جاعة هلينية وربما صوتوا ايا في بجلس ابلش 
الامبراطودي. والميزة الممارية للددينة الهلنستية هي سُوارعها المستقيمة التي تنقاطع 
في واي قا قتقسها ألى مربمات تبدو من نقطة سر قفحة كاه فوح الشعلرئي .اما 
النموذج العام فهو عودْج مدينة بونانية لها ساحة جامة ("غورا ) في احد الاما كن 


- انظر : .562 ,لك ,ممتممق‎ )١ 
انظر : .254 بط ,51971 عا ,رمطمعاة‎ (١ 


ا النظم الساوقية مة؟ 
المتوسطة وتطل عليها المعايد . وبلفت مساحسة الآغودا في دوا - اودويس 
ان برداً مربعاً . وتراوح عرض شُوارعها بين 54-18 قدماً وبلغ عرض 
الشادع الرئيسي +م قدماً'. ومن سوء الحظ انه لم تتكتمل المفريات في أية مدينة 
سلوقية حت الآن ما في دورا - اوروبس". ومن جهة اخرى كانت المدن اطديدة 
تختلف في مظهرها يا في سماستها. وبقي العنصر الوطني من السكان. فها بعش ' 
حسب الطريقة التقلياية . 


الغرائب ظ 

عاش الفلاحون الوطنيون في قرى حافظت على وضعهم وطريقة حياهم دون 
اهام بتغيرات الملوك.:وكانت الارض التي يزرعونها ملكا لليلك او لبعض الملاكين 
على الغالب وكانوا يشروت ويباعوث معها . وكان وضعهم وضع دقيق الادض ء 
' ولس هناك من شك في انهم دفعوا ضرائيهم عينا . 

وتابع السلوقيون عادة جمع العشود التي عرفت مذ اقدم العصور في آسية 
الغربية وهي عشر تحصول الموسم . وبمدو من المصادر المتفرقة ان الضريبة لم 
تفرض على الفرد بل على الجاعة". وكان يدفع قسم كبير منها عيناً امم المديئة أو 
السكات او القبيلة من. قبل الزعيٍ او الكاهن الاعظم . ولدست لدينا معرفة تأمة 
حول الضرائب الختلفة و كماتها وطريقة تعبينها ولكن لس هناك من سك باك 
كثيراً من هذه الامو ركان يقرره التقليد القديم ويتتكيف مع الاحوال الاقتصادية 
المياشرة . 

كان هناك بالاضافة الى المزية وعائدات الارض الي كانت مرتفعة جداً في 
الهودية ضرائ ملكية تشمل ضريبة الرأس وغريبة الناج؟ وضريبة املح . وقد 


131.10: انظر : بع مآوء عمصو م تلوس( له عرمأادم ممع م11 اه أ 8م مم8‎ )١ 
) .مم ,( 1944 رنمجماط بن]2‎ 25. : 


6 انظر بشأن عغطط لذورا : ؛مطلئة .1 قسه .8 .ما ,ععغلا0 مومه ,لمعا «مادما 
.4 مم ,( 1932 ,لمسمكعا0 ) معت 


ع) انظر سقر المكابيين الاول ٠١‏ :وام ؛. 159 طه ,111 .علق رعمفلتسواف م4 رقتطوعده 3ل 
( يدل التسير على ان الهود اعتادوا أن يقدموا تلقلوك السوريتن تيساناً من الذهب ثم 
قدموا قببتها بمد ذلك , ' 0 


5ه؟ العصر الوناني الروماني 
اعفى انطيوخس الثالك مدينة اورسّلم 'من الضرائب لمدة ثلاث سئوات وبعد 
ذلك اعفاها عقدار الثلث وذلك في الوثيقة التي منحها ايأها حوالي عام 7٠٠‏ ق.م-١‏ 
وبعد نصف قرن حين كان يوجد ملكان ساوقيات متتافسان وهو امر معتاد قي 
ذلك العصر اظهر كل منها استعداده لتقديم اي عن لدغم اليهود له. وقد عرض 
احدهما وهو دعتريوس الاول سوثر في عام 67 ق. م. في رسالة الى يوناثات الكاهن 
الاعظم ‏ على اليهود اعفاءهم من اللزء الا كير من المزية والشرائب التي كانت 
تدفع حتى ذلك المين ومثلها ضريبة الرأس والضريبة على الملح ومن التيجات 
بالاضافة الى ثلث محصول اللطقول ونصف امار الاسحجار التى كانت تذهب عادة 
الى الملك. كا انه عرض اعفاء أورسْلم من غريبة العشر الاعتيادية؟". ويفهم من 
ضريبة الملح التي يذكرها كل من انطيوخس وديتريوس بان مقالع الملم كانت 
تعتير من املاك العرش . ومن المرجح ابفاً ان المناجم والمقالع المجرية والغايات 
ومصائد السبك يملكها ويديرها الملك. وول انطموخس اللهود في وثيقته حق 
استيراد الاخشاب من لبنان معفاة من الضرائب لاعادة بناء معبدهم وسائر الابنية”. 


)١‏ انظر: .3 3,5 مطه ,1ل ماقا رقع فاتسوةنم4ل وه أصء 05ل 
( اتظر سفر المكابيين الاول ١.ر:وبب.م‏ ؛ 3 5 ,2 .طء ,1ل .عا ,مسعطدعوو3 


*) للحصول على معلومات أوق عن هذا الوضوع راجم : -5ه8 ,106-132 .ترم ,سعصدعع8:1 
.60 840 .م ,وسماقئل عتستمفرمهءظ اضنه أعاءه5 ,لأعساجى؟ 


العصرالمرون 
ابتار والويتماء 


كانت سورية العمود الفقري للاميراطورية الساوقمة وانطا كية رأسها السياسي 
وسلوقية عاصمتها التجارية وافامية مقرها الحرلي وسلوقمة أل على الذجلة عاصة 
جناحها الشرقي وساردس عاصمة جناحها الفربي . ركان ربط هذه الاقسام الختلفة 
من الامبراطورية والمرا كز التحازية والسياسة الحتلفة بطرق مناسية وآمئة شكل 
الاهيام الرئيسي للماوك السلوقين الاوائل . وكانوا حن بشوت مستعيرة جديدة 
هتمون بربطها بالطرق الرئيسية الموجودة والطرق الحلية التي اضاف اليها ملوك 
سورية ومصر الهلنستيون طرقاً جديمهة . وكان من أن التسهيلات المديدة في 
المواصلات ومع العالم الهلنسي حى في عهد تمزئته بشيء من الوحدة والنناسق في 
الثقاقة العامة » ما في ذلك اللغة المشتركة والنقود الموحدة» ان اعطت التحارة حافز] 
خاصاً ٠‏ وقد رافق حركة بناء المدن ذاتها ظهور نشاط تحاري اقتصادي يوناني. ننج 
عنه توافد التجار ورجال الاعمال والصناع . 


السياسة الساوقئة ش 

كانت تحارة سورية في المستوى الداخلى والخارجي ذات اهمية كبرى بالنسبة 
كاملكة وسكلها . ويمدو أن السياسة الساوقية كانت تهدف اولَا الى ان تجذب الى 
بلادها بضائع المزيرة العربية والهند واواسط آسية للاستهلاك الحلي والمروز وثانياً 
الى تشجبع العلاقات التجارية السودية مع الغرب وخاصة العالم اليوناني ‏ الرومائي. 
وكانت مصنر منافة لسورية في تطلعها أل قمارة التزاؤزيت . وهكذا كان للصراع 
الحربي المستمر بين السلوقيين والبطالة سس اقتصادية وسياسية . 


الهند 3 ش 
ومكن لنتجات الهمند ان تأقي عن طرق البحر الى مستودعات في اليمن 


ا العصر المونافي الروماني 


( العربية السعيدة) لتصبح فناك جزءاً من تجارة الجزيرة العربية' ومن ثم تنتقل 
بواسطة القوافل الى البتراء وبلاد البطالمة او يمكنها الاتجاه عن طريق البحر على 
طول الساحل الغرني للخلمج الفارسي فتمر بالعقير قطمع 6 وتصعدالببحلةالى سأوقمة. 
وهده البضائع المتجبعة بعد انْ تنهم الها في ساوقية,المواد التي تجلبها القوافل 
البرية كانت تتجه غرياً فتصعد الفرات مارة بدورا ‏ اورويس ( الصالمية ) الى 
انطاكية او تتبع الطريق القدية شرق دجلة فتعبر ما يدجوه العرب جزيرة أبن 
مرو وتسير غرباً الى نصييين ومنها الى اديسا ثم الى انطاكية او دمشق. وقد 
جعل هذا من سلوقية علٍ]الدجلة مركز توزيع البضائع بالنسبة للتجادة الشرقية 
فكانت وريثة بابل القدعة وسلفاً لبغداد في العصور الوسطى . وقد بقيت هذه 
الطريق التجارية الشرقية الت قر بساوقية على|الدجلة مطروقة خلال القرن الثالث 
ق. م. ولكن في الفترة المضطربة في اواخر القرن الثاني واوائل القرن الاول 
اصمحت الطريق الصحراوية المارة بتدمر ا كثر ملاءمة وخاصة لان القبائل التدمرمة 
كانت آنثذ في وضع يمكنها من مان الامن والمياه اللازمة . وقد بقي هذا 
الاختصار في الطريق الذي عر بمديئة الواحة التدمرية مستعيالا بكثرة لمدة نحو 
أربعة قرول ". : : 
كات بامكان القوافل المنطلقة من مصر او البتراء او الساحل الفلسطيني امت 
تتبع الطريق الساحلية حت تصل الى اللاذقية ومن هناك تتصل بساوقية وانطا كية 
او يمكنها ان تنعطف من مجدو أو صور الى دمشق متبعة الطريق الاولية القديمة 
الكبرى . اما القوافل المنطلقة من ارواد او ماراثوس فيمكنها هي ايضا ان تتبع 
الطرنق الساحلية ثمالاً او تستدير شرقاً باتحاه حمص وافامية . وكانت سلوقية او 
جارتها انطاكية الواقعة على تبر العاصي الصالم للفلاحة آنذاك نقطة الالتقاء في 
سورية بيع هذه القرافل . 
. وكان السلوقيون ابات ذروة حكمهم اسياداً غير متازعين ايضاً لطريق الحرير . 
التي عمخترق الهضية الابرانية وآسية الوسطى حت منغوليا البعيدة بقدر ما حكانت 


( التوسم في تخارة الجزيرة العربية الدوبية ر اجم : .مم عطمعيةق عط ]ه ودماعا8 ,أناتكلا 
.44-48 


؟) راجع ماستذكره في القصل 4 يشأن تديرء - 


التحارة والصتاعة ان 


تستخدم في تلك الايام . وكان قسم 'كبير من تلك الطريق مر في المبتلكات 
السلوقمة . والنقت منتحات الشرق الاقصى عنتحات الهند وغربي المزيرة العربية 
في بلاد الرافدين وانتقلت غرباً اما بطريق نصبيين والرها او بطزيق دورا - 
أوروس ٠‏ ْ 


دورا ‏ اوروس (المالحية ) 

كانت تحمي الظرق الرئديية في عهد السلوقبين سلسلة من المستعمرات القوية 
الزدهرة الي كانت تستخدم في الوقت ذاته كأما كن مناسبة إاراسحة لرجال القوافل 
وبراحل الهم . وكانت ذورا ‏ اوروسن أحدى هذه المستعيرات١.‏ وقد اسست 
حوالي العام "٠‏ ق. م. من قبل سلوقس الاول على الطزريق الصحراوية في موضع 
متوسط بين عاصتي سورية وبلاد الرافدين وسرعان ما تطورت من حصن قوي الى 
سوق تهارية هامة . وكانت تقع في مكان بتصف جنعة طببعية على هضية صخرية 
تشرف على الفرات ويحبط بها واديان سحيقان . وبلغت المديئة ذروتها لمركز 
القوافل في عهد الفرتمين. واستتخدمبها الرومان كمعقل على حدوة الامبراطورية من جهة 
الفرات. وقد احتلها الساسانيون بعد سئة 70 م. بوقت قصير وهدموها واصبحت 
بعد ذلك جزءاً من الصحراء . ولم يعرف العاهاء خرائبها التي تدعى اليوم الصاطية 
الى ان عثر ضابط اتكليزي في 1١٠7٠١‏ على بعض الالواح المزخرفة المهمة حين 
كانت منشغلا في حفر الخنادق". وقد اتضحت اهمسة خرائب دورا حى انها دعبت 
«يومي الشرق». ش 


جرها (العقير) : 


كانت جرها هذموو6 امم مركز تجاري على الخليج الفادمي". وكانت تسيطر 
هذه المديئة العززبية تقريباً على الساحل الغرلي للخلبج الفارسي وعلى طرق القواقل 


( تمي كلة دورو نعتآ الا كادية دائرة او حدارآً (قارث مم دايال مانا ( وقد أضيفت 
« اأوروبوس ومجمعه » قليدا لذكرى مكان ولادة سلوقس الاول في مكدونيا. 
6 أنظر : 153.١‏ .م ,م01 سدمدممن) ,كأعهالماومظ ١‏ 
٠‏ م) زجح انها المقير اليوم ويلفظها البدو نمجير.. ‏ 


5 العصر الموناني الر ومافي 


الكيرى في ذلك الطمرء من اللزيرة العربمة . وكات بتجه احد هذه الطرق جتوياً 
ويصل العقير بالممئ بمًا تتوجه الطرق الاخرى في قلب الصحراء الى تياء ومئها الى 
البتراء . وكات الاتصال البحري الرئيسي بين المند والامبراطورية السلوقبة ينم 2 
ايضاً بواسطة العقير . ومعلوماتنا القلية عن هذا المركز التجاري وتحاره عي 
من المصادر الكلاسكية١‏ . ولكنه يصعب تفسير ملاحظة يلمي" بات ابراج المديئة 
كانت مينية من مربعات من الملح . وليس من دليل في هذه المصادر بان اعمل 
العقير قد .خضعوا السلوقيين في اي زمن . وقد توقف اتطبوخس الثالك في العقير 
و د ا 1ك ويه ابيا لم ود كلف قن 3 
وزنة من الفضة و ٠١٠١‏ وزنة من اللبان و٠٠"‏ وزنة من يت المر او القرفة”. 


يبدو أن السلوقبين كأتوا يتزودون بحاجاتهم الرئيسية من بضائع اللزيرة العربية 
بواسطة اهل العقير وخاصة حين كانت سورية المنوبية جزءاً من دولة البطالمة . 
وكانت تتألف هذه اليضائع من المر واللبان وغيرهما من المواد العطرية. وكات 
طلب اللبان كبيراً في الامبراطورية السلوقية لان أبة عبادة يونانية كانت أو هودية 
أو غيرها من العيادات السامية لا تكتثمل الابه. وكان يحرق على كل مذبح في 
العالم الهلنسي م كات أنه في العالم المسيحي بعد ذلك . وكانت القرفة ايضاً من 
محاصيل النلاد الحارة التي ها تقدير كبير وهي في المقيقة من منتحات الهند ولكن 
البونان ظنوها من الطزيرة العربية ٠‏ وكانت كية لا بأس بها من اليضاء ع الهندية التي 
تنتقل الى الاداضي السلوقية قر بأيدي اهل العقير . 


التجارة مع الغرب 

كانت بضائع اللزيرة العربية والهند واواسط آسيا المشحونة الى سورية 
ستهلك جزء متها حلياً ويعاد تصدير المزء الآخر الى الغرب ٠‏ وكانت تتبع 
التجارة السلوقية: مع الغرب الطرق البرية والبحرية . وقد ساهمت مساهضة غير قلملة 
في ازدهار سودية. وكانت هذه التجارة تتألف من منتجات سودية الزراعية 


(١‏ انظر : .42 يك ,آلآ عاق رقممه2100 :3 5 ,3 .طه ,251/1 عا8 رمطفوة 
( انظر : .32 مطه ,آلآ عا8 رووتاط 
( اتظر : .9 يك ,5111 عا ركاقط ولو 


التجارة والصناعة ١‏ 


والصناعية يالاضافة إلى اليضائع.المارة بها من البلاد الواقعة في شرقها. وكانت 
تحارة الرقيق من العناصر الحامة في التجارة السورية. وقد نشطت هذه التجارة 
كثيراً في هذء الفترة بين الدول الملنستية ومع البلاد المجاورة وكان السلوقيون 
أكثر أهتاماً بها من البطالمة . وقد زوةت اطرب سوق الرقيق بالاسرى كا زودته 
القرصّة بضحايا الاختطاف: وقد حصل تدفق الرقيق بصودة مستمرة نمو الملان 
. البونانية في الغرب آثياً البها من سورية والبلاد الجاورة وذلك خلال القرئين الثالك 
والثافي . وكان الاقيال على الرقرق عظيماً دشبه على الاقل الاقبال على الخدم في ' 
عصرنا؛ :الحديث ٠‏ وبالاضافة إلى ذلك فان ال : المناجم وعملنات البناء والامغال 
العامة كانوا تقريباً كلهم. من العبيد. وكانت المعابد ايضأ تلك وتتاجر في هذه 
اللضاعة الشرية. 


كانت دودس الدولة التجارية الرئنسية على الطريق البحرية لفترة من الزمن . 
اما ديلوس وهي جزيرة اخرى ومقر معبد كبير اقم على شرف ابولون وكان من 
اكثر المنثآت الدينية شهرة في العالم القديم فقد برزت بعد سقوط كرر نوس في 
سنة 115 ق. مم افركز لتحارة الترائزيت الواسعة . وكان لبيروت علاقات تحارية 
خاصة مع هذه المزيرة الايجية . وبعد ان هدم تريفوة ودنامر؟ -- وهو مطالب 
بالعرش السلوق ‏ مدينة بيروت في سنة ١4٠‏ ق. م. . استرحعت هذه قوتها ما ترينا 
النقود' وتتمت ت بحبوية كافية لتأسيس مستعيرة في هذه المزيرة الايجية. وقد 
كرست المستعمرة لبوسسدون وهز الاله الحامي لبيروت . وكان لها معبد ذو ملاحق 
واروقة معمدة لعرض الخزف الفينيقي . واحتل البيروتيون في النثاط التحاري 
والاجتاعي والدبني في ديلوس مركز] لا يفوقهم فيه سوى الايطاليين ٠‏ 0 


ونتلج عن ليع النغاط . التجار يي والاستعاري لللدث الفنيقية في عهد 
السلوقين واليطللة تأسس غير مستعمرة 5 واحدة. وقد اقتفى التجار القنشقيون 
طر بق الاسكدر المحنوة ف بالاخطار عير حدروزنا دنه له المعيدة. والصداو بو نَ 


(١ *‏ انظر : ,871 عا رمطمعة5 ع انا 2 اماما إن سصامت) عامععتا إه عدوملعاهنا 
: 6 0 0 .19 2,5 مط 


5 العصر البوناني الرومافي 
في شكم الذين استأذتوا اثناء الثورة المكابية لتحويل المعبد السامري على جيل 
جرزيم الى معبد موبيتر يرجح انهم من الفينيقبين المتأثرين بلهلينية١.‏ وكان لصيدا 
مستعمرة أخرى هي مريسة وونههاة؟ في اقمى المنوب في ايدومية . وكانت مرنسة 
باد تحارياً مزدهراً في عصر البطالمة وهي من تلك المدن الابدومية التي فضل 
ذكورها اتات على النفي في عهد يوحنا هي ركانوس . 

يبدو ان دود اليهود في هذه التهضة التجارية في سورية في عهد السلوقبين لم 
يكن ابرذ من الدور الذي لعبوه في اية فترة سابقة . ويع هبر مؤرخهم والناطق 
بامعهم بوسفوض ( حوالى بمب ٠١١‏ م.) عن ذلك بقوله : ونحن لا نكن 
بلاداً ساحلية ولا نشر بالتجارة ولا في التعامل مع الآتخرين الذي ينتج عنها” . 


المنتجات الزواعية - 

اصبحت سورية في العصر الهلنستى الاخير بلدا هاما في الزراعة والبستئة . وقد 
بدأ التقدم في هذه الامور في عهد اليطالة في سورية المجوفة وفينيقية وفلسطين . 
وقد ازداد الانتاج القديم من الحبوب ( الشعيو والقبح ) والعنب وغيره من الثار 
والخور والخضروات يواسطة تحسين الاساليب وبدافع الطليات المتزايدة. وظهرت 
الآن سوق وأسعة للدهوت التي كانت تصنع من الازهار المحلية . وادىق التعامل 
الناشط مع البلاد الاجنسسة الحاورة الى تيادل : المنتحات الإراعية وادخال 


نباتات حديدة . 


يعتقد ات الفاصوليا والعدس والخردل والقرع وغيرها' من النيانات المصرية 
: الموفجية قد الت ال سوديةالنوبية في هذ ابطالة». ويندو ايضا ان سحرة 


)١ 1‏ انظر : .5 5 5 مط ,آل .عا رعمفائمونم4 ,تسطدعدهل 


*) لعل معناها « مكان مرتفع » وهي مريشة الواردة في سفر يشوع ::١١‏ ع ؛ قارن مع اخبار 
الايام الثاني ١‏ تعرف بمكان تل سنداحثّه طعصمهرلعقصدة 1له5؛ على بعد ميل جنوي 
نفك حيرينل +١‏ 

+) الظر : .12 رط ,[ عاق مممتاتسوتئص4 


3 ( انظر : سس ره 1800011116 م4 ,« هنمو مقصدم8 » ,ستعطاعطة:11 .16 .17 
ماع و11 :130 .م ,( 1938 ,عومستكلم8 ) ,ززث بآمء عامهم «عمصدهة؟ ,0ه ,عمسم أممتة 
...م ,و«داماتط عتسمدمء8ظ امه اماعهة 


التحارة والصتاعة وس 


القستق وهي فاوسية الاصل كا دشير اسمها١‏ قد ادخلت الى سورية في هذه الفترة , 
ثم انتقل هذا النبات ومعه اسمه من هذه البلاد الى اللغات اليونانية واللاتئبة 
والايطالية . وما يدعو الى الاستغراب ان الطريق الي اتبعتها الاسّجار الفارسية 
الاخرى مثل المشمش والخوخ والكر زكانت عكس الطريق السابقة أذ انها تظهر 
في ايطاليا قبل الشرق الهلنستي . ولا تذكر المصادر سْيئاً في العصور الهلنستية عن 
البرتقال والاييوث وهما من اصل فارسي ايضأء ولاعن الموز (والكلة مأخوذة من 
الفارسة ) وهو من أصل هندي ماليزي . . ومع ان القطن قد عرد فم 
الازمان في مصر والهند وادخل الى بلاد اسُّور حوالي ٠‏ ولا ق. م . فانه لم يزدع 
في سورية السلوقية على مقياس كيبير بل كان بالاحرى من الاسماء الطريفة . وكانوا 
بنتحون الحرير الى من دود اكرير البري في غرلي آسا ولكن الطرير الصيني 
ا مقيقي استودد بعدسنة هااق. 6م. واستورد السكر والارز من الهند. 
وبشير بليني' اسّارة عابرة الى حاولة فاشلة قام بها سلوقس (الاول ؟) لتوطين 
حب المال المندي لاتاتص لق " والناردن وتلك المطور الناعة » . ٠‏ ويتكم بليني 
في نفس 0 بالها ليست فاقوة كائمة لان قستوطن 
يحوار سورية. 
الصناعة 1 

اصبحت صناءة الجر والزيت في عهد البطالمة اكثر نثاطاً. وكات هذان 
لمحصولان بالاخيافة الى الزيتون والخيز والسبك يشكلان جزءاً اساسباً من غذاء 
السكان . ول تكن صناعة الاخشاب في الزمن الهلنسي اقل ازدفارً منها في ايام 
الفراعنة . وكانت مصر الخالية من الامجار تعتمد على أرز لبئان الذي كات تابعاً 
لاملك وعلى بأوط باسان . وكان استثار غابات سودية ولينان من امتمازات الملوك 


. هي طفاعام بالفارسية وتمني الجوزة‎ )١ 
؟) انظر : ,59 يك ,اك مما روستاط‎ 
أن أسم هذه الشجيدة ذات الرائحة الذاكية التي استحفر منها -اليوناث والرومان بلساً يتا‎ ) 
ويطلق الاسم اليوم على‎ ٠ حسن الراة هو من اصل هندي وقد اق بلريق أقثة المربية الجدوبية‎ 
: ., حب الال والزنجبيل‎ 


575 العصر الموثافي الرومافي 


في عهد السلوقبين م كان الامى في عهد الفرس والاسُوريين والفينيقين١.‏ وكان 
مر اليل بقدم الشحيرات الذكمة الرائحة" وكانت اريحا تحدكر تحارة البلسم ". 


حافظت صتاعة المنسوجات التي ترجع الى ايام الفينيقيين وما قبل ذلك على 
تفوقها واستمر اصحاب المصانع السوريون يستخدهون نفس البراعة والاساليب 
الفنية ولكنهم نوعوا الناذج الفنية لتتفق مع اذواق مختلف الزبائّ . وكانت صناعة 
الصوف السورية واسعة بشكل خاص. وبقي الطلب كييراً على الاقمشة الارجوانية 
اللوث وكانت الاثمشة الصوفية المستوردة الى متغوليا في اوائل العصر المسبحي 
تشير الى تقاليد سورية هلنسقية؛ . 

حافظت سورية على سُهرتها القديمة في صناعة الخزف والزجاج وهما من اختصاص 
الشرق الادنى منذ ابعد العصور. وسرعان ما قلّد السوريون الخزف المونافي الذي 
تمر سوق الشرق الادنى اثر فتوحات الاسكندر وصنعوه في بلادم. وكان الخزف 
الشائع بصورة خاصة في البدء هو الخزف الاسود ذو الإريق المعدفي ثم حل مكانه 
بعد ذلك نوع من الخزف الاحمر ذو يريق معدفي ميل وقد ادخل في القرت الثاني . 
وتنتثر قطع من الخرار الممهورة من صمع اتيكا ورودس في طول البلاد وعرضها. : 
وكان زجاج صبدا وصور غالي الثمن ومرغوباً فيه جداً. واستمرت هاتان المدينتات 
رودا العالم باحسن الزجاج حتى الفترة الرومانية*. وكان يوجد رمل ممتاز لصناعة 
الزجاج بالقرب من صدا . وقد صنعت هاتان المدينتان وغيرهها من المدن الفننيقية 
أواني من الزجاج المصبوب وصددتها قبل ان تخترع الزنجاج بطريق النفخ . ولا 
بد ان هذا الاختراع الذي يعتبر قائحة عهد جديد قد حصل في آواخر القرث 
الاول ق. .3 


)١‏ كان الملوك في بهد الرومات ومن المحتمل في عهد الفينيقيين يجتكروت شجر السرو والصنوير 
والشوح والترعر . 1 

6 انظر : .45.510 .طه ,لا .ع8 ممستطوله2 :16 5 ,2 مداه ,7591 عل ,مطوة 

( انظى : .2,541 مط .1771 عا #طهمة :2 4,5 .مك ,اكلا ,عل معمافتسو غ4 ,مسطوعوه3 

:) أنظر : ,1223 .م بتاع سا م:وه8 : : 

م( راجم : .11 بطء و7 معاظ ,وسقاط :25 5 ,2 بط ,آلا عا رمطسو5 

 )<‏ انظر : ,689 .م ,ومم مط متتدمسمء1 همه لملدهة5 ماع مادماد80 


التحارة والصناعة : وم« 


بحل الرق :مفضطعءوم وملقات المابيروس ( ورف البمردي ) محل الالو اح 
الطينية كيادة الكتاية في العصر الهلنستي. واحتكرت برغامم الرق منذ القرن الثاني 
| وجحلية الرق نفسها معئاها بالافرنحية ما تخص برغامم. وقد زودت الاسكندرية 
العالم بالبابيروس ٠‏ وادخلت هذه المادة من مصر الى سورية وفلسطين وهنالك 
اسارات متفرقة الى نمو المابيروس فبها١.‏ ويرجم ان ظريقة صنع البابيروس تتضمن 
تزع قشرة النبات ثم قطع الساق طولانياً الى قطع مستطيلة رقيقة وتوضع بصورة 
عامودية على لوح ثبي ثم توضع فوقها بشكل متقاطع جموعة اخرى من القطع 
المستطيلة وتنقع كلها بعد ذلك بالماء ورعا تضاف اللها مادة غروية ونحفف في الشس. 
ويمكن استعمال الصفحات مفردة او تلصق لتشككل ملفات". ومن فينيقية ادخلت 
هذه المادة الى الموئان حمثُ ساع استعافا في القرن السادس . ١‏ 
خطا فن صتاعة المعدن خطوات كبيرة الى الامام في هذ العصر. وكات 
انطيوجس ابيفانس غالياً ما يتهرب من حاشيته ليزود اماكن صائغي الففة 
والذهب وليتحدث ف الامور الفنية مع الساكين وغيرهم من الصناع؟. وكانت 
تأت الفضة وكذلك الذهب من بلاد العرب التبطية يا ان الفضة كانت تأفي من 
جمال طوروس. وكان يأق الحديد من جبال طوروس ومن جنولي فلسطين وخاصة 
ايدومية ومن لئان في المنطقة المجاورة لبيروت؟. وما لا سك فبه ان هذا المعدن 
كان لاغراض اقتصادية اغلى المعادن قبمة . ويمكن ان يكون البطالة قد استثيروا 
ايضاً التحاس والمديد ومناجم اخرى في سلسلة لبنان . واستمر الاستئار حتى ذمن 
الرومان*. واصبع الاؤلؤ الذي كان يمهولا في الغرب قبل عهد الاسكندر ذا قيمة 
كبرى لاجل الزينة . 


5) انظر: .22 بط ,5117 .عا ,ومناط ‏ 7 

٠. أن الكفة السامية القدعة ملف قد بقيت في كلة «دمحلة» العربية الي تستخدم اليوم لاجلات‎ (١ 
وترجعم كلة « عصودء2 » وها اشتقت كلة «ععروط » الى كفة معمرة تتغلق بفرعون‎ 
. طمعيوتباط » ويبنو اتن الثراعنة امتكروا هذه البضاعة‎ « 

+) انظر : .1 بطه ,25301 عل ,وسلطواهط  ٠‏ 

ع( قارن ذلك مع ما سبق في ص 88 . ش 

)٠‏ راجم : .156-157 .مم مستعطاعطءقء18 


اس ْ العصر اليونائي الرومافي 


الثقد 

تشجع ضعرب النقود في جمبع المالك الحلنستية كعامل في تطور التجارة . وحل 
لنقد بالتدريج كواسطة للتعامل مكان المقايضة التي كانت الاسلوب المتبع للمدة 
طويلة .. واتت مع النقود الاوزات الملكية الصادرة في انطا كية وسلوقية . ٠‏ ومح 
مختلف الاوزات ا المملكة. 


مظاهر الثترف 

عت سورية السلوقية بفترة ازدهار نسي بعد ان أزدادت التحارة واستخدمت 
فيها النقود والاوزان الرمسة وتحسنت الزداعة وتطورت . وقد حفظ التاريخ 
اخبار] تعطي فكرة عن مقدار الثروات التي جمعها وجهاء العصر » من ذلك ان 
هرمياس رئس وزراء انطموحسن: الكمير استطاع حوالي العام 8٠.٠‏ ق -م. ان 
يدفع مرتبات اليش الملكي كله من امواله الخاصة١.‏ وهناك مف ال آخر عن 
ديؤئيسيوس «صديق أو مساعدع» انطيوخس أبيفانس أذ يروى لنا انه كان لديه 
في الاحتفال بالالعاب في دفئة الف عبد يسيرون في المركب ويحماوت اواف فضة 
لا بقل وزن كل منها عن الف دراخة . ثم تلام ٠٠٠‏ وضيف ملكي محملوت اوائي 
ذهبية و 7٠٠‏ امرأة ترش الزيوت العطرية من اباريق ذهبية . وتعقب هؤلاء في 
الموكب ١م‏ امرأة جالسات في محفات ذوات مسائد ذهمية و ..ه امرأة في حفات 
ذوات مساند فضية". وقد رغب ابيفانس نفسه ان يتفوق على الانتصارات الرومانمة 
فاحتفل بالعاب دفنة وعرض فيها اوالي ذهبية وفضية بشكل يفوق الوصف . وسار 
في العرضٍ كيليي يلسون تبجاناً ذهبية و ٠١6٠٠.٠١‏ مكدوفي اريت 
تروساً ذهمية و٠.0ه‏ يحملون تروساً بروئزية و٠٠٠0‏ يحملون تروساً فضة. وكانت 
| كثرية الجنود المواطنين البالغين ...م يضعون اغطبة ذهبية على خدودم ويلسون 
تيجاناً ذهبية وكاث للباقين أغطية فضية على خدودم". 


.. انفلىر : .2 50.8 بطه ,لا .عالقا يعستطعوله2‎ (١ 
انظر : .195 مطه ,7 .ع8 ,دنعمسعدئة‎ (١ 
انظر : .194 بطه ,لا .عاظ ,ممععسعطاق‎ 00 


التحارة -والصناعة رات 


السكان 

لابد ان مستوى المعدشة كان عالياً جداً في كل البلاد في اوائل القرن الاول 
اعادآ على هادة بوسيدونيوس حيث يقول : «كان جمبع سكان سورية آمنين من 
اي ضيق يتعلق بضرورات المياة بسبب الوفرة الكبيرة الي تقدمها بلادم'». 
وبسبب ارتفاع مستوى المعدشة يحسن بئا ان نفترض زيادة في السكان يعود جزء 
متها الى اسكان اللاليات في عهد مؤسس السلالة وخلفائه الاولين. واستير الانجاه 
نحو التزايد حت الفترة الرومانية . ويقول سترابو” (حوالي م٠‏ ق. م.- حوالي 
4كم.) ان انطا كبة « لاتقل كثيراً في الغنى والعظمة عن ساوقية على الدجلة 
والاسكندرية في مصر». ويروى ان سكان سلوقية قد بلغوا "5.٠.6٠٠٠‏ في زمن 
بليني اي بعد زمن ستزابو نقليل . وكان سكان الاسكندرية يبلغون نفس المقدار 
تقريباً قي عهد اوغسطس قيصر . وفي العهد الروماني الذي سبق الامبراطورية قدر 
عدد سكا سورية بين خمسة وستة ملايين يعش مليونان منهم في فلسطين*. 

)١‏ أنظي : ,210 نطه ,لا .عاق ا 

؟) انظر : .5 5 ,2 بك ,1لآل .عل رمطومز5 

*) انظر : .30 بطه ,771 عله ,روستاط 


( انظر : -متميآ ) اأه77 «عطاعتصده ب «امتطععارو ععل ومدعع]ادمء8 عأ رطعماعظ ممستادسل 
242 .مم ,( 18806 رتم 


الفعبزاواري العشروت 
00 5 2 و عم اه 0 
سؤر كول ونث ,فز مال لأجالونية . 
2 00 


ان تقدم الميوش الرومانية في غربي آسيا الذي بدأ في معركة مغنيزيا سنة 
+19 ق. م. أخد يتزايد حى فنم بومي سورية سنة 44 ق. م. وكانت سورية لدى 
ضمها في حالة من الفوضى اوجدها فيها الحكم السلوقي الضعيف في عهدم المتأخر . 
وكات زعماء العرب يسيطروت على المدن في الشمال. وقد اعتدى الانباط والبهود 
على الممتلكات الهلنستية في الحنوب. واحتل زعماء اللصوص كثيراً من المدن الساحلية 
الفيذيقية وجعاوا متها قواعد للقرصنة . وساعد لبنان الجيلى على تهيئة الاحوال 
المرافية اللازمة لايتهم يا فعلت كيليكية قلعة القرصة في شرق المتوسط. وبنى 
الفراصة في المتسعات البعيدة الوعرة في كبليكية حصوناً صخرية لاخفاء عائلاتهم 
وكنوزم ضاناً لسلامتهم وللتكون ملاجئ' لهم في اوقات الخطر'. ومادامت 
التجارة مع بلاد الرافدين والبلدات الابعد في الشرق اكثر ريماً فان الاغراء على 
امتهان القرصنة واللصوصية لم يكن قويا جدآ ولكن الوضع تغير الآن بعد ان 
سادت الفوضى السلوقية واختل نظام التجارة في البلاد الواقعة وراء الساحل سبب 
فتوحات الارمن والفرتيين المتتالية . وفي الحقيقة فان احد ماو السلوقبين ويدعى 
تريفوت 1١17(‏ بسن ف. م.) وهو عبد في الاصل سُجع القرصنة فعا في كبلمكية 
واستخدمها كوسيلة لتدعيم قبضته على العرش". 

كان القراصنة لصوص الطرق البحرية العامة وكانت هذه الطرق في شرق المتوسط 
واضحة الدود و كثيرة الاستعهال . وقبل قدوم وبي نظم القراصتة انفسهم في 


0( انظر ؛ م816) ممدعاء1© .2 سهتللة9؟ .ما ,عسده![ زه وممفماة. ,معمسصصواة «مقمعط1 
١‏ 14 ,55 .وم ,35 ١اه؟‏ ,( 1894 ,عاده 


؟) انظر : .59 مر ىكة .اهم :87 .م رثئة لهم ,سعمسسمكة 


سورية كولاية رومانية : فترة ما قبل الامبراطورية ‏ »هء.س 


قوة يحرية دولية ضعت في جملياتها حوض المتوسط الشرق كا فسببت يذلك نقصاً في 
المؤن الذاهية الى رومة التي كانت تعتمد على التجارة المحرية لتتزود بالحبوب ٠.‏ 
ومع أن بومبي كا يظن قد أباد القراصنة من تلك المنطقة كاها قبل غم سورية١‏ 
فان بعضهم ظاوا ناشطين هناك حى في ايام خلفه". 

ادخل بومبي سنة 54 ق. م. سورية الجغراقية والتقليدية كلها تحت امم واحد 
وهو ولابة سورية 8:18 لعستووعط. وحلت ولاية سورية محل ملكة سورية واصبحت 
عاصتها انطاكية بينا جعلت كبلكية ولاية قا بذاتها. وممم للملوك العرب ٠‏ 
بالبقاء على ان تقتصر سلطتهم على بمتلكاتهم الاصلية وان يدفعوا جزية ستوية. ومع 
ذلك احتفظ ملك الانباط بدمشق مقابل ميلغ ضخم من امال . نوابقيت اليهودية 
دولة خاضعة تمن اطار ولابة سورية” ولكن المدن ذات الدساتير البونانية والى 
ضبها البهود الى متلكاتهم اعيدت الى وضعها السابق ومنحت حرية داشلية في ظل 
كام الولايات . وشكلت عشر من هذه المدن عصبة عرفت بالديكابوليس وقد 
انضمت اليها مدن اخرى فيا بعد. وجميعها تقع شرق الاردن باستثناء سكيئوب ولس 
وناممرمطاوع8 (بساث) . ومنحت أنطا كبة وسلوقية وغزة ومستعيرات اخرى 
الحم الذاقي ايضأ وجعلت تحت حكام الولانات . 


نواب القناصل ٠‏ 
اعتبرت ولاية سورية ذات اهمية مركزية هامة في المتلكات الاسيوية حىّ انها 
وضعت تحت الحم المباشر لنائب قنصل دوماف يتمتع بسلطات تحنيد المموش 
والاشتراك في الحرب؛. وعهد .با الى بعض الموظفين الرومان البارزين جداً . وكان 
اولهم اولوس غَايشْوس مدتداطة6 تسادة (لاممه ق. م.) مبعو 5 بومي الكفؤٌ 
الذي زاد في انقاص سلطة المملكة البهودءة بتحريد الكاهن الاعظم هي ر كاوس 
الثاني حفيد ارسطوبولس من رتتته الملكية وبغرض غرائب ثقيلة على النكانت 


)١‏ اظن: .142-146 .مم ,ئة .لهم ,معسعسمكة 
؟) انظر : .56 مط ,87017 معاظ رمسعدمطط مترماعاك ,(مساممهة) منط 
ع) انظر : .4 5 يك عط ,/ال2 .لظ ,مونم 4 ,مس طمعدم3 
>) اظر: .51 5 ,سمتممة 


5< العصر اليونافي الروماني 
وتقسيم الدولة الى خسة أقالم صغيرة يحم كلا منها مجلس أو ستهدرين متلعطدوة. 
واعاد غاببنيوس بناء عدد من المدث اليونانية ‏ السورية الي كات المكابيون قد 
هدموها مثل السامرة وبسات ودورا وغزة١.‏ 

حل كرا سوس مككان غابينيوس وكان عضواً في حمكومة الثلاثة الي ضمت ايضاً 
بومي ويولبوس قيصر : وكان كراسوس طاعاً شرهاً فجعل من سورية .بعد وصوله 
: مباشرة في 4ه ق. م. قاعدة لعملماته الحربية ضد قرتيا التي كانت عاصتها طسيفون 
ممطم نم0 (المداى) والتي اعتبر غناها بأنه لايئقة. وبعد اخضاع البونت 
وادمينيا على التوالي والحصول على سورية اتصلت رومة مباشرة بفرقما . وف الجلة 
الثانية التي جردها كراسوس في ربيع عام اه خانه حليفه العربي ابجر" ملك اديسا 
وقزق جيشه في الصحراء السورية على بعد ثلاثين ميلا من (حراث) ممطحمت وقتل. 
وقطع رأسة ويده السمق وارسلا ملك الى الفرتيين في سلوقية على الدجلة الذي 
يقال أنه صب ذهباً مصهوراً في حلق الرجل المست وقال «أسبع نفسك ها كنت 
تطمع فيه كثيراً في حياتك ”2 . 

خلف كراسوس خازنه القدي ر كاسسشوس وهو احد قتلة قيصر فيا بعد. وقد 
ادرك كاشيوس ان الهزيمة الساحقة جدوبي حران قد عرضت سورية كلها الخطر 
لذلك اسرع بالاستعداد لاهجوم القادم الذي لم يحصل حى سنة 6١‏ . وقد كركز 
انب القنصل في انطاكية على رأس فرقتين وكان على استعداد لابداء مقاومة عنيدة. 
وشعر الفرتيون بان الحصار سيطول فتراجعوا على طول نهر العاصي وانسحبوا 
اخيداً من سورية كلهاء. وميا يكن قانه كان من اثر هذا المجوم ان انعش عدداً 

من الملوك الحليين الذين كان عيل كثير منهم الى الفر تين . 


. أدت الحرب الاهلية في رومة والالة المضطربة في الدولة الرومانية كلها الى 


)١‏ انظر 3 أرق بطه ,1077 ,عا ركمفقهونمق4 ,مسطوعدمل 

؟) تذكره المصادو اللاتيتية بأسم « أبجاروس عدجعوطهم » . ويذكره ‏ بلوطر خسن ياسم «اريامنس 
تعمسو زمرل ه لي الفصل +١‏ من ترجعة « كراسوش وودمةء) > فى مموعة التراجم . 

+) قارن مم : .27 نطء ملكا .كاه ومتط :33 بط ,د ممدمدم »> رطءممتماط 

4) الظن : .29 بطء ,رلك ع8 ,مام 


سورية كولاية رومانية : فترة ما قبل الامبراطورية 2 ١إسم‏ 


اضطراب الالة من جديد في سورية . وحدث اثناء زحف قبصر ضد ابن مثرادتس 
الكيير الذي استغل المرب بين بومي وقيصر فنصب نفسه من جديد على المونت 
ان توقف في زحفه ف سورية 36 ق. م 6( ومح الامتيازات لعدد من مننها . 
واثناء ته تقس العالم الرومافي من 3 قبل «المكومة الثلاثية» الثانية الى كات ا وكتافنان 
( اوغسطس فيا بعد) عضواً فيها اعطي مارك انطونيو اشرق ا فبه سورية ومصر. 
ول يأت حكمه الذي دا م أدبع سنوات (40- هلا ق. م.) بالهدوء ولاب 
وعاش حمأة ماجنة مع كليوباترة واهمل سُوؤْونَ الدولة ٠‏ وقد ادت الغزوة فر 
الكبرى من ٠4خ«‏ ق. ٠م.‏ الى اخراج الرومان من الولاءة كلها باستتناء صورا. 
ول يستنب النظام الا بصعوبة وبعد مدة. وتادى انطونيو حى انه منص جزءاً 
كارا من شنيقية وسورية الحوفة الى عشمقته عشيقته المصرية وبايع ابئه منها وبدعى 
بطليموس بلقب ملك سورية . وكا يسري في الطفل د دم سلوق بسبب التزاوج بين 
سلالتي مصر وسورية. ٠‏ وبعد معركة ا كتيوم البحرية المثهورة في "١‏ ق. م التي 
قهر او كتافيان فيها انطونيو وكلموباترة مر " اوكتافيان الامبراطور الروماقٍ 
المقيل بفلسطين وسورية ورحب به اهلها الذين تاقوا الى بحكومة مستقرة . وجعل 
هذا النصر من اوكتافيان الحام الوحيد في العالم الروماني . وبعد اريع ستوات 
تلقى من مجلس الشيوخ لقب اوغسطس (المعبود» الموقر) وبدأ حكمه كامبراطور. 
وافتنح فصل جديد في تاريخ العالم . 


5 أيام هيرودس الملك 

احم ١‏ لعن اااي م 
الهيرودية. وكان مؤسس هذه الاسرة سناسا أيدوميا ماهراً وهو هودئ بالاسم وقد 

منح الرعوية الرومانية وعبنه يوليوس قيصر نائيأ (وكيلا مالياًعندما زار سودية)". 
وأصبح انتسائر عادوأاوة السلطة المقيقبة: وراء هب ركانوس الضعيف . واتفذد 1 
هيرودس ابن ا نتمابائر زوحة ثانمة له وهي حفيدة هب ركانوس الثاني وهشكذا وحد 


(١‏ انظر : .29 .م ,معتطعدم8 
(١‏ انظر: .5 ,3 ؤ؟ ,8 .طه ,لالكا .عله ,ععناتسوفلم4 ,ممطمعومق 


ا العصر الموناني الرومائي 


العائلتين١ ‏ وق عام لإا ق. م. اخذ ميرودس هذاع. الذي عرف فيا بعد بالكبير » 
اورَسْلي ووطد سلطته كلك وبقي يدير الامور لمدة ثلاث وثلاثين سنة يفضل دومة. 


شع هيرودس المصالح الرومائمة غلى حاب ب المصالم القرمية . 0 
اخفق انطوخس أبيقائس في حعل اللهودية بالقوة سه ملكة هلنسقمة . وبدأفي 
مشروع إنثاء أيئنة عامة بدل وجه البلاد تمديلا تام . وقد بنى في اورسام مبداناً 
لساق الخيل ومسرحاً ومدرجاً واقام العاباً عامة وكانت كلها لا تتفق مع اليهودية. 
وزبادة على ذلك اعاد بثاء المسيد. وكانت السامرة مقره مهيب 0 بالابنبة 
واعاد تسسستها بامم سباسطية عأقوطءة ” تكرء ئًّ لاوغسطس قبصر . وقد نقب 
العماء في بقايا ابنيته؟. وليزيد في سرود الامبراطور سيدهء اعاد بناء برج ستراتوت 
كتدمادساة وتورن؟ على الاحل ومعاء قيصرية؛ التي قدر لحا ان تصمم عاحمة فلسمطين 
الرومانية . وعاش في بلاطه نيقولاوس الدمشي الذي فاق بوسيدوئيوس كقيلسوف 
ومؤدخ . . وقد ألف نبقولاوس » الذي عرف اوغسطس شُخصياً» تاريما عام ونقل 
يوسفوس عنه مادة القسم المتعلق .ببرودس". 

وج هيرودس عشر نساء ودبي بعضهن مع بعض افراد اسرته وسحق بقسوة 
المعارضة لحكمه المطلق. وتوفي عام ؛ ق. م. بعد نحو سنتين من ميلاد المسيع . 
الذي اقترح العلماء أنه وقع حوالي (؟-لاق. م. ). وقد وهب مملكته في وصيته 
المعدلة الى ابنه ارخلاوس سم اعطميق1 الذي تنافس مم 3-3 ظبر ودس انتساس 
على العرش واستلم جزءاً كبيراً من المملكة ولكن أعطي لقب مام طمععصطاظ 


6 أنظر: .4 5 ,6 عط ,237 رعاظ ,مءةاتسوتام4 ,مسطمعموك 
؟) كلة «سيباستوس «متمطم5 » النونائية تمن د اولس «تهدوسق » في اللاتينية . 
( اكتثنت خراثئبي قمره في اريما في 16 1و1 وهي اعتلم خراب من نوعها في فلسعلين. 


ع) انظر: :14 مطه ,ل يعلظ بومتاظ :6 8 ,9 بط ,لكلا ,عاظ ,معاتسو م4 ,مسطومموة 
.277 2,5 .دك ,25771 عاه ,بطسا يكن | ات يكون ستراتوت الذي سبي البرح ياسعه ملك صيد! حين 


قتحها الاسكتدر . 
ه) تثرت اجزاء من مؤلفات تيقولاوس من قبل :. ه62 إمامامة2 ,لمقديط مس1 
.1-1 .دم ,(1870 ,وتعمامط) ,أ .أد؟ ,مع«مسنس. 
5) أنظر: .1 5 ,8 بط ,1الآ)3 .عله ,معاتسوقمك ,مسطومموة ْ 


سورية كولاية رومانمة : فترة ما قبل الامبراطورية وزض 


فقط١.‏ واصبح هيرودس أنتيباس حام منطقة الجليل". وهو الذي بفنى طيبرية 
ومجاها على اسم طيي ريوس قبصر؟. وكانث هيرودس انتساس كأبيه وغيره من افراد 
سلالته ذا وحهين : فهو بهودي في وطنه وهلنستي خارجه . وحين خلع ارضلاوس 
(5 م.) وضعت البهودية تحت الك المباشر لاحكام او النواب الرومات الذين كات 
خاسهم بيلاطس البنطي . 
الهيئية الرومانية 

دامت الهليتية ذات الصبغة الرومائية التي ظهرت في 54 ق. م. حى سنةأء ** م٠‏ 
حين نقل قسطتطين الكبير عاصمته من رومة الى بيزنطة مفتتحاً بذلك فترة جديدة 
في تاريخ بلدان المتوسط. ويجب ان نذكر ان المضارة الرومانية ذاتها كانت وارثة 
للحضارة المونانية القدمة ومنتفعة بها بالاضافة الى كونها استمراداً لها . وفي اللقيقة 
فات الرومان يصقتهم من اهنود الاورببين كانوا الوحمدين من بين سُعوب المتوسط 
الذين برهنوا عن مقدرة في قبول اكثر من المظهر الخارجي لمضارة اقريائمم 
البونان؟. اما بالنسة لا كثرية السكان إلاسين والماميين في آممة الغربية وثمال 
افريقية فقد بقبت تلك الحضارة كأنها مفروضة عليهم من الاجانب . 

عندما الى القرن الاول ق. م. كان قد حصل انسجام بين الحضارتين اللاتدنية 
واليونانية . وتّت تسوية لصالح اللغة اليونانية التي بقبت لغة التعامل في الشرق ”ا 
كانت قبلا ولكن اللاتدنية اصبحت اللغة الرممية في الادارة. وكان البونان ضعغفاء 
في الجانب السياسي والتنظيمي على عكس الرومان الذين كنوا اقوياء فيه . اما في 
الجالات الفئية والفلفية حيث كان اليوتان اقوياء فكان الرومان ضعفاء . وهكذا 
تابعث الطلمنية تقدمها في سورية بعد ان تفوت وزادت غنى في ظل الرومان. وبفضل 
الماية الرومانية بقيت في مأمن من الخطر «اليريري». وتابعت المياة في المديئة اليونانية 


( ممتأه «حام شعب » ؛ انظر : .4 11,5 .طه ,لالآا] عل ,وسطمعممل 
( انظلر انل لوقا ٠‏ :١ه‏ 
م( انظلن: .3 ؤ ,2 بط ,50111 عا8 ,ممطدعوول 


ع) انظ ند همه علمهم6 عطاعة غأودمة1 همه عإنآ #مطمما .1 :1 فد وبع" .14 
.5؟ مس ,( 1940 ,سمقهما ) هاءده؟177 جععردهظز 


1 العصر اليوناني الروماني 
السورية باشكلها السياسية المميزة وتعاقب احتفالاتها ولهوها ونشاطها الفتكري سيرها 
كا كانت قبلا. وكانت تلك السلالات الحلية الى ممملها الرومات الاقوياء بالبقاء 
وهى سلالة هيرودس قْ اللهودية والطارث قوامعة ف المتراء واذبنة وسطتهمء00 ف 
تدم قد اصطبغت ججميعها بصبغة يونانية . ظ 

لم تتحمل الجاعات الحلية في ظل نظام الولايات الرومافٍ سوى قيوه قليلة في 
مارسة استقلالها الذاق . فقد احتفظت بددانتها ولعتها وعاداتها الخاصة . واخد 
الرومات على عاتقهم مسؤولية حمايتها. وكان هذا ير بواسطة الجيوش الايطالية . 
وكانت تؤخذ اللزية من السكان الوطنيين بدلا عن الخدمة العسكرية . وكان الحكام 
الرومان الذين عارسون اشرافاً عاماً على الشؤون الداخلية يعيّنون غادة لفترة 
قصيرة ولا يتقاضون من الدولة راتبأ» هذا اذا استثنينا ماكثوا ستطبعوت جبايته 
باساليب مريبة وبتازيم الضرائب . 


المع لشاف رون 


اوائل الامرإطوريء الرَومَائَة 


حكومة الولايات . 

عندما اصبحت رومة دولة عالمية انتقل مركز التاريخ السيامي لاول مرة من 
آسيا الى اورويا حيث يقي فيها منذ ذلك المين باستثناء ٠‏ قترة اخلافة . ا 
لدى رومة الامبراطورية سوى عوذج واحد تستطيع ان نآ تتبعه في أدارتها . إلولايات 
الاسبوية الغربية وهو اللموذج الساوق. ولذلك كان من الطبيعي أن بتبع الاناطرة 
الرومان نفس المبادى" العامة وان يحتفظوا بنفس نوع اللي الذي كان سائداً في 
عهد الملوك الهلنستبين الذين كانوا قبلهم . 

وبسبب موقع سووية كولاية على الدود تتاخم الدؤلة الفرتية وهي الدولة 
المنافسة الخطرة الوحيدة لرومة وعدوتا ألحيفة فقد جعلت ولابة امبراطورية وكان 
الامبراطور نفسه نانب قتصل لا. ولهذا عهد بها الى نائب' (مامهم1) له دتبة 
قنصلية دائاً وتتراوح مدة وظيفته بين ثلاث وخس سنوات. وكان منصب الم 
فيها الى جانب منصب حك بلاد الغال اشرف المناصب التي يمكن ان تنما 
الامبراطورية واكثرها قبمة". وكانت سوريةفي الشرق كيلاد الغال في الغرب 
مقراً مركزياً لاسلطة العسكرية. وكان يساعد الام هيئة كافية من اهم افرادها 
الموظفون الذين كنوا يهتمون مجمع واردات الدولة . وكانت الماية تم . أما مياشرة 
أو بواسطة تازيم الضرائب . وكان يوجد تحت امرة النائب او المام قوة عسكرية 

كبرى تتألف:من اربع فرق وكان تكلها تقريباً في اوائل الامبراطورية من الجميوش | 


١‏ ( قارنت مع ايل لوقا ؟: ؟ : ,عتمو) ملعهسبامه 2 '! عل عفادم ”1 هرا باهم معطت «معءذي 
١‏ .2 20 .مم ( 1908 


ار اع بعأن لاتحة المكام : عطا ]ه ومماعالة معطا عط عمتلساة ,معصمةة1 عل ععمامم 
.11-65 ممصم ,( 1915 مسوامعستدظ ) عوأونود3 ه ممستمموظر مهل 


ف العصر اليوناني الروماقي 
الايطالية. وكان حا سورية مسوّولًا عن سلامة الممتلكات الرومانية في آسية الغربية 
كلها . ومن اقدم الولاة كيرينيوس عدتدةءنه0١‏ الذي عينه اوغسطس وقام باحصاء 
لليهود . وكان ببلاطس البنطي قي الحقيقة موظقاً مالي في البهودية بين (#4لا”م) 
أحدثم ونسمى قبتبليوس ودفلاء)11 لسوء معاملته لاسامرنين”. 
الحكومة انحامة 
عاشت الماعات الحلية تحت حكومات عختافة فاحتفظت المستعمرات المكدونية 
البرنانية يحكامها الذين كان يتبعهم تجلس للشيوخ وبجلس شعبي . وبقيت دولة 
المدينة البونانية القديمة غوذج التنظيم الاداري. وكذلك احتفظت دول المدت 
الفينيقية يحكوماتها التقليدية التي تسودها اقلية غنية وقد اصطيغت الان بالصبغة 


)١‏ يذكر في لوقا 0: ؟ باسم كيرينو س. وتعل من ,!19011 غاط ,عع اسوقصة ,مساجعءه3 
+2 رق مطك .2711 .عا :1,51 .طع أن كيرينيوس عين حاقاً على سورية حوالي عام 5 م. أما 
الرجل الذي ولد المسيح اثناء حكيه قفو كو يتبليوس فاروس عوعه؟؟ عمتلغدته0 الذي عين في 
1 ق. م. وكات سلفه هو ستثيوس ساأتورتينوس. #هسنسضهعاه5 مستتدء8 ( و5 قدم ٠‏ ). راحم 
للاستزادة عن كبريئئوس : -علنمه2 مم72 ,مستدمامه5 222 بط بللا معاظ ,تماعدمط ,مسائعد” 

,49 رط ,للا .عاضا ,تسسمععمعهمن) سم 


؟) نسب السلاثة اليوليائية ‏ الكاودية : 


) -.اوغسطس ( الابن المتبق ليوليوس قيمر‎ ١ 
6 ١6 م فق ق. م. ب‎ 


طببديوس ( ١4‏ بام ) 


جرماتيكوس 0 


)ه4--41١( غايوس ( كاليغولا » من احقاد اوغسطس ْ كلوديوس‎  » 
4١ 7 ) ا بواسطة ابنته جوليا‎ 

ه نيرون ( عه هد ) 

ملاحظة : يشير الخط المنقط الى علاقة تبت . 


0(" انظر لوقا *:ا4؟ :5 6,5 عط :1,2 ,88 ,4 .طء ,للالا عا ,قعناتسوناه 4 ,مصطومووة 
44 بط ,877 كلظ بوسائعة1 :2 5 ,9 .طء رلا ,علظ رمعا 


اوائل الامبراطورية الرومانية لهذا 


المونانية . اما الجاعات الآرامية في الداخل فاستمرت تسيطر على سُؤونها الداخلية 
كالسابق : وعاش العرب في ظل غير نظام واحد . فقي حمص هودءم8 كان. الحم 
بسد الملوك الكيئة وفي عنحر ونعامش الى الجنوب في سورية الجوفة كأن يحم 
ايضاً حا وطني . واستمرت هاتان الاسرتان من الامراء في الحم حي اواخر 
القرث الاول الميلادي . وعلى حدود الصحر اء حمث كان طراز المعيثة البدوي او 
به البدوي لا يزال سائداً كانت القبية هي الرحدة الاجتاعية واتبع النظام القبلى 
في الادارة . وفي البهودية حيث لم يغد الكاهن الاعظم ملكا اصبح رئيس طائقة 
وكانت الارستقراطية اليهودية هي الي تعيئه. واظهرت رومة طيلة حكمها سثاً 
كثيرا من التسامح تجاه مثل هذا التنوع. 

كان وراء هذا التنوع في التنظم والسيطرة ثيء من النشابه العرق والمضاري 
بفرق كل ما كان في السابق ا اي الآن ساممين ياماً 
يتكلون لغة واحدة هي الآرامية ودكتب مثقفو متقفومم بلغة واحدة. هي البونانية . 
قالفشيقيوت الذين تأثروا بالهلمنية اكثر من جيراتهم وانسبائهم الاداسين في الداخل 
فقدوا سيطرتهم في القرت الاول المبلادي على لغتهم الاصلية التي بق بقبت سائعة حىق 
زمن متأخر في مستعمراتهم في افريقيا ٠.‏ أما اليهود الذين لم تقتصى اقامتهى في هذه 
الفترة على البهودية بل كانت لحم جاليات في جميع المدث السورية الكبرى ققد 
احتفظوا بالعبرية كلغة مقدسة . ومن بين العرب كان الايتوريون الاقوياء في مالي 
فلسطين والايدوميوت الذين بهودوا اسميا واستقروا في المزء المنولي الغربي من 
فلسطين يتجهون نحو تبتى الآرامية. اما العرب الذين ظلوا بداة فانهم مسكوا دون 
سك بلغتهم العربة . واستير الانباط في المنوب الذين كانت لهم هن نان جمبع 
العرب اوثق الصلات مع الرومان في استعال العربية فيكلامهم ولكنهم استخدموا 
الآزامية في كتايتهم الاثرية'. وعلى وجه العموم فان هذه الصورة كانت تظهر 
تبايناً كميراً بالنسية للفوضى العرقبة والحضارية اثناء عضر العبارنة مثا . 

وانتشر العتصر المكدوفي اليونائي في جممع المدن السورية وكان ا كثف ما 
يكون في المستعمرات السلوقبة مثل انطاكية وسلوقية وأفامية ولاودية وفي 


. انظر ما سيأق في الفصل و‎ )١ 


ا العضر المونافي الرؤمافي | 
مراكز التحارة كالمدت الفينيقية والفلسطينية الساحلية ودمشق وتدمر في الداخل . 
وكان هر لاء المقبنوت ينحدرون من الحاربين القدماء والتجار والصناع والمغامرئن 
من المكدونين والمونان الذين اتوا لبعدشوا في الشرق لاسباب سياسسة او غيرها. 
ولم يؤسس الرومان سوى مستعمرات قليلة. فكانت لمم جالية من الحاربين القدماء 
في بيروت في عهد اوغسطس واخرى في بعليك واصبحت كلتاهما مركزين نشيطين 
احضارة الرومانية١.‏ وكات عدد الذين يتكهون اليوثانية بين هذه الجاليات احكبر 
من عدد الذين _يتكاهون اللاتيشية » وكان كثيرون من هؤلاء بعرفوت البونانية من 
قبل ويمكتهم الاتصال بالسكات الوطنيين وبالخاليات الاخرى بواسطة 
هذه اللغة . وفوق ذلك فان الرومات كانوا بعكس البونات مترقمين ول موا 
بجضارة السكات الذين يحتكمونهم . وكات هدف الرومان الرئيسي في سورية ان 
يجعلوها قاعدة ضد العدو وان يستشمروا مواردها. ولم يظهر السوريون سوى أهتام 

قليل في الجلات الرومانمة العسكرية الا حين كانت سلامتهم تهدد. 


فضل الرومان 

لم يكن حمل الادارة الرومانية في ولاية كسورية ذات حضارة راقية كالمضارة 
الرومانية» وان اختلفت عنها في صفاتها» ناجحاً او مزدهر؟ النجاح والازدهار اللذين 
بلغعا في الولايات الاخرى سْبه المتحضرة مثل اسبانيا او بلاد الغال. فالجالمات 
اليونانية والمدث الفينيقية واليهودية في سورية لما ىا من حماة احتاعية وفكرية 
واقتصادية راقية ولما فيها من مدارس في الفن والفلبفة والادب لم تخد ما 
تستعيره من رومة الا القليل . وقد بقي الادب اللاتيني بالنسبة لها كتاباً مغلقاً". 
ولكن الام مختلف بالنسمة للعرب والعرب الآرامين اذ اقيمت يدنهم في شرفي 
لبنان الشرق وفي القسم المأهول من شرق الاردن مستعمرات رومانية بدأت كل 
واحدة منها بنواة من المقيمين الايطاليين ثم تجبع حوهم رون واصبحوا جماعات 
خاصة ٠‏ وامكن القيام بذلك بعد ان خم تراجان سنة ١1ام. ٠.‏ شرق الارديت 
وحورات الي كانت قبلا تحت 2 الانباط ثم حعلها يه 0 هيرودس. 


. أنظر ما ستذكره في الفصل "م‎ )١ 
, ١ أنظر ؛: ,5 .م ,معتطعهه8‎ (١ 


اوائل الامبراطودية الرومانية كم 


وفي سنة ١١6‏ اخضع تراجات البتراء قالحقت المتراء العربية معمماءم ونطوعة 
بالامبراطو رية الرومانية تحت اسم الولاية العربمة وتطعية وتممتووءط. ولا كانت 
سورية مركز القوة الرومانية في الشرق الادفى فان الادارة الرومانمة انشأت سلسلة 
من المراكز على طول حدود الصحراء لابة الاماكن الى كانت راقمة الحضارة 
وكثيرة ال السكان بصورة خامة . وكان جنود هذه الحصون على الغالب من قوات 
مساعدة أتت من القبائل الموالية. وكان الطريق العرضافي بن الشرق والغرب الذي 
يصل مدث الدجلة والفرات عدث البحر المنوسط ماراً بتدمر محتاز هذه المنطقة . 
وكان يعبرها طريق طولافي كبير دعاه الرومان. طريق مارس 5«ه]ة 714 ووره ' 
في الترراة باسم طريق الملك ودسطونظ ونهد:ظ '. ويبدأ هذا الطريق من دمشق 
فير في خورات الى جلعاد ومنها الى مؤآبٍ ثم الى المنوب ليتصل بطريق قوافل 
الجزيرة العربية . وهذا الظريق الرئيسي في شرقي الاردن الذي بعود الى آواخر 
الالف الثاني ق. .م. . قد رصفه تراجان واستخدم كطريق عسكرية لفرق المش ثم 
استعمله الام المسامون بعد ذلك؟. وقد سُحعت التسهيلات 2 
حماة الاستقرار لدى الجاعات البدوية او نصف المتحضرة . وكاث التحفر نقطة 
اساسية في السياسة الرومانية . ويمكن القول بايجاز ان الخدمة الرئيسمة التي احتها 
الادارة الرومائية لاولاية السورية هي انقاذها من الاضطرايات الاهلية وحايتها ضد 
الاعداء الخارجمين . كذلك فتحت امامبا .بذه المناسية سوقاً عالمية . 


سودية في ذزوت 


| ات استعادة سورية لقوتها في القرث الاول من الحم الامبراطوري (حوالي: 
«لاق.مدءلام.) بعد الانخطاط الذي هوت النه تتسحة للحروب اخارجية 
والاهلية كان سريعاً وموّكداً. ووجدت الولاية نفسها جزءاً اساسياً من أميراطورية 


)4 انظر سفر التكوين 014 4 علد ١‏ :/ا1 ؛ 91ئ؟؟. راجم للاستزادة عن الطرقٌق 
ارومانية : حوعهق ,متمدة مععسمتووءظ عمل عمتف ممعلتء]ة3 معطعءعدتصمء 6آه» رمعمصمط" معنوط 
.و( 1917 ) ملع .اله؟؟ ,معسععة7/ -مسةاععاوط ب«عاكامعل عمل أتإععاععاة7 ,د مستتععاو2 لمم عتط 

.02-05 .مم ,(1937 ,سملسمط) لبعءعء8 مععود 1186 ,غموءة) .© وستتادعطن) ر .وم 1 .مم 
؟( أصبح الطريق منذ ان املح اوها الاردن في النوات الحديئة يدعى طريق 
الملك عبد الله , 


-- العصر الموتافي الرومافي 
كانت كتد من الاطلسي ويحر الثمال الى الفرات ومن الرين والدانوب الى الصحراء 
الكيرى وساد النظام والسلم الروهافي في ظل الجبوش الامبراطورية. وتوطد الامن 
من خطر الاصوصية والقرصة كا صدت الححات الفرتية والعربية. وسددت الحراسة 
على المبرات الستراتيجية مثل ممر كيليئكية . وربطت شبكة من الطرق التي تعتير 
من المظاهر البارزة للمهارة الادارية والحندسية بين اجزاء الامبراطودية كلها في 
وحدة متراصة نسبياً . ولا تال توجد حت اليوم احجار المسافات التي كانت تقوم 
على الظرق السورية. وكات الرومان يهتموث بالحافظة على هذه الطرق وعلى تصريف 
لمياه من حوها . واسس اوغسطس مصلحة للبريد جعلت ملة الادارة المرمكزية 
عمثليها في الولائات ء"كتر ارتباطاً . ونشطت التجارة وعاد الازدهار . وارتاحث 
الدولة الرومانية كلها بعد سنة 7٠‏ م. لفتزة طويلة من الاضطرابات الاهلية الخطرة. 
ومن حسن حظها انها كتعت بين 5و م. --١٠م١ا‏ سلسلة من الاباطرة الاكناء الذدن 
بدأوا بثرفا و26 وانتهوا عاركوس اوريليوس ويوصف عصرم بأنه «عصر 
الاباطرة الصالمين' ». ولم تح دولة كبرى مأ حكنت الدولة الرومانية في القرن 


: حدول الاباطرة الخنسة الصالحين‎ )١ 
كحترقا (كودمو)‎ 
تراجان (مسعووو)‎ - ١ 
هاذريان (اكح سس وعد)‎ 1 
-1وذا)‎ ٠١8( العلوينوس يوس‎ 3 0 


الى ا وين اورشيوس )186-4151١(‏ 
ملاحظة : تير النقاط الى علاقة تبني . 
جدول لأمزة الانطونييت : 
١‏ أتطونيتوس ييوس ( ١١8‏ دكاكد) 


- ماركوس اوريليوس (131-.14) - أوشيوس فبروس (تتودعول) 


8 - كومودس (115-140) 
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فعا ' العصر اليوناني الرومافي 


الثاني الميلادي'. ووصلت الامبراطورية الى ذروتها في عهد هادريات (188-111) 
وكات والياً سابقاً في سورية . وكانت صووية الرومانية قد حصلت في عهد سلفه 
تراجات (مه- ازا ) على أوسع امتداد لما واكير ازدهار". 

وفي ذلك القرت توحد العالم المنمدث كله تقريباً/ؤإمتد من الاطلسي الى اواسط 
آتسيا تحت حم واحد. لم تقم قبلا مثل هذه الامبراطودية. وفي تلك المملكة 
الواسعة ارتفعت شْعلة الحضارة عالياً واضاءت باشعاع اكثر ما عرف في اي عصر 
مضى في التاريخ . وفي قلب تلك المملكة قاماً كان يقوم البحر ا متوسط كر كز 
للاسعا ع والاحياء. وسودية تقع على شاطئه الشرق. وبلغ من التسهيلات وانتشار 
الامن انه كان باستطاعة 5 ان سافر بامانث من يورك في اتكلترا الى ضفاف 
الفرات في اي وقت تقرياً . ركان باسكان المسافر ان ستعين بلغة واجدة وهى 
سكل معين من اللغة اليونائية للانتقال من شرق اسبانيا الى وادي السئد. 0 


وزاد في وضع سورية كأول ولابة في الامبراطورية جاح الفرق الرومائية 
المرابطة فيها في رفع قائدها فسباسيات ههنتعدموع؟ الى العرش الامبراطوري في 
عام 4 م: والفوز على منافسه الذي اختارته الفرق المرابطة في المائيا . وبعد 
اكثر من قرن من ذلك )١970(‏ حينٍ تلقت الفرق في سورية اساعة كاذية بان ماد كوس 
اوريلبوس قد توفي سارعت الى اعلات قائدها افيديوس كاشوس” امبراطوراً وهو 
من مواطني كورس ' في شعالي سورية وحام المقاطعات الشرقية 


فوة 5 الانتاء اج الاقتصادي. 


ان الشمور بالامن وتوسع شببكة الطرق وظهود تحار عالمية جك دلره كل هذه 
عات على تشجيع الانتاج الاقتصادي الى حد ند لم يعرف قبلا. وانفكس 
الازدهار في ارتفاع مهستو ق المعدشة وظهورر المدث الجديدة. ولايد ان مكانت 


)١‏ انظر : .82 لم بامطتممة قمه وعم 

؟) أنظر ؛ .40 .م ,عمتطعسمظ 

+) انظ : .35-36 .مم ملع مق 

؛) تقع على منحدرات جَبل طوروس تهالي شرقي انطاكية ؛ راجع ما سيأتي في الفصل .م . 


سورية في أوائل الامبراطورية الرومائية رقف 


سورية الكبرى ااتزايدين قد بلغوا في القرن الثاني سبعة ملابين' وهو رقم لم 
يتوصل المه في اي عهد . ولا يحتيل ان كوت عدد السكات السوريين قد تحاوز 
هذا الرقم في اي زمن. وفي سورية امجوفة كان سبب الخصب العظم يعود جزئياً 
لعامل آآخر وهو تنظ المياء التي يأني بها العاصي تنظيماً فعاللا. وشملت الاختراعات 
الآلية في العصر الرومافي المحراث المنطور وما يعرف بالاولب الارخمدي وطاحونة 
الماء . ما طراً تحسن ايضاً على التواعير ولا بد ان ذلك الوادي كله » وقمم مله 
الآن سه صحراوي » كان عركز زراعة ناشطة؟. زترع ناا مقافي الزت شرق 
ص حنث لا توسحد اية اسجار أليوم . وأقاميا الي بلغ عده سكائهبا الاحرار 
وجب أحصاء .كيرينيوس في همد اوغسطس ١١/6٠٠٠‏ نسمة” هي اليوم ارض 
مقفرة ٠.‏ وشرق الاردن نفسها التي اغلبها صحراء البوم كانت بالنسبة ليوسيفوس؟ . 
ارضاً تكثر فيها المحاصيل والسهول اي تنتج مختلف انواع الثار كالباح والعنب 
والزيتوت. وان خصب التتمة الشمالية لشرق الاردن وهي حوراث ( واتموسة 
قت اتسمطعهم "1" ) كانت يغرب به المثل . وقد تحولت هذه الماطقة في ظل الرومات من 
بلاد رعاة ونصف متحضرين الى بلاد مدن وقرى : وكانت المنطقة كلها تعتمد على 
استعال الصهاريج التي تجمع فيها مياه الامطار غير المنتظمة والغزيرة احياناً . وما 
كانت حوران تقع على طرف الصحراء هي وعاصتها بصرى" 85و80 قانها “كانت 
اول منطقة سكنها وزرعها رجال القمائل من الصحراء. وقد وسعت المديئة في 
عهد تراجان وعطنت واطلق عليها اسم نوفا تراجانا بصرى وعادد8 ممدزهء1 2808 
وكانت ملتقى هامأ لطرق القوافل الذاهنة الى دمشق والبحر المتوسط والبحر 
الاحمر والخليج الفارسي . واصبحت بعد دي ركليتيان مدناءاءهنه ( 744 م.م) 


)١‏ قارثت هم -ونء! عامغدم و5 6ط ,#معصسهآ وممع؟ :158-159 .مم بستعطاعاعاء8 
.وه 2415 .مم طعملء8 :11 .م ءة .له؟ ,(1921 نسماء8) عسوترمع 


6 انظر : :لا 35 معسامسط تمصدهئأ عا [ه ععمساممعط ع1 ,سعمسصسهةة عملممط 
136 .م رذ .آه؟ ,( 1909 ,سمقعصة ) مموعاء:2 ,2 معتل 


( انظر : .538 .م ,(1881 رستامع8 ) جذ .أه؟ ,معتطممدواص عامم معطم 

؛:) .2 3,5 .ره ,11ا عله ,مملأا 

6 ترد في سفر المكابيين الأول ه ١5:‏ م؟ لوده ويمرنها الاتراك ب 0 
- القدعة ) وهي بمرى اليوم . يق اي 1 ١‏ 


له العصر اليونافي الرومافي 
عاصة ولابة بلاد العرب . ودرحة الازدهار الي بلغتها هذه المنطقة في عهد الروماث 


الزراعة 


تعطينا بعض العبارات المتقرقة فيسكتابات سترابو (توفي حوالي 1 م.) وبليي. 
( توفي عام 9) واثيناوس ( ذها في م07؟) وغيرمم من الكتاب اللاتين فكرة عن 
ا العام في زراعة سودية . وتظهر ثمم.جبال لبنان الشاهقة المتوجة بالغابات 

بنقس المظهر السابق. وكثير من الكتاب جعلاوت هذا الحبل من المناطق المثهورة 
الاخشاب . ويسكن الافتراض بان نظام حاية الاشجار البرية والقطع المنتظم كان 
يطبق على سجر الارز على الاقل:. ويعدد بلبني" بين اسّجار سورية شُجرة التخيل 
والفستق والتين والارز والعرعر والبطم والسماق. وادخل في القرن الاول المبلادي 
عدد من الاشجار السورية الى ايطاليا. ويعتير فيتليوس ودذلاه:ة” الام في عهد 
طييريوس صاحب الفضل في ادال انواع متعددة من سجر التين والفستق الى مقره 
الريني في ألما بالونغا مودمآ عطلج”. وأثناء زيارة نيقولاوس الدمشق لرومة بصحبة 
هيرودس الكبير قدم لاوعقسطس هدية من احسن كار النخيل وهو ما عرف بالبلح 
النيقولاوي بالنسبة له وكان حاو كالعسل وكان حجمه كبيراً حت انه «اذا وضعنا 
اربعة مئه جنياً الى جنب ب يبلغ طوها ذراعا» ٠‏ وكانت تستخدم في زراعة الكرمة 
وغيرها من النباتات 0 الآلات المائية والمعاصر وطرق التسميد الرائة*. 
وادخل شجر الخوخ الدمشقي الى ايطاليا قبل عهد بليني بزمن طويل . اما شجرة 
الاب .فادخلت قبل عهده بقليل '. ويشير بليى" الى الاشجار الي تحمل عاد 


. قارن مم يلقوت :مسجم البلدات ج؟ 4 عن مهم‎ )١ 
؟) أنظر : .10-13 مع ,الاك عاظ مومقاط‎ 
انظر : .5500 ,1ك معاظ رومععممطاة :24 ,21 .مط ,كلا ناه متام‎ )* 
اظياة 22 مه يلافك باه ممدعدموطية زه مله ,اقل عله رومتاط‎ ): 
1 , ه) قارث غم اتجيل مق جم‎ 
طن : .1314 بمطهاب269 بطظ ململ بالك ماف موستاط‎ )5 
7 2 اظن : .50 شط للققككة 8 لله ,لأ أله مؤسلاط‎ )« 


سورية في اواثل الامبراطورية الرومانية ايان 


الزيت وتنمو وا عفوياً في الاقسام الساحلية من سورية ومرها حاو الطعم ويستتخدم 
في الاغراض الطبية وهي 5 يبدو سّحرة التربنتين . 

شكلت المبوب غذاء السكان الرئيسي . وزيادة على الحمموب أل تعتير 
رازم المميعة كان الارذ الذي يتطلب ريا اصطناعياً يزرع بشكل متقطع على 

ل الساحل١.‏ وكانت الخضراوات ذات الاوراق من اكثر الاطعمة شيوعا 
بالأضافة الى الحبوب . ولم يكن هناك طلب نظامي للحوم الا بين الاغنياء. ونذكر 
من بين الحضار التي كانت تزرع بصورة واسعة العدس واللوبيا والفاصوليا والخص 
والجص الجيلى والترمس . وكان الترمس يستعمل بكثرة للدواثثي . وكان الفقراء 
ستسيغون بصورة خاصة النياتات البصلية كالبصل والكراك والثوم. ومن التوابل 
الني ازدهرت ف سورية الكزيرة واطخردل والمانسوث والكمون والزنبيل 
والنعنع". وتذكر المصادر قطر أورسْلم وثوم هلموبولس وبصل عسقلان". وكانت 
عسقلان تنتج المناء ايضاً الي كانت ها قيمة كبيرة . وكان ملفوف سورية مرغوياً . 
وحان تعدد بلمني ؟ انواع الفجل وهو نبات خاص سودية بعتيو الفجل السوري 
الذي كان قد ادخل حديثاً الى ايطاليا احسنها. وفي رأي هذا المرجع الرومائي 
حول التاريخ الطبيعي كانت زنابق انطاكية ولاوديسة اكثرها قبية*. وقد زرع 
نبات البابيروس واستخدم كادة الكتابة . واستمرت زراعة الكتان والقنب 
والقطن في آنسية الغربية كلها . ولا يزال عرق السوس ينمو كنيات بري قرب 
المستنقعات وعلى ضفاف الانهار حول انطاكية . 


الستئة 
كانت الستنة السورية مظهراً حبلًا في الحضارة الرومانية القدعة . وتعود الى 


)١‏ أتظر: .18 5 ,1 رطه ,2]7 .عاظ رمطدم5 

؟) انظر سفر الخروج ١:15‏ ؛ سفر المدد 7:1١‏ ؛ أنجيل مى 19: ١0؛‏ أنجيل عرقس 
ع: ١س‏ ؛ أنجيل مق م؟:«؟ وسفر أشعيا م؟:ه؟ لالا, 

م) انظر: ,32 .مك ,]12 عاظ وسناط : 29 5 ,2 .ده ,161/1 .عا رمط8 

غ) أنظر د .26 .طء ,213 .عاظ روطام 

«) انظر: .11 مطه ,21 .عا ,بيستاط 


سم العصر الونافي الرومافي 
اصول سامية قديمة تطورت عن زماعة الامار والازهار والاعشاب الواسعة الى 
كانت تعتمد فقط على الري الصيفي . ولم يكن الفردوس السامي سوى حديقة 
غرسها السسد الاله شرقا في عدن١.‏ وكات هذا الفردوس يتبع عوذج البساتين الارضية 
ف البلاد المروية بصورة ة: اصطناعمة بين فلسطان وقارس. ٠‏ وقد مجع فن البستنة 
السامي في زمن الحم الفارسي وازداد اتقاناً في عهد الرومات. وكات يطبق لس 
عل فقماس خاص فحسب بل على مقماسنعا م ايضاً يا نرى في الغايات المقدسة 
والاراضي التابعة للمعابد. وكانت دفنة اك معيدهأ وغابتها للاله ايولوت احدى 
الناطق المثهورة الما في العالم الروماني. فاجتذبت المجاج والزوار من بلاد 
الامبراطورية". واصبحت المدائق الي يعتزل الانسان فيها للراحة والتي رافقت 
حضارة المتوسط وظهرت في انطاكية ودمشق واورشلم وذجاً اولاألحدائق 
المتعة الى اوجدت في رومة ومن بعدها في غرناطة”. ولايزال الماء ستعمل حتى 
اليوم كمنصر فني في النوافير التي تنشر المياه ما يشبه البرقع في باحات الدود 
في دمشق , : 
الصناعة 

يبدو ان صناعة الاصبغة في مناطق صناعة النسيج في صدا وصور قد استمرت 
في عهد الروماث. وكان الارنجوات الفبنيقي عظيم القدر في كل مكاث . وبلغ في عهد 
سترابو؟ من كثرءٌ عدد معامل الاصبغة في صور أن اصبحت المدينة «غير مرغوبة 
ركان للسكبنى ». ويذكر بلبتي* ان اوراق السماق كانت تستعمل في دباغة الجلر 
ولا تزال تستعمل حى اليوم ٠.‏ وكانت سورية ومصر المصادر الرئسية لليضاقفع 
الكتانية لكل الامبراطورية كما كانت من احسن مصادر اطلد.. وكانت الصناعة 


5( سقر التكون 9:ج وراجم بشأت اشتقاق كلة « الفردوس » ما سبق في ص هغ". 
؟) انظر ما سيأق ف التمل + . 

م) انظر : .528-529 .مم ,عطه4 مط ]ه روه املظ رنخختكر 

#) انظر : .23 2,5 رط ,511 .816 رمطساة 

ه) انظر : ,18 .طك ,5111 .عاظ ببومئاط 

5) يشير كتاب المهد الجديد الى دياغ في يافا ‏ أعمال الرسل و: مع ؛ 11٠١‏ 5. 


سورية في اوائل الاميراطورية الرومانية ب 


بعناها اطرفي «صتاعة يدوية» . ولما كانت تنقصها التجارب والآلات فقد بقيت 
جامدة . واستخدمت عدة نياتات سورية لانتاج الادوية والروائح العطرية السوق 
الحلمة والخارجمة . وراجت الور السورية عن جدارة في العالم القديم كلها . وكانت 
انطا كبة وحبيل' وطرابلس وبيروت وصور ولبنات وحوران وعسقلان وغزة 
تنتج الجور . ويقال ان خمر أفامية كان يصلح للمزج مع العسل". ووردت اسار 
الى خر الخلمل في العهد الديد؟. 

أت الاسفلت او الزفت في المرتية الاولى بين الموارد المعدنية وكانا يوجدات 
بكميات كبيرة في منطقة البحر الميت ( فهاذالدطومة ملسا ) وعقدار اقل في جوار 
صيدا”. وكانت كبريتات الزئيق والزرنيخ 0 في الدهان فدات 
الزدنيخ لون ذهبي”. ومن جل نواحي استخدام النساء الكوديا صنع اطارات 
المغازل7. وكات الالماسثر في دمثق ١‏ كثر 8 الاتواع8 1 امت 
ابلص كان يحضر في سورية بنفس الطريقة. التي يحضر بها اليوم اليس الماف5. 
ووجدت مقالع للاحجار بالقرب من انطاكية١٠‏ التي كان فيها ان مقالع حجرية 
ك في هليوبولس . وكان يستخرج النحاس في جبل لينان وجنولي فلسطين يجوار 
اريحا وفي بيروت ومنابع نهر الاردث . وكانت اكثر متاجم الشرق الادفى تسيطر 
عليها المحكومة ويستخدم فيها العسد . وكانت تصلع العاثيل ايضا. وعندما أع 


)١‏ انظر : .22 3,5 بطه ,537 عا ,روطم 

؟) انظن : .ه 5 ,29 له ,آ كلظ ,ممع همعطق 

*) انظر: .9 يطه ,2177 عله ,بيمتاط 

#) انجيل يوحنا ,:س ؛ قارن مم : 10ب 111 .علق رعع؟آ ,مس دعومل 


ه) اتظر : .42 5 ,2 .طك ,الاك معاظ ,مطوما5 :51 .طه ,5097 عل ,رستاط حيث يسمى 
البحر ألمت خط « محرة سيريوئس قتصصطع 51 ». 


5) انظر : .22 رلك ,51 .عله ,موستاط 

؟) اتظر : ,2 بطع ,5231/11 .عاظ ,تومتاط 

ْ 6) انظر : 12 لك ,]لاا عاذ متام 

5) انظر : .59 يط ,للكت عله ,ومئام ٠‏ 

)٠١‏ انظن : .25 ,316.11 سمدم لم0 ,مستمفطتة. 


5-- العصر اليوثافي الروماق 


الامبراطور كاليغولا (#7() يصع عثال ضخم له ليقام ف معبده اورسلم 
طلب نائيه في سورية الى صانع من صيدا القيام بذلك6'. وشكل اصحاب مختاف 
المهن كالتجار واصحاب السفن والباعة والصناع جمعيات للحباية .المشتركة وتبادل 
المنفعة . وكان في تدسر نقابة لصائغي الذهب والفضة ما كان يوجد في جرش نقابة 
لصانعي الفخار . ولا بد ان معامل الاسلحة الامبراطورية التي انثأها الامبراطور 
دي ركليقيات (توقي عام #٠س)‏ في انطاكية ودمشق وادشسا هي امتداد لشركات اقدم". 


التجاوة 

كانت التجارة وخاصة بظهريا الخارجي والداخلى المورد الرئيسي للثروة. واغنى 
مدن الشرق الادفى الرومافي كانت المدن التجارية كالمتراء وتدمر وجرش ومدن 
الساحل الفبنيقي . وكات الصناعيون والملاكون بأتوت في المرتبة الثانية في الغنى 
بعد التحار. 

كان التجار على وجه العموم من اهل البلاد. ويظهر التاجر الرومافي 
( #مأقعممهم ملدتاميولة ) وهو ظاهرة حجديدة في تاريخ ارد على ائر فم بومبي 
لسورية. وهذا التاج ركات ايطاليا اوايطالياً 
يونانياً ويستقر اول الامى في انطاكية. وفي 
عصر أوغسطس يصل البتراء. ومع ذلك 
فأنه يتراجع خلال القرث الاول الميلادي 
امام منافسه السوري المعروف مهارته وخيرته 
وامام اغراء الاسواق الجديدة في الغرب ات 
حى مقي فعملا من السوق". وبقمت تثال يروتزي صغير مار وخرجه 


الخار برأسه المرقوع ووحا 
التجارة قردية كالصتاعية . وكانت الشركات ويبدو 5 ورجليه 


)١‏ أنظر : 4سملقصع77 لسوط همه سامت لامرمم1 بق رمعم ,( ممعمله3) ملتاط 
220-222 55 ,1ة يله رد امم ,( 1915 رستامم8) 


؟) انظر : .وءء 20 .11 ,207 .م ,مماوادكة 


+) انظر؛: تمصمط عل؛ أه ««ماسااطآ عنتسممومعا نمه لمنعه5 116 ,تأعط«ماد10 .31 
.158-159 ,مم ,(1926 .همهكقء0 ) مرتمر م1 


سورية في اوائل الامبراطورية الرومانية كس 


او جمايات المشاركة نادرة. واستمرت تجارة العبيد في الازدهار. وكات 
المدينوث المفلسون يسابوت انفسهم لدائنيهم . وكان تجار العبيد الحترفون 
يقبذون على النافعين الطائثين ومختطفوت الاطفال ويشترون الاطفال غير 
المرغرب فيهم . 

بلغت المادلات التجارية السورية ذروتها في ايام الك الرومافي الذهبية حين 
كانت مدن القوافل كالمتراء وجرش وبصرى وتدمر ودورا اوروس مراكز 
تجارية مزدهرة . ثم نشطت الطرق البحرية حبن اعاد تراجان تحديد القناة التي تصل 
التبل بالطرف الشمالى الغربي الاقصى للبحر الاحمر والتي كان الفراعنة القدماء اول 
من بدأ يحفرها. وصدرت المدن الفينيقية البلح «واحسن طحين من القمح' ». 
وكان اللبان المصدّر من سودية' يعود اصله بالحقيقة الى جنوبي الجزيرة العربية؟. 
وصدرت عاصيل نياتات غربي آسيا المستخدمة في الطب والعطور الى العام 
الرومافي كله . وتتعت العطور والعقاقير المنتحة في تلك المنطقة دشهرة عالمية . 
وغالباً ما تشير المصادر اللاتينية المشجيرة الميعة والسلفيوم دددةطامان! وامجيداريس 
قأعولوتهوم والثاردين الآتمة من سورية. وكانت الور والزيوت الحتلفة 
والثار الجففة والدهون تصدر بالكممات . وقد وجدت في مصر وقيرص وايطاليا 
وجنولي روسيا آنية تحمل توقبع شخص يامم انيون «واسهظ من صيدا وهو من 
اشهر صناع الزجاج السوريين في القرن الاول الميلادي؟. ولا بدانه دكان 
معاملة مكتب في رومة . وكات لصانع زجاج آآخر من صيدا مكتب فرعي في 
بلد بعبدة مثل كولونما. وكذلك عاش احسن عمال البرونز في منتصف القرن الاول 
الميلادي في صيدا . وقد وجدت في امكنة متعددة خارج سورية يقايا منتجات 


0( انظر : ,8ه 5 ,28 ,طه ,! ,عاق رقتاعمدعطعه 
6 الظر: 21:5 .طع ,آ لظ رومس ممعطاق 
؟) انظ : .4748 .مم ,طعبة عمط ]ه وممأعال ,نال 


( انظر : .3 .م ,540 .م ركأعماجمؤوم8 ر 189 .م رستمطاعةء:ئ»11 


و عرسم العصر الموثاتي الرومائي 
الحائكين السوريين كالاقمشة الكتانية والصوفية الرخيصة والمرائر ذات. اللوث 
الارجوافي . ش ش 

. استملت واردات سورية على الخزف من البونات وايطاليا والسيك الجنف 
من مصير واسيانيا وورق الإردي من مصر والمر والبخور من جنوبي المزيرة 
العربية والتوابل والجواهر من الهند والحرير من المين. وحكانت عكا مركزا 
هاما لتحارة السمك . وكانت المموانات البحرية تشكل جزءاً كبيراً من الغذاء 
الشعبي لسكان السواحل. واستعميل ورق البردي قٍ صناعة حال السفن ”) استعمل 
لاجل الكتابة . 


النصرإشاكاليرون 
حاةُ ارش والرليت 


القرى 

ل ملف المظهر العام لياة الريف في سورية الرومانية تسووة علو عن 
النموذح القديم . وكانت البلاد مرصعة بالآف القرى التي نسكنها على الغالب 
الفلاحون الذين بعدشون على انتاج الكروم أو المزارع. ولا توجد آثار لعبودية 
الارض في هذه القرى ولس هناك وثائق تفيد عن وجود عميد تأبعين للدولة للقمام, 
بالاعمال الوضيعة . ويرجم ان اعمال الشرطة في القرى كانت تقع على عاتق المديئة 
التي توجد القرية في منطقتها . وليس هناك ما 00 القرية بانفاق 
المال لاجل التربية والصحة العامة او اعمال الخير'. ولا بد ان بعض الاراضي 
الحمطة بالقرية كانت مشاعاً وتؤلف مصدر ابراد للقرية . وكان الافراد اانا 
ملكون القرى . 


كان وذح الرجل العادوي هو افد او زممله القروي الذي يعمل كنحا راو 
حداد او ضانع احذية أو بائع. . وكان تأثر هذه القرى بالحضارة الرومانية ضئيلا كتأثرها 
بالحضارة اللمنية ٠‏ وقد سك القرويوث: وخاصة اولك الذن يعدشوت بعيداً عن 
مراكز المدن بطرق حياتهم التقليدية بصورة سُديدة. والثك الكتابة ومحتويات 
النقوش الاثرية التي تعود :الى القروث المبلادية الثلاثة الاولى وقد وجدت في الصفأ 
وهي منطقة بركانية تبعد حوالي مائة ميل جنوي شرفي دمشق لتظهر دوام 
لجار والعاذات القدعة ". : 


(١‏ أنظر 1 سووط إروفازت18 ع1 .مأ أ دناعم اء تمق و1 ,.ءل ,«عمعسلة .]1 عودم»6 
.57 .مر( 1928 ,مسمعععساعظ ) مترورا زه معمله , 

؟) انظر : -ععفك عممناوغء عها عممك دامعلا ,ماعمالا عأمقلقء8 سه لسمددهس0 عقدملا 

.569 51 :ترم ,( 1903 ,ماعو ) عمدء وماق عتروك ه] عل دونه 


الاغشاء 

.وتأق الطيقة الازستقراطية الوطنية فوق طبقة الفلاحين وتتألف من كبار 
الملا كين واصحاب قطعان الاغنام والماعز الساكنين ف المدث المحاورة . وكات 
افراد هذه الطبقة زعماء ايضاً في القضايا الدينبة . وكانت مدث القوافل والمدن 
الساحلمة والمستعمرات اليونانية الرومانية 'تؤوي التجار الاغنياء والصناعبين وموظني 
| الحكومة. واوجد الرق في المدن طيقة الذين يعتبرون انفسهم أرفع من ان يعماوا. 
واستخدم بعض السادة اوقات فراغهم بصورة حسئة في خدمة المدينة أو الدولة 
وروت في خدمة الادب والفن. ولكن اكثرم شكاوا طبقة مترفة تنهمك في 
الرياضة واللهو والنشاط الاجاعي . ومع ذلك فان عوامل الاقلم والمفاهيم التقليدية 
للحماة عملت على الاعتدال في العادات . وان سُعور الولاء نحو العائلة ‏ وهو اثمن 
عنصر في تراث العصر القبلى - لم يفقد سيطرته على السكات ولا يزال حى اليوم 
قوةحة ٠.‏ 
الاحوال الاحتاعية 

كانت نساء الريف مخرجن سافرات كا هي الال اليوم . اما نساء المدن فكن 


السرح الجنوني الكبير في جرش 
بتي في عهد دوميتيان في نهاية القرن الاول 


حماة المدينة والرنئف مرمرع 


يلبسن براقع تقتصر على الرأس فقط او تحبط بالرأس وتتدلى على الا كتاف بما 
بشبه طريقة الحجاب المديثة . ويظهر الوشم احبانا على قائيل النساء وقالباً ما 
يكون على الصدر وهي عادة لا نزال موحودة . 

وما أن القانون الزوماني لم يعترف بغير زوجة واحدة فلا بد ان نظام تعدد 
الزوجات لم يكن سائداً في الاقسام المأهولة في سورية الرومانية . ويبدو ات 
الختان وهي عادة سامية قدهة قد اهمل نتيجة للاحتكاك مع المنود الاوريبين' 
وترك نهائيا بتأثير المسبحية . 

كانت انواع الهو في المدن المتأثرة بالحضارة الحلينية أو الرومانية وفي المدن 
الساحلية هي من النوع المونافي الروماني العادي كالمصارعة وسياق العربات 
والمماريات الموسيقية والتمشملمات المسرحية. وكان ركرب المجن سَائْعاً في المناطق 
الجاورة 0 وكان الصد يحبا لدى الاغثياء . وترينا المقايا الاثزية مناظر 
صيد الدبية والبقر الوحشي والغزلان والخناذير البرية من قبل دماة السهام او حاملي 
الرماح الر اكبين. واستعيلت كلاب الصد احياناً . اما الجامات العامة وهي مزيج 

من المنازيوم والخام الساخن وكانت قد ظهرت في سورية الساوقنة فقد ظلت 
موجودة في الفترة الرومانية . 

منذ اوائل عصر الامبراطورية بدأ السوري يقترن في تفكير الرومان بالوسيق 
والرقص والعاب السرك وغيرها من انواع التسلية . ونظهر في الادب اللاتيني 
ذكر را كبي خبل السباق من لاوديسة ومثلين من بسيروت ولاعي السرك من 
صور وراقصي الباليه من قيصرية والعازفين على الناي من مدينة هليوبولس والموسيقيين 
من غزة والمصارععن من عسقلان. وانشا أ الممثلون السوريون الحترفون فرقاً منظمة 
تذهب من مكان الى مكان ويمكن استئجارها في الولاتم ومناسبات الاعياد. ولا 
بد ان رومة قد رعت عدة فرق كهذه وكان بعضها من.انطا كية . ويصرح الشاعر 
الحجاء الرومائي جوفنال" ( حوالي ١1٠ - +٠‏ م. ) بلهجة غاضية : «ولقد اخذ نهر 
العاصي السوري منذ مدة طويلة بصب مياهه في نهر التبير حاملا معه رطاتته 


)١‏ انظر : .104 بط ,11 .عاظ رقدغمقمء8 
؟) انظر: 6265 ,11 ,3 .810 رمعسطوة 


سس العصر الموناني الرومافي 


وعاداته وقمثاراته واوتار اعواده». وتحدث الرومان عن لاعبات الناي السوريات 
ونهطدطددة ١‏ كا يتحدث الناس اليوم عن المرأة الباريسية المتأنقة .. وجاء في خبر 
لاثبناوس" ان فينيقية «ترت بالاغالي البذيئة من اقصاها الى اقصاهاء . وتغرغ 
الامبراطور الخلبع فيروس ودمهلا بعد حملته الى البلاد الفرتية في سنة 155 م 
للهو والمتعة في اللاذقية ودفنة ثم عاد الى عاصته بقافلة من الموسيقبين والمثلين 
والمهرجين السوريين وغيرهم من المسلين الذين اثروا في ذوق العصر بصورة محسوسة". 


أنطا كية ودفنة 

وكان لانطاكبة وضاحيتها دفنة قصب السبق في حماة الترف والخلاعة . ولس 
هناك مكات آخر في سورية الرومانية حمسث يبدو الثمة بالحياة جكهدف رسي 
للسكان وواجباتها كأمر ثانوي كا في هذه البقعة من شمال سورية . وممح بومبي 
لانطااكية بان تحتفظ بامتياز الحم الذالي الذي حازته في عهد السلوقبين . وقد 
جردها سبتيموس سفيروس بعد ظفره في اسوس ( )١114‏ من رتبة متروبولس 
( مدينة رئيسية ) وجعلها «قرية» تابعة للاذقية يسبب تأييدها لمنافسه . وحعلها 
خلفة كراكلا مستعمرة؟. وانعم يوليوس قبصر عليها بعدة منشآت من بينها مسرح 
ومدرج. وسام هيرودس الكبير ببناء طريق ورواق معمّد*. واضاف الها 
كاليغولا وتراجاتن وهادريان عدداً من الخامات. ورصف انطوتدئوس ببوس 
طريقها الرئسي بالغرانيت الذي الى به من مصر . واعاد كرنودس (117/14) 
تنظم العابها الاولمبية الدورية. وكانت في زمن بوسمفوس' ثالث مديئنة في 


)١‏ مشتقة من الكفة المريانية مطقطصدد وتمني الناي. 
؟) انظر : ,ع697 5 ,297 .عاظ ,كمعمسعطاق 
«) انظن : .17 .م ,مءتطعصمظ : 132 .م مت .اه؟ رمعمسصمالة 


( انظر: -ء2 ره طعمتغسم4 ممصم أه مغماة أمعنؤناه2 عط » ,وعصجهو2] عالتعمماتق 
1 .2 1 .هم ,( 1939-1940 ) 1؟ .أه؟ عساو 

راجم بشأن امتيازات المدن والمستعمرات: ,0مكد0 )] وان عامه,6 1:6 رمدمك .31 .13 .4 
.6 132 .مم ,( 19140 

م( انظر : .11 21,5 بط ,[ .كلظ ,ه79 :3 قرقمطكك ,/07]! .عاظ ,عمتغتسوأنه 4 ,مسطوعوه3 


3( أنظر : هذ علاط أعاعو3 ]ه عاعومء 4 ,8520080 عوممع6 :4 5 ,2 مطء ,111 .عاظ ,معنا 
.7073 .مم ,( 1949 ,ميععتطن) ) ماعط عااستوعااءعاط-ممسصدمط عطا هأ عاعمفاص4ق 


حماة المديئة والريف ورم 


الامبراطؤرية (بعد رومة والاسكندرية ). وكانت المصاببح تضيء شوارعها المبلطة 
وساحتها العامة بعد حلول اللمل . وكانت هذه المديئة مخلاف المدن الاخرى 
ديوازي فيها توهيج الانوار في الليل بصورة عامة تألق النهار'». وبشير ليبانبوس 
احد فصحاء انطاكية المتأخرين" ( 4١س‏ حوالي عوسم) في خطبة يمتدح فيها 
مدينته ألى هذه الصفة فيقول: « تحل انوار اخرى مكان نور الشيس وهي مصابيحج 
تفوق بكثير احتفال المصريين بالنور» وعندنا يتميز اللمل عن النهار باختلاف 
وسائل التنوير فقط » . ولا يوجد وصف كهذا بالنسة لاية مدينة اخرىق. ويفخر 
ليبانيوس" بعد ان يصف متابع دفنة والقناة التي تتجه منها الى انطا كية فيقول : 

لكل ساقية في اخمامات العامة غزارة تشيه النهر » والوضع متشايه بالنسية لعدد من المامات الخاصة. 
وبقدر ما هناك بيوت للسكن هناك أيضاً يجار فياه لا بل ند في بعض البيوت عدداً من هذه انماري. 
كا ان اغلب المصانع تنمتع يذه القوائد ثقسها . لهذا قاتنا لا نعرف القتال عند الأبار العامة حول من 
يخرج اماه اولا”- وهو شر يقامي منه عدد كبير من المدن حين يكون الازدحام شديدآ حول الأبار 
وتتعالى الاصوات يسبب الجرار المحطمة . أما لديتا فات المر| كز العامة لامياه تمري مياهها لاجل 
الزينة طالا أن كل انسان لديه ميامه داخل بيته . ويبلغ من صفاء هذا الماء ان الدلو يبدو فارغاً ويبلم 
من مبحته أنه يحفزنا انهل منه . 

كان الطريق بين أنطا كبة ودفنة وطوله خسة امبال خبط به الحدائى العامة 
والنوافير والمنازل الخاصة والابنية الفخمة ال لتراسي ردم موكب الافراح الذي 
كان يحتشد بين بوابة المدينة وم ركز المسرات المألوفة. وكانت دفنة ذاتها اللي 7 
حيطها عشرة أميال حديقة لفسرات » وهي على حد تعبير ليبانيوس «انقى هبة 
اعطتها ملكة العرائس». وكان المكان ذا شهرة عالمية بسبب مياهه السائلة 
المتدفقة وبمراته الظلملة واسحاره الجملة من الغار ( الذي ممسّت باسمه ) وسروه 
الطويل وجميع ذلك كان مكرساً لأبولون. وقد ابقى الاباطرة المسيحيون انقسيم 
فها بعد على هذه الاسجار . وكان القائرن الذي نع قطمها لا يزال ساري المفعول 
في القرن السادس؛. وكانت توجد ساقبة في الغابة المقدسة تضطرب ساهها لاسباب 


)١‏ انظر : .1,59 .طء ,1117 .عاضا بمسعماعمو بصععه ,مسد نالعسدلا ممممتسسق 
؟) انظر : .267 11,5 .ع8 ,ععممةله,0 

ع) انظر : .244-245 55 ,11 .ذ]8 ,معممناه,0 

؛) انظر : .5 8 ,14 بطء ,ال .عاظ بقساممعممط 


بم العصر المونافي الروماني 


بجهولة في فترات معينة. وكان الكهنة الملازمون لها يصابوث ايضا يغيبوبة ويحيبوت 
على الاسئلة المطروحة عليهم . وكان الاباطرة انفسهم يستشيرون نبوءة دفنة هذه . 
وكان يتمتع معبد اولوت وديانا الذي بناه ساوقس في الاصل ممق ايواء اللاجئين'. 
وكان فيه صفوف من الاحمدة على الجانبين وجدران تشع برخامها . وينتصب فيه 
غثال ضخم لأبولون نكاد مس السقف . وكان الاباطرة القدماء الذين بزوروت دفنة 
يقيمون في الخيام . وقد بنى دي وكليتيانت (4م؟- هءث) قصراً فيها واضاف 
تيدوسبوس (حخبم ‏ ووسر) الى اله . وبنى هادريان الذي كان نائياً للامبراطور 


القناة الرومانية الت تلب الياه من دفئة الى انطاكية 


على سورية وتلقى في انطاكية انباء اعتلائه العرش عدة ابنية في انطاكية ومسرحاً 
في دفنة . م انه اصلم او وسع الاقنية الي تزود إلملدين بالمماه . وقد ازدانت دفئنة 
بعدة أبنية اخرى. ددم تتفوق عليها آية مديئة في الامبراطورية في مهاء ابنيتها العامة 


)١‏ انظر: .6 و ,2 بطه ,الاخا .عا رمطهئ5 ؤسفر المكابيين الثاني ؛ ؛: سم 


حماة المديئة والريف 3-5 


وفخامتها١‏ ». وكان الشارع -الرئسي فيها الذي يبلغ طوله ميلين والذي توجد على 
حانيه صفوف من الاعمدة المفطاة ويتوسطه طريق عريض العربات يحتاز وسط 
المديئة محاذاة نهر العاصى". 

كانت دفنة منذ أيام الساوقيين مركز اعظم الاحتفالات بالالعاب في سورية. 
وقد اوصى احد اعضاء مجلس الشبوخ الاغنياء من انطاكية ‏ وكات قد رافق 
اوغسطس في عودثه الى رومة نكل ثروته لاقامة احتفالات في دفنة تدوم 
ثلاثين بوماً للالعاب الاولسية وتشتمل على الرقص والروايات التمثيلية وسباق 
العربات ومباريات الرياضة والمصارعة . وفي اوائل القرن الثالث مددت فترة 
الاحتفالات الى خسة واربعين يوماً. وساهمت النساء في بعض هذه الالعاب. وكانت 
الاحتفالات يا يمكن ان يتوقع مشهداً لبعض الحوادث الاخلاقية الثاذة. واصبح 
يغرب امثل بدفنة لخلاعتها . 

كان الانطاكيوت المعروفوت بكبريائهم وسُفيهم وروحهم النقادة مثهورين 
ببراعتهم في فن السخرية ولا بد انهم لم ينسوا بأن مدينتهم كانت فيا مضى مدينة 
ملكمة ولذلككنوا على استعداد لتأبيد اي مطالب بالعرش يرسشحه اميش السوري. 
وكنوا يتخاصون دائًاً مع الاباطرة الذين يقيمون في مدينتهم . وقد جرد هادريان 
المدينة من حق اصدار التقد ما جردها ماركوس اوريلموس من حق انتخاب مجلس 
لها. ونقل سشيموس سقيروس الزعامة بين المدن السورية الى اللاذقبة حيث إلقمت 
موقناً وجعلت انطاكية ملحقة باللاذقنة لمدة من الزمن كا ذكرنا. وكان الاباطرة 
يمنحون الالقاب والامتيازات لبعض المدن مكافأة لها على حسن ساوكها ويجردونها 
منها كعقاب لعدم ولاها . وقد امر سفيروس بتقسيم سورية الى ولاية شعالية نسمى 
سورية الجوفة وسمح باقامة فرقتين فيها والى ولاية جنوبية وتسمى فينيقية السورية 
ومح بفرقة واحدة. وقد بدأ نزاع انطا كمة فا بعد مع يوليان الذي امضى فيها 
سْتاء سئة #+س يستعد لملته الفارسية حين حاول تحديد اسعار الشروبات والرقص. 
وكان اعضاء يلس الشيوخ سيطرون على «السوق السودا». وكانت ١‏ كثرية السكان 


0( انظر : ,139 .ص ,نه لوب رومع سادمر ,دعمسسمقة 


؟) انظر : نصاممعو8 ,« مململعقة مذ ول«معع8 برتدتةاتمظ امتعم سا » بوعموم2 .© 
30 .م ,2 8 ) تعد أ0؟ بالسطعدا2 عاعة 
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حماأة المديئة والريف يسوي 


آنذاك من المسبحمين ولكن الامبراطور لم يكن مسبحياً وقد حاول اعادة الوثنمة. 
فسخروا منه بأنه قّم يتباهى باحية تبس١.‏ وكنوا هم انفهم حليقين دائأ حتى في 
شيخوختهم . وكان تراجان قبله مدة طوية قد جعل انطاكية مقر الجلات الفرتية 
التي انتهت فيها حياته . وحين كان الامبراطور دشتو فيها سنة 116 م. تعرضت 
المدينة لاعنف زازال تذّكره المصادر وكاد ان هلك هو فيه . «وقد بلغ من اهتزاز 
جبل كاشيوس نفسه ان بدت قمه كأنها تنحني وتنفصل عنه ونقع على المدينة 
ذاتها" ». اما الكارثة الثانية الى حلت بالمديتة فكانت حين احتلها سابور الاول 
( +ممهة) الفارسي في سنة .+0 م. وكان المواطنون في تلك الاثناء منهمكين في 
النمتع برواية مسرحية حين صاحت زوجة الممثل فجأة» «هل نحن في حل ام ان 
الفرس هنا ؟» فالتفت جمبع الناس حوطم واذا بالسهام عطر عليهم ". واشعلت الثار 
في المدينة وذبح كثير من سكها دون ان يفقد احد من الفرس . 
لاوددسة وأقامية 

كانت لاوددسة ( اللاذقبة ) » منافسة انطاكية التي تقع الى جنوبيها » ركز 
مسرات محبب ايضاً يتردد عليه الوجهاء. وفي اوائل القرن الاول المملادي كانت 
التلال القليلة الانحدار التى تشرف على المدينة مغطاة كلها حتى قممها تقريباً بالكرمة. 
وكانت الكروم تند شرقاً حي أفامية تقربياً وتصدر الجور من ميناء لاوددسة 
الممتاز الى الاسكندرية؟. وقد قام هيرودس الكبير ( توق 4 ق.م.) الذي دسن 
السياسة اليهودية الملكية في اغداق النعم على الممتعمرات الرومانية كوسيلة للحصول 
على فى الاباطرة ‏ فزود لاودبسة وغيرها من المدن بقتاة لياء* لا يزال دشاعد 
قسم كبير منها حت اليوم . 


فاهرت افامية وهي مستعبرة سقبقة للاودسة في الداخل منذ ايام الاوقيين 


)١‏ انظر: .3 14,5 .طء ,اللا .عاظ بومستلاءءمملة ممسسممتسصص4 
؟) انظر : .6 5 ,25 بطع ,ال الالانآ .علظ رمنط 

ع) انظر : .3 ؤرة .طه ,55111 عا رمدسمعتسسة 

:) انظر ؛ .9 2,5 بطه ,537/1 .عا8 ,رمطمئ5 

ه) انظر : .11 21.5 بط ,[ .عاظ ,7م711 ,وسطمعدم2 


1< العصر المونافي الرومافي 

بالحدائق الملكية الممتلئة يحيوانات الصيد وبالاراضي المجاورة الغنية بالمراعي . وقد 
وجد في معبدها نصب لالاهة مشهورة ويرجح انها هي التي تنبأت بالعظمة المقبلة لجوليا 
دومنة مؤسسة السلالة السورية الامبراطورية١‏ وسّجعت خطط زوحها ستتسيوس 
سفيروس لوصول العرش. وقد زار سغيروس المدينة ثانية بعد ان اصبح أميراطوراً. 
وقد وجدت تقدمات للاله بعل الافامي في اماكن بعيدة قي الغرب مثل فيزون 
ونه في جنول فرنسا حيث أقمٍ معيد «لبعل سيد الحظ" ». ويرز بعض ابناء 
افامية في العصرين البيزنطي والمسبحي". 


محص 

تقع حمص على العاصي جنول افامية وقد احتفظت بحكائها الوطنمين من الماوك 
الكهنة خلال فترة الحم الرومافي . وكانت دمشق وتدمر واديسا من المدن التي 
تحكمها طبقة ارستقراطية وطنية . وكانت كل من هذه المدن مر كز دولة صغيرة . 
الا ان الدولة التدمرية تطورت الى دولة كبرى؟. وانضيت طيقة الثبلاء في مص 
وكذلك في تدر ودمشق الى طبقة النبلاء الامبراطورية لفترة من الزمن وساهمت 
بالتالي في ادارة الامبراطورية حتى قبل ان يتوصل اثنان من اعضائًا الى العرش 
الامبراطوري*. وكات مؤسس الاسرة الخصية رجلا حرف أممه باللاتينية فاصبح 
سأمسيجر امس مم وم وروة ١‏ . وقد جرد الاميراطور دوميتيات (1م-5ة) 
أفراد ذريته من العرش . ومع ذلك عاد احد ابناء الاسرة للظهور في زمن قالريان 


. انظر ما سيأقٍ في الفصل + بشأن هذه السلالة‎ )١ 

؟) انظر : .302 ,م ,(1872) تعمس .ام ,عسومامائياط 

*) انظر ما سيأق في القصل ع, . 

؛) انظر ما سيق في الفصل .> . 

ه) انظر ما سسأت في الفصل + . 

5) يرد خطأ بام « سامسيكر امن منصودعءازمسة5 » في 2,510 طء .25971 .81 بمطصضاو 
قار ل مم : .248 .م ,ومماهة1] عتسمومع8 همه أداعه5 ,لأععاءدواوم8 ويبدو أن ممق الاسم 


بالآرامية « ليقوي اله الشمس » . انظر مقال : 1م16 مقوممهة لآ -ولسوط ,د ممسممعو توم سوق 
هعست مساسعنسصه اماق تمالءستممعآه عمل مامه هماء وعد 


حماة المديئة والريف لخدا 


وقاد في عام 764 م ل ا ا 
( ابحر) وماوك تدمر في مناسيات مختلفة. وثال معبد بعل في نص سشهرة حين رفع 
احد صغار كهنته وإسعه نسمانوس نم1 الى عرش القباصرة حمث تسمى 
الاكابالس وساوطدهه!8 (798-594) بالنسة الى اله مديئة حمص". و3 
المدينة على نقود هذا الامبراطور باسم متروبولس وكانت تسمى على نقود سلفه 
كرا كلا مستعمرة . وأصبحت هذه المدينة فها بعد عاصة فمفيقية اللمنانية". 
دمشق 
كانت دمشق وهي عاصة. سورية سابقأ ولاحقاً قد تفوقت عليها انطاكية وبعض 
المد الساحلية طيلة العصر الساوق والرومافي . ولم بعرها الكتآاب الكلاسيكيوت 
الا اهياماً ضئيلا . وكانت منطقة دمشق في زمن سترابو؛ لا تال تتعرض لغارات 
اللصرص الذين. كان بتسع احد كهوفهم في تلال منطقة الاجاه المعروفة بامم 
وناتدمطعه2(إي الوعرة ) في المنوب لايواء 4٠.٠‏ منهم . وكان من امحتمل ان 
لقاع ارد ساكل اراز صا ين لمر اسوك ان ٠‏ وبلغ 
0 مشق ان دخلت في عهد طبيريوس في تزاع على الحدود مع 
. وكانت تعتمد لاجل ازدهارها على تحارتها وساتينها المروية بالاضافة 3 
000 ان وضعها قد تحسن في القرن الثاني . فقد رفع هادريان 
المدينة الى رتبة متروبولس ( مدينة رئيسية ) ومنحها اسكندر سفيروس (/الالاب 
هعا؟) حقوق المستعمرة . وأسس فيها في عهد دي وكليتيان مصنع للاسلحة وهذه 
دلالة مبكرة على براعة اهلها في صنع السلاح . وحمل ابناؤها التجار الهها السامي 
حدد رمان تحت امم جوبيتر الدمثقي الى الغرب حى ايطاليا. واصبح احد كهنة 


)١‏ انظر : .206 .م رمعامادكة 

؟) تشبه كلة « الاكابال » التعبير العرني إله الجمل . انظر مقالة : -ووةآا-تراسوط ,ملدطهواكظ» 
. دوه أنظر ما سيأق في الفصل م . 

م) قارت مم : .296 .م ,ومادادكة 

:) انظر : .20 2,5 .طء ,1ك علظ رمطدئ5 

ه) انظر : .3 5 ,6 مه ,لكآلكك ملظ رعم ناتس وفم4ق ,مسطمعمم3 


2 المصر المونافي الرومائي 


الاله جو سكر أو يتيوس مملكسيمو ص دأمسكئوس قالط أ اقللا دتمومتام0 ععا تروك 
سوعء مم مرو عضواً في بلس الشيوخ الى ف ممناء بتبولي أامعاده الذي سمى 
اليوم بوزيولي فاومجددط'. 


بيروت 


5 


كانت بيروت وسارووء8 الوحيدة بين المدن الساحلة الى لعبت دوراً هامأ في 
نشاط غير النشاط التجاري والاقتصادي . وقد مئح الاكابالس مدينة صيدا حقوق 
المستعيرة. وثالت صور حقوق متروبولس ف عهد هادرنات ورفعه | سشيموس 
سفيروس ألى مرتبة مستعيرة مكافأة لها لانها دحمته في نزاعه لاجل السلطة 
الامبراطورية اثناء التزاع مع تبحر الذي ابدته بيروت. ولكن بيروت كانت من 
اقدم المستعيرات الرومانية في سورية وقد منحها اوغسطس اللقب الفخري كولوننا 
حوليا اوغستا فملكس «ذاء" هاكدهوصة عنادل متدمامن بالنسية لابفته". وقد تحسن 
مينازها في عهد هذا الامبراطور باضافة رصيفين على شكل هلال لما ابراج في كل 
طرف ويمكن ان تمتد منعها سلسلة لمنع دخول السفن غير المرغوبة ٠.‏ ولما كانت 
ديروت مرحكز مفرزة من الفرقة الثالثّة الغالية منذ ايام اوغسطس فقد اصبحت 
مدينة ذات حامية وكان سكلها يقدمون جنود الاحتباط ين يحتاج نائب الامبراطور 
الى ذلك”. واصبحت في وقت باكر جداً جزيرة رومائية في بحر هليني . وبما انا 
ماوك اليهود كانوا يرغبون باستعطاف الاباطرة الرومان عن طريق منح الحيات 
لاتعيرات فقد خصوا مديئة بيررت تكثير من عطنهم المادي . فشيد اغريبا 
الاول ))-4١(‏ حفيد هيرودس الكيير في بيروت.مسرحاً فائقأ في فخامته 
وحاله ما بتى مدرجاً وحمامات واروقة معمدة انفق عليها بلا حساب؛. وجرت في 
تدسشّنها حفلات موسيقية كا حصل عرض لالعاب المصارعة . ولاجل الزيادة في 
روعة البرنامج ادخل نحو سبعاثة زوج من المْجرمين الى الملعب وتصارعوا حى قضوا 


0 انظر : .15986 .ه81 ,1883 مصتاءء8) ع .له ,سمسممنامط ممسممقام تعمل عصرم 
( رأاجم : .20 17,5 بط ,لا .علط ,ومنتاط 

ع) أنظر : .10,59 بط ,]1 لكك .عاظ ,عع ةاأسوأالم 4 ,قسطمعوول 

:) انظر : .5 7,5 بطع ,2175 .عاظ موعالتسوالم4 وسطدعوهل 


حياة المدينة والريف م 


الواحد على الآخر الوك اه ل ع مسيم 
بعرض مشاهد مائلة ولكن الضجابا في هذه المناسية كانوا من اسرى البهود'. 
جعل اغريبا الثاني ( توفي سنة ٠٠١‏ ) من بيروت مقره الحبب وموال 0 
السنوية واقام فيها عدة تاثيل . وكانت حفلاتها المسرحية والعاب السرك فيها لا 
تزال سائعة في القرث الرابع 

اشتهرت المدينة في حال آخر من النشاط . فققد كانت مركز اشهر هدرسة 
للقانوت الروماني في الولادات ولذلك اصبحت كعية رجال القانون في الشرق كله 
وبقبيت كذلك لآخر عصر الامبراطورية". وكان يظهر بوسيدون (ندتوث) الاله 
الحامي للمدينة على النقود ممسكاً ببده رحا بثلاث سُوكات أو تحره خيول البحر . 


هليوبو لس 
كان لبيروت مستعمرة شقيقة في سورية المجوفة هي هليوبولس . وقد احتفظ 
الرومان بهذا الامم البوناني ( مدينة الشمس) وكان قد فرضه الساوقيون حين جعاوا 
المها بعل معادلا للاله الشمس. واستعاد الاسم السامي 0 الذي عكن ان بكرن 
معناه بعل البقاع وليس مدينة بعل» مركزه وبقي في اسم بعلبك. وجعل اوغسطس 
المدينة مستعمرة ووضع فيها حامية من نة نفس الفرق التي استخدمت في جعل بيروت 
مستعمرة . وسميت على النقود الي صدرت في عهده يأسم كولونما جولما اوغسطا 
هليوبولس وتاموهتاء11 ماكدودخ دتلدل وتدهاه0 . ولكن صفة المديئة الرومانية 
بقيت اقل من صفة بيروت وحفتها المونانية اقل * من انطا كية بينا كانت صفتها 
السامية اكثر من الاثنتن . 
كان العازفون على القيثار من هليوبولس معروفين في كل الامبراطودية مثل 
موسيقي انطاكية . وكنوا يدعون للامُتراك ليس في مناسيات الاعياد فحسب 
بعل توش العاند زه ٠‏ وكانت نساء المدينة مشثهورات بهن وهي نعمة 
منحتهن أياها الالاهة السورية الي تلازم منحدرات لمنان الخاورة” ”)| أستهر الرجال 


)١‏ انظر: .1 5 رق بطع :1 8 ,3 بطع .آآلا .عاظ ,عه]7 ,مسطمعومل 

؟) انظر ما سبأقٍ في القصل ع . 

+) انظر: 11 .1ه؟ ,عمممسام أمعمم6 عنطمعجومء6 .ععللةك! عملا مذ رد متامتعوعط » 
.518 .م .1861 موتموط ) 


م العصر اليوناني الرومافي 
بفصاحتهم وذلك من ايحاء عرائس الشعر في منطقتهم الجبلاية . ولكن الشثهرة 
العالمية لامدينة كان مصدرها معيدها العظم . 

ويرجع هذا المعبد الذي كرس في الاصل لعبادة الاله الدوري حدد الما 
قبل العصر الاوق على الغالبي. وكتعت سُعائره دشهرة كيرى حى قبل ات بعاد 
بناره وبوسع من قبل الاباطرة الرومان. وقبل ان يبدأ تراجان حملته الثانية ضد 
الفرتيين (5١1م)‏ بدأ باختيار قدرت ه على التنبؤ بتقديم ورقة بيضاء من ورق 
الكتابة في مغلف عختوم وجواباً على ذلك تلقى ورقة فارغة مما اعطاه فكرة رفيعة 
عن قوة بصيرة المقام وقدرته على التنبؤٌ'. ثم تابع استشاراته بصورة جدية فحاءه 
الجواب بصورة رمزية وكانثك عبارة عن حزمة من الاخاب ملفوفة بقطعة من 
القياش . وكات موت تراحاث في سنة ١١17‏ في كبلمكية ونقل رفاته منها الى رومة 
تفسيراً كاملا وان يكن متأخراً لما ظهر من المعمد . 

بدأ التوسيع المتقن لمعبد هليوبولس في عهد انطونينوس بيوس (151-12)" 
واستير ببطء حى زمن كراعلا )919/-91١(‏ وغيره من أباطرة السلالة السورية 
الذئ اموا البناء وجعاوه من عجائب الدنيا. ويظهر المعمد لاول مرة على احد 
وجعي نقود سيتيموس سفيروس . وحفر كرا كلا وامه السورية جولما دومنة كاية 
«هليوبولس» على نقودههما . ولا تؤال النذور على شرف هذين الاثئين مقروءة 
جزئياً في اللغة اللاتدنية على قاعدة رواق المعبد العظيم حيث تقول اللكتابة الاثرية 
ان الاهمدة النحاسية قد كرست وان التيجان طليت بالذهب على شرفهم من قبل 
احد افراد الفرقة الغسكرية”. ويرد امم المعبد ايضأ على نقود فيليب العربي 
(44-ئئوم. ). 

كان المعبد يهم مثالا ذهبياً للاله وقد ظهر بشكل ساب حليق اللحية يلس 
ثوب سائق عربة فيمسك في يده الممنى سوطأ وفي السرى رموز ااصاعقة وستابل 


(١‏ انظر : .14-16 55 ,23 بك ,آ .كلقا ,متصسدم !هم ساعة ,مستطمععدل3 
6( انظر : .0 مم ,ةساعادقة حيث يذكر أن اتطوتيئوس بن العيد كله. 
0 انظر : .135 .هآ متت .أه؟ سسعمسةتامط «مسدمئامسهمآ عسوره©) 


؛) انظر ما سيأتق في القصل + 


حماة المدينة والريف 6 


القسم١.‏ وكان يحمل هذا التمثال في بعص الاحتفالات السنوية على ١‏ كتاف اعبان 
هلمويولس الذين اعدوا انفسهم هذه 
الاحتفالات الهسبية محلق سُعور 
دووسهم ونذر اللقشف بالطهارة ., 
وكانت تقدس في هذا المعبد ايضأ 
حجارة سوداء مخروطية وقد نقل 
الا كابالس احداها الى. احد معايد 
رومة . وكاث يقام معرض تحاري في 
المدينة بهذه المئاسية. وقد جعل المعبد 
من هليوبولس أشهر مدينة في منطقة 
لبنان وثائي مدينة بعد انطاكية في 
ولآبة سورية لعدة قرون . وحمل 
التجار والحاربوت القدماء الى بلاد 
كثيرة في الغرب هذا الاله السامي 
القديم بامم جوبيتر هليويوليتانس 
فتاطها نادم مذلءآ1 عماام و1 وكات لقبه 
الكامسل هو جوبيتر اوبتيموس 
مكسيموس هليوبولتانس مماامدل 


«قنتة] أ أوم ه1111 قن ص أءد م8 كن سنام 0 


تفوق خر أئب معبد هليويولس" اية خرائب اخرى وصلتنا من عهد الرومات 
با فيها خرائب دومة نفسها. وقد نسب المسلدون > الذين حولوا منطقة المعسد الى 


3( انظر؛ .11-183 55 ,23 مط ,ظ عا روستطممموكة 


( درست هذا الموقع ونكلبت فيه بمئة الماقية بين ١1.‏ - 4١.و١.‏ انظر: ,ستعئعطعمط .0 
-1902 مستامم8 ) عإعطامعء8 مز الع والتاطهتوعس ال عت جعطة االما طم سطمل ععائء مه فج مماوركل 
:( 1905 ,سنامعطط) بامطات مر 1 المالأناا[ عاك بأعمبيك ععجطتة؟1 ,.مة : (1903 


رواجم أيضاً: ع8 ) مدسمت امعد لاز زن 1 مأكاها كه .هله؟ 3 ولعطاعه8 ملسدهمذ؟؟ عموهمعرا؟ 
.( 1921-5 ,ستل 


دس المصر المونافي الرومافي 


قلعة » بناءه الى سليان لانه من يستطبع غير سليان الذي كان يسيطر على الحن ان 
يقي بنا> كهذا؟. وبالرغم مما سببته المزات الارضية وهجات المغول فان ما بقي 


من المعبد كاف لاحداث اثر في كل من بشاهده . ففي داخل منطقة القلعة توجد 


بقايا معبدين مع ملحقاتعا وها : معبد جوبيتر - حدد ومعبه رفيقته اتارغاتس 
(عثتاروت ) الذي لأسب بصورة عامة الى باخوس'١.‏ ومن بن هذدن المعمدين قات 


هيكل ( باخوس ) عشتاروت من الثمال الغرني 


معبد اتارغاتس هو احدئها واصغرها ولا بزال سالا | كثر من الآخر . وفي القبقة 
فانه احسن الابنية القدعة حفظاً واكثرها غنى في الزخارف في سورية كلها. 
وتحيط ببسكل جوبيتر - حدد مموعة من اعمدة كبيرة من الحجر الاصفر ذات 


(١‏ انظر : ,دعاعطافدةظ دمب دعا لتودة عسث سه ماعمصع1 معل هه رطع سعتط]' مسسمصمععلك] 
سطعمتهوهامتتطظ ,نعوم امنا عع ععغ]ه طعممعدى 717 عهل اإمطعذااععء 6 ععل ممه معتاءسناءع وهللا 
-نوة عدوعقل هل عل عابرمع" عل» ,.مك :.وعة 1 .درم ,زر 1926 يستاععظ ) عدقدلكآ عطعدوك ماقتط 

61 .م ,(1926) دسم .أو؟ ,عدوناطاط عممعظ ,د علعطاونوظ 8 عصمعم 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 
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تبحاث كورنثية تعاوه ا الافاريز . ولا تزال ستة من هذه الاعمدة تقف شساعة 
حتى هذا اليوم تواجه جبال لبنان بعظية مبيبة . والواقع ان هذه هي البقايا 


الاحمدة الستة القائمة في معد جوبيتر في يعلنك 


الرئسية من معيد جوبيتر ‏ حدد كله. ويتألف كل مود من ثلاث قطع من 
الصخر ويرثفع الى علو 9 قدماً ويبلغ قطره سيعة اقدام ونصف. وقد اخذ 


27 العصر البوناني الرومائني 


يوستنيان من بعلبك الاعمدة من البورفير التي جلبت بالاصل من مصر واستعملها في 
بناء صكنبة القديسة صوفياء (آنا صوقيا) . وظهر في أحد هذه الاعمدة بعد ان 
كسر على الطريق المعدث الذي كان يصل بين" اقسامه . 

ويبلغ طول كل جانب من الباحة الي اقم فيها المذبح نحو .هس قدماً. وكان 
يحبط بها رواق يغم ثانية واربعين جموداً . وبذيت في طرفها الغرِبي كنسة من 
نوع الباسيليكا ذات ثلاث حنيات في القرن السادس ولكنه] تنسب مموماً الى 
قسطنطن او تمودوس.وس وكلاثنا من القرث الرابع١‏ . ويقتصب المعيد تكامله على 
مصطبة اصطتاعية تقوم عق جموعة هائلة من الاقبية . ولا يزال بشاهد المعبد حتى 
اليوم من مسافة بعيدة. ويتألف الطرف الثمالي الغرلي من السور من حجارة 
ضخية قد يكون الفرض'منها تأمين متانة البناء في حال حدوث الزلازل . ويبلغ 
قياس الجوانب في ثلاث"من هذه المجارة التي تعاو ٠٠‏ قدماً عن الارض ما يقارب 
ماع 1١ل ١١»‏ قدماً لكل حعر متها . وقد قدر ان كل واحدة من هذه تكفي 
لبناء ببت مريع يبلغ مك جدرانه قدماً واحداً وطول واجهته ٠‏ قدماً وعاوه 
٠‏ فدماً. ولا نرّال صخرة تشبه هذه الصخور موحودة في المقلع الحكائ في 
ضواحي المدينة . 

وبإلاضافة الى ضخامة المحارة في المدران والحجم الشائل للاحمدة فان ما تتصف 
به بشكل خاص موعة الابنية الباقية هو الغنى في تفاصيل الزخارف والاشكال 
المنحوتة في الافاريز. وتتألف الزخارف من القمح والخشخاش (التي ترمز الى اللياة 
والموت ) وصور الجن المجنحين وهم يرقعون الحجاب وصور كيوبيد يحمل الاقواس 
والسهام او يركب على التنين والدلفين . وين درجات المدخل اسجار الكرمة 
وضغائر الزهور. وتغطي السقف اشكال هندسية تنتثر فبها اوداق النباتات بالاضافة 
الى عَاثيل نصفية للاباطرة او الاآلحة. وقتاز بوايات معبد اتارغاتس بغئاها باوراق 
الاجار والاسكال المنحوتة . 


ويقع على بعد حوالي ٠٠‏ يردة من القلعة 'معيسل مستدير يعود الى العصر 
الامبراطوري المتأخر وينسب الى فينوس أو فورتونا ( الاهة الحظ ) . وتحول هذا 


)١‏ انظر: .وه 20 .وم معتطءتعطعماة مه طععمملط1؟ 
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معد في العصور الوسطى الى كنسة مكرسة للقدسة بربارة فضمن بذلك بقاء» . 
ويقوم في وسط المدينة الحاضرة . 


سورية المنوببة 

قامت مدن ذات اذ مختلفة جنيا الى جنب في سورية الجنوبية . فهناك المدن 
الفلسطمنية القدعة على السادل ‏ غزة وضاحيتها انتيدن هههوطامة١‏ وعسقلات 
ونافا وعكا وكانت كلها قد اصبحت مصطبغة بالصغة الحلينية في هذا الزمن. ويقول 
سترابو” بان يافاكانت مركزاً سيء السمعة لزماء اللصوص . ثم تأفي المدن اليهودية 
التي بنتها الاسرة الهيرودية وهي : قيصرية على البحر وسبسطية وطيرية وقيصرية 
فيلى . وتلت هذه بعض المستعيرات الرومانية القلية وكانت احداها نيابولس 
(اللدينة الجديدة) وتذكر في المهد القديم بامم سكم . وحدث اثناء الحمرب 
البهودية أن بهود هذه المديئة التي كانت تدعى سكيثويولس انقلبوا على سُعبهم 
وناصروا الرومان الذين قضت فرقتات من جبوسشهم فصل الشتاء فيها". وقد هدمت 
المدينة فيا بعد من قبل البهود الثائزين؟. وبعد الخرب اعاد فسباسان الذي كانت 
امه الاول فلائيوس بناء المديئة التي دعبت آنذ تكرياً له باسم فلافيا نبابولس 
نادم مه]ة وزحوا . ولا زَال الاسم ظاهراً ف مدينة تابلس البوم . وكانت نمابولس 
مكان ولادة يوستين الشهيد”. وهو من آباء الكنيسة الاوائل ويعود اليه الفضل 
بافتتام اول مدرسة مسيحية في رومة حيث يقال انه جلد حتى مات حوالي 
العام ١6‏ م. 


بنى فسماسيات مدئّة اخرى هي عمرأس قلاقصصظ وقد وضع فيها كافئة من 


)١‏ جمل هبرودس اجها غر بياس . انظر : 13,53 بطه ,1111 عاظ ,مماتنسو م4 ,مسادعهه3 
ويخطى" بلني: .4 ,طه ,[3 .عله ,تراط حين يجمل موقعها في الداخل ولا يزال الاسم القديم ظاهراً في 
خرية تيدا ه1553-)عطءتط]1 . انظر : ,200 .م رئة .ام ,اعطق 1 


؟) انظر : ,28 2,5 .دك ,1771 .عله رمطدئغة 

م) انظر : .34 95 ,18 بطع ,لآ .كاه رمز[ ,مسطدعومة 
؛) انظر : .1 5 ,18 بط ,11 .عاظ يمم]7 ,مسطمءووة 
ه) انظر ما سبأتي في شباية الفصل 50 . 


مو العصر البوناني الروماني 


لحار بين القدماء'. وهذه المدينة هي عمواس المذكورة في انجيل لوقا (غم: و) 
وتقع على بعد سبعة اميال الى الثمال الفربي من اودشلم على الطريق الرومانية؟ 
وجب تبيزها عن مدينة اخرى بامم جمواس تقع على بعد عشرين ميلا الى الشمال 
الفربي من اورسلم ". وتعطينا فبلبوبولس وذاممدممناننام في منطقة حوراات 
مثالًا عن باوغ أحدى القرى رتبة مدينة. فقد كانت بالاصل قرية قلملة الاهمية يحوار 
بصرى ثم رفعها فيليب العربي الذي ولد فيها المورتبة مدينة في 744 م. وكانت 
تلك السنة تاريخ ارتقائه الى عرش القياصرة. وقد ازداد سكان المدينة بدخول 
عنصر جديد اليها وهو المستعمروت الايطاليون واصبحت نفسها مستعمرة رومائية. 
رقي مناينة نهيا »ا يذكرها اللقر شرن الرري»: 

اما في الداخل فقد بق حلف «المدن العشر» او الديكابولس موجوداً . وبعدد 
بليني" المدنث وبشير الى « منطقة الديكابولس » التي بدأت كا يبدو حيث يتصل مرج 
ابن عامر (دماعهرلدة! ) بوادي الاردث وتتد الى الشرق . وكانت تسيطر هذه 0 
على النطقة وقد اختلف عددها بين حين وآخر. ويذكر بطلميوس بنت - شان 
وبيلا وديوت هون" وجرش هدمء66 وفبلادلفيا" وجدرة وراذانا ممهطممع* وكناتا 


وطتقممك1 (مطاومون 1 وهببوس١٠‏ ودمثق . واضفت لما مدث اخرى فيا تعد 


)١‏ انظر : .66 بطع ,]آلا عاظ به[ ,وسطمعومل 
( وهي اما ان تكوت 3 طقطتزقطس 1 الحاضرة .او جارنبا قلونيه طموتسصقلة0 (متدمامء). 
ع) انظر سقر الكابييث الاول م : .ع4 و: مه »4 .4 20,5 بطع ,11 .علظ ,ه79 ,عسطدعوول 


ع( راجم ياقوت ج ءا ص وسسم ؟ ,ذة .أو راعطة :368 .م ,عتطممعوممه1 ,لسممقود[ 
.4 .م 


م( انظر : .16 بطه ,7 .81 رومتاط 


1) بالنسبة لدينة مكدونية وهي تل الاشعري اليوم بين هبوس وكنانا ( القنوات ) شرق بحدرة 
طيرية ٠‏ انظر : .306 .م ارنة .لمم ,اعطق 


( ربة مون وهي مات اليوم. 

م) هي الرافة في حورات . 

) هي القنوات جتوب ثرق رلفانا . 

. هي قلمة الحصن في المانب الشرقي من يحيرة طبرية‎ )٠ 


حاة المدية والريف زوم 


فاصبح العدد كانية عشر . وي عهد الرومان تفوقت بيت نان وتقع على الطرف 
الغربلي من نهر الاردن على سُقيقاتها التي تقع كلها شرق التهر' . وولد باسلموس 
الاصغر #ممنهلا 6دا! 1965انومةا وهو فبلسوف ومع ماركرس اوريليوس في بيت 
سّات. وهناك مدينة مشثهورة اخرى في الديكابولس وهي جرازه- جرش اليوم 
- وتقع على بعد سبعة وثلاثين ميلا جنوب شرق بحيرة طبرية واثنين وثلاثين ميلا 
جنوب شرق جدرة. وقد كشفت حفرلاتها الحديثة عن الخطط اليونافي لامدينة 
الي كان فيها مسارح ومعايد وملعب وساحة عامة (فوروم) وسُوارع معسمرة 
واكثرها يعود الى آواخر القرث الاول او الى القرن الثافي الملادي . وتعتبر هذه 
الآثار الرائعة » كالمتراء وتدمر وهلموبولس » من اعظم الآثار سيره ف سوزية 
الرومانية . وقد تبعت المسيح في عهد رسالته الاولى جموع من مدت الدكاولس". 


(١‏ انظظر ذ .86 .م مماكطاءظ ره و«ماعالا لهه وبأمعدوممه1 ,عسصوظآ 
( انظر انجيل مىّ ع:ه؟. 


التصرالايع ؤيرون 
التشاط الارى 


إن سورية الرومانية التي برزت في ال الهو وانتحت ابطال السرك والمسرح 
ظلت من حمث النشاط الفكري وراء جارتها مصر ‏ الى كان فها مكتبة 
الاسكتدرية ومدرستها . ويا كان بنتظر فان عدداً من المؤلفات الادبية القدعة 
كانت عبارة عن قصص العشاق واللصوص والمتعوذين والرحالة التي اتضح انه ليس 
ها قسمة داعة . واذا استثنينا كتابات بروبوس وناطمء2 » اللغوي اللاتيني والنقادة 
الميروتي الاصل » فان مساهمة السوريين في الادب اللاتمى لا يكاد يكون لا اي 
اهمية خاصة . لم تنجب انطاكية وهي اغنى وا كبر مدينة في آسمة الرومانمة 
وثالث مديئة في الامبر اطورية اي ملف بادز. 

عاش مار كوس فاليريوس بروبوس في النصف الثاني من القرت الاول المملادي. 
وبدأ حماته كجندي الا أنه كر”س اهتامه بعد ذلك لدراسة ادب رومة الكلاسبى. 
فاستقر في رومة ونشر كتابات فرجيل وهوراس|وغيرهامن الشعراء الكبار نشراً 
علياً وبذلك وضع اساس الركة الكلاسيكية في العصر الامبراطودي المتأخر 
واعتير من اعظم اللغوديت اللاتين'١.‏ 


كانت مساهمة السوريين في الادب اليوناني | كثر اهمية بكثير. ومرجعنا الر ئسي 
عن تاريخ سورية في العهد الامبراطوري الاول هو مؤلف يونافي لاحد المؤرخين 
الهود . وكان هذا المؤرخ يوسيفوس الذي ولد في اورسلم حوالى بم . وكتب 
دآثار الهود وجع3 مطا عه معتندوتاسق » وكتاب امروب اللهودية طوتو1 مط 


لتاريخ 


> قارت مع : حصة اسه عمسلمععائطة لمعاععمانا ]ه وععدمئاء ا وختعم عمط يد مسطمءظ‎ (١ 
,امه" ؟ى21!) عاعمظ .'1' وممكة .له ,معتاتسواء‎ 1597٠ 


النشاط الفكري سوسس 


7ه . وادعى يوسمفوس بائه ينحدر يطريق امه من المكابين . وعندما كاث نابا 
ذهب الى رومة لبدافع امام نيرون عن قضية بعض الكهنة من ابناء دينه ولدى 
عودته اصبح قائداً في الجبش اليهودي في ثورته ضد السيادة الرومانية . وقد أسر 
الاان فساسيان انتقذه. ومنذ ذلك اين التحق يوسيفوس بعائلة فسباسيان 
وعاد مع تيطس الى رومة . واتخذ هناك امم فلافيوس كتايع للاسرة الفلافية 
والف كتيه المعروفة . ويعتمد كتابه «آثار البهود» على كتاب العهد القديم كثيراً 
في اختصار تاريخ اللهود كله ويكتب بالتفصيل عن الك المكالي المتأخر والمم 
الميرودي . اما كتاب «حروب اليهود» الذي كتب بالاصل في اللفة الآزامية 
فنعطينا اخباراً مفصلة عن الصراع العنيف مع رومة الذي سهده بنفسه . وتصطيغ 
هذه الاخار برغمة المؤلف في ارضاء 'حماته الاباطرة . 

وقاها يوجد اسم آخر غير يوسبفوس يستحق الذاكر في علم تدوين التاريخ في 
سورية. ولا نعرف سوى القليل عن قيار وانطط الْبيلى ( حوالي 14١ - 5١‏ م.) 
انحوي وواضع كتاب عن الديانة الفييقية حفظت بعض نتف منه في كتاب 
إوسليسوص . وكذلك مهل اخبار ممناندر عل دهدةل8ة اللاذق . وهر بلبغ عاش في 
وقت متأخر (القرن الثالك) ودوث بعض الاخيار الفينيقية. وعاش في 
النصف الثاني من القرث الثافي كاتب آثخر محاط ببعض الغيوض وهو عبليخوس 
وسطءتاطسول [ودطءتاطصوة) الذي كتب تاريخ بابل . وعندما كات شاباً اخذه 
ملك ارمني الى بلاطه فتعرف أل اللغة البابلية والسحر الغارمي". وبقول عملسيخوس 
عن نفسه بانه كان سورياً من ناحبة الاب والام . ول يلم باللغة اليونانية حتى وقت 
متأخر في حماته. والف بالاضافة الىتارمخه قصة غرامية باليونانية اذا لم تكن الاولى 
من هذا النوع في الادب اليونافي فانها على الاقل من المؤلفات الاولى فيه . 


المفراقنا 
ان اعظم مساهمة تستحق الذى ف مبدات المغراقيا قام بأ ماريئوس فسمعدقة 


( ترجت مؤلفات يوسيفوس من قبل : بهمقهمآ) .عله؟ 2 ,عله بجعم ردمغعتط؟؟ سسدتالتللا 
:(1890-1900 ,«مقصما) .قاه؟ 5 ,ماعلائط5 .8 يق رط عدب هسه (1897 وقد نثرها و ترجها 
ايضا : .(1926-43 ,دممقدمة) .ماه 7 روعخطاياً لوعءتقدقك طوما,.له 2ه وومماعقط1' .3 .51 .11 


6 انظر : .124 .م رذ .أه؟ ,معمسصدمقة 


من صور الذي زهما في منتصف القرن الثاني . وكان مارينوس اول من وضع 
المصورات المرسومة على اسس وياضية حسبي خطوط العرض والطول بدلا من تلك 
الى كانت مبننة على رحلات المسافرين فقط . وفي تعبين خطوط العرض والطول 
بالنسبة لكل موقع جغرافي ساعد مارينوس في ازالة الك الذي ساد حسىى ذلك 
الحين فيا يتعلئق مواقعها النسبية. وبذلك اصبح مؤسس المغرافيا العابية. ويستشهد 
بطلمموس' بأقواله حى انه بعترف بأنه بنى كل مؤلفه على كتابات مارينوس. 

احرف الشامتصا وإنتاة الام سو مؤلك التراضى ارخعينن 
عع قطء 4 الطبب الاقامي . وقد مارس حسمل في رومة في عهد تراجات فى اوائل 
القرن الثاني . ويذكره جوفنال" عدة مرات ويتضح ما كتبه انه كان طيدباً محبوباً 
بين الطبقة الراقية في العاحمة وخاصة للامراض العقلية . وقد كتيب ارخيجينس 
رسالةعن النيض كانت موضوع تعليق جالينوس «هاه© وخلف عدداً من التلاميد 
الذين تتعوا عرتبة محترمة في المهنة لعدة سنن . 

وكان لمارينوس مواطن يدعى ادريانس وددمة:0ه الذي اشتهر كبايغ 
وفيلسوف . وكانت البلاغة آنئذ احب الفروع الادبية الى الناس. والبليغ من 
ناحبة نظرية كان الشخص الذي يترافع امام محا كم ويعل الناس فن المرافعة . ومن 
ناحبة عملية كان محاضراً يذهب من مكات الى آخر ليظهر مقدرته كخطيب أمام 
الجاهير المتعامة . وكان البلغاء مخطبون في عدد كبير من المواضيع دون أن يقتنعوا 
بصحتها . وقد هاجر ادديانس من صور الى اثبنة حيث تبوأ كرسي البلاغة . وفي 
الخطاب الافتتاحي الذي وجهه الى الاثينيين «اسهب في الكلام لبس عن حكنتهم 
بل عن حكمته لانه بدأ كلامه بقوله : بالهرة الثانية تأفي الآداب من فمسقية *6 
وكات يقوم بواجب الاستاذية مباهاة عظيمة ويلس الثياب الثمينة ويزين نفسه 


6 انظر : .6 بطء ,1 .عاط ,واممءومء‎ (١ 
.مآلا ,مسامة‎ 6, ٠١ 236 : ؟) انظر : .252 .1 ,14 .ملآ : 98 .1 ,13 .ه81‎ 


ع( انظر: .ع قصم.لء ,عاعتطموة معطا إه ععمائاً 11:6 ,كساتمفمسظط لسة متخدناومائطط 
.7 .م ,( 1922 ,سمقدما ) غطوت الا .ن) معمد للا 


النشاط الفكري لان 


بالجواهر ويركب في طريقه لالقاء محاضراته في عربة كانت لم حبولها مطلية بالقضة. 
وكان تسمية التلاميد «الفبنيقي » وحاول النعض تقلمد لححته. وعندما كان ادريانس 
في اثيئة قابل ماركوس اوريلموس الذي دعاه في طريق عودته الى العاصمة لزدارة 
بلاطه . وكان ادريانس مسروراً غادرة اثينة حبث حوم وبرى" من تهمة قتل 
سفسطائي اهائه . وشراف الامبراطور هذا الرجل البلبغ بصداقته لهحى انه 
تنازل وعين له موضوع احدى خطبه . وعينه كرمودس » خلف اوريليوس » 
سكرتيره الخاص . 

وكان من تلامذة ادريانس بلبغ يدعى انتببائر من مدينة هيرابولس وقد حظي 
مثله بالعطف الامبراطوري. ولم يظهر انتيباتر اي تفوق على معاصريه في خطبه 
المرتحلة والمكتوبة ولكنه امتاز عليهم في فن كتابة الرسائل. وهذا ما دعا 
سفيروس لاختماره سكر تيراً خاصاً له' يا عبئه معاياً لولديه : كارا كلا وَغَمتا ماه6 . 
وعندما اغتال كراكلا فها بعد ( 1091١8‏ م.) اخاه كنب اليه انتببائر رسالة لوم 
بأسف فيها بانه لم يبق لكراكلا الآن «سوى عين واحدة ويد واحدة» وان 
اللذين عامعها مؤدبع! « بان يستخدما السلاح ليؤيد واحدهها الآخر قد استخدماه 
الواحد ضد الآخر»". وكان سفيروس قد رفع انتيباتر الى مقام القنصلية وجعله 
والماً على بيثنيا هنسوطافظ . وظهر هناك انه متسرع في استعال القوة فأقيل 
وانسحب الى مدينته الاصلبة حيث يقال انه توقي جوعاً بارادته . 

وهناك شّخصة آدبية من شعالي سورية تسترعي الاعحاب في العصر الانطونيتي 
وهي شخصية لوكيانس من مدينة معساط ماهمو وروةء عاصة كر ماجين »دهم دسسمن. 
وقد ولد حوالي مام وبعد ان مارس الحقوق في انطاكية وحمل في ككتابة 
الطب الأجورة الخطباء اتفن مبهنة حاضر متجول » فساح في آصية الصغرى 
ومكدونيا والونان وايطالما وبلاد الغال. وتبوأفي بلاد الغال لفترة موقتة 
كرسي الفلسفة في مدينة يونانية الثقافة وذلك قبل عودته الى بلاده الاصلية . 

كان لوكيانس سودياً وقد أفهم الناس ذلك بصعوية بالنظر لجهل المعاصرين 


)١‏ انظر : .269 .م ,وستمهصهظ لمة مطدئوماتطط 


( انظر : .271 .م رمه تدمصسظ قسصه مسغمدماوماتطط 


دوب العصر الموناني الروماني 

الفروق العرقية . وكانت الآرامية لفته الاصلية الا انه ككل المثقغين السوريين في 
عصره كانت ثقافته يونانية . وفي عصر كانت فيه تسهيلات السفر اعظم منها في اي 
وقت آخر حت حدود المثة سنة الاخيرة فانه تعرف الى اكثر مناطق الاميراطورية 
رقي واضاف الى ماعرف عن السوريين من حب التجول المقدرة على طرق عختاف 
المواضيع وخصب الكيال الذي استهر به السوريوث. ومن المؤلفات الاثئين والثانين 
الى وصلتنا منسوبة اليه» وبعمّها مزئدف دوت شكء كتاب «الحاورات 0000 
5 اشها. واما كتابة دقصة صحبحة 5/007 7:6 4 ١6‏ فقد تالمسلت منه قصص 
السندياد البحري ورحلات كوليفر وغيرها من القصص . ويعتير 'مولفه «الالاهة 
السورمة «١‏ عععدله6© صمنسرى 71:6 » احكثر مصادزنا اهسة حول ددانة سورية 
الرومانية في عمره . 


تقوم شُهرة لوكيانس في تاريخ الادب على انه اول من استخدم الحاورة بين 
الامرات كوسة للروايات الهزلية والمهحهاء. وقلده في ذلك دي فونتونيل 
ولاعدعادمهي وق ؟ واللورد لمتلتو ت دمااما ار * وغيرها من المحدثين. .ولا ستعمل 
لوكيانس السخرية بشكل مر كز محدود فحسب بل بشكل عام واسع ايضاً. وكانت 
الآلحة الاولسسة والفلاسفة الونات والارستقراطبون الرومان والمتعصوت في الدين 
والرحالة المتحمسرن الذين فقدوا توازنهم - جممع هؤلاء كانوا من ضحايا سخريته . 
ول يلق حتى ولا هوميروس او هسبود أو هيرودوتس اي احترام ف كتاياته . 
ومعما يكن فان تبدعه لا يتاوه عمل بناء . ويقرر بطل مؤلفه ابكارو متنسوس 
كناصص أ ةلآ - 10070 بعد استيائه من منازعات الفلاسفة ومزاممهم ان يقوم بزنارة 
الى النجوم ليقرر مقدار الصواب في النظريات الفلسفية. ومساغدة زوج من الاجنحة 
يحط منيبوس اولا في القر حيث يستعرض مخاسمات الناس ومشاعرم. ومن هناك 
يتابع سيره الىجبل الاولمب ومثل امام زفس نفسه. ويشهد هنا كيف تتلقى 
السماء صاوات الااس فعي تصعد بواسطة ثقوب كبيرة وبتمسكن زفس من مماعها 


43. 11. ترجم هذا الكتاب ونشره : ,(1913 ,معملصمآة) 3 .أه؟ ,مماءعسة سد سمسعه8]‎ )١ 
.مع‎ 248-77 
هو عالعمعغده1 عل معتده8 ع1 مم8 ؛ انظر كتابه : معهوماه: عسمء معمتة‎ ( 
,ممتعوط) عترمقة وعل‎ 1038 (. 

؟) هو مالع اونا عهممءة ؛ انظر كتابه: .( 1700 ,«مقدمة) فمهط مطا إه عمسوماءة 


النشاط. الذكري ون 


بازالة الاغطية الضخمة . ويتضح ان زفس قاض متحيز يتأثر بحجم المكافأة التي بوعد 
بها. ومع ذلك فانه يصدر الاحكام ضد الفلاسفة وهدد بتدميرم كلهم خلال . 
اربعة ايام . ْ 

وقد عين لوكيانس بعد ان تقدم في السن حأ كأ على مصر. ورما كان كو مودس 
هو الذي عينه ويظن انه توفي فيها حوالي نبهاية القرن الثاني . 

م تكن مساهة المفكرين السوريين شيل في حال الفلسفة وخامة في ما يتعلق 
بالافلاطونية الحديثة . وكان هذا يتفق مع التقاليد السورية الساوقية . وقد اعجب 
سارابو' بالفلاسفة المثهورين في عصره الذين كانوا من اهل صيدا ويذكر اثنين منهم 
كزملاء له. ويقال ان النظرية الموهرية قد وضعت في تلك المديئة في وقت سابق. 
وحافظت صور ايضاً على سهرتها في الفلسفة . ويذكر سترابو" فبلسوفاً رواقياً من 
اهلها دسمى انتببائر. ويبدو انه نفس انتببائر الذي وصفه يلمنى” بانه كات شاعراً 
وقيل عنه ان الى كانت تهاحجه كل سنة في عبد مملاده . وهناك فبلسوف من صور 
اكثر شهرة يدعى مكسيموس وقد سافر كثيراً وزار رومة غير مرة واستقر فمها 
في زمن كومودس. ولم يثبت أنه كان استاذا لماركوس اوردلنوس. وكات مكسيموس 
سقسطائياً؛ وبليغاً اكثر منه مفكراً اصلا. وكيقية الافلاطونمين ميّز بين الله 
والمادة وجعل الشياطين تلعب دور الوسيط بين الله والانسان. وفي رسائله الاحدى 
والاربعين التى وصلتنا؛ إستخدم النثشسه والمقتطفات الشعرية بكثرة. 


فاقت افامية مدينة صور بصورة اوسع كمركز للفلسفة. وفي العصر الانطونيني 
ويرجح انه في عهد ماركوس اوريليوس اصبح احد ابنائا المسمى تومينيوس 
ا المؤسس القيقي للافلاطونية الحديثة . وقد اهم يحق فبلسوف مصر 


)١‏ انظر : .24 و ,2 يك ,551 عا8 ,مطمئة 
( انظر : .يك .»عمط ,مط5 
0 انظر : .52 بطع ,11لا .عاظ ,وستاط 


ع( انظر : موقوط ) ممعم اعه جم أأعمعاممع15 ,عمعسطق© ع1 ( .سآ همه .م6 ) .120 
.( 1909 ,طعتمسالظ ) عمامج1 ذهب« تجملظ بح ممنهساق ,«ءذتعكلا اجمكا : 1-1376 .مم ,( 1877 


ا العصر أليوتاني الرومافي 
البوناني » يلوتنوس ودهئاماط - الذي تسب اله هذا الشرف ‏ بانه بى تعالممه 
على تعاليم نومينيوس الافامي وبأنه وكات يزهو في ريشه»٠.‏ وقد يكوث نومينبوس 
حصل على ثقافته اليونانية في الاسكندرية. وقد اقام في اثينة ويرجح انه عاد الى 
أفامية لقضاء بقية حياته . وقد استثهد باقواله بورفيربوس وعبليخوس وغيرهما من 
الفلاسفة الو ثنيين من جهة كر استشهد به كليينت ؛معصوان الاسكندري واوريحين 
دمونء0 وغيرههما من الآناء المسيحيين من جهة اخرى . وكان يعلم الاسرار اليوئانية 
والمصرية ولكن معرقته بالعهد القديم هي الي كيز كتاباته عن كتابات غيره من 
الفلاسفة . وكان مومى بالنسية الله «البي» كما كان هوميروس «١‏ الشاعرع . وكات 
افلاطون «موسى اللوناني » . واعتبر بان الله هو ثالوث كرفي يخم الحة ثلاثة : الآب 
والخالق والخاوق ( العالم)؟ . 

اصبحت أفامية في القرن الثالك مركز مدرسة للافلاطونية المديثة تتمتع 
ببعض الاسمية وقد اسسها اميليوس ودنانصعج تحت رعاية زنوبيا» ملكة تدمر”. 
وكان اميليوس من المعجبين بنومينيوس ويقاربه في تفكيره . وكان من تلامذة 
باوتشوس وصصتنهاط الذي بعتير اول من نظم المذهبي الافلاطوني الحديث »كان 
معم بودفيريوس » احد كبار شخصيات الافلاطونية الحديثة في سودية. 


ولد بورفيريوس عام وورفا ف صوراو بتنسة ؟ ودرس ف ضور وبعد 
ذلك في اثينة حيث بدال معلله لونجينوس* اسعه السامي « ملك » الى اسم يونافي هو 
بورفيريوس ومعرطم20 ( المكو بالارحوان الملكي' ). وقد جدذيتهه شهرة 


(١‏ انظ : معاطمنلخ [ه معطا0ة تمععدممق إه عستامعسصسلا ,عترطاه6 .5 طأعسمعع1ة 
.96 .م ,( 1917 ,سمقدمط) مسستهمع 
( انل : .38 .م عترطنه 6 


( انظر ما سيرد في الفصل قاء 

4) هي المنطقة الجنوبية من حورات والاسم هو الصيغة اليونانية لكفة باشات صوطوه8 القدعة » 
انظر : .542 ٠ط‏ ولإنأصه:ومء© امعارماكئة8 ,طاتص5 ولا تزال اثار الاسم موجودة في كفة المئشة 
مط وتامعطقه8-اع للتوسم حول يتنية ر أجم : .و56 333 ,مم ,عتتأصرمءودمه1 ,لسددوو[ 

ه) انظى ما سيأقٍ في الفصل ., . 

3( انقطر ف 355 .م ,قستممصمظط سه مومسم ؤدمائطم 


النشاط الفكري الك 


باوتئوس الى رومة حبث تخصص بالافلاطونية الحديثة لمدة ست سنوات . وقد 
سكن وعلّم في رومة الى ان توفي حوالي ه.س. وحين كان فيها نشر كتاب استاذه 
واسمه التاسوعات :هوءم»8 . ولولا بورفيريوس لما كات باوتنوس سوى تجرد اسم . 
وكان بورفيريوس مؤلفاً خصب الانتاج في الفلسفة والتحو والبلاغة والرياضيات» 
وعم النفس والموسيقى ومبادىئ' النباتبين. وكان يعتير الرحل العالم بين الافلاطونين 
الحديثين . وكان في تعاليمه يقول بوجود العقل لدى الموانات ولكنه لم يعتقد 
بانتقالل الارواح البشرية الى اجسامهم . وكان يذهب في تنقية الروح الى ابعد من 
باوتبنوس قبطالب ببعض ام#ال التقشف مثل العزوبة والامتناع عن اكل 
اللحم وعدم حضور الحفلات واما كن التسلمة'. وفي عام م41 في عهد تبودوسيوس 
الثاني احرقت ١‏ كثر مؤلفاته بصورة علنسة ومنها رسالة ضد المسحمان  .‏ 


وكان من تلاميذ بورفيريوس واتباع باوتينوس شسُخص يسمى عبلبخوس" من 
مدينة كالسس ونأعامط© ( عنجر ) في سورية المجوفة . وقد حاد عملسخوس عن عادة 
العناء من ابناء وطنه فاقام في سورية طيلة حياته وكات يقوم كل سنة برحلة الى 
منابع جَدرة الارة". وكانت وفاته حوالىي العام هبس م. ولا بشاطر العاء 
الحدثون معاصري عبليخوس؛ في اعجابهم به اذ انهم يعتقدون بانه اقام شهرته على 
اعمال السحر والمعجزات . وقد الحه تلاميذه ومن بعدمم الافلاطونيوت الحديثون 
وأصبحت كلة ومزء:2# (الاله) لقبه المعتاد. واضاف الى نظرباته في اللاهوت 
نظريات في الارقام التي نسب اليما كا كان يفعل الفيثاغوريون الجدد قبمة اعظم مما 
للرراضيات العلة*. ويشارك في فلسفة الكونية مدرسته في الاعتقاد يخلود العالم . 
ويحاول:في ايحاثه في علم النفس ان يحتفظ لاروح بوضعها المتوسط بين الكائنات ' 


(١‏ ر اجم : #تعرتعنآ ) .4ه .0م 3 ,معطععاء)) عل عابأممعماةطم 2:6 ,ععالاعت لمممهلظا 
636-77 .مم ,2 مام ونث .امم ,( 1881 


؟) ربماكان من نسل المرخ المذكور سابقاً في هذا القصل , 

*) لقد ذكرت هذه المنايم العدنية (الخمة) في الكتايات الكلاسيكية وفي التلود وهي اليوم 
متثمرة قاما انظر : .19 .م .دز .له :458 ,154 .مم يرث .آم ,اعطق 

؛) انظر : .363 .م ,مستعهمه8 همد ممكممعمائطط 

ه) انظر : .700 .م ,معاء2 


كد العصر المونافي الرومافي 


الشرية المنحطة والمتفوكة وذلك ١‏ كثر ما حاوله بورفيريوس ومختلف عنه في انه لا 
يحعل للحموانات عقلا . 
مدرسة المقوق في بيردت 

اذا كانت افامة قد برزت في مبداث الفلفة فاث بيروت برزت في القانوت 
بفضل مدرسة الحقوق الرومانية المدنبة التى ازدهرت فبها منذ اواثل القرن الثالث 
حق نكمت اقرة النادين م ورا اين :قته.المدرسة سنتسوس مفيزوين 
( مود ١)819-‏ وخلد ذكره في بيروت بغبد وكثال وسُجعها خلفه من السلالة 
السورية . ولم تكن اقدم اكادئية مشهورة من نوعها فحسب بل كانت اطولا جمراً. 
انها من صنع رومة وقد اصبحت مركز] فكرياً مبدعاً في الامبراطورية الرومانية 
وبقبت كذلك. وقد قامت مدارس اخرى في آلولانات فيا بعد ,درسي الاسكتدرية 
واثينة وغيرهما» ولكن مدرسة بيروت تنعت بالمكانة الاولى طية عهدها . وكانت 
الاسكتدرية واثيئة يونانيتين اكثر منهيا رومانيتين . اما بيروت فكانت دومانية 
اكثر منها يونانية . وبالاضافة الى ذلك فان بيروت كانت اكثر حظأ في اجتذاب 
جموعة من الطلاب والاساتدة اللامعين الذن جعاوا من الاكادمية جامعة ونشروا 
شهرتها في كل مكان . وكانت دراسة القانرن 1نذاك من متطلبات اسُغال الوظائف 


ان الشخصيتين اللنين منحتا الاكادعية شهرة واسعة وخلدتا في مجموعة قوانين 
يوستنيان هما : بابينيان واولبيات . وقد معى يوستنيان مدينة بيروت «أم القوانين 
ومرضعتهاء . ويبدو ان بابينيات ( اميليوس بابينيانس ) كان من مواطني حمص . 
وهناك ما يدعو الى الظن بأنه بدأ يعمل في مبدات القاتون كمع في بيروت قبل ان 
يدعوه سدتيموس سفيروس » زوج حوليا دومنة الي كان من اقربائا » ليحكون 
مستشاره في رومة . وبعد ان طرد كرا كلا باسنيان من وظيفته اغتال اخاه غَيتا 
(119م.) وامر بقطع رأس بايبنيات . ولم يفعل اكثر من انتهار اطلاد لاستعاله 

( قارث عم : ,عتموط ) «اتسمجروء8 عك غتمه:2 عل عامء8ظ ‏ عل معاماعةا ,أعسناامت أمدط 


-1]0 ععآ هنهة طاسمتوع8 فق عنتمأأة عماس ع1 عا ,قسعسسعآ تمدع : 16-25 .مم .( 1929 
.4 .م .( 1921 ,مسمتعنا ) عامط مهظ عا ك عستم 


النغاط الفكري ١‏ 


فأسأ بدلا من السيف'. اما سيب الاعدام فلس واضحاً لكن لبس من الصعب 
إن ترى ان طاغية كهذا لا يمكته قبول مرشد سُديد ورجل شريف مثل بابيتيات . 
ومع انه كان في السابعة والثلاثين من مره حين اعدم فان التراث العظم الذي ترك 
لم يتركه اي رومافي فقبه آخر. وقد ادخل لا اقل من هوه فقرة من كتاباته في موجز 
:مون يوستئيان . وكان أحد جامعيه ويسمى اناطوليوس 5دتاواووج ايضاً من 
اساتذة القانون في بيروت . وشكل كتاب بابيئيات «الاجوبة معمدم » حزء] 
من برنامج السنة الثالثة في مدارس المقوق. وان احد كيار سارحي القازرن” في 
اثقرن الادس عشر يعتبر ان بابينمان هو اءل الحامين الذين وج دوا والذئ 
سيوجدوت ويقول يانه لم يتجاوزه احد قط في المعرفة القانونية ولن بوازيه احد . 
وعل بابينيان الذي تسيطر عليه الحصافة الفكرية والتزاهة الاخلاقبة قد حعل منه 


وذج امحامي الطقيقي ٠‏ 
او لسيان 


كات من منافسي بابينيان مواطنه وخلفه اولبيان. وكان اولببان (دوميتيوس 
أ وأسبانس ومصوتمانا ودناتصمط ) من ابناء صور وقد علم في جارتها الشمالبة بيروت. 
واستدعي من كرصيه ف بيروت الى عاصة العالم المنمدت لساعد بابمئمات في ادارة 
الامبراطودية باسم القياصرة السورين . ولما ظهر خليفة كرا كلا| ‏ وهو الاكابالس 
الذي اصبح امبراطوراً ف 4م" جراد اولسيانت من مبأنة ولكن اسكتدر 
سفيروس اعاده مستشار]ً امبراطورياً حين اعتلى العرش في ««ام. وادخل اثناء 
وجوده في هذا المنصب اصلاحات قضائية وغيره ألم تكن مرغوبة لدى بعض الفئات. 
وقد قتل عام م78 بأيدي الجنود بعد ان سُقوا طريقهم ليلا الى القصر الامبراطوري 
الذي كان قد التحأ النه وقتاوه يحضور الامبراطور ووالدته؟. 

عاش اولببان مدة اطول من بابينيان وساهم اكثر مثه في مختلف الشؤون . 
وقد اقتبس جامعو «الموجز» من مؤلقاته حوالي ٠.؟‏ فقرة سكلت عحيوعها 
)١‏ الظى : .1 4,5 .طء :1 5 ,1 مط ,5111لا .عاظ ,ماط 
؟) انظر : .4-8 8,4 3 .فاده ,(1122 رمعامه1) جز .أه؟ ,معم0 ,فستعمزدن 
؟) القلى : .1-3 85 ,1 شك ,كنآ .عا ,متط 


َف العصر اليوناني الرومافي 
ثلث الكتاب كله. وفي مجموعة قوانين نبودوسموس الى وضعت في ه4# للامبراطورية 
الرومانية الشوقبة اعتيرت كل كتابات اولببان وبابينيان مرجعاً موثوقاً لدى القضاة. 
واسلوب اولبيات في الكتابة اسهل من اساوب بابينيان واكثر وضوحاً منه . وقد 
كان لحذين الفقيهين تأثير مستمر على انظمة اوربا بواسطة الاقتماسات الكثيرة من 
مؤلفاته) . 

بقيت اللاتدنية لغة التعلم في بيروت' حى اواثل القرن الخامس ثم حلت محلها 
البوتانية . وفي تلك الاثناه كانت بيروت قد تحولت سياسياً وفتكرياً من هود 
رومة الى تحور القسطنطينية . ومعا دكن فان بعض قطع الادب السوري التي 
كتبت باللغة اليونانمة الركيكة في اوائل العصر الامبراطوري الرومافي كان تأثيرها 
اكثر دواماً وفائدة من جميع القطع الكلاسيكية اليونانية واللاتشية يجتمعة. وكانت 
هذه القطع هي الاناجيل وبعض الكتابات المسيحية القدية الاخرى . 


. راجم بشأن حياة الطلاب في ببروت ما سيأق في القصل 0م‎ )١ 


التصرالن سالعزرن 


في عام 5 ق.م. او حوالي هذا التاريخ ولد ذاك الذي قسم التاريخ الى عبرين. 
وكانت الاضواء مسلطة آتَئذ على رومة سيدة العالم وعلى العرش التألق الذي كان 
قد اقامه اوغسطس قيصر قبل حين. ولم يكن المؤرخ ليحفل بوجوه ابن تحار في 
ولاية نائية من الامبراطورية جمع بعض الاتباع حوله وعلم وبشر وسُفى ثم صلب 
نسب معتقداته . وقد ظهر مؤرخ ساب معاصر كان في الوقت ذاته من ابناء دينه 
ومن مواطنيه - قفخصص له اي لهذا «الرجل الحكم» و «صائع الاعمال الخارقة» 
كا قال عنه » قطعة صغيرة تنتعي بهذه الملاحظة : «وعشيرة المسبحيين التي مميث 
بالنسبة اليه ليست منقرضة اليوم'». والمؤدخ اللاتيني الوحيد الذي يذدكر 
«المسيح ودونءتن »" يشير بصورة عرضية بأنه « تعرض لعقوبة الموت في عهد 
طبيريوس يوجب َك الام بيلاطس البنطي؟». وحصل هذا على الغالب في عام 
بابا؟. ومع ذلك فان الذين كانوا اقرب الى المسيح في الجليل واليهودية وعرفوه 
جيداً اصبحوا مقتنعين بأنه لم يكن شخصاً عادياً بل ابن الله. وقد بدلوا طريقة 
حياتهم حالا وما فعل المسيح لم يترددوا في بذها في سبيل معتقدأتهم . واه بعضهم 


0( انظر : .3 3,9 بط ,257111 .عل8 رقع #تسوم4 ,وسطدعوه3 ويعتير بعض التقاد هذه 
الفقرة مدسوسة . 

( هي ترجة الكلة المبرائية مشيا طهتطققس ( الميح ) الي كانت تستعمل كلقب لفاوك الييود 
وبالتالي لفلك الموعود. اما «ويسوع هددع ل» فهو الصيغة الطلينية ليشوع عسطوم3 الي اتت من ومطومطء2 
وهي بالمبرانية وسطوقطء3 ) سيوه هو الخلاس ) . 

ع) انظر : .44 بطع ,237 ,عله ,مامه 

) قار ن مم .11 عاق مسدء«مأتسعمعمم عسطنتروظ ع2 ,كستاسماعم1 الذي يضم تاريما 
يقابل م, آذار عام وم . 


فى العصر اليوتافي الروماني 


في تسجيل تعالم سيدم واحمالك . وهكذا وصلتنا الاناجيل وهي مصدرنا الرئيسي 
عن حباة المسبح. وقدر لذلك الدين الجديد القليل الاهمية في الظاهر ‏ والذي 
اعتنقه عدد قليل من الفلاحين المهود في منطقة صغيرة تابعة للامبراطورية الرومانية 
العظيمة الراقبة ‏ ان يبقى طويلا بعد ان سقطت الامبراطودية التي كانت تبدو 
راسخة ومستقرة وبعد ان.اصبحت في بطون التاريخ . وقد دام اصكثر من آبة 
فلسفة وعقيدة اخرى في بلاد البونان والرومان . 


واذا كانت لبعص حوادث حياة المسح او تعالبيه مانشهها في التراث ألديني 
لبلاد الشرق القديم فان الانسان لا يستطيع ان يجد في اي مكان آآخر مثل هذه 
الخلامة المحككمة من الافكار النسلة وهذا التأكيد على المثل السامية » يرا انه 
ليس باستطاعة احد انف يكتشف في اي زمن سخصاً طبق ماعلله مثل هذه 
الصورة التامة . 


كان اساس هذه الرسالة الحديدة اللحبة» عحبة الله ومحمة الانسات. والحمة 
الواحدة تفترض الاخرى . والله نفسه محبة . وبالحبة جعل المسمحمون الانسانية 
عائة واحدة تحت ابوة واحدة . وهكذا وضعت المسبحية الاولى مثلا عالمياً اعلى 
يلاف المثل الاعلى الاقليمي الذي كان يسود في كل مكان. وكات اليونات والرومات 
يفكرون بالانسانية على اسناس القومية ؛ ببنا المسبحمون السوريون كنوا اول من 
أعطى العالم نظرة عالمية فعالة. ولم تكن نظرتهم الى العالم بانه كسب يحب المرص 
عليه وانا لظرو! اليه "كصب". ويجتبعهم لم يكن له طموح دنيوي . وكانت الديانة 
في جميع تعالييها تو كد على واجب تكريس الانسان نفسه لله بصورة لا تعرف 
الاثانية وعلى خدمة الانسان وعلى الروحائية الداخلية عوضاً عن الممالغة في الطقوس 
والمظاهر الخارجية . 


لم تتخذ أي من العقائد الهلنستية الحبة كفلسفتها الاساسية . والرواقية ونحدها 
حاولت السير في ذلك الاتجاء . ولم تعلم اية عقيدة سابقة بان هناك اها فاديا تم 
حى باحط افراد الجنس البشري . كا أنه لم تكن لاية متها رسالة حيوية تتوجه 
للفقير وال منموذ» وللعشار والخاطى". وقابا ائرت أبة ديانة وثنبة على الدوافع الداخلمة 
لاساوك والحياة . قاد كانت كلها تهتم بصودة رئيسية بالطقوس . ولم توجد اية منها 


ظهور المسبحبة م 


مثل ذلك الارتباط الفعال بين الدين والاخلاق او تخصص مثل ذلك الاهتام 
للحماة الثانية يا فعلت المسمحة . 

قرنت المسبحية اللياة الاخلاقبة بالدين بصورة وثيقة . فاصم الاحسان عندئذ 
من اعمال الاعان بدلا من ان كوت من اعمال العدل . واعطى الدين اليد 
للمضطهدين وعدهي الحظ الامل في حياة ثانية تقدم للابرار المسرات التي حرموا منها 
في هذه الحياة الدئيا . وكات المونان والرومان عنحون الخاود لمن كان بحسنا لشعبه 
فقط اولمن أدخل 6 أحدى ديانات الامرار. 

وكان الدين المديد في موعة افكاره وتعالممه الاخلاقية وفلسفته في الخاود 
وعقمدته الراسخة قادراً ما يبدو على تلمية المطالب الروحية والفكرية والاجتاعية 
الي كان المتنورون غالبا يتطلبونها من دياتهم التقليدية في كل مكان بدون امت 
بنجحوا في الحصول عليها. ثم ان الكنيسة فيتنظيمها لمؤسسة وضعت اساليب 
فاقت كثيراً كل فا وضعته الديانات الاخرى . وشق هذا الدين السوري طريقه 
دبطء ولكن بصورة | كيدة الى مرتبة التفوق الروحي . وبهذا الدبن اتت الحضارة 
السورية عأثرتها الثالثة وهي اعظم مآثرها في سبل تقدم العالم. والعالم المتمدن لا 
يقدار دأئًا بان التعبير الاساسي عن اعلى مثله كان في الادب المسبحي. 
تقدم المسيحية 

كان مقدار تقدم المسيحية بطيئاً اول الامر . ولا بد ان السيحبة قد بدت 
للمواطن الرومائي المتوسط حت اواخر القرن الاول كذهب عودي غامض وانها 
من الفلسفات الكثيرة الاخرى التي كانت تنتشر من الشرق الادفى . وكانت نواة 
المجتمعات المسيحة الاولى مؤلفةِ من اليهود. وقد 2 الاميراطور دوميتيان على 
ابن عم له بالاع دام بتهمة كفر يتصل باليهودية' ويقصد بدون سك المميحية . 
ول تستلفت امكانيات الدين الجديد انظار الناس بوجه عام حتى زمن تراجات . 
وعندمأ اعلنت المسبحية تحديا للديائات القدمة قام الكتاب اليوتان واللاتين يحاربون 
الدئ المديد . وكانت الادياث القدمة بالنسبة هؤلاء الكتاب تقترن بالامحاد الماضمة 
للتاريخ القومي . وكانت بالنسة للرومان بصورة عامة رموزاً لاسلطة الامبراطورية. 


)١‏ ألظر د .14 بطه ,[الاكنآ .عاظ ,مأ 


١م‏ العصر اليوناني الروماني 
وبالاضافة الى ذلك فقد بدت بعض مظاهر الدين الجديد غريبة على الفكر الروماقي 
اليونافي . ولكن الحوة ازيلت نهائياً يجهود بولس والآاء المسيحيين الاوائل ‏ ذلك 
بان هؤلاء الكتاب باعطاء المسبحبة شكلها الحليني جعاوها ملائة للانتشار في العالم . 
وكات بولس يعرف اللغة والفلسقة اليوئانية واستعمل التعابير والمصطلحات الفلسغية 
وتبنى بعض آراء من دبانات الاسرار . وبفضل الطريقة التي انتهجها تم التفاهم بين 
الديانة المسيحبة والحضارة اليونانية . وقد اتخذت المسيحية طابعاً هلينياً قبل انف 
تصبح مقبولة لدى الرومان واليونان . ويجب الاعتراف بان عباداتهم الوطنية كانت 
تتجه نحو التوحيد . وساعد ازدياد حركة السفر والتبادل على تقويض الولاء لعدد 
من الآلهة حلية واحلال عدد تحدود من الآلحة تتمتع بمفعول اوسع . وقد ساعد 
استبدال ابلمهورية بالنظام الملتكي على ذلك الاتحاه . فحين بدين الانسان بالولاء الى 
حا رئسي واحد على الارض يسهل عليه الولاء لا م رئسي واحد في السماء. وقد 
ملت كل هذه الظروف لصالح المسيحية ولكن قبل ان يتأكد لها النصر كان على 
اتباعها المتمسكين بها ان يتعرضوا لنار الافطهاد . 


الافطهاد 

ولا كات اليونات والرومات يعتقدون بالحة متعددة فانهم كانوا يوجه العموم 
متساعحين ف موقفهم جاه معتنقي الددانات الاخرى. والواقع انهم ذهموا الى حد 
بالعبادة المصرية الغريبة والشعائر اليهودية واباحوا تسيل المسرحيات ليس باللغات 
اللاتينية واليونانية فحسب بل باللغات العبرية والفينيقية والآرامية. وكانت سناستهم 
في سْوُون الدين وعش ودع الآخرين يعدشوث». وبا ان المسيصين كانوا موحدين 
فانهم لم يتمسكنوا من التساهل وكانوا نشيطين متحمسين في يحثهم عن اتباع جدد 
لديانتهم . وأمتنعت جماعاتهم الاولى عن الاسُتراك في الاحتفالات الدينية والرسمة 
ف مدنهم . ومثل هذا الموقف غير المتسامع تجاء جمبع العادات الوثنية بالاضافة الى 
جهدم المستمر في كسب الاتباع كان لا بد ان يؤدي الى الاصطدام : 


حصل اول اضطهاد عنيف في عهد نيرون ناسبة حدوث حريق عارض دمر 
قلب مديئة رومة في 54 م. وفسر افهور الناقم هذا المريق بانه حادث أخخر من 


ظلهود المسرحمة ينها 


حوادث لحو امبراطورم الجنوف . وعندما ارتاع نيرون من ذلك حاول ان يلقي 
اتهمة على المسسحين في العامة وامر بايادتهم جميعاً'. ومع ان هذا الاضطهاد كان 
محلاً فقد تلته حوادث متقرقة ضد المسبحين في الولايات". وفي عام 519 م يعتقد 

انه حم على يولس با موت في رومة لكوته محا وذلك وفق القانون الذي 
اصدره نيرون". ويبدو ان بطرس استشهد بالصلي في رومة؛ حوالي نفس الوقت 
الذي استشهد فيه بولس بالسيف”. وقتل كثيرون بنفس الوقت. وقد اثارت عزلة 
المسحين عن بقبة الماعات الشكوك والاقاويل حولم ٠‏ وكاتوا عثابة كبش مناسب 
للفداء بالنسبة للرعاع كلا حل بالمدينة او بالسكان حادث سُؤْم . و كثيراً ماكانت 
المكام الحليون يفرضون العتوبات على رعاياهم المسيحيين لعضويتهم فيا اعتبروه 
جمعمات سرية . 


وحدث الاضطهاد العنيف التالي سنة 0و م . في عهد دوستبان . وكان ايضا 
يحلياً وموجهاً بصورة خاصة ضد اليهود الذي كان الرومان لا يزالون مخلطون بينهم 
وبين المسحيين في كثير من الاحيان. وكان بين الذين حو كوا في هذه الاغطهادات 
احفاد هيودا » اخي المسيح » الذن اطلق سراحهم باعتبارهم وجاعة سطاء'». وفي 
عام 119 اصدر تراجان مرسوماً ينص على ان المسيحيين الذين يرفضون تقديم 
مراسم الاحترام لآلهة الدولة وللامبراطور حين يطلب منهم ذلك في الحكمة فانهم 
سيعاقبون كخونة . وكانت عبادة الامبراطور ا كثر عبادات الدولة قوة وانتشارا 
وقد انثأها اوغسطس واصبحت تعبيراً ماديا إلولاء نحو العرش. وجعل مرسوم 
تراجان المسيحبين خارجين حقيقيين عن القانون في مثتي السئة التالية. وكتوا 
يلاحقوت ويعاقبون بشكل منتظم في مناسبات متعددة. وعندما بدأت 
الامبراطورية تسير نو الاخطاط في القرن الثالك واخذت الكنسة المسيحية تصبح 


)١‏ انظر : .قط بط .297 يعلظ ,تماعصص4 رعمائمه1 

؟) قارن مم رسالة بطرس الرسول الاول ٠154-57:‏ 

ع) قارث مم رسالة بولس الرسول الثانية الى تيموثاوس 8 :1م ٠‏ 

ع) انظر انجيل يوحنا ١؟:‏ ومأدؤاء 

ه) انظر : .11 .ع8 رمس سماعهآ 

5) انظر : .1-4 85 ,20 .حك ,مللآ معلا ممعفامم اعم مارم نماط ,مستطعمدظا 


ا العصر البوناني الرومافي 
آمنة في طريق تقدمها حاول اصحاب الثأن القضاء على المسبحمة كوسمة لاعادة 
فود الدولة . وفي عام ٠ه‏ -ؤن#؟ أوجب دبقموس ونااءء2 من حديد معاقية كل 
من دفض القيام بالعبادة الرسمية لآلة الدولة. وفي غام لاه 758 لم يوجب 
فالريان على المسبحيين ان بقدموا الذبائح علناً فحصب بل منعهم من عقد اجتاعاتهم 

معأ . وهكذا فقد ترك بعضهم بصورة علنية » على الاقل » دينهم . 

كات دي وكلبثيات هو الذي ام بالاضطهاد الكبير الذي وقع على المسبحمان 
في القرن الرأبع . وقد نص مرسومه الذي صدر في باط #.م على محو كنائهم 
وحرق كتبهم وطرد كل من يشغل منهم وظيفة مدنية وعسكرية من منصبه. واس 
بفرضٌ جمبع أنواع العقوبات باستثناء الاعدام ولكن حىّ الاعدام نفسه طبق وعلى 
مقياس واسع . وكان هذا المرسوم مثار دهثة لانه صدر عن سشخص كان يل الى 
المسبحيين علناً.ويظن ان زوجة دي وكلةيان وابنتهكانتا مسبحمتين١.‏ و يمدو ان الامن 
والازدهار اللذين كان يتمتع بعها المسبحوت في اليلاد كلها قد اثارا حسد كبار 
الموظفين والكهئة الوثنيين 0 ملأوا رأس الامبراطور بتقارير عن موآئرات 
واحمال سّعغْبِ مزعومة . وكانت هنالك اسياب اخرى لهذا الاضطهاد. واستمر 
الاضطهاد مدة عشر سئوات بشدة لا بعدها ثىء. واستخدمت عبقربات السوء 
لابتكار وسائل جديدة للتعذيب . ويتحدث يوسيبيوس" عن مسيحيين في المزيرة 
العربية ذيحوا بالفأس وعن آخرين في انطاكية سويت اجسامهم على المثواة. 
ويذكر ايضا اخبار نساء كن يرمين انفسهن في هر العاصي الخلاص من الاغتصاب 
وبلغ من كثرة ة الذين افنوا ف الامبراطورية بيده الطريقة أن أقا م الجلادوت 
الامبراطوريون أخيراً جمود نصر يحمل“كتابة اثرية تفتخر بانهم ايادوا اسم المسيحبين 
وخرافتهم واعادوا عبادة الالهة الى سابق صفائها وزهوها. وبعد سنوات قليلة 
اصبحت المسيحية في عهد قسطنطين الديانة الرممية الدولة. وكات اضطهاد ديوكليتيات 
آخر اضطهاد ف عهد الامبراطورية الرومانية 5 
ديانات الاسرار 

حين كانت المسيحية تنجه الى السيطرة على العالم كانت تنافسها ديانات اخرى 

)١‏ انظر : .237 .ا8 ,وستامماعسة 

؟) انظر : 2 ,1 89 ,12 عله ,111لآ .عاظ وستطعممع 


ظهور المسبحمة قيس 


من اصل شرق ومن ابرزها دبانات الاسرار. وكانت آالحة الاسرار بالاصل آلة 
نبات ثم اصطبغت في هذا العصر الهلينية ماما وتبتاها اليونان والرومان. وكان 
ديونسيوس' من اقدم هذه الآلة وهو اله الخر وروح حياة النبات يوجه عام . 
وكانت ايزيس المصرية ارقع الآلحة المونثة شأناً. وقد اعقرف كالبغولا (حوالي ٠هم.)‏ 
ها بين العبادات الرومانية الرسمية . وبلغ فن شبوع عبادة ايزيس انها انتشرت في 
ججبع الامبراطورية في القرنين الاول والثافي الميلاديين . 

كانت ديانة ميثرا ودءطاةةة وهو بالاصل اله الشيس عند الفرس احدث ديانات 
الاسرار الجدمدة وا كثرها سعسة ٠‏ وقد بدأت كعيادة زردستية م ثم لقست 4 
القرث الثلك المبلادي ترحيباً عظيما وخاصة بين امنود الرومان. وقد استهوتهم 
بصورة خاصة قوة هذا الدين الذي صور الياة كصراع مستير بين اله خيّر وبين 
قوة شريرة. وبدا الامر لمهة من الزمن بان المصير هو اما فوز المسيحبة او 
ديانة مثرا : 

ومن صفات ديانات الاسرار كونها سرية. وكان الانتساب الها مقتصراً على 
اولئك الذين اتم لحم الاطلاع على اسرارها. وكانت آتمر مرحلة في الاطلاع هي 
ابلاغ الشخص بان الذي يتمتع مثل هذا الامتياز يبلغ احلاص . وكانوا يبحثون 
عن الخلاص بواسطة الاتحاد الشخصي مع مخلص المي اختير المياة والموت بنفسه. | 

ومن المظلاهر الاخرى لددبانات الاسراو التعبير عن المشاعر الشخصمة بحرية 
اكثر ما تسمح به طقوس الدولة والعائلة". وعاةان ديانات الاسرار كانت تنقصها 
السلطة المعترف بها للعقائد الرسممة فانها التجأت الى وسائل جديدة لكي تكسب: 
اتباعاً جدداً ‏ وكثيراً ما كانت تحوي احتفالاتها عنصراً وتحدديأ قد يبلغ حد 
الخلاعة. وبالاضافة الى ذلك فقد وعدت هذه: الديانات اولئك الذين اجتازوا مراحل 
الاختبار الشرورية يحباة سعيدة . وبعد الموت يرتفع المطلع على الاسسرار الى العالم 
الالمي وسكن مع الالمة . وفي هذه الامور وكذلك في نظرية الخلاص تتشابه هذه 
الديانات مع ا وتلاق ترحيباً لم يكن في وسع العبادات الرومائية الوثانية 
إن تقدم ما كفي لقاومته . 


)١‏ الظر فيا ص وثا. 
؟( انظر ؛ ‏ ,«أعجدهء عمعتجعمومم عا قمعل عملدتمعاجه عدماو العا عا بأصمسنا مسمع*1 
.6 24 .مم ,ر( 1929 رمتعوظ ) .له طنك4 


بسر العصر المونافي الرومافي 

تنتسب المذاهب الفنوسطية (الت تعتقد بالمعرفة دوت الامان) ودبانات الاسرار 
الى نفس النموذج الديني . فالفنكرة الرئسية في كلتيع) هي الغنوسيس :نمهمم6 
اي المعرفة السامسة والاستئارة الروحمة التي تتام لامختارين حسث عمكن أنقاذ 
الروح من حال عبوديتها. والمرويات المسسحية تجعل سيموت الساحر (اعمال الرسل 
م: ‏ وما بعدها) مؤسس الحركة الغنوسطية . 

كان للمسبح في سورية ذاتها عدة منافسين في القرنين الاولين. وكان اقوى 
هؤلاء حدد ‏ رمانو الذي تحول في العصر الحلنسي الى زفس (أو حوبيتر) الذي كان 
من دمشق او من هليوبولس ( بعلبك ) أو من هيرابولس ( منبج ) . واننشرت 
عبادته في جميع الامبراطورية . وكانت رفيقته اتارغاتئس منافسة لابزيس وللعذراء . 
وهناك زفس او جوبتر آخر في بلدة دولكه مطهناو©' وقد عاش «حيث يوجد 
الحديد». ونم جوبيتر دوليكينوس وهو بالاصل تدشوب طسطوه؟" اله المحشين في 
نشر عبادته في الامبراطورية كلها بصحبة اللبوش الرومانية . ويا كانت الال 
بالنسبة لسائر الديانات الشرقية فقد نقل امنود والعبيد والتجار طقوس عبادته الى 
اكثر الملاد الاورسة . وكات اخلص اتباعه في بادى* الامر الخدادوت وم أحسن 
من يتقن الحرفة في آسبا» غرلي الصين . فحيما تحد جاعة هذا الاله المتفرقة الحديد 
فهناك تقبم اكرارها وتارس الفنون اي ورثتها. وكان الها يسافر معها. 
«وقد يمكن لارومات ان يغلبوا السوريين ولكن آلمة الرومان قد تخلت عن مكاتها 


لالمة سورية"). 


مرا كز المسيحية في سورية 

كات أول مركز لامسمحية السورية المنظية في مديئة انطاكية . واصبحت 
كنيسة انطاكية بصورة خاصة ام الكنائس التي انشئت في البلاد الوثنية . وكائتف 
بولس وغيره من الدعاة الاوائل إلدين المسيحي ينطلقوت من انطا كية للبدء في 
أعماهم التبشيرية ثم يعزدون الها لرفع التقارير عن اهماهم . واصبحت انطاكية 


0( هي عيتتاب» انظر د معلس)ئظ1 ,اتصمصست) قمهة :472 .م ,متطمععوممه1 ,لسمفمعط 
: .690 173 .مع ,رز 1919 ممتعوط) ععممعصوه 


6 انظر قفي ص 1١‏ ؟9ا. 
( انظر : .123 .م رثا .آم ,معمصزدمعط ,عممسصمدكة 


ظهور المسبحية ١م‏ 


بعد ان دمر الروماتن ف م متافستها اورسلم العاصة الوحمدة العام المسيحي 
وفتعت لمعض الوقت عقدار معين من السلطة على الابرشيات الجاررة على الاقل . 
وكات ددعى اسقفها في القرت الرابع رئس اساقفة ( مترويوليت عانامممعامةة ) . 
وعقد في المدينة اكثر من ثلاثين جمعاً للاساقفة ( سبنودس ) وكان انعقاد اوها في 
عام وا؟. واطلق اسم انطاكية على احدى مدارس اللاهوت التي كان للع 
افرادها يوحنا قم الذفب مط (ترقي 5)19. وعلى عكس الاتحام 
العاطفي والصوفي في الدين اكدت المدرسة على العنصر الانسافي وركزت الاهتام 
على المسيح التاريخي . وكانت لغة المدرسة »كا تأكد » اللغة اليونائية . 

كانت اللونانية والآرامية تستعملان في العبادة منذ عهد الرسل . وبعد انف 
ارتقت انطاكية الى مكانة الزعامة في الجزء الذي يتك اليونانية في سورية بدأت 
اديسا بالارتقاء الى مكانة مشايهة في البلاد التي تنكم الآرامية (السريانية) . وكانت 
ادسا اقدم مركز للسسبحمة في ما بين النهرين؟ » ما كانت عبد الادب السرباني . 
ويرجح ان الترجمات الرئيسية للتوراة السريانية قد وضعت هناك في اواخر القرن 
الثاني . وادت المجحادلات حول طبسعة المسيح في القرنيت الرابع والخامس الى تحرئة 
المسبحمة السورية الى عدد من الفرق” . 
آناء الكنسة 

تدين المسبحية بقسم كبير من نجاح انتشارها الى سلسلة من المؤلفين المعروقفت 
بآباء الكنيسة الذين فسروا عقائد الكنيسة ووسعوها. ويسمى اول ستة منهم 
الآباء الرسولبين لانهم عاصروا الرسل في بعِض ادوار حباتهم . وكان احد هؤلاء 
ْ سورياً بدعى اغناطيوس قد أاقدع1 «الذي حلف بطرس في اسقفية انطاكية' ». 


. انظر ما سيأق في الفصل التلي‎ )١ 
؟) انظر : .29 بط ,11لا عله ,عستطعفدظ‎ 
ع) انظر ما سيآق في الفصل لالاء‎ 
. انظر ما منيأق في الفصل م؛‎ ): 
. ه) انظر ما سيأ في القصل م‎ 
انظى د .26 بط ,111 .تلظ رمستطعمد8‎ ) 


ياس العصر المونافي الروماني 
وتذكر المرويات انه حين زار تراجان انطاكية في عام 1٠١9‏ تصرف هذا الاسقتف 
في حضرة الامبراطور بحر أة كانت نتحتها انه أرسل الى رومة حيث اعالم في 
المدرج وذلك بافتراس الليوانات الكاسرة له. وقد وصلتنا من بين مؤلفاته الحتلفة 
سبع رسائل أصيلة . 

وبين الآباء الذين عاسُوا قبل مع نيقية ( ١6‏ هبس م.) شخصان بارزان كانت 
فا صلة لسورية وفيا بوسدن الشهيد «إأعقلة (مطا) ستاأقسل واوريحين ممع 0 . وقد 
ولد يوستين في نابلس حوالي العام ١٠1م.‏ ولكنه لم يكن من ابوين سامربين. وكان 
طالباً متحمساً للفلسقة الافلاطونية ثم اعتنق المسيحية نتبجة عحاورة جرت له مع 
شخ متواضع وقور لقيه على الشاطى* واوصاه الشيخ بدراسة الانبياء العبرانيين 
والمسبح. وكثيراً ماكان يشار الى يوستين باسم الفيلسوف . وقد ادخل عناصر من 
الفلسفات الافلاطونية والرواقية في اللاهوت المسيحي وحارب تعالم الغنوسطيين. 
وكات هناك معاصر له من المسبحيين الفنوسطيين اممه ماركبوت دونءءدةة قد فرق 
بين اله العهد القديم واله العهد الجديد وقال ان المسيم قاسى الآلام بالظاهر فقط . 
وانتقات الحرتقة الم كيونية من رومة الى انطا كبة وبقيت سورية . 

وجرأ بوستين حين خاطب الامبراطور انطوندئوس ببوس قائلَا : «اما نحن 
. فاننا مقتنعون باننا لن نسمح لاي كان ان يلحق بنا الاذى ما لم يثيت علينا قعل 
الاذى أو يقوم البرهات على اننا رجال سافاون» اما بالنسبة لك فاقتلنا لانك 
تستطبع ذلك ولكن لا تستطيع أن تؤذينا'» وينسب الى يوستين انه افتتم اول 
مدرسة مسبحية في رومة . وقد جاد فيها وقطع رأسه لانه رفض ان يقدم الذبائح 
للآغهة ويظن ان ذلك كان في عهد مار كوس اوريلموس . وقد جعلته الكنسة 
الغربية والكنيسة الشرقية قديساً. وكان اوريجين يرأس مدرسة لتعليم الدين المسيحي 
ف الاسكندرية كا اسس مدرسة اخرى في قيصرية. وتوفي نحو عام مه؟ في 
صور حبث بشيروت. حى الوم الى قبره المزعوم بانه قبر الساحر الككبير 
اوريانوس . 


)١‏ انظى . .2 5 ,1 ,منوداممق:.منمدة 


اليعبرانًا وس لالعيرون 


ناير اليه رق والنأثرا الرَومَاي 


م يكن توغل المسيحية حتى اقصى اطراف الامبراطورية الرومانية وانتصارها 
النهاني على جميع الديانات اليونانية والرومانية وعلى منافساتها في الشرقالا ناحبة من 
نواحي انتشار تأثير الحضارة السورية وهي الناحية الدينية . أما النواحي الاخرى 
فكانت الاقتصادية والاجتاعية والسباسية . وفي هذه الاثناء كانت مات تشر 
الحضارة الرومانية تعمل في اتجاه معا كس . 


التأثير الرومافي عن طريق الرعوية 

كان انتشار الحضارة الرومانية يتضاءل كلها بعدت المافة عن رومة. ولم يكن 
في سورية سوى عدد قليل من المقيمين الايطاليين ليكونوا مثابة مركز لنشر 
الثقافة اللاتينية. وكات اغلب هؤلاء من الموظفين المتكوميين الذين يحبون الضرائب 
ويفصاون في القضابا الحامة ويحضرون الالعاب والاحتفالات ولكنهم بقوا بعاماون 
كأجانب. ولكن الاباطرة منذ المدءكانوا يمنحوث السكان الوطنيين في مستعمرات 
مثل بيروت وهلبوبولس حق الرعوبة الرومانية فبحوزون مكانة متازة بين سكان 
الولايات . يا ان بعض المدن الاخرى التي لم تكن من المستعمرات اعطيت حق 
الرعوية أو بعص الامتبازات الخاصة اما عن طريق المئحة او المعاهدة . وقد عنعت 
صور مثلا حى حق الاعفاء من الضرائب العادية ٠.‏ وكانت سياسة دفرق لسد» 
اساوباً سياسياً رومانياً قدا طبق ليمنع المدن او الماعات الحتلفة من التكتل 
د 

ان سياسة منم الامتيازات الرومانية لغير الايطاليين قد ازدادت بشكل 
ملحوظ عندما اعتلى تراجان الاسباني الاصل عرش القياصرة . وبلغت هذه السياسة 
ذروتها في الام حين اصدر كرا كلا مرسومه المثهور عنح حق الرعوية النامة بع 
السكان الاحرار في الولانات تقريباً . واصبح منذ ذلك الين فصاعد] اي سوري 


ا العصر اليونافي الروماقي 
مواطناً رومانياً يحم الواقع ويحق له استلام اعظم وظيفة في الدولة اذا كان اهلا 
لذلك. غير ان الفوائد كانت مقتصرة في الواقع على النفوذ الاجتاعي وبعض الفوائد 
الاقتصادية. ولا بد ان صمحة بولس «انني مواطن رومافي ١»‏ «وانني ارفع امري 
الى قبصر»" قد رددها كثير من السوريين في تلك الايام . ومع هذا فان ذلك لا 
يعني ان السوريين لم يعودوا بشعروث بانهم سوريوث . وكانت اللضارة الحلينية في 
ظل الماية الرومانية تسلك الطريق الصحيحة نحو حل المشكلة المعقدة وهي مشكلة 
صهر موعة من القوميات الحتلفة في سه وحدة في محال الفتكر والسياسة . وصار 
يبدو ان حك الاسكندر المنسي وهو مشاركة المنتصرين والمناوبين قد تحقق جزئياً . 


التأثير الروماني عن طريق الخدمة العسكرية 

كان الرومان منذ البداية يستخدمون غير الايطاليين كفرق احتياطية. وبالتدريج 
اصبحت الفرق الرومانية نفسها تتألف من عدد كبير من السكان الاصلمين . 
وكات أفراد المش يصبحون بصورة آلية مواطتين رومات. وكان اللتود السؤريوت 
في الوحدات الرومانية يرابطون في مختلف اقسام الامبراطورية. وعندما ذهيت 
الفرقة الثالئّة الى ايطاليا لتساعد في توطيد مركز فسباسيان حما جنودها الشمس 
الشرقة وحسب العادة السورية»”. وكانت تضم الفرقة المرابطة في توميديا نسبة 
كبيرة من المحاربين السوريين القدماء من افامية ودمشق وطرابلس وبيروت 
وصبدا وصور. وكانت اللاتينية لغة الجيش . ونستنتج من الكتابات الاثرية التي 
خلنها المنود السوريون الذين خدموا في الولايات الغربية عند عودتهم انه يمكنهم 
استعمال اللاتيئية . واتخذ بعضهم اسماء رومانية او على الاقل كانت امماوهم 
الاولى رومانية . 

كانت اللاتينية ايضأ اللغة الرسعية للحكام . فالمراسيم الامبراطورية كانت تصدر 
باللاتينية ومعها ترجمة يونانية؛. وحل التقويم الرومافي محل كثير من التقاويم الحلية 
كا اقتبس نظام الاوزان والمقاييس الرومافي بشكل عام . 


( قارن مم اعمال الزسل ؟؟:با؟. 

؟) انظر اعمال الرسل 6*: .1١‏ 

0 انظر : .24 مطء ,[1] .عا ,مماسم امف ,وم نمو 

( انظر ٠‏ .5 12,5 رط لكلك عاط ,عء ونام 4 ,وسطوعومهة 


المقاومة البهودية 

كانت الماعة اللهودية اقل اجماعات السورية المتعددة استجابة لتأثيرات المضارة 
الرومانية . وكانت الارستقراطية قد اصبحت مصطبغة بالصبغة اهلينية . وحصل 
الصدوقيون الذين كنوا مثاون الحزب الارستقراطي ويحتكرون الوظائف على 
تأببد رومة . اما الفريسيون الذين مثلوا عامة الثعب فقد مَسكوا بتقاليد ديانتهم 
وهدفوا الى التحرر . ويتصل الفرسيون من حمث مثاليتهم با هاسيديم صنل 1مة11 
من العصر المكانى١‏ . 

عومل النهود مند عهد بو مي كبراعة متميزة سس الوحدانية الشديدة لدينهم. 
فكانوا في عهد الاباطرة معفيين من الخدمة في الدش ومن الطقوس الواجية نحو 
الامبراطور . فلم يطلب منهم المساهمة في عبادة المالم الرومافي المقروئة بتقديم 
القرابين له . وكانوا مارستهم سياسة الانطواء والعزلة نغ ذون سُّعورم القومي . 
وادى هذا الى اصطدامات اتسعت فاصحت ثورة قومية بين 5 ءلام. في عهد 
نيرون وبين 194-99 تحت َْ هادريان . ونتج عن هاتين الثورتين الانفصام 
النهائي بين اليهود والمسيحبين وحلت بالمجتمع اليهودي كارثة دائة . 


تدمير تيطس لاودشلع 
عهد نيرون مهمة شمع الثورة الاولى الى قائده فسباسبان" الذي اخضع بين 
م5 منطقة الريف والحصوث المنعزلة". وكانت يافا بين المدن الي دمرت. وقد 
بلغ عدد اليش الرومائي ٠..6.ه‏ وم بلاق سوى مقاومة ضثّيلة ٠.‏ وحين كان”ك 
فسباسيان على وشك محاصرة اورسْلم توفي نيرون ورفع هو الى العرش . وعهد 
بأمر انهاء المهمة الحربية الى ابنه تبطس الذي شُده الحصار على اورسْلم مدة خجسة 
اشهر انتهت في اياول سنة .1٠١‏ ويمكننا الحصول على فكرة عن مصير المحاصرين 
الافجع من ودف ميئاق متبادل بين اليهود تعهدوا فيه بابادة انفسهم حين كان 


)١‏ انظر في ص 59 -ى”؟. 
؟) انظر : .1 22,8 .طك ,111كاآ .عاظ ,مط 
ع) انظر : .3-4 ,1 588 ,18 بط ,11 .عاظ م7 ,قسطمعومل 


دام العصر البوناني الرومافي 


المئود الرومات يفتحون المدينة . فيعد أن أيادوا نساءمم واولادم توقف كل منهم 
عن القتال ورمى سلاحه حول افراد عائلته المذيوحين وقدم رقبته لضربة من الذي 
جعلته القرعة يقوم بهذه المهمة الكثيبة . وقد كتب الوصف التالي مؤرخ سام دنفسه 
في هذه الحرب١‏ : 


كان الازواج يضمون زوجلتهم يمنان ويجملون اطفالهم بين اذرعهم ويتعائقوث عناق الوداع 
والدموع تترقرق في مآقيهم . ولكتهم نقذوا في الوقت ذاته ما اعتزموا عمله كأنهم يعملون ذلك بايد 
غريبة . وقد حماوا عراءمم لفرورة ما قاموا به تفكيرم بالصائب الي سيقاسوتها فيا لو سقطوا بايدي 
أعدائهم . وكاتوا رجالا” تعساء بالحقيقة يسبب الفرورة الي وجدوا فيها وم الذين بدا لهم ذبح زوجلتهم 
واطفاهم باينسهم اهون الثرور الي تنتظرم”. 
لقد هدمت المدينة واحرق المعبد وهو المعيد المزخرف الذي بناه هبرودس 
فوق ابنية متعاقبة في نفس الموقع . وكان التهديم الذي قام به تيطس تماً حتى ان 
الناس نوا اذا كان المعبد قد بني على الثلة الشرقية او الغربية في اورسْلم . وقد 
فشلت جمبع محاولات اعادة بنائه بالاستناد الى وصف التوراة وحدها. وقدر بان 
الواحد الآخر او يقاتاوا ضد الموانات المفترسة في المدرجات . ومتعت البقية 
الباقية من اليهود من الاقتراب من عاصتهم . والواقع انها لم تعد عاصتهم . وذالت 
اليهودية كدولة سياسية من الوجود. واصبح اليهود منذ ذلك المين سعياً بدون 
وطن. وهكذا اضيف فصل رومافي في تاريخ تفرق البهود ( الدياسيورا ) الى 
القصول الاسُورية والكادانية . 
امحترق وله في موكب النصر الذي كرموا به عودة تبطس الى العاصمة الامبراطورية. 
وح هذا اليوم لا يزال يحمله احد المنود عالياً على القوس المشيد قرب القوروم 
برومة لذكوى الانتصار العظم . اما خصوص الدبانة اليهودية فقد انحطت باتحطاط 
اتباعها . ول يكن اساسها القومي الضيق وبعض مظاهر طقوسها مناسبة لانتشارها 


)١‏ انظر في من ومع برمم. 


؟) انظطر : .1 9,5 مط ,ملالا لظ ,مم18 ,معطمءده3 هذه الفترة هي من الترجة المنقحة الي 
قام 5 : .6,53 بطك رلاآ1 كلظ ,دأ8 .؟ن) .( 1890 ,مسمقدمة) مغعالائط5 .8 .3 


التاثير السوري و التأثير الروماني يفف 


لتقريمها الى العقلية المونانمة الرومانة . 


تعرض اليهود لفصة موت أخرى حين رفع رابة الثورة السهودية من 180-189 م. 
قائد غامض سمى سسموت باركر يا وطناهكا موه موصزة' (دطنامه]). وقد سحق 
هادريات الثورة وحول اورسّْلم الى مستعمرة رومانية باسم ايليا كاييتولينا دناعم 
ودتاماتمو0 ". وكات إممه الاول ابلنوس ودقاعة. وابدل المعيد القديم ععيد كرس 
لمحوستر كابدتو لمنس ونس تاماام 08 5غأأم0ل. وبقدر ديو" عدد القرى اق دمرت 
بتسعمئة وخمس وثانين قرية وعدد القتلى من السكان مبسيئة ومانين الفا . 


السلالة السورية ف رومة 


فتحت ابواب النفوذ السوري في رومة على مصاريعها عند ما نجم زوج سيدة 
من حمص باحتلال عرش القماصرة حوالى اواخر القرن الثافي . وكانت تلك السيدة 
. جوليا دومئة ابنة كافن الاكبال في حمص . أما الزوج فكان ستسموس سغيروس 
قائد أحدى الفرق في سورية. وتم الزواج حوالي 1١41‏ م. 

ولد سبتيموس في لبتدس وتاومة ( هي ليدة الوم في طرابلس الغرب ) وكانت 
مستعمرة فيليقية في افريقيا. وكان الامبراطور الرومافي الوحيد في التاريخ الذي 
قدم من تلك القارة . وكانت اللاتدنية بالنسبة اليه لغة اجنبية وظل يتكليها برطانة 
طيلة حماته . اما لغته فكانت البونية التي لا تختاف كثيراً عن الآرامية » لغفة 
زوجت ه. وقد اعتلى سبتبموس العرش في ستة #ووم.؟ وادعى الاتتساب الى 


. ١97: هو تعبير آراعي يعني « ابن الكوكب » وقد تكوت فيه أشارة الى سقر العدد ع‎ )١ 
ودعاه اليهود بعد هزعته بار كوزيبا دطتعمكا مم8 أي دان الكتب».‎ 

؟) الظر : .5 نطء ,157 .عا ,ومتطمفدظ ؛ قارن مع : .12 .طه لكآ .عاظ ,ه21 حيث 
يمل تأسيس المستعمرة الرومانية سبب الحرب وليس تتيجتها . 

؟) انظر : .14,51 بط ,]انآ .عاظ رمتط 


ع( و أجم يشأت نزاعه مم تبحر وغبره من المنافسين : ,117 .كاتا مسسدجمارمهنءالظ ,ممتةممعلا 
.266 1 قط 


- المصر اليونائي الرومائي 


ماركرس اوريليوس على اساس انه تبناه ولكن هذا التبني حصل بعد وفاة ماركوس 
وكات مزوراً » وبذلك اتصل بالاسرة الانطونية . 


وقد وصقت جوليا دومنة ينها كانت على جانب عظم من. امال والقوة الفكرية 
والمقدرة الساسية والادبية. وقد منحت لقب اوغسطا وساعدت زوجها في تصريف 
سُؤُوت الدولة. وكات كبير المتشارين احد اقريائها وهو الفقيه بابمنبات'. وعندما 
توفي زوجها في ساحة المعرحكة في بريطانيا (١71م)‏ بقيت مسيطرة على ولدها 
كر اكلا وعَمتا وقد خلفا والدهما كأميراطورين. 


كان اسم كر اكلا الحقيقي باسسانس قتاصولوقو8 
بالنسية لامم جده لامه . اما لقبه هذا فقد حصل 
عليه بسبب نوع من البة الغالية اي ادغفل 
استعاها”. وقد .ولد هو نفسه في ليون دمر في 
بلاد الغال. وكات الاخوات يكنات واحدهما 
للاخر منذ الطفولة اشد انواع البغض . ولذلك 
حاول كراكلا الآن وهو اكير الاثثين اث * 
يجعل نقسه الما الوحيد وفي سبيل ذلك دير 8 
اغنيال اخيه غيتا وهو في ذراعي والدته في جناحها 
الخاص . وكان غيتا قد دعي الى ذلك الجناح بحجة 
الحاولة للتوفيق والصلح. واصضنت جوليا نفسها 
بجراح في يدها اثناء محاولتها جاية ابنها”. وقد 
حدث ذلك في سنة 1١‏ وهي السئة التي منح فيها تثال نصفي لوليا دومنة يظهر 
كراكلا حق الرعوية الرومانية ميع سكاتف كعرها اليد 
الولايات الاحرار. وكان آنئذ في الثالثة والعشرين وكير اخاء بسنة واحدة . 


( انظر قٍ ص اس ى 
؟) انظر : .53 ,3 .طه ,55115مآ .عاظ ,مز 
ع) انظر: .3-4 85 ,2 بط ,1177111 لظ رمزط 


ومنذ ذلك المين حم على الامبراطورة انوالدة التعيسة دان تبكي على موت الولد 
الواحد وعلى حياة ابنها الآخر' ». 

بعد ان بدأ كر اكلا سياسة سفك الدماء لم يعرف اين يتوقف. وقد قتل جميع 
الذين اعتيرم موالين لاخيه بالاضافة الى غيرم وبلغ جموع ضعاباء ما يقرب عشرين 
الفأ . وكات بين الضحايا باببنيات الذي ازدات به بلاط ابيه: وقد حم كر اكلا بقوة 
السيف واعجب بهانبيال فاقام له التاثيل في امكنة متعددة". وطلب من بحلس 
الشبوخ ان يدرس ممه بين الآلحة . وقد كتب احد المؤرخين المعاصرين له هذا 
المقطع في وصف كر أكلا : 

اننسب انطونينوس الى ثلاثة عروق لم يتحل” بأية فضيلة من فضائلها » ولكنه 
جع في نفسه كل عبويها . فاخذ من بلاد الغال التقلب واطين والطيش ومن افريقبا 
الحشونة والقسوة ومن سورية الي منها اصله عن طريق امه اذ الدهاء". 

وقفت والدة كراكلا مكتوفة الابدي تحاه هذا الفجور. ولم تحردُ على ذرف 
دمعة واحدة على أينها الذي اغتيل . وقد عهد البها كراكلا عراسلاته وبالاوداق 
الرسمية . وكان صالونها يضم بالاضافة الى باببنيات وخلفه اولببان كلا من ديوجينس 
لاثر تموس 1109مهآ 0 كاتب ار اجم المؤرخين البو نان » ودبيو كاشو سّ 
115 110 المؤدخ والمو ظَفْ 6 الدولة 6 وفماوستراتس لاا السفسطائي م6 
وقد اشرنا الى مؤلفاتهم في هذا الكتاب . وكان جالينوس الطبيب اليونافي المثهور 
عضواً في هذه الملقة الي جمعتها فئنة ه ذه السبدة السورية ذات الاصل الوضيع 
تسبيأ وتنوع معارقها. وكان امم ابيها باسيانس عددهنهودظ يعني الوضيع بينا اسعها 
دومنة يعني سبدة . ومثل هذه الصفات النساسة التي اظهرتا دومنة كانت نادرة 


(١‏ انظن : جهحده1 عا إه اله؟[ ههه عستاءءط معطا ره ودهفءئ8 216 ,ممططتة لعموكحةظ 
.م ,( 1898 ,دمقهمآ ) 1 .اه وعه8 .8 .ل .0ه ,ععام لط 


؟) :راجم يتأن ساسمته في المسد المظم في هليويولس سن 44م من هذا الكتاب . 

+) انظى د .1 6,5 مه ,9111]ك1 يعاظ ,ون هذا المقطع مأخوذ من ترجة بود #مهمم8 
1 .م »از .له+ ,( 1927 ,دمةدمة1 ) ويقول المفاء البحاثوت اليوم ان المؤْرحْ ديو اعطى صورة 
بشعة لك راكلا خاصة لعدم محاراته لملس الشيوخ الذي كان آنذاك عاجزا قاماً . 

4) دعي كذلك بالنسة إلى لاثرتس وعؤمعه.ة في كيليكية التي يذكرها ,17 .عاظ ,دطدمة5 
5 ,5 .طء ولم يعين موقمها بالضبط حىّ الآن . 


56 العصر المونافي الرومافي 
الوجود عند السبدات الرومانيات اللقيقيات. وذكر عدد من المؤرخين يان اشلاقها 
كات يرتاب بها ولكن المؤرخ ديو لا يذ كر لها ابة فضائح . 

كانت جوليا صدفة في انطاكية حين وصلتها انباء اغتيال ابنها بتحريض من 
مكر توس قدماءهة1ة في مديئة اديسا 117" م. ) وكان مك ر ينوس قائد المرس 
الامبراطوري وخلف اينها في منصبه . وقد حاولت الانتحار جوعاً لس سبب 
حزنها على ابنها المكروه بل لانما لم تستطع التفكير بالعودة الى الياة العادية بعد 
داث كانت تأمل ان تصبح الام الوحيد وات تجعل نقسها معادلة لسميرامس 
وندت وكريس' خاصة وأنها كانت نوعاً مامن نفس البلاد التي تحدترتا منها'». ونجحت 
اخيراً محاولاها المتكررة في الانتحار ونقل حملها الى رومة لمدقن فيها ٠‏ 

تابعت جمل جولما دومنة سقيقتها المغرى المقتدرة جولما ميزا وأله1؟. 
وقد ولدت ميزا في حمص ثم انتقلت الى رومة بعد زواج سُقيقتها . وبقيت تعش 
هناك في ابلاط حتى مقتل ابن اختها كر اكلا . وفككنت بالنظر لما تتعت به من 

قوة عظبية وحكمة سياسية وثروة ضخمة من الناس بنجاح على قلب مكر ينوس 
وتتويج.حفيدها إلاكابالى *. وكان زوجها روماتياً عن حر منصب القيادة العليا 


)١‏ راحم بشأن الاحمال الي يمزوها الاقدمون الى هاتين السيدتين : .مط 1 .عا رمدامقمع»11 
.184-6 
؟) أنظر : .3 23,5 بط ,3 الاكنآ .عا8 ,وئط 
م( هي مؤنث كلة مير يوس دناتدءعة1 وهو أسم روماني قديم 0 
+) كان امه الاصلي باسيانس بالتسبة مده الا كبر . وفيا يلى شجرة النسب للسلالة السورية : 
يوليوس باسياتس من ص 


١‏ سيتيموس سفيروس. | جوليا دومنة جوليا ميرًا -4 يوليوس أفيتوس 
(عوححداوم) 


ا | 
» دكراكلا (تاعسيالم) ا الأسقيتا (وص]1م) 


| 
فاروس اليتون | جوليا سوميس «نسوعهه5 (سهيمة7) جوليا ماميا 4 جسيوس مركيانس 
ال 
؟ ب الا لالس (مد_؟) ؛ - اسكتدر سغيروس ( اهم ) 
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في عدة ولايات ووصل الى رتبة القنصلية في سنة .7 م. وكان والد إلاكابالس 
دجلا سورياً من أفامية ولكن الصي فيا ذكر قد ولد في جمص حيث ورث الكهانة. 
وقد دعم الجيش السوريي هذا الشاب قريب جوليا دومئة البالغ من العمر الرابعة 
عشرة فهزم مكرينوس وقتل في انطاكبة سنة 714 م. 


آله الشمس السوري يعمد في وومة 

دخل الامبراطور الكاهن مدينة رومة منتصراً ومو يحيل الحجر الاسود 
المقدس في عربته . وكان هذا سُعار المه بعل الخصى وهو اله الشمس الذي تسمى 
باسمه . وكان يحتفظ به في الامل في معبد مص الفخم الذي كان يزدان بالذهب 
والفضة والمجواهر ' والذي كان يتمتع بحق التحاء الناس اليه . واصبحت عبادة الاله 
السوري متقوقة في العالم الرومافي . وكانت الطقوس التي ادخلت معها فخمة جداً 
ترافقها ذبائح عيئة كأنت تقدم على مذابح تنوء بالعطور وتصب عللها مور معتقة 
لتختلط مع دم الضحايا . واضاف الامبراطور الى القابه العديدة لقباً جديداً وهو 
« الكاهن الاعلى للاله الشمس إلا كابالس الذي لا 'يقهر » . اما بالنسبة لكيه فكان 
لثمة م .نسدمة وهو عبارة عن سلسلة من اعمال الفحور والرعونة امتطرفة. 
وكانت عذنها ندر امور الحم وعندما شعرت بقرب سقوطه اقنعتة بان يتبى 
حفيدها الآخر اسكندر سفيروس" ويعيئه خلقا له. وفي سئة 799 إغتال المرس 
إلاكابالس وخلقه الاسكتدر المذكور. 


كان اسكندر آنذاك فتى يبلغ الثالثة عشرة من عمره وكان والده سورياً دقيع 
المرتبة من مواطني عرقة". ما والدته وهي أرملة 'كشقيقتها فقد نودي يها اوغسطا 
ومارست الوصاية . وكان اسكندر آخر افراد هذه السلالة السورية وأحستهم . 
وقد اعاد التحف الدينية والحجارة المقدسة الى اماكنها الاصلبة وكان سلفه قد 
وضعها في رومة كا انه منع عبادة سخصه وهو على قبد المياة واقام في محرايه 


( انظر : .5 بطه لآ عا8 ,مدتةم11 
( الاسم الاصلى هو الكسياتس باسيانس ؛ انظر : .5 بط ,لا .عاظ ,ممتفمجم8 
ع) انظر : .3 5 ,30 .طك ,1.3135 عل ,مقط 


ا العصر البونافي الروماني 


الخاص قاثيل نصفية ازردشت وابراهم والمسبح . واستيعت والدته لحاضرات 
الفقبه اوريحين. وقد انقص الترف في البلاط وخفف الضرائب ورفع مستوى النقد 
وسجع الادب والعم ولكنه لم تكن لديه ثقة في نفسه كافية لان يتحرر من وصاية 
امه . ولم يستطع الحد من تعسف الطبقة العسكرية . وقد قتل مستشاره ورئيس 
حرسه أولسان في فتنة عسكرية . وفقد دبوكاشيوس قبادته في فتلة اخرى . 

احتفل اسكندر في عام 0# في رومة بانتصاره على الفرس بعد ان استرد منهم . 
بلاد ما بين التهرين. وكان تَمِدّد الروح القومية يحرك الآن هذا الشعب في ظل 
قائد جديد هو ارتحثستا مؤسس السلالة الساسانية (لالالام.) على انقاض السلالة 
الفرتية١.‏ وكان على الاسكندر ان يواجه هحوماً في بلاد الفال من القبائل الجرمانية 
حين قتل في وسم في فتئة ذهنت ضحيتها والدته ايضاً . 


قبليب العربي 


بعد عشر سنوات من ذلك شاهدت رومة تتويج سوري آثخر هو فيليب 


قطمة تقود من عهد فيليب المربي 
جانباً تقد بروتزي من بعليبك ضرب باسم فيليب العرلي 564 44" 
ويظهر احد الانبين منظراً جانبياً وامامياً لبد جوبيار في بمليك 


العربي . وقد ولد في قرية صغيرة في حوران" وكان قائداً للحرس حين اغتيل سلفه 
وهو يقابل الفرس فتادى به المنود خلفا له. وقد صادق مجلس الشيوخ على هذا 


)١‏ انظر: .2 بطه ,771 81 رموتهممه1 : .1-4 85 ,3 شك ,كنا .ع8 ,منط 
؟) أنظر فيس م 50 
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الاختيار في سئة 844. ولم يجعل هذا الامبراطور السوري امه مكروهاً باي 
استغلال استبدادي للسلطةء الا ان ذكرى الاساليب الدنيئة الي استتخدمها لاتمام 
القضاء على سلفه النحبوب لم تنس ابداً. وقد ١‏ كسبته حملاته ضد القبائل على الدانوب 
الاسفل لقب جر ماننكس مكسبيوس 3 لل قتا أدق ممع 6. وكأنت من تصبب 
هذا السوري العرلي ان يرئس في سنة 964 احتفاللات ذكرى مرور الف ستة على 
تأسس رومة. وقد جرت الالعاب وغيرها من امور التسلمة بروعة عظممة . 
وكان الامبراطور يعتير مؤيد] للسيحية اذا لم نقل مسيحياً تماماً ويقال ان بعض 
الرسائل قد وجهها اوريحين البه والى الامبراطورة١ ٠‏ ومع ذلك فلم عو اي 
تأثير على الكنسة . ويجمع المؤرخون على اعتبار قسطنطين اول امبراطور مسبحي. 
وفي عام 945 لقي نفس المصير الذي حل باباطرة كثيرين آآخرين في هذه الفترة وهو 
الرك امغر د الترق اكمود وال أن على قد استورد اسوداً من افريقما 
واطلقها في الصحراء السورية مما ازعج سكنها الشديدي المراس . 
التوسع الاقتصادي 

لقد تجلى التوسع الاقتصادي السوري في الولايات اللاتينية بعدد الجاليات الى 
يمكن تتبع تارينها منذ بداية الامبراطودية حتى نهايتها. وحصل استعرار حقيقي 
ليلاد البحر المتوسط وخاصة في القرنين الثاني والثالك من قبل «السيري مرة» 
وهو لفظ اطلق على السكان الذين اصلهم من شرق المتوسط . وملآت السفن 
السورية البحر م في الايام السالفة . وقد انتعشت الخصائص الفتتيقية القدعة وهي 
النشاط والتسكيف وحب النجارة المريمة والمقدرة 5 على عقد الصفقات واتَام العمليات 


التحارية الكميرة والصغيرة «وكات السوربوت من بين جمبع سعوب الامبراطورية 
اكثرها نشاطأ في هذه المغامرات التجارية" 6. 


انتشرت الحواضر السورية عظاهرها الاقتصادية والاجاعية والدينية على طول 
سَاطىء المتوسط واتيعت في الداخل الطرق التجارية الرئيسية ومجاري الابار 


(١‏ انظر: .39 ,34,36 .مط ,1ل كاه ممستطعمدظا 


؟) انظر : #ع21) .قه .مع .. .4 565 ها مآ ]ه وجماء8 4 ملده8 .18 ,15 مسطاعق 
.319 .م ,( 1930 مماعملا 
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الكبرى. ومن جملة الحزر كانت دياوس' وصقلية مرا كز جاليات سورية قوية. 
ومن الموانفى* الايطالية كانت نابولي واوستبا مرغوبتين بصورة خاصة . وقد وصل 
التحار السوريون عن طريق الداتوب الى باتونبا مندمددهم كا وصاوا عن طريق 
الروت الى لبون . وكان لرجال الاعمال السوريين مرا كز في اسمانيا ولكنهم ف 
بلاد الغال كانوا ناسطين بصورة خاصة . وقد اكتشفت في لمنان رسالة تعود الى 
اواخر القرن الثاني موجهة الى البحارة في مديئة آزل وماءه الملكلفين شحن 
الحبوب". وتذكر كتابة كتيت بلفتين وجدت على قير من القرن الثالث في بلاه 
ألقال تاجراً سورياً من القنوات هطادموكا كان يملك معملين في حوض الرون حمث 
كان ستورد البضائع من اكيتاتنا". وكات أسمه ثيم ستورهط1 ( او يوليات ) 


أن سعد . 


احتكر التجار السوريون بصفتهم مستوردين مقداراً كبيراً من تجارة الولابات 
اللاتينية مع الشرق» وكصيارفة لم يكن هم منافس . وكانت سلعهم الرئيسية 
تتألف من الجور والتوابل والمموب والاواني الزجاجية والمنسوجات والمجوهرات. 
وكانت بعض هذه السلع تستخدم كناذج تعلم أصحاب ب المصانع الوطنيون والصناع 
تقليدها بالتدريج. وحيمًا كان التجار السوريون يقيمون فهناك كنوا دشيدون 
معابدم. وكان بعل غزة يعبد في اوستيا وبعل بيروت يعبد في اما كن بعيدة حتى 
اسبانيا. وعرف اله بيروت ياسم بعل مرقود 822004 (بالم كردس معلممعمصاد8 
اي اله الرقصات ) ووجد معيده في دير القلعة ( على رأس تلة تشرف على المديئة ) . 
وقد استعيلت بعض اعمدته حديثاً في بناء الكاتدرائية المارونية في بيروت. 
ووجدت في بتيول نادمادط بايطاليا مذابس قدم عليها احد المصلين لين من 


.م٠١١ الظر في ص‎ )١ 


( انظر ذ معالعم مامه ]مهم عدمقاهرمصدم عا ممه عسوارهاساط علسائا ,ومتعاء؟1 .2 .3 
526-27 .دم ,( 1899 ,ستهعداما) رتنا .له ,عمثعممه8ط هما ععطه 


( انظر : نذأ 4 مهتمهم عسسمتهصمومم غآ عممل معاعاجماعه مرمئوناء18 معنا ,تممسدح 
.100 .صمل» 
+) من ن كللة رقد” اي رقص .٠و‏ اجم ؛ بستلعمظ) ممههءة) مامممجممروام؟1 ,اعطتهكا وسذئءمه 


06 ع رد قعستللعا أء معسيعممع معمنام ممم > ,)2 ةطملول متدصا : 535 ه28 ,( 1878 
1 .181-188 -55 م .أه؟ ,( 1906 متتصاعظا ) عأماصعاده فلادعم] 16 
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الذهب الى الالاهه النبطمة دوسارس ( ذو الشرى معقطودم .١)‏ ويرك 
متعبدون آخروت في هذه المدينة كتابات مكرسة لموبيتر اله هلوبولس . وبمنا 
كانت هذه النصب التذكارية في القرب تكتب باللاتينية بصورة رئسية فإن احداها 
من المقممين التدمريين في رومة كانت مكتوبة بالآرامية وموجهة الى آهة تدمر". 

لم نكن التجار والمستعمرون واطنود والعسد السوريون اقل حماسة في نشر 
الديانة المسيحبة ما كانوا في نشر العبادات الوثنية . وظهر اثرهم في تطود المسيحبة 
في القرب في ناحمة التقشف والرهمنة والعيادة المنصفة دشدة العاطفة . وكان تقديس 
الصلبي واتَخاذه رمزاً دينماً من العتاصر المسبحمة الاخرى الى ادخلها السوريوثت 
الواودبا. وكانت جالنتهم في رومة قوية حتى أنها قدمت الكنيسة عدداً من 
ألبابوات". 


)١‏ راجع بشأن خرائي معيده في سيع “ز5 يحورات : .كذ ,متبوى معلادظ8 .© يعمسم 
.385-90 .مم ,( 1919 ,سعلجومط) .4 .ع5 ,11 


( انظر: ‏ .710 .ه21 ,(1876 مسنتامعظ) أ؟ .أه؟ ,ممسعسئنامآ سمدم ةأاصأاعهد[ عسمءه 


( انظر ٠:‏ ,عتعهط) عسعذوناعم اعد "ا ممع تستإاعسى عل ععمنوة:0 معط ,معتطقء8 دندسمآ 
59 ,5455 ,39-43 .مم ,( 1908 


التك السام ؤليررن 


سورج في الوقداليزئي 


الامبراطورية الرومانية في عهدها الاخير 

ان القرت الثالك الذي حصل فهه التغلغل الدمن والاقتصادي الوري في 
الولايات اللاتيشة بصورة سريعة قد هد نهابة مرحلة من الحضارة البونانية اللاتينية 
وبدء مرحة اخرى. وكان نموذج الحضارة الموحدة تقريباً الذي كان ميز الامبراطورية 
حىق ذلك المين قد اخذ بالتفكك. وبدأت أسسه المادية تثهار بفعل المروب الاهلية 
الطويلة والهحمات الخارحمة المتكررة. وتعرضت دعائّه الفكرية والروحمة المتداعية 
لغزو موجات جديدة من الافكار المسبحية . فكان التغير منذ ذلك اللين سريعاً 
وتاماً. واهغدت مرحلة حضارية جديدة وهي البيزنطية الي نه نتحت عن أتحاد المسمحية 
مع الحلينية الوثنية تحل مكان المرحلة الحضارية القدعة . وكات لها لون مسبحي يونافي 
شرق ومركزها القسطنطينية . 


القسطنطينة العاسة الخديدة 


وقد سممت. هذه المدينة با مم قسطنطين الذي كان يحم مع امبرااطود اقوس 
1 ثم اصبح امبراطوراً وحيداً بين 4ج و ببسم . وكان تأسسها ف موقع 
بيزنطة القديم حمث تلتقي اورنا بآضيا . وذسنت في ١١‏ آثار .”م كعاصة جديدة. 
وقد منحها موقعها السترات تمحى اطغر افي فوائد عسكرية واقتصادية واتمدت كل 
هذه العرامل لتجعل من المديئة الجديهة المركز الطبيعي الذي يستطيع العالم 
الشرقي ان يتحمّع حوله سهولة . وسرعان ما فاقت «رومة المديدة» على البوسفور 
رومة القدية على نهر 
ويدل هذا التجول ذاته على الاعتراف بالاهمية الفائقة للقسم اشرق من 
الامبراطورية . وكانت. هذه الؤلابات الآن اغناها في الثروة والمواره الطبيعية . 


سودية في العهد البيز نطي ذف 


واتجهت كل الامبراطورية في ذلك الاتحاء. وكانت تقع في الشرق الدولة المتحضرة 
سُوُون العالم يتحول الى الشرق من جديد . 


المسحة : الديانة الجديدة 


قبل ان يؤسس قسطئطين عاصة جديدة للدولة اعترف بديانة رمعية جديدة . 
ففي دسائله الرسمية من عام 715و 01 لم يظهر القسامح للسبحين في مملكته 
فحسب بل منحهم عطفه ايضاً'. وفي سنة هبام عقد معأ كنسياً من كل اساقفة 
الامبراطورية في مديئة نيقية في بِيثْفْيًا ون«وطانظ في آنسية الصغرى ركان هذا اول 
جمع من نوعه . وقد حك فيه على الازيوسية” . ونظمت مجموعة تعالم الدين المسبحي 
بصورة نهاثية في ما عرف بالعقمدة النمقمة لم0 عممهخلة . 

ويرجح ان تكوت قصة اعتناق قسطنطين لمسبحية من باب الاساطير. وتروي 
هذه القصة انه ساهد في السماء اثناء زحفه على رومة عام 7١س‏ صليباً متألقاً عليه 
كتابة يونانية تقول : «بهذا ستغلب»6". والذي نعلمه بالتأكيد هو ان قسطنطين 
استخدم اللواء الكير وعليه اشارة الصليب ( سسعقطها ) كعلم امبراطوري 
وبواسطته تقدم تحو النصر على منافه ما كسنترس ودنامه:ة]3؟. وسواء كان 
اعتناق قسطنطين للمسيحية قد تم يدافع المصلحة او بدافع الاان فليس لذلك أهمية 
تارمخية . والامى الثابت هو ان الممحبة بعد ان كانت فها مفى عبادة غريبة غامضة 
اصبحت في عهده الآن الديانة الرمعبة للامبراطورية. واذا كانت بلاد اليوئان قد 


سيطرت على فكر الرومات من قبل فان سورية الآن قد سيطرت على نفوسهم . 


)١‏ انظر: .5 بطع ,8 .كاه ,دوتطعمس 

؟) الاريوسية هى حاولة لتحديد علاقة اقاتم الثالوث على اساسن تييزها وتبعيتها الواحدة للاخرى. 
وتقول بان الان هو من طبيعة مشأبهة وليست ماوية للاب . وكان اتاهها عيل الى اتكار ألوهية 
المسيم . أما مؤّسها فكان آريوس الذي عاش في الاسكتدرية في هذه الفرة . وقد حل المبشرون 
الاريوسيون القوط والومبارديين وغيرم من القبائل الجرمانية على اعتتاق مذههم ؛ راجع : 


,20 .قط ,ل .عاضا مم أأعمأععءاءء» وارماواك؟ ,قنادع صدمعه5 
م( قارت مم : .4 بطع ,آ .عا مشتععسمممة 1 
#) قارت ممع : .2 9.5 بط ,)!! .عله ,مدتظعفسظ : 414 بط ,رقهاأسماءعها 
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وفي هذه الفترة كان ا كثر الرجال نفوذاً في الامبراطورية قد اصبحوا من 
اتباع المسبح مع ان غالبية السكان عا فبهم اعداء قسطنطين كانوا لا يزالون وثنيين. 
وكان النظام والتنظيم والثروة والقوة الموجهة في جانب الاقلية . وكانت هيلافة 
والدة قسطتطين مسيحية تقية . وقد قامت بزيارة الى.أورسْلم حيث يروى أنها 
وجدت المليب المقيقي في البقعة التي تقوم عليها كنيسة القبامة . وفي ذلك المكان 
سْيّد قسطنطين كنبة القيامة الاولى. وحمت الطقوس المتصلة بالاماكن المقدسة 
التي ادخلها الامبراطور ووالدته على الاسراع في جعل سورية مسيحية . 

وقد عمل هذان الادثان في عهد قسطنطين وهما نقل العامة من رومة الى 
القسطنطينية والاعتراف الرسمي بالمسيحية على جعل عهده من ابرذ المراحل في 
تاريخ اوربا. كا انعا يبررات تلقيبه بالعظيم . وقد قدار لذه الامبراطورية الجديدة 
التي دسنها قسطنطين والبي كانت مسيحية في عقيفتها ويونانية في لفتها وشرقية في 
اتحاهها ان تدوم مع ما تخللها من احداث خطيرة حوالي احد عشر قرناً وربع 
القرن. وقد اصبحت اعتباراً من القرن السابع عثابة حصن ضد الاسلام وسقطت 
اخيراً في عام #ه14 تحت وطأة هجوم المدافعين المدد عن الاسلام نعني 
الاتراك العثانين . 

بقى استمرار الامبراطورية من ناحمة خارجية ونظرية قائا لعدة سنوات بعد 
تأسيس القسطنطينية. ومع ذلك فان سطري الامبراطورية قد انفصلا في الواقع 
اكثر من مرة وحكيعا اباطرة مختلفون. وحصل الانقسام النهافي في سنة هوم 
حين توفي تيودوسيوس الكبير وخلقه ابناه هونوريرس واركاديوس . الواحد على 
الغرب والآخر على الشرق . وكان تيودوسيوس ( ورم وو") آخر امبراطود 
على الامبراطورية الموحدة . ومنذ وَلِك اظِين وجدت امبراطورية رومانية شرقة 
كان اجاح حليقها بيناكان الفشل نضيب شقيقتها في الغرب. واخيرا ميقعت رومة 
في 47 بنتيجة هجرات القبائل الجرمانية . وقد كسب تيودوسيوس لقب الكبير 
بصموده الباسل امام القوط ولدمه المديعية الخالية من البدع . واعلتقي جيع 

خلفاء قسطنطين باستثناء يولماث وحده ( 9 4سيم ) الدين المسبحي . 
التقسيات الادارية 


كانت سودية تقسم في بهاية اليرت الرايغ إلى هدة فقاطينانق . : احتفظ قسمها 


سورية في العهد البيزنطي 1 


الشهالي بامم سورية وقسم الى جزئين: سورية الاولى ددمنءم ودر ومر كرزها انطاكية 
ومن مننها الرئيسية ساوقية ولاوديسة وجتبة وبيرويا (حلب) وخالكيس اد بياوم 
صسدلهظ 4ه دأعلمط0 ؛ ثم سورية الثانية وقويءة وتروة وبتركزها مدئة اقامية 
ومن المدن التابعة لها أبيفانية (حاة) واديتوزة (الرستن ) ولايسة ( شيزد) . 
وقفسبت فششقمة ابظّ الى قسمان : فملمقمة الارلى مصسكظ ونعتسعمطط ومراكزها 
ضور ومدنها الرئيسية هي بتولمايس (عكا) وصيدا وبيروت وجبيل|والبتدون 
وجا80 وطرابلس وعرقة وارواد؛ ثم فمنيقية الثانية أو قتتيقية الي تقابل لبثات 
ستامقطتنا 0ه قأءأتسمعمطط ومركزها حص وتضم 9 دمشق وهلمو يولس و تدمص 5 
وكانت فيتيقية الاولى هي فيتيقية البحرية المعروفة في التاريخ . اما الثانية فكانت 
مقاطعة داخلية تضم مدنا لم يسبق ان كانت تابعة لفينيقية او لبنان . وقد قسمت 
فلسطان الى ثلائة احزاء: فلسطين الاولى ودام ممنادووزوط وكانت قنصرية 
مدينتها الرئنسية وضت اورسلم وتنابولس (نابلس ) وحويا وومه3 (نافا) وعزة 
وعسقلات وغيرها من المدن ؛ وفلسطن الثانية 8ساعع5 م متاقعملدط ومركزها 
سكيثوبولس (بيسان) ومدها الرئيسية جَدره وطيرية؛ ثم فلسطين الثالثة 
قناع ومتافعولوط ركانت البتر اء مدينتها الر كلسية وقد تشكلت من الو لاية 


التجارة 
وسدو ان تقسمم الامبراطورية وتحزؤٌ ولاينها السودية ل بلحق الضرر بعلاقات 
سورية التحارية الداخلية والخارجمة . ففى العصر البيزنطي ا في العصر الذي سبقه 
كانت جميع تجارة المتوسط تقريباً بإيدي السوريين واليونان'. ويصف القديس 
جيروم التجار السوريين بانهم كاتوا يحتازون العالم الروماني كله في القرن الرابع 
يدفعهم حبهم للتجارة المريحة ويتحدون جيع الخاطر". ولم يتوقف ازدهار مر أكزهم 
في بلدات البحر المتوسط كلها . ركان يمكن العثور عليهم في رومة وتابولي وقرطاجة 
ومرسملما ويوردو وغيرها من المرا كز التجارية. وكانوا يستوردوت احور من 


2.8. انظر:ء (1923 سمقدمآ ) ممتمسظط سمصمل. ععاصة عا ]ه و«ماءةط روصسة‎ (١ 
.م ,نا .أآمء‎ 316. 
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سورية في المهد البيزنطي او 


عقلان وغزة والارجوات من قبصرية والاقّشة المنسوجة من صور وبيروت 
والفستق ونصال السوف من دمشق والاتمثة المطرزة من مدن متعددة. وكان 
التهاش المطرز مطاوياً بصورة خاصة لاستعاله لحاجات الكهنوت . 

كان الخرير من السلع القدية التي اتخذت الآن اهمية جديدة وسيطر السوريون 
على تحارته باجمعها . وتوٌ كد المروبات أن ببوض دود المرير من الصين قد ادخلت 
لاول مرة باناببب من الخيزران الى القسطنطينة في منتصف القرن السادس ( في 
عهد يوستنيان ) على بد رهيان يظهر انهم كانوا من النساطرة'. ولكن هناك ما 
بدعوتا الى الاعتقاد بانه كاث للسوريين بعض المعرقة بتربية دود المرير منذ زمن 
بعسد وذلك بواسطة دود الرير البري". وكانت المواد المريرية الصبنية تنقل 
بطريق النتراء إلى احد الموافى' الفشيقنة حسث وجب صصلغها ونسحها او رعا أعادة 
نسجها قبل ان تصبح مقبولة في الاسواق الرومانية . وهكذا ارتبطت صناعة 
الحرير في سورية بصتاعة الارجوان. وسرعان ما احتكرت الدولة البيزتطية 
هاتين الصناعتين . 0 

وظلت سورية تستورد التوابل وغيرها من منتحات البلاد الارة من المزيرة 
العربية والهند. وكانت سورية تصدر بالمقابل الوه ذه البلاد والى الصين ايضاً 
الزجاج والادوات المطلية بالميناء والاقمشة الناعمة . ونسيع بوجود تاجر سوري في 
الصين مند القرث الثالث المبلادي". 

وكا هي الخال اليوم بالنسبة لللهاجرين السوريين فان المهاجرين في العصر 
البيزنطي كانوا ستوطنون عموماً في بلاد هجرتهم الى امد غير حدود. وكان بعضهم 
يعرد ألى وطنه بصحبة زوجات اجنديات . وتوجد فوق باب احد الجوامع في قرية 
تدعى امتات؛ اليوم على حدود الصحراء السورية كتابة اثرية بونائية وهي بالاصل 


؟) أنظر : .162 .م ,معتطعهمظ8 :1-8 85 ,17 عط ,111 .عاظ رمستممعممط 


9( انظر: 160متعرمعم 1885 برإتتجاعآ) عمامصظا ممصم عطا همه مصئط) مطامتل .”1 


عونا عطغ سد ومسلسآ] علائ5 » رعتعمما 5 اأموطم8آ العدمت 2556 .مم ,( 1939 رمصنطن) ص 
,142 .مم ,(1945) ع؟ .أه؟ ,مناعععمك ,د عمتمسظ عمتاسة 


0 انظر : .306 .م بطعمت8 
ع( حنوب ثرق ملهد ف حورات . انظر: .355 .م بعنطرهجوهمه7 ,لسودمدط 


لوس العصر المونافي الرومافي 

كتابة تذكارية على احد القبور من منتصف القرن الرابع لزوجة من روان في بلاد 
الغال مانت «بعيدة عن وطنها»'. ومّعرت االية السورية في اورليان كأنها في 
وطنها حى انه حين دخل الملك غونترائد هدوعاهه» المدينة في سنة همه كان”ك 
افرادها بين الذيئن استقباوه وكانوا يترعوت بقضائله «بلفة السوريين واللاتين 
واليهود»". وبلغ من نفوذ جالية باريس في عهد الميروفنجيين حوالي ١وه‏ ان 
انتخت أحد اعمابًا وهو تاجر سوري بدعى بوسسوس وستطعوهن5 أمقغا 
لامدينة وسمطرت على الوظائف الكنسية"؟. 


الصناع اللمهاحروت 

كانت اكثرية المهاجرين السوريين من رجال الاحمال ولكن بعضهم كوا عبيداً 
وجنوداً ورهباناً وصناعاً. وعمل المماريون والنحاتون السوريون في بلادهم على تطور 
الاسالب الهلنسقية المتأخرة التى تدعى عادة بالبيزنطية . ومنذ اواثل القرن الثاني 
استخدم المماريون من الولايات الشرقبة في رومة؛. وكات المهندس الذي بتى 
لتراجان جسراً فوق الدانوب اثناء الجلة الداسية الثانية دمشقياً يدعى ابواودورس 
9 . وهو نفه ألذي وضع بعد ذلك مخطط فوروم تراحات مع المسد 
والمكتية والاعمدة التى لا نال قائة وذلك تخليداً لذ كرى انتصارات سيده . 
وكان اسلوب وضع التاثئل عل الاحمدة الفخمة من ميزات فنون سورية 
الشمالمة بالاصل . 

ومن المرجح ان يكون الصناع الفنانون من سورية قد استدعوا لتجميل 
العاصة الخديدة رافنا مددءجة8 الى نقل للها هونوريوس (ههو” ؟1) بلاطه 
لتتجنب مخاطر الهجرات الجرمانية . وبقوا هناك ليعلهوا حرفتهم للصناع الحليين. 
وقد ادخلوا صناعة الفسيفساء وغيرها من اسالبب التزيين . وفي القرن الخامس 
اصبحت رافنا العاصة الفنية لشمالي ايطاليا. وقد وصفت مدرستها في الفن والهندسة 


)١‏ انر : .315-6 .وم ,(1901) متدكة .أه؟ ,عسواومامفطعه معدم 

؟) النظر : .3 بطء ,1/111 .عاقآ ,نمه «معمعء1 عمترهامطاظ دده أه ومموهء 6 
ع) الظر : .26 بطع ,3 .عاظ ,وممههءة 

خ) انظر  :‏ 40 .ه11 ممسمهئه,1 قه مهاساعاو8 ,ودتاط 


سورية في العهد البيزنطي يأ 


المعمارية بانها « نصف سورية»١.‏ واصبحت المندقبة بعد رافنا مثة الحضارة الشرقية 
في البلاد الايطالية . ووصفت مديئة رافنا نفسها ايضاً بها نصف سورية وقد نصب 
فمها اساقفة سوريون. وهناك زائر من بلاد الغا لكان مر أى السوريين امراً مألوفاً لديه 
في جنوبي فرنسا وقد لاحظ وجود سوري كات «يرتل المزامير»". ولا بد انه كان 
بوحد عدد من هؤلاء الشيامسة والرهمات. 


الادب والتعلم 

اتصفت اللياة الفكرية في سورية في أول العهد البيزنطي بالاضطراب.وقد استمرت 
المحادلات بين 'الكتاب المونات واللاتن من المسحيين وغير المسحمين لعدة سنوات 
بعد اعتناق قسطنطت للديانة المسبحية . ولم تكن قد اندثرت بعد الافلاطونية 
الحديثة الي بلغت ازهى عصورها في القرن الثالك والقسم الاول من القرن الرابع 
واي كات . من ابرز دعاتها بورفيريرس ويْبليخوس السوريان”. وكان آاء الكنيسة 
بثقون طريقهم آلى الامام كقادة الفكر . وكان السفسطائيون واليلغاء يتراجعون 


ولكنهم لم يزولوا ماما . 
انيوس 

كان ليبانيوس ( 94 حوالي #و”) اعظم البلغاء الموريين في القرن الرابع 
وهو من مواطني انطا كية ويظهر اسمه بعض العلاقة مع لينان . وبعد ان ددس 
قُْ انطا كبة واثينة انأ مدرسة للملاغة في العاصمة الامبراطورية المديدة . وعلم 
ايضاً في نبقية ونيكوميديا وعاد في سن الاربعين الى مدينته الاصلية حيث بقي 
يعمل مدة اربعن ا حظي شرف صدافة كبار 


59 سن ابد يتعلم للاتينية؟ واحتقر المدبحمة وعدها عدو للحمارة 


0. 31. انظر : ,1911 رلعه!*0 ) عمساءءاتاء:4 قهه اق م#مأتممعوق ,سمئلدظ‎ )١ 
صم‎ 8717 


( انظر : .8 ,ه81 ,1 .عآظ ,ممادندامظ روأعممتاامعة ومتصمقنة 
ع) انظر ماسبق في ص وه" , 
:) انظر : .956 .110 .ك : 923 11٠0,‏ رعهاساعامظط 


امن العصر اليونافي الرومافي 

الصحمحة ولم بر خيراً الا في الهلينية. وقد خاب ظنه وتألم عندما تخلى انب تلاميذه 
في انطاكية وهو المعروف فيا بعد باسم يوحنا فم الذهب عن آلمة اليونان وفضل 
اقباع المسيح'. ومن تلاميذه ايضاً باسبليوس الكبير ١‏ ولا* ‏ ولم) الذي درس 
على ليبانيوس إما في القسطنطينية او في انطاكية . واصبح بعد ذلك اسقف 
قبصرية في كبدوكمة واحد المدافعين عن الارئوذ كسبة ضد الاريوسية. ولانزال 
الطقوس التي وضعها القدرس باسبليوس ونقحها يوحنا فم الذهب تستعمل في 
كنائس الروم الارئوذ كس . وقد تعكرت سْبخونة ليبانيوس بآلام جسدية سبيها 
صاعقة اصابته واتحطاط العاوم الوثفية بعد موت الامبراطور بولبان فى عوم وقد 
اسفالموتة لمبائيوس لانه كان يعجب به وبرعاه . 


تعطينا كتابات ليبانيوس التي وصلتنا واغلبها من الرسائل والخطب صورة 
حمة للازمنة والامكتة التي عاش فيها" كا انها تفتح امامنا نافذة صغيرة يمكن ان 
تعطينا لحة عن الاساليب التربوية في ذلك العمد . وكانت الدروس في انطاكية 
تستمر في اشهر الشتاء والربيع اما الصف فيخصص النشاط المتصل بالاحتفالات 
والاعياد. وكانت الخصص الدراسية تبدأ في الصباح اليا كر وتدوم -حى الظهر . 
وكان بعص التلاميذ صغار السن في السادسة عشيرة فقط . اما التعلم العالي قكانتك 
في ايدي البلغاء. وكان هؤلاء ينتخبون كاساتذة من قبل مجلس الشيوخ الحلي في 
المدث ومن قبل الماعات سموماً في المدن الصغيرة . وكات البلغاء يعهوت ويخطبون 
لكي يكونوا مثالا الطلاب وكانوا مسؤولين عن النظام . وانتظموا في انطا كية 
في ثلاث نقايات لكل منها رئسها الخاص. وكان البلغاء يتقاضوت اجور خدماتهم من 
المدن والطلاب . وشكلت العاوم الكلاسيكية اليونانية نواة المنهاج المدرسي . 
وم يدرس اللاتبنية سوى الذين يفكرون بالحصول على وظيفة حكومية . وكاتوا 
يؤكدون على اهمية المنطق . ودرس أرسطو من جديد بعد ان انتبه بورفيريوس 
الى اهميته . 


(١‏ قارن مم : .لبط ,آ1آلآ ,ع[8 مسسعسممم5ة 


( ذكرت فقرات منها فيص هج من هذا الكتاب . 


سورية في المهد البيز :علي م 


أميانى مرسليئوس 

كان أميانس مر سلينوس (حوالىي .سم ).١‏ احد الذين يراسلون ليبانيوس 
وهو انطاي مثله . وقد ولد من اسرة يونانية نبيلة ثم التحق بالمدش في سن مبكرة 
وحصل على مراتب عليا اثناء خدمة طوية مشرفة قضاها في بلاد ما بين انهرين 
وبلاد الغال . وفي سن متأخرة كتب باللاتشة قنمة لكتاب تاسيتوس لم يصلنا منها 
سوى جزء فقط. ويهتم فيها | كثر من المعتاد بالاخلاق العرقبة والشخصية وبالمؤسسات 
الاجتاعية . ويمكن اعتبار اميانس آخخر كاتب قدم باللاتينية يستحق عن جدارة 
لقب المؤرخ . وكان في موقفه من المسيحية | كثر تساعماً من لببانيوس . وكات 
دشهه في اعتزازه اللامتناهي بمدينته وبلاده الاصلية . فقد كانت انطاكية غنية في 
البضائع المستوردة والحلية حيّ انه ليس لها منافس'. وكانت فبنيقية «التي تقع في 
سقح جيل لبنان منطقة مماوءة بالسحر والخمال»". وكانت فلسطين بلاداً وتكاثر 
فبها الاراضي المزروعة والمعتنى بها كثيراً»”. وكانت بلاد العرب الرومانية 
«بلاداً تنتج انواعاً كثيرة من البضائع وتنتشر فيها الحصون والقلاع القوية» وتظم 
بين مدنها الكبرى « بصرى وحرش وفيلادلفيا ( مان ) وجيعها منبعة جداً يسبب 
أسوارها القوبةع*. 


اصبحت انطاكية بفضل كثرة ما انتجه الؤلفون مل لببانيوس واميانس العاصمة 
الفكربة لسورية الشيالية 5 وقد تعلم فيها آزيوس وتسطوريوس كلاهها"*. وازدادت 


)١‏ انظر : .8 8,5 .طء ,215 .عا8 ,ممممتصسة 
؟) انظر : .9 8,5 رط ,217 رعاظ ,مسعمتسسق 
ع) انظر : .11 8 ,8 بطه ,811 .عاظ ركساممتسصق 
؛) انظر : .13 5 ,8 رط ,213 لظ ,وممدتسدةق وقد نثر مؤلفات اميانس وترجها: 


11895٠‏ ,عمل تعطسهت هده «ممقدمط) .كاأه؟ 3 ,عسعطااعععمل8 كسمعتصص4ق ,عامط .ن) ساود 
.( 1935-8 


ه) انظر ما سيأقٍ في القصل م0 . 


آى العصر اليونافي الروماقي 
تألماً بالآثر القبمة للخطباء وامؤلفين المسيحين وكان ابرهم يوحنا فم الذعب 
(40” - لاء؛). 


تعلم بوحنا ليعمل في القضاء ولكنه سرعان ما تخلى عن ذلك ليتبع حياة الزهد 
في جبل قرب انطاكية . ويبدو ان هذا الجبل هو جبل سلبيوس 6دةواةة الوعر 
الذي بقع جنوني انطا كية حيث خَلد ذكره باسم مار يوحنا الى جانب ولي مسلم١.‏ 
واحتفظ الناس هناك خلال العصور بنور ضثيل بشع في احدى المفاور. وقد اتصف 
وعظه الفصبح في مدينته بالدعوة الى نبذ المبوعة في الاخلاق والترف في المماة . 
وكان الاغنياء .ها جمون لحصوهم على ثروتهم بالعنف والخداع والاحتكار والريا 
الفاحش ولموقف اللامبالاة الذي وقفوه ازاء قضية المحرومين من الامتيازات 
والمساكين". وكانت رسالته رسالة اجتاعية في عصر كهنوق لاهوثي. وبلغ من 
شهرته كراعظ ان انتخب في عام م.م بطريركاً لاقسطنطينية". وهناك باع الكنوز 
الي جمعها سلفه وانفقها على الحتاجين واتبع نفس الطريقة في الوعظ . وكان يؤّكد 
بأن خمانة الزوج لا تقل شراً عن خيانة الزوجة . واخذ يطهر الادارة الكنسية 
مبتدثاً من الاعلى . 


ان مثل هذا الاصرار الشديد على الاصلاح الاخلاقِ والاجتاعي كانت نتيجته 
المؤكدة وقوع يوحنا فم الذهب في نزاع مع البلاط . وكان بين اقوى اعدائه الذين 
نقموا عليه يودوكسيا دندوود8 المتكيرة زوجة الامبراطور اركاديوس الي قارنها 
يوحنا في احدى مواعظه بهيرودية يإ احتج على اقامة تئال ١‏ قرب الكنسة 
العظيمة*. وقد نفي مرتين من العامة وتحمل متاعبه كلها بثيات وصير الى ان توفي 
وهو في طريقه الى المنفى في اقصى حدود الامبراطورية قرب القفقأس . وقد اجير 
على المسير مسافات طويلة متعرضاً لاسّعة الشمس والامطار فاجارت قواء وتوفي 


. هو حيب التجار.‎ )١ 
؟) انظر : .2 .طع ,1لكلا .عا8 رمسمعتومممق‎ 
ع) انظر : ,5 ,3 .مطء ,7111 ع8 ,ممسمسمعمة‎ 


#) انظر ذ الأ هلام مك عنودلء]12 ,ممتقملاءط :16,20 .فط ,7111 .عا8 بممسعدمممع 
يك ثم 1" .عاق ,أمسماعمعوعطت عتصصعمل 


سورية في العهد البيزنطي ا 


في الطريق'. ونقل جيانه فما بعد الى القسطنطمنية ودفن في احتفال مببب . وقد 
اكسبته شهرته كأعظي واعظ في الكنيسة الاولى لقبأ عرف به بعد وفاته وهو 
«الذهفبيي الفم». وكانت مواعظه الممتلئة بالفصاحة اكثر منها بالعلم تلقي 
بعض الضوء على المباة الاجتّاعمة في عصره". ويدوم اعتبار يوحنا على مدى العصور 
كعلم من اشهر معلي الاخلاق المسيحية الاولى الذين اتجبتهم الكنية". 


يوسلسيوس 


ركان من آباء الكئسسة اليارزين في ذلك العصر يوسيبيوس (744- حوالي 
46") أسقف قمصرية في فلسطين واول مؤرخ كنسي عظم . وقد ولد قي فلسطن 
ورما في قبصرية ذاتها وتثقف في انطاكية . وقد اسُترك مع غدد من الاساقفة 
المعاصرين قدافع في اول الامى عن قضية آزيرس . ولكنه في مع نيقية حيث عهد 
قسطتطين اليه عبهمة رفيعة وهي افتتاح جلسات المجمع ادان زعم الحراتقة . 
وقد القى خطبة مدح فيها الامبراطور كا جلس على ينه . وبقي يرسيبيوس طيلة 
حياته صديقاً حميماً لقسطنطين ومعجباً به ومتحمساً له. وكان من اعظم الرجال 
المثقفين في عصره. وقد وضع عدة مؤلفات تارحمة وسقت الاشارة الى احدها وهو 
التاريخ الكنسي بدمولعة!ة اومناعداععاءء8. ويصف فيه بالتفصمل ظهور المسمحية 
وعلاقتها بالامبراطورية . 


وهناك مؤدخ آخر ولد في قنصرية وهو بروكوييوس؛ (توقي حوالي *بده) 
المؤرخ الكنسي لعصر يوستئمان (لاره- مههة) ا ملىء بالاحداث . وقد عين في 


)١‏ انظر : .51 .اه بمدتفملادط 28 .طء ,لكالا .عاظ ,ممعسمممة 
)ار اجم بشأن المموعة الكاملة لو لفاته : ,هله؟ ,معهتلا .<1-.3 .له ,مععمءة عأومامءاءط 
١.‏ 1802-3 ,رمموط) جتسلتتجاء 
وبشأن ترجة مواعغله ورسائله ر أجم معطا إه مسطله"1 عمععآلا-تموط همه ممعمالة 116 
.( 1889-90 بعاعملة ج31) +تددد هله ,1 عمد والمطء5 وتلتاط .هه ملمعسان ممتتمتيط) 
م؟) وجدت على جدار كنيسة آنا صوفيا علم 1840 صورة له من الفسيفساء منأة تت الملاط الي 
خطاها به الاتراك مم غيرها من الصور من عدة قرون ٠.‏ 


) نشرت مؤلفانه وترجت من قبل: هص دعقدما) .قاه؟ 7 ,مغومهوء2 روساعة2 .8 .18 
.1914-30 ,مممكة ,مولسطسمة 


0 العصر اليونافي الرومافٍ 
بره حين كان شاباً سكرتيراً خاصاً ومستشاراً قانونياً القائد الرومافى بلساريوس 
مستعدوناء8 ١‏ ولذلك صحيه في جميع حلاته في آسيا وأفريقما وايطاليا. ثم جعله 
يوستنبان عضواً في يلس الشيوخ . وكان بروكربيوس يكتب احياناً كسيحي 
واحباناً اخرى كمتحمس لآلحة البونان. وما يجعل مادته التارضخية موثوقة هو ان 
بعضها مستقى من المروبات الشفهمة واغلبها نتبحة معاوماته الشخصية . 

ويتصل عدد كبير من مشاهير المسيحبين سورية الجنوبية مع ان اصلهم ليس 
سورياً. ومن ابرز هؤلاء القدس جيروم (746- 4 ) . وقد اوصل مزاجه في 
التقثف الى دير في بنت للم سنة مم ومنه انتقل الى الصحراء السورية حيث 
امفى خمس سنوات في حماة العزلة بين النساك . وساعد فيا بعد في ادخال حياة 
الرهبنة الى الغرب. ولعل من اعظم مآثره ترجته التوراة الى اللغة اللاتبنية وسميت ' 
الترحة بالفلكاته منوهان7 واستخدمت منذ ذلك المين كترحجمة اساسة لاحل 
الصاوات الدينية في الكنسة الكاثوليكية . 
غزة 

كانت غزة بالاضافة الى قيصرئة المدينة الوحيدة في المنوب الى احتفظت 
بشعلتها الفكرية في هذا العصر . وكانت اورسْلم لا ترّال تقامي من الخراب الذي 
الحقه بها الرومان. وكات اصل سوزومين (سوزومينوس ) المؤرخ الكنسي اليوثافي 
في القرن الخامس من قرية تسمى بتمليا وناعطاءظ او ببت ايل اعطاءظ يوار غزة 
وكان والداه مسبحيين. وتظهر كتاباته معرفة وثيقة بتلك المديئة وضواحمها . 
وقد اهدى تاريمه الى تيودوسيوس الثاني (م.٠1-‏ ١ه4).‏ ولكن شُهرة المدينة تعود 
بصورة رئيسية الى مدرسة للبلاغة ازدهرت فيها حوالى عام 5.٠‏ م. وقد تأثرت 
المدرسة يحو الاسكندرية العلمي وكانت بين حين وآخر تتبادل المعامين والطلاب 
مع قبصرية وغيرها من مراكز العلم . وكان بعض اساتنتها من الاقلاطونيين 
الحديئين ولكن الا كثرية دعوا انفسهم بالسفسطائيين المسيحبين . وكانت مؤلفاتهم 
تشتمل على شروح التوراة ورسائل ضد الهلينيين او غير المسيحيين . وعلى وجه 


. انظر ما سيأ في الفصل م؟‎ )١ 


سورية في العهد البيز نطي كن 
العموم كانت مدث الساحل المنولي اقل انهاكاً في المشاحنات الكنسية من انطاكية 
وغيرها من مدن الثمال . 


بيردت كركز علمي 

كانت بيروت المديئة الوحمدة من بين مدن سورية البيزنطية كلها التى نافست 
انطاكبة في الزعامة الفكرية. ومرد هذا الى اها كانت تضم مدرسة الحقوق'. وهو 
علم اعتني به بصورة خاصة في العصر البيزنطي . 

وصلت هذه المؤسسة المحقوقية غاية تطورها في القرن الخامس عندما اجتذيت 
جماعة من خيرة المفكرين الشبان في الامبراطودية البيزنطية . ولم تكن مدرسة 
الفسطنطينية التي اسست في 400 تعتير منافسة لها. و كان منهاجها يشتمل على 
العاوم والحندسة والبلاغة والاغة اليونانية واللاتينية . ومدة الدراسة فيهاكانت 
. اربع سنوات ولكن يوستنيان اضاف اليها سنة خامسة حين رقي العرش في عام 
لالأه. وكان الطلّاب معفمان من الخدمة العسكربة حىّ سن الخامسة والعشرين . 
وبدأ كثير من الاساقفة والقديسين والشهداء المسبحيين حباتهم العلية في 
مديئة ديروت . 

وردت اول أآشارة ف الكتايات الكنسية الى مدرسة الأقوق في بيبروت 
خطبة لغريغوريوس تومارجس ودوءسدسدهن؟ " ( صانع العجائب) اثقاها حوالي 
م. وكان غريغوريوس قد الى من كبدوكية ليدرس في بيروت اولاثم في 
قبصرية بفلسطين حيث اعشنق تق الدبانة المسحمة بتأثير معلهه اوريحين . وهناك تاسذ 
مثهور آخر هو عفماوس وداتطمصوط البيروق الاصل والذي اصع بعد ذلك كاهن 
مديئة قبصرية: نفسها حيث استثهد في و.ث فى عهد غاليريوس ومنعاه6. ويذ كر 
عفياوس بين تلاميذه المؤرخ المثهور يوسيسيوس . وبلغ من سشّدة احترام 
هذا التاسذ لممليه ان اضاف الى اسمه الخاص أسم عفياوس . وهناك غريغوريوس 
النازينزي وسدددنعدلة ( قي كبدوكية ) الذي اصبع اسقف القسطنطيتية وقديساً فيا 


حن)؟ 


.95٠ انظر ما سبق في ص‎ )١ 
21:6 انظر : ره «اصمععاكق ]ه عسأعودماط ناوه أممسع 17 ودموءءتا إه عانه!177‎ ( 
.مم ,( 1871 ,رطوعدطمتلظظ ) لسمسله5 .”1 .© ,5 .عا عسماعطععة4 اميه‎ 49-50. 


1 العصر اليونائي الروماني 
بعد. فقد غادر اثينة حوالي ده" مضلا الاقامة في بيروت لجا بعة دراسته القانوننة. 
وهناك من كان ١‏ كثر شهرة من هؤلاء وهو سفيروس » بطريرك انطا كية اليعقوبي 
(؟زه- هاه) الذي كتب ترجته زممله ذكريا الفزي'. 
حياة الطلاب 

حفظت لنا ترحمة سفيروس تفاصل متعة عن حماة الجامعة في مدينة عالمية 
كبيروت تقع على حدود الشرق والغرب - ويبدو ان التلاميذ القدماء حكانوا 
يستقبلون التلاميذ الجدد بالسخرية ولكن دون ان يسيئوا معاملتهم في الواقع" 
وذلك لاختمار مقدرتهم في ضبط النفس - وهو نشيه التحامل المعتاد على طلاب 
السنة الاولى ( الفرثعن ) في الجامعات الاميركية . وقد وصل زكريا الى بيروت في 
خريف عام 449 أو 8م4 بعد سنة من وصول سفيروس . . وكارى فلو مثل 
سائر الطلاب الجدد عندما حضر لاول مرة درس الاستاذ المثهور لبونتبوس ولكن 
سفيروس والطلاب القدامى احسئوا استقباله . وعند انتهاء المناظرات ذهب ذكريا 
وكان سُديد التدين لبمصلى في كنسة القيامة . والتقى بعد ذلك سفيروس عند 
المرفأ ورجاه ان يحضر الى الكنيسة يومياً بعد امحاضرات وان يتجنب سباق الخيل 
والمسارح وان متنع عن الشرب والمقامرة التي كان يتغمس فيها سائر التلاميذ . 
فاجاب البطريرك المقبل اي سفيزوس وكانت العبيد ترافقه عندما يأفي الى المعهد 
لانه من عائلة غنية مو كد لصديقه الشاب زكري بانه طالب حقوق ولس براهب 
ولكنه وعده بان يعمل ما في استطاعته . 


كانت تعطل جميع الدروس بعد ظهر كل سبت وطيلة نهار الاحد؟. وكانت 
ساعات البساء خالية من الدروس ليتمكن التلاميذ من المذاكرة في الاحمال التي 
قاموا بها اثنء التهار . وقد كل زكريا جمعية مسيحية كانت تجتمع كل مساء في 
كنسة القيامة لدراسة مؤلفات باسبليوس ويوحنا فم الذهب وغيرهها من الإناء . 


: نشرت بالسريانية ( وقد فقد الاصل اليوناني ) وترججها: «عمءهسة .4 .324 تحت عنوان‎ )١ 
.هم ,( 1907 ,متعوظ ) كه .1ه؟ ,متأمامء م0 مأومامعنه2 ص ,ويؤداق3 عل خآ‎ 1-115. 
؟) انظلر: .47 .م ,ووتسعطعمو2‎ 


م( انظ : .52 .2 ,معتتمطعوكة 


وتشير الصفة العالمية لعضوية المعة الى كثرة عدد الطلاب الاجانب. وكانت 
رئسها سخصاً سمى افاغريوس ودنمعه:2 من مدينة ممساط وكان سابقاً تابيذاً 
في انطاكية حيث جرح في اضطراب جرى فيها. وكان افاغريوس يصوم يومباً ولا 
يغتل الامرة واحدة في السنة ليله عبد الفصم'. وقد تأثر سفيروس يهذه الامثلة 
من الزهد فأخذ يمتنع عن اكل اللحم . 

وتظهر في هذه الاثناء جمعية اخرى بين الطلاب للاهعام بعلم القيب . وكانكت 
الاعضاء البارزون يتألفون من ارمني وتسالونسي وسوري من هليوبولس ومعصري 
من طيبة . وقد استهوت المصري امرأة لم تبادله عواطفه ولذلك اتفقوا على انه 
اذا ضحّي العبد الاسود الذي ملكه هذا المصري تتأثر الشباطين وتحصل الغايات 
المرجوة؟. وعندماكانت هذه الطقوس تتم في السرك في منتصف الليل قوطعت فجأة 
من المارة. وقد هرب العيد الخائف واخير عن سنده. فبدأ البحث عن كنت السحر 
واخيراً وجدت مخبأة في القسم السفلي من كرسي الطالب واحرقت . ووجد انها 
ماوءة باسماء الشياطين وصورم الغريبة وكان بعضها ينسب الى زردت. وكشفت 
التحريات الاخرى ان الاستاذ لبونوس نفسه كان بشترك في مثل هذه الاحمال . 
وتشكلت محكمة للتحقمق من موظفين عثاون الكهنة وحكومة المدينة فوجدت 
ليوننتوس وجماعة آخرين مذنبين. فاحرقت كتنهم وهرب بعض الهمين من المدينة . 

لم تنته مشاكل بيروت المتصلة بالسحر عند هذا الحد اذ وصلت جماعة من الحرة 
المتجولن الى المدينة وقامت عساعدة طالب من آسية الصغرى وبعاونة كاهنين 
بالتنقسب في قبود أحدى الكنائس حمث وعدوا بالكثف عن كنوز كان داريبوس 
قد خأها. وللاستعانة بالشاطن كانت المبشرة وغيرها من ادوات الكنيسة 
الفضة ضرورية لهم . ولكن العملية لم تتم بسبب حصول زازال وعوقب الكاهنات 
وحك على احدهما بالعزلة في احد الاديرة" . 

وقد حصلت بين عامي زوه - ممه سلسلة من الهزات الارضية كادت اننت 


6 انغلر : .56 .م مممسمعطعسة 
( انظر :د .58 .م ,ومتعمطءهة 
ع( انظر : .70-73 .مم ,ومتععطعوة 


فا 


م1 العصر البونافي الروماني 


تقضي على مدن الساحل القينيقي. و كانت بيروت قد تعرضت الى هزة في عام و4١‏ 


قد سلبت جالها. فهدمت اه ابنيتها ول يبق منها بناء واحد تقريباً . ول تسلم غير 
الاساسات . وهلك عدد كمير من سكاها هن وطنيان واجانب نحت الانقاض»١.‏ 
فانتقل اسائذة الطابمعة الى صيدا حيث قاموا بتدرس موادم ريما يتم بناء 
المديئة واطامعة من جديد. ولكدن قبل تدسين ابنية الامعة امديدة في عام ٠ه‏ 
بقليل حصلت كارثة اخرى حبث ذشبت النيران والتهمتها كلها . وبعدها لم نعد 
تسمع سُيئاً عن الجامعة . 


)١‏ انظر : .15 5 ,11 .عاظ ,سسعمنماعتع ,موتطادهة 


الفعرإنانليرنت 
الطاعراليتسي والعداليرعي 


تبدو سورية في العصر البيزنطي ظهر مختلف عن مظهرها في العصر الرومانى . 
وقد اصبحت الآن بلاداً مسمحمة موجه عام . والواقع ان هذه الفقرة هي الفترة 
الوحيدة الي كانت فيها سورية بلاداً مسيحية تاماً. ونظراً لوقوع العصر 
البيزنطي بين العصر الرومافي الوثني والعصر الاسلامي العربي فانه كات فريداً في 


تاريخ سورية . 


ولم تكن البلاد مسبحية فحسب بل كانت العصر تسيطر عليه الصفة الدينية . 
فقد كانت الكنيسة اعظم مؤمسساته وكات القدبوت يالون اكير جانب من 
الاحترام . وقد وجد بين القرنين الرابع والسادس عدد من الرهمان والكهنة 
والاساقفة' والراهبات والنساك بشكل لم يعرف من قبل ولامن بعد. وكانت ابنية 
الكنائس واما كن الصلاة والباسيليكات والاديرة تنتشر في البلاد وجيعها نتبع 
اساوباً جديداً في الهنسة المعمارية يظهر فيه الباب وابراج الاجراس والصلبان 
البارزة . وقد وسعت كهوف النساك او صنعت من جديد. واقبيت الاحمدة 
الي كات - ونا للغرابة ‏ يعيش العموديون علبها وعوتون. وقد نشطت 
حرة زيارة الاما كن المقدسة . واعتيرت اللذور والصلوات عند قبور القدرسين 
اكثر تأثيراً من زيارة الاطياء . وتعتير البقايا المعمارية والآثار الدينية البيزنطمة 
الموجودة اليوم ١‏ كثر عذداً من آثار جممع العصور مجتمعة . 


)١‏ يذكر مخطوط سرياني يانه حفر جمع نيقية تسعة عشر أسقفاً من فلسطين وعشرة هن فينيقية 
واثنان وعشروت من سورية الحوفة وستة من الولاية العربية ( بمرى وفيلادلفيا . . . الخ) . اتظر : 
.9-10 .مم ,( 1861 ,طوعسطستفظا ) مماممااءءءألة ععاموك ,ععم«هن .11 .8 وسدو أت الاساننة 
كانوا لم يخصاوا بعد على الممزة أل فصلتهم لبائياً عن القن . 
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الرهيئة 

كانت الرهينة طريقة تحببة في المياة وكان لمباديها الاساسية وهي العزوية والفقر 
والطاعة جاذيية كبرى . وبتناقص السكان وتضاؤل الازدهار وحدوث الاضطرابات 
الاهلية الي غيز بها العصر الرومافي في القرنين الثالث والرابع فقد الناس ثقتهم 
واعانهم بالؤسسات العاياشة . فقد اتت المسمحية بشيء خارق للطبيعة ومماوي 
يضم اعتقاداً بالقم الروحية الي تستحق ان يعتزل الانسان العالم لاجلها وان يموت 
في سبيلها . 


انبثقت الرهينة كنظام من عادة الزهد المسسحية . وكات مسسها مصريا يدعى 
القدس انطون الذي اعتزل في الصحراء ومات بين ووس و مجم م. وسرعان 
ما انتقل هذا الاساوب الطديد في الماة المسحمة من مصر الى سورية المنوبية حيث 
بدأ حركة الرهينة هيلاريون 105:و111ة من عَزَة وهو احد تلاميذ انطون . وفي 
اواخر القرن الرابع ظهرت جماعات من النساك حول انطاكية. وكاث افرام (توفي 
حوالى “با ) احد مؤسسي الرهمنة السورية . وفي القرن التاللي ظهر اول العموديين 
وهو القددس معان (ثوفي ه)) في شعالي البلاد. ولا يزال السواح' يشاهدون 
العمود الذي اقام عليه ممعان وسط آثار كنسسة فخمة ( قلعة ممعان ) . وقد دام 
هذا الشكل الغريب من حياة الرهبنة حى القرن الخامس عشر. واصحت حماة 
الرهبان الاوائل في مصر وجنوبي سودية النموذج الحبب لدى العالم المسيحي . وتأقي 
كلمة «)نسمه1ةء الافرنجية ( اي ناسك ) من كالة يونانية تعني الصحراء . 
المافي الكنسسة 


نثأت الكنسة المسيحية عن حلقات صغيرة من التلاسذ الذين اعلنوا ان 
قائدم كان مخلصاً ومسيحاً . وكانت اول حلقة سميت مسبحية هي حلقة انطاكية . 
وبدا الرسل وعظهم في المعايد اليهودية وكان الذين يعتنقون المسيحية على يدهم 
اما من اليهود أو من غير المهود الذن برتادون مده المعابد. ولهذا كانت نواة 


(١‏ زر اجم : .(1817 ,وتعوط ) عتروة عل مدءافصان) توجنمساعمه5 ,مدمممة معد 
133 .مم 
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المعيات المسيحية الاولى من البهود على الاكثر . ولا بدانه كان بصعب آنذاك 
التفريق بين الطائفة المسبحية الناشئة والطائفة البهودية القائة . ١‏ 

ويظن ان اقدم اما كن العيادة المسيحية كانت إما السوت الخاصة حمث تعقلب 
اجتاعات غير رممية أو معابد اليهود. وعندما تحولت أماكن السادة هده الى 
كنائس بصورة رسمية ل تحد موذجاً تتبعه سوى الكتيس. وكان الكنس البهودي 
بديلا محامأ لامعبد القديم بعد خرابه . وكات عثل طريقة جديدة وثورية في ااسادة 
اذانه اطارح عادة تعلم الدين بواسطة الاسرار وعادة التكفير بتقديم الضحايا. وهو 
بهذا قد اصبح النموذج الاملى لكل من الكنبة والجامع . 

تعود أقدم بقايا كنيس وجد في فلسطين الى القرث الاول المملادي١‏ . اما اقدم 
كنس في دوا اوروس فكان بنتأ خاصاً تحول الى كنس حوالي عا م هءلام. 
وقد كن ودر اوروس بعود الى منتصف القرن الثالك ساب النساء 
ومقاعد خاصة لمن ٠‏ وتعتير زخارف جدرانه فريدة في الفنون الكنسية اذ تصور 
مناظر عن حماة ال ار : البهود؟ . وتوجد في نفس المدينة دقايا حكنسة 
تعود ألى حوالى لا“الا م. وهي أقدم من ابة كنيسة عرفت في فلسطين". وفي اللقيقة 
انها تعتير اقدم كنيسة مسيحية عثر عليها. وقد بقيت بعض آثار من عهد قسطنطين 
في كنيسة القيامة وكنيسة الهدحتى اليوم. وكنيسة اللهدىا ثراها اليوم يعود 
بناؤها الى يوستئيان . واكثر كنائس جرش ترجع الى القرن السادس مع أنه 
توجد في بعضها اقسام تعود الى القرنين الرابع والخامس . وكانت أحداها بالاصل 
كنساً تحول الى كنسسة بعد اعادة بنائه . وفي القروث التالية تحولت ابنية 
الكنائس الى مساحد . 

يمكننا الاستنتاج. من هذه البقابا وغيرها بأن الكنية والكنيس يتصلان 
واحدهما بالآخر .من ناحبة العمارة ٠.‏ وكان كلاهما يمثل في العصر البيزنطي غوذج 


( انظر : ,دمقدصمط) عمعه:© اسم عمقاء امعط هذ ععدومومهصو3 أمواعه فق ,كاتمععله5 سا .15 
.69 ,8 .مم ,(1934 


؟) انظر : ,309-96 .مم ,ذ؟.1ه؟ ,معمه لمعمو[ غه عدمتلههعمسظ ,.له أء اأععتعمتمم8 
.82-5 ,مم بعاتسعادة 


«) انظر :عم مسط) واممقا راههأجمم) .117 .ل :258-88 .مم فاطا ,له كه تأععامم :دما 
.369 1 .هم ,(1941 ره«مقدمة) عمتامعاو8 هأ 


مونععنا لععأدوزوعه بط لم ذادردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 
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الكنيسة المستطية ( الباسيليكا) . ركان الكنيس يتجه نحو اورشلم بينا تتنيه 
الكنيسة نحو الشرق . وقد كان لفن فيعا متصلا اتصالا وثيقا . 


كنيسة القير المقدسى ( القيامة ) في القدس 


كان النموذج القديم للتكنيسة المسبحية عبارة عن غرفة مستطيلة وكات هذا 
الشكل مستحياً لبساطته .وصلته بنموذح اليناء السائد . وتعطينا كنيسة ام امال 
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ذات الصحن الواحد (4خ"ام. )٠‏ الموجودة جنوبي بصرى في حوران مثالا عن هذا 
النوع١.‏ وكانت: الباسيليكا السورية في القرنين الرابع والخامس تتألف من صحن 
معترض تتصل به من جهة الشرق ثلاث حنيات او حنية مركزية بالاحرى 59 
غرقتان جانبيتان. وتعود جذور هذا الخطط الى نموذج البناء الذي كان سائداً قبل 
الميلاد . وفي بقايا الكنيسة القائمة في دير يعود الى القرن السادس عثر عليه في 
حفريات سكيتوبولس ( ببسان) لاترى اروقة جانبية . وكانت هناك حنية على 
شكل حذوة الفرس في الطرف الشرق . ولا شك ان المذبع كان يقوم في مدخل 
الطنية؟. وقد وحد في قاعة الدير تقويم بالفسمقساء والوانما السائدة هي الازرق 
الدا كن الذي يتصف به اليازلت المصقول وانواع متعددة من اللون الاحمر والبني 
القاتم على ارضية بعضاء . 


الفن المسحي 
تظهر بقايا الفن المسيحي الاول لأثره بالفن اليهودي. وقد اقتبست الكنسة 
من الككنيس في النواحي الرمزية. فكان شكل شكل المسيح في أقدم صورة عِثُل ومعه 
عصأ ورا كانت العصا التي ضرب بها مومى الصخرة . وشكل المسيح في المدافن 
نحت الارض اقتسه المسيحيون عن صرر موسى . وكانت سورية في رأي بعض 
العاماء من مراكز الفن المسيحي”. واقتس فن الابقونات المسيحي في تطوره ' 
التدريجي من التعابير الحلفستية المتصلة بالآلحة والشعراء والخطماء. وبقى هذا الفن 
مختلف حسب الزمان والمكان حتى بلغ فردية معينة وغوذجاً من مستوى معين في 
القرنين الرابع والخامس . 
ومن المواضيع الشائعة جداً لدى الفنانين المسيحيين الاوائل موضوع الراعي 
الصالح. ويظهر يجاني اشكال أخرى من التورأة على جدار كنسة دورا اوروس. 


(١‏ انظر : ,(1929 يسوعععساءط) 1 .ام ,مامو8 مأ معطع مس[ رامد ,معاغدظ .0 لعوجم11 
19 .م 


( انظر : -هلتطط) سعطكسطاء8 له وععاععسصمطط ومسلدعن) طنعاة 4 ,للمععوع!اة1 .34 .6 

.م ,(1939 ,رعتطماعل 

( قارت مم : صنو0 ,.هل :(1901 ,وتممتعرة) دم ممه أسعاع0 رفاوومووصزا5 طمعوو3 
عل معمتلفعطء أعةق معتعم ةق 8 ,.مل :1-16 .مم ,(1923 ,قعه0:1) ادل ملععسعانا ممتتعتسانا إه 
.اتا-تعاء .مم ,(1936 .مقوط) عتعروى 
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ويصور الراعي غالبا حاملا على كتفه حملا. وفكرة الراعي قدية جداً في الفقكر 
السامي . وحمورالي دسمي نفسه في مقدمة جموعة قوانينه «براعي » سُعيه١.‏ وكانت 
اقدم اسكال الراعي عثله فى حليق اللحمة بلس قيصاً قصيراً بدون اكام وهو 
النموذج المألوف في الفن ار امونافي الرومافي . - ومع ذلك فان النموذج المونافي نفسه 
يعود في أصوله الى الشرق الادلى . ٠‏ وفي غاذج من النحت البارز من القرن التاسع 
ق. م. وجدت في شمأل في سورية الشمالية وأخرى من إلقرن الثامن ق. م. وجدت 
في دود شاروكين قرب نينوى + تظهر اشكال” شرية على ١‏ كتافها غزلان وكان 
رأس المبوان في كل منها بتجه في نفس اتحاه رأس الرجل لتاة المقصود 
هو تقديم الغزال كضححمة . 

وكات السوري في العصر البيز نطي ببحث في الهندسة المعمارية والرسم والتلحت 
وغيرها من ممادين فن الزخرفة عن طرق جديدة في التعسير مستقلة عن الناذج 
اليونائية الرومانية التي كانت منذ فتوح الاسكندر تؤثر في الأنتاج الفني . وكانتف 
الفن الوطني هدف بصورة مؤكدة الى الواقعية . وقد حرار نفسه بالتدريج من 
استعال الناذج العارية والامكال التقلندية وسبد الطريق لافن المسبحي في العصور 
الوسطى وللفن الاسلامي . 


ْ أحماء الآر امية 


تطورت الكنيسة المسيحية في سورية من ناحية لغوية في اتجاهين: الاتجاء اليونافي 
على الساحل وفي المدن الي تأثرت بالهلينية والاتجاه السرياني في الداخل؟. و 
ظهرت الكنيسة التي تستعمل اللغة السريانية منذ القرن الثافي . وبانتشار المسسحمة 
في القرن الثالث فرضت السريانية نفسها تجاء اللغة اليونانية . وقد امار التحول عن 
البونانية والعودة الى الآرامية في العصر البيزنطي الى البقظة المديدة بين السوريين. 
وكان تجدد الاهتام باللغة السامية القدية دليلا على احباء للوعي القومي يا كان رد 
فعل ضد الوثنية . 


(١‏ أنظر : امعسماعع1 4 علة 16 علءةالععهط عمد هإتعصه©) ,ومععوم8 .7 امعطم 
.399 .م ,(1912 مامه لاسونةة) 


؟) التمييذ بين الآرامية والسريانية راجع ما سبق فيص ١8+‏ و ١64‏ 


المظاهر الدينية في العهد البيزنطي 5 


ولا كان السوريوت يعرفون عدة لغات دائًاً فان الذين اهتموا منهم بالمحاماة 
درسوا اللغة اللاتشية اما الذين عكفوا على دراسة الفلسفة فتعلوا البونانية ولكن 
بقيتهم وخاصة اولك الذئ وحدوا خارج المرا كز ذات الصفة العالة انهم 
نمسكوا بالاغة الوطنية . وكان على الموظفين البيزنطبين في الداخل أن يستخدموا 
التراحمة . ويشكو يوحنا فم الذهب' في انطاكية ذاتها بان الذين كانوا ستمعوت 
الهلا يستطيعوت فهم مواعظه اليونانية وان الكهنة كانوا لا بسمعوت سوى 
السريانية الدارحة . 


ادسا 


والادب السرباني الذي وصلنا ادب مسحي بكامله تقريباً الا انه يشتمل ايضا 
على كتب في العلوم والفلسفة مترجة عن اليوثانية . وكان اول مركز كبير له بعيد 
عن المدن التي تنكم البوثانبة هو اديسا التي اعتبرت اثينة العالم الآزامي حيث 
استخدمت السربانية في اول الامس لاغراض ادبمة . وقد ازدهرت مدرسة ادسا 
سىَ عام مخ ؛- ول ؛ عندما مدمت اما بأمى الامبراطور زينوث. فانتقل الاساتذة 
الى نصيبين التي اصبحت وريثة اديسا مر كز علمي سريافي يونافي . ووجدت كندسة 
اديسا اتي انشئت حوالي اواخر القرن الثافي نفسها في القرون التالية غير منسجمة 
مع التقاليد اليونانية في انطاكية والغرب. وكانت تستعمل ترجمات التوراة الخاصة 
ما اولًا شكل الدناتسروت 00 و بعد ذلك يشكل الرشتا ماألطوءم (وهي 
الترجة النسبطة)". وبقمت الدشيا منذ ذلك الحين الترجة السريانية للعروفة . 


كان افرام سير وس ل لمان حوالى للام) اول 
اللاهوتيين العظام في الكنسة المسحمة يا كان ايضا ساعراً دينماً وساعد في ادخال 
الرهبنة". وقد ولد افرام في نصيبين والى الى اديسا حيث اسس أو اعاد تنظم 
مدرسة للاهوت اصبحت حامعة عظيمة للسوريين. وقد عاش قبله باردسانس 


0( انظر: .222 .م ,(1837 ,دتعوط) نذ .آه؟ ,متصم0 مجعم ,كتتسمؤدموصطن) معمصمول 
؟) انظر ما سبق في ص ١م‏ ء 


م( انظر ماسق فيص ؟ 4 ٠‏ راجم بشأن منتخات من ترائيمه ومواعظه : ل" 
.119-341 .مم ,(1898 امه مج 3؟) تتتد .أ0؟ ,2 عه ,مسممطلد"1 عمعةالط- عوط فمه 
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ع صووء لمرو ١‏ زان دسان رار ( وكان من ادسا ايضأ . وقد وضع 


اساس علم القرايم وادخل الموسيقى الى تلك الكنيسة ولكن البعض يعتيره 


غنوسطياً . 
الانثقاقات الدينية 


نتج عن المعارضة الفكر المسيحي بالشكل الذي مثلته بيزنطية وانطاكية 
انشقاقات او وهر تقات» من وحهة نظر الكننسة الرممة. وكانت هذه الانثقاقات 
الى حد ها يأ هو الامر في ناحمة اللغة تعبيراً عن البقظة القومية . ويعد ان مرت 
الروح السورية لعدة قرون موحة من المضارة البونانية عادت اخير] الى تأكمد ذاتها 
من جديد. . ول يكن السوريون كشعب قد اصطيغوا بالصبغة اليونانية الآن بأ كثر 
مما اصطغوا به قدلا بالصبغة الرومانة . وكات انصرافهم عن حكامهم البيز نطمين 
يعود لس لاسباب تتعلق بالممادى” فحسب بل لاسياب سماسية واقتصادية ايضاً . 
وكان البيزنطون اكثر استبداداً في حكمهم واكثر جوراً في نظام ضرا بهم ٠‏ 
فقد جردوا السكان الاصليين من السلاح ول يحترموا عراطفهم الا قليلا. واظهروا 
حتى في المسائل الدينية تساحاً اقل من تسامح اسلافهم الوثنيين . 

كانت المناقشات اللاهوتية عصب الماة بن المثقفين في القرنين الرابع والخامس. 
وقد تركزت على طببعة المي والمواضيع المتعلقة با ان لم تعد تثير اهتام المسيحيين 
منذ ذلك المين . فنتج عن ذلك هرتقات ومدارس فكرية لا تحصى وكان. بعضها 
يعكس استخدام منطق ارسطو وتطبيق مبادى' الافلاطونية الحديثة . وفي هذه 
الاثناء احذت تظهر عبادات قريبة من الزردستية واليوذية بين الجاعات المسبحية . 
ونشير بوحنا فم الذهب" الى فئة في انطا كية اعتقدت بتناسخ الادواج وكانت 
تلس ارددة صفراء. وكانت الماثرية مصدتممطءنهداة من اخطر العبادات ده الي 
كانت تنتشر من الشرق وقد أسسها مافي نددنة حوالي عام 945 م. وقد مات مافي 


(١‏ تعني « بار مو » بالسريانية (ايت) و « دسات مقدتوط » ) أسم جدول في اديسا ) ؟ وقد 
ذكره .0 بطء ,ا1 .عله ,مدتطومدع والكتاب العرب ابتداء من ابن الندم في كتاب الفهرست »؛ 
نشره : .3338-9 .مم (1872 ,وأعمتعرآ) أعيرت1*آ عجواقه) 


؟) انظر : 55 .م رسة .أه؟ ,عتمص0 ممهم0 
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في السجن سبب معتقداته١.‏ اما ديانته الى جمعت عناصر مسبحية وبوذبة وزردستمة 
في موعة واحدة فقد انر نتشرت في العصر البيزنطي من فارس الى اسبانيا ٠.‏ وقدك 
اثارت « اخطاؤهاء الآباء السوربين بشكل ل تفعله اية اخطاء أخرى من قبل . 


اوليئارس 

كان اصحاب ما يسمى بالهرتقات من اصل سوري أو يحماون ثقافة سورية. وقد 
بدأت السللة بآريوس في القرن الرابع الذي أدان مع نبقية" آزاءه ومع ذلك 
بقيت لها أهمبية عظيمة من الناحية اللاهوتية والسياسية. وكره فعل ضد الآيوسية 
وتأكيدها عل الطميعة الشرية لمسبح اكد ابولمئارس قؤتعوهةاامومة استف 
لاوديسة (نوفي حوالى ٠وم)‏ انه بيناكان لمسبح جسد بشري حقيقي وروح شرية 
حقيقية فان الكلة ( ومهمة) تحتل في شخصه المقدس مكان النقس التي هي امعى 
حزء في الانسان. واتضح ان ابولينارس كان يستخدم في تفكيره المبدأ الافلاطوني 
الحديث بان الطببعة الدشرية م ركبة به من ثلاث عناصر وهي جسد وروح ( تبعث 
النشاط ) ونفس (تجعل الانسان عاقلا وتختلفاً عن المموانات ) . وتربط تعالم 
ابولينارس بين الازيوسية والنسطورية بانها تعارض الواحدة وتهد الطريق للأخرى. 


الكنيسة التنسطورية 

ولد نسطوريوس في كيليكية الشرقية وعاش في دير قرب انطاكية . وفي عام 
91؛ رق الى اسقفية القسطنطينية بناه على اقتراح الامبراطور تبودوسيوس الثاني 
الذي امل بذلك ان أن من انطاكية باسقف سُبيه ببوحنا فم الذهب. ولكنه 
حك عليه في عام 1١‏ من قبل مجمع افسس. وكانت وجهة نظره الي أعترض عليها 
انه يوجد في المسيح سخص المي ( الكلة :مهم ) وشخص شري يتصلات واحدهما 
بالآخر بانسجام تام في العمل ولكن لبس بتلك الوحدة التي تظهر في سّخص واحد. 
وكات لنسطوريوس اتباع عديدون سكاوا النساطرة المقيقين . 


)١‏ حفظ لنا الفهرست ص 0م»؟ ‏ وم“ اخباراً تعتير من اكثر الاخبار القدعة تقصيلا عن 
ماني ونظامه ٠.‏ 


؟) انظر فيا ص امم لاو؟ء 
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وظهر النساطرة المعروفون بنساطرة بلاد فارس فيا بعد. وبتعبير اصح شكاوا 
الكنيسة الشرقية او م تسمي نفسها مفاخرة” و كنيسة الشرق». وكانت قد وجدت 
هذه الكنيسة منذعصر الرسل ولا يال يوجد لها اتباع حت اليوم. وعندما انقطعت 
صلتها بالامبراطورية الرومانية تشر اتباعها معتقداهم وطقوسهم ا محلية ٠‏ وم 
يعتبرون نسطوريوس بين الاناء اليونان وليس السوريين . ومع ان بعض كتاب 
هذه الكنبسة قد استخدموا اللغة النسطورية بصورة ١كيدة‏ فات المفردات التي 
كانت تستخدم في الطقوس والمجامع اتختصة بها كانت بوجه عام خالية مَاماً من تلك 
اللغة . وهذه هي الكنيسة التي كانت لها فيا بعد حموية كافبة جعلتها ترسل المدشرين 
حت الى الهتد والمين . 2 
الكبيية البطونية 

كان المذعب الموتوقيزي سعناتهوطممهمة8ة ( القائل بالطبيعة الواحدة ) اعظم 
انشقاق تعرضت له الكنيسة الشرقية بعد النسطورية. وبتعبير دقيق كان اصحاب 
مذهب الطبيعة الواحدة ثم الذين لم يقباوا ميدأ الطبيعتين ( الالهية والبشرية) في 
الشخص الواحد لفسيح الذي وصفه مع خلقدونية في عام 6م. واتخذوا سُعارمم 
« الطبيعة الواحدة لكلة الله المتحسدة». وبتعمير آخر اعتقفد أصحاب مذهب 
الطبيعة الواحدة بان المظهر البشري والالمي في المسبح لا يشكل سوى طبيعة مركية 
واحدة ومن هذا الى اسعهم١.‏ 


وفي اواخر القرن الخامس واوائل القرن السادس كسبت المونوفيزية القسم 
الا كبر من سورية الثمالية كما ورثت اتباع ابولينارس في الحنوب . ويعود تجاحها 
بدرحة كبيرة الى امرين اوها الدعاية النشيطة التي قام بها راهب سوري يدع برصوما 
ددددمو8 ( ويجب التفريق بينه وبين يرصوما النسطوري اسقف نصيبين حوالي 
4م --195 ) وثانيعا شخصة سغيروس بطريرك انطا كمة (ااس ع وله)". 
ويزعم اصحاب مبدأ الطبيعة الواحدة ان ممعان العمودي كان يؤمن بفكرهم 


3( من الكفة اليونانية مونوس 8وهدمم وتعني واحد مضافة الى كفة فيزيس وتسوطط وتم طبيعة . 
( أنظلر في ص 6-هع داهج . 
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اللاهوتبة . كذلك ايد الفساسنة'. وغيرم من العرب السوريين هذا المذهب . 
وقد نظيت الكنسة الموتوفيؤية في سورية من قبل يعقوب البرادعي (قهمام ل عد8) 
الذي رمم أسقفاً لادبسا حوالىي عام 4ه وتوفي في عام مه . وينتبجة ذلك ممي 
اصحاب مذهب الطبيعة الواحدة السوريون باليعاقبة ٠‏ وهكذا اصبح القسم الغربي 
من الكنيسة السورية منفصلا تَاماً عن القسم الشرق . 


انتشر مذهب الطسيعة الواحدة من سورية الى ارسنبة في اشمال ومصر في 
النوب . ولا يزال الارمن والاقباط حتى هذا اليوم يتسسكون بلاهوت الطبيعة 
الواحدة . وقد اخذ عدد اتباع هذا المذهب في سورية وبلاد ما بين التهرين بالتناقص 
منذ ان اصبح الاسلام القوة المسبطرة في هذه البلاد . 


الخطر الفارمي 
لم تتنيه سورية وحدها في العصر البيزنطي الى تقالبدها القدية من جديد بل ات 
مصر وبلاد الرافدين تنبهتا أيضأ الى ذلك . وفي عهد السلالة الساسانية الطامعة 
اخذت الدولة الفارسية الجاورة تنازع بيزنطة السيادة على الشرق . وقد صد قائد 
يوستنات القدير بلساريوس الحجوم الاول (لابوم - به ) . وكات برو كربيوس 
. من مديئة قبصرية ومؤّرخ هذه الحرب يرافق بليساريوس كستثار له". غير ان هذا 
المحوم لم يكن سوى مقدمة للخطر الحدق . 


وعاد الفرس في عام »4ه الى الظهور من جديد في عهد كسرى الاول انو شروان 
(١"ه‏ -- كلاه ) ٠.‏ وقد زحف هذا الملك النشيط على رأس 6٠٠٠.‏ .”© رجل على 
سورية بطريق هي رابولس ( منبج ) واشعل النار في مدينة حلب التي لم تستطع جمع 
الجزية الثقيلة التي فرضت عليها" . وكان مقدارها ...4 ليبرة (رطل انكليزي ) 
من الفضة وهو ضعف المقدار الذي اشترت به هيرابولس سلامتها . ثم تابع كسرى 
سيره من حلب الى انطاكية التي كانت فيها حامية ضعيفة . ولم تستطع نحدة مؤلفة 


. انظر ما ستذاكره عن الغساستة في الفصل و؟‎ )١ 
»؟) انظ : .24 5 ,12 بط ,1 .اه رمستومعوء‎ 
انظر : .1-13 85 ,7 ,طه ,1) عاظ رقمتممعمءط‎ 6 
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من 50.٠‏ جندي اتت من فينيقية اللبنانية١‏ من منطقة مص أن تقف في وجه 
المهاجم الفارسي . وكانت قوة الجيش الروماني في هذا الزمن مركزة في الغرب حبث 
كان يوستنبان يحاول اعادة جمع اطراف الامبراطورية الرومانية القديمة . فنهبت 
مدينة انطااكبة وجردت كاتدراثتها من حكنوزها الذهبية والفضية ومن رخابها 
الفاخر» وهدمت المديئة بكاملها واخْد سكلها اسرى" . وبنى لهم الفاتح قرب عاصته 
طسيقون ( المدائ ) مدينة جديدة افتخر بتسميتها انطاكية كسرى . 

وهكذا انتهى كيان المدينة "كركز فكري بعد أن دام كمانية قرون. وكانت 
انطاكية في آخر ايها مدينة مسيحية مشهورة تأقي في مرتبة القسطنطينية 
والاسكندرية كقر بطريري . وقد عقدت فيها عشر مجامع كنسية بين 069 
لم ويبدو ان تقدير يوحنا لم الذهب" لعدد افراد الطائفة المسيحمة فيها مانة 
الف قد تجاهل عدد العبيد والاطفال . ويروي ملالاس؛ المؤرخ الانطاي المعاصر 
بان زازال عام مه الذي نكيت به المديئة ادى الى هلاك ...6 76٠‏ انطاكي". 
وكانت النتائج الاقتصادية لنهب الفرس لها ولهذا الزازال وازازال عام مره 
خا اوحيكء ش 

تابع كسرى مسيره من انطاكية الى افامية وهي مركز مسبحي آآخر مزدهر . 
وقد ادعت كنستها بنها تلك قطعة من الصليب: الحقيقي طولا ذراع وأحد وهي 
عفوظة بكل وقار في تابوت مرصع بالمواهر' . وكان هذا الاثر الثمين يحرسه كهنة 
خاصوث ويعرض مرة في كل سنة حيث يقوم جنيع السكانت عراسم العيادة امامه . 
وقد اخذ التابوت وجمع كل الذهب والفضة في المدينة . وقدمت جميع هذه للهاجم 
لارواء نمه الا ان الاثر نفسه قد سل أذ كان لا قممة له بالنسبة لكسيرى. وعندما 


)١‏ انظر في ص جحوم. 

») انظر : .9514-18 ,9 .طء ,لل عا رقمتممموعط 

ع) الظر : .914 .م ,تت .آه؟ ممتصسه ععم0 

) معن الكفة المريانية « ملالا 38621512 » خطيب أو واعظ . 


)ار أجم لاحل التو سم قي عدد الكات : عشممظظ سمدم «عنمط معطا زه و«ماعة روصدظا 
88 .مءة مآه؟ 
3( انظر : .11 بطع ,11 .عاظ ,قداممعمءط ْ 


المظاهر الدينية في العهد البيزنطي 1 


اتهم احد المواطنين جندياً فارسيا بانه دحل ببته وهتك عرض ابثته امى كسرى 
باعدام الزافي في المعسكر' . وقد نسب المواطنون سلامة المدينة من الدمار الى 
فعالية الاثر المقدس . 

كانتيخالكس قر ب حلب الضحمة الثانية وقداشترت سلامتها بكمية من الذعي. 
ثم استمرت حملة كسرى في السلب وتناولت المقاطعات الواقعة شرق الفرات . 

وفي عام 4ه عقدت هدنة تحددت بعد ذلك عدة مرات حى عام 7ه حيث 
وقعت معاهدة مدتها حمسون سنة تازم يوستشات بدفع جزية الى «الملك العظيم » 
وبالامتناع عن القيام بأية دعاية دينية في المقاطعات الفارسية . وقد تجددت المنازعات 
في اوائل اثقرت السابع الات الحديث عنها يتصل بفصل يأل فيا بعد ويتعلق 
بقيام الدولة العربية الاسلامية؟ . 


)١‏ انظر : .368 95 ,11 بط ,15 .عله ,عستم معووط 
؟) انظر ما سيأق في الفصل ١‏ . 


الفْصّر افا سّع والسرون 


ارول السَورَءُ الي ملام 


سهدت سورية قل ظهور الاسلام وانتشاره في الثمال قيام ثلاث دول عربية 
وسقوطها على حدودها وهي : دولة الانباط في المنوب ودولة تدمر في الثمال ودولة 
الفساسنة ينعا . وقد اتركت هذه الدول الثلاث ببعض اوصاف عامة في تارينها 
المتعاقب . ويرجع اصلها الى تحضير القبائل البدوءة او المننقلة ما يرجع ازدهارها 
الى تحارة المرور. وتحالفت كل منها لبعض الوقت باعتبارها دولة حاجزة مع احدى 
الدولنين العالممتين. وها رومة وفارس وتلقت المساع_دات منعها. وقد قضت 
رومة اخيراً على الدولتين النبطية والتدمرية وقضت بيزنطة وفارس على دولة 
الغساسئة . ْ 


اد الانناط 


يظهر الانباط لاول مرة في القرن السادس ق. م . كقبائل بدوية في الصحراء 
الواقعة في شرق ما بسمى اليوم شرق الاردث . وكانت هذه البلاد مندذ بداية 
القرت الثالك عشر مقر مالك صغيرة هي ملكتا آدوم وموآب في المنوب ومملكي| " 
مون وجلعاد في الشمال وجميعها كنعانية وآرامية . ويظهر من البقايا الاثزية انف 
ملكتي ادوم وموآب لم تحتلا قبل القرن الثالث عشر قى . م. وكات تاريخهما خالياً 
من الحوادث بين ذلك والقرن التاسع عشر . وكانتا بين القرث الثالت والعشرين 
والقرت التاسع عشر حين حْضْعتًا يا يبدو لهجبات الآتية من الصحراء مزدحمتين 
بالسكان . وقد كنت قوة العبرانبين العسكوية وديانتهم ان تتوخل في هذه الملاد 
احباناً ما حدث في عهد القضاة وداود وليسكن ديانة التوحيد العيرانية لم تتمكن 
ايبداً من عبور نهر الاردن بقرء تامة او من أقامة حط قدم جنوبية . وقد 


الدول السورية العربية قبل الاسلام لَك 


اندمج هؤلاء السكان فيا بعد بالاتحاد النبطي .ومعهم قبائل مُودا لمان" 1 
شعالى اللحاز . 


من حماة الوعي الى الحماة الزراعية 

كات الانباط لا يزالون رسلا في القرث الرابع ق. م. يعيشون في خيام 
ويتكلون العربية ويكرهون الخر.ولا همون بالزراعة . وفي القرن التالي تركوا 
حياة الرعي واتبعوا حياة الاستقرار وعماوا في الزراعة والتجارة . وفي أواخر القرث 
الثافى كانوا قد تحولرا الى جتمع منظم جداً متقدم في المضارة ومتصف بالتطور 
واترف". وكان مثالهم هذا مثالا آخر يوضح الحادث الذي كان يتتكرر في تاريخ 
الشرق الادفى القديم وهو تحول الرعاة الى مزارعين ثم الى تجار في بلاد قليلة الموارد 
ولككنها حسنة الموقع بالنسية لتجارة القوافل التي عرضت قلّة عن مواردها الطيعية. 

ان اول تاريخ ثابت في عهد الانباط هو عام لاسا ق. م. حين نجحوا في صد 
هجرات حملتئين من سورية بقنادة انتمفونس؟ » احه خلفاء الاسكندر» ضد 
«صخرتهم ) (ام اللسارة ) ٠‏ وكانت عاصتهم الي بدأت كحصن جبلي ثم اصبحت 
محطة للقوافل عند ملتقى طرق التجارة التي كانت تنقل اللبان وتمارة التوابل قد 
أصبحت محصنة بقوة في ذلك اللمين . وكات هذا الملجأ الصخري» البتراء» قبل عهد 
الانناط مدينة يلتجىء الها الادوسيوت الذن انتزعوها من ابدي اللوريين 
ممانءه11 (مممنمن11 ابناء سعير منم5). وكانت عاصمة الانباط يحفورة في قلب صخر 
رملى يظهر. جمبع الوان قوس القزح ولذلك كانت تشكل زيما فريداً من الفن 
والطبيعة . 
من الزراعة الى الكماة التجارية | 

ان كلة بتراء ورنءم وهي الافظ البونافي لكلية وصخرة» وفي العربية الفصحى 


ءا0١‎ 256115١ 40١:1 ذكرت في القرآن‎ )١ 

؟) قرية الصة يتمود . انظر د .165 ,38,طء : 156 3[ ,32 .طه ,1 .8 رومتاط 

؟) راجع د .4 و رقه .طه ,111 عاق رمضهقما :26 ,23 96 ,1 .لله ,الاك ماقا رمطمما5 
4) أنظر: .94 و رزة رطك) 15 ,عا 6-1 39 ,45 ره ,11 ,عا8 رمودفقه:2 


يفا 


14 العصر البوناني الروماني 


الرقم ١‏ هي ترحصة كلة سلع داءة" العبرية . ووادي موسى هو الاسم الحد 
للموقع بكامكه . وقد و”سع الانباط سلطتهم ومراحكزم من عاصتهم الى المنطقة 
الثشمالمة المحاورة حمث اعادوا بناء المدث الادوممة والموائية القديمة واقاموا مرا كز 
جديدة لجابة القوافل ومحطات مستحدثة لاستئار الموارد المعدنية . وكانت مدينتهم 
المدينة الوحمدة بين الاردن والمجاز الي توجد فيها مياه غزيرة ونقية . وزيادة على 
ذلككانت المدينة حصينة من جهاتها الثلاث من الشرق والغرب والمنوب. واصبحت 
البتراء منذ آواخر القرن الرابع المدينة الرئيسية على طريق القوافل تربط بين جنوبي 
الجزيرة العربية الذي ينتج التوابل وبين مرا كز الاستهلاك والببع في الشمال . 
وكانت تسيطر على الطرق المؤدية الى مرفأ غزة في الغرب والى بصرى ودمشق في 
الثمال والى ايلة وانج على البحر الاجر والى الخليج الفارسي عبر الصحراء". وكانت 
تستبدل فيها مال القرافل يمال أأخرى نشبطة . 


دكتف مبندسو اماه الانباط ياه يتابيعهم ولذلك اصبحوا بارعين في 
استخراج المياه الباطنية 7 استخدام ماه الامطار القلملة وحفظها. وسبدوا نهم 
قد وروا تلك العصا ادر ات مد ترك سامياً قدما في تلك المنطقة وهو 
مومى من استخراج المياه من الصخرة المافة؛. وهكذا تمتكنوا من انتزاع اجزاء 
من الصحراء وتحويلها الى اراض مزروعة ١‏ كثر مما فعله اي سُعبٍ عرلي من قبل 


أو من بعد . 


ولانسمع سو القليل عن بلا الانباط في القرن الثالث حين كات ستكنها 
'بثمون امكانياتهم . وي اوائل القرن الثاني اصحت قوة يحسب لها حساب في 


( انظر القرآن 6 : م ؛اقرت؛ جزء٠١ء‏ ص اوووللا؛ جزء 29ص ١١8‏ و 14٠8م‏ 

قارت مم .1 ؤلبط :7 5 ,4 مط ,ا1 .عاظ و#ملاأنتوناضك مقتاطامعوه ل 
( ذكرت في سفر اشعيا ١ : ١‏ » "ع : ١١‏ ؛ الملوك الثالٍ ١ج‏ . نا ؛ قارن مع أخبار الانام 
الثاني .؟: ٠١١‏ ؛ ارميا جوع : ١١‏ ؛ عويبيا م : ,ع . انظر : واعهاجمس0) ,3اع5و-هآ] .4 همه .6 
.6 1 .هم ,(1938) نل 5 بعساأععادوظ إه معتاتسوااص4ل [ه أسعماءممء لظ 


ع( قارن مم : .145 5 ,32 .مك ١71,‏ .عاثا ,يمامالا امعسنولظ ,وسناط 
#) انظر سفر الخروج 11 :5. 
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سماسة الشرق الادنى . وقد وقعت في فترة ظهورها تحت تأثير الطالمة . وتعتير 
سنة 19 ق.م. فائحة عهد سلسلة من الماوك الانماط الذين عرفت اخبارم بالتأ كمد. 


الملكية النبطية 

كان المارث ( حوالى 8 ق. م( على دأس قائة هؤلاء المارك وبدعى 
دارنتاس قهاءعة ملك العربع١.‏ وقد تسمى هذا الامم كثير من مأوك الانناط 
كم تسمى به مأوك الغساسنة فيا بعد. وكات المارث معاصراً لمؤْسس الاسرة المكابية. 
وبدأت الاسرتان عهدهما كحليفتين طبيعيتين ضد ماوك سودية الساوقيين". ولكنهما 
اصبحتا فيا بعد متنافستين. وقد سارع الحارث الثاني ( « أبروتسوس قمصناوءط»" 
(حوالي 45-6 ف. م.) مؤّسس السلالة لمساعدة غزة في عام 45 ق. م. وكان 
اسكندر جنايوس 5دعههمو المكاني يحاصرها . وحوالي عام ٠و‏ ق. م. حاز خلف 
الحارث الثاني وهو عبيدة (اوبوداس الاول 1 6مةهه0 ) نصراً هاماً على جنايرس؟. 
وقد نشبت المعركة على الشاطىء الشرقٍ لبحر المليل ومبدت الطريق لاحتلال 
الجنوب الشرق من سورية اي منطقة حوران وجبل الدروز اليوم. واستغل عبيدة 
وخلفه المارث الثالث (سوالى بيه +4 ) انحطاط جيرانعما السلوقبين والبطالمة 
فوسعوا الحدود العربية الى الثمال . ول تكن 'رومة قد ظهرت بعد على 
مسرح الشرق . 

كان المارث هذا المؤسس اللقيقي لسلطة الانياط. فقد هزم مراداً جبش 
اليهودية وحاصر اورسّْليم . م انه استجاب لدعوة تلقاها من دمشق واقام نفسه 
عليها سنة وم ق. م. كحام لتلك المدينة الساوقبة والسهل الغني الملحق يبا وهو 
سورية.انجوفة. وكان الدافع لهذه الدعوة كره سكان دمشق لطا م خالكيس (عنجر) 
الايتوري الذي طمع بعرش سورية". وبعد اثني عشر عاماً عد" امارث هحوماً 


( انظر سقر المكابيين الثاني ه :ه . 

؟) انظر سقر المكابيين الأول م : غ؟ _9١ا؟‏ ؛ وا هم. 
م) انظر : .20 .م ,ممتعمكل بمعاعمكة مه تسعدودط 
#) انظر ما سيق في ص 5556 . 

ه) انظر ايضاً ما سبق في ص 9١‏ . 


فق العصر اليونائي الرومافي 


قام به بومي' الذي كان يحلم بتوسيع المدود الرومانية حتى البحر الاحمر . وبدا 
كأنه اقوى سيد في سورية . وكان هذا اول احتكاك مباشر مع رومة . 


نا كان الحارث يصد الرومات باليد الواحدة كان يفت بالاخرى الياب على 
مصراعيه للتأثيرات البونانية الرومانية . وادخل ملكته ضن المحور التام للحضارة 
الحلنستية وكسب فقن حب اللينية عممااءطائطط . وكات أول من سك نقوداً 
نمطمة اقتدس لا اللموذج المعروف عند اليطاللة . . كا انه الى بالصتاع السوريين الى 
عاصته وادخاوا معهم غاذج هلنستية وربما ثحتوا الواجهة اخيلة التي تسمى اليوم 
الخزنة وكنت بالاصل قد وضعت لتكوت له. ويرجح ان المسرح قد بني أيضاً في 
زمن الرومات"'. وبدأت النتراء مند ذلك الين تتخذ مظاهر مديئة هلنستية غوذحمة 
فكان فيها سار م رئسي حمل وعدة أبنية دينية وعامة . ومنذ هذا الفهد اخذت 
دولة الانباط تقوم بدور «'موال » حليف ارومة . وطلب يوليوس قيصر في عام 
؛ من مالكو ( مالكوس الاول [ قنطء 3181 حوالى وما هلاق. م. ) ان بقدم 
الفرسان لتساهم في حربه في الاسكندرية . وسّجع عبيدة الثالك” (حوالي 4؟5- 5 
ق. م( وهو خلف مالكو المذ كور ايلنوس غالوس قناأة© فقتنتاعة4 حامم مصر في 
عهد اوغسطس قيصر على القيام عام 6م بلمة السيئة الممير ضد بلاد العرب السعيدة 
عقاغ" دأطهءخ ووعده بالمساعدة التامة . ويعزو سترابو صديق غالوس مسؤولية 
فثل الجلة لخمانة الدليل 0 سملا دس ناعم 5 وزير الانباط »*. وعلنما اعتلى 
الحارث الرابع الذي خلف عبيدة العرش دون ان يستأذن اوغسطس بالأمر كاد 
أن يفقد عرسه بنتمحة ذلك . 


)١‏ انظر: .1 88 بط ,1 معاظ ,ه11 :1 ؟ .5 رك ,17 .عل8 ,ععاتسوفم4ق ,مسطوعدمة 


3( قارن عم واعساموءظ 2816 علدو عفمصه8 .” لمعقكلة اسه ««مصستء8 .15 01س 

6 قم ععاء2 ,ممسلدذ! أمامد) 250-617 190 .مم ,(1904 ,وعدمطفك5) 3 .آه؟ ,ماطه4 

.1893-8 .مم ,(1908 ,عتمم ئعرةا) معمشاوةاتعطماء1 

ا( بجع اسم عبدة ( ابوده عقمط0 ) المدينة المهدمة اي عع ال خري ايراد ال جيه هذا 
أو شخص آخر هذا الاسم . انظر .400 .م ,ئة .له ,امطة 


؛) أنظر : كك : 46 .م ,قطمي4 عط؛ ]زه و«منمناظ ,نانك :23 5 ,4 مط ,5771 عله ,رمط5 
.199 .م ,(1920 ,متموط) عمفتسطع[ة عا نه ه21 ,«معسصصم]] .4 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 
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الخزنة وهي اجل واجهة معرارية في البتراء 
وقد أقم هذا البناء في الاصل ليكون معبدآ او تبر لاحد 
ملوك الانياط الاخيرين 


5 العصر الموناني الرومائي 


المملكة في ذروما 

بلغت المملكة ذروتا في عهد المارث الرابع (قق- م.- ٠1م.)‏ الذي كان . 
حكية طويلا وبزدهراً . وقد تابع عملية نششر امضارة الرومانية . وكان من ولاته 
ذاك الذي حاول القبض على بولس في دمشق١.‏ وقد توج الام هيرودس ابن 
هيرودس الكبير ابنة الحارث هذا وتجرأ على طلاقها ليتزوج راقصة كانت السب 
الرئيسي في مقتل يوحنا المعمدان". فشن الأب الناقم حرباً مظفرة على هذا الملك 
البهودي". ويمكن ان يرجع تاريخ «الاما كن المرتفعة» التي لا تال قائة في البتراء؛ 
والقبور ايخمية الي تثلها قبور الجر ( مداى صالم ) في المجاز الى زمن حكمه . 
وكانت الحجر مر كزاً لقبيلة كُود* . 

كانت المملكة تضم في اقصى اتساعها جنوبي فلسطين وثشرق الاردن وسورية 
المنوبية الشرقية وثعالي المزيرة العربية . ومهها يكن فان القسم السوري كانت 
تفصله عن قسم شرق الاردن منطقة اتحاد الديكايولس١.‏ وكان بربط ما بين القسمين 
وادي السرحان. وكانت تستخدم هذه المنطقة الصحراوية الواقعة على الدود الشرقية 
لشرقي الاددن كطريق رئيسية كبرى تبدأ من قلب اللزيرة العربية الى سورية 
وتتحنب المرور بالديكابولس". ويمكن الافتراض انهم كانوا في هذه المدن ستفيدون 
من مياه الينابيع الباطنية وينشئون الخانات وابراج المراقبة والحصون ومراكز 
الشرطة على طول هذه الطريق وكذلك على طول وادي العرمة وهو وادي 


. 00:1١ رسالة بولس الرسول الثانية الى اهل كورتئوس‎ )١ 
؟) انجيل مى :+ ر.‎ 
انظر: .1-2 59 .5 متاء ,111 لك .علظ بععتانسوغم4 ,قسطمعدول‎ 0 


( انظر : عامعمسممط هده ماق 115 : معاء2 ,ولعمدمع]؟ .]اا .8 ععلمووعاق 
.57,156 ,53 ,42 .دوظ ,(1925 ,مملسمل) 


ه) انظر القرآث 16:٠م.‏ 
) انظر ما سبق عن الديكابولس في ص مم . 


) انظر: ,معجوةز تعع21) [1[آ ,عستاععاوظ ممماعه؟ا ها عدم أعم مامد ,علععها ممواء1ز 
.1445 .مم ,(1939 
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التصدع والزحول الذي عر بالبتراء ويربط وادي الاردن يخليج العقبة . ومثل هذه 
التدابير كانت تعتبر ضرورية للوقاءة من غارات البدو. وكان طريق وادي العرية 
بتفرع عند البحر المت باتجاه الغرب الى فلسطين وباتجاه الشرق الى شرق الارون 
حيث يتصل بالطريق المي الذي يجتاذ القسم الخصب من الحضبة . وكانت مر في 
هذين الواديين البضائع النبطية في زمن السلم والاسلحة في زمن الحرب . 


الملوك الآخيروت 


لا نعرف عن حكام الانباط الاخيرين غير بعض المقائق المستخرجة من الكتابات 
الاثرية الحلية والنقود والكتابات الكلاسيكية . ومنذ حك عبيدة الثالث' (حوالي 
ماه م اخدت تظهر في اللقود صورة الملكة مع الملك. واستيرت التاثيل 
النصفية المزدوجة للزوجين الملكيين تظهر منذ ذلك المين حى نهاية الملكية. وهناك 
كتابة أثرية على كثال لعبيدة الثالك هذا تدعوه « الالهي»" ما يدل على ان الانباط 
كانوا وهو ماوكهم بعد الموت . وقد وصفت الملكة على نقود مالكو الثاني 
(1- هملام. )ابن الحمارث الرابع «بشقيقة الملك»؟ ما دثير الى ان بعض 
الملكات كن زوجات شقبقات لللاوك الا كين متبعين في ذلك عادة الفراعنة 
والبطالة . وتشير الكتابة الاثرية على عثال عبيدة بان احدى زوجات الطارث 
الرابع كانت اخته ايضاً . وقد ارسل مالكو الثاني في عام ٠‏ الف فارس و...ه 
من المشاة لمساعدة تيطس في هجومه على اورسْلم*. وفي اثناء حكيه اصبحت 
دمشق في ايدي الرومان . ويرجم ان ذلك كان في عهد نيرون. وعوت مالكو 
ينتعي عصر الانباط الذهبي الذي بدآفي عام ٠ه‏ ق. م. 


. 06 انظر ما سبق في ص‎ )١ 
؟) يذكر باسم ايوداس الثانٍ 11 مدهمط0 في 216 .م ,ععادمن . قارن بشأن القوائم الكاملة‎ 
لهلوك والاختلافات في ترقم اللوك والتأريخ : قمع :216 .م برععاده) : 1176-7 .مم ,ععععصصمك[‎ 


حل أعطء]ز[ عا عضهك اء 04[ه3 سه عسوأومامفاءعه عوموه! ,عواعملةا مقلع امه لسمددوط 
.69-90 .مم ,مماعة:8 ,«عاعدلة لسة العمدده[ :172 .م ,(1901 ,معدط) عشط 


0 انر : .244 .م ,ععاممن) 
ع( انظر : .254 .م ,«ع«عسصمسي] 
ه) انظر : .2 4,5 بطء ,11! عاظ ,هآآ ,مسعطدعدم3 
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وتذكر الكتابات الاثرية ال وحدت في حورات رابي ل الثالي 1] اتططمظ 
( دابل اعطمه 'حوالى ٠١6 7١‏ ) آخر ماوك الانباط وهو ابن مالكو ووريثه ‏ 
وتشير البه بصورة تهكمية ما يبدو بانه الشخص « الذي جلب المي اة والخلاص 
لشعبه١».‏ وتدلنا بعض نقوده بأنه حم لمدة من الزمن مع امه .”وم يعرف بالضبط 
ما حدث في تلك السنة الماسمة الى ادت الى اهيار هذه الدولة السورية العربية 
الواقعة على الحدود وضهها الى امبراطورية رومة . وكانت رومة قد ابتلمت كل 
امالك الصغيرة في سورية وفلسطين واخذت تتأهب للقتال مع تلك الدولة الاسيوية 
الكبيرة وهي دولة الفرتيين . ولم يمكن اذ ذاك التغاضي عن وجود أية دولة نصف 
مستقلة تقع ببنها. فكان يحب على جمبع الدول المتوسطة بدنعا ان تصبح في قيضة 
الامبراطورية التأمة. ولعل الرومان في نهابة جك رابيل رفضوا الاعتراف يخلف له. 
ثم كان تحر ك كررنيلبوس بالما مدملوط ودذاودمهت نانب تراجان في سورية ضد البتراء 
كافماً لسحق أبة مقاومة”. واصبحت بلاد الانباط في السنة التالية جزءاً من الولاية 
العر ببة الرومانية وكانت بصرى فهها المديئة الرئسية الى اصبحت عاصة فيا بعد". 
وزالت المتراء العربية معدعاوط دنطوعة من الوجو 00 


اما عاصتها اجلمية والغنية ( مدينة التراء) التى كانت «حمراء وردية اللوث وقدعة 
يبلغ جمرها نصف جمر التاريخ:» ‏ فقد عيشت فذق التاريخ الذي منه أتت . 
وتحول طريق التجارة الذي كان يتحجه من الشرق الى الغرب شمالا الى تدمر ما تحول 
الطريق المنوبي ‏ الشمالي باتجاه الشرق حبث يقع طريق المج والخط الحديدي 
الحجازي الحديث. ثم تحولت البتراء الى اعتنقت المسمحية في القرت الثالث فصارت 
اسلاسة في القرن السابع والقرونت التالية . وقد انتزع بلدوين الاول 1 متسفاد8 
المدينة الحصنة من المسامين مباشرة بعد تنصيه: ملكا في ٠١١٠١‏ واحتفظ ها 


)١‏ انظر: ,رعمعسصمكا : 166-7 .مم ,عوموملآ عاعمالا قصد قسعدده8 : 255 .م ,ععاممة) 
.255-50 .مم 


*) انظر : .14,55 .طء ,111/ا5آ .عاظ ,مط 


) راجع ما ورد عن بصرى في ص م00 . 


آثارها للعالم في ١411‏ من قبل المكتشف السوسري بوركهارت 4لعمططوءه8١.‏ 


العلاقات التجارية والصناعية 

وصلت علاقات المتراء التحارية ألى مناطق تعتبر من ابعد المناطق في المالم 
المنمدث ائذاك . وقد تركت آثاراً كتابية مبعثرة بين بتمولي ثاممادط التى كانت 
مرفأ لرومة لمدة من الزمن وجرها (العقير) على الخليج الفارسي. كا وجدت 
وثائق نبطية اخرى في مليتوس ورودس ودلتا النبل الشرقبة ومصير العليا وعند 
مصب الفرات . ويعود تاريخ الككتابة الاثرية المشوهة التي وجدت في بتيولي ثم 
اصبحت اليوم في متحف نابولى الى عام ه م. و"يكرس هذا النقش سْيئأ من اجل 
حاة الملك المارث الرابع في هبكل يرمم وكان قد بني قبل ذلك العهد مخمسين 
سنة”. وتشهد كذلك الوثائق الصينية بمشاريع الانباط التجارية . 


وكانت السلع الرئيسية تتألف من المر والتوابل والبخود من جنوبي المزيرة 
العربية والمنسوجات اللحريرية الفاخرة من دمشق وغزة وإلطناء من عسقلان والاواني 
الزجاجية والارجوان من صصدا وصور والاؤلو من الخليج الفارسي . وكان الانتاج 
ال حلي ليلاد الانباط يفم الذهب والفضة وزيت السمسم الذي كانوا يستخدمونه 
مكان زيت الزيتون؟. ويرجم ان الاسفلت وغيره من المعادن المر بحة كان بتخرج 
من الساحل الشرقي للبحر المبت . وكات الرير الخام يستورد من الصين مقابل مأ 
يصدر الها . وقد عرف المرير الصنى كادة في سورية منذ ايام السلوقبين . وكات 
المرير الخام ينسج في صيدا في القرن الاول المبلادي. وكانت الاسّياء المستوردة 
من البونات ورومة تحلب في جرار اتبحكية ولا تال توجد بعض قطع منها حول 


6 انظر: ,رده0همآ ) مهما وام عذا همه عتعوة مذ عاعممء7 ,المقطعاءعه8 .هآ صطمل 
418-34 .دم ,(1822 


؟) أنظر ماسبق في ص وو و 5.0 


( أنظر: ,(1899 ,وصوط) ١‏ صما ,آآ وعدا ,ممع تمدق مسممةام مهما عممردن 
.58 .هلكا 


:) الظن: .26 4,5 بط ,3/1 .عاظ روطمما5 


1 العصر اليونافي الروماني 


النتراء وابلة'. وكانت ابلة ولودى كرمه عصدمكا مكاده.1؟ ( المدينة السضاء المفقودة على 
البحر الاحمر قرب الوجه) حلقتين في سلسلة محطات القوافل وكانت بصرى وصلخد 
حلقتين داخليتين. واستخدمت هذه المدن مع غيرها كستودعات للاسلحة والبضائع. 
وقد عزازت اللموش المحلية يحاليات من الانباط. وما سترعي زيادة الاهتام ابن 
احد المواقع الأجحكشفة فنا وهو جبل رام 1 الذي سعد خمسة” وعشر ىن 
ملا شرق ايل قد قبل عنه انه إدم دوءز الواردة في القرآان". وكات الانباط يحموت 
طرق القوافل ويفرضون الضرائب على اليضائع وعارسون نوعاً من الاحتكار لىدة 
من الزمن . ووحد سترابو دأنه بلغ من سّْدة ميلهم للحصول على الممتلكات أنهم 
كانوا يفرضون الغرامات علناأ على كل من ينقص متلكاته ما كانوا عنحون مراتب 
الشرف لكل من يزيد فيها»" . 
المظاهر الحضارية 

كانت حضارة الانياط عربية في لغتها » آرامية في حكتابتها» سامية في ددانتها 
ويونانية رومانية في فنها وهندستها الممارية وهي لذلك حضارة مر كبة» سطحية في 
مظهرها الحليني ولكنها عربية في اساسها.وبقيت كذلك . 

وقد اصاب سترابو ويوسسفوس وديودورس باطلاق اسم العرب على الانباط » 
اذ ان اسماءم الشخصية واسماء الحتهم واثر التحريف العربي في حكتاباتهم الآرامية 
لاتدع عالاً للشك بان لغتهم الوطنية كانت لهجة عربية ثعالية . وفي الكتابة الاثرية 
في بتيولي الي سبق ذحكرها يرد امم على » الذي شاع لدى المسامين فما بعدء لاول 
مرة في المدونات . وفي كتابات الخرى تظهر امماء حبيب وسعيد وهي أمماء عربية 
شائعة ايضأ؛ . وترد بعض الكلات العربية مل «قير» و «غير» في عدة كتابات 


)١‏ هي ايلات طاواظ القدعة وتدعى اليوم العقبة لان اهد بن طولون بن حصنا في ذلك الوقع. 


؟) انظن: ممع « صستصفظ عل عامسع؟ عل » ,لاعقدمه11 .© لصد عمسوئتحدك5 .8-.31 


جعنطآ ,تصدعا عتموعمكا ه ,معل114) ./ل1 لامعدكز :245-78 .مم رركة19) جتاء .اه؟ ,عسونتاطئة 
5ط« زر طأمعوعدءغظ أمامصعةء0 إه عاموطء5 مععتععج 4 ,متاءااس8 ,د امعتعةغ1:5] لمه ستمقمعع 
.13-5 .مم (1939) 


ع( انظر : .26 4,5 بط ,الت .81 رمطعو8 


) انظر : 2993 ,260 .جم مسصسعمء التصعك ممصدمتامتعهمآ عسمره© 


الدول السورية العربية قبل الاسلام فد 

اثرية . وبلغ من كثرة استعال كنات عربية صرفة في احدى الكتابات الاثرية 
امتآخرة (54؟ م ) أن النص كله يكاد يكون عربياً١. ٠‏ 

كانت اللغة الآرامية وهي الاغة الشائعة في ذلك العصر ستعملها الانباط يا كان 
يستعملها جيرانهم في الشهال" . ويجب ان نذكر انه لم تكن هناك حروف عربية 
بعد . والرسالة الي كتبها الانياط في #09 ق. م. الى انتيفونس كانت «بالحروف 
السريانية*» . وكانت الآرامية اللغة الوحمدة التي باستطاعتهم استعالها على |بنيتهم 
الاثرية ونقودهم . وبالتدريج | نفصلت الكتابة اللبطية عن الآرامية . وحوالي منتصف 
القرث الاول ق. م. اتخذت طابعها المميز واصبحت ذات صفة ثابتة . 

ويمكن الافتراض ان التجار الانماط كانوا الى حد ما يتكايون لغتين ان لم 
يكن | كثر» كتجار القاهرة وبيروت الوم . ولا بد ان بعضهم كنوا يعرفون 
لس اللغتين العربية والآرامية فحسب بل البونانية وعقدار اقل اللاتشة أيضاً . 


ومما يزيد في اهمية الحروف النبطية ان الابجدية العربية قد انحدرت منها مماشرة 
كا ستدل من دراسة الكتابات الاثرية العربية القدعة . واقدم نص عربي وصلنا هو 
نص التاده طهءدسهة-1ه في شرق حوران من عام 804 م . وهو مكتوب يحروف 
نبطية؛ . وبيعتثير خط النسخ الذي كنتت به اللعة العر ببة في قدمه كالخط 
الكوفي الذي ينسب الى الكوفة في بلاد ما بين الثهرين. وتخالف المرويات 
الاسلامية الادلة الى مصدرها الكتابات الاثرية فتشير خطأ الى بلاد ما بين اتهرن 
للها اول مكان ظهرت فيه الكتابة العربية الصحيحة . 


الديانة 
كانت ديانة الانياط من النوع السامي الشائع واساسها طقوس الخصب المتصلة 


( انظار : (1909 ممتعوط) عغطمء م بع عسونوهامف اءته «متاوواكظً رعمموتعد5 لمة «عدسددول 
.112-06 .مم 


؟( راجم لاحل التوسعم في لغة الانباط : رؤاعة) .قاه؟ 2 ,معفاعطعة عل بسمعسصتتمو0 ل 
.1930-32 


0 أنظر: .96 5 ,(6 .طء) 210 .عاظ رمتصمةه:2 
( انظر : .22 .مرا .أه؟ مسمعم عمو 


57 العصر اليونافي الرومافي 


بالؤراعة . وقد احتفظت بعناصر من العمادة القدعة المقترنة «بالاما كن المرتفعة» 
واطحارة القاعة . 


وكات على رأس مجموعة آللهة الانباط الاله دومارا ( ذو الشرى أو دوسارس 
١) 11‏ . وهو أله الشيس الذي كات يعبد بشكل مسلة او حجر اسود غير 
منحوت له اربع زؤابا. وقد بقي في انقاض معبد نبطي في خربة التنور جنوب 
شرق البحر المت مزار على شكل صندوق سُبيه بالكعية وربما بني في القرن 
الاول ق. م." . ش 

كانت اللات الالاهة الرئيسية في المزيرة العرببِة وتتصل بالاله ذو الششرى» 


كتاية اثرية نبطية على أحد الاضرحة من عام 5 م. 
وحدت في الحجر ( مدائن صالح ) 


7. 8. والثرا هو اسم مكان . راجم أت 1م016 15ل أأصاءء75 1 ,دمغعرم72001‎ (١ 
.مم ,(1870 ,عتعفظ ) عنعود هأ عك معسصتلهآ‎ 4789, 
ولا يزال الجبل الحواري الذي شرف على ثيال شرق البتراء يدعى حى اليوم شرى معقطع‎ 
11:6 عرد شركى وجعمطة في ,عمطاقعاءط مذ عمالتسوتئم لل ]ه امعد اجممء17 عجاة تزه وأمعاجممه0)‎ 
.(.ة .ام ,ر1938) تتم .ام«‎ 

وير جح ان الكلة تعن حمى أو منطقة مقدسة , انظر : .49 .م مدصسلة28” 
( انظر: -وصةء1 أه /وهغ1113 [مندم له غموتعسمة عط أه عمتاغده عق » عامتكا .8 .31 
مم ,(ؤ19) وأرعامه0) لسسا مانو رهاصدظظ عمأأمعاوط ,د ممقدول 


الدول السودية ألعر ببة قل الاسلام .4 


وكانت الاهة القمر . ومن الالحة التي ذكرت في الكتابات الاثرية مناة والعلرءة 
المذكورتان في القرآت . يا يظهر في الكتابات هسل ايضاً . وكانت الالاهة الآراممة 
اتارغاتس تثل في خرية التنور كالاهة الحبوب واوراق النباتات والثار والسيك١‏ . 
وهنالك الحة عديدة من هذا المكان تقابل الحة تدس ودورا ‏ اوروس 
وهيرابولس وهلموبولس . وكانت عبادة الافعى تشكل جزءا من الديانة . 


لا نعرف سوى القلمل عن الاحتفالات المتصلة بعيادة الانباط . ويبدو وصف 
سترابو لاحدى الولاتم الملكية البي ولا شرب الانسات فيها ١‏ كثر من احد عشر 
كأساً مستعملا في كل مرة كأساً ذهبياً مختلفاً» ” بانه شه بحفلة تتصل بالطقوس 
الديننة . ويمدو ان تقشف الازمئة القدمة قد زال بتأثير «المضارة الحديثة) . 
وتتضح الطقوس الدينية من ووابة لسترابو نفسه بذكر فيها «انهم كانوا يأكلون على 
موائد مشتركة بشكل جاعات تتألف من ثلاثة عشر سخماً ويقوم على خدمة كل 
جاعة مغنيتان » . وباقتياس مظاهر الترف والاساليب الهلنستية في الم#اة فان 
الآفة بدلت امماءها السامية القدية واتخذت مظهراً رومانياً فاص ذو الشرى 
بدعى دي ونلسوس . 

وما لا سك فيه ان تصوير الصفات القومية للانباط في كتابات سترابو" 
وديودورس؛ وهما من احسن مصادرنا أمى مبالغ فيه ولككن لا بد ان يكون فيه 
عنصر من الطلقيقة . والصورة العامة هي صورة شُعب متفهم للامور حب الكسب 
منظم وديقراطي » منهمك في التجارة والزراعة . ولم يكن بوجد في الجتمع سوى 
عدد قليل من العبيد مع عدم وجود فقراء معدمين . وحافظ الافراد على علاقات 
سابية بعضهم مع بعض حى انهم لم يحتاجوا الى رفع الدعاوى. وبلغ من ديقراطية 
الملك انه غالباً ما كان يقدم تقريراً عن اعمال ملكه الى المعية العامة . واشغل 


6 انظر : ,(1940 مسجملا معلل معلرمل عط إه عأ3 ععط01 156 ,علععس!ت ممماءاط 
.16 .م معلءتكا : 180-86 .مم 


؟) انظر : .26 5 ,4 بط ,5101 .عا ,مطمماق 
ع) انظر : .4,521,26-27 مطه ,3ك عا رمطمماة 
) انظى : :94-7 85 ,(6 مطه) ,1115 .كاه ,مدعمقمتط 


1 العصر المونافي الروماق 
الناس بالامور المتعلقة بهذه الحاة حي انهم نظروا الى الاموات كا ينظر الى 
البقايا البالية . 

بلغ تأثير الانباط في الشمال الى بلاد العبرانبين من جهة وفي المنوب الى المزيرة 
العربية من جهة اخرى. ويظن ان عمري نمه ملك اسرائيل ومؤسس السامرة 
حبث دفن حوالي 4لام ق : م . كان من الانياط' . وبعد حوالى قرت اعتير اماصيا 
طدتتدسة ملك بوذا بأن آلمة الايدوميين في البتراء قوية جداً بما بستدعي وضعها 
في معبد اورسلم لتعيد جنباً الى جنب مع هوه" ونستنتج من امم جشمو «صطعه6 
الذي عارض في مشروع بناء سور لاور سل بأنه كانث من انباط مود" . ويمكن 
ان يكون والمجوس الذين اتوا من المشرق»؛ عرباً من الصحراء النبطية ولسوا 
بحوساً من بلاد فارس* . وقد توصل يوستين الشهيد” وغيره من آناء الكنيسة الى 
هذا الاستنتاج من طبمعة الهدانا الي قدمت ٠‏ ويرجح ات العرب الذن بذكرون 
مناسية عبد العنصرة" كنوا من الانياط . والبلاد العربية الي وجد فيها بولس 
مكاناً يعتّل فيه* كانت بدون سك احدى البقاع الصحراوية في تلك المنطقة . 


وقد تكشف الابحاث العامية فها بعد مقداراً دكبيراً من تأثير الانباط على 
الديانتين المسيحية والاسلامية الناشئتين ا كبر مما عرف حي الآن . وكالة حنيف؟ 
الواردة في القرآت والي اطلقت على معاصري النبي عمد الذين كانت لهم بعض الافكار 
التوحيدية الغامضة من اصل نبطي آزامي . 


. 4؟‎ : ١١ سقر املوك الاول‎ )١ 

؟) سفر اللملوك الثاني ١6‏ : * ؛ اخبار الايام اثثاني ١116‏ . 
م) انظر ما سبق في ص 846 . 

#) اتجيل مى ؟:١.‏ 


م( قارن مع : (1935 ,سمفسصط) سصمعك [ه وتماعالط أمعنوهامعطء 4 ,0لعأممه1آ .كا أمعممظ1ا 
64-0 .مم 


د) انظر : 11 .أه؟ ,وممسطئط سممناعتس) عمعمثلال 451 ره مطويم1' طعت عسوماوتط » 
.1965-6 .مم ,(1861 مناوءسصطس:ل18) 


:.29١ أتصمال الرسل ؟:‎ )١ 
. ١! : ١ رسالة بولس الرسول الى اهل غلاطية‎ )+ 


) القرآت سورة ؟ : ١؟؟؛‏ »م: 5؛ ع: 4؟١؛‏ 108 .م ,عطمب4 مط؛ ]ه وجماهة8 ,41ت 


الدول السورية العرسة قبل الاسلام 4 


لفن والبناء 

لقد اوجد الانباط وذجاً جديداً في العارة يشتمل على معابد وقبور وغيرها 
من الابنية محفورة في الصخر . ومن صفات بنائهم الغرفة ذات العقود. ولعلهم في 
اساليب الزخرفة اوجدوا اصناف الالواح النافرة التي انتقلت منهم الى بلاد ما بين 
النهرين وبلاد فارس' . 

وأظهر سكان البتراء في نحتهم كا في دبانتهم علاقة وثيقة بنحت المدن الواقعة 
على اطراف الصحراء مثل تدس ودورا - اورويس وديانتها . 

وتأثر الصناع الانباط بالناذج البونانية فادخاوا نوعاً جديداً من الخحزف بِأقي 
في المرتبة بين احسن الانواع التي انتجتها تلك المنطقة" . وبقايا الكؤوس والقناجين 
والصحون والاباريق والطاسات تظهر رقة فائقف ة كرقة قشر السسض تدعو الى 
الاعجاب وتشهد بصناعة متفوقة . وترينا مختلف الانواع من البسبط اخالي من 
الزخارف الى المدهوت الى المزخرف بواسطة الدولاب . ولون الطين المستعيل هو 
لون الطين الطبيعي المائل الى الخمرة . اما الرسوم فغالياً ما تكون ناذج ازهار أو 
اوداق بشكل هندمي . و'يعتير انتشار اشكال العنب واوراق الكرمة على الفخار 
والزخارف المعمارية دليلا آخر على ان الامتناع عن شرب الجر المعروف قدياً لم بعد 
اا . وقد استطاع علءاء الآثار التابعون للهدرسة الاميرحككية للايحاث الشرقية في 
القدس التعرف عن طريق قطع الفخار ألى ما دقرب من حمسمانة موقع نبطي بين 
العقبة والطرف الشمالي من البحر الميت". وقد ذ كروا ان الانماط في الفن والبناء 
والهندسة ورعا في الادب وفي الفخار بالتأكمد كانوا موهوبين ومن اكثر الشعوب 
براعة في التاريخ . والانياط الذين قاموا بقيادة القوافل التي كانت تشبه الشرابين 
في تحارة الشرق القديم وببناء مدينة تعتير فريدة في تاريخ عمل الانسان ويبناء 


(١‏ انظر: «معاععه4 ,« مععسا5 عجتغوعمءء8 كه منواء0 » ,عوتموعطء18 ) صمفاء1ا 
.60 .م ,(1941) كلد .أه؟ روومامعطلعدة إه أممعولك 


؟) انظر : .173-4 .صم ,كاععساة : 195 .2 ,لامتكا 
ع) انظر : .173 .م ,عاععساتة 
:) انظر : .15960 .مم ,كاععصات 


1 العصر اليونافي الروماني 


السدود والمهاريج حيث لا توجد مماه الآن - هؤلاء الانباط يمثلهم اليوم بدو 
الحويطات الوضضعون الذين لا يزالون بهيمون في الاماكن التي ازدهر فيها اسلانهم 
في الماضي وينصبون خيابهم خادج «المدينة الوردية اللون والتي يبلغ عمرها نصف 
جمر التاريخ ». 


؟ ‏ _التدمريوث 

وبين كانت شمس البتراء آخذة بالغروب كانت تشرق شمس تدمر وهي مديئة 
اخرى للقوافل . وبفضل وجود نبع غزير قوم في قلب الصحراء وتصلح ميامه 
للشرب رغم أنها. كيرينية نقات واعة تقوم في وسطها قرية صغيرة . وكات الذين 
استقروا فبها بضع قبائل عربية . وادى الاتجاه الجديد في الامبراطوريات العالمية 
والتحول في طرق التجارة الدولية الى رفع هذه القرية الصغيرة الى مكانة بأهرة من 
الننى واللطة بين مدت العالم القديم . 


تدمر 

دعا السكان الحلبون بلدتهم هذه تدمر . وتظهر بهذا الاسم لاول مرة حوالي 
عام **18 ق. م. وتعود الى الظهور في وثيقة اشورية لاحقة تقول الف تبغلات 
قلاسر الاول 1 ممووائم -طاهاعة؟ ( حوالي 1١٠١‏ ق. م. ) طارد اعداءه البدو حت 
هذا الملحأ الصحراوي١ ٠‏ ويقول بوسمفوس ان السوريين يلفظون الا سم تادامورا 
مسو لوط ". ولا برَال الا سم ألسامي القديم يظهر في كلة تدمر المريية ٠.‏ والمؤرخ 
العيراني ( اخبار الايام الثاني 4 ) الذي يروي ان سليان بنى «تدمر» قد هدف 
إما الى تعظيم سليان وملكتة أو مزج بين تدمر وتامار تمه" في ايدوسة الي 
اسسها هذا الملك العبرالي”. فالاسم اليوناني ««ومادم يعني مدينة النخيل ويطابق 


( انظر : كعك عمأماهث!"! ع عنادع .« ممع ووه مقاهم وماعه1 وع.] » ,وومعة وستامل 


-3ق5ق قعاكء) قع! قصعل موسلاو > يعصضتمط8] .25 :4041 .مم ,(1934) ع .امد رقهه اوناع 
.257,308 5 ,ذ .آه؟ ,التطسععاعسة .؟ء :1068 .مم,(1924)إنتتمدم .له؟ ,عسوناطئط عمسمو ,مممعك 


») أنظر: .1 5 ,6 رط ,117 .عاظ ,معةلتسونامة 


0 سفر حزقيال لاع : 15 » مع : م؟ ؛ قارت مم الملوك الاول ؟: ه١3‏ . 


الاسم العهبرانلي تأمار:ءعوووة؟ . واستقاق كلية تدمر +0م:لع] غير مز كدا. وقد 
انتقلت الرواية البهودية الى المسابين-وهاحهم ضخامة الآثار الياقية في المدينة وعظمتها 
فنسيوا بناءها الى اللمن يأمر :من سليان . 


موكز للتجارة عبر الصحراء 

اوجد توسع الامبراطورية الفرتية.في منطقة الفرات في منتصف القرن الثافي 
ق. م. وضعاً جديداً في الشرق الادنى كالوضع الذي حدث بعد ثلاثة ارباع القرن 
حين تمت رومة أللها سورية. وكانت تدمر تقوم بين هاتين الامبراطوريتن العالممتين. 
وساعد موقعها المنعزل في قلب الصحراء على عدم تكن الفرق الرومانية والفرسان 
الفرتيين من سهولة الاستبلاء عليها. واستفاد تحارها من وضعها الفريد كمحطة 
رئسية لنزول القوافل عند نقطة التقاء الطرق الى تعبر الصحراء من الشمال الى 
الجنوب ومن الشرق الى الغرب . واستغل دجال السياسة فيها بذكاء موقعها 
الستراتيجي بين دولتين كبيرتين متنافستين وكثوا يقفون مرة الى جانب دومة 
ومرة الى جانب فرتيا مما جعلهم يحافظون على مإزان القوى ويستفيدون 
من الحياد . وقد ابقوا على استقلال مدينتهم كدولة حاجزة وذلك بالايقاع بين 
الدولتن المتخاصتين . 


وحصل الزعماء التدمريون من شوخ القبائل في الصحراءعلى اذن عرور قوافلهم 
سلام . وكات الادلاء يقودون هذه القوافل عبر المنطقة المرداء م كان يحمبها 
وك الرماة من غارات المدو. وقد وضعت المدينة ضرائب ثقبلة على مختلف انواع 
التجارة لدى مرورها فيها . وكانت البضائع تتألف من بعض الماجيات الضرودية 
وكثير من كاليات العالم المعاصر . ولم تختلف كثيراً عن البضائع التي كانت قر 
بالبتراء وهي : الصوف والارجوات والمرير والاواني الزجاجية والعطور والروائم 
وزيت الزيتوت والتين انف والجوز واللءن والخور". وقد وجدت قطع من اطرير 


( لعلها متصلة بكلية تدمورتا 3)«مسسدلع: السرانية ومعناها « يعجب من © انظر : .5 .”977 
6005© مدمتعدهع عط فصع اأمند8 مقرة “لق أه مدعو عاتممدمه))-طاعولط عط ه نطوتعطالة 
.149 .مس ,130 .م ,(1934) «كتم .أه؟ ,واعاعه5 لعلمء 0 عمالأععاوط , أممتول 


؟) قار ن مم : ,(1922 رمتموط) مموسلوظ عل عدمنامات عم ل عامةان) .أمطمطن .8-.ل 
.26-30 .مم 


ليلا 


1 العصر اليوتائي الروماني 
الصيني في قبر يعود الى عام سم م١٠‏ وكان التسربون 1 ذاك يقومون بالقسط 
الاكبر من تجارة البحر المتوسط مع بلاد فارس والهند والصين". وما يدل على 
القيمة الكبرى الى كات ينظر بها الى التجار المواطنين ما اعلن في الكتابات الاثرية 
التى تعود الى منتصف القرن الثالث الميلادي عن اقامة «ديلس الشعب» تاثيل 
دلرئيس القافة» و «رئيس السوق»". وقد ازدهرت الصناعة الوطنية الى جانب 
التجارة . وتيرهن كتابة اثرية من عام +ه؟ م. عن وجود « نقابة للصاغة الذين 
يصنعون الذهب والفضة » وكانت تتمتع بنفوذ كبير؛ . وما يدلنا على ان الزراعة 
لم تكن مبملة كلياً اكتشاف سد" في العصور الحديثة طوله ربع ميل وقد بني بين 
تلّين لاجل مع المياه واستخدامها في الري . وكانت النتيجة ان اصبحت تدمر من 
اكثر المدن ثروة في الشرق القديم . 

واستعيض بالتدريج عن اكرانها الطينية ببيوت من الحجر الكلسي وانشئت 
سوارع عريضة. وكات الشارع الرئسي يؤدي الى معبد بعل 861 . وقد اقيمت 
الاهحمدة على طول الشوارع واتخذت المدينة مظهر مدينة رومانية يونانية مزدهرة . 
وكان فيها ساحة عامة ( آغورا) ومسرح. وكان غناها كافياً لاستئارة جشع انطونيو 
الذي امر الفرسان عام ١‏ ق. م. بغزوها. وكل ما فعله التدسريون حيتذاك انهم 
اخلوا مدينتهم وهربوا حاملين معهم امتعتهم الثمينة عبر الفرات". وكان هذا اول 


احتكاك دونت حوادثه بن رومة وندمن ٠.‏ 


المتزايد للامبراطورية الواقعة في غربيها. ولا بد انها في اوائل العصود المسيحية 


2. انظر: .62 ,.وعه 39 .مم ,(1934 ,متخمط) مبورساوط عل ععائلعه1 ,«عامقط‎ )١ 


؟) انظر : ,(1941) تاك .له؟ ,منعق ,د أعموء0 سموتيو5 فط صم طمده1 » ,كامطهم! 4لامعدكر 
4 ,61 ء,قة .مم ,اأععهءط مماموة ادوم و 506 .م 


ع) انظر : .279 ,274 .مم يععاممت 
غ) انظر : .286 .م ,ععاممن 
ه) انظر ؛ .59 ,ل .عاط ,عسطتلاصت ملاءط 26 وسممتموقة 


الدول السورية العربية قبل الاسلام 12 


كانت قد اعترفت مسمادة رومة ودليلنا على ذلك المراسم الامبراطورية بعن عامي 
14-7 م. في عهد طبيريوس التي كانت تتصل بالرسوم ابمركية الخاصة بها ولكن 
المدينة لم تنخل عن استقلانها ابداً. ويبدو انه وصلها في نفس هذه الفترة مقيم رومافي 
عمل رومة وقد سمحت لاحد رعاناها وإمعه الكسندروس بان يقوم بهمة من طرف 
رومة لدى سامسيحرامس امير حممص'. وقد الى تراجان مدينة تدمر بالولاءة التي 
اوجدها عام ٠١١‏ ومنسها هادريان لدى زيارته في عام 1٠‏ اسم هادريانا بالميرا 
معإسلو هصوتملن11 " وجعلها تابعة لروهة . وقد اصبحت المدن التابعة لتدمر 
تابعة لرومة . وتلقت تدمر في اوائل القرن الثالث حقوق المستعيرة من ستتموس 
سفيروس أو من اميراطور آخر من السلالة السورية الا كمة فيو رومة . وكانت 
المدينة تدعى على نقود كرا كلا بامم مستعمرة هذههام. وبهذه الصفة اعفيت من 
الرسوم ابفركية . وكان امراً طبيعياً ان تعطف اسرة سفيروس على هديئة تدمر . 
وقد وجدت دعامٌ زخرفية كانت مزدانة فه سبق بصور جوليا ميزا وسائر افراد 
الاسرة في الساحة العامة ( الآغورا) التي حصلت فيها الحفريات في عام 8و١؟.‏ 
وبدأت تدر والدول التي تدور في فلكها عهداً جديداً من الازدهار الذي دام 
أكثر من قرت ونصف بعد ان اصحت تابعة لرومة . وكانت الطرق الرومانية 
تربط رومة بدمشى عاصة سورية الداخلية ويمدث الفرات؛ وبالحصون الامامبة لني 
تحمي خطوط الدفاع . وقد كشفت اتمال المبم الموي الحديئة بقابا مثل هذه 
الحصوت التي تبدا في منطقة الدجلة وتستمر في كل سورية وشرقي الاردن حت البحر 
الاحمر". واخذ المواطنون اليارزون في تدمر يضفون امماء رومانية الى اممانهم . 
واتخذت المدينة نفسها تسمية جديدة . واضافت احدى الاسر اسم «سبتيموس» 


( د كر قي ص كام 
( انظر : .322 .م ,ععامم . 
ع) انظر : .48 .م ,(1941 بامستع) عمجأومامفاءمه علنهو ممموساو2 ,ماسيهنة ممع 


؛) أنظر: ,.مق 7 4-16اة .مم ,(1927 ملاعملا «عآ8) عامععمط عنقمي4 ,التعدلة عتماط 
.237-46 .مم ,(1928 ,راعملا +81) ,ممععوصاء8 


ه) انظر : رمضسوط) عنرو5 عل افك عا عمعك عصده1[1 عل ععه1 مط ,لسمطعقته عماماعط 
رف مسعلهه لمممع؟ لمعه وععل' ص عمتغدوع]1 معسمظ عط هه ووعصه5» ,متعزة اععمة : (1934 
428-38 .جم ,(1940) مع .له؟ ,لعمعسمل لعءت,أصمهءومء 6 


ع العصر البوناني الرومافي 


امام اسمها السامي مما يدل على نوالا حق الرعوية في عهد سفيروس ويرجح ان ذلك 
كات اعترافاً بالخدمات الي قدمتها في الصراع ضد الدولة الفرتية . 

تأي دور لاورورس في طليعة المدن الى كانت تابعة لتدس . وقد استخدمت 
هذه المديئة كعقل لجاية تمارة تنس الناشثة . ووبجدت قنها بقايا ابشة 
ذات زخارف نافرة كَل جنوداً تدمريين . وكانت الرصافة من المدن الحامة الاخرى 
الملحقة بتدس وقد دعبت يلسم سرجيوبولس #نامودنهممة فيا بعد بالنسبة لقدييها 
الحلى سرجيوس . وكان سرجيوس جندياً استشهد حوالي ه.” في عهد دي وكليتيان 
وبقي لمدة طوية القديس الفضل لدى الحكنيسة السورية واصبحت مدينته مركزاً 
هاماً يقصده الزوار واوجدت فيها اسقفية' . وتذكر هذه المديئة باسم رصابا 
#ودرهدم8 فيكتابة اثزية اورية تعود الى اواخر القرث التاسع ق. م." . وهي نفس 
مديئة رزف طمعع8 (ععق الجر المتوهج ) اللي قدمها ستحاربب”. وقد قدر لهذه 
المدينة التي اصبح أسمها بالعريبة الرصافة ان تلعب دوراً ١‏ كثر اهمية قصيف محبب 
لدى الخلفاء الامويين . 
اسرة اذينة 

ارتقت الأسرة التي كان يتصدر اسمها كلة سبتيموس الى مركز الزعامة في تدس 
في منتصف القرن الثالث . والتمثال الذي سيد في عام ١0؟‏ على شرف سميد الاسرة 
سدتمموس حيران ابن اذينة يدعوه زعم وراس» تدمى وعضو تكلس سُبوخها 
الممتاز»؟ . ويبدو انه كان اول تدمري اضاف لقب «راس» الى رتبته الرومانية 
كعضو في لس الشيوخ . ويظهر والده في الكتايات الاثرية بلقب عضو في بجلس 
الشبوخ فقط وهي دتئة بظن انيما منحت لهحين زار اسكندر سغيروس مدنئة 


)١‏ انظر: ولتقدالة .29 ؤ رق بطه ,11 .عاظ رقماممعمءط :24 5 ,15 .طء رلا .عله روسعلئط 
.2099-6 ,260-08 .رم ,ممعنوساوط 


؟) انظر : جمهه1 ,استددقه2] .كه : 77 .م ,بأعدطاتت1 ممطعتلا] عداء عمنائعغ1 ,ععاعلعم زو 
.9ه 253 .مم ,عأ أ صمتو 

م) سقر الملوك الثاني ١‏ : ؟؟ ؛ اشعيا.»م ١١:‏ . 

:) انظر : (1868-17 ,قتمةط) معهوااتصاء عممةاونيعدهط ,ققهه7 ع0 : 55 .م ,أمطمط) 


مق عاعادء :1 0) عماساء ل أاءااس8ة هذ معومةطتمسساطعة اعتسوط كك : 285 ..م ,ععامم :24 .م 
1 6 53 .41-2 .جم ,(1934) عط .أه؟ ,معسهط عل متمعسهمع] أساناءه1"ا 


الدول السورية العربية قبل الاسلام ع3 


تدمى في عام سام أو بالا عناسية المحروب الفارسمة . ويرجح ان حيرات هذا كان 
والد اذيئة المثهور ( بالوناتية اوديثاتوس وسطامدء 1 ؟ قارن مع العربية اذينة 
تصغير أذن .١)‏ وتستدل من امماء الاعلام بان الاسرة كانت من أصل عربي . وبدعو 
أحد المؤرخين البونات اذينة هذا «حام العرب «وموعهوة»" . وكان افراد الاسرة 
يشكاون اللهاز التنقيذي |احكومة الي كانت بد مجلس الشعب . وكان الاشخاص 
الذين ستحقون التقدير يكرموت من قبل هذا المجلس . 

لم تبدأ تدمى القيام بدور هام في القضايا الدولية حتى زمن حيرات . اذ انه في 
تلك الاثناء كانت قد حلت سلالة حديدة نشيطة في ابران مكان السلالة الفرتية 
القدعة . وكانت هذه السلالة هي الساسانية الي دامت سلطتها من عام لالالا م . حى 
ظهور الاسلام . وفي عام 74٠‏ اوقع اليش الساسافي في عهد شابور الاول هزية 
مخجلة بالجبوش الرومانية قرب ادسا حى انف امبراطورها فالرنان سقط أسيراً 
بايدي اعدائه وكسب الساسانيون من وراء ذلك شهرة كبيرة . وكان فالريان قد 
انعم قبل سنتين برتية القنصلية على اذينة؟. وامتدت غارات الفرس التالية الى 
شعالي سورية ونتج عنها نهب انطا كبة وغيرها من المدن؛ . وقد هرع اذينة في هذه 
المعركة على رأس جدش كبير من السوريين وقبائل الب دو لانقاذ فالرنان . فهزم 
الفرس على ضفاف الفرات وتتبعهم حق اسوار عاصتهم برسبولس واسر بعض 
افراد الكرم الملكي الا انه لم سكن من استمادة الامبراطور السحين” . وقد 
توفي فالريان في الاسر وحشي جلده وعلق في احد المعايد . 

كرقء اذيئة .في عام 79 على ولاثه للاميراطور المديد قالينوس دممعتالةه© 
نهنم لقب زعي الششرق ونادهة:0 دهده الذي جعل منه ما يشبه نانب الامبراطور على 
القسم الشرق من الامبراطورية . وكانت الامبراطورية انذاك في حالة ضعف 


(١‏ اظر: عودمل1 مما ,وسمساءج8 .© .كه : 39 5 .1 .عاق ميهدمم مارماماط ,قاسافمة 
.م ,(1934 ,ستوعدما) 1 .أه؟ ,معد وتالسةعلنة جومم 


؟) انظر : .6 5 رق مط ,لآ .ع8 ,فمتممعمءط 
ع) انظر : .286 .م ,ععلممة 

) انظر ما سيأق في الفصل :٠‏ و .4١‏ 

ه) انظر ؛ .15 .حك ,505197 .عاظ ,عمافسوسك وأمماعئط مم5 هذ مثلاهط 


1 العصر المونائي الروماني 


واضطراب لانقضاض العالم البربري باسره عليها في اوربا وآضيا. وفي ذروة متاح اذينة 
اغتيل مع وريثه في احوال غامضة في (735 او 507؟) بي ها كات يحنفل باحدى 
المناسبات في حمص . وكان لابن اخيه صلة بالموآمرة التي يمكن ان تكون رومة قد 
دبرتها . وكان اذينة يتمع ببنية دياضية قوبة مكنته من تحمل الصعوبات "م امتاز 
بالهوانات والففائل الى بقدرها العرب كثيراً. وظهر كرمه في المادب الضخمة 
الرائعة وفي رعابة الاحتفالات الدينية وفي هدايا العطور التي كان يقسبا 
للحمامات العامة . 
ذنويا 

وبعا يكن فانه يتضاءل كشخصية تاريخية امام ارملته الطموحة ايميلة التي 
حكمت لعده يأسم ولدها القاصر وهب اللات ( وتترجم بالموتانية اثودوروس 
0ق .١)‏ وكانت زتوبيا البي تذ كرها الكتانات الاثرية التدمرية باسم 
بت زاباي بروططهضطادة ( ابئة العطبة )- وهي الزباء سُبه الخرافية الواردة في 
المصادر العربية ‏ مثل زوحها قوبة البنية ولكنها نشيطة مولعة بالصيد وركورب 
الخيل . وكانت حنطية اللون ذات اسئان اشيه باللؤلؤٌ وعيئين واسعتين براقتين 
وتعدش حماة الاءهة والوقار في بلاط فخم يتبع نظام بلاط الاكاسرة. وكانت 
حاشتها تحبيها بالسجود حسب الاساوب الفارسي . وفي المناسبات الرسمية كانت 
تلس ثوياً من الارجوان موثى بالجواهر ومشّدوداً عند الخصر وتترك أحد ذراععها 
عارياً حي الكتف . وكانت تركب والخوذة على رأسها في عربة تشع بالاحجار 
الثميئة. وقد ادك ارق زياتها الساقة لابويارا فى معن روعت الثقافة المونانية 
وكانت هي نفسها تكلم الآرامية واليونائية وبعض اللاتبنية". وبلغ منها انبا 
معت تارئكا الشرق. وكان زينة المفكرين بن رجال بلاطها الفبلسوف لونحيئنوس . 

ولكن ذنوبيا كانت ١‏ كثر طموحاً وتأثيراً كحا كة من كلموباترا . فقد اتسعتث 
الدولة التدمرية في عهدهما حي صارت اميه بامبراطورية حقيقية اذ شعلت سورية 
وجزءاً من آسية الصغرى وتهالي المزيرة العربية . وفي عام 7/٠‏ سار قائدها زيدة 


( انظر ؛: .38 بطء ,53971 .عاط :13 بطء ,53111 .عل8 ,عممتمامءت سد ممعدامه؟ 
؟) انظر : .1445 .مم ,معتطعدم8 
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مفطدة الى مصر على رأس جيش قبل أن عدده بلغ .6 رجحل . فخلع حاكا 
مغتصبأ فبها واقام حامية في الاسكندرية. وسكت النقود لاول مرة في هذه المديئة 
وعلبها رأس وهب اللات بحانب رأس اورلبان. وفي العام الثالي (11؟) صدرت نقود 
في الاسكندرية وقد حذف منها رأس اورلمان. وكانت زنوبما قد استنتجت حنذاك 
بان قوتها كافية لاعلان استقلال ابنها التام . فاتخذ لقب « ملك المأوك» . 5 
يلقب ايضا على النقود الاسكندرية والانطاكية باوغسطس وتلقب والدته باوغسطا. 
وقد كتب على احجار المسافات في سورية اسماء الامبراطور وذنوبيا اوغسطا. واقم 
على عمود عال في شارع الاحمدة الكبير في تدمر كثال لاهلكة في أب من عام أ 
نقشت عليه كتابات اثرية باللغتين اليونانية والتدمرية ولا تزال واضحة حتى اليوم 
وهذا نصها : 

الى سيدتهم سبتيميا زنوبيا | كثر الملكات شهرة وتقوى والى القائدين الممتازين 
بلقب سيتيموس وهها زبدة'» القائد العام » وزباي"؟ قائد الموقع » في شهر أب 


من عام «يره؟ . 
وكان ينتصب بالقرب منه تثال آخر يحمل كتابة اثرية باللغة التدمرية فقط 
جاء فيها : 


عثال سيتمموس اذينة ملك الملوك وعحدد الشرق كله وقد سْمّده القائدات 
الممتازان » زبدة القائد العام وزبأي قائد جيش تدمر » لسيدهما في شهر آب من 
عام مامه 

توقع القائدان التسريان زبدة وزبأي قيام رومة باعمال عسكرية . فتوغلا في 


)١‏ قارت مم ربد في سفر اخار الايام الاول 7: ١؟‏ ؛ وهي كفة من اللغة العربية الجنوبية 
تعن «هو (الله) اعطى » . انظر : 85 .م ,1 .اه؟ ,قسمدسعاءعد8 . وكلة وهب في الغة العربية 
الثمالية لها نفس المعى . 

) لعلها صيغة من كفة زبداي وولطهت وهي شبهة بكلة ربد . الظر عررا 76151٠١‏ »> 
تحمياب : .٠؟.‏ 

») هذا التاريخ هو بالنسبة قعصر السلوق الذي يبدأ في ١‏ تشرين الاول علم ١٠م‏ ق . م؛ انظر: 

27 .م ,(1930) 1 .عقها ,مموصلءظ عل عممتام اهم ععل ععتمامعمه1 سمعمتتمم .ل 


؛) انظر: ,ععامه :289 .مم ,قتقهل؟ عل :56 .م مأوطقط) .كه :49 .م رواعمماة 
.م ,1 .عقه؟ ,لامعستامم) : 200-93 .مم 


د العصر الموناني الرومافي 


داخل آسة الصغرى واقاما الحاميات باتجاه الثمال الفرلي حى انكيرا ممرعدة 
(انقرة) ؛ وقد سّعرت حى خلقدونية الي تقابل بيزنطة بوجود جموشهم'. وهكذا 
استطاعت ملكة البادية ان تشكل لنفسها ولابنها امبراطورية انتزعتها من الرومان. 
وكانت أمبراطورية قصيرة الاجل الا انها سبقت امبراطورية الاموبين باربعة قرون. 


تدمر في أيامها الاخيرة 

واخيراً تحرك الامبراطور الرومافي اورليان ( ٠/ا؟‏ - وبوم) الذي اعاد بقوة 
بأسه النظام الى الامبراطورية بعد فترة من الاضطراب تمسيزت ببجمات الفرتحة 
والالمان والقوط وكذلك الفرس . وفي اواثل عام «الا؟ اخضع اودليان الحاميات 
التدمرية في آسية الصغرى ثم تابع مسيره لاحتلال سودية. ولم تظهر انطاكية التي 
كانت مع سلوقية موالية للرومان سوى مقاومة ضتئية4؛ اما حمص الى كان يضمر 
سكانها الحسد لتدمر دسبب الاسبقية التى تدعيها فقد احُلّت بعد بعض المقاومة . 
وانسحيت ذنوبيا وزبدة الى تدس" بعد ان تفوقت فرق الفرسات والمثاة الحفيفة 
التابعة لاورليان بتحركتها على فرق فرسانها الثقيلة. واصبحت طريق البادية 
المؤدية الى العاصمة مفتوحة الآن امام العدو المهاجم. وتهّل اودليان في مص لاقامة 
مذابح جديدة لاله الشمس الاكابالس" وبنى في طريق عودته الى رومة معبداً خاصاً 
لدكانت كارس فيه الطقوس السورية. 

حاصر اورليان مدينة تدمر وعززت قواته يجبوش مصرية الا ات زنوبيا لم 
تتلق اية مساعدة حىّ ولا من بلاد فارس . وكان التدمريون يقذفون المحاصرين 
بالمجارة والنبال وكرات النار . وقد رفضت الملكة في الندء الشروط المعتدلة 
للاستسلام البي قدمها اورليان ولكنها ادركت اما تحارب معركة خاسرة وحاولت 
انقاذ نفسها بالهرب ليلا على هجين سريع . وقد ادركها الخيالة الذين كانوا بلاحقونها 
با كانت تمحاول عبور الفرات؟. وكات أبنها قد سقط قتيلا في الدفاع عن مدينته . 


)١‏ انظر : .101 .م مثة .[ن؟ بعتتمسكا سممرمظ عطا إه عمعسصاممعظ ,سممصصمكة 
؟) انظر : .52 5 ,1 .عا ,وسستمم2 

ع) انظر ما سبق في ص ١8م‏ 

ع) الى :ف .28..ك ,الاكلك .عله ,معدم م5 مذ مدعمامه؟ 
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ولميكن امام تدمر سوى الاستسلام. فحر دهأ الفاتم من مصنوعاتها الفنبة وزخارفها 
الثمينة الي اخد بعضها لتزيين معبد الشيس الديد في رومة. واقتصر عقاب السكان 
على فرض غرامة عليهم وتعبين حا روماني مع عدد من الرماة . 

واعدم اوتحينوس مع غيره من مستشاري زنوبيا في حمص لتشجيعه الملكة على 
التخلص من الوصابة الرومانية . وما كاد اورليات يصل الهلسبونت في طريق عودته 
( اواخر 900«) حى ممع. بثورة جديدة في تدمر ادات الى اغتيال حا كمه والتغلب 
على حامية المدينة١.‏ فهر ع راجعاً وفاجأ المدينة فهدمها وامل السيف في سبكانها . 
وقد سل معيد بعل . أما زنوسا فاخدت الى رومة مع احد ابنائها". وسارت تحملة 
بالمواهر ومقيدة سلال ذهبية قازدات بها موكي اورلبان عند دخوله المظفر الى 
عاصته في 4/ا؟. وقدمت لا دار خاصة قرب تسور ( تمفولي) حمث امضت بقية 
سني حياتها . وتزوجت هناك من دومافي على ما يرجح واتجبت اولادا". 

زالت اهمية تدمر باستثناء فترات قصيرة في عهد دي وكليتيان (944- ه.م) 
ويوستنيان (لاناه ‏ وده ) ثم دخلت بالتدريج في عالم النسيان . وبالرغم من 
الاشّارة اليها بصورة عرضية كمركز اسقني فان الصحراء تغليت على سكانها حين 
فقدوا سيطرتهم على تلك الصحراء. وكان هذا من الامور المعتادة . وسكن جميع 
اهلها في العصور المديثة داخل بقايا المعبد القديم الذي كان طيفاً لجدها القديم 
ويشرف هذا المعبد على الآثار الرائعة لمدينة اجدادم . وفي عام ١1999‏ اجلى 
الفرنسيون السكان من المعبد وابتنوا لهم قرية عصرية يحانبه . وقد بن ايضاً مطار 
حربي وتكنات لفغرقة الحجانة في ذلك الموقع . 
بايا الاثرية 

تعتبر البوم آثار تدمر من اكثر المناظر جلالا في الصحراء . وهي تحذب هواة 


الآثار من جممع انحاء العالم وتفتنهم . وقد تحول معبد بعل الذي بقوم على سطح 
مرتفع الى ما يشبه المتحف . ووجدت فيه اشكال نساء حجبات وهن يساهمن في 


)١‏ انظر : .6 5 ,1 .عاظ ,مسصسنومة 
( انظر : .59 و ,1آ .عاق رمسستدم2 
+) انظر :. .27 مط ,20539 .كل ,عمعمامعه5 هذ متلاهط 
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احتفال ديني . وامام المعبد ينتصب قوس اثري يبدأ عنده شارع الاحمدة الكبير . 
وكان هذا الشارع المعمد :الذي يبلغ طوله 1١4٠‏ يردة يشكل الح#ور الرئيسي 
للهدينة وتتفرع منه شوارع ثاثوبة. ولم يسلم من احمدته البالغة مم ععوداً او كثر» 
ارتفاع كل منها ده قدماً» سوى حوالي ١6٠‏ مموداً بعضها سلم وبعضها ميشم . 
وغالبية هذه الاهمدة من الجر الكلسي الابيض الوردي اللون وها تبجان كررنثية. 
وبعضها من الفرانيت المنقط بالازرق مما يدل على اصل مصري (من اسوان). وقد 
تضمنت الامدة دعاتم زخرفية مزدانة بعاثيل يدت على شرف المواطنين المديرين 
بالتقدير ويعتبر ذلك من خصائص البناء التدمري . والتاثيل النصفية التدمرية هي 
عادة قاثيل امامية وليست جانبية وتظهر عيوناً مفتوحة واسعة وتحمل كتابات 
اثرية فوق الككنف . ويظهر افراد الاسرة المالكة والطبقة الارستقراطية مرتدين 
الرداء اليونافي ينا يظهر عامة الشعب بلباس الفرتيين١.‏ وقد وجد مَثال ساق يرتدي 
لباساً فرتياً ما وجد شكل آخر يضع شعلة دومانية . 

ومن خصائص الآثار التدمرية ايضاً القبور او « ببوت الابدية» على حد تعبير 
التدمريين". وتنتصب خارج المدينة كأبراج عالية وتتألف من غرف موزعة على عدة 
طوابق ومزخرفة من الداخل بالالوات والصور المنحوتة لاموق. وف دورا اودودس 
عدد قليل من القبور على شكل ابراج . 

تعتير الزخارف المنحوتة في تدمر؟ ودورا اوروس ذات اهمية خاصة بالنسبة 
لتاريخ الفن . اذ انما تفيد في سد الثغرة بين الفن السامي القديم في بابل واسُور 
وفينيقبة وبين الفن المسيحي. ويمكن ان نتتبع من خلالها بدايات التأثيرات الشرقية 
على الرسوم الرومانية اليونانية مما مهد الطريق لظهور الفن البيزنطي. 
اللغة 


كانت امضارة التدمرية حمارة غربمة فعي مزيح من عناصر سورية ويونائية 


١)ار‏ اجم لأجل الامثلة على ذلك : -وط) 2 .معد ,ععممعاموه عففتدون!م 4 ,و5 م11 
.6 51..مم ,(1938 ,دك 

؟) انظر : ,عطوع8 ,د متوسلوط صرمعة وطسه] 4عاد© »8:9 > ,المطهس1 14مم11 
109 ,60 .مم ,(1935) 11 .أه؟ 

ع) ر أجم ف شق قعاة لم معقل امعسصععقم وعمودعم؟1 عمسواعه0 »: ,المطعمه1 ل0اصحدل1 
.1-20 .مم ,(1932) خثذ .أه؟ رمعأوهامعماء 4 م4 ,« مموصسلوط 
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وفارسية . ولا سك ان السكان الاصلبين كانوا قبائل عربية وقد تبنوا في كلامهم 
وكتابتهم اللغة الاترامية الائدة . وبقيت ا كثرية السكان عربية رغم امتزاجها 
بالآراميين . ولا تعود الكتابات الاثرية الى اقدم من 4 ق. م. حين كانت المدينة في 


والد تدسري واولاده الثلاثة حوالي ١07٠١‏ م. 
يبدو الوالد يدون لحية ويرأس مكشوف مك آفية في يده البسرى وبعش البلع او اللوز 
في بده اليمى. ويمسك اينه الوأقف بين الابنتين عصفورا بيده البسرى وعنقود عتب باليد اليم 
وتضم الابتتات نقابا لا يغطى الوجه . والكتابة قرب يد الرجل اليسرى تذكر أبمه: 
زبديبول بن مقيمو بن نورييل بن زبده بن عبداي ( بن زبدي ) بول . واماء الاولاد من 
اليمين الى البسار هي : تدمر أبنثه » مقيمو أبنهء علية ابنته . 


طريقها لان تصبح مركزا تمارياً مشهودً . والكتابة التسرية الدارجة التي كانت 
بالاصل كتابة سكات سودية الساوقية الذين يكتبوت بالآرامية في القرن الاول 
ق. م. لم تنشأ عتها أية اختلاقات جذرية. وكانت القرارات العامة توضع بالاغنين 
الموناننة والآزامية . وقد سهل وجود الكتابة اليونانية قراءة الكتابة الآرامية . 


444 العصر اليونافي الروماني 
ووجدت احدى الكتابات الاثرية التدمرية في هنغاريا وكتابة اخرى في بريطانيا 
العظمى . والكتابة الاثرية الانتكليزية تركها احد التدمريين وكان قد توج امرأة 
انكليزية وصنع لها مثالا . وكات الرومان ستخدمون الرماة التسرين.في اماكن 
بعيدة مثل مرا كش وبريطانيا . 

كانت الاهجة التي يتكلم يها التدمربوث تتصل باللغة الآرامية الغربمة ولس باللغة 
الآرامية الشرقية ( لغة اديسا). وكانت في الحقيقة نفس اللهجة المستعملة في سورية 
وبلاد الانباط وتدمر ولا تختلف عن اللهجة التي تكر بها المسيح . ولاك ان 
الطبقة المثقفة كانت تتكلم المونانية زبادة على الأرامية ويظن ات رجال الاعمال 
كانوا دنهموت اللغة العربمة ما كات تستعملها بعض التدعريين كلغة دارجة . 


لو نجينوس 

لم ينبغ في تدمر احد من رجال الفكر المتميزين سوى ديونسيوس كاسشيوس 
لونجمنوس . ويرجح انه من مواطني مص وقد درس اولا في الاسكتدرية ومن ثم 
في اثينة حمث كان من تلاميذه بودفيريوس المثهور'. وكانت امه سورية وعرفت 
اللغة السريانية؟. وكان من معاصريه اميليوس الأفامي". ويعتير هذا الفيلسوف 
التدسري فريداً في عصر كثر فيه منمّقو الكلام والمراوغون الثرثاروت:الخياليون. 
وبلغ من سعة معاوماته ان وصفه احد معاصريه بأنه « مكتبة حية ومتحف 
متنقل غأ. ولوتجينوس هو الذي علم زنوبيا الأدب اليونائي واصبح مستثارها بعد 
ذلك . ولسوء الْظ لم ببق من مؤّلفاته سوى بعض الفقرات والمقتطفات". وثرينا 
هذه بأنه قد بقي وثنياً رغم انه لم يكن مناوئاً لليهودية او المسيحية. وتحسّل القتل 
على يدي الرومان برباطة جأش وبشائة حريّتين برجل من مستوى سقراط؟. 


6 انظر ما سبق في س مهم . 
( انظر : .30 مط ,201 .عاظ ,رععدهإطاءءة5 هأ داعوامم0ا؟ 
+) انظر ما سبق في ص 08" . 
ع( انظر : .55 .م ,كنات مسسط1 لصح مسامنؤدوماتطط. 
ه) لم يتأكد بعد فيا اذا كان لوتجينوس هذا هو لونجينوس كانب قطعة و« حول السمو عطة 0 
عستاطدة » الي لاتزال قِ المناهم الجامعية الاتكلزية . 
5) انظر : .56 5 يآ .عاظ رقمسستومج2 


الدول السورية العربية قبل الاسلا 144 
الآلحة التدمرية 


تألفت جموعة الآلحة التدمربة من عدد متنوع من الالحة من سورية وبلاد العرب 
وفارس وبابل . وكات بعضها يحمل امماء لاتينية اضاقية . ولم تختلف الديانة في 
جوهرها عن ديانة سورية الثمالية وصحراءها . وكات بعل صاحب السيطرة العظمى . 
ول يكن الها شمسياً تامأ بل الا كونياً من اصل بابلي يعادل مردوخ . وكان يهيمن 
على مصير الانسان يا كان مسؤولَا عن الآلهة السماوية . وقد كراس المعبد الكبير له . 
واعتبر معادلا لزفس فيا بعد . وقد كرس معبد آخز في تسر للاله بعل ثمين ( سيد 
السموات ) . وتخلد ذكرى هذا الاله قرية في لمنان تدعى بعلشميه . وكانت لهي 
كان لبعل معبد في دورا حيث يذكر اسمه في كتابة اثرية من عام #سم تتعلق بنذو". 
وقد وجدت في تدس عدة مذابح مكرسة لقيقل عن القسن )اه وتظهر 
هذه الالحة الشيسية احياناً الوجانب بعل مع الاله القمري في الجانب الآخر . 
وكان اسم إله القمر عجلى بول اوط تاوخ » ( عجل بعل )". ويظهر في بعض الاشكال 
هلال على كتفيه ؛ . ولا بد ان برحي بول او تطاء و1 كانت افا قرياً ابض بدلالة 
القسم الاول من أمعمه ولكنه كان الاله الذي يقدم النبوات مايحجعله مساوياً 
لابولوت . وكات ملاك بعل ا6ط-ئاة1ة86 الاله الرسول ويعادل هرمس . وقد وجد 
مذبح يستحق الاهتام كرس ه للاله الجهول الصالع والرحيم»". 

وبين الكتايات الاثرية عدة تكرسات دينية ة إلى ارصو اقلق ١‏ وعزيزو ليا 


١)أر‏ اجم : رهأعلزث ,« وعممعامزة وقالسوطمطل »> و5 تمدع :43 .م بأمطقطن) 
.و56 346 .مم ,(1933) لك مأوو 


( انظر: ع0 معصمعة من رسلمم عصمةامامعومةا عمل مجتماععهم] ,ممددتس8 نال اتدووكا دا 
أه اه ينان : 73-5 ,43 .رم اأمطقط© : 13-14 .مم امه رقاعةظ) موجه سس كاسم ه100 


( 0 : .93 .م مققوه؟ 06 :301-32 ,269 .مم بععامه) : 71-3 .مم أمطمطة 


:) انظر : .65 .م وأمطقط 

6 انظر : -ع2 « وعوصسلدظ ددمع) 5ع« مامح5 قسة ودملام معدم[ » ,المطهمآ لامعدلا 
: 92 .2 ,(19836) 1ذز .أه؟ ,مسانم 

قارن مم اعمال الرسل 1 : 7. 

) تذكره كتأيات الصقا باسم رآضو 8800 مق رض » رحة . انظر في ص 5001 . 

ب) انظن : .2 ,اعد .مم ,(1936) كذ ءأه؟ معساوع8ه 


7 العصر الونافي الرومافي 


ويدل اسماهما على اصل عربي . ويوصف الاثنان «يالالمين الصاللين المكافئين»١‏ . 
وكان عزيزو يعد أيضاً في اديسا وفي حوران بلاد الفساسنة . وكانت اللات التي 
يؤلف اممها القسم الاخير من اسم آتغر ماوك تدمى الالاهة الرئيسية في اللزيرة 
العربية ". وكانت تعبد ايضِاً في بلاد الفساسنة. وهناك الاهة اخرى في جموعة الآلة 
التدمرية تسمى عثر عنّه طعطاه'-ءهطاة'» ( أتار غاتس ) الالاهة الآرامية البي كامتك 
مر كز عبادتها الرئسي في فيرابولس”. وقد كرس مذبح يناه احد الانباط في تدمر 
(نوم) الى الاله النبطي 3-3 القوم سسمنو-لة--رمط5 ( الذي يرافق او ضمي 
الئاس ) . ويبدو أنه كان الخامي الخاص للقوافل . ويوصف الاله بانه « الذي 
لا شرب المرع* . 
ب العفساسئة 

تؤحكد المرويات انه حوالي نفس الوقت الذي كانت فيه الدولة التسرية آخذة 
بالزوال كانت احدى القبائل العربية الجنوبية تشق طريقها الى حوران . وهؤلاء 
م بنو غسان الذين ينسب سبب رحيلهم عن اليمن الى تصداع قديم في سد مأرب*. 
وف حوران صادفوا سكاناً من العرب اتوا قبلهم ومم الضجاعم من قبيلة سلم وقد 
حاوا مكلهم كحكام على المنطقة في ظل السيادة الرومانية . وتنصّر الفساسئة خلال 
القرث الرابع' . وكان مؤسس سلالتهم سشخص يسمى جفئة ابن عمرو مزيقماء الذي 
لا يعرف تارحه بوحه ألتأ كبد 5 وفي اللقمقة أن تاريخ السلالة المفنية بكامله غامض . 
وفي التواريخ العربية مختلف عدد الماوك بن احد عشر وائنين وثلاثين" . وحم 


0( انظر : .69 .م امطقط© 
؟) القرآت سورة مه : 9. 
+) انظن : .268 .م يععاممع 
4) راجم : .3045 .مم رعطاده) ,67-8 .مم بامطفطع 
م( انظر ؛ .64-5 .وم ,عطهب4 عط زه ورونمةه ,13:4 


7) وترجع بعض الاسر المسيحية التي تعيش اليوم في سورية ولبنات مثل 1ل المملوف وآل عطية 
باصلها الى الفساسنة . 


27 انظر : ابن قتسة » الممارف » نشره : ,(1850 ,سعوستخغم6) لامكصعامة؟‎ (١ 
.درم‎ 314-16: 


الدول السورية العربية قبل الاسلام 55 
التواديخ البيزنطية بصورة رئيسية بعلاقاتهم مع القسطنطينية . ولا يعرف بشكل 
كاف سوق تاريخ الماوك الخمة الاخيرين الذين شمل ححكيهم القرنث الذي سبق 


الاسلام . 
المارث بن حلة 


كان اول هؤلاء الملوك واعظيهم المارث بن جبلة' ( حوالي ولاه - وده ) 
الذي يظهر لاول مرة عام به وهو يارب المنذر الثالثك"؟ اللخمى ملك الخيرة . 
واللخبيون واصلهم ايضاً من جنوي الجزيرة العربيية كثوا يسكنون على طول 
الحدود الغربية للاميراطورية الفارسبة واستخدموا كدولة حاحزة بنفس الطريقة 
الني استخدم البيزنطموت يها الفساسنة. واعترافاً بخدمات المارث فقد عبنه الامبراطود 
بوستئيان في العالم التاللي سيدا علىكل القبائل العربية في سودية ومنحه لقب فيلارك 
(دئس قبي ) طامعدارطط وبطريق ودنولعنوم . وترجم العرب هذه الالقاب بعنى 
«ملك» . ورا اعتير ماوك الغساسنة انفسهم خلاء لملوك الانباط . 


ولماكات الحارث موالياً للعرش البيزنطي فقد استمر في صراعه ضد اللخميين 
وسام في اناد الفتنة السامرية ما حارب 6 لمش البيزنطي نحت أمرة بلساريوس 
في بلاد ما بين النهرين". وفي عام 4ه أسر المنذر احد ابناء الحارث وقدمه ضحة 


السعودي » مروج الذهب » نشره وترجه : ,والتع جه عل .2 هسه لمفموعلة عل .8 .0 
: 217-21 .مم (1864 ,وتموط) انا آم« 


حزرة الاصفهاني » تاريخ سئي ملوك الارض والانداء » نثره : ,(1844 ,وتتماعنآ) غللدسناه) 
' : 115-22 .مط 


تاريخ ابي القداء ( القسعلتطينية 45؟ل)جزء اص 1لا لالاء 


قارن مع : و'عمإه 6 عمسم عمل عمه ممعامةة1 معطاءستسشعممط© عل ,ععاعقاه!1 .طل 


كإه مععداءط 116 ,عاودسدة ]1 نادم فلمد قده1 للملد5 .ع) و 52-60 .مم ,ز1887 ,متاعمظ) 
.57-7 .دم ,(1933 بأمستعظ) ممه زه عمسملط عط[ ممم «مدعمنات 


) يشار اليه احيانا يلسم الحارث الثاني لتمبيذه عن جده الخارث أبن ثعلية وهو من احفاد جفنة 
ويسميه المؤرخون العرب « الاعرج »6 . 

؟) يذكرء المؤرخون اليوتان باسم ومعملسممصداة ويدعوه ,17 يط ,1 .عل ,كات معممط 
5,47 ياسم مع هلصومددحاة حيث يمل أسم الحارث ممنمعة ان دقالدطة6 . 

م( أنظر : ,435 .م با#مفستط .له ,مملعلماة :1655 .11 .عاظ روستممعمءظ 
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للاللاهةاالعرّى]التي تقابل افروديت' . وانتقم الحارث لنفسه بعد عشر سئوات في 
معركة حاسمة جرت قرب قنسرين ( خالكس ) حين قتل غريمه اللخمي . ويرجح 
أناهده المعركة هي المثهورة في التواريخ ألعر ببة بامم معركة حاممة بالنسبة لابنة 
الحارث التي يقال انها بيدها دهنت جنود أبيها بالطبب قبل دخوهم المعركة". وقام 
الحارث في عام «ده بزيارة ليلاط يوسئنيان حيث ترك تأثيراً جميقاً على افراد 
الحاشية كشخ بدوي مبيب”. وكان موظفو البلاط بعد سنوات من هذا الحادث 
حين يريدون ان يدوا الامير المعتوه يوستين وهو ابن ام يوستنيان وودريئه 
يكتفون بالقول : «اسكت ! والا استدعينا الحارث »؟ ‏ 
.حصل الارث اثناء وجوده في القسطنطينية على تعبين يعقوؤب البرادعي اسقفاً 
على اليكنسة المونوفيزية السورية . وقد انتشرت العقيدة الجديدة في سورية كلها اثناء 
جكبيه وحك ابنه . ويقال ان يعقوب رسم مائة الف كاهن ونصي قسعة "وئانين. 
اسققاً في تلك البلاد . ووصلت المملكة حينذاكَ ذروة ١‏ ماعها اذ كانت عند من 
قرب البتراء الى الرصافة مالي تدمى وتشتمل على اليلقاء والصفا" وحران. 
واصبحت بصرى الى بنيت كاتدرائنتها في عام ١ه‏ العاصة الدينية في المنطقة كما 
اشتهرت كركز تجاري . وتقول المرويات الاسلامية ان ابي عمدآً مر” با هو 
وقافلته وهناك اطلع على الكثير ما عرفه عن المسبحية. اما دشأن العاصمة السياسية 


)١‏ انظر : .18 5 ,28 به ,11 عاظ ,مستممعممط 


( انقلر : ابن الاثير » الكامل في التاريخ » نثره: .سعلوعط) 1 .لمع ,وععطمره1 .3 .© 
.0 .م ,(1871 
أبن قتسة؛ » ص #١4‏ - موس ؛ قارت مم تاريخ اي الفداء» جزء »١‏ ص 6م . 


( انظر : .240 .ص ,(1883 ,تتم تعبا) مو عل .ن) .ل ,مناه :ومصمعطن) ,وعمقطم مقط" 


4) انظر : -0) سماععسن) سحتللة]؟ ,4ع ,وممنعالا أمعناعهتعماءء5 ,ممععطمظا ؤه صاول 
4 مم ,(1860 ,0مه!:0) طغتسة ممرووط .8 ,غ1 :151 .م ,(1853 ,لمه؟ 


ه) احتل هذه المنطقة اليركانية قبل هذا العمر جاعة من العرب الذين تركو! حوالي ستة لاف 
كتاية اثرية وبناء اثري عليها اشكال خيالة يحملون الرماح ويصطادوت الفزلان. و لر الكتايات الاثرية 
ثم “طالا (وهو لين سوى يشواع في العبرانية 'متطهعلا » ويشواع في الآرامية "قطدءلا » وسو 
في العربية ) واللات والله . وعثل» حسب وجهة النظر المقبولة » مم الكتابات اللحياتية والثمودية امتداد 
الى الثمال » للغة العربية المنوبية . انظر : 4صه عانمهموطاطآ معطا إه واساء 4 ملأعصمدة79 .7 ,7 


يه ععطه:4 عط ,لنودمسط قسعاط :53-4 .هم ,(1931 ,متصوعه]) عممتاماعععمآ عتلسسم 1 
,66-1 .مم ,(1907 ,متعدط) عمماء1 "ا كنوصه 2016 


الدول السورية العربية قبل الاسلام 1.4 
لآل جفنة فميدو انها كانت في البدء مخيماً متنقلا ثم استقرت بعد ذلك في الطابية١‏ 
في منطقة المولان كاكانت ايضاً بعض الزمن في جلّق" في جنوب حوران . 


المنذر 

خلف الحارث ابنه المنتر ( حوالى 9ه - ١ه‏ 5م45« مساق ) في نحو 
نفس الوقت الذي ولد قبه النى مد . وسار الان على خطى ابيه فدعم قضية 
المونوفيزية وحارب اللخميين اتباع فارس . ولكن حماسته للنذهب الذي تعتيره 
بيزنطة غير متفق مع الدياثة الرسعية باعدت بينه وبين يوستين الذي بلغ منه اث 
ارتاب بولائه السيامى . ولذلك كتى الامبراطور رسالة الى حا كمه في سورية يأمره 
ففها بالتخلص من المنذر ولكن الكاتىب اخطأ فوجهها الى المنذر نفسه عوفاً عن 
الرسالة الى يحب ان توجه اليه والتى يطلب فيها الاميراطور منه ان يتفضل بزيارة 
الحم للنشاور معه . وبعد فترة من المفاء تمت تسوية الامور وقام الزعي الغسافي 
مع ولديه بزيارة القسطتطينية (٠4ه)‏ واستقبل يحفاوة من قبل الامبراطور 
الحديد طبيريوس الثاني ٠‏ وبلغ من الامبراطور ان استبدل الرمز الذي يضعه المنذر 
على رأسه بالتاج. واحرق المنذر في السنة ذاتها الهيرة عاصة اللخمبين". وبعد سنتين 
حين كان يحضر حغلة تدشين كنسة في حوارين استجابة لدعوة تلقاها من حا سورية 
قبض عليه وارسل مع زوجته وثلاثة من اولاده الى القسطنطينية ومنها الى صقلية. 
وقطعت المساعدة الستوية عن آل جفنة منذ ذلك المين وانتهت بع العلاقات الودية. 


الفوضى 
وحهت عده غزوات دقمادة النععات» الاين الاكير للنئر» من البادية على سورية 
الرومانية . وتشدع العمان نفسه أخيرا (حوالي ؛ده) يا تخدع ابوه من قبل 


)١‏ انظر : 3352-3 .مم ,عتبامه:ومسه1 ولسموه2 . لا يرال الباب القربي للمثق يعرف بهذا 
الاسم حى اليوم . 
( لعلها الكسوة على بعد ٠١‏ اميال حنو بي دمشق . انظر : ,عتنامهءوممه7 ,لسدديده 
.8 .م ,(1910 ,سملتالة) تئذ .له؟ مجصقاهط "لاع العمصك ,تسماعهن) عممع.آ : 317-18 .مم 
») قارت عم الطبري » تاريخ الرسل والملوك » نثره ٠‏ -1879 ,صعلبرعط) 1 .امجعزءه6 عل .21-3 
21 .م ,(81 أبو الفرج الامفهانٍ » الأغانٍ » جرء ؟ (بولاق 66 ) ص لالاء. 
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ونقل الى القسطنطينية . ومبذا عرقت رابطة الفساسنة القوهية . وتحرأات المملكة 
ألى اقسام متعددة يرئس كلا منها امير كبير او صغير من سكلها . وقد تحالف بعض 
الامراء مع دولة الفرس وحافظ البعض الآخر على استقلاله بها بقي البعض الآخر 
يجخانب بيزنطة . وعند هذا الحد يفقد الاخباريوت المونات كل اهيا م في الموضوع 
وتبقى التواريخ العربية مشوسة . وبقيت الفوفى سائدة حى 3 فتحت الدولة الفارسية 
سورية في 11١‏ -5914. 

ويحتمل ان يكون هرقل قد اعاد السلالة القدهة حين طرد الفرس من الملاد 
بعد اربع عشرة سنة . وقد جاء انه في حروب الفتم الاسلامي كانت قبائل دولة. 
الفساسنة السابقة تحارب يحانب بيزنطة . وحارب آتخر امراء الفساسنة » مَل ابن 
الام » في عام جه ضد الفانحين المسادين في معركة اليرمو ك١‏ الماسمة ولكنه اعتنق 
الاسلام فيا بعد . ويروى انه اثناء حجه الاول وطأ بدوي عباءته قصفعه على ازاره 
فحله حملة » فشكاه الى الخليفة فح الخليفة بان على الامير اما ان بقيد البدوي او 
يرضيه » فا كان من جبلة الا ان ترك الدين الجديد وانسحب الى بيزنطة؟ . 


أمبة دلاط الغساسنة 

لقد خلدت فخامة بلاط آل جفنة في دواوين عدد من سُعراء الجاهلية الذئن 
وجدوا في امرائه حماة اسخياء . وكان احد هؤلاء الشعراء النابغة الذبيافي المثهور . 
فبعد ان تخاصم مع اللخميين نال عطف الغساسئة وثقتهم واغدقوا عليه الكثير من 
نعمهم . وكان يرد على ذلك بالتغني بمدحهم . وععحد في احد ابيات الشعر اني 
وستحوديا تكنو | افداسم وار بس را 


ولاعيب فيهم غير ان سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائي" 


( انظر : النلاذري » فتوح البلدان » نشره : :186 .م ,(1866 رمعلوعنآ) ,أزعه6 عل .11.3 

.208-9 .مم ,(1915 ,كلامملا سعلم) علمعاة عتسمادا معطا زه درأوا0 ,أكائل!ا .ك1 متلتطط و 

؟) انظر : ابن عبد ربه ء العقد القريد (القاهرة .١م‏ )2 جزء »ع ص 1١4٠‏ 6و4 
قارث مم أبن قتسة ص 05 . 

) انظر ديوات النايغة الذبياني » نشره: ,(1869 ,دتعدط) برمسمطسععوط برنعامد11 .1/1 


كاده ل" بجع1؟) رساموط ممتطوع4 أمعتعص 4 أه كهمأأعاممه2 ,للدوة .3 وعاممط0 .كه 78 .م 
.6 .م ,(1930 


الدول السورية العربية قبل الاسلام 04 


وقد امضى ساعر المدينةحسان بن ثابت قبل ان يصبح شاعر النبي اياماً سعيدة 
في بلاط الغسآسنة وكان يدعي صلة القربى معهم . ونأخذ لحة عن حماة الترف التي 
جاء فبه : 

لقد رأيت عشر قبان نخس روميات يغنيت بالرومية بالبرابط نخس يغنين غناه اهل الميدة... وكات 
يقد اليه من يغنيه من العرب من مكة وغيرها وكان اذا جلى الشرب فرش تنه الآس واليامين 
الفضة واوقد له العود المندى ان كان شاتياً وان كان صائفاً بطن بالثلج وأتي هو واصحابه يكساه 
صيفية ينفصل هو وأصحابه مها في الصيف وفي الثتاء الفراء الفنك وما اشبهه ولا والله ما جلست معه 
يوماً قط إلا خلع على" ثيابه الي عليه في ذلك اليو . 


ويقال عندما اعتنق جب الاسلام ودخل مع حاشيته عوكب حافل الى المديئة 
كان يضع على رأسه تاج اجداده تزينه لَؤْلؤْتان كانتا فيا مضى قرطين لام المارث ابن 
الواحدة منعرا بيضة الجامة؟. 

ان مثل هذه الاخبار بالرغم مما فيها من مبالغة تدل على حالة اقتصادية زدهرة. 
ولا بد ان الغساسنة اتقنوا الفنون الضرورية للاستفادة النامة من مياه الامطار 
واستثار الينابيع الجوفمة وهي فنون ١‏ كتسبها السوريون في العصر الرومافي 
المنحدرات الشرقية والطنوسة لحورات*. ومغما نكن فان ما يفوق ذلك اهة هو 


)١‏ انظر الاغاني» جزء 1١١‏ » ص6٠١.‏ هم ان الومف مشكوك بصحته الا انه يدون شك 
مني على قصائد الشاعر . قارن مع ديوانه الذي نثره : ,(1910 .معلجعنا) لامقطعى 111 وتساءد11 
:55 ,45 ,16-17 .مم 

المقد الفريد » جزء ١‏ 6 ص ١4»‏ . 


( قارت مم : .0ع قصة ,عطمي4 عطا إه ودماعلظ وعمععائط 4 ,سمعامطء :81 .ى لامدوعظة 
.53 .م ,(1930 ,ععلتسطسمت) 


+) وتدعى في الاغاني» جزء ١6‏ » ص ؛ «مارية» الي يمكن ان تكون بتأثير الآرامية لقا 
يقابل سيدة | كثر منها اسم عل ورعا يكوت امم هذه السيدة ماوية ما في الاغاني جزء 2١5‏ ص ٠١٠‏ 
:) انظر اللميداني » جم الامثال (القاهرة ١١٠م١)‏ جرء ١‏ » ص ١٠6+‏ 


ه( انظر ما سبق في أواخر ص 0غ ٠‏ 


7 العصر الرونافي الرومافي 

ان الفساسئة قد نقاوا كأسلافهم الانياط بعض عناصر اساسية في الحضارة السودية 
الى اقريائهم الاصليين في الجزيرة العربية وخاصة الحجاز مهد الاسلام قي المستقبل. وقد 
اعطى الانباط تلك الحروف التي جعلت كتابة لغة القرات مكنة'. وقبل ان يزول 
الغساسنة نقاوا بعض الافقكار المسيحية التي كان لها تأثيرها مع بعض افكار اخرى 
على الاسلام . وهكذا زودت اللضارة اسورية الاسلام ببعض العناصر المبدعة يا 
فعلت بالنسية النهودية والنصرانية من قبل . وبالاضافة الى ذلك فان هذه الدول 
السورية الواقعة على الحدود وذات الاصل العرني وآخرها دولة الفساسنة قد مبدت 
الطريق نوعاً ما لفتم العرب لسورية في المستقبل تحت راية الاسلام . وكانت 
هذه الدول عثابة مقدمة للاحداث الضخمة الى حصلت بعد قليل. 


. 4507 راحم ما جاء بشأن الاتباط في ص‎ )١ 


فا. ب. ذلا » ١964‏ 
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الور ف جق 


راشا 


ترح - و 3 أسكرق على ماس عبمنه كرك 


اللتركالالهاني ارو يرود 


4 


أه دوالأواكمه؟! لع جاءمطانه قو ذا عتط1 
لماعلا5 06 0ا151081نرم 
يدل 
4711١‏ .عا مالايام 


كهاءلقناه أله ها أطواءلزمهن .عوطتنه ه85 كه موأدكتميعم برق 


لو أأمعلاوه) وورع8 هطثا 15 ك5وأتواموواك مره لاعتطبب 


عاةلا بورقلا ,بإمعمهه © هن !المعمق1 مقطا برط [195 مأ لوطوااطوم 


اسّهمُون فّ_احاج هنا اكات 


المؤلف : الدكتور قيليب حي 


ولد الذكتور فيليب حي في ثملان (لبنان) سئة ١8485‏ » ودرس في اللشامعة الامركية في بيروت » 
قنال شهادة بكلوريوس في آلعلوم منها ستة ١4-4‏ . ثم سافر إلى أميركة والتحق يحامعة كولومبية ونال 
الدكتوراء منها في اللغات الشرقية وآذامها سنة 141.. وعيّن بعد تخرحه أستاذاً فيها . 


وعندما انتهت الحرب العظمى الأولى عاد إلى وطنه يطلب من الجامعة الاميركية » وعين استاذا 
لتاريخ العرب واستمر في هذا المنصب حي سنة ١43‏ ء ثم التحق جامعة برنتوت استاذآ لتاريخ 
العوب أولا”؛ ثم رئياً لقسم الدراسات الشرقية فيها . وظل في هذا النصب حى سنة +158 ؛ حين 
احيل على التقاعد . 

ولم يتقطع عن العمل بعد ذلك » بل عين استاذآ زائرآ في جاممة هأرفرد . وهو الآن عضو في 
حلس أمناء جامعة بيروت الاميركية في الولايات المتحدة » ورئيس طنة التربية في هذا انملس . 


له عدة مؤلقات متها تاريخ العرب(الطول)رهو مترجم الى العربية ومثله تاريخالعرب الوجز» 
وتاريخ لبنان ( المطول ) وتاريخ لبئان ( اللوجز ) واريخ سورية ولبنان رفلسمطين » وتاريتج 
الشرق الادنى . 


كان استاذ؟ مشاركا للأدب العربى ف الجامعة الاميركية حين ترجم هذا الجزء وهو الآن استاد 
فخري » له عدة كتب مها ممالم الفكر العربي»ورواقد الادب العربي»رالشيخ ابراهم الكوراني 9 


المراجع : الدكتور حبراشل حبود 


رئيس دائرة اللغة العربية في الجامعة الاميركية في بيروت سايق وهو الآن امتاذ فخري . له 
عدة مؤلفات ف الادب العرى متها عمر أن ابي رببعة في " اجزاء) عصرء » وحياته ؛ وحبه 
وشعره » وأبن عيد ريه وعقده 8 وقد شارك في تأللف النسخة العربية من كناب تاريخ العرب 
لمؤلف وترججتها . 
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مغامرة خالد عبر اللادة ‏ سقوط دمشق - سقوط القدس 
وقيسارية ‏ فتح يسير ‏ الرجل الاداري محل القائد الحربي - 
خطورة الفتح الاسلامي ‏ تعليل الفتح الاسلامي 5 


الفصل الادي والثلاثون : الادارة العربية . 


عهد جمر - المناطق العسكرية ‏ طاعون جمواس - معاوية 
قي عهد ولايته ‏ بتاء اول اسطول - الاسطول البيزتطي 
يشرف على التلف . 


الفصل الثاني والثلائوث : خلافة الرائين . 2. .. . 6.0ا. 
الخلفاء الراشدون - عهد الرأشدين عهد الشيخة - قضية علي - 
خلافة على معاوبة في الميدان ‏ الحرب الاهلية الثائية ‏ 
التحكم ٠‏ 

الفصل الثالث والثلاثون : معاوية مؤسس الخلافة الاموية . 
ازاحة الطالبين بالخلافة من الطريق ‏ هدوء موقق في 
العراق - موجة الفتوحات الثانية ‏ مآثر اخرى لماوة ‏ 
تعيين ولي العهد ‏ معاوية الملك النموذجي . 

الفصل الرايع والثلاثوث : الصلات العدائية بين العرب والروم 


القمطتطينية - اهجوم الانوي الاخير على القسطتطينية ‏ 
المردة في ليتان . : 


السفحة 


15 


يفنا 


ين 


4 


ي الفهرس 
الفمل الشخامى والثلاثوث : الفان الاهلمة : الشيبعة» أهل المدينة » الفرس 


مأساة الحسين ‏ طامع آخر بالخلافة ‏ حزم الحجاج في عهد 


٠. ولايته‎ 


الفصل السادس و«الثلاثون : دمشق في أوج عزاها . 

دمشق في اوج عزها ‏ اخضاع ما وراء النهر - استلحاق ما 
وراء التهر - فتح العرب في اند الخلات الحربية على 
البيزنطيين ‏ هلة ثهالي افريقيا ‏ فتح الاندلس ‏ طارق يعبر 
المفيق - نعر حاسم - موسى في اثر طارق - موكب النصر ‏ 
تعليل سهولة الفتح ‏ عبور جبال اليرئيه ‏ معركة تور 
دمشق الماسمة ‏ تعزيب الدولة ‏ مصلحة البريد ‏ اصلاحات 
في المالية وفي سواها . 


الفصل السابع والثلاثون : الاحوال السياسية والاجتّاعية ف عهد الاموبين 
الحكومة الاقليمية ‏ ديوان الخاتم ‏ تنظم الميش - الحياة 
في البلاط اللهو البريء ‏ نساء الخلفاء ‏ العامة - طبقات 
امجتمع ‏ طيقة الوالي - اهل الذمة ‏ قيود جمر ‏ طبقة 
الرقيق ‏ الوضم الاقتصادي العام . 


الفصل الثامن والثلاثون : مناحي المياة الفكرية في العهد الاموي . 
كتابة الرسائل - الشعر - التربية والتعلم ‏ العلوم : عل 
الطب عل الكيمياء القديم ‏ الجاري الفكرية_القديس يوحنا 
قصر الخير ‏ المساجد : المسجد الاقمى ‏ المسجد الاموي . 

الفصل التاسع والثلائون : الكنيسة المسيحية السريانية. ‏ . 0. 2. 
الكنيسة السريانية الشرقية ‏ الموارنة ‏ اللكانيون ‏ التقاعل 
مع الاسلام - الالفاظ المستعارة # ضبط الككتابة . 

الفصل الاريعون : سقوط الدولة الاموية 
خليفة متعبد آخر اموي مقتدر ‏ اربعة خلقاء عاجزين - 


العلويون والعباسيونت ‏ اندلاع الثورة ‏ الفرية الحامة س. 
قرار مدهش . 
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الفصل الحادي والاريعون : سورية تغدو اقلمماً عباسياً 


العهد الجديد ‏ القلاقل في سورية ولبنان وفلسطين ‏ الثائر 
القنع - دمشق عاصمة مؤقتة ‏ التشريع ضد النصارى ‏ 
الاخول في الاسلام - فتح اللغة العربية . 


الفصل الثاني والاربعون : فضل السريان في نيضة العرب الفكرية . 


الترجة عن اليونانية ‏ حنين بن اسحاق الصايئة ‏ المامر 
السريانية الاصيلة ‏ المآثر الاسلامية : ايو تام أبو عيدة 
الحتري ‏ ديك الجن المي الامام الاوزاعي . 


الفصل الثالث والاريعوت : سورية اقلم تابع لمعضص الدويلات 


الطولونيون ‏ تتارويه - القرامطة ‏ الاخثيديون الام 
الزنجي ‏ مباية الاخفيدين ‏ الخمدانيون : سف الدولة س 
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الموسيقي الفاراني ‏ العام الجمرافي.: المقسي ‏ طلائع العسور 
اللظلفة . 


الفصل الرابع والاريعون : ما بن السلاحقة والفاطيبان   .‏ . اه 


طفرل يك في يغداد ‏ سلاجقة سورية - الالأبحكة - قيام 
الفاطميين - اتساع متلكانهم ‏ وضم سورية القلق ‏ الامراء 
الرداسيون ‏ المعري ؛ الشاعر الفيلوف الفري ‏ الاروز - 
النصيرية . اضطهاد اتصارى . 


الفصل الخامى والاربعون : تلاق الشرق والغرب - الصليبيوث . 


تعد”د البواعث وتشابجكها ‏ املة الصليبية الاولى ‏ الولاية 
اللاتينية الاولى : الرها ‏ الولاية اللاتينية الثانية : انطاكية # 
الزحف على الساحل ‏ احتلال القدس - بلدون اول ماوك 
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الدولة المثانية ‏ النوائر الادارية في سورية ‏ وضم لبتان 
الخاس ‏ الغز الي الجهاز الاداري ‏ سوه الادارة وبحاولات 
الاصلاح تدابير دستورية عقيمة ‏ الظلواهر الاجتاعية 
والاقتصادية ‏ الظواهر الثقافية ‏ الآلة الطابعة . 


الفصل التاسع والاربعون : امراء لبئات المعنيون والشهاسيون 
عهد هن الفوضى - التهابيونة يخلفون المعنيين ‏ الشيخ ظاهر 
الععر ‏ امد باشا الجزار ‏ الامير بغير الثاني استقلال 
لمنان يفمانة دولية . 


التغلقل السياسي ‏ المهد اخميدي ‏ ججمية الاتاد والترق 
القسال التقافي ‏ القومية والنضال من اجل الاستقلال . 
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فتح سورية - الاجناد وقصور الامودين 5 
الفتوح الاسلامية لبلاد ما وراء الثبر والهند   .‏ . . 
شبه جزيرة الاندلس في القرن التاسمالاحتلال الاسلامي . 
دولة الخلفاء حوالي ٠لا‏ . ...م . 
الخلافة العياسية « القرن التاسم  .  .  »‏ . . 


الدول الصليسة في سورية حوالي ١١4٠‏ . 5 5 3 


دولة الماليك ‏ منتصف القرن الرابع عشر 5 
الامبراطورية العمانية قي اوحبا حوالي ٠. ٠. . ١66٠‏ 
سورية ولبنان قبيل الحرب العاللية الثائية مع الدول المتاخمة 
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مونععنا لععأدوزوعه بط لم ذادردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 
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المصرالبيرثون 


سورت في المرالأ يماي 


عشة ظهور الاسلام 


بيرز في المقة الاخيرة من العصور القدمة حدثان هامان: الاول هجرة 
القبائل الجرمانية التي انتهت سقوط الامبراطورية الرومانية في الغرب » والثاني 
انطلاق القبائل العربية الاسلامية الذي ازال الامبراطورية الفارسية » وساغ عن 
الامبراطورية البيزنطية افضل اقالييها . وكان الحدث الثاني اروع الحدثين مظهراً . 
فقد كانت » لدى وقوعه» فارس وبيزنطة » الدولتى الوحدتين اللنين تتمتعات 
بقوة عالمية» في حين لم يكن العرب سيا مذكوراً. فمَن من معاصري تلك الفترة كان 
باستطاعته ان يتكهن ان مثل هذا الحدث .لمن الامور الحتملة الوقوع ؟ 


وبعد ست سئوات من حرب تخللتها عدة انتكاسات » ظفر هرقل سنةم؟> 
باسترجاع سورية ‏ ومدينة الرها في ثماليها موطن ابائه ‏ بعد ان كانت قد وقعت 
في ابدي الفرس » وبعد ان كان خسرو الثاني قد اجتاحها ( 511 --514) واجمل 
فبها النهب والدمار ابيا توجه . فقد غزا دمشى » وروّع اهلها بالقتل والاسرء 
وترك كنسة القيامة خراباً يباباً» وذلك بعد ان انتهب ما فيها من كنوز وتحف 
ومنها الصليب الحقبقي . وفي ١4‏ اياول سنة 5929 اعاد امبراطور بيزنطة الظافر 
هذا الصلي الى القدس'. فنادوا به عحرداً للسيحية ومعيداً لوحنة الامبراطودية 


2-7 ٠. 
. الشرقة‎ 


)١‏ لا ءزال المواطنون من التصارى حى اليوم يحيون ذكرى هذا العيد بابقاد الشاعل . وقد 
ذهيوا ف متثأ هذا التقليد الى ان هيلاثة والدة قسطتطين الثاني عندما اكتشقت عود الصليبٍ دفينا في 
الارض سستة +«س#ء اعلتت الننأ لابنها وهو في القسطتطينية » عن طريق ايقاد المشاعل من قّة الى 
اخرى حى القسطنطيية . 


5 العصر المربي 


الغارات الاولى 


في هذه الاثناء كانت فرقة من ”.٠٠‏ رجل عربي تشن غارة على بلدة تدعى 
ومؤتة»' واقعة الى الشرق من ساحل البحر المت المنوبي» يقوذها زيد بن حارث 
ربب همد . وكان الغرض من هذه الغار: » على ما يبدو 6 الانتقام لرسول »> قتله 
احد الغساسنة » وكان النى قد بعث به الى بصرى من اجل ان يعود منهاء الى 
الذي اعتنقوا الاسلام محددا» عنام ذاث بال بينها السيوف المشرفية المفضة التي 
كانت تصنع في تلك النواحي" وقد اعتبرت هذه الخطة التي اختطها جمد عهاحجة 
الملدان المتاحة ما بزيد في قدر الدين المديد وشهرته بين المؤمنين. أما زيد فقد 
سقط في ساحة القتال » واما بقية جدثه فعاد بهم الى المدينة القائد الفي' خالد بن 
الولبد”. الذي لم يلبث ان غدا بطل الاسلام الحربي . ولم تكن هدذء الغزوة » في 
نظر سكان مؤته» سوى واحدة من غزوات اللدو المتكررة الي اعتادوها من 
امد بعيد » لكتها كانت» بواقع الامرء السهم الاول في نزاع لم بيدأ حتى استسات 
بيزنطة » وحل امم النبي العرلي في معايدها يحل امم المسيح . 

وفي السنة التالئة (.*09) قاد حمد بنفسه حملة على واحة تبوك؛ في شعالىي الحجاز. 
ومنها شرع في مفاوضات مع المواطن امجاورة انتهت مخضوع سكلها . فقد أمّنّ 
الاقرام على ارواحهم » ومنحوا حق الاحتفاظ بمتلكلهي والبقاء على عقائدم » 


(١‏ هي في شرق الاردن * على مسيرة ساعتين من الكرك حنوباً ؛ وقد ؤارها اتمدكظ1 وتملق 
انظر كتابه : 152 .م ,( 1907 ,مسمعذل؟ ) 1 .أه؟ ,بمععماءط ونطه:4 

6 7 اجم ياقوت انجلد الر أيم ص ماه و ماقدودمه ها مده عبأمصفكلظ ,عزعهت) عل .3 .لا 

.5 .ص( 1900 ,مسعلوعنآ ) عرو »1 عل 

ح) الطيري املد الآول سن ١1٠١‏ ؛ قابل د ,مععععطاله/7 .3 :336 .م ,تعسمعطم معط 

.52 .م ,( 1899 مستاععظ ) 1؟ .اأه؟ ,ممءاتعاطموءه1 سه مععماءاة 

. 4) على طريق المح ء وهي الآن على طريق القطار الحديدي بين دمشق والمدينة . الواقدي : 

المغازي » تشر أ. فون كرعر » ( كلكوتنا مم١‏ - ذه ) ص 7*0 - 1س ؛ ياقوتء الحلد الاول» 

ص 4م هع : اللبلاذري » ص وه ؟ : ههه ,238 .مم 11 تصماعه) . انلر وصف القرية 

المحدثة في عموء!! «عطاءولة 256 ,اتمدكة كتملق 571-647 .صم عممورتجد5 كمه سمدعمول 

.315-19 ,2345 .مم ( 1926 عاعه”" ج31 ) 


سورية ف العهد الاسلامي ن 


.شريطة أن يدفعوا جزية سئوية. وكان اول هذه المواطن قاعدة أيلة الواقعة في 
رأس خلج العقبة١.‏ وسكلها من النصارى . تليها مقنا" الواقعة الى الجنوب من 
أبلة على ساحل الخليج » وسكلها من اللهود الذين كانوا مارسون في الغالب صناعة 
الحباكة وصيد الامماك . ثم اذرح الواقعة بين اليتراء ومعان» وعدد سكلها نحو 
مئة اسرة . ثم المرياء على مسيرة ساعة من اذرح شعالا» على الطريق الرومافي 
القديم بين بصرى والبحر الاحمر » وسكنها نصارى ايضاً . وقد قدّر لهذا الموقع 
ان يلعب فيا بعد دوراً ذا بال في الجلات الصليبية. ان هذه الاماكن كانت المواطن 
الوحمدة في سورية التي اتصل بها الاسلام في غضون حياة البي. ولقد كانت الشروط 
التي استسالت عوجبها" موعزة با سبجى*. فان حملات عمد على هذه المواطن في 
سورية النوبية لم تكن الا بمثابة حاولات تحريبية لما “قدار ان يتم فها بعد على 
بد خلقفائه . 

وفي السنة التي تلت وفاة حمدء أعدت العدّة لفتتح البلدان امجاورة . وكانت 
الجزيرة العربية قد خرجت من حروب الردة؛. واخذت توثق روابطها وتتحد 
تحت قيادة رجل واحد وهو الخليفة الاول ابو بكر ( م0 6") . فالزحم 
الذي تجمع في تلك الحروب الداخلية كان لا بد من ان يلتمس ارج جديدة » 
لاسيا والمفترض ان العقمدة الجديدة قد اقامت بين اتباعها اخوة جامعة . وهذه 
الروح الحربية في القبائل الي كانت > من اقدم العهود» تعتبر النزو" غرباً من 
الرياضية القومية» لم يكن لها بد من أن تحقق ذاتها بصورة من الصور بعد الاسلام. 
وكات من المتوقع » فوق هذاء حصول مساندة من القبائل العربية المقيمة في جنوبي 


( انظر المزء الاول ص ١5‏ ؛ 2353-5 .مم ,ئآ .أه7 ,تصفاعم) 


؟) اليمقوني الحلد الرايم ص ٠١4؛‏ انظر وصف حديث لحذه الواحة في -ع11 مععطاءملة ,اأمسكلة 
.312 ,114-16 .مم ,همو 
6 57 مهس داعلكه 
ع) انظن : مهن 12:6 هذ ععاعءظ .11 .© : 140-42 .وم ,قطهد4 عدا ]ه وممتعالك رتاتاء 
.334-6 .مم رت .آه: (1913 راعملا مع[ ) وجمامط11 أدمءأفعلة عوفترة 
ه) ومنها في الاتكليزية كلة « منمتمم » 


1 العصر العري 
سورية . ذلك أن هذه القبائل » نظير جذام وقضاعة'» كانت في هذه الاثناء قد 
تنصرت » لكنها لم تكن في حالة من الرفى . لان المساعدة المالية السئوية الي 
كانت تتناولها لسنوات خلت في مقابل حراسة الحدود كان هرقل قد اوقفها كتدبير 
اقتصادي؟ وقد اهمل » فوق ذلك » امر الحصون التي قامت على الحدود اللنوبية » 
وانتزعت منها حامياتها لتعزيز الحشد في الشمال في وجه الخطر الفارسي . وهكذا 


فقد كانت سورية» اقرب الممادين . 


ملاع الفتع 

وفي سنة + وجهت الى سورية ثلاث سرابا» قاد الاولى عمرو بن العاص » 
وتول الثانية يزيد ابن ابي سفبان » وترأس الثالثة شرحبيل بن حسنة". وذلك على 
ان يكون عمرو » قائد حملهُ مصر العتيد» هو القائد الاعلى اذا اقتضت الخطة توحد 
العمليات المربية . وكان حامل اللواء في سرية يزيد اخوه معاوية» المؤسس العتيد 
للدولة الاموية في دمشق . ولقد سلك كل من يزيد وشرحيل الطريق الذيءطالما 
سلك بين تبوك ومعان . اما عمرو فقد سلك طريق ايلة الساحلى . ثم انضمت الى 
هذه السراياء فيا بعد » امدادات رفعت العدد في كل منها من نمو ... .الى زهاء 
مقاتل . والراجح ان أبا عبيدة بن اراح » الذي غدا فيا بعد امير اليش » 
اا جاء على رأس احد هذه الامدادات. 


وقع الصدام الاول في وادي العربة؛» وهو غور عظيم نولي البحر الميت» 
وكان النصر فيه ليزيد على سرجيوس بطريق فلسطين . وكات مقر قبادة سرجبوس 
في قسارية» فلحق العرب بحدته المرتد» وادركره عند دائن قرب غَرة وكادوا 


)١‏ ينو سليح ( الجزء الاول ص +44 ) قوم من قضاعة . وكان بنو عاملة في هذه الاثناء 
يقيمون الى الثمال القريب » ومن هنا تسرايوا فيا بعد الى جنولي لبنان » حيث لا يرال اللكان 
يعرف بحل عامل . انظر عامة في الي الفداء ؛ التقويم ص م75 . 

( انظن : .335 .م ,وعمعطم معط" 

+) الللاذري ص لا١٠‏ -م ؟ 24-4 .مم ,وزءوه6 26 

ع( راجم الخرطة المزء الاول ص ع" . 


يحهزون عليه ( ؛ سباط س9 .١)‏ ولقد قأتل سرجموس في هذه المعركة و 
السبيل » ولو الى حين » امام الفاتحين . فاجتاح يزيد وتمرو القسم 0 
فلسطان برمته » واصبحت قسارية نفسها مبدادة» وعزلت القدس اما 
نال : 


مغامرة حالد عبر النادية 


وعندما انتغى هذا الخير الى هرقل » وكان لا يزال في نص » حيث قس انه 
كان تلق كتاباً من ابي يدعوه فيه الى الاسلام » سارع الى تنظم حملة جديدة 
بقيادة ايه ثبودوروس . وتلق خالد بن الوليد » في الوقت نفسه من ابي بكر » 
امرا بالسير فوراً من العراق لتعزيز الجيش المرابط على الجبهة الشامية . وكات 
المجوم على العراق قد بدأ قبل الملة على الشام بقليل » لكن' ل كانت سورية 
اقرب الى الحجاز كان جل أهتّام العرب موجهاً اليها . 


ويغلب على الظن ان خالداً بدأ سيره الحفوف بالخاطر عبر اليادية من الميرة» التي 
كانت هي وبعض المواقع الاخرى قد ألقت السلاح واستسلت له. اما الطريق الذي 
سلكة فالمظنون انه الطريق الْنوبي الغرلي المؤدي الى دوءة" المندل (الموف 
حديثاً ) في منتصف الطريق بين البلدين . اديت دوا وتاتاعاة انا ووافل 
منها السبر مخترقاً بطن السر ( وادي سرحان حديثاً ) الى بصرى » وهي مدخل 
سورية المحنوبي» لكن كانت هنالك حصون تعتزض سسله . لذلك سلك الطريق 
الثمالي الغرتي الى قراقر ( قلبان قراقر حديثاً ) على تخوم البطن الشرقية . ومن هناء 


)١‏ ياقوت : الجلد الثاني ص عذه - ١٠١‏ ؛ البلاذري ص ٠١5‏ ؛ -6ه0 :31-4 0 زع ع2آ1 
1141-4 .مم رن :0 رقا 


+) ات الحوادث 0007008 قرنين او ثلاثة قرون بسد 
وقوعها مضطرية في سياقها التاريخني ومموهة من حيث الضبط والتقدير . والتحري المعتفد هنا مب على 
تمحيص كايتاني ودي غويه وولهوزن وبكلرء وسوام من اعلام التقد الحديث. 


) ورد ذكرها في سقر التكوين م»: ١6‏ وفي سقر أشعيا ١‏ : ١1م‏ 
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سورية في العهد الاسلامي . 


توجه شمالا الى سوى' » مسيرة خمسة انام في قفر يكاد لا يكون لداء أثر فبه. ولقد 
نقلت حاجة الجنود من الماء. وعددهم يتراوح بين الخمس مئة والئان مئة في القرب» 
اما الول فقد اتخذ لها من اكراش الرواحل احواضاً . على ان مياه اكراش الخال 
هذه كانت مما يحوذ الانتفاع به في الطوارىئ . وكانت اليل تقاد جنسة وقد 
استجليت لتمتطى لدى الاستياك فقط. وكات دليلهم من طيء اممه دافع ابن عمير» 
ولقد ,بره سُعاع الشمس في بعض مراحل السفر» فاخطأ المعالم التي يعرف بها وجود 
الماء فى باطن الارض» فالتمس من الدش ان برقبوا. عوسحة ماء واذ وحدوها 
حفروا قريها فاصابوا تراباً رطباً وماء. وهكذا نجا اليش من اله لاك » وتحقق 
حدث فريد من المطولة في اختراق القفار" . 

وكان ظهور خالد » بعد مسير كُانئنة عشر يوما فقط الي شرقي دمشق » في 
مؤخرة اليش البيزنطي «المرتحل» » مياغتة مسرحية ( 74 نبسان 804 ). وكانت 
جولته الاولى ‏ وقد تم له فيها النصر ‏ مع المدش الغسافي المسبحي يوم عبد الفصح 
في مكان قرب عذراء في مرج راهط". واقتضى دهاؤه الحرلي.أن يرجه هجومه 
جنوباً محتازاً شرق الاردن» وذلك من اجل ان يقم اتصالا فعألاً بجيرش زملائه 
القواد» اذ كانت تقامي ضنكاً سديداً . ول تكن الرغبة في احراز الجد لنفسه . او 
الحرص على الظفر بالغتاتٌ » ليثنيه عن هذا المدف . 


قوط دنقق 
هذه الجبوش التى اجتمعت تحت قيادة موّدة » لعلها قيادة خالد كسبت 


)١‏ هي بالقرب من سيع بيار الحديثة» الى الثمال الشرفي من دمشق. 
؟) ان روايات المصادر العربية.عن الطريق الت سلكها خالد في جلته هذه قد ادّت الى مشاكل 
تاريخية وجفرافية عديدة ؛ قابل البلاذري ص ١95 ١٠١١‏ ؛ الطبري ج ١‏ ص 28-11١١‏ ؛ 
وعدم - ع ؛ ابن الاثير ج , ص ١١س‏ - 18س » اليعقوبي - تأريخ - نشر م. ت, هوتسا ( ليون 
+144 ) ج ؟ء ص ١6١‏ دامع ان عساكر ‏ التاريخ الكبير - (تمشق) ج »١‏ ص .1# ؛ 
البعري » فتوح الام » نشر و. ت. لبس ر كلكوتاء :هه؟ ) ص ++ - 30. ان الخطة الموضوعة 
أعلاه قد اعتمدنا فيها على : .مم رثةٌ .آه؟ ,تصماعه) 553-73 مم ,ماععء2ط واطع4 ,اتممكا 
.1220-36 
؟) هو سهل على ١6‏ ميلا الى الجنوب من دمشق . انظر البلاذري ص ١١١‏ » وياقوت ج 4 
ص "١ا١١ا.‏ 


٠‏ العصر العربي 


معركة دامية في اجنادين' ( .”م توز 4م1) فغدت ابواب فلسطين مفتوحة على 
مصاريعها في وجه الفاتحين. وشْنّت من ثم غزوات شْى في كل اتحاه لمدة ستة اشهر. 
وقد سقطت بصرى بعد مقاومة ضعيفة » وتلتها فحل؟ الي كانت تسيطر على معبر 
الاردن الشرقي» ثم ببسان على عدوة التهر . ولم يكن القائد البيزنطي الجديد 
بانس معددده » باوفر حظاً من زميله السابق ؛ اذلم ينقض شهر من الزمان حتى 
انهزم جيش الروم على اثر معركة مع الفاتحمين في مرج الصقّر"» وطلب النجاة 
بالاعتصام خلف اسوار دمشق . فحد خالد في اثره» والقى الخحصار حول العاصة 
العتدة للامبراطورية الاملامية . على ان المحصار لم يكن ١‏ كثر من محاولة لعزل 
المدينة لان العرب لم يكونوا قد حذقوا أساليب المحصار ولا عرفوا ادواته. وبعد 
ستة اشهر سابت المديئة ( اياول هسك ) على اثر خمانة » وكان المفاوضون اسقف 
المديئة » ومنصور بن سرجوث جد القددس يوحنا الدمشق » واحد كمار الموظفين في 
دائرة المال في الدولة . اما الرواية التقليدية التي تذهب الى ان المدينة سقطت نصفها 
عنوة ونصفها صلحاً» فالقرائ متوفرة على انها روابة متأخرة » قصد منها تإبرير 
اقدام الاموبين على قسمة الكاتدرائية » والاستيلاء على شطرها' . وقد استيلت 
شروط الصلح على المبادى" نفسها التي فرضها البي*» فغدت نموذجاً الى عوملت 
موحمه سائر المدن السورية . 


« بسم الله الرحمن الرحم . هذاما اعطى خالد بن الولمد اهل دمشق »2 اذا 
دخلها اعطام اماناً على انقسهم واموالهم وكتائهم » وسور مدينتهم لا بهدم . 


0( لا يرال موقءها مهولا ؛ اما القول بانها هى حنابتين الواقعة بين الرملة وبيت جيرين - على 
الطريق بين غَرَْة والقدس - فامر مشلكوك في صحته . :170-87 .صصص ث,1أئ .أه؟ ,تسواععدن) 
.318 .م عا أمهونوممه1 ,لسمدقسط 57-8 .جرم رالا .أه؟ ,مععماة. ,سعمسعطلاء ]ا 
؟) او هي فَسْل بالفتم. انظر : «دذلط:ظ8 ,هلاءط .© عن لوحات تل المارنة ( الجزء 
الاول ص ه؟ ( وهي المعروفة اليوم بخرية فحل . انطر أيضأ : :187-211 .مم ,تأئة لم ,تصفاعون) 
.34,05 مم ,قت .أه؟ راعطة 

ع) هو سهل على 0 ميلا الى الجنوب من دمشق . 
:) 359-92 مم رتئا .ام ,تسمماعه© انظر ايضأ ادناه الفصل م0 الفقرة عن الجامم الاموي. 


6 اتطر اعلاه ص ه من هذا المزء. 


سورية في العهد الاسلامي 1 


ولا سكن سْناً من دورم » لحم بذلك عهد الله وذمة رسوله (صلعم) والخلفاء 
والمؤمنين . لا يعرض لهم الا بالخير اذا اعطوا الحزية' ». 


ويسقوط القاعدة الورية غدا النصر التام محققاً . وقبل انصرام العام تم” لابي 
عميدة احتلال مدية حمص ٠‏ فقد سارعت جميع المدث الجاررة ‏ يعلبك وحمص 
وحماه ‏ الى فتح ايوابها » وخرج الرعاءا في حالات عدة «لاستقباله » بصحبهم. 
الناقرون على الدقوف والمنثدون » واتحنوا امامه احترامأ» . وذلك على نحو ما 
جرى في سُيزر". ولم تصمد سوى القدس وقسارية وبعص مدن الساحل» في انتظار 
وصول محدة من هرقل . 

وم يرد هرقل ان مخذهم » ولذلك حشد من منطقة انطاكية وحنب جدشاً من 
لوح ارقا واقو الرر افر ا ل 
ومساعده يانن". واد تمقنت ت القمادة العربية من تفوق جدش العدو بالعدد » جمدت 
الى الجلاء سريعاً عن مص بل وعن دمشق وسوأها من المدن ذوات الموقع اطرلي 
الخطير » وحشدت زهاء ..ه, مقاتل في وادي اليرموك؛. اذ ستطاع من هنا 
الانسحاب الى الصحراء اذا اقتفى الام . وقد سلك جيش هرقل الطريق من 
القفاع ( سودية المتخفضة ) الى شرق الاردث وبعد فترة من المناوسات » نادى 
الجيش خلانها سانس امبراطوراً » نشبت نشيت المعرة . وكات ذلك عند ملتقى اليرموك 
براقده الرقاد» قرب الواقوصة (الباقوصة حديثاً) . وبلغ القتال اشده في يوم سديد 
الحر ( ٠م‏ آب جد ) انعقدت فيه الغبار سحباً » قكانت ولا سك عونا العرب على 
اعدائهم . وانساق الجيش البيزنطي منكفئًا الى موضع ضبق بين المدولين. فكات 


1١١١ البلاذري ص‎ )١ 

؟) هي لا ررسًا سجر حديثاء على بر العامي؛ وتبعد ١‏ ميلا الى الثمال الغربي من مدينة اه. 
انظر ادناه الفصل 13 الفقرة ه عن شهادة أسامة . 

ع) الطبري ج »١‏ ص -505 7 مم رععسعطم معط 1 

ع) هيروماكس » شريعة الناذرة حديثاً ( قسبة الى اسم قبية بدوية 171 .م ,ذ .اده ,اعطق) 
وهو احد رواقد بر الاردت ؛ وينبغي عدم الخلط بينه وبين يرموث الذكور في سفر يوشم »:٠١‏ 
وهو خربة يرموك الحديثة » في جوار اجنادن . ش 


١‏ العصر العري 


أجسر الرثقاد الى الغرب بيد العرب » وكان خط المواصلات من الشرق“قد قطع 
ايضاء فخاب كل أمل بالانسحاب » ولم تحدم شيئاً تراتيل القسس وصالواتهم » ولا 
استعانتهم بالصليان'. ول تنمكن فرق الارمن ولا المرتزقة من العرب السوريين 
ان يصمدوا في وه الحجوم الكاسح الذي قام به ابناء الصحراء» فسقط بعضهم 
تبلا هنا وهنالك » ودفع بعضهم الى النهر بعنف » وانهزم البعض الآخر» لكنه 
لاق حتفه على الضفة الاخرى . وقد كان ثبودوروس احد الضحايا » 'فتقرر بذلك 
مصير سورية. وقد اقر هرقل نفسه بدذلك» فكانت كللاته الاخيرة: «عليك 
يا سورية السلام ونعم البلد هذا للعدو؟ !و. 


وفي فصل الخريف من العام نفسه قامت فرقة » يقودها فيا ترجح ابو عبيدة » 
باحتلال دمشق بحدداً . وعمدت على الاثر جميع المدن التي سبق للعرب ان احتاوها 
الى استقبال الفائدن بصدور رحية. وخاطبهم سكان حمص قائْلِينَ «لولايتم وعدلم 
احب الينا مما كنا فيه من الظلم والغشم"» . ثم ان حلب وانطا كية الى الشمال لم 
تلبئا ان القت السلاح » كن قنسرين وحدها قاومت بعض ؟لقاومة . واستطاعت 
أخيراً جبال طوروس » وهي الحد الطبيعي للبلاد السورية» ان توقف هذا الزحف 
المتواصل الذي حققه السلاح العربي . 


سقوط القدس وقيسارية 


وكانت قاد آخروت يديرون عمليات حربية بنجاح مائثل في الداخل وعلى 
امتداد الساحل . فقد احتل شرحبيل عكا وصور ؛» وظفر يزيد واخوه معاوبة 
بصيدا وبيروت وجبيل وطرابلس". لكن القدس وقسارية في الجنوب » وقند 


. ١و0 أبن عساكر ج ١ء ص + ؛ السري » ص‎ )١ 

؟) البلاذري ص ١+‏ ؛ قابل الطبري ج ١‏ ء ص موم, - دو. 

( ابلاذري ص ١١‏ . وقد نسي الى سكان فحل ما هو شبيه حدآ يذه العواطف؛ 
البعري ص 510 - 

:) اللاذري ص 41١5‏ 133 .م ,وزعه6 علا 


م( اللادذري ص ١5"‏ ؟ 801 2 ءكثة .آه0؟ ,تسماعون) 


سورية في العهد الاسلامي كن 


اصطيفتا بالصبغة الهليتية » استمرتا في المقاومة . فصيدت القدس في وحه محرو حتى 
سنة )سو» عندما استرط سكنها ان يكون تسلم المدينة لعمر بن ألخطاب بالذات» 
وهو اند يقوم بزنارة الى الحابية١.‏ اما قسارية فقد كات وضعها اس تعقمداً » 
اذ كانت على اتصال بالامداد البحرية . لكنها عنت اخيراً سنة 54٠‏ بعد هجرات 
متواصلة دامت سيع سنوات » ويلغت ذروة حدتها بالحصار ألذي ضيربه معاوية 
علمها". وكات ما ساعد على سقوطها تهائياً خيانة هودي من المقيمين داخل اسوارها. 
ففي خلال هذه السنوات السبع ( مه .54) تم اخضاع سورية كلها من 
الجنوب الى الشمال . 


صر 

ولس من العسير ات نعلل «الفتح البسير"» الذي تم للعرب باكتساح هذا 
الاقلم » من الامبراطورية الميزنطية » ذي الموقع المربي الحطير . فالغارات التي 
ئها الفرس > في اوائل القرن السابع » كانت قد فعلت في تقويض دعاتم اليش 
فعل الانشقاق المونوفيزي في منتصف القرن الخامس في تصديع وحسلة المجتمع 
الروحبة . اما المساعي التي بدا هرقل في الآونة الاخيرة (م©8) ارتق الخرق 
الديني » باقتراحه بعض التسوية فكانت نظير ما سبقها من الحاولات عقماً . ولقد عمد 
سرجيوس بطريرك القسطنطينية » وهو سودي يتحدر من اسرة يعقوبية المذهب » 
لى استنباط تسوية جديدة » فجهد في تحويل الانظار عن الخلاف الاعلي في طبيعة 
الخ الى فتكرة «المشيئة الواحدة». الكن هذه البدعة لم تكن لترضي الارثوذكس 
البيز نطيين ولا السوريين المنشقين» بل ادت الى نشوء شعبة جديدة هي المونوثيلية » 
يقول اتباعها يانه كان لفسبح مشْيئة واحدة هي المشيئة الالهية. اما جمهور السوريين 


5) الطيري ج ١‏ ص +١ع؟‏ وما يليها ؛ البلاذري ص م؟١-4ى‏ ؛ اليعقولي ج ١‏ ص 738-139 
.وعد 152 .دم .ءزعهت علآ 


؟) اللاذري ص ١٠‏ ع4 156-63 .مم ,19 .أه؟ ,تصماءةن) : 166-9 .مم .عزعمن) 6(آ 


«) اللاذري ص ١١‏ ؛ 11.13.19 ,126 .م ,18 .1 


14 العصر العربي 


فقد تشبثوا بكنستهم » لان الكنبة لم تكن في نظرم مؤسسة دينية فحسب» 
بل كانت » الى ذلك » تعبيراً مكبوتاً عن عاطفة قومية دفمنة . 


وكا عرفنا سابقاً١»‏ م يعرف من السوريين منذ فتح الاسكندر انهم فقدوا 
طابعهم القومي او اضاعوا لفتهم الاهلية او اهماوا دينهم السامي » او سلكوا 
مخلصين المنهج اليونافي الروماني في الحياة . فاطضارة الهلينية لم تكن يوماً ا كثر مم 
طلاء خارجي » ول تؤثر في غير النخبة من اهل المدث . اما سواد السكان فقد كنوا 
ولا بد يعتيرون المكام غرباء عنهم » وهذه الجافاة ما بين الما كمين والحكومين قد 
استفحلت ولا شك بداعي سوء الحم وفداحة الضرائب . وغالب الظن ان 
السوريين من ابناء القرن السابع قد اعتيروا العرب المسامين اقرب اليهم عنصراً » 
ولغة » ورما دينا ايضاً » من اسيادهم البيزنطيين المقوتين . 


الرجل الاداري تل القائد الحربي 


اما وقد تم فتح سورية » فلم يعد بد من ان يحل دجل الادارة محل دجل 
القيادة. وعلى ذلك عزل خالد ذلك البطل الذي امّله تاريخه الحربي الباهر في جزيرة 
العمرب» وف العراق وسورية» الى ان يلقب ب «سيف الاسلام » - بام من 
الخليفة عمر » وولى مكإنه ابو عبيدة . وأبو عبيدة هذا صحابي بارز » وهو أحد اعضاء 
الثلث الذي استأثر بالسلطة الاسلامية' وكان العضوات الاولان ابا بكر وجمر . 
ولقد تلا عمر ابا بكر قي الخلاقة » بعمد معركة اجنادين سنة 4 . وكات على ما 
يبدو يضمر خالد السوء» لكنه لم يعهد الى صديقه ألي عبيدة بالقمادة العليا الا بعد 
معركة اليرموك . وعندها انكفأ خالد من المياة العامة واتزوى في حمص »> وفنها 
مات مهملا ( 54) ليعيش في الاخبار حياة مجترحي المعجزات . ولقد بني مدفنه 
ومسجده على الطراز الترى سنة ١6.4‏ وكانت زوجته فضاء قد دقفتت هتاك 
الى جانيه . ْ 


)١‏ انظر الجرء الأول ص ولاك » .ولاس لم2 ولس موس جوم وام 


( علق « طملتدط0؟ تتوطة غء عقمم' ,ملم تأطم ذه تحسستم1 عرآ » ,ومعسسم1 .11 
56 113 .هم ,( 1910 مخمصاع8) ,كأ .1ه؟ ,عامتامعاره لاآسعمع هآ عل ععوجهآ 


سورية ف العهد الاسلامي 1١6‏ 


ولما زار عمر المعسكر الاسلامي في اطابية سنة مم للاحتفال بالفتتم وتقرير 
حالة المفلوب ين» لم كتف بان ثيّت أب عبيدة في قبادة الجيش بل عبنه حاكاً 
عسكرياً» ونائياً الخليفة . على ان دخول الخليقة المسن الى القدس راكباً حلاء 
لااً رث الثباب » لم يترك في الناس اثرآً مود]'. وكان في استقباله البطريرك 
صفروتبوس وحامي الكنسة المعسول اللساث» . قبل انه التفت الى احد مرافقيه» 
وكله باليونانية قائلا” «حقاً هذا رجى الخراب الذي تكل عنه البي دانيال» 
ورآء قائًاً في المكان المقدس"» . 


خطووة الفتح الاسلامي 


ولقد يمخطى فلم سورية الاعتبارات الزمنية والحلمة » وجلل دولة الاسلام 
الناشئة بالمهابة والمجد في نظر العالى» واكسنها ألثقة بالنفس . 


والآن وقد غدت سورية قاعدة عسكرية» فان جدشاً عر باً توجه منها بقيادة عياض 
بن عم نحو الشمال الشرق » وقام باعمال حربية تم له يبا» بين 556و 45> اخضاع 
بلاد ما بين التهرين جملة؛. ففتح من ثم الطريق الى مالي غرلي فارس وما وراءها 
من بلاد » واستغل هذا الكسب استغلالا ناما . ثم زحف جدش آخر بقيادة مرو 
ابن العاص وسواه ممن اشتركوا في فتح سورية» في اتجاه جنولي غربي » تم له به» بين 
٠4و‏ 55> اخضاع مصرهء. ومن مصر استؤنفت بهولة الاعمال الحربية في 


( الطبري ج ١4ص‏ لاء:؟؟ .كك :157 .م ,عزعه6 عط 

6 ملسدداوتستصلج ع8 » ,وساتمعووء رطمعوظ عستأمقاقصه©) :339 .م روعسقط معط 
.109 .لمء ,(1864 ,وضوط ) تتئى .له ؟ ,مععمنة) وأوماوعاوء رعموتلا .8-.ل مذ د متسعمسد 
يرجح اث صفروئيوس كات ماروني الاصل . 

م) سفر داتيال » و: 450 4١:15 401١ :١١‏ ومقتسس في أنجيل مت 554 4١١‏ وفي 
ايل عرقن ١‏ : ١آ.‏ والاشارة في سفر دائيال الىاقط.وخس ابيفاتس عانظر أعلاه المزء 
الاول ص 55617 , 

؛) البلاثري ص ؟7ا١‏ وما بعد ؛ الطبري ج ١‏ » ص موه؟ -م. 

ه) ان لفظة « غزو » كانت تطلق على الغارات الصتيرة ما بين القبائل » فاصبحت تطلق يعد 
الغتح على الحروب القومية الاسلامية » انظن : .»5 160 .م ,عطه4 6ط إه بوداما ,ناتلا 


1 العصر العرني 
شعالي افريقياء واخيراً في الاندلس» وذلك بالتعاون الوثيق مع الحاربين السوريين. 
اما في تهالي سورية فقد غدت آسيا الصغرى معرضة للغارات التي استمرت بلا 
انقطاع مايقرب من قرن . 


تعليل الفتح الاسلامي 

هذاء وقد كانت هذه الفتوح اسه بالحروب المنظمة منها بالفارات الطارئة 
الي جرت على غطها الفتوحات الاولى'. فالملات الاولى على العراق وسورية لم 
تكن نتيجة لخطة مرسومة وتدبسير سايق » اذلم يكن ابو نكر ولا جمر» وقد 
احرزت في عهد ولابتعا جل هذه الانتصارات» لمعقدا المجالى المريية » ويضعا 
خطط القتال. بل لم يحلا اصلا ‏ في الادوار البدائية على الاقل ‏ باقامة قاعدة 
دامة في المناطى الحتة . لكن الذي قادم الى هذه النتيجة انما هو تحرى الوادث 
وسير الامور. وبناء على ذلك لم سمح للحيوش » في اول الام » بالاقامة في 
المدت» بل اقم لها معسكر يحوار الجابية ليكوت عثابة قاعدة بدائية . وهنالك 
ما يحمل على الاعتقاد بان بعض الملات الاولى» نظير حملة خالد على العراق» 
جرت دون أمى من الخليفة » بل لعلها جرت خلافا لاوامره . 


ولس ينبغي ان ينظر الى الفتح الاسلامي من ناحبة انه كان » بالدرجة الاولى» 
جهاداً دينياً . فان التعليل التقليدي الذي اعتمهه المؤرخوت المسفون » يحري 
تحرى التعلمل اللاهوثي الذي اعتمده أليهود قِ تاريخهم القومي » ونصارى القروت 
الوسطى في توسع الكنسة . فهو بعلتب على هذه المركة الطابع الديني » ويعتير 
انها جاءت تبعأ لارادة الحية مقرترة . والواقع ان التوسع العرلي الاسلامي انما 
دعت أليه عوامل اقتصادية بعيدة الفور" » لم مخف امرها على الحققين من مؤّرخي 
العرب نظير البلاذري". فقد ذكر أن ايا بكر» اذ اخذ في اعداد الجلة على سورية» 


1114, ,دطهع4 عطا زه ودماسطكك‎ 160, 1678 .)١ 


؟) استخرجها كيتاني: 8231-1 .مم ءذة .له ,تصواءه) » وجرى على ذلك بعده بكر 


( قتوح البلدان »6 ص لا١١1.‏ 


سورية في العهد الاسلامي ١7‏ 


وكتب الى اهل مكة والطائف واليين » وجميع العرب بنجد والمجاز » يستنفرهم 
لاجهاد ويرغبهم فيه وفي غنئم الروم» ‏ 


فاذا نحن تحرينا التوسع الاسلامي » محيطين ملابساته الراهنة » بان لنا انه كان 
حلقة من سلسلة من الممحرات » او من « موحات الأزوح» » حلت الفائص من 
سكات البادية القاحلة ألى ما يتاخم الحلال الخصيب » من مناطق هي احفل باسباب 
الخياة . وقدكان» بواقع الام » الشوط الاخير من اشواط النزوح المتواصلة 
ابداً » وال بدأت بالهحرة البابلية » قبل ذلك بنحو اربعة الاف سنة'. على ابت 
هذه الموجة الاسلامية كانت ذات طابع ميز هو الدافع الديني. وقد كات من اجتاع 
العامل الديني بالدافع الاقتصادي ما جعل الحركة امراً لا يدفع . تخطى بها حدود 
المحرات السابقة الى مدى بعمد . على انه لا بد من الاءتراف بان الاسلام كانت 
عثابة وصبحة الحرب » » او نداء هو من قبيسل صيحة «الدعقراطية » في الحرب 
العالمية الاولى والثانية. بل لقد كان فوق ذلك» ان عمل على توثيق الصلة بين القبائل 
وجمع الاستات المتنافرة التي لم سبق لما أن.اتحدت من قبل. ولأن كانت الرغبة في 
نشر العقبدة المديدة وفي الفوز بجنة النعي هي العامل الحرك في حياة البعض من 
الخاربين البداة» فان الحرص على الظفر باسباب الراحة والرغد» الي كانت تحفل 
ها الخياة المدنية في الهلال الخصيب > كان الحرك الدافع في ما يتعلق 
بالكثيرين منهم . 


ومن هذا القبيل افتراض آآخر مشابه لهذا في الشطط» هو صورة رمعها بعض 
كتاب التصارى للسفين العرب » يجتاحون البلدان وم يعرضون القرآت باليد 
الواحدة والسيف بالاخرى . انما كان هنالك مجال ثالث للاختمار في ما يتعلق باهل 
الكتاب" هو دفع المزية . «قاتلوا... من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا اللزية . 
عن يد وهم صاغرون"». ومن اخير ان نتذكر ان دفع المزية كان في نظر الفاحين. 
اولى واسعى . فانه اذا اعتنق الذمي” الاسلام سقطت عنه الجزية . 


(١‏ راجع المزء الاول ص ا “5ا. 
؟) انظى ما سيأقٍ في اول الفصل ©١‏ الهامش . 


0 سورة البراءة : بو؟ . 


14 العصر العربي 

ان الفتوحات الاسلامية التي تت في القرن الاول تعتبر» من حيث الخطورة 
التارخة » في منزلة قتوحات الاسكتندر. وهذان هما الحدثان المارزات في تاريخ 
الشرق الادنى السبامي والحضاري قدعاً . ٠‏ فني غضون الالف سنة التي تلت فتوحات 
الاسكندر » كانت المياة الحضرية في سورية والبلدان المجاورة تتحول تحو الذرب 
عبر البحر » وتتسم بطابعه . اما الآن > تقناع بهذا لجرل شرقاً عبر الصحراء » 
ول تلبث آخر الصلات بروما وبيزنطية ان انفصمت» وانشئت نشئت مكنها صلات جديدة 
بمكة والمدينة . وكان هذا التحول بللعنى الضيق ردة الى القديم » ذلك لان المضارة 
العربية الاسلامية لم تبدع الكثير من العناصر الاصيلة » بل كانت بالاولى انعاشاً 
للحضارة السامية القدئة١‏ فالحضارة الملشة من هذه الناحمة » اغا هى ظاهرة 
دخية بين حضارتن متجانستين .00 ْ 


وفي مدى عقد من الزمان بدل الفتح الاسلامي وجه الشرق الادفى» وفي مدى 
قرت بدل وجه العام المتمدث . وذلك فوق ما يستطيع قفتم الاسكندر ان يدعبه. 
والفتوحات الاسلامية بعبدة عن ان تعتير من قبيل الاحداث العارضة » فقد قام 
الدليل على انها كانت عاملا حاسما في تطوير مجتمع العصور الوسطى» وتحويل البحر 
المنوسط الى يحيرة اسلامية » قاطعة بذلك الصلة البحرية بين الشرق والغرب . هذا 
فضلا عن أن احتلال سُواطىء المتوسط » الشرقة والغربية والمتؤبية » كوترتف 
عاللاً جديداً هو العالم الذي عاش فبه سّارمات (74- )١4‏ ومعاصروه . ويذلك 
انتعى العصر القديم وبدأت العصود الوسطى". 


)١‏ 114-15 .م ,وطوعة علا إه وده!ى8 ,تائل1 


؟) هذا ما ذه اليه هاري بيرن في عنه : -مممظا ) .لع .طغ7 ,مومس سمط اه أعستمطاملة 
18-24 .هم ,( 1936 ,قوط ) عممسظ '| عل ععتماكخ1 ,.ه0 :( 1935 رماعو 


التصلإذاري رين 


الاارة الصصيت: 


كانت المعضلة التالية الي واجهها العرب : كيف يتسر لهم ان يديروا هذه 
الممتلكات المديدة ؟ فقد افاق العرب من نشوة النصر العظم ليجدوا انفسهم تجاه 
معضلة» لم يكونوا مبيثين لمعاطتها ما ينبغي » اذل يته لحم في ماضهم من الخيرة ما 
يمكن ان يعولوا في ذلك عليه . وبّنٌ ان سن المجتمع البدافي في المدينة لى تكن 
تني بالغرض » وكذلك شرائع المجتمع الاسلامي الجديد» فانها لم تكن قابة التطبيق» 
ذلك لان الامم المغاوية لم تكن بعد” قد اعتنقت الاسلام . 


عهد جمر 


وكان حمر اول من واجه هذا المشكل . فَني اليوم المعروف ب «يوم اطابية» 
عقد مؤمراً دام ثلاثة أسابيع » بحث فيه مع قواده المشكل الراهن . الا انه لم 
يُعرف بالضط ما الذي اسفر عنه هذا المؤمّر» ولاوقف احد تاماً على بنود الاتفاق 
الذي استهر ب «عهد عمر» '. ولئن كان هذا العهد قد تحدر الينا بروايات متعددة"» 
فان هذه الروايات > على اختلافها » قد اشتملت على احكام تابعة لعصور متأخرة. 
وبدهي ان مر لم يكن ليضع احكاماً الات لم تكن بعد قد برزت الى حيز 
الوجود. 


4.5. رلده!د0 ) دامع ؤطه5 ستاعسلآ-ده[ة عتعطا هسه عكتامالهنا 116 ,مهغ1م1‎ (١ 
1930 (. .م‎ 1. 


؟) راجم ابن.عساكر » ج ٠ء‏ ص هلا .مء ١6١‏ - ١ه‏ ؛ الابشيهي » الستطرف » 
( التاهرة + 5م11 ه) ج رء ص ؤو. 


2 العصر العربي 

لكن من الحتمل ان تكوت بعض المبادى* الواردة في العهد المذكور مما تحلت 
فبه سياسة عمر . وف طلبعة ذلك ان يكوت الماون العرب في اليلاد الحتلة عثابة 
طبقة ارستقراطية دينية عسكرية» فبحافظون على نقاوة دمهم » ويمتنعون عن 
مخالطة المواطتين » فلا يقتنون المزارع » ولا بعياون في الارض . اما الشعوب 
المغلوية فقد جُعاوا في وضع خاص عرفوا فيه ب «اهل الذمة'». وقد ترتب عليهم» 
بح هذا الوضع » ان يؤدوا اتاوة تشتمل على ضريبة الارض ( اخراج في ما بعد) 
وعلى ضريبة الدخل (الجزية قي ما بعد)» لكنهم دحاوا في حمابة الاسلام واعفوا من 
التدنيد» اذكان من حق المسلم وحعله أن عتشق السام مدائعاً عن عياض 
الاسلام. هكذا نشأ مبدأ المباينة بين الغالب والمغاوب» وغدا املا ثابتاً من اصول 
الساسة . 


ومبدأ آخر ينسب فضل سيّه العمر» هو ان ما سقط في ايدي امحاربين من 
اموال منقولة واسرى حرب انا هو داخل في الغنيمة » وهو من نصيب المقاتلين » 
كاكان الى حبنه . وليست الارض كذلك » اذ هي من حق جهور المسابين» يتألف 
متها ومن سائر الاموال التي تحبى من الرعايا ما يعرف ب «الزيء». على ان الذين 
تعهدوا اراضي النيء بقوا يدفعون ضريبة الخراج مع اعتناقهم الاسلام . 


ومن الي ان نظام الضرائب الذي جعلته الاخبار المنقولة من محدئات عمر انما 
جاء في اعقاب سنين كثيرة من التحربة والاختبار . فالخلفاء الاولوت وولاة الامصار 
لايحتمل ان يحكونوا قذ استنيطوا وفرضوا نظاماً من الفرائب وجهازاً من 
الادارة المالية. فقد كان أيسر عليهم ان يواصاوا باسم الله » نظام الحم البيزنطي 
القائ في الاقالم » والذي كات مرعبًا في سورية ومصر. فكان نظام الضرائب في 
الامبراطورية الاسلامية لذلك مختلف بين مكان وآآخر يحسب طبيعة التربة وتبعاً 
للنظام امحل السابق (بيزنطيا كان او فارسيً) لا مقتضى اطالة التي تم فيهسا فتح 


)١‏ قصد به اصلا « أهل الكتاب » اي اليهود والتصارى وصائية المراق . ووسم في ما يمد حق 
مل الزردشتيين وسوام . 


الادارة العربية 1 
البلاد : صلحاً او عنوة . اما التعليل الذي جرت عليه المصادر العربية' لاختلاف 
الشرائب باختلاف نوع الفتح فواضح انه روابة شرعبة متأخرة . بل حت التفريق 
ما بين المزية كضريبة على الشخص » والخراج (من خوريجيا اليونانية : او من 
الارامية) كضريبة على الارض» لا يمكن ان كرون قد نثأ قي عهد باكر كمهد 
جمر . ولاسْههة في ان التعبيرين قد تعاقبا على معتى. واحدهو الضريبة بالمدلول العام . 
فقد وردت لفظة «جزية» في القرآن مرة واحدة ( النوبة: 75) وفي غير قرينة 
شرعية . وكذلك لفظة «خراج» فانها وردت مرة واحدة كذلك (المؤمنوث 074) 
وععتى مختلف دلالة عن ضريبة الارض . فالتفرقة بين الجزية والخ رام » واطالة هذه» 
لم تنضم حتى العهد الاموي المتأخر . 

وضريمة المزية دلالة على انخطاط المنزلة» وكانت تؤدى دفعة واحدة . امأ 
مقدارها فكان في الغالي اربعة دنانير' لمن عد" من طبقة الاغنياء» ودينادين لمن 
اعتير من متوسطي الحال » وديناراً واحداً لمن كان من الفقراء . وقد اعني منها 
النساء والاطفال والمستعطوث والمسئون والمرضى » الامن كان منهم ذا دخل 
شخصي مستقل . لحكن الخراج كان يدفع مقسطا وبالنوع . يؤخذ من الماشية 
وحصول الارض» ولا يقبل من الختازير ولا الميتة من الدواب ولا المر» مما نص 
القرآن على تحرعه . ورعا ترتب على الشعوب المغاوبة ان تدفع » فضللا جما تقدم » 
غرائب اخرى لاعالة جند المساين . 


المناطق العسكرية 
ولقدتم في مؤقر الجابية تقسم سووية الى اربعة اجناد» تبعأ للاقاليم البيزنطية 
الاريعة ال كانت زمن الفتح » هي : جند دمى » وجند مص » وحند الاردت » 


(١‏ الماوردي : الاحكام السلطائية؛ نثر م. انجر (بون» م86 )١‏ ص جرهم عازه ؛ أبو يوسف 
كتاب الحراج ( القاهرة» جوم ه) ص 5 ؛ البلائري : ص ٠ 5١-1١‏ 

(١‏ لفظة ديناو العربية من اليونانية : ديناريوس ؛ وقد كان الوحدة للنقود الذهبية في الخلافة 
وكان ين نحو اربعة غرامات . وكان الديتار في عهد جمر يساوي عثرة درام » وغدا معادلا” لاني 
عثر درهاً بعد ذلك . 


يف العصر العربي 


وجند فلسطين ؛ فاستمل جند الاردن على اللليل وامتد شرقاً حي الصحراء» وشعل 
جند فلسطين المنطقة الواقمة الى الجنوب من سهل مرج ابن عامر . وقد اضاف 
الخليفة يزيد بن معاوية» في ما بعد» جنداً خامساأ هو جند قنسرين » سلخه عن حمص» 
وضم اليه انطاكبة ومنبج واللمزيرة'. ثم ان الخليفة عبد الملك بن مروات فصل 
منطقة المزيرة وجعلها جنداً مستقلا اما معسكر المابية فقد بقي» الى حين» 
بثابة العاصمة . ثم نثأت معسكرات اخرى في جوار حمص وجمواس" وطبرية" 
ند الاردث) واللد (طند فلسطين). وقد حل » في ما بعد» معسكر الرملة محل 
معسكر اللد . 


وماان استوطن اطنود العرب هذه المناطق الحتلة » حى استحضروا اسرمم 
ألى هذه المعسكرات . وكانت الكثيرات من زوجاتهم أو جوادهم » ولا ديب » 
من سبابا البلاد الحتلة . ولماكان هؤلاء المنود من المحاربين والمقاتان » فقد كانت 
هم من اللقوق والافضليات ما لم يكن لاوافدين المتأخرين من المزيرة العربية . 
وكان على رأس الجند القائد الاعلى والماكم العام » الذي جمع في شخصه جبيع 
السلطات التتفيدية والقضائية والعسكرية. الا انه ابقى على هحكل الهاز 
الحكومي البيزنطي » واحتفظ بالموظفين الاهليين» الذين لم يغادروا البلاد ابان 
الفتم» في مناصبهم. ذلك لانه لم يكن لدى العرب رجال مدربون يحاوث محل هؤلاء 
الموظفين . وفضلا عن ذلك » فقد كانت عنايتهم موجهة بالدرجة الاولى نحو توثيق 
سيطرتهم على البلدان الختلة» وجباية الضرائْب المرتبة على اهلها ! وعليه فقد كانت 
الحكومة العربية الاقليمية» في دورها البدائي» سواء في سورية او مصر او العراق» 
حكومة عسكرية محضة » ذات هدف مالي واضم . 


: ١١5 8س ؟ قأيل اليمقوبي ج ا ء ص‎ ١١١ ؛ البلاذري ص‎ 1١5 ء ص‎ ١ يأقوت» ج‎ (١ 
راجم الخارطة ص ومن هذا المجزء.‎ 

6 او هي جمواس : أنجيل لوقا » : ا 

م) هي طبرية الحديثة . 


؛) ,18 .هم ,ز 1902 مستلعظ ) مساك ملع همس طمتعاظة متأععاطمعه 5ه2 ,معسعطلك9 .ل 


.و( 1921 ,هادع اها ) ,اله'1 كاز ههه «دملومؤل طوع4 عط ,هذه آلا .© اع سموعدكة.. : 20-21 
,28 ررم 
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طاعون عيواس 


وقبل انصرام العام الذي عقد قبه مؤمر المابية (و#د) » ظهر في عمواس وبأ 
خيف» فتك في الجنود فتكا ذريعاً وقضى » في ما روي » على زهاء 7٠»...‏ منهم» 
بينهم القائد الاعلى ابو عبيدة' وخلفه يزيد" وعلى الاثر عين عمر معاوية في مكان 
كه الأكير يزيد » وكان ذلك سنة >4٠‏ . وبقي معاوية مده عشرءن سنة حا كا 
على سودية وسيد الموقف فبها » واستمر لمدة عشرين سنة أخرى خليفة للسلين » 
نافد السلطات في العالم الاسلامي. وحينا غدت سورية» في ابان حكميه قاعدة لاخلاقة» 
استهلت عهداً من القبادة والسمادة استمر ما يقرب من قرن . 


معاوية في عهد ولايته 


ان السياسة التي استنها معاوية الواللي هي السياسة التي اتبعها معاوية الخليفة » 
فتحقق له بذلك المقام البارز الثابت في عام الثهرة بين العرب . فقد جعل نقطة 
الانطلاق في سياسته تعهد رعيته السورية الجديدة الذين كانوا الى حينه على النصرانية » 
و كذلك القبائل العربية التي سيق ان استوطنت البلاد منذ العهد الطاهلى واعتنقت 
النصرانية » نظير الغساسنة . ولقد كان الكثير من هذه القبائل ترتقي بنسبها الى 
عرب المنوب » خلاقاً النازحين المتأخرين الذين كنوا من عرب الثمال . وقد اختار 
عار او تراس يعقوببة هي مسوت ابنة يحدل » من بني كلب 
من عرب اطنوب » احتفظت حتفظت بدينها وغدت ام يزيد . وكان طبيب معاوية الخاص» 
وشاعر بلاطه «سبحيين ايضأ ” . واحتفظ معاوية هنصور بن سرجون؟ مدير لمالية 


. لا تزال ذكراء » نظير ذكرى سواه من محاربي المسفين الاولين » تيا كذكرى الاولياء‎ )١ 


؟) اليعقونيء ج ؟ » ص ١76‏ ؛ الطيري » ج ١ء‏ ص ١ه‏ -.؟؛ ابن عساكر » ج ١‏ 
ص ولا١‏ دبالا 


») انظر ما سيأقٍ في الفصل م” تحت ماثر اخرى والفصل مم تت مواضيع الششعر والتزبية والعاوم.. 
#) ورد ذكره في ص م من هذا الزء . 


4" العصر العربي 


لحا لمهم الخديد » بداعي سياسته الستنيرة السمحة' . 


وشرع معاوية بعد ذلك في تنظ الولاية على اسس ثاّة » قعمد الى العناصر 
الخام التي تألف منها الجبش ومهرها» ثم سبك منها جدثاً مدرباً من الطبقة الاولى» 
هو الاول من نوعه في الاسلام . وبذلك ابطل النظام القبلى القديم الذي كان من 
بقارا عهد الزعامات السلالية . ولَى يعترضه اي تدخل من قبل المديئة » لان الخلمفة 
الجديد عثان (544 - 5ه ) » الذي تولى بعد عمر »كان نسبباً له » اذ كان كلاهما من 
امية » وهي فرع ارستقراطي من فروع قردش. اما مد فكان ينتسب الى عشيرة 
اخرى من تلك القبيلة . وقد ابق معاوية الجبش على قدم الاستعداد» عوالاة 
الغارات الفصلية على بلاد الروم . 


بناء اول اسطول 


ولقد ثبت لمعاوية ان جِدشاً مخلصاً جيد التدريب لا بفى وحده يحابة منطقة 
ساحلية. وكان قد ظقر في عكا باحواض بيزنطية لبناء السفن وافية التجهيز”» قعمد 
الى تشغيلها بحسث غ دت الاولى من نوعها » بعد دار الصناعة في الاسكندرية . 
وكانت احراج لمنان آنئذ غضة » فكانت عد هذه الصناعة بالحششف ب اللازم . و 
نقل الأموبون هذه الاحواض» في ما بعد » الى مدينة صور 3 0 
الاسلامي تجهزاً » ولا سك » ملاحين من الروم السوريين ذوي الخيرة الطويلة في 
ريادة البحار ‏ 


قامت الخملة البحرية الاولى من عكأ سنة ٠64‏ مستهدفة جزيرة قبرس وقد 


( الطبري » ج ١‏ » ص وء.:” - ٠١‏ ؛ المسعودي » ج ٠‏ » ص ٠‏ م» ١٠١6‏ ؛ قابل العقد » 
ع اصن لالع 
؟) البلاتري» ص .1١١‏ 


ع( الللاذدري ص ١١10‏ - ١١ا؟‏ عمعافمقطظ معطا ععافسه مسمتامعلء8 رعبومد5 عاط و60 
2 مم ,( 1890 ,مسمخدم8 ) 
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اشبهت مدية مسددة نحو قلب سورية. وكتب معاوية الى الخليفة عئْان يصف 
قرب المزيرة من سورية فذ كر «ان قرية من قرى حمص ليسمع اهلها نباح كلايهم 
[ اي كلاب الروم] وصياح دجاجهم حتى كاد ذلك يأخذ بقلب حمر“ على ان 
عئان لم يوافق على مشسروع الملة موافقة تامة بل اسُترط على معاوية ان بصطحب 
زوحته » للتدليل على قرب الحزيرة » وعلى صحة تقديره لسهولة اخضماعها". وقد 
جعلت هذه الخلة البحرية من معاوية الاميرال الاول في تاريخ العرب”. اما مر » 
الخليفة الذي سيق عؤان » ققد رفض قطعاً ان يسمح بهذه الخلة البحرية» كما سبق 
له ان فعل في ما اتصل بافريقيا . والتوصيات التي ارسل بها الى مرو بن العاص 
تشهد على الرعب الذي مخالج أبن الصحراء من البحر : ٠لا‏ تجعل بيني ويبنك ماه 
وانزلوا موضعاً ميق اردت ان اركب راحلتي واصير البك فعلت؟ » . 


الاسطول البيزنطي شرف على التلف 


وقد اسفرت اللة البحرية الاولى في تاريخ الاسلام عن كسب جزيرة قبرس» 
واوصلتهم الثانية (164) الى جزيرة رودس .وبعد ذلك يعامين بيعت بقايا نصها 
العظم - وهو قال أيولو الذي بلغ ازتفاعه مثة وعشرين قدماً» واعتبر أحدى 
عجائب الدنيا السبع في العالم القديم ‏ الى تاجر حطام معدنية » روى انه استخدم 
لنقلها نسع مئة جل . وفي سنة ه40 وقع اسْتباك بحري بن الاسطول السوري 
يقوده بسر بن الي ارطاة » والاسطول المصري من جهة » وبين الاسطول الرومي 
وهو بقيادة الامبراطور قسطنطين الثاني حفيد هرقل من جهة ثانية» وذلك عند 
فونكس ( فبنيى حديثاً ) على ساحل ليكيا. واسفر الصدام عن اول انتصار 


.01١ م5١ الطبري ج ١ء ص‎ )١ 

؟) البلاتري» ص 1١6‏ 8م . 

م( « اميرال » لفظة من أصل عرَلي « أمير البحر » لم تنسرب الى اللغات الاوروبية الا بهد 
التهد العري الاساني . 


؛) اليمقوني » ج ؟ » ص ١ى١‏ ؛ قابل ابن الطقطقي - الفخري نشر دير تيغ (بارس 654 - 
هفو )اص ؛4١١ا.‏ ْ 


7 العصر العربي 

بحري عظم احرزه الماموث . ولقد دعست هذه المعركة 5 الاخبار العربية بذي 
( او ذات ) الصواري'» وذلك اما لان المكان كان ممكتظأ باسحار السرو . او تمعأ 
للعدد العظيم من الصواري التي ارتفعت من السفن الكثيرة التي اشتبكت في القتال. 
ولقد عمد العرب فيها الى ربط كل سفينة عربية سفيتة رومية » محول ين يذلك 
المعركة البحرية الى قتال بالسلاح الابيض » وهو القتال الذي الفوه . فأنزلت هذه 
الواقعة في القوات البحرية الميزنطية ما انزلته في قواتهم البرية واقعة البرموك"غ 
اي انها ابادتهم . وقد ذكر الطبري” ان مياه البحر غدت مشيعة بالدماء . 


على ان معاوية لم ستطع ان ستغل هذه الانتصارات التي احرزها القواد 
وامراء البحر » استغلالا تامأ . اذ كان العالم الاسلامي يتميخض باضطرايات داخلية 
تنذر بنشوب حرب اهلية . لذلك بدا له من المناس » في سنة مهه او وه » ان 
يعقد هدنة مع قسطتطين الثافي في مقابل دية» يدفعها اليه سنوياً » الى على ذكرها 
نيوفانس؟ واشار اليها البلاذري اشارة عابرة*. لكن دفع الدية لم يلبث ان 
توقف» واستؤنفت من ثم الاعمال العدائية » ضد العدو الرابض ابداً في الشمال » 
برويحراً. 


)١‏ ابن عبد الحكم » فتوح مصر واخبارهاء نثر شارل توري (ليدت 1١١٠٠١,‏ ) ص وما 
٠و‏ ؛ الطبري ؛ ج ١‏ » ص 56م لالانرا. 


( 345-60 ,332 .رم ,وعسقطم معط"1" 
م«) الطبري ؛ ج ١‏ ء ص 58م . 
0 7 مم رفءسقطممءط"1؟ 


ه) البلاذري ص و6١1.‏ 


التسبراناني والسرثرن 


غلاف نالا شين 


١ 


سهد الاسلام في ١١‏ حزيران 5ه اول حادثة أغتيل فيها خليفة بيد ملم 
والخليفة هو عئان ابن عفان» ثالك الخلفاء الراسّدين. واما عرف الللفاء الاربعة 
الاول بالراشدين لانهم كانوأ جيعاً من اقرباء الني المقربين وصحبه الملازمين » ولانهم 
حاولوا ان يسيروا في تدبير امور الدولة سيرته ويأءوا بتوجمهاته وارشاداته. ذلك 
أن ما فرضته عليهم شخصية مد وسيرته من الهببة كان لا يزال عامالا فالا في 
حياتهم . وقد كائوا جمبعهم إلا عئان من المؤمنين الاولين » وكانت المدينة عاصتهم . 


اطلفاء الر اسشدون 


5 اوبكر 220... لهسيس 


5 عخمر ا 44د 
م عئات .6 5-5440هه 
3 علي الا امن 


ولم بوص احد من هؤلاء الخلفاء بالخلافة لان من بعده » ولا اسس سلالة 


)١‏ الراد بالخليفة : خليفة عمد بكل اعتبار ما عدا التبو”ة ؛ كان عمد حاتم الانبياء فلا عكن ان 
يكون له خليفة . وعليه فالخلافة منصب مدل محض . واذ لم يككن في الاسلام نظام كهنوقٍ ولا سلطة 
كهنوتية امتنم ان يتكون على رأسه رجل يقابل البابا. اما الرأي الخائف الخاطى" فل يلق انتشارآ 
واسعاً حق اواخر القرن الثامن عثر . انظر : 1856.مم ,عطه4 عط ]ه و«ماعة! ,132161 


2 العصر العربي 


ويأخذوا بيد المرشح » فعللا او رمزاً » دلالة على الولاء . 


عهد الراشدين عهد المشخة 


عاش الخلفاء الراشدون في نظام مشيخي بسيط » لكنهم انحزوا الكثير من 
جلمل الاعمال . فأبو بكر » وهو حمو الني واكير منه بثلاث سنوات» اخضع 
المزيرة العربية » ورد الها الحباة الحادئة ؛ وقد اطلق عليه » بفضل سلامة طويته » 
لقب الصدايق . وكان حمر السابق الى جعل ستة الحجرة ( 577 ) السنة التي بدأ 
منها العصر الاسلامي ؛ وهو الذي رعى سير الفتوحات في اقسام كبرى من العالم 
المعروف حم نذاك؛ وكات اليادى' في انشاء ديواث' الدولة » وتنظم حكومات 
الولايات في المناطق الحتة . وقد سقط حمر بطعنة من ختجر مسموم سددها البه 
مولى نصرافي فارمي" > ولكن عمر ترك في التاريخ ذكراً حياً رفعه الى مرتبة اعظم 
رجل في العهد الاسلامي الاول بعد الي . 


كان عثان عنصر]ً غريباً في سلسة متناسقة من الشخصات. فقد كان من بت 
امية وهو فرع ارستقراطي من قريش قاوم الدعوة الى ان سقطت مكة في بد 
ديوع ا رسن وذلك قبل وفاة النى بعامين. وكات بنو امية حماة الكعية فكانوا 
يجنون من حج الناس اليها موارد ذات بال . لذلك كان قبول الدعوة يلحق بهم من 
الاشرار ما لا يصيب سوام ممن قباوها وقد ثم في خلافة عئّان جمع القرآتن وضبط 
نصه ما اعطى كلام الله شكلا ثابتا لا يقبل التغيير » حافظ عليه حتى الوقت 
الحافر . ومحقق في عهده فتم قارس واذرييحات وقسم من أرمينيا . على انث 
سيرته لم تكن خالية من اسباب اللوم » اذ ولى أخاء بالرضاعة على مصر وكان 
واحداً من عشرة اشخاض اقصاهم جمد يوم دخل مكة ؛ وعيّن اخأ له من أمه والاً 


ديوان الفارسية بالذات ؛ الفخري ص ١١١‏ ؛ الماوردي ؛ ص “6+ - ع6م؛ ره ودماعة2 ,1114 
م.م بقطه يك عطغ: 


( الطبري » ج ١‏ ء ص 575 - 7 ؛ اليعقولي » ج ؟ ص 18 


خلاقة الراسّدن 4؟ 


على الكوفة وكان قد اساء الى جمد ؛ واقام ابن عم له' اميناً على دبوات الدولة . 
اما الخليفة نفسه فقد قبل الهدايا من ٠‏ عمآله ومن اعوانهم » وكات منها جارية حمملة 
ارسلت اليه من البصرة . لذلك وجهت اليه تهم التحيز لاقربائه » والمحاباة في الك > 
وعمد ثلاثة من الطامعين بالخلافة آلى اساعة ا بن قاس وكان هؤلاء الثلاثة 


من قريش » وكان في طليعتهم علي". 


قضة علي 


وقد كان لعلى » من اول ألاى » مشابعون مخلصون» يعتقدون ديناً انه هو 
صاحب اللق بالخلاقة » وأنه كان يفيغي لد هو ان بتولآها» دون سواه » بعد جمد 
سنة بإم>. فقد ذهب هؤلاء الى ان علي كات اولى الناس بها لانه انع الني" لماء 
وكان الثاني او الثالث بين من آمنوا بالرسالة» وزوجاً لابئة النى الوحمدة (قاطمة) 
التي قدرلها ان تبقى بعده في قبد الحياة» ووالداً لاحسن والمسين وه كل من ترك النبي 
من ذرية. بل قد ذهبوا الى ما هو ابعد من ذلك » فاعتقدوا ان تولي هذا المنصب» 
وهو ارفع منصب في الاسلام » لا يمككن ان يكرت قد ترك رهتاً عبول الناخين 
وتزواتهم . . وانه لا بد مخ ان يكون الله وحمد قد اعدا له ما يازم » وان علما هو 
الشخص الذي اعداه له ١يكذا‏ مح انا ان ميحر عن لديا قرطي ارد 
للني » وينزل خلفاءه الاخرين بنزلة المفتصبين . وقد تقرر عند هؤلاء المشايعين ان 
الولاية بعد على انما هي لذريته وذلك بحم الح الموروث . 


ثم ان العاويين نظموا حزباً قويا في الكوفة . ومن الكوفة انبعثت شرارة 


)١‏ هو مروان بن المكم » الذي غدا في ما بعد احد خلفاء الامويين ؛ انظر الجدول الذي 
سيقي في القصل ع0 في الحامش . 

؟) اما الآخرات فهها طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوتام » وغعما من المؤمنين الاولين وقدماء 
الصحاية » ومن العثرة المبشرة الذين وعدم الني بالجنة . 

+) الشكل التابم يوضح صلة القرابة الي تجمع بين علي وعثان ومماوية وتمد : ( في ذيل 
الصفحة التالية ) . 


5 العصر العرني 
الفتنة ضد عِْانَ » ومنها امتدت الى مصر » فسار منها خمس مئة ثائر حو المدينة في 
نسسان ههه . وقد حاصروا الخليفة الشمخ في بدته » وكانت اليد السايقة الى اغتياله 
يد ابن الى بكر صديقه وقد هوت عليه فها كان يقرأ المصحف الذي سبق له افا 
جعله المصحف الام' . وبعد مداولة قصيرة بويع على بالخلافة . 


قريش 
عيد اللناقف 
ا | 
5 ع 2 
عبد الطب أهية 


+ العباس ابو طالب20 عبد الله حرب ابو الماص 
١ ١ ١‏ | 
علي تمد أبيو سفيان ١‏ أ 
| الحم عفان 
معاوية ١ ١‏ 
مروان عات 
عبد الماك 


د الذي ينتسب اليه الخلفاء العياسيوت . 


)١‏ هنالك مدن عديدة تدعي شرف الاحتقاظ بذا الصسف»ء ودم عثان يلطح منه الصفحة الي 
ورد فيها قوله تعالى ؟: ١١‏ - +1 : « اذ قال له ربه اسل . قال اسفت لرب العالين . ووصى بها 
أبراهم بنيه ويعقوب : يا بي" ات الله اصطقى لم الدين فلا وان" الا وانتم مفون . ام كت شهداء 
اذ حثمر يعقوب الموت” اذ قال لبنيه ما تعبدون بعدي . قالوا تعيد إلحك إله اباتك آبراهم واسعاعيل 
واسحاق اا واحدآ ونحن له مسلوت » وقد قيل لابن بطوطة اذْ زار أحد مساحد البمرة سنة وما 
أن فيه مصحف عثان . انظر : شفة النظار في غرائبٍ الامصار وعسائي الاسفار » نشر وترجمة 
اأعستسئومدة .1 .8 و ومعسعطء0.:18 ج ؟ ( بارس 1444) ص .١١-15١٠‏ 


خلافة الراسشدن اع 


خلافة علي 


كانت خلافة على حافلة بالقلاقل من أولحا الى منتهاها. وكانت مشكلته الاولى: 
كيف 'يتخلص من منافسيه الباقيين طلحة والزبير » وقد رفضا واتباعهما في المجاز 
والعراق ان يعترفوا يولابته . وقد زاد موقف المعارضين قوة انخمام عائشة» زوحة 
البي الاثيرة » الى صفوفهم . وكانت عائثة تضمر على بغضاً دفيتاً : ذلك ان عليًا 
اثار حوها ريبة في صباها اذ تخلفت يومأ عن ركاب النى في بعض اسفاره . فجاء على 
الاثز الوحي من الله مؤيداً لها ناطقاً ببراعها١‏ . وقد التحمت المعركة في ظاهر المصرة 
في ه كانوث الاول سئة 5ه ودعيت «يوم الخخل» نسبة لاجمل الذي كانت عائشة 
رأكبة عليه. وقد صرع في هذه المعركة منافسا على كلاهما *» واسرت عائثة » 
وعوملت عا يليق ب دام المؤمنين». وهحكذا انتهت الحرب الاهلية الاولى في 
الاسلام . واقام علي في الكوفة عاصته الجديدة وكأنه الخليفة غير المنازع . لكن 
العهد لم يطل حىّ أتت الحرب الاهلية الثانية . 


معاو بة ف الممدان 


ول يحجم عن مبايعة على الا واحد من الولاة هو معاوية. ومعاوية» وهو والي 
ورية وتلسدب عمات » برز الآن مطالياً بثأر الخليقة القتيل . وقد طبع الحادث 
بالطابع الرواني فَاخدذ يعرض » في مسحد دمشق » تميص عثان الملطغ بالدم والانامل 
الي قطعت من بد زوجته نائله فماكانت تدافع عنه". وهي عريبة سورية من بني 
كلب نظير زوجة معاوية. ولقدكات معاوية حربصاً على اخفاء اغراضه الخاصة » 
لكنه صارح علياً بامر اوقعه في ورطة وبيلة اذ جعله بين أمرين : فإما أن يعاقب 
القاتلين » او ان يقر ضناً بالتواطؤ معهم. والاقتصاص من القاتلين كان مما لا 


.١ا6621‎ » سورة الور‎ (١ 
. وما بعد‎ +0١8 ؛ ص‎ ١ ؟) الطيري » ج‎ 


0 الفخري '» ص ١١6‏ 2 وا. 


بف العصر العربي 


يقدم على عليه» بل ولا يقوى علمه. لكن المسألة في اساسها كانت تتجاوز الاعتيارات 
الشخصية الى مركز الزعامة في العالم الاسلامي: هل يكون في العراق ام في سورية» 
وفي مدينة الكوفة ام فيمديئة دمشق؟ اما المدينة المنورة فلم تككن في الحسبان. ذلك 
لان الفتوحات الواسعة كانت قد زحزحت قلب الدولة الى الشمال » واحالت العامة 
السابقة الى مقام فرعي - 


الحرب الاهلية الثانية 


واخيراً النقى الحدشان في سهل حفين" : الجدش العراق بامرة على » والسوري 
بامرة معاوية. وبعد مناوثات استيرت بضعة اسابيع نشيت المعركة في 75 موز 
سنة باه> . وبعد ثلاثة ايام من القتال الشديد بات النصر بفي جانبٌ على واوسّك ان 
له» واذا بالصاحف ترفع على أسنّة الرماح !وقد اعتبرت هذه المادرة أ[ كاتا 
ما كان المفهوم منها ‏ عمابة دعوة للجانبين الى تحكم القران ف موضوع التزاع 
مكان السلاح . وانماكانت حملة للا البها مرو بن العاص » قائد رجال معاوية » وهو 
من عرف باللكر الشديد والدهاء البالغ . ٠‏ وعلى الاثر توقف القتال » ووافق علي 
بوحي تقأه وسلامة طويته. على اقتراح معاوية بتكم كلام الله حقناً لدماء المسامين". 


التحكم 


عين علي مثلا عنه في التحكيم ابا موسى الاسّعري » وهو رجل لا يشوب تقاه 
رب » الا ان ولاء. لعلي كان موضعاً الشك. وقد تحد اه معاوية بعمرو بن العاص» 
وهو بان دهاة العرب الاربعة في الاسلام؟» ومنهم معاوية نفسه». فعقد المكرات » 


)١‏ هو سهل الى النوب من الرقة على ضفة القرات القريية . الطبري » ج ١‏ ص 8ه" وما 
بعد ؛ اليعقولي » ج. ؟ » ص 8١؟‏ وما بعد؛ الاتوري » الاخنار الطوال » نثر -سندة عتم تلدالا 
وودم ( ليدن ء» ذذ١)‏ ص 8لا١‏ وما بعد , 

: .؟١وه‎ - ؟١5 للاطلاع على نس قرار التحكي راجم الدتوري ؛' ص‎ (١ 

م( المسعودي » ج44“ ص ؤوس ؛ أبن حجر » الاصاية في تيز الصحابة » ج ه (القاهرة » 
)اص ”. 


غ) لعرفة الاثنين الآخرين انظر ١آ‏ سيقي في الفصل م4 الفقرة عن إخضاع العراق ٠‏ 


حلافة الراسّدن سمو 


وفي صحبة كل منهم اربع مئة من الثهود » اجتاعاً عاماً في كانون الثاني سنة وه في 
اذرح » على طريق القوافل بين دمشقى والمدينة . 


والخبر الشائغ هو ان المكمين اتفقا ضناً على لع الزعيمين » وجعل الامر 
يحدداً سُورى بين المسادين. ولكن بعد ان وقف ابو موسى» وهو كبر الاثنين ستأء 
واعلن انه قد خلع صاحيه » عمد جمرو الى الخدعة وأيد زميله في خلع على '. على 
ان الناقدن المحققين في العصر الماضر عماون الى الاعتقاد بان الذي جرى فعلًا هو 
انعلا المتكمين لعا كلا الزعيمين . وهذا مؤداه ان علياً وحده هو الذي خلع 
اذلم يكن معاوية خليفة بعد". وواقع الامر ان التحكم بالذات قد رفع متزلة 
معاوية الى مقام ع لى » او حط مقام على الى مستوى منزلة معاوية» اذ ان قرّار 
الحكمين ازال علياً عن منصب فعلى في حين انه اقصى معاوية عن ادعاء وهمي لم 
يكن قد تحامر غلى المجاهرة به. والمق ان معاوية لم يخاهر بطلب اجخلافة آلا بعد 
مضي سنتين على التحكم » وكان على 1 نذاك قد قضى نحبه. 


وفي صباح ٠4‏ كانون الثافي سنة 257١‏ بينا كان عل في طريقه الى المسجد في 
مدينة الكوفة سدد اليه احد الخوارج طعئة صائبة يخنجر مسموم وقعث في جبهته. 
والخوارج ماعة من اتباع على انثقوا عنه واتخذوا سُعاراً لهم «لا حكم الا شكى» 
وانقليوا عليه وغدوا الد اعدائه فغدوا بذلك الفرقة الاولى في الاسلام . على ان 
حادث الاغتيال هذا قد وقع بدافع سشخصي محض؛. وبتي المكان المنعزل الذي 
دفن فيه علي بظاهر الكوفة سراً خافياً طيلة المهد الاموي وصدر العصر العيامي » 


6١ ؛ اليمقوني » ج ؟» ص ٠8؟ - م*, ؛ الطبري ؛ ج‎ ٠١٠ ١07 قابل الفخري » ص‎ )٠ 
٠ 505 - ص م عسس .لسن ؛ المسعودي » ج ع ؛ ص 15و"‎ 


6 رد عع1 متبجع'هكة علموتهد0 عكآتله0 مل مدق عل مسد معلنطظ » ,ومعسسمهة .11 


57-9 .م ,معمسسطللء]5 :17-32 .مم ,( 1907 ) د رله؟ رعلءتمعاعه متاسعم] ها عل ععومعاغقل8 
.6-6 .هم ,ع .أله؟ ,تسواعة) 


م) الفخري » ص ٠١١‏ ؛ قابل القرآن الكريم : سورة يوسف : ١310ء‏ 
) المبرد ء الكامل » تثر غطبء1 سدئلاة؟ ( لندن ,2 عحد1؟ ) ص مه ع امم. 


«* 


إلى المصر العربي 


حى وقع عليه هاروت الرسشيد اتفاقاً سنة وونا. وهذا هو مزار على أو «المشهد"» 
في النجف وهو من ام مناسك المع في الاسلام واهمها على الاطلاق لدى الشبعة. 


ولقد تبين ان تأثير علي ميتأ كان اسْد منه وهو في قبد المياة . اذلم يلبث ان 
غدا في نظر مشايعيه أما مهم الا كبر وولى الله عليهم ٠‏ ولن كات يعوزه الكثير من 
مقومات الخلق السيامي » * كتدان نبا بللواهب الي تكون» في نظر العربي» 
الانسان الكامل . فقدكان قصب اللساث » صائب الرآي» باسلا في القتال» مخلماً 
لاصدقائه» جباراً في نظر خصومه . وقد رفعته الاخبار المروية الى مثال الفتوتة 
الاعلى »؛ وحف بسمه من الامثال والخطب وام . والاشعار والنوادر ما جعل منه 
وسلياتاً حكييا آخر . فسمفه ذو الفقار» الذي قمل أنه كان بد الني في معركة 
بدر المأثورة” قد خلره هذا البيت السائر من المشعر : 


لا سيف إلاذو الفقا رولافي إلاعلى 
ثم ان عحركة «الفتيان» في الاسلام التي نحت فيا بعد نموا سبيهاً منظات 
الفروسية في العصور الوسطى اتذذت من على نموذجاً لها » وكذلك اعتيرته حماعات 
عديدة من الدراويش عماداً ومنالا اعلى . وبقي في نظر الكثير من اتباعه » على 
يمر العصور » الامام المعصوم » وغدا في نظر الغلاة منهم تحسيداً للعزة الاشمة؛. 


0( للاطلاع على أقدم التفاصيل عن هذا المدفن راجم ابن حوقل » ص ١5+‏ . 

( « المشهد» مكان الشاهد ء والشاهد من ثشهد ان لا اله الا الله » لا من سقط شهيداً من 
اجل حكمة الشهادة . اما لفظة « مقام » فعناها حرفياً مكات القيام ؛ لكنها تعن أصطلاحاً » موضعاً حل 
فيه احد الاولياء . وكثيرآ ما نستعمل اخدى اللفظتين مكان الاخرى . 

ع) للاطلاع على اخبار هذه المعركة راجم : 116-11 .مم ,تطعما عل؛ ]ه وسمنم8 ,رتل1 

؛) انظر ما سيأقٍ في الفصل عم . 


المسب را لالت واسمزئرن 


متاو م سساو اموه 


نودي ععاوية خلمفة في ايلياء ( القدس ) في اوائل سنة .5 ؛ لكنه اختار ان 
يحعل مدينة دمشق عاصة خلافته . فقد كانت القدس أقرب الى البدو والعرب من 
عاصة الاراسين القدعة والقاعدة الحديثة لاحكومة البيزنطية الاقليمية » وكانت 
المدن الساحلية معرضة اهجوم البحري؛ وكات يحمي المدينة والكوفة الصحراء 
من الوراء . 


ازاحة المطالبين باغلافة من الطريق 


وقد كان م معاوية الاول ان يتخلص من المطالبين بالخلافة » وان هدئ' 
الاحوال» ويعيل على تحقيق الاستقرار . قوق الى ان يعمل مع جماعة من 
القواد ندر وحود امثالهم بعد ذلك في الاسلام . وكات عرو بن العاص » ساعده 
الامن قد انتزع مصر (08) من سلطة المشايعين لعلي» فكان كأمًا فتح مصر 
لاهرة الثائية . ثم تولاها لمعاوية" » واستير عليها حىّ واقاه الاحل سنة *ج؟". اما 
الححاز فكان بطميعة الال فاتراً في ولائه للخليفة الجديد؛ ذلك ان مكة والمدينة 
ل تنسيا ان الامويين تلكأوا في اعتناق الاسلام » وان اعتناقهم له كان على سبيل 
المصلحة »| كثر منه بداعي الاقتناع والاعان . لكن مبد الاسلام في هذه الاثناء 


)١‏ في شوال سنة ١ه‏ على ما ذ كره السعودي » ج ه ؛ ص ١4‏ ؛ وسنة ٠‏ ه على مافي 
الطيري » ج ؟ ء ص ع » واللعقوني » ج م؛ ص 555 ء 
؟) ان الاثيرء ج سج ء ص وة؟ وما يعد. 


ع) اليمقوني » ج ؟ ء ص 5م س1 ؛ الطيري ء ج 6١‏ ص ١٠س‏ --١١ا.‏ 


لف العصر العربي 

لم يكن ميعثًا لقلاقل ذات بال . واما العراق فقد جمد فوراً وعلانية. الى الوقوف 
يجانب امسن الابن الا كبر لعلي من فاطمة . اذكان الحسن في رأي العراقيين 
الخلف الشرعي الوحيد لوالده الذي ذهب ضحية للاغتيال. لكن معاوية استطاع » 
على اثر حملة صاعقة ( 56١‏ )ع أن يحصل من منافسه على تل" صريم عن جميع 
مطالبه ( مدعياته ) . وكان المسن على كل حال اميل الى الانقطاع الى الشؤون 
العائلية منه الى الاضطلاع باعباء الح » فعمد الى التنازل لمعاوية في مقايل عطاء 
سنوي وافر عين هو مقداره» ثم تحول الى المدينة» وعاش فيها حماة رغد ورقاهمة. 
وكان هذا العطاء على مدى الحياة» وقد اسْتمل على خمسة ملابين درهم' من بيت مال 
الكوفة » وعلى الوارد من احد اقاليم فارس ؛ وتضمن جعلا سنوياً لاخنه الاصغر 
المسين مقداره مليونا دره لمدى حياته". وبعد نحو من كفي سنوات توفي الحسن 
في المدينة وله من العير خمسة واريعوث عاماً . وكان الحسن كثير الزواج والطلاق 
حتى لقب بالطلاق» فقد تزوج و طلقتحواً من مئة ام أة. وكات في ما دبدو مصدوراً» 
لكن من انتمل ان يمكون قد مات مسموماً "6 بفعل مكيدة نسائية . الا ان 
اتباعه القوا النبعة على معاوية» واعتبروا الحسن سُهيداً » بل سيد الشهذاء . 


هدوء موفق في العراق 

وجعل معاوية على الكوفة )05١(‏ - وهي يوم ذاك على جاني من المذلة 
والحياج والضغينة ‏ المغيرة ابن سُعبة » من اهل الطائف في المجاز؛ وكان والاً 
على البصرة في خلافة مر » فعزله عنها لسوء سيرته؛. وقد وصف المغيرة بانه لو كان 


)١‏ درم في الفارسية » دراخخه في اليونانية ؛) وهو الوحدة الفضية في نظام النقد العربي. وكات 
عادة ٠١١‏ أو ١/؟١‏ من الاينار (انظر ص »١‏ من هذا الجرء حاشية )١‏ لكن قيمته الحقيقية كانت 
كثيرة الاختلاف . 

.1 ١8 ص م ؛ الدينوري » ص ١0؟ ؛ ابن حجر »اج * ء ص‎ » ١ الطيدي » ج‎ (١ 

؟) اليعقوي»ج ؟اء ص ه؟. 

( البلاذري » ص <ه؟؛ غم - ه. ؛ ابن الاثير في «اسد الغابة » » ج غ » ( القاهرة » 
ك5؟ا)ء صلاءع. 


معاوية مؤسس الخلافة الاموية الى 


ار ارا ا 01 . وفي اثناء 
الفوضى الي عقبت اغتيال على » زوكر المغيرة شهادة عن لمات معاوية» عين فيها 
نفسه قائداً 57 الحجاج الى الحجاز . . وقد كن بوصفه حاكاً ان يضرب 
الخوارج بالشيعة » والشيعة بالخوارج » وان يلاثي مقاومة العاريئ » ويوطد هسة 
بنى اممة في ولابته . فاحرز بذلك مكانة جعلته احد دهاة السياسة الاربنعة 
في الاسلام١.‏ 


وقد تولى العراق بعد المغيرة ربسه زياد ابن ابيه » الداهية السياسي الرابع 
ومع ان زياداً كان قد عمل على تأبيد العاويين في فارس . قان معاوية استلحقه 
بصورة سافرة » رغية في استغلال مؤهلاته النادرة » وهو ابن“لاببه ‏ ابي سغيان 
من بغي كانت في الطائف”. ولا كان الناس على شيء من الارتياب في امر 
فقد كنى ب «ابن ابيه». ثم ان ولابة زياد على الكوفة اتسعت حتى غمت> فضا 
عن العراق » بلاد فارس والاقطار العربية التابعة » قغدا بذلك حاكاً على النمف 
الشرق من الاميراطورية الاسلامية . واستطاع زياد وهو المستلحق بنسب الي 
سفيات - بعيته الساهرة على الاحداث في ولابته» وسيعه المرهف > وسمقه 
الماغي » ان يحمل القطر الثائر على البقاء في الفلك السفيافي . أما ما اثاره البدو » 
وسائر العرب » من مشاكل في البصرة والكوفة » فقد عالمها بنقل سين الفأ منهم 


الى شرفي فارس” ٠.‏ 
موحة الفنوحات الثانية 


بعد ان استقرت الاحوال نوعاً في يلاد المسايين , سمت بعاوية همته العجيية نحو 


. انظر ما سيق فيا ص 0غ‎ )١ 

؟) ورد ذكر هذا الاستلحاق في المعودي » ج ه » ص  *.‏ 8؟ 4 والطبري » ج ؟ » ص 
هد اءب؟ ؛ وابن عسااكرء ج مع ص وءع سدلاع. 

ع) البلاذري » ص ١9غ‏ ؛ الطبري » ج ؟ > ص 2١‏ ممسدلة. وكان قداسق ذلك 
عحليات نقل اخزى في الشرق الادق ‏ راجم الجرء الاول ص 21١6 - ١9‏ ٠5لاء‏ 


م العصر العربي 


البلدان المجاورة » قوجه اليها الجلات برا ويحراً . وكان هدف الل البحرية 
الامبراطورية البيزنطية'. وكان ماتم على بد معاوية من فتوحات يؤلف الموجة 
الثانمة من حركة التوسع الاسلامي » وقد حاءت بعد قاكرة حقلت بالف الداخلية". 
وكان رائد الموجة الاولى ابو بكر الصديق » وقد بلغت .ذروتها في عهد عمر . 


وقد جرت حركة التوسع برآ في عهد معاوية في تجريين : احدهما شرق والآخر 
غربلي . وكانت البصرة» وهي في عهدة زياد» القاعدة الاساسية للحملات الشرقية 
التي استكيلت اخضاع خراسان ( 70١-55‏ ) » واجتازت نهر جمحون” » 
واجتاحت يخارى في اقاصي نر كستان 4و وفتحت من المدن مرو وبلخ وهراة» 
وسواها من المدن الي قدر لا ان تصبح في ما بعد من ابرز مرا كز العلم في الاسلام. 
وقد عادت الجيوش الى البصرة بكثير من الاسلاب الى غنمتها من قبائل الترك 
الجائة في ما وراء جبحون . هكذا حصل اول اتصال بين العرب والترك ‏ ذلك 
الاتصال الذي كتب له ان يلعب دوراً هاما في تاريخ الاسلام بعد حين . 


اما حركة التوسع غرباً » فكان قائدها عقبة بن نافع » وهو ابن خالة مرو بن 
العاص » فاتح مصر وحاكها*. ففي سنة 5# عين سمرو ابن خالته على إفريقنا 
( افريقيا حديثاً )' » فانثأ نافع هنال مدينة القيروان ( .“+ )"6 وجعلها قاعدة 


. سيعالج هذا الموضوع في القصل التالي‎ )١ 

؟) انظر ما سبق فيص .م ١م‏ من هذا الجزء. 

م( انظر ما سيأ في الفصل <م في الفقرة عن اخضاع ما وراء النهر . 

4) اليمقوي» ج + » ص مه؟ ؛ البلاثري » ص و١؛  ٠١‏ ؛ الطبري » ج ١‏ » ص ١55‏ 
وما يتبع . 

م( ابن خلدوت » كتاب المير » ج م2 ص .1١ 51٠١‏ 

) أقريقيا المغرى هي تونس الحديثة والاسم حرف عن الاصل اللاتبني « افريقا»» اخذه 
العرب عن الرومان » واطلقوه على القسم الشرق من بلاد البدبر » واطلقوا لفظة «المغرب » على 
القسم الغربي فقط , 

) « القيروان » : من لفظة فارسية الاصل هي « كادوات » . راجم بشأن -طة عقبة : ابن عيد 
الحكمء ص الاب عهجددوو. 


حرببة في وجه البرير . وقد بنى جانباً من هذا المعسكر بحجارة من خرائب 
قرطاحة في الموار القريب » فغدت القيروات الوريثة الاسلاسة لقرطاحة القدعة . 
وباعتناق البرير للاتلام دفعوا الى الدش العرلي » واستخدموا في الملات التي 
واصلت الزحف في ثمالى افريقيا » وعملت في ما بعد على فتح استانيا 4 وعساعدتهم 
استطاع نافع ان مخرج البيزنطمين من مناطق كثيرة من ساحل افريقيا اشمالي 
ولايزال المكان الذي استشهد فبه نافع ( م ) معروفاً ب «سيدي عقبة» » وهو 
سعد بضعة امال الى الحنوب الشرق من سكرة ة في المزائرا . وقد غدا مدفته 

مزاراً قومياً ومع ان زحف عقبة على مالي افريقيا كان مالا عسكرياً باهر » فانه 
كان مثل نظيره في اواسط آميا ‏ قليل النناء» بد . لذلك 
كان لا بد من ان تعاد كرة ة الفتتح ثانبة هنا وفي ما وراء النهر". 


مآثر أخرى لمعاوية 


م احملات التي قام بها القراد » على ضخامتها » ل تشغلهم عن الشؤون 
المدنية . فقد ”ترركت الادارة المالمة في الدولة بايدي الخبراء الا كقاء من 7ل 
سرجوث » أسلاف القديس يوحنا" . وعدا دخل بنت الما يحيث استطاع معاوية ان 
يضاعف اعطمات الحنودة ويعزز ا مصون القاءة على المدود » في وحه اعدائه 
الشمالمين » وان يحقق الكثير من مشاريع الزراعة والري في الححاز» وهو أجدب 
الاقالم تربة » وات يحمل العاوبين والحاشممين على السكون عن طريق الخصصات 
المالية . وكات افا ا ا ا الى النى من بني أمية ؛ وكان”ك 
الني نفسه اول من شرع ميدأ «تأليف القلوب»؟ : وكان من مآثر معاوية ايضاً ان 
انأ في الدولة الدواوين » ووضع الاسس لمصلحة البريد" . 


. 5١ ابن الاثير ء الكامل » ج 4 » ص‎ )١ 

؟) انظر ما سيأقٍ في القعمل السادس والتلاثين عن اخضاع ما وراء انهر ٠‏ 
«) راجم ص ح؟ و 6؟ من هذا الجزء . 

( راجم القرآن عل 

ه) الفتري ء ص مع ١‏ ء قايل با سيجيه في الفصل السادس والثلاثين ٠‏ 


55 العصر العربي ْ 

ولقد كات لمعاوية » في سُؤْونَ الحرب والسل » من رعاياه السوريين » متناصرون 
سُديدو الاخلاص » من المواطنين الاصليين ومن العرب الوافدين ع لى السواء. 
وكان.ستواد العرب السوديين من اصل يني لا حجازي» وكثوا س. يأ مر معنا 
قد سبق لحم أن تنصروا. وكانت منهم منسون زوجة معاوية؛ قبل انه طلتها اد 
رويت لها امات عبرت فيها عن سُديد حئينها الى الصحراء » وايثارها لزوج سس 
طراز تمر » منها قوها: 


لبيت تخفق الادياح فيه احب الي من قصر متيف 
ولبس عباءة وتقر عيني احب الي من لبس الشفوف 


داكل كسيرة في كسر بيت احب الي من اكل الرغيف 


واصوات الرياح بتكل واد احب الي من نقر الدفوف١.‏ 


عن معاوية طبيبه المسيحي » ابن أثال » عاملا على ولاية حمص . وهو تعبين 
منقطع النظير مسيحي في التاريخ الاسلامي". وكان شاع" البلاط في عهده الاليطل* 
من بني تغلب» وتغلب قبلة مسيحية . وكا الموارنة واليعاقبة يرفموت اله 
خصوماتهم الدينية ليقذي فيها بينهم * وفي الرها حمل عراداً على ترمم كندسة مسيحية 
هدمها الزلزال". مثل هذه السياسة السمحة والشهامة الفائقة » استطاع معاوية ان 
عتلك قلوب السوريين» وان يوطد مركز سورية في الامبراطورية الاسلاممة 


ولعل أبرذ مزأيا معاوية ما وصفه به مؤرخوه من الملل' تلك اللياقة السياسية 


)١‏ أبو القداء » ج ل ص سلا 

؟) اليعقوني “ج 5“ ص 516؛ يعتير ولهوزت هذا الخبر ملفقأء انظر : 85 .م ,معدسعطلاء؟) 

) انظر ما سيأتٍ في القصل مم في الفقرة عن الشعر . 

؛) هذا اول ذكر ورد لفوارئة في تاريخ المرب ؛ انظن : -2131 .1 :84 رم ,معمسعطلاء 
82-92 .مم ,( 1877 ) دتعع .امو .6 .16 .2 .2 رععلمة 

6 .356 .م ,نع معطم معط 


3( القخري ء ص ه6١‏ ؛ العقد “تج »ا ص 2.4 المسعودي» ج ه» ص م 12 111135تتتش] 
.66-108 ممم .أه» ,مقع ومسااكة 


أي ستكنته من ان يقوم دان بلممل الناسي في الرقت نامي ٠‏ وقد عراف هو 
هذه السماسة القائقة بقوله : «لااضع سي حيث بكفيني سوطي» ولااضع 
سوطي حيث يكفيني لسافي ؛ ولوكان بيني وبين الناس شعرة ما أنقطعت ؛ اذا 
مدوها خليتها » واذا خلوها مددتها'». وقد تجلت لياقته كذلك في الكتاب الذي 
ارسله الى الحسن بسأله فبه ان يتنازل له عن الخلافة » قال : «اما بعد » قانت-اولى 
بهذا الامر مني لقرابتك » ولو عاهت انك اضبط له واحوط على حريم هذه الامة 
واكيد لبابعتك» فسل ماسْئت ». وجعل مع الرسالة ورقة بيضاء مهورة بتوقبعه". 
وبفضل مزية الى كانت صلاته الشخصية بعاصريه صريحة وودية » فكات من شأن 
خصومه أن يدعوه أخا النغيل » ويعلنوا ولاسم لعلى حى في حضوره. ورعا جمد 
امدقاوه الى التعريض بعظم ردضشه » والى مكايدته بأمعةه الذي معناه «كلمة 
عاوية » وبلقب اسرته «أمية» وهو تصغير امة » والامة : الجارية. 


تعبين ولى العهد 


وفي سنة +" عين معاوية ابنه يزيد خلفاً له » وذلك قبل وفاته سستة اسهر 
(نسان .)14٠١‏ وهو عمل لم سبق له نظير في الاسلام. وكان يزيد قد نكأ في كنف 
امه في البادية» لاسما بادية تدمر » حيث كانت قبيلتها الميحبة تتنقل؟. وكان 
وهو في العاصمة » مخالط المسبحيين ايضا » وكات بين رفاقه المفضلين القديس يرحنا ء 
وهو بعد عاداني ؛ وكان منهم الاخطل شاعر البلاط . وقد مارس وهو فى في البادية 
الصيد وركوب الخمل » وترس بالمماة الحمنة ؛ اما في المدينة فقد انكفأ الى معاقرة 
الخرة ونظم الشعر . وقد غدت الرادية منذ ذلك العه_ د فا بعد «مدرسة 


.٠١ اليعقوبيء ج ؟ء ص مم؟ ؛ العقدء ج» ص‎ (١ 

( الطبري » ج ؟ء ص ه. 

0 المسعودي » ج ه» ص ود - مب ؛ قابل بالطبري» ج أ ص ١/4‏ .بالا ؛ واين الاثير » 
ج م» ص ١9 - 4١1‏ » حيث:قدم هذا التاريخ ثلاث منوات : 


ع( -189-229 .مم 111 .أه؟ ,ععوده!8/4 دا 5معسصس[ 


3 العصر العربي 

في الخلاء» لانجال الامراء المنتمين الى الاسرة الحا لمة » بلتمسون فيها الاستجام » 
ويستقيم لسانهم باللهجة العربية الخالمة'» الخالية من رطانة الاراميين» وينجون الى 
ذلك » من الاوبئة التي كانت تجتاح المدن بين المين والين . ولعل تعبين معاوية 
لابنه يزيد ولمأ للعهد » كات قد تردد في خاطره زمتاً ما . يستنتج هذا من ارساله له 
سنة 54 في الملة البحرية على القسطنطينية"* وغرضه من ذلك ان يزيل من 
اذهان رجال الدين ما قد يحكون خامرها من عدم جدارته ونقص مؤهلاته . اما 
الآن» وقد تيقن من تأيبد العامة له» فقد استقدم الوفود من الامصارء واخذ 
منهم الببعة لابنه الاثير . واما وفود العراق غير الموالين» فقد اخذم بالتمليق او 
الاأكراء او الرسوة”. 


وكات هذا الحدث البارز فاتحة مرحلة حديدة في التاريخ الاسلامي . اذ ادخل 
على نظام ولابة العهد مبدأ الوراثة ؛» ققد امن بعد النظام الذي جرت عليه اهم 
السلالات الاسلامية الحا كمة . وصار سابقة مكنت الخليفة الماع من ان يعيّن » 
من ابنائه او انسبائه » من يتوسم فيه اسلدارة » فبحقق له الببعة مقدماً . وكان من 
سْأن هذا التعيين ان يعمل على تعزيز الاستمرار والاستقرار في الاحوال» وان 
شط اطراع المطالبين بالسمادة » والمنافسين في امم . 


ومع ان الذي اداه معاوية لقضية العرب والاسلام كان منقطع النظير » فانه 
لم يلق » ولا قواده « الطغاة»» عطفاً من مؤرخي العرب المسايين . ولس تعليل 


. ص عو س .م‎ ١ العقدء ج‎ )١ 

؟) انظر ما سيأتٍ في الفصل ع الفقرة « يلوغ القسطتطينية © . 

ع) العقدء ج ؟» ص +١0‏ هو ؛ ابن عساكر » ج 6» ص 7م 08 . 

ع( بشأن ولابة اللهد في خلافة الراشدين واجم ما سبق» ص + من هذا الجزء . 


العراق وفارس » أو من اعلام المديئة '. وكانواء من حبث م مؤرخون» عثاونت 
وجهة نظر الفقهاء الحافظين الذين انكروا على معاوية تحويل الخلافة (الحكم 
الديني) الى ملك (حك مدفي)". واعتبروه اول ملك في الاسلام . وقدكان العرب 
يكرهون هذا اللقب » ويكادون لا يطلقونه الا على سلاطين الاعاجم . وقد 
انوا عليه ايضا انه احدث الكثير من البدع المنكرة» منها المقصورة”. وهي 
خاوة في داخل المسجد لاخليفة لا يصلى فيها سواه. ومنها القاء خطبة ابمعة وهو 
جالس؟»واتخاذ سرير الملك*. على ان التق الذي لا مرية فبه هو ان معاوية كانت 
امثال الحتذى لمن تبعه من الخلفاء في علو الهمة » ومدى التسامح » وقرط الكماسة 
والدهاء . ومع ان الكثيرين منهم حاولوا ان يتأثروا خطاء" فانة القليلان منهم 
قاربوا النجاح في ذلك . 


(١‏ ان واحدآ فقط من عثلي علاء الثام بقي ذكره حياً هو ابن عساكر الدمشقي (6.كد- 
كارح ). 

؟) ابن خلدون » المقدمة ( القاهرة )» ص ١14‏ وما بعد ؛ اليعقوليه ج «ء ص اه؟ . 

ع). الييقونيء ج ؟ ء ص 5108 ؛ الدينوريء ص و,؟ ؛ الطيري » ج ١‏ ص ١لاء‏ س 5,٠١‏ 
المبرتدء ص مده ؟ ولقد انثئت المقصورة من اجل الحافظة على حياة الخليقة وذلك بعد المحاولة الفاشلة 
الي استهدفت الخليفة وهو يؤّدي فريضة الصلاة ٠‏ 

( كان عذر مماوية في ذلك اته |صبح في سنيه الاخيرة يديناً جدآ كبير البطن : 

م( ابن خلدوت» المقدمة » ص ١0١7‏ ؟ ؛ القلقتندي» صصح الاعثى» ج 4» (القاهرة» ١5١:‏ )» 
ص 5. 

5) السمودي »جه ص 8*؟ 4 ولا يال مدفن معاوية في مقيرة الباب الصغير في دمشق 
رار الى الآن ٠‏ 


المصم لازام والمماونت 


لثامت اي يتارم 


الحدوه السو ربة 


ان المدود الفاصلة ببن العرب وااروم كانت في غضون المهد الاموي » وفي 
العهد العباسي حى منتصف القرن الثافي عشر » السلسلتين المتقابلتن لحبال طورس. 
ولما كانت الدولتات العدوتات وحها لوه » على جاني هذا الخط » فقد سعت كل 
منععا في اول الامر ان تقصى الاخرى عنها بتحويل المقعة الفاصلة يبئعما الى ارض 
مبحورة ؛ وكان لمعاوية فضل كبير في خلق هذه المنطقة المرام'. الا ان بعض 
الخلفاء الاموبين المتأخرين اتبعوا سباسة.مغايرة » كانت تهدف الى احراز موطى* 
قدم هتالك » عن طريق ترمم بعض المدن» وتحويلها الى حصوثن» ويئاء حصون 
جديدة . وهكذا ضرب الامويون نطاقاً من التحصنات امتدت من طرسوس في 
كيليكيا حى ملطية » في اتحاه الفرات الاع لى » مشْتملًا على اذنه والمصّصة 
ومرعش . وكانت هذه المرا كز مواقع استراتيجية اذ قامت عند تقاطع الطرق 
العسكرية » او على مداحل الممرات الجبلية . وقد دعيت يحق « العواصم» » 
واطلقت هذه التسمية بنوع اخض على المعاقل الداخلية الجئوبية » في مقابل 
الحصون الخارجية الشمالية الى عرفت ب «١‏ الثغور »". وقد امتدت منطقة الثغور 


» 3١١9 ؛ ورد انها « الضواحي » في الطبري » ج ؟ ء ص‎ 10 ١١6 البلاذري » ص‎ )١ 
ج ؛ » ص -6ما.‎ ٠ وفي ابن الثثير‎ 


؟) الثغرء وفي الاصل : الثلة والشقءقايل «ىعاعم:! عدطا إه مفسهة 116 ,عوهدى5 عنآ وه 
.128 ,م ,( 1930 ,عل تسطسمن ) عاسادوتاهن 


الشامية » وما يحمي العراق بالتغود المزيرية'. 


ولقد تقلصت منطقة الثغور في عهد العباسيين» فغدا امتدادها من اولاس على 
النحر المتوسط عير جبال طورس حى مممساط على الفرات". ول كانت طورس 
قامة على المدخل الذي يجتاز جبال طورس » وهو المعروف بابواب كيليكيا » 
فقد غدت قاعدة هامة للحيلات المربية الكبرى عل بلاد الروم » وحشد بها 
جدش وافر العدد من الفرسان والمثاة. وكاث هنالك مر آخر عبر جبال طرسوس» 
لبس مطروقاً كلاول > يتد من مرعش الى أَبْلْستين” » ويعرف يدرب الخدث . 
وجبع هذه الحصون قد انتقلت مراراً وتكراراً من العرب الى الروم» ومن الروم 
الى العرب » اذ كانت الحرب بين اانيين سجالا » والنصر مدا وجزراً . ولقد 
قاتل العرب في المهدين الامري والعبامي » عن كل شبر من هذ الارض » قتالا 
ضارياً » فكانت هذه الارض بحق «ارضأ حرماً». ولعلها قد أرتوت من دماء القتلى 
اكثر من اية بقعة اخرى في آسيا . 


جرت عادة العرب في خلافة معأوءة وعبد الملك » وسواهما من الخلفاء » في كل 
عام » على القيام بحملتين على بلاد الروم : حملة كبرى في الصيف (الصائفة). وخلة 
ثأنبة » على نطاق اصغر » في غضون الشتاء (الثاتية)*. وكان الغرض منها احراز 
الغنائم » ما كان غرض البدو من غزوامم ٠‏ لكن الاماني رعا امتدت بعيداً يحمث 
راودها الاستيلاء على بيزنطية حملة . على ان القسطنطينية كانت من طرسوس على 
نحو 40٠‏ ميلا خطأ مستقيماً » ولم ستطع العرب في وقت من الاوقات ان يحرزوا 


. وما يتبع‎ ٠١١ الملاذري » ص مم١ وما يقبع » وص‎ )١ 

؟) الاصطخري » ص 50 - 58 . 

0 اليعقولي» ج ١ء‏ ص مه - 6و ؛ قابل : 133 .م معوصدة ع1[ وقد كان إنها البيز نمطي 
وطاققاطق »2 واليوتان ودووتطة ةق > والعري التأخر « البستاث 6 . 


) البلاذري » ص 1 اس .1١‏ 


45 العصر العري 

مركزاً تابتأهم في اسية الصغرى . فقد وجهوا جل جهودم العسكرية نحو الطريق 
الاسهل » وسيروا حملاتهم شرك دغربا » حى لحكاأن الطسعة ندافات بال 
طورس لتكون على الدوام حدا فاصلا بين البلدين . ثم ان المناخ في اناطوليا كان 
بالغ القساوة بالنسبة الى ابناء الصحراء. لقد تحمدت اللغة العربية على متحدرات 
طورس الجنوبية » ولم يقدر لها ان تغدو لسات بلد من بلدات اسبة الصغرى؛ ذلك 
ان ممكان اسمة الصغرى قد كانوا منذ اقدم العصور ‏ عصور اللثيين ‏ من غير 
العرق السامي . 


بلوغ القسطنطينية 
ولقد بلغت هذه الغزوات المنتابعة في آسبة الصغرى آخر الامر الى العاصمة 

وكان ذلك في مينة "2 بعد ست وثلاثين سنة فقط من وفاة الرسول. وكانت 
تلك المرة الاولى اللي وقعت فيها انظار المقاتلين العرب على المدينة العاتبة» 
. القامة على لمج البوسفور . وكان قائد هذه الجة فضالة بن عبيد الانصاري"م وقد 
مضى فصل الشتاء في خلقيدو نه(ضاحية القسطنطبنية الآسيوية). فقاسى جنوده كثيراً 
من قلة المؤنءه ومن داء الجدري وسواء من الامراض”. وف دبيع سنة 59+ 
ارسل معاوية ابنه المتبنال يزيد الى هذه الجلة بمدد » على غير رغبة صادقة منه؛» 
فعمل يزيد وفضالة على تحاصرة القسطنطينية . وضربا نطاقاً حول سورها المرتفع 


)١‏ ان الاثييء ج ع حمس ؛ الطيدي » ج , » ص دم * قابل ص 07» حيث ورد ذكر هجوم 
سابق على القسطتطينية قاده يمر بن الي ارطاة . 

؟) من الانصار ومم في الاصل مؤمنو المديئة الذين استقبلوا الني واعالوه عقيبٍ هجرته من 
مكة سنة 199 . 

ع) الاغافيء ج 137 » ص مس ؛ النويري » نباية الارب في فنون العرب ( القاهرة ١545‏ ) ج 
وأصاو. 


( عأموسق؟! عزط »> وظءقتقطلكء]7] .ل 306-12 .مم رائة ,لم ,ععومء لمق مذ ممعصسصمر1 


-وقه كل معل رمه معغلطء أ عطع ها صعل : زنهمد تا معل انمع عمل د ممعفسمة معل غتس معطمعق عل , 
علأععاءه اعت ط-طءععاوهاه اغنام ,سعوصتالة 6 8 لعألملعممعععالا!1 معلل ا[ماععلامىم «عامتاو 
.6 423 .مم ( 1902 ,سعوسناات» ) عممملك 


الصلات العدائية بين العرب واأروم 07 


اوفع الحصار في ذلك الصيف» اذ تسنى لبيزنطية ان تظفر بامبراطور جديد ذي 
حزم وعزم هو قسطتطين الرابع (554 - 186). 


وق الروايات الاسطورية لهذا الحصار ان يزيد ابدى من الشجاعة وشدة البأس 
ما استحق به ان يلقب ب «فتى العرب ». وقد ورد في الاغاني١‏ ان هذه الجولات 
كات بعضها لاروم على العرب وبعضها للعرب على الروم » وانه كات كلا لاح النصر 
في جانب علت اصوات التهليل والابتهاج من خيمة فيه » اذكانت احدى الْييمتين 
لابنة ملك الروم » والاخرى لابنة جبلة بن الاهم” الملك الغسافي السابق » وان 
الحية ثارت في صدر يزيد فاندفع آمَلًا ان يظفر بالاميرة الغسانية . والحق ات بطل 
هذه الاساطير انا هو ابو ايوب الانصاري» لا يزيد بن معاوية » وابو ايوب هذا 
كان في ما سبق يحمل راية النبي في المعارك . وهو الذي استقيل الني في بيته على 
اثر هجرته الى المديتة.” والاخبار المنقولة تؤكد انه اصبب في اثناء المصار بزحار 
ذهب يحياته » وان قبره المزعوم خادج اسوار الدينة لم يلبث ان غدا مزاراً 
لنصارى الروم » بقصدونه مى اصاهم جفاف » لاعتقاده بان الابتهال فيه الى الله 
يستنزل المطر ويحيء بالري؟. وقيل ان الاتراك العثانيين عندما حاصروا 
القسطتطينية » بعد ذلك بزمن » عثروا على هذا القبر » اذ هدتهم اليه اشعة عجيبة» 
مما يذكرنا بقصة كشف الصليسين الاول «للحربة المقدسة » في انطا كبة*. وقد اقم 
عنده م-جدء فغدا رجل المدينة ولياً لدى ثلاث امم : العرب والروم والترك . 


الحصار الثاني لاديئة القسطنطينية 


لقد امتدت بد معاوية القوية عبر بلاد الروم مرتين الى داخل العامة 


3( الاغانٍ » ج 5١‏ ء» ص 0,0 . 

( راجع المزء الآول ص 46٠‏ . 

ع) البلاذري» ص ٠ه‏ . 

») ابت الاثير ؛ ج م ص ,8؟. 

ه)- انظن . ما سيأق في الفصل مع في النقرة عن انطاكية ‏ الايالة الثانية . 
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بالذات . وجاءت المرة الثاننة بعد الاولى مخمس سئوات . وعرفت يحرب 
الستوات السبع (074< - .)54١‏ اما المعارك اللحرية بين الاسطولين ققد جرى 
معظمها في مضق الموسفور ويحر مرمرة . وكاث مما اطال فى امد هذه الاعمال 
الحربية احتلال العرب لشبه جزيرة بارزة من الشاطىء الاسموي » داخلة في بحر 
مرمرة » دعاها الروم سيزيكس' » ومعاها العرب « جزيرة ارواد» وقد حعلها 
العرب مقراً لمدثهم الفازي » يأوون اليها في الشتاء » وينطلقون متها على الروم 
5 الربيع والصف 5 على أن اخبار هذه المعارك ف المدونات العربمة والبيزنطمة 
متضارية . وهي بذاتها شديدة التشويش والاغطراب . ولقد عرزي الفضل في نجاة 
المديئة من يد العرب الى استخدام النار اليونانية . وهي اختراع جديد لمزيج 
شديد الاشتعال يقتدح فوق الماء وتحته على السواء. قبل ا كتشفه لاجى* دمشقي 
اسمه كالينيكوس ؟ وكانت هذه اول معركة استخدم فيها هذا « السلا السري ». 
وقد كم الروم قاعدة تركيب هذه المادة عدة قرون. ثم تسنى للعرب ان يعرفوها 
لكنها ضاعت من بعدهم الى اليوم . ولقد اسهبت الاخيار اليونانية في وصضف 
الاضرار الى اتزلتها هذه النار في سفن العرب؛ وفنها ان السفن الى سات من 
الثار تحطمت في عوحتها الى الثام" عام 51/5 ١‏ 


والى هذه الحقبة ترجع حملات الاسطول العربي على عدد من جزر بحر ايحه» 
ومياه المنوسط الشرق . فجزيرة قبرس كانت قد وقعت في يدهم قبلا » وكنوا قد 
غزوا سُواطىء رودس اولا سنة 4ه+". تم احتاوها حتى سنة بإب+ىة. وبعد عامين 
جرى احتلال اقريطش على ذلك النحو . اماصقلية التي قدّرلها » في ما بعدء ان 
تغدو ولاية زاهرة تابعة للدولة الاغلبية الى اجتاحتها من الشاطىء الافريقي » فقد 


؟1١ ص‎ » ٠ .صم ردءمعطم معط ؟ الطيري ج؟ »ءص م15 ؛ ابن الاثير» ج‎ 3534 (١ 
. ابلاذري » ص م‎ 


( .560 353 .ترم رقع معطم معط"]" 
ع( انظر ماسبق » ص 00 من هذا الجزء . 


( ألملاذري» ص جم« ؛ قابل : الطبري» ج »ص ٍلإاها. 


الملات العدائية بين العرب والروم 5 


بلغها اسطول معاوية سئة 34 » ووالى عليها هحمات كثيرة'. وفي عهد سليان بن 
عبد الملك نؤزل العرب في رودس ثانية » واحتاوها حى (197/ا -18). 


السجوم الاموي الاخير على القسطنطينية 


وفي السنوات الخمس و الثلاثين التىعقبت وفاة معاوية»سادالعلاقات العدائية بين العرب 
والردم شيء من السكوث. نان العهد القصير الذي تولى فمه ابنه يزيد (.وحصسم) 
حغل بالفتن الاهلية"4؛ ول يتجاوز عهد حفيده معاوية الثاني ثلاثة اشهر. وكان معاوية 
الثاني هذا فى" ضعيقاً سقيم الصحة . وكان والده يزيد غير خليق بتولي اعباء الحم 
من بعد والده معاوية . على ان الجلات ضد الروم ل تستأنف حتى كان عهد سلهات 
ابن عبد الملك (ه »)١979 ١‏ وهو أحد افراد السلالة المروانية من بنت امية"'. 
وفي حديث شَائْغ ان الخليفة الذي يقدر له أن يفتتح القسطنطينية ينبغي ان يحمل 


. 6 اللاذري » ص‎ )١ 
. ؟) انظر القصل ه”؟ من أول مأساة الحسين حى ولاية الحجاج‎ 
٠ تتجلى .في الشكل التالي الصلة بين الفرع السقياني والفرع المروانيٍ من الامرة الاموية‎ )» 


أمية 


حرب ابو العاس 

5 
.١‏ مماوة الاول (51-١٠مد)‏ ع. مروان ل 
؟. يزيد الاول (١٠مة-خم)‏ ه. عد املك 50 
ع معاوية 555-56 لمطللم 


ده الوليد الاول (مءباسه5) ؟. سليان (ماسلاو) 


ق 


نت العصر العرني 


مم الني . ٠‏ ولا كات اسم هذا الخليفة سلبان » وكأن العرب يعتيروت سليان الحكم 
نساء فقد اعتقد سلمات بن عبد الملك انه هو المقصود بالحديث . فحالما ولى الخلاقة» 
واصل أرسال المعدات والامداد التي كان اخوه الأكبر الوليد قد بدأها . وكان اخ 
آخر له» هو مساية» قد قاد حملة في اواخر عام هالا عبر بها آسية الصغرى» ظاهرتها 
في الوقت نفسه حملة يحرية» ولم يتهيأ لاحداهها ان تحرز سيا من النصر . فمدنا كان 
الاسطول عند كيليكياء في طريقه الى القسطنطينية » نل ملاحون بيزنطيوت 
على الساحل السوري» واحرقوا مديئة اللاذقية . وفي فريجيا تخطت ابلملة العربية 
ندينة ور (اموديوهة أسار قلعة حالياً) بعد حصار غير بحد » لكنهم ظفروا في 
مسيرم غرباً باحتلال يرغاموم وساردس . وتكنوا اخيراً من اجتياز الدردنيل 
عند أبدوس . وفي ه؟ اب الا حاصروا القسطنطينية من ناحمة البره وتسر 
لمم بعد اسبوعين أن يلقوا عليها الحصار من بجهة البحر. قرسا الاسطول العرثي 
محاذاة أسوار المدينة على طول سُاطىء مرمرة والبوسفور . واقفل المدخل المؤدي 
الى « القرث الذهبي » سلسلة كانت الحاجز الاول من نوعه في التاريخ . 


كات هذا اهجوم على عام ة الروم اسّد هجوم قام به العرب عليها » واوفر 
الملات حظا من عناية المؤرخين في تدوين اخمارها فقد وصل الى الحاصرين |مدادات 
من الاسطول المصري . واستخدموا ضد الروم النفط وكثيراً من ادوات الحصار 
الثقية'. لكن المدينة حمدت بفضل دفاع الاميراطور لبو" الابصوري (9١/ا ‏ 
)4١‏ . وقدكان هذا في اول امره جندياً من اصل سوري وضيع » ولد في مرعش ؛ 
وكان » في ما قبل » مولى للخليفة » يجيد العر بية واليونانية". وقد امْتد المصار فغدا 
اهل المدينة في ضيق سُديد» وطال الامر بالحاصرين» واسْتد ما قاسوه من النار 


المونائية » وقلة المون » وغارات البلغاريين؟؛ واد ف سقائهم انتثار وباء الطاعون» 


. العيون والحدائق » قثر دي غويه (ليدن » ١بام١) القسم الثالك س 64؟‎ )١ 
. ١١١6 ص‎ ١ ؟) في الاصول العربية : اليوت ؛ الطيري » ج‎ 
العيون» القسم الثالث» ص ه؟.‎ 6 


) راجع.386-99 .مم ,وعمعطومعط] ؛ اين الاثير ‏ جح مء ص ١‏ سداؤولا. 


المللات العدائبة بين العرب والروم أه 


وتفاقم قساوة الشتاء. لكن مساية عد بعتاد؛ ولى يفت في عر مه شىء من هذه 
المثقات ؛ حتى ولااموت ابه الخليفة سلمات. لكنه اضطر الى القفول عملا بالامر 
الذي صدر اليه من الخليفة الديد حمر بن عبد العزيز (119- )7٠‏ » فانحب 
الجبش على الاثر في حالة يرفى لها . اما الاسطول - او ما بقي منه ‏ فقد حطمته » 
في عودته » عاصفة عاتية » ولم يصل منه الى الشاطى» السوري ‏ اذا صحت ارقام 
ثبوفانس - الا حمس سفن من اصل الف وثامئة ؛ وكات هذا آخر العهد بالاسطول 
العربي . وقد ارتفعت اصوات التهاأبل 5 اوريا» واعتير المؤسس السوري 
للاسرة الايصورية الخلص الذي انقذ اورنا المسيحية من حك العرب المسين . 


ول يبلغ مدينة القسطتطينية بعد ذلك فاتح عربي الامرة واحدة . غير انف 
ذلك لم يكن على بد الاموبين . كان قائد هذه اللة هارون الرسيد العباسي» وذلك 
سنة 0م7٠١»‏ عندما كان لا يزال ولا للعهد. فقد رابطت جيوشه في سكوتاري 
( كريسوبوليس): وفرضت المزية على الامبراطورة ارين”. ولم تشهد « مدينة 
قسطنطن » احداً من غزاة المسامين عند ابواءها. الا بعد ذلك بنحو من سيعة كروت 
عندما ظهر عنصر جديد » من عرق ثري مغولي » خرج من اواسط آضياء 
واعتئق دين العرب » وغدا رافع اوائه في العالم . 


ومع ان الخمة الكبيرة الى تولاها مساهة كانت حملة فاش » فقد الحيت خمبال 


الاخماريين المساين » وخلفت وراتها الكمير من المكانات الاسطورية. قفلة 


دعا ب مسجداً ف اببدوس "© حث رايط حدشة؛ ولعله احدث عن ماء هناك عرف 


)١‏ البلاذري » ص18. 
6 الطبري ؛ ج م؛ ص .مه سه ؛ اين الاثير» ج <» ص 4ه . 


) في النس العري « ابدوس» ورد محرفا الى « اندوس» في يأتوت » ج 6١‏ ص 4لام 2 زفي 
البلدان لابن الفقيه نر دي غويه (ليدن» 666 ) ص +1١4‏ س 4١‏ وال «اندلس» ف السعودي» 
جَ ؟» ص #١0‏ قابل المسالك والمالك لابن خرداذية؛ نثر دي غويه (ليدن» وهم »)١‏ ص ٠١4‏ 


اه العصر العربي 

في ما بعد باممه ؛ اما ان يكون قد بتى مسجداً في القسطنطينية'» وفرض على 
الروم بناء ببت للاسرى العرب في جوار القصر الملكي » ودخل كنسة القديسة 
صوفيا. لى ظهر فرسه» نمحض اختلاق . فلقد اورد المقدسي ».العالم المغرافي 
السوري' في مؤّلفه الذي وضعه سنة 0م معتزاً « ان مسالة بن عبد الملك » لما غزا 
بد الروم » ودخل هذا المصر » شرط على كلب الروم بناء دار” بازاء قصره في 
المسدان » ينزلها وجوه الاشراف اذا اسرواء». وقد ورد ذكر عبد الله البطل » 
قائد حرس مسلة» بعد ذكر سيده في المجد الاسطوري. وفاز بلقب بطل الاسلام. 
فبعد ان سقط في معركة » وقعت سنة ٠‏ 4«؟» غدا لدى الاتراك بطلا قوماً عرف 
بالسد الغازي » واقبيت تكية على قبره في جوار اسي شهر . يل انابتاء 
الاقيم من نصارى الروم قد اجأوه كذلك وقداسوه » فاذا هو مثال آآخر «لمسم 
لامع عمد التصارى الى اقامة عثال له في احدى كنائسهم* 6. 


المودة في لبنان 


ولقد جرى على بيد مامة » قبل ذلك » معارك صغيرة وجهها ضد قوم ذوي 
تاريخ غامض » كانوا يقيموت في المنطقة المبلية الوعرة في شعالي سورية» ويتمتعون 


)١‏ ابن الاثيرء ج١٠اء‏ ص مد؛ نخبة الدهر في عجائب البر والبحر » الدمشقي » نشر هرت 
(سانت بيرزيورغ» محولا)ء ص 707 ؟؛ النجوم الزاهرة لابن تغري يردي » فقو بويرء ج 29 القسم ؟ > 
(بركلي» ووذ - ؟١)؛‏ ص ٠غ‏ » س 18 18 ء حيث يدعي المؤلف ان احد الفاطميين القى 
خطية امعة ف هذا المسجد . راجم ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي ٠‏ نثر امدروز (بيروت م١.وا)‏ 
ص 48" 6 س 0 -- غ5 , 

( أحسن التقاسم “ص ١490‏ ء 

ع( عرفت هذه الدار بالبلاط » قر » صاؤقء ١‏ » كأنها كانت تستخدم لهذه 
الغاية في عهد سيف الدولة الخمداني (44و - 107 ) » انظر ما سسأت في القصل مغ في الفقرة عن الخمدانيين . 
و «دبلاط » من السريانية مأخوذة من اصل لاتيني أو يونائي : ممستتعلدط ,دمغعاط . 

) الطبري » ج ؟ » ص 1915 . 


( المسمودي »ج ١‏ » ص 76 . 


بقسط وافر من الحم الذاني . وكان هؤلاء المردة' - كا كانوا يدعوث - عدون 
الروم من معاقاهم في جبال اللكام وطورس بالرجال » والمنود غير النظاميين » 
فكقوا موكة في جانب العرب . وقد عرفوا ايضا بالمراحمة » بالنسبة الى مدينتهم 
الكيرى «جرجومة » في امانوس (جبال اللكام)" وكانوا بحي موطنهم على.الحدود 
العربية البيزنطية مثابة «جدار نامي »" يصون آنسية الصغرى من الفاتحين . 
وكانوا مسبحيين» لكن لم يتضح بعد هل كانوا من القائلين بالطبيعة الواحدة » ام 
بالطبيعتن . اما من حبث م8 ثائرون ومغامروت وماربون» فقد ادوا خدماتهم 
لأقوى مساوم . وعندما استولى المامون العرب على انطاكية » تعهد هؤلاء 
الجراجة للروم باعمال الاستتكشاف» وحراسة الطرق التي تر في جوارم؟. وحوالي 
سنة 5 ارسل ملك الروم شراذم منهم مع فرق من فرسانه وجيوشه النظامية » 
دخلت مم لبنان واحتلت فيه المواقع الحساسة» حتى حدود فلسطين. والغالب أن 
حبل ليئانت في ذلك العهد كان قليل السكان* » كثيف الاحراج » ىف يزدحم 
منه الا المنطقة الساحلمة . وقد التف حول هؤلاء المردة جماعات من الفارين 
والناقين » واختلطوا في ليناث الشمالى بالموارنة”. ركان معاوية في ذلك العهد كثير 
المشاغل بشؤوت العاوبين ومشاكل داخلية اخرى » فوافق على ان يؤدي الى 
امبراطور الروم فريضة سنوية حكبيرة » في مقابل امتناعه عن امداد هذا العدو 
الداخلي » وعلى أن يؤدي هو بدوره الهم ضريبة _ سنوية ة ابضاً . ٠‏ ويذبغي ان لا 
يعيب عن الذاحكرة ان العرب لم ستسيغوا يومأ حرب العصابات » وقول ابن 
خلدون" ان الفتوحات اين سهلت على العرب انما هي اي جرت في الاراضي 
المنبسطة لا يعوذه المبرد التاريخي . ش 


(١‏ ألفظة من أصل سامي م رد عمق : الاتتقاض » والمقاومة . قابل الدينوزي ؛ ص ١+١‏ س م 
حيث أعيدت اللفظة خطأ الى أصل فارمي يمنى « انان » . 

؟) يأقوت» ج ؟ » ص مه ؛ البلاذري » ص ١64‏ . 

4 304 م تعسمطم معط 

) البلاذري : س ١٠69‏ . 

ه) قابل الجزء الاول ص وه سا ١٠و.‏ 

1) انظر ما سيأ في الفمل جم حول الوارنة . 

) المقدمةء ص ١19١6‏ . 
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وقد عمد معاوية » آخر الامر » الى نقل جماعة من اهل العراق الى الساحل 
البحري وانطاكية١6‏ وكات ذلك سنة و5د. وافا فعل ذلك. حى يصداع 
جبهة الجر اجمة. وكان سبق له ان نقلاليها جماعات من فارس» لبحاوا حل الروم الذين 
تزحوا عنها على اثر الفتح الاسلامي. وانما كان ذلك تدبيراً وقائياً غرضه صدغزوات 
الروم البحرية . لذلك عمد الى حشد هؤلاء الوافدين في صيدا وبيروت وجبييل 
:وطرابلس وعرقة وبعليك ومدن اخرى". 


ولقد سبب المراجمة للمروانيين من المتاعب نظير ما سببوه السقيانيين . فقبل 
عبد الملكين مروان » حوالي سنة 08 » بالشروط التي فرضها يوستنسانوس الثاني» 
ووافق على ان يدفع للجراجمة اسبوعياً مبلغ الف دينار . وكان امبراطور الروم 
قد بث عصابات جديدة من هؤلاء الريفيين في سورية» مما حمل عبد الملك على اتباع 
الطريقة التي جرى عليها معاوية قبله؟. ١‏ 


واخيراً تقرر في عهد الولبد بن عمد الملك (ه.ا- ه١)‏ ان يقضي هائياً على 
خطر المردة . فهاجم مسالة هؤلاء العاب ين بالامن في عقر دارم ودمر عاصتهم 
المرجومة ؛ فهلك .بعضهم » وهاجر البعض الآخر الى اناطوليا » وانضمت جاعة 
من بقي منهم الى المدش السوري » وقاتاوا تحت لواء الاسلام . وفي عهد يزيد 
الثاني » ساهموا في اخضاع الفتن التي نشبت في العراق؟. 


.158 اللبلاثري » ص‎ )١ 

؟) اليعقوبي » ص لام ؛ قابل البلاذري » ص ١48‏ . 

ع) الللاذري ؛ءص 6١١١‏ س م ؛ المؤلف تقسه » انناب الاثراف » نشو دتعاأه6 » ج م؛ 
(القسء دعو ذ) ص مومعو ...م . 

4) للاستزادة عن اللر دة راجم : 14-2 .هم ,1 .أه؟ ,تمومه!80 هذ ومعسدسة ؛ المات 
نفسه » تسريح الابصار في ما يحتوئ لينان من الأثار » ج ؟ (بيدوت» )15١6‏ ص ١غ‏ - م4. 


المص را كاسما لاون 


الفر]إاعلت , لشييهط ثلا مط الس 


مأساة الحسين 


ل يحردٌ العاورون » طيلة حك معاوية الحازم » على أن ينازعوه السلطان يعمل 
عدائي صريح . لكن» ما ان تولى يزيد » الشاب المستهتر مئ بعده »)546١(‏ حى 
اتسع لمجال امام الاحزاب. المعارضة للعصيان والانتفاض .-فقد عمد المسين » وهو 
الابن الاضغر لعلى وفاطية ؛ مدفوعاً بنداءات العراقيين المبحة المتكررة » الى 
امجاهرة بانه الخليفة الشرعي بعد ابه الا كبر الحسن » ووالده على١.‏ وكان المسين» 
الى ذلك المين» قد خالف رغبات مشايعيه العراقبين » وآثر حياة العزلة في المديئة؛ 
لكنه خرج » في هذه الاثناء » من عزلته » وقارق مكة متوجهاً الى الكوفة » وقد 
رافقته جاعة قليلة من اخلص اتباعه وادفى أقربائه ببنهم نساؤه واهل ببته. 


وكان عبيد الله بن زياد قد خلف والده في ولاية العراق . وزياد هو الداهة 
الذي اتخذه معاوية اخأ له" بالحاقه بنسب ابه » الي سفيانت. وكان عبيد الله قد 
عرف با نواه الحسين فاقام الخفراء في مرا كز على جممع الطرق بين الحجاز والعراق. 
وفي كربلاء» على ه؟ ميلا الى الشمال الغربي من الكوفة» اطبقت دورية من فرسان 
عبيد الله على المسين ؛ واذ أبى ان يستسلم » هاجمه مر بن سعد بن الي وقاص ‏ 
وسعد هو فاتح العراق الشهير » ومؤسس مدينة الكوفة ‏ باربعة آلاف مقاتل . 


. الفخري » ص ده ؛ الدينوري» صس”*ع؟ - 4ع‎ )١ 


؟) انظر ما سبق في ص لام من هذا الجزء . 


فدارت الدائرة على المسين واتباعه» اذ قل المسين وكزقت جماعته البالغة مق 
رحل شر ممزق'. وارسل رأس حفيد الني الى يزيد في دمشق ل 
المسين وابنهء وكانا رافقاه الى العاصمة » فاخذاه ودفئاه في كربلاء" َ 


وقد غدا اليوم الذي قتل فيه المسين » وهو العاشر من حرم سنة ١م ٠١(‏ 
تشرين الاول 54٠‏ ) متذ ذلك اللين » يوم حداد ونواح عند مسامي الشيعة . ففي 
مثل هذا اليوم العاشر ( عاسُوراء ) من كل عام » تثل مأساة النضال الباسل والحدث 
المفجع الذي وقع للامام الثهبد . ورعا عمد فبه غلاة المتفحعين من الفرس » حتىق 
الوقت الماضر» الى السير في الطرقات شبه عراة » والدم يتتدفق من جراح 
احدثوهما في اجسادهم تدليلًا على صدق الولاء وشدة الاسف واثكار الذات . 
وقد غدت اعماء يزيد » وعبيد الله » وعمر » منذ ذلك الحنن . عند الشيعة اسماء 
ملعونة . في حين غدت كربلاء اقدس مكان في العالم» ولا يزال المج اليها عندهم 
اولى منه ألى مكة . وفي كربلاء ولد المذهب الشبعي ؛ وكات دم المسين » على ما 
تبين في ما بعد افعل في اذكاء هذا المذهب حتى من دم على نفسه . وصار الاعتقاد 
بأمامة على » وخلافة ذرنًه من بعده » ل الى لني نظير الاعتقاد شوة 
عمد عند اهل السنة". وغدا ديرم كربلاء» و «ثأر الحسين» صمحة الاستنفار عند 
الشبعة . وهذا الاستنفار لم بفتر حتى ولا بعد المساهمة الفعالة التي حققتها الشيعة في 
تقويض العرش الاموي 


طامع آنخر بالخلافة 


على ان القضاء على الحسين لم "ينه النزا ع على الخلافة » لانه كان تزاعاً مثلك 
الاركان . ذلك ات عبد الله بن الزبير يرز الآن الى المدان» وجاهر بعدائه ليزيد 


.١4" قايل البعقوبي» ج ؟ ,ص 8؟ ؛ العودي »ج م ءص‎ (١ 
» ؛ ابن عساكر يج ع ء ص بم وس ؛ ابن الاثير» ج ؛‎ ١٠١ ؟) ابن حجر » ج 5 ؛ ص‎ 
. 501 2 754 ص ل - ولا ؛ الدينوري » ص‎ 


؟) انظر ماسيأقٍ في الفصل وم في الفقرة عن الشيعة . 


الفتن الاهلبة : الشبعة 6 أهل المدينة » الفرس 55 
وكان أبوه من قبل قد زاحم علياً عليها بلا جدوى'. وكان عبد الله هذا من زينوا 
لاحسين القيام بغامرته الخطرة". فالتفت الحجاز حول عبد الله » ونادت به امير 
الممنين . وعندها خف يزيد الى ارسال حملة تأديبية لاخضاع الثائرين في 'المدينة » 
كان فنها عدد كبير من نصارى الشام . وكان قائد هذه ؛خلة مس بن عقبة » وكان 
اعور» وقد حمل على حمل لانه كان سْيخأ طاعنا في السن". نشب القتال يوم ٠١‏ 
آب سنة سود وكاث النصر حليف الملة السورية ٠‏ وهناك تجال كبير للشك في ان 
يكون جنود الشام قد استباحوا مدينة الرسول » وانتهنكوا حرمتها؟» اما ابن 
الزبير فقد لأ الى مكة على اعتمار أنها ذات حرمة . وان ارذها مقدسة . تكن 
مسلية لمق به* » إلا انه مات في الطريق وتولى القيادة من بعده الحصين يبن مير 
السكوفي » وهو الذي اصاب باحد نياله الحسين في كربلاء اذ كان ستقيا. ولم . 
تحرج الحصين من توجيه المجنيق نحو ارم" . وقد اتصلت النار بالكعبة 
فاحترقت برمتها . وكذلك اللحر الاسود وهو من معبودات الماهلين » واقدس 
الاثار الاسلامية ‏ فقد تصدع ثلاثة*. وبدا بيت الله للانظار حرداً من كسوتهة 
كأنه التكلى " قد مقت الجمب . وفي هذه الاثناء توفي يزيد» وتوقف في لا تشرين 
الثاني » القتال الذي كان قد نشب في 74 اياول م0 . 


. من هذا الجزء‎ #١ انظر ما سبق في ص‎ )١ 
, ؛ الدينوري » ص 5ه؟ - لاه‎ ٠١١ ؟) السعودي» ج هم ء ص‎ 

») هو غير عقبة الذي سبق ذكره في ص م” من هذا المزء . 

ع) الاسوري » ص لاما هلا. 

ه) الانساب» ج ع 28 ص .14٠‏ 

) الطيري » ج ١‏ ء ص 5+٠‏ ؛ البعقولي » ج ؟ » ص 4هذ » الدينوري ء ص 536 ٠‏ 
؟) الانساب » ج ع 8* ص 49 -45. 


م( اليمقوني» ج ؟* » ص و.؟  ١١‏ ؛ الاتساب »6 ج؛ قعص ع_مءمه؛ راجم بشأن 
الحجر الاسود التبطي والكمية الجزء الاول ص 458 ٠‏ 


و) الطبري ؛ ج ؟ » ص 2907 ء 


مه العصر العربي 


كان موت يزيد» وانسحاب الجدش السوري بصورة مفاجئة من الحجاز» مما 
عزز وضع ابن الزبير في المجاز . اذ نودي به » على الاثر » خليقة » ليس في الحجاز 
وحدها وهي موطنه» بل وفي العراق وجنوبي المزيرة» وحتى في بعض أحاء الشام. 
وكان قد عين اخاه مصعياً' نائياً عنه ووالماً لهعلى العراق؛ وجعل على سورية الضحاك 
ابن قنس الفهري » ذعبٍ القسسية (عرب الثمال) » وكانوأ طالما قاوموا الامويين". 
على ان اليمنية (عرب المنوب) تحركرا على الاثر ومنهم الكلبيون » وتداعوا الى 
نصرة الخليقة المسن الشرعي مروان بن الك" وانزلوا بالضحاك وجماعته هزيهة 
منجكرة . كان ذلك في شُهر تموز سنة 544 في مرج راهط » وهو سهل الى الشمال 
الشرقٍ من دمشق؟. وكانت معركة مرج راهط «صغّيناً» اخرى في مصلحة 
الاموبين » وهي آخر معركة وقعت في الفتنة الاهلية الثالثة في الاسلام . وكانت 
نظير سابقنها » التي حدثت بين على ومعاوية» انما وقعت بداعي النزاع على الخلافة 
بين سلالتين”. اما النزاع القبلي بين بني قبس - الذين يمثلون النازحين المتأخرين 
من شعالي المزيرة » وبين بني كلب - الو يدين المساندين للخلافة الاموية » فقد طال 
امده- وعجل في النهابة ‏ بانهيار السلالة الاموية . وهذا النزاع لا يزال يتمثل » 
قي السياسة المعاصرة » بين لمنات وسوريةا. 


ان سحى الحزب المعارض للامويين في الشام قد بثر احد اطرافه » اها الرأس 
فقد بقي حرا في المجاز . وقد كانت خلافة ابن الزبير لا تال ناشطة هنالك » حت 
ادسل البها عبد الملك ‏ اذ تولى الحلافة بعد ابيه مروان بن المي واليه 


.م١6‎ ص٠‎ ج١ البمقوي‎ )١ 
. انظر ما سق في ص »» من هذا الجزء‎ (١ 
. ورد ذكره في ص ١؟ من هذا المزء‎ 090 


( العقدء ج اء ص ٠م‏ قاد السعوديء ج ه ».دص 99١‏ ؛ الاتساب » جه 
ص 11 وما يتيم . 


ه) انظر ما سيق في ص «١‏ ووم من هذا المزء . 
<) انظر ما سيأت في القصل هع في الفقرة عن الشهاييين . 


الفتن الاهلية : الشبعة » اهل المديئة » الفرس ذه 


ذا البد الحديدية» اجاج بن يوسف . وكات اللمجاج في اول امره معلم صبيان في 
الطائف » وكان نسبه في بني ثقيف » وفيهم كان نسب المغيرة بن سّعمة١.‏ وكان 
المجاج 1نف اك في الواحدة والثلاثين من جمره» وكان جدشه مؤلفاًكا في الاخبار 
من ٠8‏ الف مقاتل". وقد ضرب حصاراً حول مكة استبر ستّة اسهر » ونصف 
الشهر » اوفا ه؟ اذار 559 . ول يكن المجاح | كثر تحرحاً في رمي المديئة المقدسة 
بالمنجئيق من زميله السابق الحصين . لكن ابن الزبير واصل النضال مدفوع ] 
بتحريض أمه اسماء» ابنة الي بكر واخت عائثة ؛ لكنه كان قتالا بائساً " انتهى 
بذبحه» وارسال رأسه الى الشام. اما جئانه فقد صلب مقاوبأك ثم دقع الى أمه؟. وهذه 
اولى حوادث الصلب في المدونات الاسلامية . 


وبوفاة ابن الزبير زال العلل الاخير من اعلام الاسلام الاولين» وتم الاخذ بثار 
عئان » وتحطمت قوة الانصار الى الابد. وبه سل للاسلام وضعه الجديد» وتهيّأ 
للاعتبار السباسي ان يسود الاعتبار الديني في سلطان الدولة سيادة تامة . ومئذ ذلك 
المين غدا مقام مككة والمدينة في التاريخ مقاماً ثانوياً» واصبح تاريخ الجزيرة احفل 
بتأثير العإلم الخارجي فبها منه يتأثيرها في العالم الخارجي . ذلك ان « الجزيرة الام » 


كانت قد استنفدت نفسها. 


حزم الحجاج في عهد ولايته 


عين عبد الملك الحجاج بن يوسف واليا على المجاز » فرق حكمه فبه نحو سنتين» 
تكن خلالمما من تهدئة اغالة» ليس في الحجاز وحده بل في اليمن » وفي اليامة شعرقاً. 


0( راجم ما سبق في ص وم من هذا المزء.. 
؟) البعقوني» ج >٠١‏ ص هاس. 
ع) الطيري »ج »ص مم سمع. 


4؛) اليمقوبي» ج +» ص ودم - ١‏ ؟ » الأينوري » ص ١١م‏ ؛ الاغاني» ج م » ص ج » 
الانساب» ج هء ص 8" - وو . 


6 العصر العربي 
وفي سنة 9414 انبطت به مبمة» نظير مهمه هذه خطورة » ان لم تحكن أسّد 
واخطر» هي ولاية العراق . 

وكات العراق لا يزال في حالة اهتياج وغليات. وكان اهله «على قول الحجاج 
إهل سُقاق ونفاق»١.‏ وقد كان فبه» فضلا عن الزبيرين والششعةء جاعة الخوارج" 
ثم اولئك العاويون الذن نادوا» بعد مقتل المسين» ياخيه من ابمه ‏ مد بن 
المنفيئة اماماً عليهم » ولقبوه ه بالمهدي". ولقدكان مد هذا ابناً لعلي من غير 
فاطمة » و كني بان الحنفية نسمة الى امه . وكان الخوارج شد هؤلاء انتفاضاً . 
فحماوا الشرق في غليان دام . وقد انتشروا من العراق الى فارس » وانقسموا 
الىمعدة فرق دبنة متطرفة » واجتاحوا الاهواز وكرمات» واحتالوا الري» 
وحاصروا اصنهات » واعماوا النهب والسلب الى توجهوا . 


والتقت حركتهم ف فارس محركة الموالي الناسْئة؛ المعارضة للعرب الاسباد . 
وه الفرس الذين اعتنقوا الاسلام على اعتبار انه قد ساوى بين حميع الذين انضموا 
البه» لكنهم سرعات ما اصبوا يخببة » وسّعروا انهم كنوا مخدوعين . 

وما كاد المجاج يتلقى تعييته المديد » حى غادر المدينة في كوكبة من الفرسات 
اجتاز يها البادية في مسالك وعرة » وبل مم الكوفة متخفياً » دون سابق اشعار . 
وكان ذلك من النهار عند الفحر البا كر » وقد حل وقت الصلاة . فدخل المسحد 
تسق تاشر من داكي لذن عازه جيل قوسة. و كنظ ويفا ال 


. "55 المسعودي » ج ه » ص 16؟ ؛ اليعقوني » ج 7 » ص‎ )١ 

؟) راجم ماسبق في ص مس من هذا الجزء. وراجم بشأن متهبهم وآراءعم ابغدادي » تمر 
الفرق بين الفرق»؛ نثر فيليب حي (القأهرة )2)1990 ص 568 --54. 

( المهدي في اوساط الشيغة زعم تيد يرد الاسلام الى حقيقته الاول . ويكتسم العام » وينشر 
اللام والرخاء ف العام قبل زواله ؛ .441 .م ,قطعهء4 عط ]ه ومماماظ ,111161 

) الموالي جم مولى ؛ وهو من اعتنق الاسلام من غير العرب وألحق لفسه ببعض قبائل العرب. 
ومتزلته هذه المضطرية قد جعلته دون المسلين العرب . الظر ما سيأقِ في الفصل في الفترة عن 
الاصلاحات المالية » والفصل 0" في النقرة عن الموالي . 


الفمن الاهلمة : الشبعة » اهل المدينة » الفرس له 


جانبه ؛ ووقف بالمصلين » ثم تزع عمامته الي كانت تسكر سحنته العاسة » والقى 
خطبة نارية غدت احب الخطب الى القراء» واسّد ما في الادب العرلي وقعاً ؛ قال : 


دانا اين حلا وطلاع الثنايا ف اضع العامة تعر قوتي 


يا اهل الكوفة ! افي لارى رؤوساً قد ابنعت وحان قطافها» وافي لصابحبها » 
وكأفي انظر الى الدماء ترفرف بين العاتٌ والاحى ... الا ان امير المؤمنين امرفي 
باعطا نك و واشخاصم الى محاربة عدوم مع المهلب بن الي صفرة١‏ وقعتنا مرك 
بذلك » واجلت لكم ثلاثاً » ا الله عهيد] ان لا اجد احداً من بعث 
المهلب بعدها الا ضربت عنقه"». ثم أمر غلامه ان يقرع لى المع كتاب امير 
المؤمنن فقرأ : سم الله الرحمن ع الرحم . من عبد الله ؛ عبد الملك » امير الممنان » 
الى من بالكوفة من المسايين . .. سلام عليم ». ولكن احداً لم يرد السلا م. قصاح 
الحجاج بالقارى* غاضباً « اسكت با غلام» ثم قال : ديسل علب امير المؤنين فلا 
تردوا السلام ! اما والله لأؤدبتم ادباً سوى هذا الادب» اقرأ يا غلام الكتاب». 
ولا بلغ الى السلام» ل ببق احد في المبيجد الا قال. وعلى امير المؤمنين السلام”». 


ان الوالي الحديد ».الذي يي القى عصا المعلم ليأخد سيف المقاتل » كان عند قوله. 
ا يكن هتالك من عنق هو في مأمن منان يطال. ولاراس 00 ان 
نُسحقى. وقد كانت مبمته ان يعد همبة الدولة بين الرعة معرا كان الثمن» وقد حقق 
ذلك . فبلغ ما زهقه من ارواح الناس -على ما قبل - .18 الفا . وقد وحد 
منهم في السجون على اثر وفاته حمسون الفأ من الرجال » وثلاثون الغا من النساء؟. 


)١‏ هو القائد الذي قام في اوائل عهد معاوية  >74(‏ 10 ) مجحملة بلغ تيا حدود الند وانتهب 
كابل وملتان ؛. قابل ما سيأت في القصل +” والفصل باس . وقد كان الححاج صهره . 

؟) الميرتدء ص 6١ب‏ - 1 ؛ قابل اليعقوني » ج ب« » ص 81 ؛ المسعودي » ج ه؛ س 
4 . أما البيت في مستهل الخطبة فلشاعر قدي . 

ع) المبردء ص 15؟. 

») ابن العبري ٠.‏ ص ه؟١‏ ؛ فابل السمودي ؛ ج ه » ص باذم ؛ وللؤلف تله التثيه 
والاثراف» نثر دي غويه (ليدث»؛ عوم١)»‏ ص م١*؛‏ الطبري » ج +.ء س ١١1‏ 


5 العسر العرثي 

وهده الارقام المبالغ فيها» الى جانب الاخبار الممسمة عن أستيدذاده وضراوته » 
وشراهته وقلة تقواه» تشير الى ان ما تر كه المؤرخون عنه ‏ وجلهم من الشيعة » 
أو من السنة الموالين للعباسبين - انما عثخل صورة مشوهة عنه » لا رسا 
مادقا له . 


على ان القارئ؛ المتأمل » لا يلبث ان ستشف من خلال السطور » الكثير 
من الممر الادارية اليناءة التي يعود الفضل فيها الى الحجاج . فقد اعاد قتمح الاقنية 
القدعة المردومة » وشق أقنمة جديدة » وبنى قاعدة جديدة هي مديتة واسط] 
دعيت كذلك لتوسطها بين مدينتى العراق الكبيرتين: البصرة والكوفة١.‏ وقد 
وضع تشريعاً لاصلاح النقد والضرائب والمكايبل". اما الاصلاح الذي تولاء في ما 
يتعلق بالقرآن » فلا يعدو على ما بظهر ‏ ادخال اصلاحات فرعية على الخط » 
تساعد على تفادي الخطأ في قر إءة النص الكريم". واما التدابير. القمعية الشديدة » 
فسيواء أكان على حت في اتخاذها ام لم يكن» فقد اعادت الاستقرار الى الكوفة 
والى البصرة » وطاما كانتا مبد العصيان والانتفاض . وكذلك هيية الدولة ققد 
توثقت على طول الساحل الشرق لمزيرة العرب ومنه "مان وكانت حى انذاك 
ذات كيان مستقل . وكانت فارس داخلة في ولابته» فاستطاع قائده المهلب ان 
يقذي فعلا على الازارقة » وكنوا اسّد الخوارج خطراً على الوحدة الاسلامسة. 
والازارقة معوا كذلك تبعاً ازعييهم الاول نافع بن الازرق » وكات من التطرف 
في تعليمه بحيث اعتب ركل من لم يكن خارجياً ‏ حتى ول وكان مسلا من الملحدين» 
فاحل دمه ودم زوجته واولاده؛. وكان الازارقة في هذه الاثناء قد سطوا 


( ابن خلكان » ؤفيات الاعيان (القاهرة ؛ 59؟1)ء ج ١ء‏ ص ١؟؟‏ ؛ الذهي» دول الاسلام 
(حيدر ابادء 0م18١‏ )4 ج ١ء‏ ص »4 ؛ الطبري » ج ؟ ء ص ١١١6‏ . 

؟) انظر ما سيأ في القصل +س الاصلاحات المالية وغيرها . 

©) انظى ما سيأقٍ في آخن الفصل +" . 

:) الشهرستاني » الملل والنحل» نثر كور (لندن» »)١8461‏ ص وم - ١و؛‏ البندادي» س 
ىا - ون ؛ الطبري » ج + ء ص ٠١١١‏ وما يتبع . 


الفن الاهلمة : الشعة 7 اهل المدينة » الفرس 0 


سلطانهم » بقيادة قطري بن القحاءة . على كرمان' وقارس» وسواهما من الاقالم 
الشرقبة . ع لى ان قواد الحجاج » في ماوراء فارس» تمكنوا من الوصول الى 
ادي الاندلس » كما سترى في الفصل التالي . وقد كان اعتاد المجاج في عاصمتبه 
واسط على حامية من الجدش السوري قد وثق بها ثقة هي نظير ولائه للاموبين- 
لا تعرف الخدود . 


)١‏ ياقرت » ج ع 2 ص #«١؟‏ ؛ ابن خلكان » ج 25 ص 184 مم. 


القص رالساسن لازئون 


5 ا 
وسوسيت م اوج عمسا 


دمشق في اوج عزها 


ان السلالة الاموية في دمشق بلغت اوج عزها وسلطائها في عهد عبد الملك بن 
مروان وبنيه الاربعة'. فني خلافة الوليد (هم٠/ا-6١)‏ واخيه هشام (94/م؛) 
بلغت الامبراطورية الاسلامية اوسع حدودهاء فامتدت من شُواطىء الحيط 
الاطلسي وم البرنيه» حتى الاندلس وحدود الصين » فكانت تفوق باتساعها 
مساحة الامبراطورية الرومانية في اوسع حدودها. ول سبق للامبراطورية العربية 
قبل ذلك العهد» ولا تأ لها بعده» ان تبلغ الى هذا المدى..فني هذا العهد الزاهر 


)١‏ عثل الشكل الشجري الثبت ادناه صلة النسب الي تجمم بين أفراد الفرع المرواني من السلالة 
الاموة : ا 


؛. عروات (عمد-هم) 
ا 
| 
حد ه. عبد الملك (ممح-هم.,) عد المزَي 


١6‏ . مروان الثاني (وعبب.م) | ه. حمر الثاني (إلارنه-.م) 


د الوليدالاول(ه ٠‏ ,ده )١‏ ؟. سليات(956ب7١)‏ و. يزيد الثاني( ,ىم) .٠١‏ هشام (4 ا مع) 


.١١‏ الوليد الثاني ( مع _عع) 
؟٠.‏ يزيد الثالث  )2:4(‏ #دء ابراهم (غع,) 


دمثقى في أوج عزها م 


تم للعرب تهائياً اخضاع ما وراء النهر » واعادة فتم تمالي افريقيا وتهدئة الاحوال 
فيها والاستيلاء من ثم على سُبه جزيرة ايبيريا. وفي هذا العصر تحقق تعريب ادارة 
الدولة . فنقلت الدواوين الى العربية » وضريت النقود بالعرببة وحدها» ونظمت 
مصلحة الإريد » وآنشئت المافي الضخمة نظير مسجد الصخرة في القدس » وهو 
اقدس حرم في الاسلام بعد حرمي مكة والمدينة . 


ان فتح سورية والعراق وفارس ومصر» في عهد عمر وعثان » ختم الدور الاول 
من تاريخ الفتوحات الاسلامية ؛ وامتداد حدود السلطة الاسلامية في عهد معاوية 
الى خراسان وآسيا الوسطى شرقاً» والى افريقيا غرباً» توج الدور الثافي'؛ 
واخضاع ما وراء النهر اخضاعاً تامأ» واجتباح وادي الاندلى في عهد عبد الملك 
ومن ثلاه سماشرة »كات خمام الدور الثالك. 


اخضاع ما.وراء النهر 


ان اخضاع الاقالم التي اصبحت الآن تدعى تر كستات وافغانستان وباوغستات 
وبنجاب اخضاعاً نهائياً اما تم على بد قواد المجاج بن يوسف . وكان احد هؤلاء 
القواد عبد الرحمن بن حمد بن الاسّْعث » وكان حاكاً على سجستان » وهو سليل 
ماوك كندة الذين حكيوا في اوسط الطزيرة العرببة . وكانت سُقيقته قد تزوجت 
احد ابناء الحجاج . في سنة 99 - .لا زحف عبد الرحمن عل الزنسل"» 
وهو الملك التريى (أو الابراني؟) في كابل (افغنستان) وكات قد امتنع عن اداء 
الجزية المعتادة . وكانت الاسرة الحا كمة والجيوش في هذه المالك وسواها من ممالك 
آسيا الوسطى من عرق ترك > لكن الرعايا كانرا في الغالب ايرانيين. وكان جيش 
عبد الرحمن وافر العُدد يحيث دعي «جيش الطواويس». لكن حركة العصيان التي 
قام بها عبد الرحمن في وجه المح اج » وضعت حداً لمعاركه المظفرة » وعزل من 


6 انظر ص 8" من هذا المرء . 
(١‏ 3 ,144 .م ولمع ,سعمسعطااء79 ؛ وق الطيري حرفا : رتثيل» ج؟غ؛ ص ٠١45‏ 
وما يعد ؛ التنبيه » ص 8١8‏ . 


5 العصر العربي 


القيادة . وفي سنة 4 القى بنفسه من اعلى برج هناك » قط جئة هامدة١.‏ وهي 
من اندر ما دوآنت من حوادث الانتحار في الاسلام . 


على ان حروب عبد الرحمن لاتعد سينا بالقياس الى ما تم على يد قتببة بن 

الباهلي . وكان المجاج قد امار بتعبينه حا كا على خراسان سنة 7٠١4‏ على 
ان تككوت تابعة لولايته". فاتَخذ قتدبة مدينة مرو قاعدة له» قاد منها » في مدى نحو 
عشر سنوات » عدداً من الجلات اطربية البارعة الموفقة » اجتاح بها ما وراء النهر . 
هذا النهر هو نهر جبحوث" الذي كان حى ذلك الزمن الحد التقليدي » لا التارخي» 
بين ايران وطوران» اي بين الشعوب الناطقة بالفارسية وتلك الناطقة بالتركبة . 
وفي هذا العهد» وهو عهد الوليد» وضع المسابون في هذه الاصقاع تدماً ثابتة . 
وكان في جش قتّسة اربعون الف مقاتل عربي من البصرة» وسعة آلاف من 
الكوفة » وسبعة آلاف من الموالى؟ . في الخملة الادلى استرد قتيبة القسم الادنى من 
طخارستان وعاصتها بلخ*. وبين سنة ٠7٠١١‏ و6١7١‏ كتسح يخارى من بلاد 
الصغد والمنطقة المجاورة لها . واستولى بين ٠‏ على معرقند (من بلا 
الصغد كذاك ) وخوارزم (خيوا حديثاً) الى الغرب . وفي غضون العامين التالبين 
قاد حملة الى مناطق نهر سبحون لاسما فرغانة » واقام فيها حكماً اسلامياً امماء 
في ماهو معروف اليوم يخانات آسبا الوسطى . ولقد كان الكثيرون من سكان تلك 
الاصقاع على البداوة » فكان الوضع العام هنا » مثله في شمالي افريقيا والمناطق 
الاخرى : غزوات 0 1 فامتنا ع عن اداء المزية» 
فهجوم » فتسلم ومصالة . 


.١١١ه الطيري »ج .ء ص‎ )١ 

؟) ابن خلكان بج و ص ١8١؛‏ المستودي بسانت م 

؟) آمو داريا حديثاً » وجيحون هو الاكوس» اما سيحون نهو جاكارتس ويعرف 
بسرداريا اليوم . وقد ورد اسم كل من الهرن في سفر التكوين ؟ : ١١‏ و؟:١ا.‏ 

؛) البلاثري » ص ««: ؛ الطبري » ج ؟ » ص ١81٠‏ سد رو. 


6 البلاذري » ص 4١5‏ . 


- 


لزن | 
0 
3 
1 


| 2 


4 العصر العريتي 

لقد كان عبور نهر سبحون حدثاً تاريخياً سامماء لان هذا النهر» لا هر جبحون» 
هو الحد الطببعى والسامى والمنسى الفاصل بين الايرانيين والترك . وكان عبوده 
اول تحدة مباشر من العرب للشعوب المنغولية» ومن الاسلام للديانة البوذية . وكان 
للبوذيين صوامع في مخارى وبلخ ومعرقند'. وقد وقع قتيبة في “مر قند على عدد 
من الاصتام فعمد الى احراقها ببده . ونتج عن ذلك اقبال الكثيرين من عبدتها 
على اعتناق الاسلام » ممن كانوا يظنون ان من اغضبها هلك لاحال . و كذلك في 
يخارى » فات معابد النار قد هدمت » وسرعات ما غدت يخارى وممر قند وخوارزم 
مراكز لتعليم الاسلام في اسبا الوسطى » ولم تلبث ان تحولت الى مراكز العاوم 
العربية » على نحو ماكانت مرو ونسابوز في خراشات » واليصرة والكوفة في 
العراق . 


ولقد استأنف الاعمال المربية التي بدأها قتدبة قائده نصربن سار" ومن خلفه 
من القواد . وكان هشام بن عبد الملك (7«4 م4) قد عينه حا كما على بلاد ما 
وراء النهر ؛ فحعل قاعدته في بلخ ثم في مرو ؛ ومن مرو اضطر الى اعادة فتح 
(نم- )4١‏ معظم المنطقة التي احتاحها قتدبة قبله » والمظنون ان قتسة كانت 
قد | كتفى باقامة حامية من العرب تنولى جباية الفرائي » وتعمل » بالتعاون مع 
الحكام الاهليين . اما كاسغر في تركستات الصنية » الى زعموا ان قتدبة كان قد 
اكتسحها (010)" فلم يبلثها العرب الا في هذا العهد . وعندما رقي الوليد الاق 


0( كات حام الصغد يقم في ممرقتد » ويحمل لقبأ فاوسياً هو « الاخشيد» . وكان هذا لقب للك 
فرغانة ايضاً . وكان حَكام هذين البلد.ن » وحكام خوارزم والشاش ينقبون كذلك بالقاب فارسيية 
(نظير: خداه » وشاه » ودهقان) . وكانوا في ما يظن يتصلون عن طريق الزواج بالخان واخلقان 
من أمراء الترك القربيين . على أن المرب اطلقوا لفظة « ترك » على كل من لم يكن فارسياً من رعلا 
المنطقة الواقعة الى الثمال الشرق من نهر جيحون ٠‏ انظر ابن خرداذيه » ص وم 4٠‏ ؛ اليمقوني ؛ 
جح" “ء“ص ولا . 

( ان الاثيره ج ع “تدص ا اغع؛ أموموك8 معطا ها «صمك «ماعع ع2 ,لامطتوظ8 .ا 


.2 .م ,( 1928 ,رلعمقء0 ) .4ه .لم2 ,مسمئعممم1 
( ابن الاثيرء ج هءص ؟. 


دمشق ف أوج عرها 54 


سدة الخلافة )/) استدعي نصر بن سيار الى دمشق » وامره أن يحفر معه جميع 
اتواع طبور الصد » وكاقة اصناف ادوات العزف. لكن" الوليد اغتسل ونصر لا 
يزال في طريقه البه . وقد كن القواد الذين خلفوا نصراً حت سنة 70١‏ من ات 
محتاوا الشاشس (تاشكند)» الى الشمال الشرق من سمر قند» فم للمسادين بذلك توطيد 
سياتتهم في آسيا الوسطى » ول بعد هم من بين السلطات الحلية اي منازع . 
وهكذا غم ما وراء التهر بكامله ونهائياً الى ممتلكات الخلافة المترامية الاطراف . 
الا ان الحاولات أي قاموا يها على بلاد الخزر » ما بين بحر قزون والبحر الاسود» * 
في سنة برب وما بعد» ماآلت الى شي ء٠.‏ وقدكان الخزر من اصل جرمافي (هوفي) 


لكنهم تهودوا في ما بعد. 


قتتح العرب في الحند 

وفياكات قتدبة ونصر يواصلان حملاتها الناجحة في المبدان الشرق » كان قائد 
آخر يقود حملته في اتحاه جنوني داخل بلاد الند . هذا القائذ هو تمد بن القاسم 
وقد تبسر له في سنة 7٠١‏ أن مخضع مكرات » ويواضل الزحف على ما يعرف 
ألبوم سلوخستان . واستطاع ان يحتام بين سنة ١أأباو؟؟‏ السند ووادي 
الاندس الادفى ودلتاه. واحتل هنالك مرفأ الدييل حمث وجد صنماً (بددًا) لبوذا 
«طوله في السماء اربعون ذراع". وسار من ثم على النيرون (حبدر اباد حديئاً) 
واحتلها كذلك . وفي السنة التالبة امتدت الفتوحات ثهالاً حت ملتان في جنوبي 
البنجاب وعند سفح جبال حملايا. وكانت ملتان مر كزاً لمعبد بوذي قومي وقع بيد 
الغزاة » وكان فيه جمع غفير من المجاج ورجال الدين سيقوا ع لى اعتيار أنهم 


)١‏ ابن الاثيرء ج ه ء ص ١١١‏ ؛ المسعودي » ج +ء ص م١١‏ وما يمد. 
؟) اللاثري » ص جم . 


») اللمقولي ء ج ؟ »ص 656" . 


عرف معه هذا المعيد وببنت الذهب»'. وغدت ملتان لسنين كثيرة قاعدة الهند 
العربية » وحصن الاسلام الامامي في تلك الاصقاع 5 


الجلات الحربية على البيزنطيين 


كان عبد الملك في اوائل خلافته قد مغل باخماد ثورة ابن الزبير » فاضطره 
ذلك الى ان يوافق على دفع الطزية ٠(‏ ارده - )1١‏ «لطاعية الروم»» ولأحلافه 
المسيحيين من المر احمة الذين كان امرهم ند قد توثق في لبنان”. لكنه استطاع » 
بعد ذلك بقلمل » ان بثير الحرب على اعداء العرب الدائين ٠‏ ومكنت جموشه في 
سنة 47 من أن هزم جبوش يوستنيان أثاني عند سياستبو ليس قُْ كمليكنا . 
ثم استأنف الوليد هذه الجلهة بعد عبد الملك وظفر جيشه سئة 07ا.7*؟ بدخول 
الطوانة » وهي اعظم حصون كبدوكية. وبعد ان استولى على ساردس وبرغامس. 
خلا أمامه الطريق الى القسطتنطينية » ومكن من ثم مسامة بن عبد الملك » قائد 
سليات » من ان يلقي حوها حصاره المثهور بين آب 04* واياول باوبو ‏ ذلك 
الحصار الذي لم يجد سيئاً". اما ارمينيا التي كان العرب قد اجتاحوها (414ه4) 
في عهد ولابة معاوية على سورية» فكانت قد انتفضت اثناء فتنة ابن الزبير» فعيد 
عبد لللك الى اخضاعها ثائية ؟. 


حملة شمالى افريقيا 


وكذلك افريقبا» فقد دعت الماجة الى اعادة فتحها في هذه الآونة . ان 
سيطرة عقية* قائد معاوية على هذه المنطقة كانت من الضعف يحيث اضطر القائد 

. 44٠ اللاذري؛ ص‎ )١ 

؟) راجم ص #6 من هذا المزء . 

ع) راجم ص ١ه‏ من هذا الجزء. 

:) البلادري » ص .15٠١‏ 


م( راجم ص م» - وم من هذا الجرء . 


دمشق في أوج عزاها ؟ 


الذي خلنه الى الحلاء عنهيا . لكين المحسن بن التعهات الغساني لوه د ٠ر)‏ 
استطاع » في غضوت خلافة عبد الملك » ان بصني مقاومة البربر ويطسم بسيادة 
النيزنطين . ومكن بعد الاستعانة باسطول اسلامي بن اناننطرد الرزوع :من 
قر طاجنة وسواها من التُغور. ثم استأنف زحفه على حلفانم البربر' » وعلى دأسهم 
آنئذكاهنة 6١‏ لها عليهم سلطان عظي . فهزمها وتركها قتيلة في جبل اوراس 
(الجزائى) قرب بثر ما زالت تسمى باممها» هي بير الكاهنة . 


تولى الك بعد حسان » موسى بن نصير الشهير . وفي عهده انسلخت هذه 
الاقطار عن ولابة مصر » وصارت ذات حكومة خاصة قاعدتها القيروان» وغدت 
تابعة للخلافة في دمشق رأساً . ولد موسى بن نصير قرب بيروت . وكان ابوه اسيراً 
من نصارى سورية» وقع في يد خالد بن الوليد مع جماعة من الصبيان» كثوا يدرسون 
الانخيل في ببعة في عين التمر في العراق" . وألى موسى هذا يرجع الفضل في توسيع 
حدود هذا الاقليم غرباً حتى طنحة . 


الت الفتوحات الى مت على بد حسان وموسى بن نصير ادخلت البربر” نهائياً 
في حوزة الاسلام . ولقد كان معظم هؤلاء البربر» المقيمين آنذاك في المنطقة 
الساحلية الخصبة » على النصرانية . وكات قد ازدهر فيهم ترتليان وقبرياتوس 
واوغسطيتوس » وسوام من القديسين والامراء في عهد الكنيسة الاول . وما كات 
السكان البيز نطبوت والرومان قبلهم قد تجمعو انقيالمدن الساحلية»فقدبقيت حضارتهم 
غريية بالنسية الى هؤلاء الندو » او سْبه البدو» من اهالي أفريقيا المالمة. وكان 
البرير ا كثر نروعاً تحو العرب المسلين. فهم حاميوت واذاً فهم الصق نسباً بالعرب 


)١‏ البلاذري » ص 4 ؟ ؛ ابن خلدون » ج باء ص م - 4ه ؛ أبن عذاري ء البيان الغرب في 
اخبار الغرب » نثر دوزي (ليدت » م6ذ١)»‏ ج 2١‏ ص 5٠‏ -54. 

؟١)‏ يمتقد غير هؤلاء ان موسى كان خْنياً ء يروي سوام انه عن . قابل البلاذري » ص 5١‏ ؛ 
ابن عذاري » ج 2١‏ ص غ؟. 

©) لفظة برير تتحدر في الراجح من اللفظة اللاتينة : أموطعدط (من اصل جرماني)ء اطلتها أهل 
المدت الافريقية الي حكمها الرومات وبتوا فيها الحضارة اللاتينية على ججيع الرعايا الاهليين الذئ لم 
يتخذوا اللاتيئية لسانا لهم . 
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السامبين. يضاف الى ذلك انهم كانوا والعرب في مستوى واحد من التقدم المضاري. 
هذا فضلا عن ان اجتباح القبنيقيين القدماء لهذا القطر» واستعماره له» عمل على 
تهيد الطريق لتعريبه. وقد جاء في اخبار العرب ان معظم البدبر من امل كنعافي'. 
وقد بقنت اللغة القرطاجنية » وهي.حكالعربية لغة سامية » متداولة في المواطن 
المنعزلة حت قبيل الفتح الاسلامي . ومن هنا بسهل علينا تعليل السرعة المجببة الي 
تم بها نهائياً تعريب اليرير وحملهم على الاسلام . نما ان قهروا حتى جندوا» وتألفت 
منهم حملات جديدة » أنضوت تحت راية الاسلام في سيره المطرد . 


فم الاندلسى 

ان اجتباحافريقيا الشمالية حتى شاطىء الحبط الاطلسي" مبّد السبيل للاستبلاء 
على اوروبا الجنوبية الغربية. وقد تحققت هذه الخطوة الخطيرة الاولى في سنة »0٠١‏ 
عندما اقدم جدش من جيوش العرب » لاول مرة » على اجتياز المضيق البالغ ثلاثة 
عشر ميلا . ولئْن كان الغرض اللمباشر عرد الفزو» فان الغزوة لم تليث ان حولت 
الى فتح اكتسم شيه جزيرة ايبيريا برمتها”» وتلا احتلال كلي او جرفي استمر 
نحواً من مانية قرون . كانت حملة العرب هذه على القسم الجنوبي الشرقي من القارة 
الاوروبية آخر حملاتهم 2« وادوع ما قاموا به من الفتوحات ؛ وهي كثل غابة مأ 
بلغته حركة التوسع في الجبهة الافريقية الاوروبية »كا عثل فتح تركستات اوج 
التوسع في اللمبهة الآسيوية . 


طارق يعبر المضيق 


ان الخلة التي قام با طارق فريدة في بابها » باعتبار ما اتصفت به من سرعة 
العمل وكال الظفر » لبس في تاريخ العرب فحسب » بل وفي تاريخ اوروبا في العصر 


( الطيري » ج ١‏ ء ص 5١ه‏ ؛ اللعودي» ج 2# ص وس .ع ؟ ان الققيه» ص م . 
راجم الجرزء الاول ص .1١1-51١‏ 
6 ابن عبد الكم » ص م١‏ - 8 


م( دعاها السرب الاندلسء والاسم من لفظة فندال وهو اسم القبائل الجرماتية آليي سيق ان 
اجتاحت أسبانيا . 
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الوسبط . ففي موز سنة 7٠١‏ نزلت فرقة مؤلفة من اربع مئة جندي من المثاة 
ومئة من الفرسات» بقيادة مولى لموسى بن نصير اسمه طريف» في سُبه جزيرة صغيرة 
تكاد تكون اقصى مناطق القارة الاوروبية الى المنوب ٠‏ و يتضح بعد هل كان 
طريف هذا من العرب ام من البرير' . لكن سْبه الجزيرة قد حملت اممه عهدئذ » 
ولاتزال الى الآن تعرف بجزيرة طريف ( تريفا بالاسبانمة )". . ان تجا طريف من 
جهة » واضطراب الوضع في المملكة القوطية الغربية في اسبانيا من جهة اخرى » 
كنا مما اغرى موسى بن نصير سنة 4171١‏ بان يرسل البها مولى له آخر » إسمه طارق 
ابن ذياد » على رأس سبعة آلاف مقاتل » كان | كثرم نظيره من.البرير » فنزل يوم 

قرب الصخر العاقي الذي خَلّد اسمه منذ ذلك العهد» فعرف يجيل طارق؟ 0 
السفن الى استخدمهاء فالاخ بار التارمخة تؤكد ان الذي قدمبا له شخص بكاد 
يكون أاسطورياً هو جولبان؛ » امير سبتة* البيزنطي . وأما الدافع لهذه المعونة 
فغير واضح» والرواية التي ترجع السبب الى اعتداء رودريك » مغتصب العرش 

القوطي » على ابنة جو ليان الفاتنة » لست حرية بالثقة . والحق ات حكاية الفتتح 
برمتها » قد.زينها الاخباريون العرب والاسبان على السواء» وتزيدوا فيها ما سّاء 


هم التزيد . 


نصر حامم 
وفد طارق يحدشه» وقد عززه بالامداد حتى بلغ ١١‏ الف مقاتل » وقابل جدش 


)١‏ قابل : الذري » نفح الطيبء من غصن الاندلس الرطيب» نثر دوزي وريت (ليدن» 
همل( ) ج 21١‏ ص وه١‏ ؛ ابن خلدون » ج : » ص ١١7١‏ ؛ ابن عذاري » ج؟ » ص + ؛ اخبار 
تموعة في فت الاندلى» تثر لافوتت الكتترا وعماستعلة حر عأمعدكم] (متريك أحوا)ء ص 5. 

؟) اورد ذلك الادريسي في « ذكر الأندلى » (وهي مقتبسات من تزهة الشتاق) نشر دون 
جوزيف كوندي علصهت يخ ؟عدمك سو (مدريد » وولال)ء م كه 280 44 , 

( الادربي » ص 5" . 

؛) ورد هذا الاسم أليات في البلاذري » ص 5٠‏ » وثيليان في أخبار جموعة » ج ١ء‏ ص » ؛ 
وابن عذاريء ج ؟ » من 5 ؛ والقآري »؛ ج م«ء س وه١‏ 6 واين عبد المكم» ص ٠١5‏ ؛ ويوليان 
في ابن الاثير » ج غ ء ص 444 . ولعل اسمه الحقيقي أريان » او ألبان . 

6( الاسم من أللاتينية املا : سعامعع أي سبعة ؛ الادرسي» ص 117. 
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رودريك عند مصب نهر وادي بكة' » على ضفة ضحضاح البحيرة . . على ان خمانة 
وقعت في معسكر القرط » كان 5 د دبرها بعض انسباء الملك الخاوع » هو ابن 
غبطسة او غيطشة » ساعدت على هزية الجبش الاسبافي الذي بلغ هل القا. وفي 
هذه المعركة 'فقد رودريك” نفسه ولم سمع ثيء عنه بعد ذلك . 


ولقد الت هذه المعركة الى نصر حاسم » اذ استمر بعدها زحف المساهين في سائر 
نواحي شبه اللزيرة » بدون نوقف . اما طارق فقد سار بالقسم الاأكبر من جدشه 
نحو العاصمة طليطلة » وفي طريقه ارسل بعض الفصائل لاخضاع المدن امجاورة التي 
مى بها ٠‏ ولقدمى جيشه عدينة اشبيلية » وكانت منيعة :الحصون» وبلغ قرطبة ‏ 
عاصمة المسامين الزاهرة في مأ بعد فسقطت على اثر خيانة نسبت الى داح » قيل 
انه دل" العرب على صدع في سورها ”. إما مالقة فلم تقاوم »واما طليطلة فقدسلها 
بعض اليهود من سكها . وكان ذلك في اواخر صيف 070١‏ وفي اقل من نصف 
سنة غدا القائد البربري سيداً على نصف اسبانيا ».وقد استأصل مملكة باسرها . 


موسى في اثر طارق 


دفي شهر حزيران من العام التالي جهمّز موسى ابن نصير جدشاً من العرب 
والسوريين ؛ بلغ عشيرة: لاف جندي » وسار بهم على جناح السرعة الى ساحة 
الحرب . ذلك لانهلم يرق له ان يكون كل الجدء وجميع الغناتئم من نصيب 
قرأده . على انه استهدف في سيره المدن التي حاد عنها طارق » وفي طلمطة او في 


01. حرف بالاسبانية الى دععطاتلهن2) فقالتس بر عاعاعلمد6 . عاومظ عدهة وعامم5‎ )١ 
صم ,( 1 ,نفعلا +118 ) ,متعم مز عدمولة 116 ,سمسلت© عسطاعة مد‎ 14, 20 


(١‏ حرفه العرب الى لذريق» ازريق » روذريق . القري » ج ١‏ » ص 110 » ٠4١‏ ؛ ابن عبد 
الحمء ص 5., ؛ ابن عذاري » ج ؟ ء ص م ؛ ابن خلدون ؛ ج ع ؛ ص ١١١‏ ؟ اخار جموعة » 
صم ؛ المسعودي؛ ج ١؟ءص‏ ومم . 

م( ابن عذاري ؛ ج ؟ » ص ١١-1١٠.‏ اخار جموعة » ص ٠١‏ قابل المقري » ج١1‏ » 
ص 1658 -- مه 


؛) الطيري ؛ ج ٠‏ ص:جه؟. 


- جب ٠.‏ ته . 
7 ا-- و 8 23 - جم 
ع سصسّسصص7ت7ححيب 1 اسسه جح 86-6 م 
2 لام سين -1 . مم هل . 
2 له يع لج مج 3# 1 2< ك : 
- -- : اب 7ك صأمويد "١‏ 3 حت 
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جوارها » لق يعبده السايق» وجلده وقنده بالاغلال » لانه الى الامتثال لامى كان 
اصدره النه» في المراحل الاولى من حملته هذه » بان يتوقف' . ثم استائف زحفه 
المظفر » وسرعان ما بلغ سرقسطة في الشمال واحتلها . وكانت مر تفعات ارغوئة » 
وبلاد لمونة وغالسياء خلمقة بالسقوط لولا ان ورد عليه امر سام من الوليد في 
دمشق . فقد احَدّ الخليفة ع لى واليه الاساءة نفسها التي عاقب الوالي عليها قائده 
لتابع » وهي التصرف على هواء وعدم مراجعة رئيسه ٠‏ 


موكب النصر 


خلف مومى بن نصير ابنه عبد العزيز في قيادة الجيش » وسار متوجهاً نحو 
سورية . وقد اسْتمل موكمه » باستثناء حاسيته الخاصة على ادبع مئة من افراد 
السلالة القوطة المالكة » وافراد الأسر الارستقراطية » تين رؤوسهم التيجات » 
وتطوق اوساطهم الاحزمة الذهببة» وفي اثرمم جموع من العبيد والاسرى؟ يحماوث 
نفائس الغنام . وكات مرود موكب النصر في معاي افريقيا وجنوبي سورية موضوعا 
ستحباً لدى الاخباريين العرب”. وعندما بلغ مومى موكبه منطقة طبرية انتعى 
اليه أمر من سليان اخي الوليد وول عهده - وكان الوليد مريضاً ‏ بان يؤخر 
وصوله الى العاصمة حتى يتفق مع ادتقائه الى سدة الخلافة *. ْ 


والظاهر ان موسى تغاضى عن الامى : وفي شهر شباط سنة 7١6‏ دخل دمشق» 
فترك دخوله الها وقعاً سُديداً في التفوس . وقد استقبله الوليد» وفي رأي البعض 


.5١١ ؛ أبن عبد الحكم » ص‎ 1١ه‎ - ١ ابن عذاري » ج ؟» ص‎ )١ 

؟) كات عددم .” الفا (!) برواءة اللقري » ج ١‏ »ص 6؛1 ؟ قابل أبن الاثير » ج 6 » 
ص 518 ٠.‏ 

ع) ابن عبد المكم »ص ٠١‏ - ١9١؛‏ ابن عذاري » ج؟ » ص  *١‏ *؟ ؛ ابن القوطية » 
تاريخ افتتاح الاندلى (مدريد» هددا)ء ص ١٠؟‏ ومن هذ القبيل : ابن قتبية» قصته فتس الاندلى 
(مستخرج من «الامامة والسياسة» وملسق بابن قوطية)ء ص م١‏ و ١4٠‏ ومأ بعد . 

؛) قابل : المراكتيء المجي في تلخيس اخبار الغرب» نثر دوزي » الطيمة الثائية ( ليدن» 
١وذا)ء‏ ص ه. 


دمشق في أوج عزها ف 
ان الذي استقبله هو الخليفة الجديد سليان .. واقيٍ لذ المناسبة مبرجان ملكي 
كبير ازدات عظاهر الحد والاءبة » وذلك في باحة المسجد الاموي الذي كان الوليد 
قد فرغ حديثاً من اتام بنائه, يحوار قصر الخلمفة . وكات ذلك اليوم يوماً مثهود]: 
من ايام النصر في الاسلام » أذلم سيق أن سوهد مثل هذا العدد من امراء العرب 
والاسرى الاوروبيين ذوي الشعور الصهماء » وقد جاءوا يقدمون خضوعهم لامير 
المؤمئين . ولثن كات هنالك حدث عل المحد الاموي فى اوحه » فلا مراء انه هذا 
الحدث . وكا من ابرز ما قدمه مومى الى الخليفة من الاسلاب التذكارية الثميئة 
مائدة تفوق قيمتها كل تقدير »كان طارق قد غنيها من كاتدرائية طليطة. وكات 
القوط قد تنافسوا في تبينها بالاحجار الكربة حتى نسجت الاساطير حولماء 
فنسيت اتقات صنعهيا الى حن سليان » وروت ان الرومات جاوها من سكل 
سليات الى عاصمتهم » ونقلها القوط من هناك الى اسيانية . وكاث طارق » على ما في 
الرواية » قد انتزع احدى قوابها عندما اغتصهًا منه موسى في طليطلة» فابرزها 
الآن بصورة مثيرة » مدللا على انه هو» لا مومى » صاحب المأثرة١.‏ 


على ان الخليغة الذي تلا الوليد عاقب مومى واذله . فبعد ان اوقفه في الشمس 
حى التلف» عزله وححز ممتلكاته . وقد لاق موسى الخاعة الى لاقافا عدد من 
القواد المظفرين والاداريين الحازمين في الاسلام . وآآخر ما عرف عنه» وهو قاهر 
افريقيا واسبانيا ع انه كان ستعطي القرت الفروري في بعض قرى الحجاز 
النائمة ". 


ولقد أطقت اسمانما في هذه الاثناء بالامبراطورية السورية» واستأنف القائد 
الذي تلا موسى العمل .على اخضاع المناطق المفتوحة في الشرق والشمال. وبعد 


» ؛ ابن عبد الحكر » ص ١١؟؟ اين الآثير » ج ع‎ ١9 القري: ج١» ص لاكاء‎ )١ 
ص مغ - 4 ؛ ابن خلكان » ج م«» ص 51 لام ؛ نبذة من اخبار فتح الاندلى (قطعة‎ 
»197 ص‎ )1١84 مستخرجة من الرضالة الشريفية الى الاقطار الاندلسيةء ملحقة بابن قوطية» مدريد»‎ 
. جم ؛ انظر الف ليلة 272 .1810, عثءاوالط سماطه:4‎ 


؟) المقري » ج 2١‏ ص ١١٠‏ ؛ قابل أبن خلكان »ج مه ص 507 . 


ب العصر العربي 


ان وطثت حملة العرب الاولى ارض اسيائيا لامرة الاولى دست سئلوات » وقف 
رجال الملات التي استأنفت الزحف من بعدها امام قم البرنيه الشاعمة . 


تعليل سهولة الفدح 


ان هذا الفتح الذي يبدو لاول وهلة منقطع النظير . كان من المحتمل ان لا 
بم » لولا ماكانت تعانيه الاوضاع الداخلية من ضعف وتفسخ . فلقد كان سكات 
البلاد مزيحاً من الاسبان والرومان » وكان المكام من القوط الغربيين الذئ سبق 
ان احتلوا اللاد في اوائل القرن الخامس » فحكيوها حكماً مطلقاً » واحياناً 
استندادياً . وقد بقوا سئوات كثيرة على مسبحيتهم الآرية » ولم يعتنقوا 
الكثلكة التي كانت مذهب رعاياهم حتى النصف الثافي من القرث التالي . ولقد كانت 
الطقة الدنيا من طيقات المجتمع تعاني الرق والعيودية » فكات لهؤلاء » وللبهود 
المفطهدين يد في تسهيل حمل الفتح على العرب الفاتحين . 


عبور حبال البرنبه 


وفي عام 9/١9‏ أو 718 تمكن اللر بن عبد الرحمن الثقني'. وهو الخلف. الثالك 
لمومى بن نصير » من عبور المبال التي تفصل بين اسبانيا وفرتسا. كانت هذه 
الجلات سلسلة من الغارات استأنفهاء من بعد المرم خلفه السمح بن مالك الخولاني» 
وكات الغرض منها الاستبلاء على النفائس الى استهرت بها الاديار والكنائس في 
تلك المنطقة . وفي خلافة عمر الثافي سنة ٠*٠‏ احتل السمح اربونة التي تحولت في ما 
بعد الى حصن ضخم اسْتمل على دار صناعة . وفي العام التالي جرت حاولة فاسلة 
لاحتلال تولوز» قاعدة الدوق يوديس الاكوتبني» قتل فيها السمح » وسجل بذلك 
النصر الاول الذي احرذه امير جرمافي على العرب . 


. ابن عذاري» ج +ء ص 64+ مع ؛ أبن الاثير؛ ج م ء ص #الاس‎ (١ 
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معركة تور 


وبعد انقضاء اثنى عشرة سنة » قاد عب د الرحمن ين عبد الله الفاققى » امير 
الاندلس بعد السمح » اكير الحلات وآتخرها عير البرنيه . ويعد أن تم له النصر على 
الدوق يوديس» وذلك على ضفاف هر غارون » اجتاح مدينة بوردو» وسار شملا 
نحو بواتيه» فبلفها واحرق بناء كنسياً كان يقوم خارج اسوارها. ثم توجه نحو تور. 
وكان في تور مزار للقديس مارت » وهو ولي كبير من اولياء الغاليين. وكان من اثم 
ما اجتذب الغزاة الى تور ما في مزارها هذا من نفائس النذور . 


وفباكان عبد الرحمن متوجهاً من بواتيه الى تور » انبرى له سارل » قيّم القصر 
في البلاط الميروفني . ومع ان شارل هذا لم يتكن ملكا بالاسم » فقد كان كذلك 
بالفعفل. وكان قد مكن لشدة يأسه من أن مخضم الكثيرين من أعدائه » 
وان يكره يودس على الاقرار سسادة اهل الشيال من الفرنحة . 


وبعد مناوسّات استمرت سبعة ايام حمي وطس القتال . وكان ذلك اليوم يوم 
سلت في سنة ##الا» وقد درى محاربو الفرنحة.» وحلهم من المثاة » كيف يتقومك. 
البرد يجاود الذئاب . وفي ثمرة القتال وقفوا صفوفاً متراصة في مريع موف ثابت 
كالصخر » وصامد كقطعة من جلمد ما في تغبير الموّرخين الغرييين'. واذ ثتوا 
في مواقفهم راحوا يحصدون فرسات الاعداء كلا اقبلوا عليهم . ولقد قتل عبد 
الرحمن في هذه المعركة . وكان الظلام يفصل بين المتقاتلين » فانسحب الغزاة نحت 
جنح الظلام » وتواروا عن الانظار . ولم يدر سارل اي نصر تم على بده حتى 
الصباح التالي . فقد | كسبه هذا النصصر لقب «المطرقة » فغدا معروفاً به دمارتل». 


3( ( 1936 موتمه) ,أله ,ععممامقء5 سمسرمعمهم]! موده 1ن عمدعطعمط معمهقمة 
00 
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كانت ساحة القتال هذه في نظر المسامين «بلاط' الشهداء»" لسن الا؛ والشهيد 
كل من قتل في حرب على غير المسامين . اما في نظر التصارى فقد كانت نقطة تحول 
في المسلك الحرلي الذي نهحه عدوم الداتٌ . فالذي يتراءى للمؤرخين الاودوبيين» 
انه كان من الحتمل ان يبروا المساجد حيث تقوم الكنائس اليوم في بارس ولندث » 
والطراييش حمث تلبس القبعات » لو ان نتيجة هذه المعركة حاءت معكوسة”. 
وواقع الامر انه لم يحدث ما هو حاسم في ساحة المرب في تور . لكن الغزوة 
الاسلامية كانت قد استنقدت نفسها» وبلغت مداها الطبيعي . اذ غدت على نحو 
من الف ميل من نقطة انطلاقها في جبل طارق » فضلا عن قاعدتها في القيروات . 
وكانت معنويات الجيش قد هبطت بتأثير الخلافات الداخلية . فقد اسشتدت الغنرة 
بين العرب والبربر » وتظلم البربر من أن العرب قد. قسموا لهم المرتفعات الوسطى 
القاحلة » في حين احتفظوا لانفسهم باخصب اقاليم الاندلى ؛ هذا مع ان الحروب 
قامت في اسّد احتدامها واثقل اعبائما على اكتافهم . كذلك العرب فقد كانوا 
أبعد ثيء عن أن توحدم جامعة العصببة ووحدة الهدف» وكانت عداوة العصبية 
التقليدية بين اهل الثمال (المضريين)؟ واهل الجنوب (اليمنيين) قد اخذت في 
الانتعاش تباعاً في ما ببنهم . ثم ان المضربين كانوا على مذهب اهل السنة في حين 
تحول بعض اليمنيين الى الشيعة » او مالوا الى العطف على القضية الشيعية » نما 
كات من البربر الا ان اظهروا مقارقتهم لحم باعتناق مبدأ الخوارج”. 


دمشق العاصة 


ان 2 على 0 توقفت >» في عداات اثلاث لي ان 


. انظر س مه حاشية ”م » من هذا الجرء‎ (١ 
ص +14. فقد جرت المركة على طريق رومائي‎ +١ ؟) أخبار تجوعةء س هم؛ المقري* ج‎ 
مرصوق . قايل ايخيل يوحتاء وز: ا.‎ 
.هم عام عدص[ مكلة معد .وءه 15 ,مم ,ذ؟ .لو؟ ,لله"ا لمعه عمتاعع2 رممططتع‎ ( 
29-30. 
. ع( كان بنو مفر وبنو ربيعة وثم من عرب الثيال دشار اليهم في الغالب با انم مشارك هو معد‎ 
. قايل ص باه همهة.من هذا الرّء‎ 


6 راجم ص +؟م - مم من هذا الجرء . 
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اغاروا على ليونه ونهبوها. وبالرغم من ذلك لا تزال معركة تور تعتبر المدى الاقصى 
الذي بلغه المساموت في زحفهم المظفر . ولما كان تارئخها وهو العام م هو كذلك 
العام المثوي الاول لوفاة النبي » كان جديراً بنا ان نتوقف عنده لنستعرض الوضع 
الاحمالي . فاذا تحن القينا نظرة على ملك العرب » بعد وفاة مؤسس الاسلام بمئة 
عام » وجدنا اتباعه يحكمون امبراطورية تفوق باتساعها امبراطورية روما في اوج 
اتساعها ؛ فعي تند من لبج بكي الى الاندس وحدود الصين» ومن يحر آرال 
الى شّلالات النيل . ولقد كانت عاصة هذم الامصار الزحبة مذيئة دمشتى ‏ اقدم 
مدث العالم الباقنة وهي التي يقال ان جحمداً تردد في دخوها ».لانه شاء إن يدخل 
الفردوس مرة واحدة لا غير' لقد قامت هذه المدينة في وسط الفوطة وكأنما لوْلوْةَ 
في حزأم من الزمرد . وكان اعتاد النساتين المحيطة بهاء في وجودها عير العصور» على 
الارتواء من سواق تستمد مباهها من ثاوج لبنان الشرق . فقد اتحدر اليها فن 
الثمال نهر بردى (أبانا) » ثم تفراع في سوراق كثيرة انسابت في انحاء السهل المتسع . 
وجاءها من الحنوب هر الاعوج ( فارير ) وقد مدته الروافد الكثيرة المتحدرة من 
حبل الشيخ. ولقد ذكر باقوت" العالم الجغرافي الشهير في القرن الثالث عشر» انه 
قصد الى المواضع الاربعة الي تعتبر فراديس العالم» فوجد دمشق في طليعتها ؛ 
قال : « وجلة الأمى انه لم توصف اطنة بشيء الا وفي دمشتى مثله” . 


والمدينة تشرف على سهل يتد جنوباً في غرب تو قة مهيبة من قم لبنات 
يسميها العرب جبل الشبخ؛ لانها مجللة ابذا بالثاوج . دفي قلب العاصمة قام المسجد 
الفنية حى اليوم . والى جانب المسجد ارتفع قصر الخليقة المعروف بالخحضراء تبعاً 
لقبته الخضراء* . وقد كن من عادة الخليفة ان يعقد مجالسه الرمعمة في قصره» 


. من المصادر الاخرى الي تمتدح مدينة دمشق ابن عسا كر» ج ١ء ص 5غ وما بعد‎ )١ 

؟) اللداتء ج ؟ي» ص كمه. 

ع) اللدانء ج با ص ١٠6ه.‏ 

( راجم الجزء الاول» ص غ6 » ذيل .١‏ 

ه) ابن جبير» رحلة ابن جبير» نشر ولم ريت (ليدث» ا٠.وذ)‏ ص هد س م؛ الاغانيء جو 
ص قواء 


دمشق في أوج عز ها ير 
فيجلس متربعاً على عرش مربع الموانب » تستره الوسائد المزركشة » وقد ارتدى 
الحلل الزاهة الفضفاضة » ووقف عن عمله انسياؤه من حهة ابيه حسب سكهم 6 
وعن بساره انساؤه من حهة أمه. اما الحاسية والشعراء واضحاب الشجحاءا 


كات من الطبيعي » بعد ان يلغت الدولة من الاستقرار هذا المبلغ » ان تلتفت 
الى تعريب الادارة وسائر مصالم الدولة . فقد كانت لغة الدواوين العامة » حت 
ذلك الوقت » الرومية في سورية» والبهاوية وبعض اللهجات الحلية ك في العراق 
والمناطق الشرقية ؛ ولم يكن هنالك عال للاختيار. ذلك ان الفاتحين المساين» 
القادمين من اليادية »لما كانوا يجهاون التدوين والمعاملات المالية » اضطروا الى ان 
يحتفظوا في الدواثر المالية بالموظفين اليونان والفرس وسوام ممن لا يحسنون استخدام 
العربية . لكن كان قد تبسر » في غضوث هذه الفترة» لبعض الموظفين ان بتعاموا 
العربية» ولبعض المساعدين العرب ان ياموا بشؤون التدوين المعقدة . فاصبح العرب 
بذلك على استعداد لاحلال العربية في دواوين الدولة» محل سائر اللغات » بوصفها 
اللغة الرسمية . وكات هذا الانتقال يحم الضرورة بطيئأ» اذ بدأ في عهد عبد الملك 
واستير في عهد ابنه . ستدل على ذلك من ان بعض المصادر تنسي هذا العمل الى 
الوالد» في حين يضيفه بعضها الآخر الى الابن١‏ . وهكذا فى غضون الف من 
السنين توالت على سورية ثلاث لغات حكتابية : الآزرامية » والبونائية الرومية » 
والعربية . اما في العراق وملحقاته ققد تولى الحجاج » والي الاموبين» احلال 
العربية » في الدوائر المالية » حل اللهجات الاقليمية ٠‏ واما مدى النجاح الذي تحقق 
في تعررتب الرعايا فسنعالمه في الفصل التالي" . 


)١‏ المقدءي ىء ص «؟م؛ الماوردي» ص دوع #-.١ه؛‏ البلاثريء ص وده .نس سد ونم 
ويمزو البلاذري ذلك بسذاجة نالغة الى امر تاقه هو ان احد الكتاب الروم بال في انميرة . 


( انظر ما سيق في الفصل ,م في النقرة عن طبقات الجتمع . 


84م العصر العربي 

وقد حدث مع تغبير لغة الدواوئ » تغمير في السكة . قات النقود الميزنطية 
كانت» حى ذلك المين » قد ترركت في التداول في سورية' . الا أنه رعا نقثت بعض 
الآيات القرآنية فوق النقوش الاصلية» وضربت بعض قطع النقود الذهبية والفضية 
على الغرار البيزنطي والفارسى . فان معاوية قد ضرت بعض النقود النحاسية جاعلا 
رسم الخلقة »وقد شن سف > مكان رمم الملك وده الصليب . ولم نسيق للدينار 
والدرم"” ان.سكا بالشكل العرتي الخالص" الا على بد عبد الملك (964) . وفي 
السنة التالية قام الحجاج بضرب نقود فضية في الكوفة ؛ . 


مصلحة ألبريد 

وقد أنثأ عبد الملك فضا جما تقدم » مصلحة بريدية منظمة*» خدمة لموظنى 
الدولة وتسهيلا لمراسلاتهم . اقامها على الاساس الذي وضعه له سلفه الاول معاويةا . 
فقد جعل منها عبد الملك شبكة محسكية » تربط اجزاء الامبراطودية المقرامية 
الاطراف» وتجمع شتاتها . فعمد» تحقيقاً لهذه الغاية الى اجراء الخيول بصورة 
منظمة > في مراحل متتابعة بين دمشق من جهة وقواعد الولابات من جهة اخرى؛ 
واقام على البريد موظفين مسؤولين» كان من جلة ما ترتب على كل منهم ان 
ينعي الى الخليفة كل ما يحدث في منطقته من الاحداث الحامة . وقد استخدم الوليد 
هذا المهاز في تنظيم اعمال البناء» وتحقيق مشاريع العران . 


اصلاحات في المالية وفي سواها 
و لقد عت ف هذه الفترة تعديلات تناولت الضرائب والشؤون المالية . فقد 


. 05- البلاتري » ص 16غ‎ )١ 

؟) راجع ص دج من هذا الجزء » ذيل ١‏ . 

؟) الطبري ء ج مء ص وسو ؛ البلاثري » ص 26٠‏ 55غ هلا . 

:) قابل : ياقوت » البلدان » ج ع » ص 85م . 

«) العمري ؛ التعريف في المصطلح الثريف (القاهرة ؟١1)»‏ ص هى١‏ . واليزيد لفظة سامية 
قدعة من برد بمنى أرسل » قابل سفر استير م : ٠١‏ ؛ الاصفهاني التاريخ » ص و" . 

5) القخري ء ص .١48‏ 
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كانت الضريبة الوحيدة التي وضعت مبدئياً على المسلم معما كانت قوميته » اداء 
فريضة الزكاة . على ان المسامن الذين نعموا ذا الامتاز ملا كانوا اولك الذين 
تحدروا من اصل:عربي لا غير. لقد حاول بعض المستجدين في الاسلام » وجلهم 
من العراق» ان يستغاوا هذا الميدأ . تأخذوا يغادرون قرام ومزارعهم» وبتحواون 
الى المدن » أملا بالالتحاق بالجدش العربي » على اعتبار انهم من الموالي. ولأن كان 
قد أطلق هذا اللفظ في ما بعد على العبيد المحررين . فانه لم يكن » في هذه الفترة » 
يقترن بشىء من معنى المذلة او انمخطاط المنزلة . على ان هذا التدبير اوقع بيت المال 
في خسارة مزدوجة ؛ ذلك لان قبول الاسلام استتبع ححكما » نقصا في عائدات 
الضرائى » والالتحاق بالمش اقتضئ اضافة معيئة الى مقدار الاعطنات . فعمد 
الحجاج لذلك الى وضع التدابير لمعالجة هذا النقص » قأمى برجوع هؤلاء الموالي الى 
مزارعهم! » ودتب عليهم الضربية الماهظة الي اعتادوا ات يؤدوها» عا يعادل 
الخراج والجزية معاً . 

لكن تدبير الحجاج هذا اثار النقمة في اوساط المساين المستحدين » فاستنسب 
الخلمفة التق عمر الثاني )7٠١-903107(‏ ان يعيسه التدبير القديم الذي رممه عميه 
السابق" » وهو ان المسل » عربماً كان او مولى » لا يترتب عليه دفع جزية ما*. 
وعندما ورد عليه تذمى من عامل له في خراسان يشير الى ان شّدة الاقباك على 
اعتناق الاسلام قد استتبعت نقصاً خطيراً في واردات المبابة» واقترح أن تتحن 
صحة اسلام هؤلاء المستحدين في الاسلام بان يحري كشف عليهم يعرف منه ما اذا 
كانوا قد اختتنوا ام لاء اجاب مر : «ان الله قد بعث نبيه رسولًا لا خاتناً ؟». 
الا انه أصر على ان تعتير الارض التي كان يؤدى عنها الخراج » بعد تحول اصحابها 
الى الاسلام» ملكا للامة الاسلامية جمعاء» وأتاح للمالك السابق أن يحتفظ بالارض» 
على انه متأجر لها ". وا ان مقدار المزية كات ضشالاء فقد احتفظ ببت المال 
موارده الرئيسية من الخراج . 

)١‏ المبردء ص 5م؟. 

؟) راجم ص ١‏ ١؟‏ من هذا الجزء . 

ع) البلاذري » ص 20١‏ . 

( الطبري » ج ؟ » ص عوس؟ ؛ ابن الاثير » ج ه ء ص 9م . 


ه) ابن عساكرء ج 4 » ص ١ح‏ ؛ اليمقولني ء ج + ء ص ررم ؛ ابن الجوزي * سيرة مر بن 
عبد المزي ( القاهرة » وم*١)»‏ ص هل سام . 
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على ان تدبير حمر لم يكن موفقاً» لانه انقص موارد الدولة بالنسبة التي زاد 
5 عدد ايناء المدث من الموالى'. فقد أقبل البربر والفرس وسواهم » جاعات غفيرة 


وزن ييزنطي عليه تصديق الوليد (ت 70٠6‏ ) 


وقد رسم على وحهه الاول صليي ؛ وهذا الشكل 8 ١‏ اشارة الى انه وزنتان »> وعلى وحههة 
الاخر حكتابة بالخط الكوفي تشير إلى ان الخليفة قد اقره مساوياً اوقبتين . ولمله اقدم وزن 
عليه نقش عرني معروف الى اليوم 


على الاسلام » رغية في الاستفادة من الامتيازات المالية الحكثيرة الى نحمت عن 
ذلك التدبير؛ ما حمل بعض الولاة على ان يعودوا مبدئياً» فيا بعد » الى سياسة 
الحجاح بعد ان اجروا فيها تعديلات فرعية طفيقة . 


ولقد عت على يد الحجاج اصلاحات اخرى» منها اصلاح الكتابة الذي استهدف 
سهولة التمبيز بان الحروف التي ترسم نصورة واحدة » نظير الباء والتاء والثاء ؛ 
والدال والذال؛ وذلك بان ادخل عليها علامات فارقة . ثم عمل على ازالة الابهام 
في التحريك باقتياس اشارات من السريانية » ترمز الى الضمة والفتحة والكسرة » 
على ان تحعل فوق المروف او تحتها . 


اما المباني الاثرية الرائعة التي هي من ابرز مآثر هذا العصر فستعاللها في فصل 
نآل ( الفصل مم) . 


. ٠١١ ان الموزي » ص وو‎ )١ 


المع سابع السرترن 


الحا سياه لاماي فالأ وتين 


كانت الاقسام الادارية في الخلافة الاموية تعتمد النظام البيزنطي في المناطق 
الغربية » والنظام الفارسي في المناطق الشرقية .. وكانت امم هذه المناطق تسع هي : 
١‏ سورية وفلسطين؛  «‏ الكوفة وسائر العراق؛  «‏ البصرة» مضموماً 
البها فارس وسجستان وخراسان والبحرين وحمان » وربا نمحجد واليامة ايضاً ؛ 
4- أرمينيا؛”ة ‏ اطجاز؛  *‏ كرمان » ملحقة بمنطقة الحدود الهتدية ؛ با - مصر؛ 
-افريقيا؛ 9- اليمن وسائر القسم المنوبي من الزيرة. وقد وزعت هذه المناطق 
النسع على خمس ولايات هي : ولابة العراق » وقد اسْتملت على الجانب الاعظم من 
فارس وشرثي المزيرة العربية » وقاعدتها مدينة التكوفة ؛ وولابة المجاز وقد ضمت 
البين والاقليم الاوسط من اللزيرة العربية ؛ وولاية الحزيرة (القسم الثهالي من 
ادض ما بين التهرين)» وقد الحقت بها ارمينيا واذربيجان واقسام من شرق آتسيا 
الصغرى ؛ وولانة مصر» مع منطقق الصعيد والدلتا؛ واخيراً افريقيا» متب 
على شمالي افريقيا » وغرلي مصر » ثم الاندلس وجزر المتوسطٍ» وقاعدتها مدينة 
القيروان . 


الحكومة الاقلسية 


كانت الطلكومة الاقليمية تتولي ثلاث معمات هي : الادارة السياسية » وجبابة 
الضرائب » والارساد الدبني . وكان يقوم مهاده المهام الثلاث ثلاثة اتواع من 
الموظقين : فالوالي (الامير» الصاحب) كان يتولى تعبين العال على المناطق» ويتحمل 
مسؤولبة اعمالهم . وكان » بوصفه واليأه يضطلع باعياء الشوُون السياسية » والادارة 
العسكرية في ولايته . على ان المشرف على جباية الموارد كان احياناً موظقاً خاماً 
يدعى صاحب الخراج » وكانت صلته بالخليفة وأساً . اما مورد الدولة الرئيسي فكان 
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من الموارد الحلية » ولا يرسل الى خزانة الخليفة الا الوفر الباق على صورة رصد. 


ان الموظفين القضاثيين الاولين الذين لم يتعاطوا الا القضاء كانوا يتلقوت تعيينهم 
في الاقالم من الولاة. وكان الكثيرون من هؤلاء القضاة في العهد الاموي ُختارون» 
مبدئيا » من بين العلماء الذين سق ان تفقهوا بالقرآث والحديث . ونوا يتواوت 
القضاء في امور الرعابا المسامين لس الاء اماغير المساهين فقد اتيح لهم استقلال داخلىي » 
كنوا مخضعون بموجبه ارؤساهم لا سيا الروحيين في ما يتصل بالاحوال الشخصية » 
نظير مساثل الزواج والطلاق والارث. وكان هؤلاء الموظفوت القضائيون يديرون 
اوقاف الايتام والمعتوهين» الى جانب النظر في قضَايا الناس.. 


ذبو ان الكاتم 


وكان في ما انثأ معاوية ديوان اخاتم ؛ مكتب حكومي مبمته ان يستخرج 
نسخة عن كل وثيقة رممية » قبل ان تتم وترسل في سبيلها'» ويجبع هذه النخ في 
ملفات خاصة . والذي يبدو من تسمية هذا المكتب « بالديوات» انه من اصل 
فارسي". وما جاء عهد عبد الملك حتى اصبح لدى الحككومة في دمشق دار حافلة 
باتواع الوتائق". 


كان الميش الاموي منظماً على غرار اليش البيزنطي » فكان يتألف من خمس 
فرق هي : القلب والممئة والممسسرة والطليعة والساقة. على ان مروان الثاني » 
آخر خلفاء بني امية (4الا- ١ه)»‏ ابطل هذا النظام » وآثر علمه نظام وستدة 


.١14 الطبري : ج عء ص و.؟ - هم؟ ؛ الفخري : ص‎ )١ 
. 484 ؟) قايل البلاثري ؛ ص‎ 
المعودي: ج هءص و ؟.‎ 0 
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صغيرة متراصة » عرفت بالكردوس'. لذلك كات من الصعب ان عيز باعتبار اللباس 
والسلاح بين المندي العرلي ونظيره اليوناني . اما الفرسان فكتوا ستخدمونت 
السروج المستديرة الملساء» نظير تلك التي لا تزال الى الآن تستخدم في الشرق 
الادنى . وكات السلاح الثقيل يتألف من العرادة والمنجنيق والكيش او الدباية . 
وكات السلاح الثقيل » وسائر الذخائر والامتعة » تنقل على الخال وراء الجيش . 
وكانت قوى الخمش الرئسمة المقسمة في دمشق تتألك نكو الور بن ومن 
العرب الذين تؤحوا الى سورية واستوطنوها. وقد احتفظ الخلفاء السفيانيون يحش 
عدده ستون الفأ» بلغت نفقاته السنوية ستين ملبون درعم”. لككن يزيد الثالث (744؟) 
خفض جميع الاعطيات السنوية بنسبة عشيرة بالئة فلقب بالناقص . وفي عهد خلفه » 
وهو آتخر افراد السلالة الاموية» كان عدد الحش قد هبط الى ما لاتؤيد عن الاثنى 
عشر الفأ". ْ 
كذلك الاسطول العربي » فان نظامه نقل عن الاسطول البيزنطي» وكات 
اكثر ملاحبه من السوريين؟. ان السفينة كانت هي الوحدة الهربية في القتال » 
وكان في كل من سطحيها الاسفلين مالا يقل عن خسة وعشرين مقعدا التجذيف » 
يحلس على كل منها رجلان . وهؤلاء المثة من الملاحين في كل سفيئة كانوا ايضاً 
مسلحين . أما الذين كانت مبمتهم القتال فكتوا يرابطوت على ظهر السفينة . 


المياة في البلاط 
كانت حياة الخلفاء في دمشق حياة بدخ وترف » بالقماس الى حماة الخلفاء 
السابقين في المديئة ؛ فقد كانت هذه » بوجه الاحمال سيطة موسومة بالوقار". ذلك 


( الطيري » ج * ء ص ١944‏ ؛ ابن الاثيرء ج ه » ص 5590 » س ب سام ؛ اين خلدوت » 
جسء ص مكرء س 9ل (قايل ص 6و1ء س 1507-56 ٠)‏ 

( السمودي ؛ ج ه» ص 6١5١ا.‏ 

( وود هذا الرقم ٠٠٠٠‏ ١٠؟١‏ في الفخري » ص 1990 ؛ وهو خطأ؛ ابو الفداء: ج 6١‏ 
ص 588 4 اتظر ما سيجيء » ص ١ه‏ , 

#) انظر ص ع؟ ‏ ه؟ من هذا الجرء . 

م( انظر ص 8؟ من هذا الجزء . 
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أن صلات الناس بالخلفاء الامويين اخذت في ان تخضع لضرب من العرف السيامي . 
فارتداء الاثواب الرممة الي طرز على حواسشها أسم الخليفة مع بعض العيارات 
الدينية » بدأ يشيع » على ماهو محتمل » في عهد عبد الملك . وكات الاقباط في مصر 
يحسكون النسيج» ويصنعون القراطيس' من ورق الإردي للكتابة . وقد أمى عبد 
الملك ان توضع بعص العبارات الاسلامية في رأس الادراج مكان الصليب ورموز 
التثليث . ويستدل من اطلاق لفظة وطراز» الفارسة على اازركشة في الاثواب » 
ومن التشجير في النسيج والملابس الرسمية والقتنيات الاخرى» التي صنعتٍ خصعاً 
للبلاط » على أن الخلفاء قد تبعوا في هذه المظاهر الزي الفادسي لا البيزنطي" . 

اما ليالي الخلفاء فكانت وقفاً على السمر وتجالس الانس . فكانت متعة معاوية 
الاصفاء الى القصص » ومن اجل ذلك استقدم قصاصاً من اقاصي اليمن» وهو عبد 
(عبيد) بن شريه » لبحدثه بلخبار الغابرين من الابطال”. وكن ماء الورد شمرايهم 
المنتطاب » وكذلك هو في دمشق » وسواها من مدن الشرق » الى اليوم . 

على أن بعضهم رغب في شراب اقوى مفعولا . وكات يزيد بن معاوية اول من 
زاول الشرب من الخلفاء» فلقب لادمانه بيزيد المور؛ . وكان في حملة ندمائه قره 
أليف يكنى بألي قدس » كان قد عو”ده الشرب . وقد قبل ان يزيد كان شرب 
كل بوم » فْ حنين كان الوليد الاول بشرب يوماً وبدع يوماً . على ان هخاماً 
| كتفى بالشرب مرة واحدة كل يوم جمعة؛ وقنع عبد الملك بالشرب مرة واحدة 
في الثهر » لكنه كان نكثر حي ليضطر الى تناول المقمّئات”. على ان الاخبار 
المتعلقة بالجانب المرح من حياة الخلفاء قد ورد ا كثرها في العقد والاغافي“» وما 


0( مفرتها قرطاس لفظة يوناتية الاصل ؛ البلاذري » ص ٠غ؟‏ . 

0 .6002 .مم ,( 1942 ) عز .لوو مه تله |ك] كاتق ص أسووزروك .8 ,1 

؟) انظر 55؛ - كو ؛ والفصل مم في الفقرة عن التأريخ . 

( الانساب» جع قر, ص مب ؟؛ العقد ج م ء ص +40 ؛ النويري » نهاة الارب » ج ؛ » 
ص او. 

6 قابل : العقدء ج م ص 0غ . 

5) ذكر صاحب الاغاني في الجرء الاول ص م" انه قد توخى في اختياره للاخيار الى ما فيه 
« رون يروق الناظر وياهي السامم » . 


جرى مجرأها من المجاميع الادببة الي لا يحوز ان تعتعد بدلالتها الحرفية . وكان 
يزيد الثافي سُغوفاً بالقبان فضلا عن ار » وكان بقفي معظم وقته مع 
قبنتين اثيرتين عنده هما سلامة وحمابة. وكان يومأ يداعي حيابة فالقى في 
فيها بحبة عنب فشرقت بها وماتت. فجزع عليها جزعاً ذهب. يحياته'. 
على ان صاحب السق في الشرب كان ايئه الولمد الثاني (م؛/- ؛)) » الخليع 
الذي لا يرعوي » والذي كان لوه الاثير» م في الاخبار » ان يسبح في بركة من 
الجر » ويشرب منها حتى هبط مستوى سطها". ويقال انه فتح القرآت يرماً » 
ف تسقاعك عل لان واستنتسزا و عات كل ناد ليد قطي د ] تدردة 
ودمى الكتاب الككريم شاله حتى مزقه؛. وقد حفظ لنا صاحب الاغافي* رواية 
شاهد عيان » وصف بها بعض مالس الوليد الخليعة » وكان يقيم بعضها في قصرء 
بالبادية قرب القريتين» في منتصف الطريق بين دمشقى وتدمر. اما الخلقاء الذين كانوا 
على جانب من الرصانة » فكثوا يحتجبون عن مطربيهم بستائر يضربونها دونهم . 
وم يكن الوليد من هؤلاء'. 


اللهو البريء 

وقد اخذ بعض الخلفاء ورجال بطانتهم بضروب من الهو البريء نذكر منها 
الصد والسياق ولعب الترد . اما لعبة الكرة والصوطان فالغالب انها تسربت 
اليهم من الفرس في اوآخر العصر الاموي » وَل تليث ان غدت من امع ضفروب 
الرياضة وارقاها لدى العباسييث. د تكن مشاهدة قتال الدركة من الامور النادرة. 
وكان الصد من ضعروب اللهو القدعة في المزيرة» وكان العرب ستخدمون اولاً 
الكلاب الساوقية (منسوبة الى ساوق في اليمن) وحدهاء لكنهم استعانوا في ما 


. 1١56 ؛ ص‎ ١ العيون والحدائق (6م١)» ص ٠غ - ع ؛ قابل الاغاقء ج‎ )١ 
؟) النواجي ء حلبة الكبيت (القاهرة؛ 94؟١))2 ص هؤو*‎ 

؟) القرآت الكري » سورة ابراه ؛ آنة ١6‏ . 

؛) الاغاني» ج *» ص١؟١.‏ 

ه) الاغانٍ » ج ؟ ء ص الا. 

) الماحظظ ء التاج في اخلاق الملوكه نثر احد ري (القاهرة؛ +١51١)؛‏ ص «“". 
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بعد بالفهود . وكات الفرس والهنود قد عنوا بترويض الكلاب لهذه الغابة قيل 
العرب بزمن طويل . وكان يزيد بن معاوية اول ضياد اسُتهر في الاسلام » فعلم 
الفهود ات تكب على أكفال المباد لدى الخروج الى الصيد . وكات يُلبس كلاب 
الصيد خلاخل من ذهب » ويعيّن لكل منها عبداً يقوم على خدمته' . وكان الوليد 
من اسبق الخلفاء الى تنظيٍ المهرجانات العامة لسباق الخيل ا دعايتها". وكات 
اخوه سليان قد اعد" العدة لاقامة سباق عام يتبارى فيه الفرسانت» لكنه مات 
قبل ان يحقق ذلك". وقد اشترك في سباق اجراه اخوها هشام اربعة الاف فرس 
من خبول الامراء وسواهم!: دوم يعرف ذلك في جاهلية ولا اسلام لاحد من 


نساء اطلناء 


ذا وف فاسنات لبويز كز عفن هن بس واتزمن اطرة. 
فقد كن ولا سك يظهرن عحجّيات في المجتمعات العامة » اذ الحجاب تقليد سامي” 
قديم اقر"ه القرآن١.‏ وهذه عاتكة ابنة معاوية الميلة يقول فيها الشعر ساعر مكي 
يسنح له استراق النظر اليها وهي في طريتها الى الحج » فماكانت الحجب والستائر 
عرفوعة . ول يتردد الشاعر في ان يلحق بها حتى عاصة ابيها . وهنا وجد الخليفة 
انه لا بد له من ان «يقطع لان الشاعر » بالطريقة التقليدية » وهي انه وصله 
بصلة مالبة » ثم اختار له» الى ذلك » زوحة موافقة". ويقال عن حفمدة لعاوية تدعى 
عاتكة ايضأ» انها غضبت على زوجها» وهو الخلمقة العاتي عبد الملك بن مرواات. 


)١‏ الفخري ء ص -دلاء 

( اممعودي 2 ج هدء ص 1١‏ لا١ا.‏ 

+) ابن الجوزي » السبرة » ص 5ه. 

غ) السعودي ء»ج ه؛ ص 55غ. 

ه) العيون والحدائق (4م١)‏ ص ووزء س ؟١‏ سورة الاحزاب : مه » مه . 
«) اتنظر الجزء الأول ص هود ١‏ ؟م؛. 

+) الاغاقيء ج د » صمه١1-‏ ١ا5.‏ 
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ودخلت غرفتها واوصدتث الاب على نفسها » وابت ات تفتحه لاحد. حى جاءها 
احد افراد الحاشية الاثيرين عندها وهو يبكي» ووقف على بابها طالياً سقاعتها 
لدى عبد الملك » مدعنا باطلا» ان احد ابنبه قد قتل الآخر» وان عبدٍ الملك قد 
امر بقتل القاتل'. وان سَاعرًا آخرء هو وضاح اليمن» بلغ من جرأته ان نظم 
سُعراً تغزل فيه باحدى زوجات الولمد في دمشق » ولم يأبه لتهديد الحخليفة . لكنه 
لم يلبث ان 'قتل يحرأته". ولقدكان من عادة هذا الشاعر » وسواه من الرجال 
ذوي الصورة ايميلة » ان يحجبوا وجوههم في الاحتفالات العامة حى لا يصابوا 
العين؟. كن نظام الحريم» وما راققفه من استخدام الخصيان » لم يغدا عرقاً 
سالكاأ حى عهد الوليد الثانى؛ . وقد جرى العرب .في اتخاذ الخصمان على السماق 
البيزنطي » وكان معظم الخصيان الاولين من الروم*. 


العاصة 


لا يمكن ان تكون مدينة دمشق قد تغيرت كثيراً » في مظاهرها الخارجية » 
ومناهج المياة فيها» منذْ عهد الاموبين. فقدكانت آنْئذ » مثلها اليوم » ذات 


وحذائه الاجر المستدق الرأس » سير حنباً الى جنب بدوي قد لوحته الشمس» 
والنف بعباءة متهدلة » وستر رأسه بكوفية وعقال. وقد مر من وقت الى آخر 
دجل يرتدي ملابس افرجية'. او تعبر الطريق بضع نساء محجبات» وسترق 
غيرهن النظر من نوافذ مشكة في بسوتهن الني تشرف على الاسواق والساحات 


(١‏ امسعودي مج هدك ص "لاي سل ولاء. 

؟) الاغانيء ج دء ص م وما يتبع ؛ وج ١١ص‏ 4؛. 

ع) الاغاتي» ج دء ص س” . 

( الاغاني » ج + 6 ص هلا ولا. 

م( لاتسامعن) علاصثلاا عطا هآ نصعاءوة عمااعناعام1ل4 أعاعمم::[ 116 ,مم8 .8 .ل 
ممع لععفل اك عسعمده:© : ععصممو8 راطعتط معاعمط) : .وعة 120 .مم .( 1911 ,سملهمة ) 

4 مص .ل( 1919 ,وتعموط ) 
3( تعر يب عاصدء”! » اطلقت على تت الاوروبيين وشاعت على الاخصس ف عهد الصليسين . 
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العامة . وم تكن هتالك قوانين للسير الى البمين والى النسار ؛ ولاكات الدرب 
مقسوماً بين الرا كب والراجل. وقد يرى الناظر في وسط اللموع المزدحمة رجلا 
من الاشراف على صهوة حواده » وقد ارتدى عباءة من حرير » وتقلد في. وسطه 
سيفا ؛ ويسمع أصوات باعة الشراب والماوى > تعاو وسط هذا الضجيج الناجم 
عن وقع أقدام المارة » وحوافر الخير» واخفاف الخال » التى تحممل المنتجات 
الحتلفة من البادية والمزارع؛ ويتنسم جو المدينة الذي يعبق باصناف الروائح 
الختلفة : ما يثقل العين والاذن والانف . 


وفي دمشق» كا في مص وحلب » وسواهما من المدن » اقام العرب في احياء 
مختلفة تبعاً لرابطتهم القبلية . ولا يزال هذا التقسيم الى حارات واحياء واضحاً 
حتى اليوم . وكان لكل بيت باب على الشارع يؤْدي الى بهو دا لي يتوسطه 
حوض مماء كبير » فيه تافورة ينطلق مها الماء في الفضاء » مكوناً حجاباً ثابتاً 
من الرسّاش . وقد نبتت الى جانبه سّجرة برتقال او اتْرج" . والامويون ثم اصحاب 
الفضل في تجميز دمشق بنظام لتوزيع المياه منقطع النظير في ذلك العهد » لازال 
مألوفاً الى اليوم . ولا يزال اسم احدم ‏ هو يزيد الاولك - يطلق على قناة متصلة 
ذنهر بردى» كان هو الذي سّتها أو وسع جوانيها١.‏ اما النان الغناء الحفق تخبط 
بالديئة ‏ الغوطة - قمدينة بوجودها لنهر بردى الذي تحري منه المماه في قنوات 
اخرى الى انحاء المدينة لتبعث فيهاس النضارة والخصب . ولايزال في دمثق الى 
البوم نحو من سين حاماً عاماً » بعضهما مزدات بالفسنقساء والبلاط المزخغرف » 
و كلها تشهد لغزارة المياه في المدينة » ولاحكام توزيعها" . 


طبقات الجتمع 
كان سكان الامبراطودية ينقسمون الى اربع طبقات > اعلاها طبقة الما كين 
وجماعة الاشراف من العرب الفاتحين . وكان العرب » حت العهد العيامي » يؤلفون 


(١‏ الاصطخر ي > ص وه ؛ قايل ه03" : قمصولآط ع0 ممتاأمععوع8 » ,ععتمجمو5 .لح 
.أو ,9 365 عتاوتتداقه أمععدمكل ,د «ععلقطن) صطء لعسسمطه81 عدم ,رطعائمقسؤكتء 
.0 .م ,( 1896 ) 

؟) للاستزادة من هذا المو ضوعر اجم : بامعلعظ ) عمسم عل عمته8 عل ,لمقطعمئ:ز .11 
1942 
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طبقة اجتّاعية وراثمة لا يعرف عدد افرادها بالضط » اما يتبغي أن لا يغيب عن 
الذهن ان الذين رغيوا في الزراعة من العرب والبدر كانوا قلملين » ولذلك غلب 
عليهم التجمع في المدن. وكان من الطبيعي ان يتحاثى العرب جيال لينان » وعلى 
ذلك لم ينزح اليه العرب الا في القرن التاسع نما بعد. وفي بعض الاخبار المتأخرة 
ان التنوخيين » الذين كان لهم في امور لبنان السياسية أن بارز» لم يدخلوه حتى 
اوائل القرث الناسع '. ول يكن هؤلاء التنوخيوت كثيري العدد» ولا تحدرت منهم 
ذدية ما "» ثأنهم في ذلك أن سوام من الاسر الاقطاعية . اما بنو عاملة» ققد 
انساحوا الى المنطقة الجنوبية منه » بعد القرن الحادي عشر". و كدذلك في سورية » 
فان بنىي مدان الذن أسسوا دولتهم في حال؛ لم يبلغوا اليها حتى اواسط القرن 
العاشر . ثم بلغها بعدم بتو مرداس* في اوائل الحادي عشرء ونولوا الحك فيها 
من بعدهم . وما هو جدير بالذكرء ان هذه القبائل لم تأت » ولا.واحدة منها » توآ 
من البادية ؛ بل كانوا ممن سيق لمم ان اقاموا في الخيرة» او في سواها من مناطق 
الهلال الخصبب . اما في ما يتعلق بالقبائل البدوية التي تسيطر اليوم على بادية الشام » 
فان هجرتها اليها حديئة نسبيا. فعرب عنزة لم يستقروا فيها حتى مطلع النصف 
الثاني من القرن السابع عشر » اذ لمقوا بقبائل شمّر الذين سبقوم اليها من نجد؛ 
وماعرب الرولى الا فرع من عنزة » وهم آخر من هاجر من البدو الى سورية' . 


ولاك الف بعض العرب » ورم البدوء قد تسللوا الى الارياف» وانأكوا 
فيها القرى . وقد ثم نشوء هذه القرى على مر انحل انتقالية واضحة : من استمطان 


)١‏ الشدياق» تاريخ الاعيان ف جيل لبنات (بيروت» وهم١)ء‏ ص غ؟؟* قايل: صالح ابن يحى» 
تاريخ بيروت» نشر لويس شيخو (بيروت» ؟.5١)»‏ ص 30 2 وقيه تنسب تنوخ » ألتي تحدر متها بنو 
يحتر » الى احد ماوك الاخميين المنذر بن ماء السماء » لا الى قبيلة تنوخ . 


؟) قابل : فؤاد جزة » قلي جزيرة العزب ( القاهرة ؛, 15# ) » ص م58 , 

+) راجم ماسبق »ص 5 ح ١‏ 

؛) انظر ما سيأتي في الفصل مع حول الخدانيين. 

ه) انظر ما سأق في الفصل ع حول المرداسيين . 

د) راحم وصفي زكرياء عثائر الشام» ج ١‏ (تمشق» م4١)»‏ ص 511 --118- 


الف العصر العرببي 


مؤقت » الى حماة بدوية زراعمة ذات حظ من الاستقرار» فالى حمة ريفية 
مخ روالنات معظم هذه 0 الميام» واعتير في احتمار مواقعها 
سهولة الدفاع وخصب التربة . أما مناقى اماة الندوية» وخصائص نظابمبها » نظير 
التتاسك العائلي » والافتخار بالشحاعسة والضيافة وطغيان الاحاسنشى الشخصة قي 

جميع العلاقات الانسانية » فلا تزال بارزة » وموضوعاً للثناه العظيم » في امجتمع 
السوري واللمثافي . 


بلغ المش العرلي الذي فتم سورية نحواً من ه؟, الف حندي١.‏ فقد كان عدد 
المنود من المسادين العرب قى عهمد مروات الاول » عشرين الفأ» م في سجلات 
ديوات الجند في حمص وتوابعها . وكان عددم في عهد الوليد الاول خمسة واربعين 
الفا في دمشق وملحقاتها» التي اسّتملت على الساحل الفينيقي . وعلى هذا الاساس» 
فان عدد المساهين في سورية» في القرن الاول بعد الفتم » لا يحتيل ان يكون قد 
زاد على مئتى الف نفس » من اصل موع السكان الذين كانوا يقدروت بثلاثة 
ملايين ونصف". اما لبنان» فقد بقي معظم سكانه من الآرامبين الذين تحدروا من 
اصل فبنيقي . وكان في جميسع الامصار اقلية ضئيلة من البدو» لكن هؤلاء 
استطاعوا أن يلعبوا دورم الحام في العمل على توحيد الا كثرية المنتشرة في الاصقاع 
المتساعدة . 


لقد كان من استقرار العرب في المدن ان غدت العربية في غضون ذلك الزمن 
لغة المدن . ثم ان تردد ابناء الريف الى للدت لبيع منتجاتهم أو مزاولة اعماهم» 
دعام الى تعلم اللغة الجديدة » دون ان يضطرم الى التخلي عن لسانهم القدم . 
وكذلك اهل الفكر من السكات الاصلمين » فقد استنسبوا ات يتعلموا العربية من 
اجل ات يؤهاوا انفسهم للعمل في وظائف الدولة . 


ان عدد الذين سارعوا الى اعتناق الاسلام من أبناء الارياف كان اقل » بطبيعة 
الحال » من اولئك الذين أقياوا على اللغة المديدة . ذلك » في الدرجة الاولى» لان 


.١52 4١8 راجم ماسيق ص‎ )١ 


( قايل المزء الاول ص كس ؛ سوس ؛ 119-20 .مم ,1 .أوه؟ ,عامو5 مط رقو صما 
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الخلفاء الاموبين» باستثئناء الخليفة الورع حمر الثافي'ء لم يحبذوا هذا التحول» لا 
سوا في الاوساط الزراعية . وعلى ذلك» فان تساهل الاموبين لم يكن محصوراً في 
الامور السياسية » بل كان عاماً في المنحى الدينى والفكري ايضاً . ولق كانت 
العاصة والمدن الكبرى قد اتسمت» لدى انصرام العهد الاموري» بمات المدت 
الاسلامية » فان الاماكن الاخرى» وعلى الاخص المناطق البلية » قد حافظت 
على مظاهرها الاقليمية » وابقت على طابعها المضاري حلي . ولقد اخرجت 
سورية الامورة لاهوتياً من اعظم لاهوتي الحكنسة الشرقية » واسهر واضعي 
الاج نما ز يهام افر يوحنا الدمشق ؛ واعددت للسمحمة من ايئامًا حمسة من 
اليابوات » ارتفع م متهم اثنان الى مصاف القديسين؟ . أما لمنان » فقد بقي مسبحياً 
فى اعاته » وسريانياً في لسائه » لقروث عديدة بعد الفعم . والواقع ان الذي انتعى 
امره بالفتح هو النزاع الحربي » اما الخصام الديني والعرقٍ والاجتاعي » وفوق 
ذلك كله اللغوي» فكان ما يزال في اوله. 


طبقة الموالي 

ويلى طبقة العرب المساهين طبقة الموالي» اي المسامين من الاعاجم » ثم 
السكان الاصليوت » الذين حماوا » عن طريق القوة او الضغط او الاضطهاد على 
اعتناق الاسلام » فتم لحم بذلك النمتع ؛ ولو اسميا » يحقوق الرعوية الاسلامية 
جمبعها . وكان دأب هؤلاء ان بلتحقوا ببعض التبائل العربية عن طريق الولاء » 
فيعتيروا من افرادها ويحسيوا من موالها . 

لكن التحاقهم بالعرب على هذه الصورة ادى الى اعتيارهم الطبقة الاجتاعية 
الدنيا في البيئة الاسلامية » فامتعضوا لذلك اسّد الامتعاض » واظهروا هذه المرارة 
الي ملأت نفوسهم باتحيازم الى الشبعة في العراق» والى الخوارج في فارس . على 
ان البعض منهم قد اعتنق دق الدن الحديد عن اعان وحرارة » عدوا بعا اقوى دعاته 


. راجعص و- ١١من هذا الجزء‎ )١ 
> )7١8( سيسيتيوس‎ :) 7١١  "410/( ؟) ثم يوحنا الخامن (81-280 )4* القديس سرجيوس‎ 
> 1١6 !ع ) ؛ أنظر ما يلى ص‎ - 8١ القديس غريغوريوس الثالث‎ ») ١١  ؟ء١ه( قسطنطين‎ 


,127-40 ,124-6 ,77-104 ,64-7 .مم ,( 1914 ,قتسمل .56 ) 2 .غم ,أ .لمم ,ممماة .غ1 ععومه1آ1 
.203-34 


44 العصر العر بي 
واشدم اضطهاداً لابناء دينهم السابق . ولقد كان الموالي » بطبيعة الحال » السابقين 
قُِ الجتمع الاسلامي الى تر كيز جهودم على العناية بالايحاث العامية والفنوت الميلة . 
فقد نقلوا أدمهم وعاومهم الى ابناء دينهم الطديد؛؟ وما ان اظهروا تفو قهم ع 
العرب في مبدان الهم والفتكرء حت اخذوا ينافسونهم في تولي الزعامة لقا 
ثم نتج عن اختلاطهم بهم بالزواج تبجين الدم العربي » حتى ال الامى اخيراً الى 
اطلاق لفظة و«عرب» على جمبع ا لمسامن الذين تجكاءوا العرسة » دوت اعتيار 
للعرق الذي تحدروا منه . 
اهل الذمة 

وكانت الطبقة الثالثة تتألف من اهل الذمة » وم الذين قبل منهم دينهم على 
انه دين منزل» والمراد بهم الاصارى والبهود والصابئة ؛ ذلك ان الاسلام مملهم 
بالامان » وصانهم بالعهود والمواثيق . وقد اتاح النبي نفسه' للنصارى واليهود هذا 
الوضع السمح على اعتبار انهم اهل الكتاب» ومرد ذلك 0 هو اجلال الني للككتاب 
تنصرت. اما الصابئة فقد منحوا هذا الامتياز' على اعتبار انهم موحدون . وهؤلاء 
الآن الاغوار المحاذية لمصب نهر الفرات . اما في المزيرة العربية بالذات » فلم يسمح 
بوجود غير المسثين » وذلك عملا بحديث منسوب الى النى . وقد استثتني من ذلك 
ارين عرد اممو على ان هذا الوضع السمح » الذي نع يه اهل الذمة » 
غدا مبرراً لتجريدم من السلاح » وفرض المزية عليهم » في مقايل حماية المسلدين 
لحم ؛ وكات هذا التدبير هو الل الذي اعتمده الاسلام لمشكلة الاقليات . 

لقد اتاح هذا الوضع لاهل الذّمة ان يتمتعوا بقسط وافر من اللرية» وذلك في 
مقابل اداء ضريبة الخراج والمزية. على انهم » أذ لم يكونوا من حم الجتمع الديني 
ذي السبادة في البلاد» كنوا في منزلة اجتاعية وسياسية انوية. وظل مرجعهم في 


. آل عمران : 5 - 10 الخ‎ » ٠١٠ » سورة التوبة : ه, » اليقرة : وو‎ (١ 
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الامور المدنية والقضائية الى رؤساهم الروحيين الا في القضايا التي مست المسلين١»‏ 
ذلك لان ذوي الامر استنحكفوا من تطبمق الشربعة الحمدية عليهم » اذ هي لم 
توضع لهم . وقد بقيت بعض المبادى* العامة في هذا النظام تسري على اهل الذمة 
ابان العصر العيافي » وفي.عهد الانتداب. اما مبدأ انمع بين الدين والسياسة» فهو 
تقليد سامي قديم » ولدس هو من محدثات الاسلام . 

على ات هذا الوضع السمح الذي 'خصٌ به اهل الذمة في عهد الني قد تمل » 
بعد ذلك ع عدة الثار (الجوس) من اتباع زرادشت» وعيدة الكوا كب من اهل 
حران ( الصابئة ) » والوثنيين من البرابرة وسواهم. ومع ان مؤلاء لم يحكونوا 
اصحاب دين معاوي» وكنوا قانونيا خارج: نطاق الاسلام » فقد أتاح لحم القاتحون 
المساموث الاختيار بين ثلاثة امور هي : الاسلام والسيف» والطزية؛ بدلا من 
امرين لا غير: هما الاسلام والسيف. فقد صرح ابو بوسف" القاضي المعروف في عهد 
هاروت الرسّيد» ان المشركين وعيدة النار وعبدة الاصنام» فضلا عن اهل الكتاب» 
يجوز ان بمنحوا"الامات » ويعتيروا مواطنين داخلين في ذمة الدولة الاسلامية . 

ولقد كان اهل الذمة في سورية» حى عهد تمر الثاني » يعاملون بالحسنى » لا 
ستثى من ذلك الا حادثة وا دة وقعت لامير تغلب المسحمة » اذ قتله الولمد 
الاول لامتناعه عن اعتناق الاسلام”. والظاهر ان المسادين كنوا اقل تساهلا بثأن 
التصارى المتحدرين من اصل عرلي» ما يبدو ذلك من هذا الحادث » ومن موققهم 
من بني تنوخ بوجه الاجمال . فقد دعي النازلون في جوار قنسرين من التنوخبين الى 
الاسلام » وعلى اثر فتح سورية» فلى بعضهم الدعوة؟ . واحير المهدي العبامي 
(هلالا - هم) المقبمين منهم في جوار حلب على اعتناق الاسلام » وعمد الى هدم 
كنائهم . أما القبط في مصر » فبعد ان لأوا في اثبات كيانهم الى الانتفاض على 
أسبادهم المسللين » عادوا فآثروا الخضوع في خلافة المأموت العبامي تحسم" 


)١‏ راجم سورة المائدة: باع زه. 

؟) الخراج » ص ولاء س 39-516. 

0 الاغاني » ج ٠١‏ »2 ص فو. 

:) البلاذري ء ص -١64‏ ه40. 

م( الكتدي » تاريخ ممر وولاتها نشر روفون غست ؟وعن© «محنتطط (ليدن' ؟حول) ؛ 
ص #الاء ومء جحوء دوو ؛ ١!‏ ؛ القريزي » المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار 
(بولاق» ١,٠١‏ )ء ج 5“ ص لاو . 


3 العصر العرني 


ولقد استأنف النصارى واليهود مزاولة الاجمال التي ظالما كسبوا بها عبشهم» مع ان 
'البعض من هذه الاعمال » نظير صنع الخرة والمتاجرة بها » ومارسة بعض الالعاب 
الي هي من قبيل المسر » كانت جميعها تحرمة في الاسلام . وقد استمرات حانات 
امرة ودور المقامرة » حيث كان لعب الثرد من احب ضروب اللهو» في ازدهارها ؛ 
بل قد تمتعت احماناً برعابة بعض المتنفذين حت من المسامين . وكات الرهمات ارباب 
خيرة واسعة في صناعة الخور» وجنى العسل » وتعهد الامار والازهار. اما في ما 
يتعلق بالاديار » فغالب الظن انها كانت تشتمل على دار ضافة للهو والسمر . وقد 
اورد العمري ات 48" ) » وهو من ابناء دمشق» اخباراً كثيرة عمل فنها الخلفاء 
وسواه من المسامين على رعاية الاديار والمناسك » من اجسل الشرب واللهو ؛ ولم 
بحكن ذلك الهو داماً من النوع البريء. وهذا الامر يصدق بصورة خاصة على 
الوليد ين بزيد١ ٠‏ ف رواية ان الوليد استطاب خحمرة شرما في احد الاديار الى حد 
انه مل المرن الذي شرب محتواه هو واخوه » بالتقود الفضضة . وقد كانت المور 
تصدر من لبنان حت المدينة جنوباً ؛ وروي عن ساعر حجازي كات يقضي ليالي 
كثيرة حتى الصبح في بلس لحو مع اصحابه » انه اثار ريبة زوجته » فقال لها : 

لا تعدميني ندا ماجداً انفاً لا قائداً قاذفاً خلقاً ببهتات 

سبيئة من قرى بيروت صافية" عذراء او سبئتمنارضييسان 

الا لنشرها حتى تيل بنسا يا ايل وسنان بوسنان؟. 


قبود حمر 

ان شهرة حمر بن عبد العزيز لم تقم » في الدرجة الاولى » على تقاء او على الغاء 
الضرائب عن المستجدين في الاسلام فحسب» بل على انه اسبق ى الخلفاء في الاسلام الى 
وضع القيوه الشديدة على الرعاا الميحبين . تلك القيود اي فسيت تخطأ الى سمه 
السابق عمر اين الخطاب؛. فقد سن قوانين حظر عوجيها على التصارى تقلد 


ء١جءيزدحعأ ابن فضل الله العمري » مالك الايصار في مالك الامصار 6 نثر‎ )١ 
(التأهرة » 4و١ )بص الس عي ووس ووس اجام موس سوم‎ 

؟) تابن الحزء الاول 25٠١6‏ ووم ا .سم. 

ع) الاغاق» ج؟ء ص كمء همى. 

( راجعم ص ”© من هذا الجزء . ابن عيد الحكم » ص ١١١‏ ل باه . 


الاحوال السياسية والاجتاعية في عهد الامويين 2 ٠١١‏ 


الوظائف في مناصب الدولة.» وحرم عليهم لبس العاتم > والزمم, يحز نواصيهم »> 
وبأن برتدوا ملابس خاصة » ويشدوا اوساطهم باحزمة من جل » وير كبوا 
مطاباهم دوت ات تسرج ؛ 4 ثم معهم من بناء الكنائس » ومن رقع اصواتهم ف 
الصلاة . وقصر عقوية المسلم » ان هو قتل تصرائياً » على الدية » وقفى برقص 
شهادة التصرافقي عق المسلم . ومن ا ختمل ان تكوث هده التدابير قد وضعت 
استحاية لطلب الجهور. اما في الوظائف الادارية والمهام التجارية والاعمال الصناعية» 
فلم يتمكن العرب المساهون » وجلهم ما زالوا امبين » ان ينافسوا ابناء البلاد من 
المسحين . كذلك اليهوه - وثم اقل عدا من التشارى 6 :وقد أمادسوا من 
الاجمال ماهو احقر ‏ فان بعض هذه القبود» على ما يبدو» قد سرت عليهم» وأنهم 
حرموا كذلك من تقلد المناصب في الدولة . ومن الجدر بالذكر ان التمبيز بين 
جاعات اتناس » عن طرق الزامهم بارتداء ملاس خاصة » تدبير عرف قيل 
الاسلام ف الشرق الادفى » وان بعض هذه القيود لم تطيق بعد عهد جمر . 
طقة الرقيق 

وكان الرقيق الطبقةٍ الدثيا .من طبقات امجتمع . والرقبق نظام سامي قديم » 
اقرته التورأة قغدا نظاماً شرعناً .ثم قبله الاسلام » بعد أن نص على اصلاح حالة 
العبيد١؛‏ اذ حرم الشرع على المسلم أن يستعبد اخاء في الدين» لكنه لم جح العبد 
من الاعاجم الى بان يعتق لدى اعتناق الاسلام . 

وكات اقتناء العبيد في فجر الاسلام عن طريق الشراء او الاختطاف او الغزو 
او الاسر فى الحروب ان لم تؤد عن الاسير الفدىة » وقيهم النساء والاولاد . د 
تليث تحارة الرقيق ى ات نشطت في العالم الاسلامي» وجنى منها اصحابها ارباحاً واقرة. 
وكانت اسواق الرقئق تستورد الزثوج من افريقما الشمالمة والوسطى »© والرقيق 
الاصفر من قرعانة وبز كستات الصنية » والرقيق الاسص من الشرق الادى 
ال . وكانتت طبقة الرقيق تستمد حصويتها واستيرارها من 

نظام الرقبق نفسه . فالشرع الاسلامي يعتير اولاد الامة من العيدا؟ 00 
جل و سيدعا» أو من يدها ان هر ليله ينب » بيدا ايضاً . ما اولاد 
العند من زوحة حر هم ه فكانوا بعدوت من الاحرار 


. سورة النساء : .ع »2 4ه؟ ا ءس ؛ اللور : م‎ (١ 


6 المصر العرلي 


ثم ان القرآن قد نص" على وضع متوسط بين السيد من حهة والامة من جهة 
اخرى تخلف عن نظام التسريء فاعتبر اولاد السيد من جاريته احراراً» وارتفعت 
منؤزلة اللارية الىدام ولده. وعندها يحظر على الزوج ببعها او أهداؤها لاحد ؛ فاذا 
مات عنها اعتقت. وقد طالما اعتير اطلاق العبد قربانا يتقرب به السد من ربه. 
وكات العيد الخرر يتمتع عا يحق للمولى من سده» حىّ أنه ليرث متلكات سده 
اذا توفي بلا وارث. لقدكات دور العبيد» في هذا الاختلاط الذي عمل على مزج 
العرب بالاعاجم » دوراً هاما ولا سك . وقد جرى هذا في طبقة الاثراف كا في 
طبقة العوام . فبيزيد.الثالث انهار فخر الخلفاء التقليدي بصفاء الدم العرلي الذي 
محري في عروتهم » اذكانت امه اميرة قارسية » سباها الحجاج في خراسان» 
وادسلها هدية الى الوليد ؛ في حين كان ابراهيم » اخو يزيد وولي عهده » ابنأ لمادية 
لعلها يونانية'. وكانت ام مروات الثافي » الذي ولي الخلافة بعد ابراهي » امة 
كردية" ؛ وفي روابة انها كانت حبلى عروان عندما اقتناها ابوه" مما يمتنع معه ان 
يكون آخر شلفاء بني امية امويا. واخذ من ثم يداد مقام الامة على مقام الزوجة 
بصودة مطردة في العصر العبامي؟ . 


الوضع الاقتصادي العام 


ان انفصال سورية عن الامبراطورة الميزنطية اضعف تحارتها البحرية الى حد 
بعد . لكنها استعاضت عن ذلك نوعاً باسواق جديدة اتبحت لحا يسيادتها على 
فارس وآسما الوسطى . ولقد جمد العرب الى اثيات سطوم السفن الي كانت وض 
المتوسط عسامير من حديد » وعماوا على طليها بالقطرات » متعا لتسرب الماء الى 
داخلها . اما تلك التي مخرت في خليج فارس والمياه الشرقية » قكانت سطوحها 


» ص ١١غ »ء »..؛ ؛ الطبري ؛ ج ؟‎ » ٠ العقد؛ ج باء ص سسس » ودس ؛ اليعقوني » ج‎ )١ 
لال.‎ #١ السعودي ج ع ؛ ص‎ 6 ١804 ص‎ 

؟) اليمقولي ء ج ؟ ؛ ص ٠غ‏ ؛ الطبري » ج م« » ص ١ه.‏ 

ع) الاتابء جويءصهم١ا.‏ 

غ) انظر ما سيأق في الفصل ١غ‏ في الفقرة عن عمر جديد . 


الاحوال السباسية والاجتاعية في عهد الاموبين ١‏ 


قد ثبتت » قبل ولابة المجاج » بالمبال » فامر ان تعالج بالتدبير الذي عوطت به 
سفن المتوسط'١.‏ وقد بلغت سفن الحجاج حتى جزيرة سيلان البعيدة » وتعرخت 
احماناً لغارات القرصان الهنود". وقد انشأ عبد الملك داراً لصناءة السفن في تونس" 
غير تلك التي انثأها معاوية في عكا» ثم نقل ابنه مصنع عكا الى صور » حيث 
بقي حى زمن المتوكل العباسي*. وكان في البصرة وضواحبهاء في عيد بعص 
المتأخرئ من حكابها في العصر الاموي» نحو من ١٠٠١‏ الف قناة تخرها القوارب 
المغيرة . غير ان الاصطخري١‏ قد .سك بصحة هذا الرقم » وهو جغرافي من ابناء 
القرث العاشر زار المكات بنفسه. 


وهذه القنوات كانت قد قت اولاء كما في دمدق » خدمة للري . على امف 
الزراعة في سورية. بوجه الاجال لم تنضرد كثيراً » رغم ما كان من طمع 
القبيين على بيت المال . ولم يكن تحزيم الخمر في الاسلام ليقضي على زداعة 
الكرمة » الا الى مدتى محدود. وهي ما زالت في ازدهارها منذ اقدم الازمنة . 


) ابن رسته ء الاعلاق النفية » نثر دي غويه (ليدن» )١891‏ ص ٠193-1908‏ 
) اللاذري »ص هع . 

ع) ابن خلدون ء المقدمة » ص ١١5اء‏ 

( راجم ص 6؟ من هذا المزء. 

ه) البلاذري : ص .1١١6‏ 
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القعب ل شام وا لزنن 
منا اما الما 2 في الوبرالاموى 


عندما بادر السوريون والعراقون والفرس والقبط واليربو الى الدف ول في 
حظيرة الاسلام » وامتزجرا بالعرب عن طريق الزواج » ذال الحاجز الذي كان 
يفصل بين الفريقين» وغدا المسلم » كائنة ما كانت جنسيتة الاصلية » يقبل 9 
5 على ان العرب انفسهم لم يصطحيوا من 
الحزيرة سنا من العلم أو الفن او التقليد الفقكري او التراث الثقافي » وانما جاءوا 
بعنصرين حديدن من عناصر الثقافة ها اللغة العربية والدين الاسلامي ؛ اما في ما 
سوك َلك ققد وجدوا انفسهم مضطرين الى الاعياد على الشعوب اني غلبوها على 
أمرهاء فكنوا يمثلون بين ايدي مواليهم مثول التاميذ امام استاذه . وبذلك عدوا 
مثالاً آخر على المنتصر بغدو اشيراً للمقهور» ساس لد السوريين 

من ارت لط كاله المرزناثة من الزوات . فاذا نحن تحدثنا عن الطب و الفلسفة 
او الراضات عند العرب » فلسنا نعني ضرورة انها من نتاج العقل العرني» او 
انها مت واذدهرت برعاية سكان الجزيرة العربية 4 بل نقصد انها أودعت كتباً عربية 
ألفها علناء من من السوريين والفرس والعراقيين والمصريين والعرب» من نصارى وهود 
ومسلين » بعد ان استمدوا اصوها من منابع يونانية وآزامة وهندية وفارسية » 
وغير ذلك من المصادر . 


على ان اللياة الفكرية ذمن الامويين لم تبلغ مستوى رفيعاً » اذ كان هذا 
العصر بوجه الاجمال عصر تمخض واختار ٠‏ ذلك ان قربه من اللاهلية » وتوالى الفتن 
وكثرة +لطرزوات::واغطراب الخال الاقتضادة والاجاية »حملت عينقا عق عر فد 
ما من شأنه ان ينهض بالمركة الفنكرية . . ومع ذلك فقد كان هذا العهد هو العهد 
الذي بذدت فيه البذور التي قدر لها الت تنمو وتذكر وتبلغ غاية نضجها في خلافة 
بني العياس-: 


مناحي المباة الفكرية في العهد الاموي - 


النحو والمعاجم 

كات درس قواعد اللغة من المهام الفكرية الاولى الى اضطلع بها العرب في هذا 
العصر . وكان مما دعا ألى ذلك حاحة المستحدين فى الاسلام الى تعلمها » ورغبتهم 
في قراءة القرآن » وحرصهم على تقلد الوظائف الحكومية » واملهم في الالتحاق 
بطبقة الفائن . واطدير بالذكر ان الحاولة الاولى لدرس اللغة العر ئمة ٠‏ درساً عاساً 
بدأت في مدينة البصرة » الواقعة في - حوار الحدود الفارسمة ٠‏ ولن كانت هذه 
الخطوة قد محققت في الاصل بن حل اللي الاعاجم . فقد كان هؤلاء في حملة 
القيمين عليها . فني هذه المدينة اشتهر ابو الاسود الدؤّلي (188) الذي جعلته اخباد 
الرواة منشىء النحو العربي . وقد أورد ابن خلكان' » احد مشاهير مني التراجم» 
خبراً ساذجاً عن نثأة هذا العم » حبث ذكر ان علياً هو الذي وضع لالي الاسود 
الميدأ الاسامي » وهو ان «الكلام كله ثلائة اضرب اسم وفعل وحرف» ثم دفعه 
اليه وقال له: تم على هذا الاساس» . فأتم” 58 . وواقع الامى ان التحو 
العرلي انما نشأ وتطور على تحو بطيء وفي امد طويل . وقد انسم سمات بارزة من 
المنطق البونافي والخصائص اللغوية السنسكريتية . | 

ثم أن عالاً آخر من علاء البصرة» هو الخليل بن احمد (ت حول 78) > 
تولى جنع اول معجم في اللغة العربية » هو المعجم المعروف يكتاب العين . ٠.‏ والذي 
سدو ان الخلميل قد اعتمد في تنسيق معحمه النظام الابحدي المنرحكر بي الذي 
سدا أبالحرف الحلقي ٠ع‏ » . ويتسي أصحاب" القراجم الى الخليل ايض استشاط 
جور الشعر العرثي ووضع أصول العروض" » ما لا يزال متبعاً الى يومنا هذا . 
الحديث والشرع 

ان توفر المسامين على درس القران » وحرصهم على التدقيق في شرحه » افضا 

جم الى وضع عامين ترأمين هرا علم المفردات وفقه اللغة ؟ وكان من ذلك ايضا ان 
نثا عل آخر تتمثل به الخص ظاهرة من ظراهر افتكر الاسلاي» هو عم الحديت. 


)١‏ ابن خلكانت » ج ١4ص‏ ورع -.م. 
؟) أن خلكان » ج 2١‏ ص ا0ل. 


ل العصر العربي 


والحديث» عدلوله الاصطلاحي» هو الكلام المنسوب الى النبي» او الى احد صحابته . 
لذلك كان القرآن والحديث عثابة الاساس الذي قام عليه علم الفقه واصول الدءن» 
واصبحا الوجهين الملازمين الشريعة الطاهرة . على اننا تكاد لا نعرف من اعلام 
هذه اليقمة » التي لم يبلغنا من ثارها شيء يذكر » الاانفراً قليلا من الحد ثن 
والفقهاء» اشْهرم المسن البمري (ت 788 )4 وابن شُهاب الزهري (ت 9إلا). 
والمعتقد ان الحسن البصري قد عرف سُخصياً ١‏ كثر من سبعين من الصحابة . وقد 
كات اهل السنة لا عِلُون من تناقل اقواله الرسْيدة . وارباب التصوف لا كرون 
تأثير زهده وتقاه'. وكان الزهري سُديد الاستغراق في درس الحديث حىّ انا 
زوجته قالت له يوماً : «والله هذه الكتب اسّد على من ثلاث ضرائر" » . اما مدينة 
الكوفة » التي كانت تنافس البصرة في مبدان النشاط الفكري» ققد اخرحت حمرو 
ابن شراحيل الثعبي (ت حوالى 8١‏ ) » الذي يقال انه اخذ الحديث عن نحو من 
م وحمسين من الصحادة* > وانه كان برويه من الذا كرة دون أت يدوت منه 0 
ولقد ارسله عبد الملك بن مروان بهمة ذات بال الى امبراطور الروم في القسطتطينية . 


ان القانون الرومافي قد اثر ولا سّك» اما بصورة مباشرة واما عن طريق 
التامود وسواه» في بعض وجوه التشريع الاسلامي» في سورية ومصر » ايان الخلافة 
الأموبة ؛ وذلك في المعاملات؟» ودواون الدولة : نظير السكة والحاتم والقراطس 
المستخدمة لكتابة الوثائق » وغير هذه من المنافع العامة . وقد جرى العرب على 
غراد الروم في اعتبار هذه الشؤون والمنافع من المهام الخاصة بالدولة » وفي اعتبار 
الدولة مسؤولة عن حماية الرعية من التزوير والتزييف والنهريب » وكل ما يتصل بها 
من اخالفات . واعتيروا من واجبها كذلك انزال العقوبات الشديدة عر تكبيها". 
اما التنفيذ فقد جرى عن طريق الوظائف الادارية التي ورئها العرب والمستجدون 


(١‏ للراغب في الريادة أن يراجم ان خلان يج اديص اا وىم. 

؟) ابن خلكان ؛ ج و ء ص سم ؛ ابو الفداء»ج ١ء‏ ص 516 5ر. 

ع( السسعاق» الاناب» نثر مرغوليوث (ليدت» ١5١١‏ ) ورقة رقم سم ؛ قابل ابن خلكان » 
اج أ“ص 6خ2. 

( انظر : تع 4و1 ,« حمة سعادماة ده سمصرهة]1 كه ععمعه لدل» رطوااسختصسدك .كز 


٠4عة‏ 4 .مم ,(1943) 6 .هلآ ,ععنفسا5 ومعومه» 4 لمطه 
ه) اللاذري » ص 0 ١ن‏ . 
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ف الاسلام من الشعوب الي كانت خاضعة » في ما سبق » للدولة البيزنطية . ومع 
ذلك كله فات القارىء لا يصادف في تعابير التشريع العرلي الفاظأ مقتبسة من 
اليونائية ولا اللاتينية » مع أن بعض التعابير العربية تؤدي المعى نفسه الذي تؤديه 
التعابير اللاتينية المقابلة لها ١‏ . ولسنا كذلك على عل باي كتاب في القانون الروماني 
ترجم الى العربية . وينبغي ان لايغرب عن البال ان جمبع المذاهب الفقهية الكبرى 
انا نشأت وازدهرت في مناطق غير بيزنطية » منها العراق والمجاز". اما المذهب 
العف الذي انشأه في سورية الامام الاوزاعي” (ت 774 ) فلم يعش طويلا . 


تدون التاريخ 

بدأ تدون التاريخ على نحو رواية الحديث » وكان اول المهام الفكربة التي عني 
ما المسالوث العرب . وقد كان الدافع الى الاهتام بالتاريخ رغبة المؤمنين في مع 
اخبار ابي والصحابة » والماجة الى التثبت من نسب كل عربي مسار » لتعبين العطاء 
المفروض له من بت امال » م حرص الخلفاء الاولن على تقصي اخبار الماوك 
والمكام الذين سبقوهم . وهذا معاوية يستدعي عبيدا (عبيداً )؛ الىدمشق ليحدثه 
عن ماوك العرب القدماء على اختلاف مالكهم* فيؤلف له « كتاب الماوك واخبار 
الماضين» . وكات هذا الكتاب للا يزال سشمتع بانتشار واسع في عهد المسعودي 
المؤرخ (ت5ه4). ومن اشتهر في علم الاوائل وهب بن منبه (ت حوالي 
20 وهو .بودي من اهل اليمن يغلب أنه اعتنق الاسلام . وقد نشر له مند 
عهد قصير كتاب اسمه « التبحان» يبحث في ماوك حمير . 


إن الخطابة على انواعها قد ازدهرت في العصر الاموي ازدهاراً لم تبلغ نظيره 


6 انظر ما يلى » آخر الفصل‎ (١ 

6 انظر ما يلى » آخر الفصل ٠‏ . 

م) انظر ما يلى » فصل «غ في الفقرة عن الاوزاعي . 

.) راجم الفصل 47 حول حياة الاسرة الحامة . 

ه) الفهرست» ص 4م ء س 5!؛ وهب بن منبه » التيجان في ملوك مير ( حيدرابادء 40؟١)‏ » 
ص باس ساس ؛ ابن خلكان » ج 5 ص ٠.9506‏ 

) مروج الأهب» ج 4؛ ص كدىء 


٠١4‏ العصر العربي 


في ما بعد . فقد كان خطيب المسجد يلجأ اليها في عظة ايلفعة ليؤدي عن طريقها 
رسالته الدينية . وكان القائد يستعين بها على اثارة الماسة في صدور الجنودء والحام 
يعول عليها في بث الروح القومية”في نفوس رعاباه. ولا تزال عظة الحسن البصري 
التي القاها في حضور عمر بن عبد العزيز » وحفظ منها شيء في سيرة عمر١‏ » وخطب 
قباد ابيه" الماسية » وخطب الحجاج" النارية » نا الى الآن » من انفس الذخائر 
الادسية الي بقمت لنا من ذلك الزمن القدي ؟. 


كتابة الرسائل 

وكانت رسائل الخلفاء الاولين بالغة الايحاز واضحة الغرض . ولم ”يعمد الى 
اطالتها وتنميقها والانهاب فيها الا في اواخر العهد الاموي. وقد ذكر ابن خلكان" 
عيزت به هذه الرسائل من ركة واناقة » فينم عن مؤثرات فارسية . وهذه المؤثرات 
الفارسية كثيراً ما تلحظ في الك والامثال القدعة . 
الشعر 

م يكن عهد الفتوحات العنيف مؤاتماً لظهور الثعراء في امة ذات تقليد راسخ 
في الشعر . ولا كان الاسلام مؤاتيأ لنشاط ربة القريض" . ولكن ما كاد الاموبون 
ينولوت الخلافة» ويدقعوت السباسة في اتحاه دنيوي » حىّ عادت الصلات بآلحة الخر 
والغناء والشعر الى سابق عهدها. وفي هذه الفترة بلغ الانتاج التعري اوج أزدهاره. 


. 00 -- 11١ ابن الموزي » الميرة » ص‎ )١ 

؟) انظر الفصل حم حول العراق في استقرار مقت . 

*) أنظر الفصل وس حول الحجاج الوالي النشيط . 

:) من رغب في شواهد اخرى فليراجم ابن قتببةء عيوت الاخبار ء ج ؟ ( القاهرة؛ م50١‏ ) 
ص ١ع‏ - لاهء الجاحظ ء البيان والتببين » ج ١‏ (القاهرةء ١591‏ ) ص لاباه وما يتبع » ج ؟ ؛ 
( 1559 ) ء ص اع ومايتبع ؛ المقدء ج ؟ » ١٠١75‏ وما يتبع . 

( ابن خلكان ؛ ج ١ء‏ ص .موم» قابل المسعودي » ج 1: س ١م.‏ 


1» 0 
) القران » سورة الثعراء: +#» - لا؟ » سورة يس : 5ه 4 سورة الحاقة : ١ع‏ . 
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وكانت بعض بطون تغلب قد دخلت الاسلام . ومع ان كعياً كان قد اعتنق 
الاسلا م » فانه كان يقسم بإله التصارى والمساين » وحل”" قرتاء الانحمل والقرآت على 
السواء'. وان الاثر المسيحي ليتحلى في سُعره اكثر مما بتجلى في شعر تسيبه 
المسبحي الاخطل . 

وكات الاخطل" ( حوالى :م - حوالى 778 ) شاعر التلاط الاموي» وكات 
يناصر قضية الاموبين في وجه المزب الديني . ولم يكن يتردد في هجاء النافسين 
اذا كان ذلك بطلب من يزيد . وذلك يخلاف موقف كعب”. وكان الاخطل » 
بوصفه سّاعر البلاط » يدخل على معاوية والصليب يتدلى من عنقه ٠‏ على أن التعلم 
المسسحى لا يبدو انه كات قد مس قلب هذا الشاعره المدمن الفاجر الا مسأ رقيقاً . 
فقد قال ازوجته الحامل بوماً » اذ جرت وراء اسقف راكب على حاره» لتتيرك 
باس ثوبه فلم تصب الا ذيل الجار: وهو وذتي حماره سنان»؟ . 

وكان الاخطل واحداً من ثلاثة شعراء ملأ ذ كرهم العصر . وكات الآخرائت 
جريراً الحجاء اللاذع ( ت حوالى ) وهو 'شاعر الحجاج" » والقرزدق الفاسق 
(.4ة - بج#؟) شاعر عبد الملك واولاده: الوليد وسلمان' ويرّيد. وكانوا في 
مديجهم - وهو مورد رزتهم يقومون نحو أسياده عا تقوم به الصحافة المز بية 
اليوم . وكثير] ما كان الحجاء ينشب بننهم فبحمل واحدم على الآخر . . اما من 
حيث جودة الشعر فقد كثوا في طلبعة شعراء العرب» حتى ان نقدة العرب لم 
يقعوا على من يجوز ان يوازى بهم منذ ذلك العهد . 


)١‏ خليل عردم «كعب بن جعيل التفلي » . ملة الجمع المفي العرني » ج ١‏ ( 1544 ) » ص 
ملسد عر عم لس لول. 

( لقد نشرت تموعتان من شعره كت عنوات «دشعر الاخطل » نشرها الاب صالمحاق 
(سوت» أحؤد 2 مءول). 

م) ابن قتيبةء كتاب الثمر والثعراء؛ ثثر دي غويه (ليدث» ,٠وك-؛)؛‏ ص 501 -4ء 

؛) الاغاتٍ . ج باء ص 188 . 

ه) ابن قتيبة » الشعر » ص لم» . ومن رغب في شواهد اخرى فليراجم ديوانه ( القاهرة » 
#«اثد)ءجكء 

5) ابن قتصةء الشمر» ص ٠١0+‏ - لاو. وللاطلاع على مداه راحم ديوانه . اإعده 
ر. بوشير ( باريس » ه810١‏ ) ونشر بعد وفاته . واجع ايضاً الاغاني» ج مء ص كما - لاو“ 
جواء ص ؟ - به ؛ ابن خلاان ء ج م؛ ص 45-15 ٠.‏ 


> العصر العري 


وفي العهد الاموي تحلى الشعر الغزلي » لاول مرة » باحلى مظاهره . وكان 
الزعم الا كبر لشعراء الجزيرة عمر بن ابي رببعة (ت حوالي 714) » امير سُعراء 
الفزل في الادب العربي . كان ممر قرسْيا ١‏ » فوقف شعره الي على: النساء المبلات 
الوافدات الى الاماكن المقدسة لتأدية فريضة اليج » واستطاع ان مخلد شعوره نحو 
الجنس الاطيف بشعر يحدش عاطفة » والفاظ تذوب رقة . 


وكا كان حمر يمثل في سعره الم الاباحي » كان معاصره ميل العذري 
(ت ١١‏ ) ثل بشعره الحب العذري البريء ذا الطابع الافلاطوفي . وكآن جيل 
من بني عذرةء وهي قبيلة نصرانية كانت تقم في الححاز . وكان الشعر الذي قاله 
قْ بئدنة ‏ وهي فتاة من قومه" - ينم عن روح رقبقة » لا. نظفير لها في ذلك 
العهد . ولقد كان ييل في هذا النوع من الشعر الغنائي الرقق منافس» هو 
ساعر نسيحت حوله هالة أسطورية » دعي بقيس بن الملواح » وعرف عحئون ليلى"» 
(ت حوالي 9و:؛ ) . فقد افتان قبس هذا بفتاة من بنى قومه بادلته المي » لكن 
بلها اكرهها على الزواج من سواه . وعندها اضاع قبس صوابه يأساً» وهام على 
وجمه شبه عار » يجول بين هضاب تمد واوديتة بقية حياته » يتف فاق حبيبته » 
ديحن الى نظرة من مخياها ؛ ولا يعود الى رشده الا م د كر ل اسمها . ولقد غدا 
ينون ليلى بطلا لروايات لا تحمى في الادب العرلي والتري والفارسي » كلها تشيد 
بقوة الحب الخالد . ااا 


والى جانب الشعر الي بدأ الشعر السياسى بالظهور في هذا العصر. وكانت 
أولى مناسياته الممابعة ليزيد بالخلافة* » أذ طلب الى مسكين الدارمي انث ينظم 
شعراً يناسب المقام » وينشده علناً في هذه المناسبة'. وقد بلغ هذا الشعر السياسي 


)١‏ الاغافيء جرع ص عم للاطلاع على حياته وشعره راجع : جبرائيل جبور » جمر ابن 
الي ربيعة » لدان ( بيروت , ومنو |1595 ) . 

؟) أبن قتببة » الشعر » ص 586 - هد : الاغاقي يي باء ص لال .316٠١‏ 

ع) الاغاني» جرع ص كددء كم في ابن خلكات »يج 1١‏ ء ص م4ر. 

؛) الكني» فوات الوفيات » ( بولاق* .م ), ج بءص ؟١.‏ 

ه) راجع ما سبق » ص +ع من هذا المزء . 

3( الاغَافقِ ءج مدء ص ١لا‏ - «؟ : قايل ابن قتبية » الشعر » ص عم . 
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اوجه في القصيدة الي نظمها عبيد الله بن قبس الرقيات' (ت 7١6‏ ) في عبد الملك 
ابن مروات . وفي هذا العصر تحققت كذلك اولى الحاولات لمع الشعر الجاهلي 
القديم » وذلك على يد حماد الراؤية ( حوالىي 7078*01١‏ ). وكأن حماد فارسي 
الاصل » وكان في لسانه عجمة ؛ وقد تعد بين الذين اشتهروا في تاريخ ؛لم ب 
بالذاكرة العحسة ا ا الوليد بن مزيد ست وهو 
شاعر كذلك؟ ‏ لمنشده من الشعر الماهلى وحده مئة قصبدة على كل حرف من 
حروف المحاء؛ وان روات بلذات اولاء ثم اناب عنه من بواصل الاساع 
اليه » فبلغ ما انشّده ٠٠9ل‏ قصيدة . وعندها سر مته الخليفة» وأمر له عئة الف 
درم" . 

ثم ان قرب العهد بين الشعر الامري من جهة » والاسلام ومْعر الطاهلية من 
جهة اخرى 4 قد اضقى عليه من صفاء الاساوب وقوة التعبير وجلال الطبع » ما 
جعله مثالاً تحتذيه الاجيال اللاحقة ؛ وغدت اوضاعه وخصائصه الفنية» منذ ذلك 
الهدء النموذج الذي احتذاء الثعراء العرب في التعبير عن خوالمهم الخاصة » 
والنظم في اغراضهم العامة ٠‏ وكان من ذلك عجز الشاعر» منذ ذلك اين » عن ان 
بسلخ نفسه عن تراثه الادبي » وان ببدع شعراً انسانياً يبقى على مرور الزمن . 
ولذلك كان جل اعتاد النحاة في مؤلفاتهم على سواهد استمدوها من الشعر الجاهل 
والاموي . 


الثربية والتعلم 
تكن الوبة داأت : نظام مقرر في ذلك العهد واغا أرسل الامويون احدامهم 


الى البادية شرقاً ؟ لكي يقبسوا اللهجة العربة الصافية » وعارسوا ركرب الخيل » 
ويتعلهوا الرماية والقنص . وكان معاوية صاحب السابقة في ارسال ابنه وولىي عهده 


٠ راحم ديوانه نثر رودو كتكا كس ( شيتاء 150 ) ص 0 وها بلي‎ )١ 

؟) راجم ديوانه نشر غبريلل ( تمق » ١9890‏ ) حيث تبرز مرياته. 

ع) ابن خلكان » ج 1١‏ ص »5و » الاغاني» ج ه » ص 4+ - 10 . انظر كذلك العقد » 
اج * »ا ص 1107 د م , 


:) راجم ص ١غ‏ «#غ من هذا الجزء . 


ين العصر العربي 


العتيد الى البادية لهذا الفرض. وقد كان المهور يعتير الفتى مود باً ان هو تعلم 
القزاءة والكتابة » وأحسن الرمارة والسباحة. أما من بوع في هده الامور» فقد 
كان فوق المتأدب » انه الرجل الكامل' . وغالب الظن ان اشتراط السباحة في العلم 
امى نأ مع ظروف العدش على ساحل المتوسط . اما المثّل الخلقية العلما في الترسة» 
كرا دشف عنها أدب العصر » فقد حاولت ان تبق على القي الخلقية الي طاما اعتز بها 
اهل المادمة نظير: الشجاعة » والصير » والمروءة . والْحود » والضافة » وحفظ 
الموار » والوفاء بالعهود . 

وقد غدا المؤدب في عهد عبد الملك بن مروان في حملة حاشية البلاط . وكان مما 
اوعى به عبد الملك مؤدب اولاده «علمهم الصوم » وخدم بقلة النوم" » . كن 
جمر بن عبد العزيز كان أميّل الى العنف يح اولاده » فكان يوعز بمعاقيتهم بالغضرب 
انه طنوا ". ويتحلى تقاه في ما اوصى به مؤدب اولاده حيث قال «... وليكن 
اول ما يعتقديت من ادبك بعص الملاهي أل بدؤها من الشطات » وعاقيتها سخط 
الرحمن * ». ْ 

اما من رَعْب في العلم من المهور فلم يحكن متاحاً .له من المدارس » منذ بدء 
الاسلام » الا الحلقات المسجدية . وكان ود التعلم في هذه الملقات القرآن 
والحديث » وكان القراء ثم المعلين الاولين . فالقرّاء» والخالة هذهء أقدم المعلدين 
في الاسلام ؛ ولا يزالون القيمين على التعليم في الارياف والقرى النائية .. وكات 
جمر بن الخطاب » منذ سئة ++ » قفدارسل نفراً من هؤّلاء المعلمين الى جميع 
الانحاء» وامر. الناس ان مجتمعو | الهم قي المساجد ايام ابمعة ٠.‏ وكامت اول معلم 
برزت سّهرته في مصر قاضماأ ارسله اليها عمرين عبد العزيز سئة 4/". وكات للضحاك 


)١‏ ابن سعدء ج«؛ قم لاء ص لوءس 1١‏ 9اءتقايل جمء»ص فو.ءمءس بو 
وما بعد ؛ الاغاني ج 5 » ص 1١6‏ © سن و. 

؟) الميردء ص لالاء سن د ارا. 

ع) يافوت » معجم الادياء » شر مرغوليوث » ج 2١‏ (ليدن» ١5.17‏ ) » ص 0« --5,. 

؛) أبن الجوزي » السيرة » ص اه مه . راجم الجاحظ » البيان والتبيين » ج + » ص 
هع "2 ١ا.‏ 

ه) الكتديء الولاة» ص هم ؟ السيوطي » حسن الحاضرة في اخبار مصر والقاهرة » (القاهرة» 
١ل*د)ءجداص66٠.‏ 


مناحي اللباة الفكرية في العهد الاموي 11 


ابن مزاحم (ت 7# ) » وهو احد مؤدلي اولاد عبد الملك'» كتاب في الكوفة 
بعلم فيه الصبيات دون ان ستوفي ماهم دسوماً " 


العلوم ‏ علم الطب 


وكان اعتاد العرب في العلوم الطبيعية على اليونان » وكان اسمقها الى الطهور 
عندم عل الطب . وتتجلى وجهة نظر المسفهين الى العاوم الطبية في الحديث المنسوب 
الى الني » وهو : « العلل علهان » عل الاديان وعلم الابدان » . 


وعندما ١‏ كتسح العرب آسيا الغريبة كانت علوم البونان قد فقدت حيويتها 
وفاعلتها » وغدت تراثاً تقلمدياً تداولته ابدي الشارحن والحترقين من اجادوا 
النونائية أو السررانية . موق كن اطباء البلاط الاموي نفراً من هؤلاء» استهر 
منهم الطبيب النصراني ابن أثال » طببب معاوية" » والطيب اليوناني شاذوق » 
طبيب الحجاج؟ . وكان من هؤلاء طبيب يودي » فارسي الاصل » بصري الموطن» 
7 لوجم لوقه رود ل خلا ران أ على ترحجة كتاب في الطب 
عن السرياتية » كان قد ألفه بالموثانية راهب نصرافي في الاسكندرية اسمه اهرون” ؛ 
فكان اول كتاب علمي بلغة الاسلام . ويذكر عن الوليد» حقيد عبد الملك » انه 
عزل المصابين بِالمدام والعمى » و سواها من الامراض المزمنة » ورتب لهم ما يشبغي 
للعناية يأمرهم' 4 فتحققت فتحققت بذلك اول مؤسسة صحبة في الاسلام ٠‏ وقد ذ كر عن عمر 
ابن عد العزيرٌ انه اس بنقل معاهد الطب من الاسحكندرية » حيث ازدهر الطب 
المونافي » الى انطاكبة وحران". 


.ا١الهُص‎ 21١ الجاحظ ء البيان والتين » ج‎ (١ 

؟) أبن سعد جدء ص .,50٠١‏ 

«) ات أني أصيبعة » عيون الانباء في طبقات الاطباء. ( القاهرة » م١‏ ) »ج١4‏ ص 1١5‏ » 

؛) ابن الي أصيسة » ج 1١‏ © ص ١؟١ا.‏ 

ه) ان الميري ؛ ص اؤا. 

) اين العميري ء ص هذ ؛ الطبري » ج ؟ ء ص ١١55‏ ء اللعودي » الخطط » ج ؟ » 
ص ه8١٠2‏ . 

؟) ابن الي أصيبعة ؛ ج 2١‏ ص 2١١5‏ س ها الالاء 


م 
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علم الكمياء القدم 


وكات من العاوم المنصلة بالطب عل الحكيمياء القديم » وهو من العلوم الاولى 
التي ظفرت بعناية العرب » ادى فيه العرب » ”ما في على الطب خدمات بارزة . ولقد 
ودد في الاخبار عن خالد بن يزيد (ت 7١4‏ او8١٠7)‏ انه كان اول عالم وحكم 
في الاسلام ؛ وانه كان » على ما ذكر صاحب الفهرست' » اول من امى بثقل كتب 
في الكيمياء والطب والتنجم عن اليونانية والقبطية الى العريبة . والحقيقة التي 
تستشف من هذه المزاجم ان الموافز الاولى الي دفعت العرب الى طلب العم » 
والمعارف العلية الاولى الى كسبوها» انما صدرت من اصول يونانية . ثم انف 
الاخبار تقرن امم هذا الامير الاموي بامم جابر بن حبان » مع ان جابراً زها بعد 
هذا العصر بزمن طويل (حوالي 7 )؛ وسناق على ذكره فيا بعد . وكذلك 
الرسائل الموذوعة في التنحيم والكيمياء » والمنسوبة الى جعفر الصادق ( ٠٠‏ - 
6" ) » وهو احد الاعة الاثني عشر عند الشيعة » فقد اظهر البحث العامي المديث 
انها منحولة". 


انجاري الفكرية 

وقد ظهر في العصر الاموي كذلك حركات دينية فلسفية عديدة غلب عليها 
اسم الفرق . ذلك امف احتكاك المسلين بالنصارى في سورية اثار ضرباً من التأمل 
الدبنى والنقاش الفكري» انتهى بظهور عدد من تلك الفرق » من اسهرها ذرقة 
المعتزلة . والمعتزلة فرقة دينية فلفية تعتتمد العقل في بناء آزائها ؛ اسسها في البصرة 
واصل بن عطاء (ت 744) » وكان معتقدها الاول. ان الملم اذا ارتكب كبيرة 
خرج من جماعة المؤمنين » لكنه لا يكون في عداد الكفار» بل يغدو في منزلة بين 


)١‏ الغهرست > ص ؟'8ء 6ه" : 14ت( .1 ,معامتسعطءا4ق عطاعمقطميي ,معاممظ8 وستاسل 

.269 8 .هم ,( 1924 ,يوأ طاعلاء1]1 ) ,مزاسة'سلة مطل فواعول دالا 

( الفهرست » ص ”١١0‏ » س هع ؛ اين خلكان » ج ١‏ » ص ١٠س‏ » حاجي خليفة » كثف 

الظنوت عن اسامي الكتب والفنوت » نشر فلوغل » ج * 2 ( ليغ » بسومر ) »ص كمه 5042 ؛ 
اج 2 (لندتث؛ عومو)ء ص سم 6ولاا. 

ع( انظر : عأقاءءةه رعك ,ونألةهة لله عملكه© .11 ,موماعتجمع علق عمطعتطمعفقى عامس .3 

.49-59 ,رم ( 1924 ,وععطاء0:ع11 ) مم1 
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المفزلتين'. وكان واصل احد تلامذة الحسن البصري» وكان يمل الى الاخذ ذا 
الرأي » فجعله نقطة التحول في تعلم المعتزلة . وكان من آزائها الاساسية ايضاً ان 
الصفات الالهية » نظير القدرة والمحكية والمماة » لس لا وحود اذل بازاء ازلمة 
الذات الالهية » وذلك على اعتبار ان اثيات الصفات بقسد عقيدة التوحمد » وهى 
العقيدة الاساسية في التعلم الاسلامي . وحمدت المعتزلة كذلك الى الحد من القدرة 
الالمية من اجل توثيق فكرة العدالة. ومن هنا كان سُبوخ المعتزلة يؤثرون انف 
يعرفوا «بأهل العدل والتوحيد» . بلغت هذه المركة الفكرية اوجها ابان خلافة 
المأموت العبامى" في مدينة بغداد» وفيها استؤنف النشاط الفكري من حدث 
انتعى في البصرة والكوفة . 

وهنالك فرقة اخرى كانت قد اعتنقت فكرة حرية الارادة في ه ذا العصر 
عرفت بالقدرية ( من معنى القدرة ) » وذلك معارضة للجبرية ( من معنى الالزام*) . 
ذلك ان ظهور القدرية كان.ردّة في وجه التعليم الاسلامي الصارم الذي يقول 
بالير المطلق » مستخرحاً مما نص عليه القرآن من ان قدرة ان لا تحد؟ ؛ وهذه 
الردة تنم » في ما يبدو» عن تأثير نصرافي . وعلى ذلك فقد.كان القدريون يذهيون 
الى ات الانسان يملك القدرة على احماله . ولقدِ كانت هذه الفرقة أقدم الفرق 
الفلسفية في الاسلام » وكان لها في تعلم حرية الارادة اتباع كثيرون كات منهم 
اثنات من خلفاء بني أمية هما معاوية الثاي ويزيد الثالث" . 


وكان من ابرز من تسرب على يدهم الاثر المسيحي والفكر الونافي الى الجو 


)١‏ املسمودي» ج55 ص 98 ؛ ج لاء ص 6م ؟ قايل الشهر ستافي » ص مس ؛ اللغدادي» 
اصول الدين ( استنبول » ؟و1)ء ج وء ص وسس ؛ الختمر » ص م4 ؛ التويخي » فرق الشيعة . 
تثر ريك ( استتبه ل » ١مو١)‏ ء ص ه. 


؟) انظر ما سيأق في القصل 4١‏ ف آخر الفقرة. عن القلاقل في سوربة ولينان وقلسطين . 
-) قابل الايجي » كتاب المواققت » 'نشر سورنسن ( ليبزغ * م84١)‏ ص 2004 55م 
+) سورة آل تحمرات : هع - 4ب ؛ الحجر : ١؟‏ ؛ الشورى: 5م ؛ الإخرف : .1٠١‏ 


ه) قابل ابن حزم » الفصل في الملل والاهواء والتحل ٠ج‏ * ( القاهرة» ١417‏ ) » ص .8١‏ 


لحلل العصر العربي 


الاسلامي القددس يوحنا الدمثقي ( ماي حوالىي وغ ) ٠.‏ وبوحتا الدمثي هذا 
وهو الملقب ٠‏ يدفاق الذهب» نظراً لفصاحة لسانئه دكات يؤلف باللغة المونائمة » 
مع انه كان سودياً . بعر زهان ابوب اله اراي ولا سك » وكإن 
الى ذلك بحسن العرسة . وقد كانت المناقثات الي ذ فشنت بيته وبين علياء المساين » 
حول حرية الارادة وعقيدة القضاء والقدر» البادرة التي استهلت عهد المر حكة 
العقلانية في الاسلام" ؛ وكان يعلّم ان الله خلى العالم وبر يري بقوة استمراره 

وكان يوحنا في صباه يحضر جالس الشراب مع الاخطل ويزيد بن معاوية. وقد 
شغل » في ما بعد» منصياً رفيعاً في الدولة كان لوالده من قبل على انه لم يلبث ان 
اعتزل هذا العمل في اوائل خلافة هشام ( حوالي 784) ولأ الى دير القديس سايا 
في المنوب اشرق من مدينة القدس» يعيش فبه حماة الزاهدين المنقطمين الى العبادة. 


ولقد وضع القديس بوحنا عدداً من روائع المؤلفات؛» من اهمها كتاب 
وينبوع الحكية » الذي لخص فبه آراء المشاهير من المؤلفين اللكنسيين الذين 
تقدموه» ونسقها تنسيقاً حسناً . وكات ه ذا الكتاب اول « خلاصة لاهوتية » 
وملت الينا. وقد اعتمده بطرس اللومباردي وتوما الاكويني» وغدا المرجع 
والمعتمد لمشاهير علاء الدين من جاء بعدههما . وقد- تقل الكثير من مؤلفات يوحنا 
الى اللسان اللاتينى . واتفقت الكنسسة اليونانية والكنسة اللاتينية على اعتياره 
قدياً . ومن اطرف ما كتب ما نحن بصدده تحاورتان ساقما| بين مسيحي و 
سُدد فبععا على الوهية المسبح وحرية الارادة الانانية*. وكان الغرض من هذا 
الكتاب ان يكوت تبريراً للنصرانية» ومستنداً لهداية التصارى في مناقشة المساين؛ 
ولعل مادته مستوحاة من المناظرات التي كانت محري امام الخليفة » ودشترك هو 
فبها بالذات مما دشهد على أنه كات يعرف القرآن والحديث معرفة المسامين لما . اما 


. 16٠ “قد احتفل مرور أثني عثر قرناً على وفاته في دمشق سنة‎ )١ 
. ؟) راجم الفصل ١؛ حول الاضطرابات في سورية ولبنان وفلسطين‎ 
» انظر كتابه : -)ومط همه ممعءئلار هذ ,« طائم*1 «ملمطم0 عط كه سمتكتدمم:ة]1‎ 0 


39 .عمد .أن ,2 .ععة رممعطئه ا عمععالط 
ع( اباع-كاعك .قأه؟ ,مععهءعا مأو هامعله8 ,عدوتقلا 


ه) 133548 رذامه ,تنه .اممو : 1585-98 .فلم ,كتععد .ادم ,عمعة1 
3( راجع ص 4١ - 4٠‏ من هذا المزء. 
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في ما يتصل بقصة برلام الزاهد» ويوصافات الامير المندي' ‏ ولعلها أشهر حكاءة 
دينمة ف العصور الوسطى ‏ فات نسبتها الى القدين بوحنا غير حبحة . ذلك ان 
اصلها اللاتيني واليونافي يعود الى ترحمة عربية عن اصل فارسي » متأخر عن عمد 
القددس يوحنا". والقصة هي الرواية المسيحمة لياة بوذا » ومن الغرابة ان تكون 
الكنسة اللاتينية والكنسة اليونانية قد احِلناه على الواء باسم يوصافات . 


وكان من وجوه النشاط الارزة في 
حياته » دقاعه عن استخ دام الصور 
كوسيلة للعبادة» مع التشديد بان المعبود 
لس هو مادة الصورة» بل ما كثله". 
وكان ذلك في الوقت الذي كان فيه 
الامبراطور ليو الايصوري يبذل المهد 
البالغ لابطال الايقونات ترلفاً منه » فيا 
يظن » الى المسامين - وكات من ذلك ها 
اذ تعرض. رجا لنخت الأميز طون | 
وقبل وفاته يوقت قصير» قام بجولة واسعة | 
في سودية داعياً الى او ندر 


لخطر الموت. لقد كانت الشعائر الدينة » 
عل اغتلاف مظاهرها » ذات القديس يوحنا الدمشقي 

اهمية حيوية في تقديره؛ وقد نظم هو نفسه انايد روحية ( حفظت بعضها 
الكنائس الانحيلمة في كتب اناشيدها) بلغت من حال الشعر الكنسي ارفع مقام . 
وحكان القددس يوحنا آخر آياء كنسة الروم الشرقية . وكان من حيث هو عالم 
لاهرتي» وخطيب دبني » ومدافع كنسي» وعادل عقائدي» ومنظم للفن البيزنطي» 
وللموسيق البيزنطية » من ابرز-مفاخر الكنية في ظل الحلافة . 


)١‏ 857-1250 .دام ,توعع .اه؟ ,مدوتلة 
؟) ار أجم : وءامطلهتن مقعم هاعوءهظا دزا «امدعده1] اسه سعدا وق" 
ع( 8 .م عله ,2 .عع5 ,عرعطاه*”! عدعوالة-اووط عمعءالل 
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كانت اطركة الفكرية التي قام بها الى وارج والقدرية والمعتزلةالخطوات الاولىفي 
الاتحاهالذينال منصملابة موقف أهل السنة “وكانت حر كةالمرجمّة الخطوةالتالية قْ 
هذا الاماه . وكات الركن الاورل فْ تعلم المرحئة أرجاء الحم على اكاب لكر 
وعد م التسليم بآخرأجهم من حظيرة الاعات١‏ . ذلك لام اعتقدوا ان الاعمال لست 
شرطأ في صحة الاعان . وائًا نمأ هذا التعلبم من اجل تبرير موقف الخلقاء الاموين 
الذين أ تهموا بالتهاون في تطبيق الشريعة المقدسة ٠‏ فقد ذهب اراب هذا الرأي الى 
ان الاموبين مسلهوت ولو اسمياً » ولما كنوا » بحم الواقع » قادة الاسلام السماسيين » 
فقد وجبت لحم الطاعة على مم المسلين ٠.‏ وقالوا ان علياً ومعاوية كليعا من عبيد 
أله » 00 دشأنها لله وحده 0 ار اسح الذي ي خسم على هذه 2 
المذاهمي الفقهمة الأربسة قي الاسلام؟ : 


اعلوارج 


وكات الخوارج» نظير المرحئة» من الفرق الساسية الدينية ف الفكر الاسلامي . 
يعرد منشأم الى عهد صفين » اذ سخط على علي” جماعة من اتباعه » لانه جعل حقه في 
الخلافة موضوعاً التحكي” . وكات هؤلاء من اخلص أتماعه» فغدوا من اسّد خصومه. 
اما غرضهم ذكان المحافظة ع لى الممادىء الدمقراطية الاولمة الي اقرها التعلم 
الاسلامي . ٠‏ ومن اجل ذلك اثاروا. حروياً وتنا متواصلة » بق.- بقمت الدماء تحري 
بسبها مدة ثلاثة قرون . فلقد عارضوا المبدأ القائل بيحصر حق الخلافة في قردش ؟» 
وابوا الاخد بحكرامة الاولياء» وما يرافق ذلك من مراسم بخاصة وزيارات الى 


. سم« ؛ ابن حزم » ج 7 ؛ ص وم‎ ١١١ قايل البغدادي » الختصر » ص‎ (١ 
. في الفقرة عن الاوزاعي‎ ١ ؟) انظر ما سيق في الفصل‎ 

«) راجم ما سبق » ص «م#س» من هذا الجزء . 

0 ابن الجوزي ء نقد العم والمفاء ( القاهرة » ٠م١٠‏ ) . ص ٠١١‏ . 
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مدافن الصالين . وحرموا الطرق الصوفية على اختلافها . وقد بقي منهم الى 
الآن الفرقة المعروفة بالاباضية» وهم اتباغ ابن اباض'- احد زعمانهم في النصف الثانى 
من القرث الاول لاهجرة. وتحدم اليوم متفرقين في المزائر وليدا وعمات وزتجيبار. 


على ان اه" تلك الفرق على الاطلاق كانت فرقة الشيعة » وهي احد الفريقين 
المتعاديين اللذين تخلفا عن الانشقاق الذي وقع بين المسامين في عهد الاسلام الاول» 
بسب الاختلاف على صاحب اللق الشرعي في الخلافة ؛ واما الفريق الآخر فهو اهل 
اثمنة". وفي العهد الاموي ببمأ للشعة توطبد نظامها ؛ وكان الفارق الاساسي بين 
الشيعة ( انصار علي ) والسئة (ججاءة الحافظين ) مسألة الامامة » وهي خلاقفة جمد 
ورئاسة المسايين . فالشعة تدّ تتَشنث بأن امامة على وابنائه هي الامامة اطقة الوحصدة» 
وهي في ذلك نظير الكثتلكة الني تتمسك يخلافة البابوات للقدرس بطرس . فالبي 
قد اعتير القرآت - وهو كلام الل المأزل ‏ الواسطة بين الله والبشر» اما الشيعة 
فقد جعلت ذلك الوسيط انساناً هو الامام ". وعلى ذلك فالسني يغير عن عقيدته بانه 
يؤمن بلله الواحد ار آن المحفوظ في السماء مند الاذل» 
اما الشيعي فيزيد فقرة اخرى لاستتكال التعبير عن الايمان اذ يقول انه يؤمن بان 
الامام الذي اختاره الله » وبث فيه سْيئاً من روحه القدسي » هو الحادي الي المق 
والمركد الى سنيل الخلاص . 


فالخليفة في نظر السنة هو الرئيس الزمني ماعة المسامين» وهو امير المؤمنين 
وخامي الشريعة ؛ فعي لا تخصه بسلطة روحية؛ . والشيعة يخلاف ذلك تحصر 
الامامة في اسرة على » ولا تتكتني باعتبار الامام الرئيس الاوحد المجتبع الاسلامي» 


٠1١١ البندادي ء امختصر ء ص لام - هم ؛ الايجي » ش ده" ؛ الشهرستاني؛ ص‎ )١ 

؟) السنة من العادة والتقليد » وهي اصطلاحاً مبدأ الحافظين من جاعة اللهين . 

)- وردت هذه المادة في القرآن بغير الم الممطلح وذلك في سورة البقرة : ١١8‏ » والتحل : 
وم“ والقرقان : م » ويس : ١١‏ . والامام بحسب الاصل : من تقدم الناس في الصلاة . وكانت هذه 
الهمة اولا”لاني » وغدت من بمده للفائه او لمن اتتدبويم لذلك. ابن خلدون » المقدمةء ص 
65ا1س 053١‏ 

:) الايحجى» ص دم وما بعد؛ الماوردي » ص م٠‏ 4 ؛ النسقي » عمدة عقيدة أهل السنة » 
نشر كورت ( لندنء م«ؤم١)‏ ص وا وكء 


١‏ العصر العرني 


بل تجعله الى ذلك الرئس الروحي والزعم الديني » وتذهب الى انه يستمد سلطانه 
من النص المقدس. وهكذا يصبح لسليل عمد » من ذرية على وفاطمة » قوة خارقة 
تصل اليه عن طريق الوراثة ١‏ » يها يغدو فوق البشرء وعن طريقها يتميز بالعصمة. 
على ان بعض نصوص السنة المتأخرة قد نسبت العصمة من الاثم والخطإ الى الانبياء 
دون سوام » وأخصهم -مد" . وتادى غلاة الشيعة في تأليه الامام حتى انهم اعتبروه 
تجسبداً للألوهية . ولاك في ان فكرة الهدي المنتظر » التي تجلت في ما بعد 
وقامت على اننظار مخلص يفتتح بظهوره عهداً جديداً من اطرية والرغد» إعا هي 
صدى للأمل يظهور مسيح جديد . 

ولقد كان العراق » من بين سائر الاقطار الاسلامية » اخصها نزية لنمو تعالم 
الشبعة . ثم غدت فارس » بعد اوائل القرن السادس عشر» المعقل الا كبر للتعلم 
الشبعي . ويبلغ يموع عدد الشيعة اليوم . ه مليوناً» اي نحواً من اثني عش بالثة 
من جموع المسامين " . فهم في لبنان وسورية » حيث يعرفون بالمتاولة » يبلغون على 
سبيل التقدير بم الفاً . ولقد تحدر من الشيعة ع هد من الفرق الصغيرة كاد لا 
يخصى » بدنهم الخارجيون والمتطرفوث الذين ل يعودوا يعتيرون من الشبعة . وكان 
التشيع كالغناطيس» يحذب اليه جميع الناشين واتخالفان لاعتبارات اقتصادية او 
احتاعية أو سياسية أو دينية . من هؤلاء حجاعة كانت قد ظهرت في اوائل الاسلام» 
وجملت متسترة ضد التعلم العربي الجديد» ثم اخذت في الانضواء الى مم الشيعة » 
لتحمل من ثم لوأ المعارضة في وجه النظام القامٌم . وما الامعاعملية والقرامطة 
والدروز والتصيرية» ومن جاراهم » من سنعرض لهم في ما بعد » الا فروع عت من 
الاصل الشبعي . 

من المحتمل ان يكون البي جمد قد تنكر لللوسيق ما تنكر للشعر؟» وذلك 
لصلتها بالشعائر الدينية الوئنية ليس الا. ففي حديث عنه انه قال ان الآلات 


.7٠١ ص‎ “١ الشهرستاقيء ص م١٠ - ه ؛ السعودي ؛ ج‎ )١ 
1. ؟) ابت حرّمء ج ؛ ء ص ؟ - وى ؛ الايجي » ص 18؟ وما يعد ؛ -م1 مم2 ,عط ة2ةاه6‎ 
.مم ,( 1912 )111 .أه» رسع‎ 238-45. 
» ع) اذا اضننا الى هذا العدد المنشقين عن الشيعة نظير الرزيدية والحشاشين وججاعة « على الي‎ 
. بلغ الجموع تحوآً من مغ مليوثاً » وارتقعت النسة الل ه6٠١ بإلئة من جموع المسهين‎ 


4؛) صورة الشعراء » ع؟؟ -؟. 


مذاحي الحماة الفكرية في المهد الامري لشن 


الموسيقية مودت الشيطان يدعو بها الناس الى عبادته'. وكان السواد الاعظم من 
عاداء الششريعة والفقه بعرضون عن الموسمقى والموسيقيين » في حين كان حجمهور الناس 
بعبروت عن دأهم فبها بالقول المأثور : «الخر كالمسد» والسماع كالروح» والسرور 
ولدهها ' ». 

وما كادت الروعة الاولى» التي رافقت ظهور الاسلام تنكشف » حى اخذ 
المغنوت الحترفون» من نساء ورجال » يظهروت على مسرح المياة . فت العصر 
الاموي غدت مكة , وبالأخص المدينة » مدرسة للغناء ومعهداً للموسيقى” . فوفد 
عليعا من بعيد الموهوبون من ارباب الفن» وصدر منعما الى بلاط دمشق سيل 
متزايد ابد من اهل: الحذق الفنى . ولماكان يزيد الاول » الخليفة الاموي الثاني » 
هو نفسه موسيقياً » فقد ادخل الغناء والمزف الى البلاط؟» ركأن اول من اقام » في 
دار الخلافة » المهرجانات الكبرى التى حفلت بالغئاء وشرب الجر . ثم ان عبد الملك 
شمل برعايته سعيد بن مسجح (او مسحّح حوالي 914) خرايج المدرسة الحجازية » 
ولعله اعظم موسيقي انحبه العصر الاموي . وكان سعيد هذا مولى تيا من اهل 
مكة » قبل انه طاف في انحاء سورية وفارس ». ونتقل بعض الالحات البيزنطية 
والفارسية الى العربية* . وقد اضيف اليه فضل تنسيق الموسيق العربية نظريًا ملي 
في عهد العرب الاول . وكذلك الوليد الاول» الخليفة الذي رعى الفئوت والعادة 
في الاسلام » فقد استدعى الى عاصته ابن سريج (ت حوالي )70١‏ »2 احد المغنين 
الاربعة الكيار فيالاسلام"» ومعبد(تس04)ءوهو مولّد من اهل المدينةة»واستقيلهها 
بجفاوة بالغة . وقد ب معبد اثيراً محببأ في البلاط اذ ظفر بالحظوة لدى يزيد الثاني 


3( راجم التويري » مياية الارب » 3 غء ص ١9‏ وس ؛ النزالي » احياء علوم الدين 
( القاهرة سس )اج ؟ عاص م؟ وما بعد ؛ واعمظ ]ه عأممطامه8 4 ,كلعصتمدع 1 .ل عق 


ودماءا 4 ,معصعه؟ .) ورمء11 :13 .م ,( 1921 ,سعلوعنآ ) «متائلفه1 مملفمسه ماسئط 
.24-5 .وم ( 1929 رفاملدمآ ) وسساصة) «ااجععامتط1 عطا ها عأعملط مماطهه ]ه 


؟) النواجي » ص هلا؟ » راجع النويري ؛ ج ؛ » ص ١١+‏ وما بعد. 
) المقد» ج ج » ص 5000 ٠‏ 

:) الاغافيء ج ده ص ٠,؟‏ قابل السعودي ؛ ج 2 ص ١١1‏ -لاه ء 
ه) الاغاني » جب ص 4ه ٠.‏ 

5) الاغاني» ج د؛ ص هوء 


نف العصر العربي 
والوليد الثاني '. ويزيد هذا هو الذي اعاد الثعر والموسيقى الى سابق عهدها فى 
حماة الاسرة الحا كمة » بعد فترة من الرصانة والزهد كيز يها عهد الخليفة الورع جمر 
ابن عبد العزيز . وحكاية يزيد مع المغنيتين حبابة وسلامة من الاخبار المعروفة ". 
وكان الوليد الثاني يحسن العزف على العود» وينظم الاغافي . وكان يجمع في بلاطه 
حشداً من العازفين والمغنين . اما هشام فقد خص برعايته مغنيا من اهل الميرة 
امه حنان . 

ولقد كانت الانغام خاضعة لنظام معروف من الايقاع ( النوتات ) » إلا ان هذا 
النظام لم يدون » واا كات ينقل سُفهيا من جيل الى جمل . وهذا كتاب الاغانى » 
حافل بالابيات التي كانت تغنى في الفهد الاموي2 لكنه لم يثبت لنا ايقاعاً واحداً 
مدوناً . وكان من سيوع العناية بالغناء والموسيقى في ظل الامويين ما اتاح لمنافسيهم 
العباسيين استغلال ذلك في الدعاية ضد الكام الامويين « المغتصبين المارقين » . 
التصوير 

الت تنكر الاسلام للفن التصويري لا يتجى بصورة بارزة حىّ اوائل العصر 
العبامي ؛ وهو » في ما يبدو » صدى لرأي حماعة من المهود اعتئقوا الاسلام » او من 
رواسب الفكر البداقى الذي يزع ان من كان فيه سُبه من شخص آخر كان باستطاعته 
ان يؤثر تأثيراً سحريا مائلا . 

ولقد ذهب معظم الفقهاء» منذ العصر العباسي » الى ان رسم الكائنات الحية من 
خصائص الله وحدم . وروي عن النبي انه قال ات اشد الناس عذاباً عند الله يوم 
القمامة الصورون " . ومنذ ذلك المين لم يرسم مخاوق بشري في مسجد ما في دنيا 
الاسلام ؛ الا ماكان من ذلك على جدران القصور » وفي الكت المدونة » وهو 
فيل . وعليه فقد استمد الفن الزخرفي جل مواضيعه من عل الهندسة ومملكة النيات . 

وأقدم ما يمثل فن الرسم في الاسلام الرسّوم الطينية الحفوظة في قصير عمرة . 
وهو قصر في شرق الاردن» يناه الوليد الاول » وكان يأوي اليه في مومسم الصيد . 
وهذه الرسوم تنم عن:صناعة مصودين من التصارى . فقد رمعت عل جدرات القصر 


ل ع ا مم 
(١‏ الاغاف » ج ؟ ٠‏ ص و١‏ وما بعد ؛ الممعودي» ج *ء ص ؛ . 
( راجم ص وم - ١و‏ من هذا المزء . 

6 البخاري » المامع الصحيح ( يولاق 2 ١855‏ ) فج 7اء ص ١‏ . 


مناحي المماة الفكرية في العهد الاموي فنا 


صور لستة من الامراء » جميعهم من أعداء العرب » بيهم رودديك ملك القوط 
الغر بين في اسمانما١.‏ وهنالك اشكال اخرى رمزية تمثل النصر» والفلسفة » والتاريخ» 
والشعر . وبننها مثهد صيد يثل اسداً ينقض على حمار وحشي . وهثالك رسوم 
سواها مَثْل راقصات عاريات » وموسيقبين ومطرين . وليس بين آثار الفن الاسلامي 
ما هو اسل حفظاً من هذه الرسوم . 

ولقد كشفت الطفريات الحديئة في خرية المفجر" الواقعة على بعد ثلاثة اميال 
من اريحا شعالاً» عن قصر شتوي للاموبين متقن الصنع » زيغرفت جدرانه يرسوم 
أنسانية وحيوانية . وقد اثنت اللحات عليه امم هثام ( 74 - #م؛) مما لا يدع 
سكا في هوية بانيه . وهنالك تثال قامُ لفتاة تحيل ضمة من الزهور ؛ ولوحة كل 
جماعة من الفتيات السمينات يرقصن » وقد صبغن شفاههن واظافر اناثل اليدين 
وأصابع الرجلين بصباغ قرمزي . . هذا » الى حديقة حسوانات جنعتث انواعاً من الطيور 
والارانب-ؤالميوانات الاخرى . وهذا الفن ينم عن صلة لا تقبل الخطأ بالف الحيليني 
النبطي ؛ والظاهر ان زازالا وقع سنة +04 هدم هذا القصير قبل أن يتم بناوه . 
قصور البادية 

كات للخلفاء الاموييت »يا ذكرنا سابقاً " قصور في الارياف يلجأون اليها فراداً 
من الامراض السارية؟» يعدشون 'فيها حياة قروية فيشفون ما في نفرسهم من حنين 
الى حماة البادية . وانتا لنحد.بقايا القصور ودارات الصبد منثورة على تخوم البادية » 
لاسما ف القطاع المنوبي » وهي مبان انشأ بعضها معاريوثت أمويون على الطراز 
البيز نطي أو الفارمي » ورموا النعضص الآخر وكان ما يناه الرومات قدا *. 

نذكر من هذه القصور » على سبيل المثال اثنين هما ممرة والمفجر . والمدير 
بالذكر أن هذن الامسين » نظير امماء قصور عديدة اخرى » من الاسماء الحديئة » 


( راجع ص ع؟ من هذا الجزء ٠‏ 
( حرت هذه المفريات على بد دائرة الثثار الفلسطينية وبدآ العمل سسئة ه95١ ٠.‏ راجم : 


معناتسوتله ار [ه امعصامممعك عا أه واعامم م0 مدعو زقعكلة أء أمطعتطكا غه وممائة عمععظ > 
.157-68 .مم ,(1937) أ .امنا : 1329-8 .مم :( 1936 ) ؟ .1ه« ,عمتاععاو2 مة 


0 راجم ص ١غ‏ "5غ من هذا المزء. 
4) الطيري » ج ؟ »ص ٠-7184‏ 
6 راجم الجزء الاول ص ٠15-018‏ 


5 العصر العربي 
ول ترد في المدونات القدمة . وخير هذه القصور على الاطلاق هو قصير عمرة'» وذلك 
لا عتاز به من تصاوير جدارية ذات روعة بالغة . ويعود مناء هذا القصر الى عهد 
الوليد الاول بين سنى و وال لكن خيره ل دشتهر في اوساط العلفاء حتى 
سنة 51494. 
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الجؤوفايضة ففهم ههقة 4 44484 4 


بلاط من الفسيفساء في قمر خربة المفجر » يبدو فيه رسم في لشجرة اترج يرعى الى احد حائييها 
ظبيان » وينقض اسد على لي ثالث في الجانب الآخر . ويحيط بالصورة حاشية من الفسيفساء 
مشرقة الالوان تبدو مها الصورة كأنها قطعة من السجاد 


وقصر آآخر مشهور جدً| من قصور هذه الماطقة هو المعروف بالمشى" . بناه 


. تصغير قمر » من لفظة لاتينية تسدطاووء بطريق السريائية‎ )١ 


(١‏ انظر: ه40[ ممم عاءزااوه 567همانلء5 عتعفده لس مسق «زومسط ,اتمسكة دتمالق 
1907 هصمعا (ا) لمعطادء1 . [ ,عمسلل «زعمس1 ..هق .568 5 .ررم ( 1902 ممسمعزلا ) 1 .ام 


وقد ظن موزل هذا ان الوليد الثاني هو الذي بناء . 
) قايل : ,279 .م مهقء وتصاهظ .هل : 408 .م ,ماعووو8 طزذم: 4 ,انوك حيث بمتر 
هذا القمر وقصوراً اخرىي سوأه من قصور الصيتف لا الشتاءء 


مناحي المياة الفكربة في العهد الاموي 0 


الولمد الثاني الذي كان سُديد الولوع بالصيد » وبغير الصيد من ضروب اللهو غير 
البريء . ولا تزال واجهة هذا القصر الميل» ذات اللحت الدقيق » محفوظة الى 
اليوم فيمتحف يرلين'. والوليد هذا هو الذي بنى ايضاً قصر خربة المنية الى الشمال 
الغربي من بحيرة طبرية . وقد عثر في الحفريات على دينادين يتفق تارمخه| مع تاريخ 
نقش هناك ينص على ان الوليد الثاني هو الذي امر بننائه ". وكات الوليد قد اقام 
ايضأ في قصر آخر» نحو عشرين ميلا الى الجنوب من مدينة عمان » هو قصر القسطل" 
وقد ذكر مؤرخ سابق؟ ان الذي بنى الفسطل هو الحارث بن جبلة الفساني*» قاذا 
صحت الروابة كان هذا القصر من آثار الماهليين . وقد سُعْل الوليد كذلك بناء آخر 
في ذلك الجوار عرف بالازرق5. وكات ابوه يزيد الثاني قد بنى او رمم قصر الموقكر"» 
الذي لم ببق" من آثاره الا القايل . اما قصر الطوبة ( التوبة ؟ )» الى الجنوب 
الشرق من الموقر فقد عفت آ ثاره ولم يبق ما يدل عليه . 


ثم ان هئالك قصوراً خربة اخرى على تخوم البادية الى الشهال من هذا المكان 
بعضها لم يتناوله الدرس الى الآن» اهمها قصر أسيس* (سيس حديثاً) الواقع 
#م ميلا من دمشق شرقاً . وهو موقع حصن يشتمل على جهاز لاري ستخدم 
للانتفاع عباه الامطار . وغالب الظن انه من المباتي التي اقامها الوليد » وهو الوحيد 
بين الآثار الباقبة من نوعه : 


( و أجع : 105-70 .مم ,ثة .ام ,ملطم 4ق عتعماممع8 رأعاوجعمفمسةوذا 0مه ب«مممصرظ 


-كتمعسة بص أءأاونمم]1 عمل «اعسطعطول ,د متأمطعواة »> ,فادجساموومأ5 .ل لصد قاسطعة .8 
.205-73 ,مم ,(1904 ) 8ج .أه؟ ممعومساسسععاممسكل معاه 

» قعاه 2 ها كمالتسوالد4 لزه أسصعصامممعل عا [ه وامعاجمه ره دلزد ألا غخدطءتطك]آ‎ (١ 
.مم ,( 1938 ) تثه .ام :245-16 .مم ,(1937) أ« .امب عمق‎ 49-51 


») من اللاتينية سد !لءؤودء بطريق السريانية . ياقوت ج + » ص هو ؛ الطيري » ج ؟ » 
ص 866لا ١‏ . 

ع) هو هزة الاصفهافٍ » ص 201١1‏ 

ه) ورد ذكره في الجزء الأول ص ٠41407‏ 

3( الطبري » ج ؟ » ص ١١4"‏ ا 

0( ياقوت » ج ع » ص 819 . ات المخطقة إلى قامت فيها قصور المثقاء والموقر والقسطل وسواها 
من المبان واقعة الى الشرق من نبر الاردن ويشتمل كذلك على مواب . 

م( باقوت » ج دع ص إلام ؛ -تسلا دعا » رأعورددد5 .6 :283 ,م ,عموموسساء ,اتملة 

,239-56 .مم ,( 1939 ) عع .ام؟ رعاموك ,د دأعة أعطعزط ندل كع دتززعتده فعس 


ك1 


موتدرعي لعرع أ داوهء: بإنا ل 
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مناحي اللاة الفكرية في العهد الاموي يفن 


قصر اير 

وهنالك قصرات آخران في هذه الماطقة بعرفات بالحير' ؛ والظاهر انه كاف 
للخلفاء مسااكن ذات حدائق مسورة تحفظ فيها حيوانات يربة للصبد. يقع اول 
هذه القصور على بعد اربعين ميلا الى الشمال الشرقي من مديتة تدمي» وهو المعروف 
بقصر المير الشرق » تبيزاً له عن القصر الغرلي الواقع بين تدمر والقريتين. ويبلغ 
اتساع اراضيه خسة اميال طولاً ونمو ميل واحد عرضاً . اما يافي هذا القصر فهو 
هشام بن عبد املك » وكات ذلك سنة هلبا . وكد زعم احد المؤرخين اث هذا 
القصر هو قصر الرصافة" المفسوب الى هشام”. وكات هشام سُديد التعلق بالرصافة » 
وفبه مات ودفن؟. ولقد ل القصر « السقاطة » التي سمق استخدامها 
في سورية قبل الاسلام » والى عرفت في اودوبا في آخر الفرن الثاني عشر 


ويقع على بعد اربعين ميلا الى الجنوب الغربي من تدمر» قصر امير الغربي 
الذي بناه هشام ايضاً سنة 750 > كا ستدل من بعض تقؤسّه الباقية . وببدو ان 
هثاماً كان يق فيه قبل ان تحول الى الرصافة . وقد يكون هذا 00 
دعاه مؤرخو العرب بالزيتونة*» وكات اولا حصناً بيزتطياً او رومانياً . 
اثاره الرائعة كثالات لامرأتين عند المدخل» ينم صنعها 0 
اأرسوم صورة لقمنتيئ تعزف احداها على عرد ذي خحمسة اوتار' . 


٠١ س‎ ١54 ص‎ ) ١91١4 القاهرة»‎ ( ١ في مسكويهء تجارب الاءم » نثر مرغوليوث» ج‎ )١ 
ورد الاسم « حاثر » ولفظة حير هن السريائية عع البقعة الخحصورة عائط » .هى ذات صلة بلفقلة جيرة‎ 
٠ 445 مق الحم او المعسكر ؛ اتظر ما سبق اطلزء الأول ص‎ 

( راجم المزه الاول ص ه؛ “ااه 


ع( ..هل :1367 .مم (1935) .أنه روماه تمعاطه ععاسك "ل مناء أاس8 متغءوهعسدة .6 
تمددعء .أه؟ ,عسوناهاقل اممعمول ,« مغلم زوعمه عاسعسعدمم فعل عسهة دعسوسمصعلا + 
.1-13 .مم ,(1939) وللاسترادة من العم عن هذا البناء رأجم ايضَأ ستسوتاصة ,رتدوعة جممعكلآ1 
بالفسوعء) .© عق 1[ : 1-9 .مم ,(1938) 2 عمد 1-3 .رم (1934) 1 .كعد ,تعممعاروة هذا 

000 لم0 3 ,لده0:5 ) 1 مام ,معساعةاأطععق ستأعدلط رابوط 

») الطيري » ج 2٠‏ ص ؤالاا. 


ه) الطبري » ج ” »2 سن ٠114571‏ 


6 وهذا يطل نسبة امتنباط الوتر الخامن الى الننات المثهور زرياب الذي توق حوالي سنة 
؟وى ؛ .598 رم ,عطوعك عذ١‏ إه و«ماعا ,تنائظ 


يل العصر العربي 

ان زخارف هذا القصر المحفوظة الآن في المتحف الوطني في دمشق كلا الثغرة 
الفاصلة بين الفن الميزنطى والفن الاسلامي . فهي تؤلف بين العناصر الساسانية 
والبيزنطية والسورية وتنستهافي نظام منسجم . ولقد تحولت الاكال الفنية التي نئأت 
هنا الى المغرب» وبلغت غايتها من الدقة والاتقان في قرطبة وغرناطة . ولقد جحرى 
العباسيون تحرى الاموبين في انشاء امنا حول القصور على النظام المنبع في قصر 
امير . فقد استملت عاستهم المؤقتة سامر"! على قصر من هذا النوع > وصفه العالم 
الغرافيالكبير اليعقوبي ' بقوله انه قد حوى حيوانات برية من غزلان» وحمر وحشية» 
وظباء وارانب » ونعام» جعلت في بقعة فسيحة جميلة » احاط بها سور عال . ولسنا 
نصادف عند الرومان رغية في انشاء حدائق اليوانات حتى العهد الامبراطوري » 
ما ينم بوضوح عن تأثير شرقي". 

وكات الخليفة الاموي سليان بن عبد الملك (16/ا-19) يق في بلدة بناها 
في فلسطين هي الرملة . وهي البلدة الوحيدة ات انشأها العرب في سورية” وقد 
بقيت آثار من قصر الخليفة حتى مطلع القرن العشرين » ولا تال مأذنة المسجد 
الاببض قائة كا دمها الماليك . وغدا هذ المسجد» بعد المسجد الاموي في 
دمشق» وقبة الصخرة في القدس» الثالث بين مبافي المامين الكيرى المقدسة 


د 


المساجد : المسجد الاقمى 

ظل المسةون» بعد فتح سورية بنحو من نصف قرن يقيمون الصلاة في كنائس 
حولوها الى مساجد . ولم يعمدواء في هذه الاثناء الى بناء مسجد ما.. وخلافاً ما 
ودد في الاخبار» لم يقسموا الكنائس.بالذات ببنهم وبين التصارى » بل اكتقوا 
بقسمة الباحة المقدسة . فكان المصاون من ابناء دمشّق يدخلون من باب واحد في 
السور » ثم يتحول التصارى الى السار » وينعطف المامون الى اليمين؟. وعندما 


0 البلدان »ا ص 51؟ . 


١‏ ؟) للاستزادة عن هذا القصر ر أجم د حاء «عقه0 عل وعلائمه8 دعل » ,تعونعطد ساطع5 ,لآ 
«اسدفة لله «ؤنول 394-73 ,195-238 .مم (1939) عد .لهم ,موك « تطعمط6 اء مزمكر 
.337-45 .مم ,ر1941) تتا امم أطوعق '-له ,تالاه “مم زهلطسله نمالو زعلة روماه مده 
ع( العيون والحدائق في اخبار الحقائق » نشر جوينبول ( يدث ١65+»‏ )2 صن .:1٠‏ 
غ) .134 .متام ,العسومعي 


مناحي الحياة الفكرية في العهد الامري همال 


احتل المسانوت مديئنة جاه » حولوا الحكدسة الي نعتها احد المؤرخين الاهلمين١‏ 
بالكيرى » الى الجامع الا كبر. ولا تال الواحهة الغربب ة في حالة سلمية". 
وكذلك المسجد الاسكد في خض ”© ومسجد حلي؟ » فقد كنا من معابد النصارى. 
ولانرّال الآثار المسحمة » والامدة الرومانية ظاهرة للعبان في معبد مص . 


وكات اول مسجد بني في سورية قبة الصخرة* في القدس ؛. مناه عبد الملك 
.سنة 541 في موقع قام عليه قبلا هيكل سليان . وهو مثل اقدم بناء اثري اسلامي 
لازال قائا . والى عن الصخرة كان موقف محمد في لملة عروجه» ومن دنا ارتقى 
حصانه العحيب١‏ و المماء . ولا كانت مدنة القدس موقفا للنى » واول قبة في 
الاسلام » فقد ااكتسبت في نظر المسادين صفة التقديس في عصر بأ كر . وربا كان 
ذلك ايمًا لاعتارات سماسمة. فقد هدف الليفة الاموي من احاد معرد فخم الى 
تخويل قواقل الحجاج السوريين عن مكة » وهي آنئذ في حوزة مناقس له في 
الخلافة”» والى ان تتضاءل في حنبه كنسسة القمامة وسائر كاتدراثيات التصارى في 
سورية4. ومن اجل محقيق هذا الغرض »© عحمد عبد الملك. الى استخدام المهندسين 
الاهليين » والفئانن المدربئ في مدارس بيزنطا . واقم همذا المناء على طراز 


شم 


0 بصرى؟ ؛ اما ابوابه البرونزية المزينة بصفائم فضية مزخرفة » فهعي 


.١564ص‎ +4١ ابو الفداء » ج‎ )١ 

(١‏ 14 .ملاءسوعءءن 

ع) البلاذري » ص ١١١‏ ؛ المقدسي ص ٠ 1١6١‏ 
؛:) الللاذري » ص -١45‏ لاءع. 


ه) وسميه الاوروبيون خطأ” محد عمرء فن الجائر ان يكون حمر عندما زار القدس سنة 
1" ( الظر ما سبق في ص ١4‏ من هذا الخرء ٠‏ ) قد بئى معبدآ بسيطاً من الحشب او الطوب ‏ 


3( 4 .م ,قطهنك أ ذا ]ه ودماكا ,ننأتل] 
6 اليقوني » ج ؟ » ص ١١س‏ ؛ راجم ٠١‏ سبق في ص مه من هذا الجزء . 
م( اللقدسي »ا ص .1١68‏ 


6 -عةاتناع 4 معماممسسعطسلا ,وووقفظ .5 .325 بك ,.10 .م ,عسونامه عاعوة ,لسعدقوططا 
.7 .م ,( 1924 بمعمع0 ) مستاءعاء لأتنه أصووكط مأ عسسا 


ل العصر العربي 
البيزنطيون وتمّزوا به. ولقد اسرف الفتانون في تزبينه بالفسيفساء والرسوم 
الكاانية » عند بنائه في الاصل » او عند ترميمه او تجديده . ويشتمل الطراز 
الكلشاني على الرصف بقطع البلاط المربعة أو السدسة الصقية » ورعا رمعت فيها 
صور نماتمة او اشكال هندسة . وهي تعود الى اصل فارسي تشهادة اسبيا .١‏ اما 
صناعة الفسيفساء من المستطاع ارجاعها الى العهد البابلى . وقد ترك لنا عبد الملك 
على دائر باطن القبة كتابة بالخط الكوفي هي اقدم ما بين ابدينا من الكتابة 
الاسلامية . وبعد ذلك بنحو قرت وربع القرن» عمد الخليفة العباسي المأمون الى 
ترمم هذا البناء» ولم يتحرج من ان يزيل عنه أسم عبد الملك ليضع سمه في مكانه ؛ 
لكنه » لمسن المظ » غفل عن ان يغسّر التاريخ". 

والى شرق القبة بناء صغير انيق يعرف بقبة السلسلة 4 وكان يقوم مقام ببت 
المال لمسحد القبة ويبدو من طرازه وزخارفه انه يعود الى العهد نفسه . ومن اجل 


ا 
1 


.1١١ كاشان مدينة في مديا ؛ ياقوت ؛ البلدان » ج ع » ص‎ )١ 
؟) والعبارة هي : بنى هذه القبة عبد الله عبد ( الله الامام اللأمون ) أُميرٌ الؤمنين في سنة اثنتين‎ 
. وصعين . فليقبلها آلله منه ويرضى عنه ! أمين‎ 


مناحى الحناة الفكرية في العهد الامري حول 


صيانة حرمة المكان روى المسابون حديئاً زعموا به ان الملك سليان وضع هنالك 
سلسلة حعلها حاحزاً » ستطيع الصادقون الخلصون وحدثم ات يروها ويامسوها » 


المسحد الاقصى 

وبالقرب من قبة الصخرة » اقام عبد الملك مسحداً آخر هو المدجد الاقصى'» 
غدت القبة منه مثابة المزار . واسم المسجد الاقصى بالمعتى المنداول يطلق حملياً على 
الباحة المقدسة برمتها » البالغة نحواً من #4 قداناء» كل ما يقوم عليها من ابنبة 
مقدسة » نظير التكايا الصوفية والسبل العامة الى انشأ بعضها الماليك وسلاطن بنى 
عئان في ما بعد ؛ والمرم الشريف معبد آخر من هذه المبافي المقدسة » وهو يقوم في 
موقع كان سابقا لحكل هودي» وكنسة مسيحية » ومعبد وثني ( رومافي )» ما 
يجعله من اقدس الاما كن على وجه الارض . ثم ان المسجد الاقصى بقوم على موقع 
كان سابقاً لكنيسة كرسها يوستنيانوس للقدسة مريم . وقد استخدمت انقاضها في 
بنائه . ويعد ان رمم المنصور العباسي هذا الممجد مماطقه من فعل الزازال» اجرى 
فيه الصلبيون بعض التغيرات » ثم استرده منهم صلاح الدين سنة 1م١١‏ 1 
المسحد الاموي 

ونحىء بعد المسحد الاقصى » خطورة وتاريخاً » المسحد الاموي في دمشق. فقد 
استولى الولمد بن عبد الملك سنة و.؟ على كاتدرائية القديس يوحنا المعمداني . 
وانتزعها من ايدي الرعية المسبحية » وحوها الى هذا المدجد؟ الذي 'يعد من افخم 
المعايد في العالم . ولا يال الجامع الاموي الى الآن يعتبر» بعد معابد مكة والمدينة 
والقدس » الحرم المقدس الرابع في الاسلام . وكانت كاتدرائة القديى يوحنا هذه 
قد بنيت على انقاض هيتكل مكرس طويتر الدمشقي - وهو في الاصل الاله 


)١‏ الاقمى : الابعد » من اشارة مرزعومة في القرآن ( سورة الاسراء ١‏ ) ء ومن هذه الآية 
نثأت حكاية المعراجع. اما الفخري ( ص ١٠١‏ ) فقد نص على ان بانيه هو الوليد. #وقوف على 
وصفف اسبق راجم ابن الفقبهدء ص 4٠١١ - ٠٠١‏ دوآن حوالي سنة +5 » والمقدسي » ص ١59‏ 
ذباء دوات حوالي ممو. 


3( ابن عساكر » ج ١اءص‏ ١.ص‏ ؛ ابو النداءء ج ١1و‏ ص وء.؟ .١٠١-‏ 


١‏ العصر العربي 


ااال لمك 


السوري عداد ١‏ بن على طراز هيكل .الشمس في تدس - ولقد تذرع الماموث 
لتبرير استيلائهم على الكنيسة ‏ وكانوا حتى ذلك المين قد اطروا اصحاما التنصارى 


الجامم الاموي ثي:دمشق 


جاناً من باحتها برواية تاريحية زعم انه لدى فتح دمشق » كان دخول خالد بن 
الوليذ والي عبيدة" اليها في وقت واحد» دخلها الواحد من الشرق عنوة » والآخر 


+١85 راجم الجرء الاول ص‎ (١ 
٠ راجم ص ه من هذا الرء‎ 6 


مناحي الحياة الفكرية في العهد الاموي وا 


من الغرب سااً ؛ وان الفريقين التقنا في وسط الكنية » دون ان يدري احدها 
بالآخر. ولا يزال مدفن رأس يوحنا تحت قبة في المسجد متقنة الصنع غنية التذهيب. 
وهنالك اثر نصرافي آخر » هو كتابة يونانية منقوسة على عتبة باب السور المنوبي 
مؤداها : «ملكك ايها المسيح ملك كل الدهور» وسلطانك في كل دور فدور' » . 


والمقول انف الولبد واصل العنابة بتحقيق هذا المشروع مدة سبع سلوات » 
ووقف علمه خراج سورية بومته" . ول يقنصر على استخدام اهل الخيرة من ابناء 
الللاد» بل حشهد له صناعا وفانين من الفرس والمنود . وارسل الى امبراطور 
الروم في طلب مئّة من الفئانين المونان". ولقد زيئن سقف المسحد واعالي حدرانه 
بالفسمفساء الملونة والرخام النادر» وبدت فيه رسوم جدارية مقّهية ومرصعة بالحجارة 
الكرعة» عثل مشاهد من الاشجار والمدن ساهدها العالم الجغرافي السوري المقدسي؟. 
لكن احد الحكام المتزمتين سترها بطلاء من طن » قبقيت حجوبة » الى ان كثف 
عنها سئة م98٠*‏ . ولقد تبسن » لدى درس هذه الرسوم والزخارف » انها اصدق 
مَمْلًا للصتاعة السورية الاهلية منها للفن اليونائي البيزنطي . 

وقد بنى الوليد في الجانب الشمالي من المسجد مئذنة استخدمت ايضاً ثابة 
منارة ”» وغدت وذجاً لللآذن في سورية وشعالي افريقياء ثم نقل طرازها الى 
الاندلى على بد عبد الرحمن الاول. وهذه المذئة هي اقدم مئذئة اسلامية خالضة 
لا تؤال قائمة . اما المئذنتان الاخربان في الطرف الطنوبي » فقد قامّا على برجين 
قدعين للكتبة". ويذكر لنا الفز الي (ت 1111١‏ ) انه اعتكف في المثذنة الشمالبة» 


. قايل : الزمور ه4١ : م١ ؛ والرسالة الى المبرانيين الاصحاح :م‎ )١ 

؟) المقسبيء ص ١١8‏ ؛ قايل : العيون والحدائق » ص 0 . 

*) ابن عاكر »ج ١ء‏ ص +.؟ ؛ وكتاب الميون يجمل عددم مثئة الف ويذكر أن بعضهم 
استخدموا في منكة والمدينة : قابل الطبري ج ؟ ء ص ١١54‏ ؛ ابو الفداء » ج ١‏ » ص 5٠١‏ ؛ ابن 
حبس ؛ ص 1553١‏ . 

( ص باه ١‏ ؛ قابل الاصطخري » ص باه » ابن رسته » ص + وس ؛ اليون » ص ١‏ - و. 


م( ه01 دعل مفسوعمم ها عل ععسوةآددمللا قمر بسعطععع8 مد .لآ أفمد وععما عل .لا 
,119-20 .مم ,العسوعءت : ( 1930 ,توم ) عمصع2ط غ ععومع 


3( دعبت اضأ د صوممة » زان عسااكر » ج23 ص 760 )© وقةراج اسم الئذنة 
ق ما بعد . 
(١‏ قابل ياقوت » ج ؟ » ص 5ه . 


اول العصر العرني 
وأنقطع فيها الى التأمل والصلاة'. والطراذ المربع المنسط للآذن متحدر ولاسّْك 
من برج المراقبة او برج الحكنسة . اما الطراز المستدير المستدق» الذي يذ كرنا 
بالاجمدة الرومانية القدعة » فقد اعتمده الترك » في ما بعد » وحققوه في بناء المساجد 
في سورية» ما يتمثل ذلك.في مسحد خالد بن الوامد قي حمص . 


ويتميز جامع دمشق ايضاً بانه اول مسحد ظهر فيه انحر اب؛ وفيه تظهر 
كذلك الحلية المثاية لذوة الفرس . ومع ان البناء قد احترق سنة هد .١و‏ 9 
سلة ١4.٠‏ (على بد تسمورلنك ) » واخيراً سنة “1498 » فانه لازال » في نظر 
المسايين » من عجائب الدنيا السبع وهو الهجيبة الرابعة بينها". 

والوليد» وهو في طلمعة المعنيين بالمبافي من الامويين» هو كذلك صاحب الفضل 
في ترميم مسحد المدينة » وتوسيع مسحد مكة وتحميله » ٠ؤيئاء‏ الكثير من المدارس 
والمستشفيات" والمساجد في سورية . ويضاف الله كذلك نقل قبة نحاسة مذهية: 
من كنسة في بعلبك الى مسجد كان والده قد بئاه في القبس . ولا كان عهده 
عهد أمن ويسار» فقد كان حديث الناس في دمشق مىّ اجتمعوا » يدور بالا كثر 
على الصروح الفخمة والمافي الانيقة ؛ 

ولقد تحقى ‏ في ما خلفه الاموبيون من قصور ومساجد» اتسجام العناصر الفنية 
العزبية والفارسية والسورية واليوثانية » وتألف من ذلك جيعه البادرة الاولى في 
الفن الاسلامي . فالعنصر العرني قد مل في تكرار وحدات فنية بغير نهاية؛ يحيث 
يستطاع الاضافة اليها» او الحذف منها دون اخلال بالشكل ككل ؛ وه ذه 
الاهمدة البي يحفل بها مسحد قرطبة تشهد على ذلك ؛ وكذلك الاسكال الهندسية 
المتلاحقة ٠»‏ فانها توحي دتابة الصحراء» حيث تبدو صفوف جذوع النخيل في واحة 
ماء او قواحٌ ايتمال في القوافل الظاعنة» كأنها لا تننعي عند حد . اما الفن الفارسي » 
فقد ادى من دقة الزخرفة واناقة الزركشة وروعة الالوان اللني ء » الكمير . وهكذا 
فان العناصر والاشكال السامية القدعة والمونانية الدخلة قد الجلفت سود 
الاموية واتجهيت نهائماً في خدمة الاسلام . 


» النزالي » النقذ من الصلال ( القاعرة » دعو )ءصل7؛ قابل ابن خلكان » ج ؟‎ (١ 
ص 15؟5.‎ 

.هو١ ص هو١ ؛ ياقوت» ج + ء ص‎ 2» ١ ؛ ابن عساكر » ج‎ ١٠١١ ابن الفقيه؛ ص‎ (١ 

0 راجم ص ١١‏ من هذا الجزء . 

#) الطيري اج ؟ 2ص لامج سبر, 


التصبرا اسع ودررئون 


اللني شالس ارات 

الكنسة السريانية الشرقية 

كانت الكنية المحم العريارة؟؛ قبل ظهور. الاسلام » قد أنقسمت الى 
طوائف عديدة» فَدن متها اولًا الكنسة السريانية الشرقية » او كنسة الشرق . 
فهذه الطائفة الى نشأت في اواخر القرث الثاني تدعي انها قد واصلت » بلا انقطاع» 
منذ عهد الملك أبحر (عموطم) الرهاوي ؛ وقد زمموا أنه حكتب الى السبد'المسبح 
أله ان يشفيه من المرض العضال الذي اصابه » وان المسيح وعده بان يرجه اليه 
احد تلاميذه تعد صعوده الى السماء' . هذه الكنسة هى الى تسمى خطأ بالكنسة 
النسطودية » منسوية الى الراهب الصقلى نسطوريوس". الذي تأخر عنها تار كما نحواً 
من قرنين ونصف القرت . فان الروم الكثوليك م الذين ممرهاء في عهد متأخر » 
بالنسطورية من أجل ان يلصقوا بها وصمة الهرطقة » و كى عميزوا بنها وبين من 
التحتوا بالحكنسة الكثوليكمة » من قالوا بالطميعة الواحدة» واطلق عليهم اسم 
العلدانيين . ولقد انتخب اول بطريرك لاطقس الكلدافي سنة ١66١‏ في مديننة 
الموصل » وذلك على بد حماعة من الساخطين *. 

ان هذه الكنسة يجمعها بين لاهوت المسييم وناسوته » واستتكارها لتأليه مريم 
العذراء » ونشاطها البالغ في نشر تعالبيهاء وتفانيها في نشر رسالتهاء كانت في 
اوائل الاسلام » ال امل الاقوى في الحضارة السورية الى طبعت الشرق الادنى 
بطابعها » من مصر حىّ بلاد فارس . فان جماعة من ابناء هذه الطائفة كانوا قد اقباوا 


)١‏ راجم يشأن نسخ هذه المراسلة سعيد بن البطريق * التاريخ الجموع على التحقيق والتصديق 
(بعدوت» فمعول )ج؟ ( ملحق لسعيد بن يحي الانطاكي ) ص اما حب ع ,. 

؟) للاستزادة من اخياره ر أجم السممال : ,1ئا .ل0؟ ,كتأعامءا0 ممعطامةاطئ8 ,تسمصعوفعق 
: 35-7 .مم ,(1725 رعسم ) 1 .ام راجم اضأما سق فيص 4١١‏ من المزء الاول من هذا الكتاب. 


( ,1946 ,عععادسوسانا8] ) امه معطا إه عم اع عسانا سعناكاء ةط ع2 ,معتدسائة لاقصمط 
.190 .مررة أمع 


هل العصر العربي 

في القرث الرابع ثما بعد» على درس كتب الفلفة المونانية » وعماوا على ثقلها الى 
لسانهم » وبشّها في سورية والعراق . ثم اخذت هذه الكنية في الانتشار شرقاً من 
الرها حى تسربت الى فارس . وفي اواخر القرن الخامى عد اسقف العامة 
الساسانية ‏ مدان كسرى- الى تنصيب نفسه بطريركاً على الكنيسة الشرقية . 
لككن المقام البطريريي لم يلبث ان انتقل الى بغداد عندما انشئت سنة +7 . فحظي 
هنالك برعاية الخلافة ٠.‏ وقد كان هذه الكنسة سحل" من النشاط التشبري متقطع 
النظير حتى في ظل الاسلام » والمدافن الاثرية وسواها من الآثار تشهد على وجود 
كنائس سريانية في مرو وهرأة وسمرقند » وفي مواضع اخرى في آسيا الوسطى » 
بعود تاريتها الى اواسط القرت السادس . 


وحواللي هذا الوقت تسلات جنوياً الى الهند ارسالنات تابعة لهذه 5 المرة 
البروتستائقية الشرقية » حيث كانت النصرانية قد نوثقت قبل ذلك بقرنين من 
الزمان . فنشآت على ساحل الحند الغربي كنائس سريانية لاسما في ملبار وسيلان . 
ولقد "عرف إتباع الطقس السريافي في الهند ب «نصارى القديى توما» » تبعاً لاخبار 
لا يعوكل عليها جعلت من توما هذا المعلم الاول لمسيحية في الهند . وقد تعززت 
هذه الطائفة » في القرت الثامن والتاسع » بوفود هاجروا اليها من بغداد وسواها 
من مدت الاسلام . واذ بلغت شهرتها الى الغرب » سارع الفرد ملك اتكلترا الى 
فتح سفارة له في ذلك الصقع النائي . 


على أن العمل التبشيري الباهر هو الذي تحقق في الشرق الاقصى . فني ما بين 
القرن السايع والتاسع » ثم في غضوت الثاني عشر والرابع عشر » تسلل جماعة من 
الرهبان السريانيين الى داخل الصين» فوصلت الفئة الاولى منهم الى سيان فو 
سنة 00 » في الوقت الذي كانت جوش المساهين تكتسم بلاد فارس . ولقد نصبت 
لوحة تذكارية لستة وسيعين من هؤلاء المرسلين » نقشت عليها امماوّم وماتيهم 
باللغتين الصينية والسريانية » وذلك «في السابع من الشهر الاول من عام ١ل‏ 


قابل عا سبق » ص ١١ع‏ - 00 . 


الكنيسة المسيحية : السريانية ا 


لاسلاد» . وهضكه اللوحة لا تزال قائة في تلك المدينة الى البوم'. وهئالك دير 
نسطوري في موضع لا يبعد كثيراً عن هذا المكان هو الآن معبد «تاوي» ٠‏ وتعد 
ان استمرات هذه الكنسة السربائية في المين ما يزيد على السبعة قرون 
( معد - بووس() » انفصلت عن الكنسة الام الي كان الاسلام قد اضعقها » حَى 
ل تعد تقوى على امداد فروعها ؛ وعندئد كثُلتها الاديان ا حلمة والفرق ١‏ التاوءة» 
والطوائف الاسلامية » لكنها بقيت » مع ذلك » في تاريخ المين بثابة «الدين 
المنير" . أما اثرها الثقافي فظاهر في المروف السريانية أل كانت اللغة المغولمة 
والمنشركية تكتب بأ" 4 وكذلك في صناعة تجليد الكتب وزخرقتها في تركستان 
اذ هي قت" الى صناعة اقباط مصر بصلة متينة > والمظنوث انها انتقلت اليهم عن 
طريق هؤلاء المسمحين السريات ؟ . 

وكان يق في منطقة ارمية والموصل وكردستان الوسطى» عند ابتداء الحمرب 
العالمية الاولى ١9.4.٠.‏ من اتباع الحكنيسة السريانية الشرقية * 4 اما من بقي 
منهم ققد تسلل » منذ ذلك الوقت » الى العراق وسودية . على أت الاسم الجديد 
الذي اطلقه عليهم المرساون الانكللكان » وتقيله منهم بعض (جمائم » لا يبدو نابياً 
مى قوزنت سحنة الكثيرين منهم بالشكل الاسُوري ”ا هو منقوش على الانصاب 
التارضية . 

اما الفررع الغْربِي للكنيسة السريافية» الذي عم بالطبيعة الالحية الواحدة للمسيح' » 
ورفع العذراء الى مراتب القديسين» فلم يكن ذا نشاط تدشيري يذكر . فقد كانت 
فلسفته اللاهوتية التي تعلّم بالطبيعة الواحدة تغلب وحدة المسبح الالحية على الجانب 
الانساني فبه . ولقد عرف القاثاوتث بالطبيعة الواحدة في سورية بالبعاقية » دعام 


)١‏ ,(1937 ,نواه 01 مسلط م معتلعاط امه عتسمعصسعم8 معارماععلة 116 ,تطلعدة .لا .”ا 
.6 ,35 مم 


؟) .10 .449,1 .كه :7 .1 ,457 ,15 1 ,65 .مم بعاعدة 


6 راجم المزء الاول » س ؟١41 ٠‏ 


( سمط ) وسادعن) طتمعما]؟1 علا ]إه عودألد« اط امد موتعسعط ,ساو دوق أعصطء الا 
2 مام ,ان .أه؟ مأتسفمسعدحق الدقصم كممتمم)وع]7 عطل مه ععمه عه*1 .! .م ,( 1935 ,عمطعق 


م( .8-9 .مم ( 1916 ,عاعملا عولل) ومتتاهلا ع إه لأتمعط 116 ,سمممطدلا .8 
) قال الء الاول» ص ؟١4.‏ 


١4‏ العصر العربي 


بذلك خصومبم البونات اذكثوا اتباع يعقوب البرادعي اسقف الرها في اواسط 
القرت السادس'. وكان الغسائنوت وسواهم من العرب السورين قد اعتنقوا هذا 


الكتاية السريائية والصينية اللنقوشة النصب التذكاري السرياف في سيات فو 
ف ادن التصب اللؤرخ كدلب يلاد 


المذهب قبل ظهور الاسلام"» فكانت الحكنسة المعروفة بالبعقوبية هي الغالبة في 
سورية » با كانت المدعوة خطأ” بالنسطورية اوسع انتشاراً في فارس . اما لفة 
الكنستين فقد كانت ولا تزال السربانية *» على ان اللغة المونانية كانت تدرس في 
الاديار ايض . وقد سام اليعاقبة في الجهود الذي بذله النساطرة في نقل الفحكر 


)١‏ راجع ما ورد سابقاً فيص 4١5 -41١‏ . والسمماني ينكرس القسم الاكبر من كتابه 
قتأمادء ار ممع طاو أا 81 الخلد الثاني » لدراسة المعاقية والقائلين بالطبيعة الو احدة . 

( راجم الجزء الاول ص 45: . 

+) يعد ان قنصر الاراميون عدوا يفضلون تسمية اللغة بالسريانية على تسميتها بالارامية . 


اليونافي الى سورية ثم الى دنيا الاسلام . وكانت قنسرين في شمالي سودية م ركز هاماً 
لاداعة تعلم الطبيعة الواحدة وترحة عاوم النونات . وكان علياء المعاقبة اقطاب 
النشاط العامي واعلام حركة النقل العمي في ذلك العهد . 


ولقد بقي من اتباع هذه الكنبة الجليلة حتى اوائل القرن الثاني عشر نحو من 
د ماردين ودبار بكر وأرميننا .١‏ ومنذ ذلك اللين 
بهم الاضطهاد والتشريد فلجأ من بقي منهم الى سورية ولبنان . ٠.‏ أما بقاميم 
ابلريي فهو اليوم في حمص » وم يأبون اسم اليعاقبة » ويؤثرون ان يدعوا ياسم 
السريان الارثوذكس او السربات القدماء. ا منهم مؤخراً طقس الروم 
الكاثوليك فقد تألفت منهم حكنسة السريان الكاثوليك التي قام مركزها البطريري 
في لبنان . وهذا الفرع من الكنسسة الغربية يقابك فرع الكلدانين من 
الكنسة الشرقية . 
وقد تحدر من تعلم الطبيعة الواحدة » فضلا عن الكنبة اليعقوبية السورية» 
كنيستان مستقلتان : هما الكنسة الارمنية والكنسة القبطية المدشية . وكانثك 
تفوكق كنسة السوديين على كنائس ارمينيا ومصر والمدشة مأثرة بارزة اخرى من 
مآثر امجتمع والفتكر السوري . وجدير بالذكر ان الكنستين السريانيتين الثقيقتين : 
الشرفة والغربية » مع كل ما كان لما من رغبة في علوم البونات » انما نشأتا وتوسعتا 
بعامل الردة البي اثارت المجتمع السوري ضدالنحاولات التي قامت بها بيزنطة وروما لصيغهما 
بالصغة اليونانية . ولما كانت هاتان العاصتان المسبحيتاتن قد عمدت الى اعسار التعلم 
اليعقولي والتعلم النسطوري ضربا من الحرطقة » فقدكان قيامعما في الاصل احتجاجاً 
على التدخل الخارجى في سْؤونها الاهلية » وتنكراً لعملية التوفيق البي استهدفت 
تحويل المسبحية » وهي دين سوري » الى منظمة يونانية رومانية . واذ اجتاح الاسلام 
هذه الاصقاع عصف بها حتى لم ببق منها إلى اليوم الا صور متحجرة مجتمع سرياتي 
منقرض" . 


(١‏ .9 .م ,ممسعطدلا 


( 17 .م ,؟ .أه” ,ععطصوه]" 


4 العصر العربي 
الموارنة 


وفرع آخر من فروع الكنبة السورية القديمة هو فرع الموارنة » الذي يعود 
اصله الى جميده القديس ماروت (مارو'). وماروت هذا ناسك راهى متعّد متقشف 
لا يعرف عن حناته ثىء كثير ؛ عاش بين انطاكية وقورس (قورش) وفي قورس 
توفي سنة 4٠١‏ 4؛ وهو في ما يظن » ««ارون الكاهن الناسك» الذي وجه المه“بوحنا 
كر يسستم وهو فيطريقه الى «نفاه » رسالة يرجوه فيها ان يصلى من اجله ويواجله 
باخباره". وقي الاخبار ان القديس مارون هذاء بعد ان توقي» جمد تلاميذه الى 
جثانه فتقاوه الى مكان قرب أفامية على نهر العاصي » دفن فيه ثم أقيم فوقه دير على 
اسمه تخليداً لذكراه . وفي سنة زه نشدت بين هؤلاء الموارنة والبعاقبة فتنة ذهيت 
بحياة ثلاث مئة وحسين راهياً مارونناً من رهيات ه ذا الدير » لا تال الكنسة 
المارونية الى اليوم تحتفل بذكرى هادم . واذ بان لسائره ان الاقامة في لبنان اوفر 
امنا » لأوا اليه وثبتوا اقدامهم في ربوعه الشمالية . وهنالك امتزجوا بالمردة الذين 
كانوا قد تسللوا الى هذه المنطقة من الشمال". 

ون كان مارون هذا هو قددس هذه الطائفة ومعايها الاول » فان يوحنا مارون 
(ت حوالي ٠٠ل)‏ هو بطل الامة الجديدة التي نثشأت وترعرعت على ضفاف قاديًا 
ومؤسس حكياها القومي . وغالب الظن ان يوحنا ماروث هو الذي اعطى هذه 
الطائفة اسمها ؛ فقد ولد في سروم قرب أنطا كية » ودرس السريائية والبونانية في 
مدينة أنطاكية قبل ان التتحق بالدير الذي اق على ضفة العامي . ثم استأنف تحصيله 
في القسطنطينية » ورسم من ثم اسقفاً على البترون في لبنان . وكان كرسيه اولَا في 
مار جبيل » ثم تحول الى كفرحي» وهناك بنى ديراً دافن فيه » وتقوم الوم في هذا 
المكان مدرسة تحمل اسم هذا الزعم الكبير . ولقد نت الطائفة المارونية برعايته الى 
ان عدت امة مستقلة » استطاعت ان تقصي عنها بالبد الواحيدة خليفة المسامين؟» 


. لقظة من اصل سرياف ممناها السيد الصغير‎ )١ 


(١‏ راجم الترجة العربية في كتابي اسعلفان الا.وسبي » تاريخ الطائفة الاروئية» (بيروت» 45ا) 
ص 595- 0.85٠١‏ 


م( راجم ص ماه و+جه من هذا الجزء . 
( راجم ص +ه من هذا الطمزء . 
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وبالاخرى امبراطور النيزنطيين . وقد حاول ستنيانوس الثاني سئة 54 ان مخضع 
الموارنة » فادسل اليهم جدشأ هدم ديرم القامٌ على العامى » لحكن بوحنا مارون 
تكن من القضاء علمه في امرون١.‏ ومنذ ذلك الوقت تشيث الموارنة بالعزلة » وانشأوا 
ضرباً من الفردية الي طالما تي بها ابناء الحبال . وكانت قنوبين" 2 القائة في الجبال 
الصخرية الوعرة مر كزاً للبطريرك الماروني الى حين» ثم ول عنها الى بكر ى 


في حوار مدينة بيروتث . 


وكان زعماء الموارنة فُِ اواسط القرت السابع على دلة طبية بالاميراطور شرقل» 
فكإن ذلك داعا لان تنسب الطائفة برمتها الى تبى تعلممة في الطبيعة الواحدة'. 
وكانا سعيد بن البطريق اول من قطع بذلك*» وكان المسءودي” » معاضره المسلم» 
يرى هذا الرأي ايضأ . وجاء بعد سعيد بن البطريق ول الصوري' » مؤرخ الخلات 
الصلمسة » فاسّار الى أن « الهرطقة التى ارتكيها مأرو واششاعه » للا بزالون عليها » 
انما هي : ان السيد المسيح ما زال» كما كان منذ البدء» ذا مشيئة واحدة وطبيعة 
واحدة » 5 وقد قدر هذا المؤدخ عددثم بار بععن الف» ثم استأئف قاتلا انهم في 
شدةه ٠م١١‏ نمذوا هر طقتهم » وعادوا الى حظيرة الكنسة الكاثو لسكمة ؛ على ان 
المدافعين عن هذه :القضة من الموارنة » ابتداء من الدؤيعي”" (ت؛4ءلا١)‏ وابن 
غرونت* (ت »)١9/1١‏ قد ادعوا لكنستهم الاستمرار في الامانة للكنبة الطامعة 


(١‏ للاسترادة من اخباره راجم : .496-520 .جرم ,ئ .لهم ,تسممسعووق 
3( لفلة سريائية من اصل يوناقٍ معاها الدر ؛ وهو من الاساء المثر اقنة اليونانية القللة الناقنة 


) رواجم ص ؟١‏ من هذا الجزء . 

؛) ابن البطريق » ج 5 » ص .37١‏ 

ه) التنبيه» ص 1١6+‏ - عه. 

5) ,459 لم مت عام موععكآ .0ق فس علءمعطدةا .له واتصكا .كا ,رممامال 
0) س 8ؤ؟ ومايل . 


م( سهكلآ عدمنولاء: عه ,عستدامه ,عستواده عل والعاءعددة ,ت«معتما؟.ر زنطسسكة ) متمسدظ: 
.(1619 ,عسمخا ) معمطاتهاه 
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عبر العصور'. اما ما يدعيه بعض المؤلفين من الموارنة في العصر الحاضر" من انه 
قد كان هنالك كاهن آآخر من القائلين بالطبيعة الواح دة في الرها» مات حوالي 
سنة .ههه > اختلط اتباعه على اولئك المؤرخين عوارنة لبنات » قدو انه أمر جدير 
بالاعتباز . وليس من سك في أن الموارنة في العصر الصليب يكاترا موضع اهام روما» 
على ان الاتحاد المذكور لم يتحقق حتى القرن الثامن عشر . فكنستهم التي دسوغ 
اعتبارها كنيسة لبنان القومية قد حافظت » حى يومنا هذا » على طقسها السرياني » 
وعلى اباحة الزواج للكاهن . وقد امتنعت روما عن ان تطو”ب ايا من مؤسسيها 
التارحين الشهيرين ونجحعله في عداد القددسين . اماع هد الموارنة في لمنان » فهو 
يحسب أاحصاء سنة ومو > 14 ؤم نابم نفاً > فهم | كبر طائفة دينة في هذه 
امهورية . ولقد حمل المهاجرون المتأخرون من الموارنة طقسهم الديني الى ايطاليا 
وفرنسا واوستراليا واميركا الثمالية والمنوبية » والى اتحاء اخرى من العالم المتمدن. 


الملكانبون 

ان الكنسة السريانية بفرعبها الشرق والغرلي» وماتحدر منها من طوائف» 
لم تكن جامعة بمبع النصارى الوريين . بل ان حماعة صغيرة منهم انساقت بتأثير 
اللاهوت الونافي المنبشق من أنطاكية والقسطنطينية » ووافقت على مقررات جمع 
خلقدون الكنسي (401). وبذلك استطاعت هذه الطائفة ان تحرز وضعاً قانونياً » 
تفادت به المرم الكنسي» وحظيت فوق ذلك بحاية_كنيسة الدولة» ورعاية المدينة 
القبصرية . وكان من خصوممها ان لقبوا اتباعها» بعد ذلك بعدة قروث» بالملكانبين” 
على سبيل التأنيب . وكان سواد الكهنة الملكانيين مختارون في الغال من بين 
سكات المدن > ومن ابناء المونانيين الذين استوطنوا المستعمرات . ثم اخذت اللغة 
اليونانية تحل تباعاً محل السريبانية في سشعائرم ومراسم الصلاة» والطقس البيزنطي 


)١‏ نذكر من المدافمين المتأخرين افرام الديراني مؤلف : « اماماة عن الموارنة وقديسيهم» 
(بيروت» فكوا) ؛ ويبوسف الدس صاحب : « تاريخ سوريا » »جه (بيروت» -.9ل)» ص 5ه١‏ 
وما بعد ؛ وبيير ديب .62-143 .م .( 1930 رقتسوط ) 1 .701 ,عاتسممعمم عدتاوظ 1 رطئط مممعنم 

( ( 1906 ممتموظ ) ,ع ارم تمص مسسعاروه ععتاو18 '] عددم2ه ,استتمطع لق .© تممصو 


.44-5 .31-3 .رم 
60 من لفظة سريانية « ملكا » » معثاها الملك ., 


الكنسة المسمحمة : السريانية س١‏ 


يقوم مقام الطقس السريافي » وهوذا مئات المخطوطات في المحكتبات الاوروسية 
والشرقبة » تشير الى ان انتشار اليونانية لم يتحقق كاملا حتى مطلع القرن السابع 
عشرا. ومع ان الطائفة الملكانية كانت تتممع بتأبيد السلطة الحا كة » فقد بقست 
ضعيفة نسبيأ فلم تتعد في انتشارها مالي سورية وفلسطان ومصر . ولقد ا-تفظت 
الاجبال التي خلفتهم من السوريين عقام بطريري في دمشق» وآخر في القدس؛ 
وهم يعرفوت اليوم باسم الروم الارثوة كس" 

ومما يدعو الى الغرأبة أن اسم «الملكانيين» اخذ يطلق في العهد الحاضر ‏ على سبيل 
الحصر- على اجماعة التي انشقت عن الكنيسة الارثوذكدية والتحقت برئاسة روما؛ لكن 
هؤلاء يدعونء مع ذلك» ات صلتهم بالكنسة الرومانية الكاثوليكية كانت منذ القديم 
واستنرت بلا انقطاع. أما عددم اليوم قيبلغ نحو نصف عدد الطائفة الارثوذ كسة 
الذين يبلغوت ...».”؟ . وهم مقام بطريري في مصر وآآخر في لبنان . اما سواد 
الروم الكاثوليك والروم الارثوذ كس فيقيموت في سورية لا في لبنان . 
التفاعل مع الاسلام 

ويغلب على الظن أن الاسلام » في اول امره» لم يبد غريبا كل الغرابة لدى 
النصارى السربان » ولا ديلا عليهم ؛ بل لعله» بالنسبة اليهم كان اقرب الى 
طائفة هودية ‏ مسحية جديدة منه الى دين جديد . لذلك كانت خصومة الاسلا 
لامسبحية بوجه العموم هن قبيل المنافسة ١‏ كثر منها من قبيل التعارض في المبادئ" . 
ولقد كتب احد بطاركة الكنيسة الشرقبة", .على أثر الفتتم العربيء يصف المكام 
الفاتحين يبذه العيارات الفياضة المشرقة يقول : دان العرب الذين اولام الله السلطة 
على العالى في مذا العهد مم تعاموت » يموت قما بشنا» ولا بتخذون من 
النصرانية موقف عداء » بل م على عكس ذلك : عتدحون ديننا ويحلّون الكهنة 
والقدرسين » ويحودون بالتقدمات الكنائس والمناسك» . ولقفد غالى بعض 


318421١5 اسحق ارملهء الملكيوت : بطري ركيتهم الانطاكية (بيروت» 195)) ص‎ )١ 
حبيب زيات في محلة المشرق ج لام (4)195 ص 074ء‎ ٠6 

( راجم حدول اساء البطاركة في كتاب ارمله » ص 55 وما بعد . 

ع( بلع ,ط«قعل .أه؟ ,آآ .ععة موق عععمام ع3 سد ,مصسذاساكتمع ععطائله ,تت ططور'مؤ] 

18 م ع ,8-12 .11 ,252 .م ركه ,13-19 ,11 ,251 .م أدعار(ة-1904 ,كتعوظ) لوحب8 عمعطسك 
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المستشرقين' في هذا الاعشار» حتى انهم جعارأ الاسلام من وجوه عديدة وريثاً 
للنصرانية السررانية . فقد اعتبر يوحن الدمشق حمداً هرطوقناً » لا مؤسساً لدين : 
جديد» وخلط بين الاسلام والآريوسية التي نيذت الوهية المسيح". وقد كان يقول 
لخصومه المسامين : «وعندما تدعوننا مشر كين ندعوم مشوهين» » ثم يتساءل قائلا : 
ماذا يلام التصارى على سجودم امام الصليب »في حين يفعل المساموت مثل ذلك امام 
ال مجر الاسود ؟ وكات ما ساعد على الجادي ف هذا الاعتداد ان الكاتب اغا هو كاهن. 
يدون بلغة غريمة . ولقد بدا لعير بن عبد العزيز » فيا يظهر » انه يستطيم ان 
بدعوه فنها الى الاسلام ؛ لكن الاميراطور اجاب عنها تكتاب حاول فيه انتف 
نقص مشتملاتها". 

ولقد كانت عقمدة التوحمد دلوم الحساب من ادوج المواضيع ف الادب القرافي» 
وف الاناجبل المرفوضة والرسائل الصوفية على السواء؛. وه ذا القديس افرام 
(ت حوالي */ام) الذي يعتبر اعظم معلٍ اتحبته الكنيسة السريانية يفرعيها يصف 
جئة النعم با بلي وصفاً محسوساً : 

«لقد شاهدت مقامات الابرار » ودأيت الابراو انفسهم » واذا الطيوب تقطر 
منهم » والروائح العطرية تفوح من اعطافهم » وطاقات الزهور تكلل رؤوسهم » 
وانواع الفا كهة تين قاماتهم .. . وعندما يتكيء الابرار الى المائدة تجود عليهم 
الاسجار باظلالنها في الهواء الطلق ؛ وتتفتح الزهور من نحتهم وتنضج الفوا »ه من 
فوتهم .. . الرراح تقف بين أيديهم مستعدة لاداء ما يطليونت» تيب احداها 
بالطمانينة» وترفع الاخرى بالشراب فيجري رقراقاً ؛ يحفل بعضها بالزيت» وبعضها 
الآخر يحمل الطيوب . .. كل من امتنع عن الور في الدنيا تتوق اليه المور في 


(١‏ ,16-18 .مم ١‏ ,( 1924 ,هتتمئعة ) 1 .أه؟ مدعالسافسعاءط ,مععاعوظ .81 .اممه .ع .5]آ 
.569 386 


( .1634 .كام ,الء< .01؟ ممععه:ت) عثوماهعله2 ,عوعذةا وانظر المرزء الاو لل ص 04١١‏ 
م -تكآ » ,( زأطسداظ كه وستمديق ) طقططمكط ر 399 .م يمتباممءومممعطة) ,معسقطممعط؟]" 


,1912 ,قتموط ) كتتء .اه ,عتاعامءةء0) متوواموط ع ,كتاب العنوات ,« صذبجمت)"-اده طقا 
00 .م 


0 ر أجم : حصمطة) ,.قاه؟ 2 ,ععالعمم4 عء[؛ إه كعاع4 أعطموععمم4 ,خطع ؟؟ سمنلك؟9؟ 
1871 دمل 


الكنيسة المسيحية : السريانية ا 


في الفردوس © وتتد اليه كل نبتة من الكرمة بعنقود من العتب . وكل من عاش 
عفيفا تستقيله الحوريات بصدور نقبة طاهرة' » . 

ثم ان التفرقة بين الفروض والنوافل واضحة في الديانتين وتقوم بشعما مشابات 
كثيرة في ممارسة التعائر ومزاولة طقوس العبادة . فقد اقرت الكنسة السريانية 
ثلاث ماوات قانونمة في النهار» واثنتين في الليل » » قبل ان نظم الاسلام الصاوات 
امس يوقت طويل . والصاوات الليلية التي ورد وصنفها في القرآن (المزامل : 
١648-١‏ ) تعمد الى الذا كرة رياضة الرهبات الروحمة وتوفرهم على العبادة . ولقد. 
كان النساك يتخذون في اثناء الصلاة اوضاعاً جسدية معيئة تشتمل على السجوه 
ولمس الارض بالمبين . وكان اللصلى » اذا ما كرر السجود متضرعاء وصدم الارض 
يحبدنه سقط شعر رأسه امامه على الارض" ٠‏ وفي سعر جاهلي' وصف لناسك » تححر 
جمدنه من مامس الارض » حي غدا فمه ما دشبه ركمة العنزة” : 


ولقد كان من الطبيعي ان ينقل بعض التصارى » لدى اعتناقهم للاسلام » 
ين من افكادم وشعاترم؛ وان تقتس بعص الفرق و البدع شيرئاً من ذلك وحتفظ 
١‏ مم اخذت شقة الخلاف تضرق عندما اقتس رواة اللديث الاولون احداثاً 
0 المسيحية نسبوها الى مؤسس الاسلام . فقد ذكر عن جمد انه امتدحج 
«ومن يعطي الصدقة سراً يحبث لا تعلم شماله مأ صنعته ينه ' »» وجهر بان الله قد 
قال «قد اعددت لاهل النقوى من عبادي ما لم ره ععن » ولم تسمع به اذن» ولا 
خطر على قلب"». بل أن ما يقرب من الصلاة الربانية نفسها قد روي ان حمداً 
تلاء" . وفضالا عن ذلك كله فقد وخد الزهد المسبحي طريقاً آخر الى قلب الاسلام 
هو النظام الصوقي المتآخر . 

)١‏ بعمعقصة عمل' ءكء ,563 .م ,(1743 ,عسمكا) متصسه مععم0) ,نعود سعمعطمظ تأعموة 


: ( 1936 ,عامعلا ععآ8 ) طاتمآ1 عنط سه معلل عآ!ا : لمصصعطه!ة ,اتتمعكئةا اتطممعط1] .5 
القرات : الناشية غ - ١5‏ ؛ الرحمن 45 - 8لا . 


؟) .40 .م تتم .امد ملع امم و0 وأوماوعاء2 دة دنوعطمظ غه معطمل 
«) لويس شيخو » التصرانية وآذابها (بسسوت» 5١ؤ١)ء‏ ص ذلااء 

ع) قايل : اتجيل مى 1: ماس ع. 

ه) قايل الرمالة الى اهل كورنتا ؟: و . 

) .396 .م معطعية علا ]ه و«ماملظ ,ناتلا 


1٠ 


ل العصر العربي 


الالفاظل المستعارة: 


ان الناطقين بالسريانية من النصارى يستطيعون فوراً ان يتسسنوا الحكثير من 
الالفاظ الاساسية السرياننة بين المفردات الاسلامبية . فالالفاظ العربية نظير : 
فرقات » ( الانفال : وو» م )4 آبة ( البقرة : م4 آل عمرات : )م حكاهن 
( الطور : 59 ؛ الطاقة : 499 ) » سحود ( البقرة: ؛ القلم : 441 )4 سفر 
(الجعة : ه)» قسبس' (الائدة : هم ) صلاح ( البقرة : ٠ »١‏ ؛ النور : لاه )» 
زكاة ( البقرة: 4.٠‏ » لالا» »)١٠١4‏ وحكثير سواهاء انما هى الفاظ مستعارة من 
السربائمة او الآرامية"» وهنالك تعابير كنسية ومصطلحات اكلير يحكية عديدة 
عربت عن السربانية ما يستدل من الالفاظ التالية : اشبين» برسّان» تاميذ» ثعاس» 
ماد » كنيسة » كاروز » ناقوس . اما الالفاظ المستعبرة من اليونانية فلم تكن 
كثيرة » نذكر منها : طقس » قندلفث » اتخيل » اسقف » سُدياق » ابرشية » زنار”. 
وهنالك الفاظ يونانية اخرى تسربت الى العربية عن طريق السريانية » منها: خوري 
بطريرك » اسكم » هرطوق . 


ضط الكتابة 


ولقد ادت السريانبة مأثرة هامة اخرى الى العربية هي ضبط الكتابة . على ان 
الحروف العربية نفسها قد اخذنت» ما اسلفناء» من النبطية» وهى سُقيقة السرتانية. 


اما الخط العربي فقد كات في اول أمره غفلا من النقط الى مز الآن بين الحمروف 
اذ كانت ترسم بشكل واحد ..وقد كان خالياً من المركات: كذلك » فكانت جميع 
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الكنسة المسبحية : السريانية يك 


حروفه من الصوامت . على انه في خلال القرن الاول لامحرة » ادخل على الخط 
نظام من النقط والحركات لعلها من اصل نبطي» استخدمت على نحو معبّن. فالنقطة 
الوأحدة فوق الحرف رمزت الى الفتحة » والنقطة تحت الطمرف أسّارت الى 
الكسرة'» وهذا تَاماً ما كان السريان الشرقيون قد اصطلحوا عليه لوقت طويل . 
وحوالي اواخر هذا القرن» وتبعاً للنسق السريانية ايضاًء جعلت بدلاً من النقط 
خطوط قصيرة فوق الحرف وتحته » نثئأت منها الفتحة والكسرة كا تستخدماتف 
اليوم . هذه هي الاصلاحات التي نسبتها الاخبار الى المجاج". وهذا المهاز السريافي 
من النقط الصوتية هو ايضاً اساس النظام العبرافي الذي اعتمده عاداء اليهود في ضبط 
نص التوراة بعد سنة 76٠‏ لمبلاد". 


. أما الضمة فواضح انها اخذت من الواو‎ )١ 
٠. راجم س ١م من هذا المزء‎ ( 


ع( ,( 1940) ع1 .1آه؟ ,واعاعوة أمعادةء:0) مموأعد ل ,اأممسسول صن ععلدأقا .18 عامكخل 
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الفصرريعوت 


سمو طالرول الآ مور 


ع مروات الاول كنمحدهم) 


أ ْ ِْ 
عبد المَرَي ه . عبد الملك (5460-٠6ءنا)‏ خحد 
| ْ 
ه. رافق | ١‏ -] 
(وربس.,) 5. الوليد الآول 7. سليان و. بريدالثاني .٠١‏ هشام 
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5. الوليد الثاني عو عروان التاق 
؟٠.‏ يزيد الثالثك .٠٠١‏ ابراهم (؟:-4) (:#باسءه) 


)2::( )»::( 


شكل شجري يوضح صلة النسب ما بين الخلفاء المروانيين في الدولة الاموية 


بلغت الللطة الاموية اوج عزها في عهد الوليد بن عبد الملك (مء٠لا‏ ه١)»‏ 
خليفة متعبد 

كان عمر (1009- )7١‏ الخليقة المتعبد الوحيد في عهد اشتهر يطابعه الدنيوي؛ 
وكات هدفه الاممى ان بتأثر خطى جده لامه» ثالي الخلفاء الراسدين » الذي قدر له 
ان يحمل اممه . وقد عنى مدوث ترحمته عثاية خاصة بوصف تقاه وزهده وساطته » 
واكّد على انه كان برتدي الشاب المرقعة » ويمختلط برعااه اختلاطاً كان بعسر 
معه » على من قصده لرفع ظلامته اليه » ان عيزه من بينهم .١‏ وقد شّعر علاء الدين 


. ابن الحوزي ء ص +7؟؟ - عباء ه4١ وما بعد‎ )١ 


سقوط الدولة الاموية ا 


فى عهده ان الدهز قد غدا مؤاتماً لي » وجاءته من ثم شهرة الورع والتقى اللذين عرف 
5 ف التاريخ . فعمر هو الذي ابطل ما كان معاوية قد شرعه من سْمَ على من 
المنابر في صلاة المعة١.‏ وقد ادخل» الى ذلك » اصلاحات مالية لم تثبت طويلا 
لكنها»ء مع ذلك ء ساعدت على انتهاج سبيل المساواة في معافلة العرب وغير 
العرب من المسلين » وسُجعت اخيراً على الاختلاط بين ابناء القاتمين الا كهين 
وابناء المواطنين الحكومين". 
آخر اموي مقتدر 

ان المؤرخين العرب يعتبرون هشاماً (74 - م4 ) ممق آثثر السياسين في 
البت الاموي”. ذلك لان الخلفاء الاربعة الذين نولوا الك يعده كنوا عاحزن » 
ان لم نقل فاسدي ومنحطين . فقد قال هشام عندما توفي ابنه معاوية ‏ جد الاسرة 
الاموية في الاندلس ‏ وهو في رحلة صيد « تالله لقد احمعت ان أرسحه لاخلافة ويتبع 
تعلما ؟» ! وكانث والبه على العراق قد احتفظ لنفسه ب 5 ملمؤت درم » بعد ان 
بدر من دخل الدولة نحواً من ثلاثة افضعاف هذا المبلغ » فاعتقله واضطره الى 
ارجاع المال* . وهذا الحدث كان واحداً من احداث كثيرة تشهد بمجموعها على 
انتشار القساد ق الوضع السامي . وكات نظام الخصات الذي ورثه العرب من 
البيزنطيين والفرس قد اذ في الانتثار مسهلا بذلك نشوء نظام الريم ٠.‏ وجرى 
في اثر الثروات الطائلة تضخم في عدد العبيدء قادى كلا الامرين الى الانغياس في 
البذخ والايغال في الترف. ولم يكن الانمطاط الخلقي قاصرا على الطبقة العلياء 
بل ات آفات المدينة» وفيها الخر والنساء والغناء» كانت - فيا يظهر ‏ قد استولت 
على ابناء اليادية » فاخذت الآن في استتزاف حيويتهم . 


.ا١ال5 الفخري »ص‎ )١ 
. ؟) راجم ص 6م- هوهن هذا الجزء‎ 


) المسعودي » ج مء ص إلاغ ؛ قابل : البمقوق » ج ؟ » ص سوب ؛ ابن قتسة » المعارف 
ص 1١8868‏ . 


ع) الطيري » ج ؟ > ص وثالاا سوم 


ه) الطيري » ج ؟ء ص 1549 ؛ اليمقولي » ج ؟ » ص لام ٠‏ 
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اربعة خلفاء عاحزين 

وكات الوليد الثافي» الذي تولى بعد هشام » رجلا قوي البنية ميل الطلعة ؛ 
لكنه كان اجدر بالموسيقى والشعر منه بشؤون الك .١‏ ولقد اقتطع فترة من 
حماته اللاهة في المادية لينصب خليفة في العاصمة » ثم عاد الى ما كان عليه 00 
ودعابة . ولا تزال خرائب قصوره الى اليوم توش حواشي البادية السورية". 
كان بين الاخطاء الى ارتكيها ماهو اسّد وادهى ؛ من ذلك انه اوصى 0 
من بعده لولدين له من احدى جواريه» وانه استبعد جاعة البمنية (عرب الجنوب ) 
وهم سواد العرب المقبيين في سورية. وكان قد نشب » قبل ذلك » نضال سُديد 
بين مندأ انتقال الخلافة بالوراثة الذي ابتدعه معاوية؟» وبين العرف القبلي الراسخ 
الذي يجعل الولابة للا كير ستأء فغدا الا ل 0 
المرواني بالحلافة من بعده الى اثنين من ابنائه على التوالى :هما عبد الملك وعبد 
العزيز؛. ولا سْبهة في ان عدم وجود مبدأ مقبول واضح ينظم انتقال الخلافة لم 
يكن مما يدعو الى الاستقرار والاستمراز. . اما اليمنية فهم من قام العرش السودي 
العم و الشمال ) مستحكماً راسخ الاصول» 

ستمر كذلك حي الغهود الاخيرة ٠‏ قد وي بريد ؛ ع اده مؤامرة 

م اعد فتعقبوا الخليفة حت ادركوه وقتاوه جنوباً 
من تدس" . 

كيز عهد يزيد الثالك (44/ا) ‏ وهو اول خليفة امه أمة”“" ‏ بكترة 
الاضطرابات في الامصار. وقد اضطر اخوه ابراهم » الذي ولي الخلافة من بعده 
مدة سهرين فقط » أن يتنازل عنها لنسيب بعد هو مثلها ابن عخارية مماوكة*» وهو 
مرواث الثاني (؛ؤلا مه). 


)١‏ الاغانيء ج ع » ص ٠١١١‏ وما بعد. 

؟) راجم ص ه؟١‏ من هذا الجزء . 

( راجم ص :١‏ من هذا الجرء . 
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سقوط الدولة الاموية أها 


وعتدما تولى مروان الخلافة كانت الفوفى تسري في سائر انحاء الدولة . وقد 
ظهر مطالب بالخلافة من آل امية في سورية» وظهر آآخر من الخوارج قام بحركة 
عصان في العراق» وعمد جاعة من الزماء في خراسان الى الانتفاض على الخليفة » 
مساندة القسسسة » وبتمحكن من ان نسدد الغربات اعتين من اسد خصومه هما 
العاويوت والعباسوت.. 
العاويون والعماسيون 

لم يكن الامويون في نظر الشيعة الا مغتصبين منافقين» ققد ارتكبوا بحق 
على وذريته جرماً لا يغتفر ولا ينسى . وكان اخلاصهم التام لاهل بيت النبي قد 
من حمث السياسة والاجيّاع والاقتصاد جميعاً . ومنذ ما اختار على مديئة الكرفة 
قاعدة له اصبح العراق حصن الشيعة الحصين » فكات عر اقبين من ثم على السوريين 
ضغينة أخرى» هي انهم انتزعوا منهم قاعدة الخلافة . ولقد انضم الى جهور الثااقين 
جماعة من أتقباء اهل السنة» كانوا يتهموت الت الاموي بالعنابة بالعالممات والانغياس 
بشؤون الدنيا » وبالتقاعس عن اقامة الشرع القرا في . 

كذلك العباسيوت» فقد جروا مجرى العاوبين في استغلال الاوضاع المضطربة 
للمطالية بالخلاقة لانفسهم . وكانت دعوام تقوم على انهم » اذ كانوا من سلالة عم , 
للني'2 كنوا بفضل ذلك احتى بالخلافة من بني اهية . 
لخر اسانيويتف 

وقد زاد في حراحة الوضع عامل آخر هو نقمة المسامين غير العرب بوجه عام » 


0( هلثم 
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والمساين القرس بوجه خاص4 وذلك تسيب مالاقوه من سوء المعاملة على بد 
المسلين العرب . فقد كانت تلك المعاءلة ابعد شيء من المساواة الى وعد بها 
الداخاوت عندئذ في الاسلام . فكانت حالهم اسبه بحالة الموالي'» حتى انهم لم يعفواء 
في بعض الاحوال » من الزية الى كانوا يؤدوبا اذ كانوا ذميين . وقد بلغت هذه 
النقمة اشدها في فارس ‏ ذلك البلد الذي كان العرب انفسهم يقروت بانه اعرق 
يحداً وارق حضارة . وكانت خراسات ف الثمال الشرق اخصب البلاد تربة لدمو 
بذور الحركة الشبعية العباسية » اذ لاقى فيها تعلم الشبعة تحاوباً مارخاً في قاوب 
الخراسانيين » فاخذت من ثم التزعة الابرانية القومية تستعيد حيويتها تحت قناع 
الحركة الشيعية في الاسلام . 

على ان الماجة بقيت ماسة لشيء واحد لا غير هو القيادة ‏ القيادة التي تجمع” 
تحت لوائها الشبعة والعباسيين والفرس » وغير هؤلاء من خصوم الامويين » وتدفع 
هم في وجه العدو المشتر!ك . وقد تحققت هذه القبادة اخيراً في شخص عبدالله ابي 
العباس » حفيد حفيد العباس . وكان مجاحه في السيطرة على جميع القوى المقاومة 
للامويين يعود بالاكثر الى براعته في تنظيم الدعاية. وقد اختار العباسيون قاعدة 
لعملهم قرية يبدو لاول وهلة انها خاملة ومنعزلة في الميية » الى الجنوب من البحر 
المست". على أنها كانت » بواقع الامى » ذات موقع خطير » سهل منه الاتصال 
بالقوافل والمسافرين وموا كب المجاج »> الوأقدة من جمبع اقطار العالم الاسلامي . 
فكانت مر كزاً يدرب فيه المرسحوت لاعمال الدعاية على مبادئ* ابماعة واساليبهم » 
نم يوجهون منه في مبام سرية - وفي الجسمة تحقتق مل من اقدم اعمال الدعاية السياسية 
في الاسلام واسدها دهاء واوفرها تجاحأ» انه عمل لم بقع له نظير حتى قيام الفاطميين". 
اندلاع الثورة 


اول ما انفجر بركات الثورة في خراسان» وذلك في شهر حزيران سنة 107ؤلا. 


. راجم عن 26 وص لاومهة من هذا المرء‎ (١ 


؟) اليمقوني» ج ؟ » ص +هع- باه ؛ الفخري» ص «و١‏ سو ؛ الطيري » ج “> ص 6« ؛ 
ياقوت » ج ؟ » ص 5" ؛ 56-61 .وم ,متققء8 معمطاءما( ,انموقة » راحم ايضاً الخارطة في حيب 
ذلك الكتاب . 


) انظرها سيأقٍ في القصل 4 حول الفاطميين . 


سقوط الدولة الاموية س١‏ 


وكان على رأس حركة العصبان عامل العباسبين ابو مسل الخراسافي » وهو مولى من 
اصل منهتم'. وكات العلم الذي رفعه اسود اللون » وكان قد اتخذ الواد لوناً لثبابه 
حداداً على رجل من ذرية على قثل في خراسان » ففدا العلم الاسود سُعار السلالة 
الناهضة . وسار أبو مسلم على رأس جدش مؤلف من عرب الينن ( من الازد) 
والفلاحين الفرس » ودخل مرو عاصة خراسان دخول المنتمرين. وكان والي 
الامويين » نصر بن سيار» قد الم" على مروان بطلب النجدة » مبيناً له الحطر 
المداهم» ولكن دون جدوى” , حى انه لأ في وصف ذلك الوضع الى الشعر فقال: 


ارى خلل الرماد وميض نار وبوشّك ان يكو لما ضرام” 
فقلت من التعجب لبت سُعري أأيقاظ امية ام نيام" 


غير ان الخليفة كان عن ذلك كله في سُغل شاغل با كان يجري عنده . فات حركة 
العصيان التي اثارتها البمنية كانت قد اندلعت من فلسطين ويلغت الى حمص . 
وكذلك في العراق فان الخوارج كانوا قد ثاروا من جديد؛ . وجدير بالذكر امك 
مرواناً كان جندياً بإسللا اكسبه صيره وصموده في امروب لقب «الجار» » ول يكن 
هذا اللقب آنئذٍ عاراً او معننا. والى مروات يرجع الفضل في تعديل خطط 
الفتال» اذ آلى عن نظام القتال في صفوف هذا النظام الذي جرى عليه البي اولآء 
فترك علمه مسحة من التقدس ‏ واتخد بدبلاعنه نظام الكرادس *» وهي وحدات 
صغيرة اشد تَاسكاً واسرع انتقالًا. الا انه كان الآن عاجزاً» وفي وضع لا يوحي 
غير البأس . ذلك ان شمس الاموبين كانت قد آذنت بالافول . 


الفرية الماممة 
سقطت مرو » فتمعتها نهاوند » وهدن فارسية اخرى» فاتكشفت بذلك الطريق 


. 1١ه الفخري ء» ص‎ )١ 

؟( الطيري » ج + » ص اه ١‏ وما بعد ؛ الدينوري » ص ومع وما بعد ٠‏ 
ع) الفخري » ص 194. 

ع) الطبري » ج م » ص “145-154 ه 
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الى العراق . وهنا سقطت الكوفة ‏ وهي اهم مدن العراق » ومحْتيأ الي العياس ‏ 
من غير كير مقاومة . وفي ”٠‏ تشرين الاول سنة 74 بويع لالي العباس بالخلافة 
في مسجدها الكبير'. وكانت الراية البيضاء في سائر المناطق الشرقية تتقهقر في وجه 
الرابة إلسوداء . واخيراً عزم مروان على ان يصمد حى النهاية ويقاتل قتال 
المستميت . فسار على رأس اثني عشر الف مقاتل" من حران شرقا حى بلغ الزاب 
الاعلى ( كانون الثاني ٠ه/ا) ‏ وهو احد فروع دجلة ‏ فالتقى على ضفته اليسرى 
بقوى المعارضة يقودها عبدالله بن على » احد اعمام الخليفة الجديد . واستمر القتال 
تسعه ايام » لكن العزم على كسب المعركة لم يعد من سأ الجانب السوري » ذلك 
لأن عهد القوة المعنوية العالية والقيادة الملهمة كان قد ولّى» وغدت الهزعة امراً 
لا مفر منه . 


واخذت المدن السورية» من ثم » تفتح ابواها » واحدة بعد الاخرى » لعبد الله 
وجموسشه الخراسانية العراقية . ول تتفرد بشيء من الدفاع الا مديئة دمثق . على 
ان ايام قليلة من الحصار كانت كافبة لاخضاع المدينة الشاعمة (5” نيسان 70١‏ ) . 
ورابط فرسات العباسيين في مسجدها الكبير سبعين يوماً» استأئف يعدها اليش 
المظفر سيره جنوباً نحو فلسطين . ومن هنا أرسلت على جناح السرعة فصيلة في اثر 
الخليفة الفارء ادركته في مصر العليا وقتلته خارج كنبة في بوصير” (ه أب .)76١‏ 
ثم ارسل رأسه مع سارات الخلافة الى الي العباس؟. 


عن بقي من الامويين ؟ وقد اجمع الرأي على وجوب استئصالهم » وعهد بذلك الى 
عبد الله .ول يتورع القائد الصارم عن استخدام اعنف الوسائل لبمحو من الوجود 
0( اليعقوي ؛ ج ؟ ء ص ١ - 4١7‏ ١؛‏ الطبري » ج ” ء ص ١١‏ سس ؛ السعودي »؛ ج 5 » 
ص لاه )6 8هى. 

( الطبريء ج عء ص “ع ؛ قايل ص 40 ؛ راجم ص وم ح م. الحاشية الاخيرة . 

*) وردت ايضأ ابوصير » ولملها بوصير الملق في الفيّوم . راجم ساويروس ابن المققع » سير 
البطاركة الاسكندرانيين » تثر سيبولد ( ميرغ » 151١‏ )4؛ ص ١8١‏ وما بمد؛ الطيري » ج م » 
ص 5غ - .26٠-١‏ 


( السمودي » ج ١‏ »ء ص للا . 


سقوط الدولة الاموية ل 


اولئك الاعداء الذين ينون اليه بصلة النسب . بل لقد انتهيكوا حى حرمة المدافن 
في دمشق وقنسرين ومواضع اخرى» فندشوا القبور وصلبوا الث » وطرحوا 
الاشلاء خارجاً . وقد اخرج جِئان هثام من قبره في الرصافة » وجلد انين سوظاً 
ثم احرق حتى استحال رماداً'؛ ولم يعفوا الاعن قبر معاوية» وقبر عمر التق . وفي 
:وم حزيران سنة ٠هن‏ ادب عبد الله مأدبة لاني من امراء الامويين في الى فطرس 
( انتباترس القدعة ) على نهر العوحا بالقرب من بافا؛ وما ات بدأ الاحتفال حت 
'انقض”" الحلادون على المدعوين » واخدوا يخصد ون رؤٌّوسهم واحداً تاو الآخر. 
حى اذا سطت نطع اغلد على الحثثك وهي ما زالت داقئة » وعلى القتلى وهم بعد 
بعالمون سكرات الموت» تحول القائد واعوانه الى الموائد لستأنفوا الاستمتاع 
بالطعام الشعي » على ايقاع انين الحتضرين وحشرجة المنازعين ". ثم ارسل العملاء 
والجواسس يحوسون بلاد الاسلام لاصطياد الفارين من ابناء الاسرة الاموية المنهارة 
وقد تتبعوه بالقتل « فطلبوا من بعدها بطن الارض» وذلك بعد ان امتنع الآمان 
لهم على وجهها . 
فرار مدهش 

على ان سُخْصأ واحداً نحا من هذه المجزرة البشرية العامة هو عبد الرحمن بن 
معاوية » حفيد الخليفة هام . فان هذا الفتى » الذي كاثك له من العمر نسعة عشر 
عام »كان قد اختبأ في مغرب لجاعة من الدو على ضفة الفرات البسرى في شعالي 
سورية . وذات يوم فوجىء القوم بمثهد اعلإم سوداء تققرب منهم . فألق عبد الرحمن 
نفسه في التهر » وتبعه اخوه وهو في نحو الثالثة عشرة من عمره . لكن المطاردين 
العباسين جدوا في اثرهما . وإذ وثق اصغر الاخوي بالأمات الذي قطعه له المطاردون 


)١‏ المسوديء جه » ص 40١‏ ؛ قايل الينقوني» ج مء نص «اعع - 8 . انظر ايضاً 
الفخري » ص ٠١64‏ . ا 

؟) اليمقوبي » ج ؟» ص ه#؛ - +؟» المسمودي » ج+» ص ملا ؛ ابن الاثير؛ جه » 
ص ووس - .١س‏ ؛ المبركدء ص لاء0؟ ؛ الاغافي»ء ج ؛ ؛ ص 15١‏ ء قايل ص *هة - 5 ؟ النخري » 
ص سء؟ - ع 4 427 .م ,وءسعطامهءط؟ . قابل ذلك بقصة أيادة يوه لبت خاب ( الماوك الثاني» 
:14 - 4") وابادة عمد عبي لمإليك مصر (في ما يلي الفصل 4 حول يشير الثان؛ جرجي زيدان» 
تاريخ مصر الحديث » الطبعة ألثالثة » القأهرة» م96١2‏ ج »© ص 5506--ا3. 


م( ابن خلدوت » ج ع » ص ١٠٠١‏ 8 


حل العصر العربي 


ان هوعاد » رجع ادراجه من اواسط النهر» فلاق حتفه ديح . اما الا كير فاستأنف 
السباحة حتى ادرك الضفة المقايلة ١‏ . 

وسار عبد الرحمن متنككراً في اجام جنوبي . وفي فلسطين التحق به مولاه بدر 
الذي عرف بدهائه واخلاصه للبت الاموي . وقد عبنت مكافأة مالبة كميرة نا 
لرأس الامير الخارب » لكنه نا باتحوبة من مؤامرة دبرها حا شعالي افريقيا 
لاغتياله . وراح من ثم يطوي ساحل افريقبا الثمالي بطوله» وحيداً شريداً طريداً 
لارفيق يؤنسه ولامال سعفه . وبع د خمس سنوات من اللتحول حط رخاله في 
الاندلس ( ههل) » وهي البلاد التي كات اسلافه قد فتحوها وحكموها . وفي السنة 
التالية اقام نفسه سيدا على سّبه المزيرة » لا ينازعه في ذلك منازع . وقد اختار 
عاصة له مدينة قرطبة الي يعود تاريخها » فيا هو مشهور » الى العهه القرطاجني » 
فقدّر لها ان تردهر وتصبح عاصة لمملكة جديدة ومبداً لحضارة راقية . وقد حاول 
عبد الرحمن ان ينثى“ دولته على غرار الدولة الشامية . . فافنتم عهد علم وسخاء سار 
بوجه العموم على خير ما رسمه الخلفاء السابقون في دق . وكان هما م» قبل وصول 
عبد الرحمن الى الاندلس ا ا 0 
مؤلفاً من بام الف مقاتل» بقيادة بلج بن شر القشيري لحارية البربر . فاستقر” هذا 
المش في اقطاعات عسحكربة منتشرة على الساحل الاسبافي الحاذي للمتوسط ". 
واقبيت فرق من دمشق وحمض وقنسرين والاردن وفلسطين » في المربة واسسلية 
وحمات ومالقه وسّدونه على التواللىي» واعطى هؤلاء الوافدون لواطتهم الحديدة 
اسماء جغر افبة سورية » وكانت المثاءبة في الاحوال الحوية والاوضاع الطبيعية 
امغر افبة ما ساعد الوافدين المستجدين على الاستئنا س باوطانهم الحديدة . وبا كتساب 
السوربين لحذه المناطتى اخذت الاغافي السورية والشعر والفن السوربين جميعاً تستحوذ 
على قلوب ابناء البلاد . ولقد قدر لكثير من هذه العناصر ان تتسر”ب » في ما بعد» 
من اسبانيا والبرتغال الى العالم الجديد . واجذ جغرافيو العرب » من ثم » يتحدثون 
عن الاندلس بوصفها اقليماً سودي ؛ لكن معركة الزاب لم تلبث ان احالت سودية 
نفنها الى اقلم عنامي 


( اخبار جموعة ؛ ص 9*ه - 6ه ؛ ابن الاثير » ج ه © ص لالا” . 
؟) اخبار جموعة » ص ١س‏ ؛ قابل ابن القوطية ؛ ص ١١ ١6‏ ؛ المرا كشي » ص 4ه . 


الفص ل"ذاري امون 


سور يشرو اما ع سيا 


زالت سقوط الامويين سسادة سورية على دنيا الاسلام » وأنقذ نقخى العز الذي 
كان لها . ذلك ان العياسيين اختاروا العراق مر كزاً لمم » ومدينة الكوفة » القريبة 
من حدود فارس » عاصة لخلافتهم . وقد تنبّه السوريوت » تغد الهزيمة المدكرة الي 
منوا بها على الزاب » الى الواقع الموْم» وهو ات مر كز الثقل في الاسلام قد تحول 
عن بلادم في اتجاه شرق . فعقدوا رجاء اخيرا على سليل معاوية من البيت السقياني ١‏ 
توقعوا ات يعود » عودة المسيح » وينحيهم من منافسيهم العراقبين الفائزين . ولا 
يزال هذا الامل مختلج ضعيفاً في قلوب المسابين الوريين الى اليوم . 


العهد الخديد 


وكات ابو العباس في هذه الاثناء يعمل جاهداً على توثيى امره في المناطق التي 
اكتسحها من جديد . وكات قد وصف نفسه في الخطية الي افتتح بها عهده في الكوفة 
بالسفام" » مشيزآ آ الى السماسة الخازمة ألتى ينوي اتباعها . وهذا معئاء ان الاسره 
الي تساات الحم كانت تنوي استخدام القوة في تنفمذ تدابيرها ا كثر من الاسرة 
الزائلة . ولأول مرة مد بساط النطع لضحاا مان بالقوب من عرش اخلاقة . 
وقد جمع الخليفة المديد من حوله رجال الدين وعلهاء الشريعة » محبطاً الدولة الفتية 
يحو حافل بالمؤثرات الدينية » وذلك في مقابل ما عرفت به الدولة الراحلة من أءبة 


)١‏ الطبري » ح سء ص ١٠‏ ؛ ابن مسكويه » تجارب 00 الحمم » نشر دي غويه 
ويونم *ج؟ (ليدت» الام ) ص له ؛ يقرت » ج : » ص ٠.٠‏ ؛ الاغانيء ج 5ر » س هم؛؟ 
.391-405 .مم ,( 1930 متسئعظ8 ) مملموويعم:0 دمل عاءغأة ءا عتاة وعوناكا ,قتمعصصدمآ .8 


؟) الطبري » ج م » ص عبج » س ء؟ ؛ ابن الاثير ء ج ه ؛ ص 35 ء 


164 العصر العربي 
الملك . ثم عمد » في الاحتفالات الرسمعية » الى الاتشام ببردة الني » نسييه البعيد'» 
واخذت اساليب الدعاية المحكمة » الي ساعدت على تقويض ثقة الشعب في نظام 
الحم القديم » تعمل الآن على توثيق النظام الجديد لدى اجمهور . وقد نادى المغالون 
من دعاة العباسين بان السيادة ينبغي ان تبقى في البيت العباسى الى ان يتساءها 
منهم آخر الامى عيسى ابن مريم" . ثم اضيف الى ذلك فبا بعد : انذار سديد 
هو أنه اذا قدر للخلافة العباسية ان تنهار فان نظام الكو لا بد ان مختل باسره" . 
وقد وضعت لهذه الغاية احاديث بالجلة تنطوي على تأبيد العباسيين ومعارضة القضية 
الاموية . وبلغوا من التّادي ان محوا اسماء الاموبين المنقوسة على المباني؟ وعدلوا 
طراز المثير في المساجد ما كان علمه في عهد الاموبين . 

على ان الفارق المقبق الذي ميز هذه الخلافة عن سابقتها انما كان في أن العباسية 
اتسمت بالسمة الفارسية» يحيث طفت المراسم الفارسية على مظاهر الخلافة» وسيطرت 
الافكار الأفارسمة على سرون السياسة » وغليتٍ نسمة 'النساء الفارسيات في دور 


: شكل شجري يوضح صلة النسب بين العباسيين وتحد‎ )١ 
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١‏ . اللقاح ‏ ؟. المتصور 
(٠مباسوه)‏ (:م-هو) 


( الطيري » ج م » ص مم ؛ ابن الاثير» جح مب ص "١6‏ ,. 
©) انظر ما سيأتٍ في الفصل 4# في الفقرة عن الطولونيين . 


( الطبري » ج ٠‏ » ص 85: ؛ راجع ص ١٠‏ من هذا الجزء . 


سورية تغدو اقليماً عباسياً 6ك 


المريم » حتى تحولت الخلاقة الى امبراطورية من المسابين المستجدين » ما كان العرب 
فنها إلا عنصراً واحب_داً من العناصر العديدة التي تألفت منها . ول كانت الدولة 
الاموية » على اعتبار ما » وريثة الامبراطورية الرومانية الشرقية » فقد كانت خلافة 
ني العباس » باعتباد أم” واوسع » وديثة امبراطودية الاكاسرة . وقد عت 
اخلافة العياسة نفسها ودولة» »اي عهداً جديداً » وكانت بو اقع الام عهدا أحديداً» 

سُعر العراقنوت فيه :١‏ نهم قد تحرروا من وصاية السورتيين عليهم» واحس الشيعة انهم 
ل . فقد انعأوأ 
منصاً جديداً في الدولة » كانوا اول من سُغْله » هو الوزارة ؛ وهو هو المنصب الاعلى بعد 
الخلافة . واقبل الخراسانيون من ثم على الاتخراط في فرقة الحرس المنوطة بالخلافة . 
وهكذا تضاءل حد الارستقراطة العربية وانهار صرح العروبة » لكن الاسلام 
استمر في سيره المظفر بزي جديد هو التزعة الايرانية . 

ان الخلافة الثالئة بعد خلافة الراشدين وخلافة الامويين » وهي الخلافة التي 
أمسسها الفاح (٠هلا-‏ 4ه ) واخوه المنصور (19614--75) »> كآأنت اطول 
الخلانفات الاسلامية عهدا واوسعها سُهرة . فقدكات اللفاء» الجسة والثلاثوت الذين 
تعاقنوا على الخلافة من بعد الخليفة الثافي جميعاً من سلالته العصبية . ولقد اختار 
المنصور لعاصته موقع قرية مسبحنة ذات أسم فارسي هو بغداد (معناه غطية لله')» 
كانت تقوم على الضفة الغربية السفلى من نهر دجلة . بننت هذه العاصة الي دعيت 
رمعم بدار السلام سنة لإاء واقم حولم ا سور خارجي من طوب مؤلف من 
جدارين » وسور داخلي بلغ ارتفاعه تسعين قدماً » وجعل بين السورين خندق 
صرق . وقامت مديئة ة المنصور في الوادي عبنه الذي ضم عدداً من أمنع مدن العمر 
القديم » ول تليث ان غدت وريثة ة ابحاد مدان كسرى وبابل ونيتوى » وسواهن 

من العواصم القديهفة في الشرق الادفى . واذ كانت بغداد وها لامغامرات 
الاسطورية الرائمة تي خللتها شهرزاد في قمة الف لي ولبةء وقاعدة لعهدين من 
ازهى العهود هما عهد هارو الرسّيد (1/85- وءم ) وعهد المأموت ( 81 يرو 5 
فقد برزت في الاسطورة وفي التاريخ رمز آ-منقطع النظير نجد الاسلام ٠‏ . ولقد نسج 


* اليقوني » كتاب البلدان » نثر دي غويه (ليدن» ؟وه١ )ء ص 0 ؟ اللاثري‎ )١ 
. 5454 ص‎ 


م العصر العربي 
عهد هذين الخليفتين حول السلالة برمتها هالة من المحد لم يقدر لحا الى الآن ان تتلاثى» 
وامتد اوجها ما بين عهد المهدي ( هباب وحم ) الخليفة الثالث » وعهد الوائق 
(40م -79؛) الخليفة التاسع'. ثم اخذت » بعد الواثق في طريق الاتجدار حى 
خلافة المستعصم ( ١١47‏ 8ه ) » وهو السابع والثلاثون من خلقاء هذه السلالة . 
وفي عهده اجتاحها المغول ودكوا معالمها . لقد استمرت ذرية السفاح والمنصور في 
الحم اكثر من خمسة قرون » الا انهم لم يتكونوا دامما الحا آمين الفعليين . 

كان اول وال لاعباسيين على سورية عبدالله بطل الزاب نفسه . فما ان توفي 
السفاح حتى طلب عبدالله هذا الخلافة لنفسه» مزاحاً فيها ابن اخيه الآخر المنصور » 
معتمداً على جدش حككبير جيد التدريب » كان قد حثد في الاصل لجاهدة الروم . 
وبعد ان قفى على ١‏ الف جندي من الخر اسانيين الذين لم يكونوا موضعاً,لثقته » 
ساد يمن بقي» وجلهم من السوربين» في اتجاه شرقي". قتصدى له ابو مسلم في نصيبين 
( تشربن الثاني 64 /) وهزمه. وبعد ان قفى في المعتقل سبع سنوات » نقل في 
موكب رسي الى بدت رفعت دعائّه ‏ فيا يذكر ‏ على قاعدة من الملم »ثم احيط 


: شكل شجريي لنسب الخلفاء الذين بلقت الخلافة العباسية اوجها في عهدم‎ )١ 
العياس‎ 


.١‏ السفاح ( 06١‏ ) ؟. المتصور ( 064ا) 


.٠‏ المهدي (مبانا) 


ع. المادي ( مهنا ) ه. الرشيد (85* ) 


5. الأمين زوعم) اللء الأمون ( 1م ) ه. المتعم ( عم ) 


و. الوائق ( ؟6م) ٠‏ . التوكل ( 4107م ) 


؟) الطيدي وج م2 ص 1١١‏ ع. 


سورية تغدو اقليماً عباسياً 1 


بالماء فلى يليث أن سقط عليه ودفن تحت انقاضه'. وكان ابو مس آنئذ حامم 
خراسان المتقل ومعنود قومه » وكات سُديد البطش مخصومه وخصوم الدولة على 
السواء. حى ان ظفره بدأ يثير الظنون والحاوف . وقد استدرج في طريق عودته 
الى ان يعرج على المدانّ ويواجه الخليفة . لكن هذا الفارس الذي كان العياسيون 
مدينين في بناء عرسهم لسيفه بعد سيف عبد الله » قد سقط بين يدي المنصور 
ضحية للغدر". 

وجاء بعد ذلك دور الشيعة . فق د كان هؤلاء يظنوت اولَا ان العباسيين انما 
يقاتاون من اجلهم » لكن الغشاوة التي كانت على عيوهم ذالت الآن» ويان لهم 
ان الذي عناه ابو العياس وجاعته «باهل النت» مم آل العياس ببتهم الخاص » 
ولدس بدت على وقاطية . فاستيروا في اعبار اعمتهم وحدم اصحاب المق الشرعي 
في تسم مقدرات الاسلام » بما حط مقام الخلقاء العباسيين الى مقام المفتصبين . واذ 
ذاك لأ العاويون ثانية الى العمل في أخفاء واستغلوا كل فرصة سائحة لاثارة القلاقل 
جهاداً . ولقد افتى :مالك بن انس المثهود بامى الشيعة فحلهم من عمد الولاء 
للعباسبين . والامام مالك هو مؤْسس احد المذاهب الفقهية الاربعة الكيرى في 
الاسلام » ومذعيه لايزال حت الوقت الحاضر شائعاً في اقاليم افريقيا الثمالية . 
وكان اثنان من احفاد المسن هما عمد وابراهم قد ترما حركة ثورية» فبادر العباسيون 
الى سحتها بلا رحنة". وعمدوا الى تمد الملقب بالنفس الزكية فصلموه في المدينة 


. 44" الطيري ء ج س ».ص ٠س ؛ العقولي » ج ؟ » ص‎ )١ 
. ؛ الدينوري , من دلاس سملا‎ ٠١ - ١١١ الطيري » ج مع ص‎ ( 


م( شكل شجري يوضح سلالة على : 


عبد الطلب 
ا 
1 
عند الله ابو طالب العياس 
حمد 
| 
فاطمة + على ( يتبع فى ذيل الصفحة التالية ) 


1١ 


لك العصر العربي 


( كنوت الاول ا ) واحنزوا رأس أخه ابراهم ( سياط لدنا) قرب الكوفة » 
وارساوا به الى الخليفة'. 


وكان هنالك جماعة اخرى من احلاف الشيعة لم يكن بد من تصفية امرهم » مم 
اليرامكة . والبرامكة اسرة فارسية رفعها المنصور الى مقام الوزارة . وهي اسرة 
عريقة متحدرة من كاهن بوذي كبير (برمك ) . وقد قام افرادها يجلائل الاجمال» 
وبذلوا بسخاء نادر حى غدت لفظة «برمى » مرادفة لاجود . لكن هاروت الرشد» 
صاحب الارادة الفولاذية »لم تق له مبابتهم ووجاهتهم » فعمل من ثم على القضاء 
عليهم سنة سم ها بعد» وصادر ثروتهم الي بلغت» فا قبل ,4ه" ديثار 
نقدأء غير المقتندات والممتلكات". 

وبانتقال الخلافة بعيداً الى بغداد لم يعد امى الروم» وهم اعداء العرب التقليدين» 
من شواغل العباسبين الكيرى . اما القلاقل الى رافقت هذا الاتتقال » فقد هيأت 
لقباصرة الروم ان يبسطوا نفوذم في اتجاه شرق حت حدود آسية الصغرى وارممنيا» 
فاضطر المنصور وخلفاؤه الى ان يبذلوا الهد فى تحصين ثغور سورية ومراقء 


فاطمة ل على 
ٍْ 
0 0 
4 
| 
عبد ألله 
آ 
| 
أبراهم تمد 
(تتل عد ) زتتل عدم ) 


)١‏ الطبريء ج م#«ءص مع؟ امد» ولس - ىر ؛ السعودي > ج 21 ص كوا م١‏ ؟؛ 
الدنوري » ص ١لم.‏ 


6 المقد » ج «ء ص م؟ ؛ الطيري » ج م« ء ص 58٠١‏ 4 ياد - بربا؛ السحودي »ج ١‏ » 


لام" باعو؛ الفخري » ص هم؟ . قابل ابن خلدون ؛ ج مء ص م,؟؟ #4 4 كتاب العيون » 
القمم ا ص .”م دام. 
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لبنان١.‏ فني سنة 49" قاد هاروت الرشيد - وهو بعد أمير ‏ جيوسّه حى 
بيزنطة » وفرض على الاميرة ايرين » الوصية على عرش الروم » حزلئة ضخمة . وقام 
وهو خلمقة » بسلسلة من الغارات اخترق بها «ارض الروم” 2.6 ٠.‏ وسّن ابه المعتمم 
سنة هسم هجوماً اخيراً على ارض الروم . وعند هذا امد توقف النزاع الذي استمر 2 
بين الخلافة العباسية ودولة الروم ما ربو على القرت ونصف القرث . 
القلاقل في سورية ولبئنان وفلسطين 

لم يتوات الوريوت » بعد ان فقدت بلادم مكانتها الممتازة » عن التغبير عن 
معارضتهم الشديدة بالسيف وبالبيان . لكن موقفهم اخدذ يتطور مع مرور الايام 
من سيء الى اسوأ» حى تر كهم تحرومين من مناصب الدولة . وان اللواب الذي 
اجاب به احدم ابا جعفر المنصور عندما قال انه قد كان من حظ الناس في عهده 
ان نحوا من الطاعون » لبمثل سُعور الناس الغالي في ذلك العصر» وهو : «ان الله 
لارحم من ان يصينا بالطاعوت ويحكيك في وقت واحد؟» . أما اتصارى فقد 
ساءت احوالهم نبب التادي في ابتزاز امواهم » وزيادة الضرائب عليهم . وقد 
م" قرنان قبل ان تبسير مرعانا الدولة الاموية ان يصالطوا الدولة العماسية ويدخاوا 
في وضع رعاياها . 

وم يككد عبدالل» سام الثام الاولء يتس مهام وظيفته سنة +400 حتى قامت 
في وجهه فآن عديدة في حوران وبثنه وقنسرين » كان نزعها قادة سابقون في 
جش مروان. اما المتمردون في حمص وتبعى» فقد كان زعمهم زباد : سليل معاوية 
الذي وقع عندم انه السفيافي المنتظر» وكان في معسكره بالالبة ٠؛‏ الف رجل". 


. ؛ راجم الفصل 4+ الصفحة الاول‎ ٠١ البلاذري » ص‎ (١ 

6 كتاب العيون » قم سء ص غلاء ٠‏ يجعل تاريخ اغملة 1ه ( عملام)؛ ويحجمله 
البستولى (ج ٠ء‏ ص ولا؛ ‏ كم؛ ) 54دء والطيري ( ج م ص م لوشاع) مدكلاس 

( الطيري ؛ ج م2 ص حجدء وء ٠١ - ٠١‏ ؛ اليمقولي » ج باعص واهاس ©1١64‏ ص سام 
س ؟ ؛ الديتوري » ص 5م" - بام ؛ السعودي » اج 65 ص لالم داعام . ويتجل في خراب 
الزفة ؛ وهي المديتة الت اسسها ساوقس الاول» ذلك التخطيط الواسم الذي رعها الرشيد وحصنها 

03 ا »اج ا ع ص لاو 

6 ابن الاثيرء ج ه» ص ١إجم‏ وما يعد . 
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واسكد ف هذه الآونة النزاع في سودية المساية » وبرز بان القسمة والممنية 
المزبين اللذين ظهرا بمختلف الاسماء. وكان ضلع العباسين مع القيسية بوجه عام 
فاعتمدوثم في سووهم ٠ ٠‏ وبلغ التضال أسده فى فى خلافة هارون الرشيدء حا كات 
والله على د مش ابراه » أحد احفاد عبدالله' . وقد سفكت دماء كثيرة في دمشق 
وحورات واليقاع والاردن وحمص» ونشب القتال واستمر ستتين بلا هوادة وذلك 
فيا روي لان قدساً سرق نطيرخة من بستان يني ” . حي ان الخليفة فحكر 
بتجريد حملة تأديبية عليهم يقودها بنفسه » ثم عاد فكلف بها قائدً من البرامكة » 
فحرد هذا المتقاتلين من كل سلاح حى دم يدع لهم را ولا فرسأً"» . وكانك 
للاضطرانات الي رافقت ت التزاع على الخلاقة بين الامين والمأموث ١؛‏ بنى الرسمد رد 
فعل قوي في سورية. ذلك ان المجنود السورين» عندما وحدوا أنفسهم تمسو 
مع الخراسائنين في معسكر واحد في الرقة » وصاتم بهم أحد قاحتهم المتمردين : 
ديا معشر كلب انها الراية السوداء. . . اعتزلوا الشر قبل ان يعظم ... دارم 
دارم » الموت الفلسطيني خير من العش المزري*» اعنزلوا المرب وساروا مع 
قائدم . وفي عهد الامين المنطرب مه سفيافي آخر » اسمه على » الى دقع العلم 
الابيض . وكات هذا المنافس الخديد من العفاء. وكات له من العمر تسعوت عاماً . 
فاستطاع ات يجمع حوله جماعة من المؤيدين ببنهم حا م ميدا » وسار على مص 
فاحتلها » ثم حاصر دمشى » ودخّلها بعد ان طرد عامل. العباسيين متها" . 

وفي سئة لام قدم المأمون الى سورية» ووضع كشفاً جديداً لاراضيها على 
امل زياده الدخل الوارد منها' . وبعد ذلك باريع سنوات زار دمشق » لبنظر في 


0 ان الوضع القلق في سورية اقتقى ان يكون حاكها من الاسرة العباسية . وكان صالح والد 
اراهم » واخا عبد الله . وقد جرى تميين حكام مختلفين على الخاطق السورية أمختلقة فى بعض 
الاحوال ؛ البعقوني » ج ؟ » ص ٠. 15١‏ 

( ابو القداءء ج » » ص ١14‏ ؛ ابن الاثير » ج ١‏ » ص لاه . 

ع) الطيري»ء ج ءا ص و8 . 

») الطيري » ج 2 46م - هغ. 

ه( اليعقوتي » ج67 ص باجهء ابن الاقير» جد ص 4*9 ؛ الطيري » جع 
مض م . 

د)ا ان عاكرء جع » ص ب.و-ه. راجم بثأت زيارته الى القدس ما سبق » 
ص م١‏ من هذا الجزء . 


ككل العصر اأعربي 

امر القضاة» ويطبق يحقهم القارن الذي سبق أن وفعه في بغداد » وهو ان كل من 
لا يواقق المعتزلة من القضاة في عقيدة خلق القرآن لا بسوغ له ان محتفظ عنصمه'. 
وكان عدد من الخلفاء الذين سبقوه قد قاموا كذلك بزيارة سورية في طريتهم الى 
الحج »او في حملاتهم على الروم . ولقد كانوا جمبعا على علم بكل ما يري هناك عن 
طريق ولاتهم » وعن يد عامل خاص هدم بالاخبار هو ماحب البريد» وكان هذا 
بواقع الامر ‏ ردس فرقة التحر'ي". اما تعلم المعنزلة الذي كان الخليفة قد اعتنقه 
فقد كان معارضاً مَاماً لتعلبم اهل السنة . وهذه الطمركة الفكرية العقلانية كانت قد 
نأت وترعرعت في ظل الم الاموي". 


الثائر المقنّع 

وكانت فلسطين مسرحاً للفتنة الكبرى التالية » فقد مد رجل تمن عرب السين» 
عهول النسب » الى اعلات المصيان برفع العم الابيض (+م - )1١‏ . ومن 
غريب أمره انه كان لا يظهر في اجخهور الا مقنعاً» فعرف «بالميرقع ». وكات اتناعه» 
البالغون - فياروي ‏ مئة ألف رجل » من ابناء المناطق الريفية ومن طيقة 
المزارعين » مما دشير الى وجود حافز اقتصادي الى جانب العامل السامى . وكان 
المعتقد السائد انه سفيافي ااقسب. على ان القائد العبامي تربص بهم حتى فصل 
اللراثة » وهاجم مركز قبادمهم بالف رجل أهده بهم الخليفة المعتصم » واعتقل 
الثائر المبرقع » وحمله آلى سامرا عاصة العياسين المؤقتة؟. 


دمشق عاصة مؤقتة 

وفي عهد المتوكل بن المعتضم عادت نار الثورة فشبت ثأننة في دمشق (4هم - 
مه ) . ذلك ان الرعابا ثاروا بالا م العيامي وقتاوه » فارسل الطليفة اليهم قائدا 
تركياً على دأس سبعة آلاف فارس وثلاثة آلاف من المثاة» اعماوا فيهم السيف 


)١‏ اليعقويء ج”*»ء ص الاه. 

؟) 325 .م ,تطمية عطذ زه وجمامط ,11141 

(٠‏ 4298 .م ,قطعه ل عا زه وعمات1] ,نخاذقز 

غ) الطيري » ج م ؛ ص ورم«ذ - ؟ى ؛ ان عساكر »ج م > ص ١وم‏ -؟1. 
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لمدة ثلاثة ايام » وانتهيوا المدينة بكاملها'. وكان ابعد المحتملات عن التصديق ان 
يقع اختيار الخليفة على دمشق فبجعلهاء بعد فترة وجيزة» مقرأ له. ففي سنة 404 
. نقل المتوكل قاعدته البهاء وكات المائز لذلك» فيا يظن » آفادي سبطرة حرس 
الخلافة المتغطرسين عليه» اولئك الرس الذي نكان ١‏ كثرم من الترك غير النظامبين 
وكانوا من المرئزقة والعبيد في خدمة سلفه الابق . لكن مناخ المدينة الرطب» 
ورباحها العاصفة » وبراغيثها وهوامها الكثيرة المرعحة رحّلت عنها الخليفة المتقابي 
بعد ثانية وثلاثين يوماً من نزوحه اليها". 


التشريع ضد التصارى 

هذا النهج. الذي سلكه الثوار السوريون في العصر العبامي الاول غدا نموذجاً 
يحتذى لسنين كثيرة . وطرأ في مذا الوقت طارى” حديد هو اشتداد نقمة 
النصارى» يسبب التدابير الصارمة التي فرضت عليهم. ولم نسمع » قبل عهد المتوكل 
الا بحركة عصيان واحدة قام بها نصارى لينان . وقع ذلك سنة وهلا .4 » عندما 
كان صالح بن على » اخو عبدالله» واليا عليه . فقد لجأت جاعة منهم الى السلاح 
تفادياً لمصادرات جد +هة تنزل بهم » وانتهزوا وجود أسطول بيزنطي في مياه 
طرابلس » وانقضوا من قاعبتهم في المنبطرة" ‏ في اعالي لبنان ‏ وانتهيوا عدداً 
من قرى البقاع . وكان يتزممهم فى قروي عظم البنية » بلغ من جرأته وتهواره 
ان اقام نفسه ملكا . لكن العصابة اللبنانية قبدت بعد حين الى مين قرب 
بعلبك » نصبته لها فرقة فرسان عباسية » وفتتكت بهم . ثم عمد صالح الى الانتقام » 
فشراد أهل القرى الخبلية » مع ان الكثيرين منهم م ساهموا في الفتنة » ونارهم 
في المناطق السورية على اختلافهاء. وعلى أثر ذلك رفع الامام الاوزاعي » الفقبه 
المثهود في بعلبك وبيروت*» احتجاجاً الى المام يجدر بنا اثباته في ما بلي : 


. ابن عساكر » ج21 ص لاح امع‎ )١ 

؟) الطبري » ح م » ص ه4#١‏ - وم ؛ اليبقولي » ج ؟ » ص ٠01١‏ ؛ أبن عساكر »ج ؛ » 
ص ؤخ؟ داكمء 

م) انظر ما سيأ في الفصل +غ في الفقرة عن شهادة أسامة . 

#) ابن عاكر » ج م»ءص ١4م.‏ 

ه) انظر ما سيق في الفصل م4 في الفقرة عن الاوزاعي . 
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وقد كان من اجلاء اهل الذءة من جبل لبنان . من لم يكن مالا لمن خرج 
على خروجه » من قتلت بعضهم » ورددت باقهم الى قرام » ما قد عات . فكيف 
تَؤْخذ عامة بذنرب خاصة » عى مخرحوا من ديارهم واموالهم » وحك الله تعالى ان 
لا تر وازرة وزر اخرى'. وهو احى ما و'قف عنده واقتدي به . واحق الوصانا 
ان تحفظ وترعى وصة رسول الله صلعم » فانه قال: ومن ظلٍ معاهداً » وكلفه 
قوق طاقته فانا حمجحه ؟ 


ولقد كات هاروت الرسْيد» جد المتوكل» قد اعاد مفعول بعض الاجراءات 
الي وضعها عمر بن عبد العزيز" ضد التصارى والهود . ففي سنة 1٠م‏ امير هدم 
جميع الكنائس التي كانت قد بنيت منذ الفتم الاسلامي ؟ وسن كذلك قانوناً 
اوحب به على جميع الذمبين ان بلسوا اللناس المعمّن؛؟ . على ان الكثير من هذه 
التدابير » ولا سك » لم يوضع موضع التنفيد*. وفي سنة ةم و 64خ اعاد المتوكل 
ثانية شرعة التمميز العنصري» واتيعها بتدابير جديدة كانت أسْد ما فرض يحق 
الاقليات على الاطلاق . فقد أجير التصارى واليهود على ان يحعاوا على بيوتهم 
تاثيل خشبية للشياطين . وان لا يرفعوا سطوح قبورم عن مستوى سطح الارض » 
وان يرتدو! معطفاً عسلي اللون » ويجعلوا على كل من الكدّين رقعتين عسليتين » 
تخاط احداهها من امام والثاتبة من وراء ؛ وان لاير كيوا الا البغال والمبر» وذلك 
على سرج من خشب له على قربوسيه كرتان خشبيتان كأنعا رمانتان”. فصار الذمي 
بسمى سبب هذه الملايس الخاصة «بالارقط”» . ثم ان القضاة المعاصرين عمدوا الى 
اعتبار شهادة اليهردي والنصرافي على المسلم غير مقبولة » بناء على الآنة القرانية 


.١5+ : سوره الانعام‎ (١ 

؟) البلاذري » ص1 . 

ع( راجم ص ٠‏ من هذا الجرء . 

( الطيري » ج «ء ص ١1 - 7١0١‏ ؛ ابن الاثير ء ج د ء ص ١4١‏ . 

٠.‏ ( انظر : حصسها ) ماعطا هة واتممناعاسانا #ه عكمناءظ 11:6 ,عمسوعظ8 1[ عمسعسسصآ 
و52 46 .مم ,( 1933 ,عولصط 

5) الطيري ؛ جو من جومم ب *وء 1419 . 


9( الماحظ ء البيان » ج ١‏ » عن ولا ء س م5 . 
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التي تتهم اليهود والنصارى بتحريف الكتاب المقدس'. ولم بقع بعد ذلك اضطهاد 
خطير حى زمن الْليقة القفاطمي الام بأمره (كووه- و؟ز). 


واذ اقدم المتوكل على سن هذه الشرائع انطلقت فتنة عنيفة في مص اشسترك 
قيها التصارى والمسفموت » لكتها اخضعت بعد مقاومة سُديدة ( همهم ) » وبعد إن 
ضيربت اعناق زعمامًا » او جلدوا حىّ الموت» وصلموا على ابواب المديئة . م 
هدمت جميع الكنائس الا تلك الي ضمت الى المسجد الكبير» وابعد جميع التصارى 
من المدينة الماتحة » وقد كان سواد سكاليا » على ما يبدو » من التصارى"؟. 


كات اليف الا كير الذي طق بالذميين عادة هو ضربية اطزية . فقد كانت هذه 
الضريبة » مبدئياً» الثمن الذي يؤدى عن حق الاقامة وحرية العبادة» وفي مقابل 
الامان على المماة وعلى المقتنيات . لذلك كات هذا العقد عرضة للالغاء في حال . 
الامتناع عن دقع ألزية » او القيام بفتنة » او اللحوء الى التحسس لساب دولة 
غريبة » أو ايواء عدو من اعداء الدولة . وقد.اضيفت الى ذلك اسباب اخرى مع 
مرور الزمن » ا والتحديف على 
الله او على رسوله او كتابه. . اما المسلم فلم يكن له أن يعتنق يعتنق النصرانية أو البهودءة» 
دون أن يعرض نفسه للموت . وقد اجازوا اقصاء الذمي غير المرغوب فيه الى 
خادج اللاد الاسلامية . وكانت اكثر المذاهب الفقهية تتنع عن اتزال العقوبة 
القصوى بالمسلم ان هو قتل ذمياً ٠‏ وم عنع غير الملم من ان يرفع امره الى حمكمة 
أسلاسة » ات هو اراد ذَلِك ؛ اما اذا كان اجد المتقاضين مسااً فلا بد من دفع 
الشكاية الى قاض مسلم . ثم ان القضية اذا كانت بين ذمبين من مذهين ممتلفين : 
احدهما نصرافي والاخر هيودي » فان الشرع الاسلامي لا يتعرض لحا الا في حال 
تعذر الاتفاق بين الفريقين عن اختمار المحكمة . ومن ذلك أن الزوج اذا اعنق 
الاسلام » وكانت زوحته كتابيّة» فان عقد الزواج يبقى قانونيا ؛ اما اذا اعتقت 
هي الاسلام » فينبغي عندها على الزوج أن يتبعها في ذلك» في غضوث ثلافة 


.1١م--‎ 1 : سورة القرة: ١لا ؛ سورة امائدة‎ )١ 
؛ اليعقوبي» ج ؟»‎ ١ ع ؛ ابن الاثير» ج باء ص وه‎ - ١655 ؟) الطبري » ج م ء ص‎ 
. من هذا الزء‎ ١!؟9-‎ 1١١4 س ووه . راجم ص‎ 
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اشهر » تنقطع ببنعا في اثنائما كل صلة زوجية » والا طلقت منه . اما في ما يتعلق 


الدخول في الاسلام 

حافظت سورية حتى هذا الوقت ‏ فيا يظهر ‏ على طابعها المسيحي العام » 
لكن الوضع اخذ بعد هذا يتبدل تبدلاً محسوساً . ذلك ان خسة آلاف من 
نصارى بني تنوخ في جوار حلب كنوا قد تملوا باسّارة المهدي العباسي واعتنقوا 
الاسلام'. وكان التنوخيون الذين دخاوا لبنان في مطلع القرث التاسع من الاسر 
العربية الاسلامية الاولى التي استوطنت ابل . وقد اقتطعوا لانفسهم » في تلك 
المنطقة القلبة السكان» الى لا تزال تعرف بالغرب » مقاطعة حكموا فنها قروناً 
عديدة . وقد اقابوم العباسوت حاجزاً دوث الموارنة ,في شعالك لبنات » وسداً في 
وجه الروم المقبلين من البحر. وعندما اقبل الصليبيوت اصابومم في بيروت 
وجوارها. وكان قد سبق التنوخيين الى هذا المكان شيخ الاسرة الارسلانية الي 
تعبد ذسيها الى الاخميين» فاستوطنوا الغرب". وكان الشيخ الارسلافي من اتباع 
الامام الاوزاعي » اما ذريته اليوم فمن اشراف الطبقة الارستقراطية في الجتمع 
الدرزي .. وغالب الظن ات عدداً كبيراً من الاسر المسحية في سورية ‏ باستئناء 
لبنان ‏ قد اوى الى حظيرة الاسلام بعد عهد المتوكل . ورا كان الدافع الى ذلك 
رغبتهم في تفادي التدابير المذلة والضرائب الفادحة » وحرصهم على الظفر بالكرامة. 
الاجتاعية والنفوذ السيامئ . وكان الكثيرون من وجهاء التصارى قد هاجروا الى 
آسية الصغرى وجزيرة قبرس وهكذا تحقق الوجه الثافي من الفتح الاسلامي » وهو 
فتح الاسلام من حيث هو دين وعقيدة » وكان الفتح الاول فتح القوة المساحة 
الذي ثم في سورية قبل ذلك باقل من عشر سنوات . 


(١‏ ابن العبري : 1 المع أنرهرا) » نشر يرز وكيرتش ) لمبتزغع خالا ١‏ )ء جا“ 
ص 18 ؛ راجم ص 8و وؤ من هذا الجزء . 

( محاسن المساعي في مناقب الامام الي مرو الاوزاعي » نشر شكيب أرسلان » ( القاهرة ) » 
ص ٠٠ - ١9‏ * الشدياق » ص 545 - باع . 
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فتح اللغة العريية 

اما الوجه الثالث من هذا الفتح فهو الفتم اللغوي١‏ . كان الانتصار اللغوي ابطأ 
الانتصارات وآمرها. ففي هذا الميدان اتخذت الشعوب المغاوبة قي سورية وسواها 
اسُد تدابير المقاومة. والظاهر ا نهم كانوأ | كثر استعداداً للتخلي عن عهودثم السماسية 
بل والدينية » اك استقلالهم اللغوي . لذلك استطاعت العربية 
الفصحى ان تحرز كسمها قبل العامية » فشرع الادباء الوريرن في التأليف بالاغة 
العربية تحت رعابة الخليفة » قبل ان ينتحل الفلاحوت السوريوت اللسان اللديد'. 
واقدم ما وصل البنا من المخطوطات العربية النصرانية المؤرخة » مخطوطة الفها أبو 
قرة ات »)48(9٠‏ ونسخت سنة بالإم في دير القديس._سايا قرب القدس"؟. وهى 
حفوظة اليوم في مككتبة التحف البريطائي . . اما المؤلف » وهو من تلامذة القديس 
بوحنا الدمشقى قى » فقد كان اسقف المذهب الملكاني في حر ان ٠‏ ولا شك فى انف 
اعتناق الاسلام قد سهل حركة الاستعراب وزاد في سرعة خطاه » وان التحول 
من لغة سامية الى اخرى لم يواجه مشكلات لغوية مستعصية . 

وما ان استهل القرن الثالث عشر » وآذن العصر العباسي بالزوال» حتى كان 
النصر قدتم للعربية على الاثة الحلية » وغدت هي اداة التفام في الحياة اليومية . 
اما بقنت هنالك «جزر لغوية» لاقوام غير مسامين » نظلير المعاقبة والنساطرة 
وللوادنة ؛ وقد كان في عهد الصليديين كثير من مثل هذه «المزر». وعندما زاد 
بنيامين التودلى؟ جبل سينا حوالي سنة 17٠‏ » وجد على قهته معبداً سريانياً » وعند 
سفحه قربة كان اهلها يتكلمون (اللغة الكلرانية ». وفي لبنات الماروني دافعت 
اللغة السريانية الحلية دفاعاً مريراً وطويلا» وصمدت في دفاعها حى القرث السابع 
عشر". ولا تال السربانية اللغة المحكية في ثلاث قرى في لبنان الشرقي هي: معاولا 


. راجم ص هو- وو من هذا الجرء‎ )١ 
. ؟) انظر ما سيأتٍ في الفصل + في الفقرة عن حنين بن اسحاق‎ 
انظر : دععلمععق .آ بجا لمة ل ,مسمتوممة ساابت ع2 ,معمسكا ننطة عتصملمعظ]‎ 
.) ,هده8 ) قسطتطين الباثا » ميامر ثأودورس » ( ببروت » كو‎ 1 
انظر : .159 .م ,(1840 ,سملدمآ ) ,ئ .آأه؟ روسسعمقن]‎ ( 
٠ 94-580 ه) راجم حتيء اللغات الامية المحكية في سوريا ولبنان ( بيروت» 1555 ) ص‎ 
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ويجعة وجبعادين'. وهي لا تزال لغة الطقس الكنسي لدى الموارنة » وفي بعض 
الكنائس السريانية الاخرى . على ان اللوارنة يحرون بعض سُعائرمم الكنسية 
بالكرشوفي ايضاً". وهذا الاسم يطلق على العربية المكتوبة بالحرف السرياني . اما 
السريات الناطقون باليونانية فلم يظهر متهم مثل هذا التعلق بلفتهم الام » وليس 
لدينا الا نص عربي واحد كتب بالحرف اليوناقي . وهو نص من الكتاب المقدس 
( اللزمور م/ا: 5٠‏ 6489 هم 9 ) بعود » على ما بدو » الى القرت الثامن » 
وقد عثر عليه في الجامع الاموي". 


واذ اخذ غير العرب في الاستعراب واعتناق الاسلام مم فوا الى الالتحاق 
ببعض القبائل العربية على صورة موال ؟ وذابوا فيها تباعاً . ثم اخذ الخط الفاصل 
بين العرب وغير العرب» وبين المابين القدماء والمسامين المستجدينء في الاضمحلال؛ 
وسرعان ماغدا ايع عرباً بلا تيز . حي كان عهد الماليك فعرف قبه سكان 
المواضر « باولاد العرب» وم يعرفون به الى اليوم تَمِيزاً لهم من الاعراب سكان 
البوادي”. وقد انقرض السواد الاعظم من اولئك الذين تكلهوا السريانية في 
سورية والعراق؛ وكانوا سمون بالانباط' او العاوج تحقيراً لهم . ثم زال اسم «آرام» 
الذي كان يطلق على سورية باللغة الحلية » لبحل محله اسم جديد هو الشام » معنا 
الشمال او البسار» لانها تقع الى بسار الكعية » وذلك في مقابل اليمن الي تقع الى 
الببين”. وهكذا تم تعريب العالم الأسلامي برمته في غضون العصر العباسي. ولاول 
عرة اخد الشعور الواعي بالوحدة » مقرونا بوحدة اللغة ووحدة الاعتقاد لستحود 
على النفوس . 


١)ار‏ اجم : هوه عاعع1 عتعلهه عسه معاععقلا عاعكعتفسه مدعلا عدم مساموععجط .6 


عاملء أهالا عع عتفاصه تمسعه تقل عانلعسحددمء:) ,سعلمائو5 ممغمة : (1915 ,مرتممتعآ) ,ماما “ملل 
.( 1938 وتلناطصسمط ) مماساءءل8 رمه 


؟) من « غوشون » السرباتية من الغريب ؛ وترد حرفة بالكاف «كرشوفي » . 


ا( انظر : (19041 موتدمئها  )‏ .معومسداءعع و طسلاطئ8 معاعئزطمعه عط ,عاطجع1 اصوط 
١‏ 32-7 ,الع رمم 
4) راجم ص هو ىه من هذا الجزء . 


ه) أنظر ها سيأقٍ في الفصل باع في آخر البحث عن لبنان . 
«) المتعودي » التته » ص هلا وبا. 


«) اللعودي .جم« ص و١‏ .ع. 
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على ان اللغة السريانية ماكانت لتزول دون ان تترك طابعها الداعٌ على اللغة 
العربة السورية اللمنانية . وهذا الطابع هو الفارق الاسامي الذي عمر هذه اللهحة 
عن لحجات البلدان المجاورة. وهو واضح في التراكيب والمفردات والاصرات 
اللغوية. على ات المفردات في الاهحة.الدارجة وعند المزارعين غنية بصورة خاصة 
بالالفاظ المستعارة من السريانية١.‏ وهذه اسماء الاشهر قد تحدرت من السربانية 
ساشرة . وكانت السريانية قد تلقت اكثرها من اصل أكادي" . 


)١‏ مثالا” على ذلك ر اجم : سيل نيك عع عد مدال ,تاقطوة؟! .1 اعطعتقة 
عمو ) ومعطئط سك ععاجمم عا عمعل وله أيضا : ( 1919 ,كتعةط) هلاه ندم]/كا عل ععاصوط عرلا 
: (1918 ,وة وبوسف ححميقة في محلة الشرق » جب (نعؤا ( ص ٠هة؟ ‏ باوع ؛ واغتاطيوس 
افرام في ملة الجمع اللي العرليء ج 2)١542( ١١‏ ص 111 ورن' 151 ]ة؟ 1 ساجءه؛ 
وج4؟ (1ئ؟ه١ا)ء‏ ص -١يء2‏ الرس امك الس غ2 الى اؤه؟ وج5؟ 
(0٠5هو)‏ ص ع مم الخ. وايضاً : أتيى فريحه » ممسم الالفاظ العامية في اقهجة اللبناتية 
( جونيه ء ١440‏ ) . أما يشأن الالفاظ الكنية المستعارة فراجم ما سبق ص ١45‏ - 149 . 

؟) هي ابتداء من كانوت الاول والثانٍ : كاثوت ممعناه الموقد ؛ شياط : الشارب او المهلك ؟ 
اذار: تغيم ؛ نيسان : العل » الحرب؛ ايار: اتتابج الحبوب؛ حزيرات : الحصاد؛ تموز: 


وليد الماء العذب (راجم الجرء الاول » ص با ء ذ ١‏ ) ؛ آب : العصب ؛ اياول : التهليل ؛ قشرين : 
تكريسن ( الى اله الشمس ) . 


الترجمة عن اليونانية 

كان للشعوب المسيحية الناطقة بالسريانية من الفضل في يقظة العرب العامة 
ونهضتهم الفكرية» في بغداد زمن العباسين » مالم يكن مثله لامة واحدة سوام 
تلك النهضة التي غدت ولا تؤال مفخرة العصر الاسلامي القديم . فقد كات العالم 
العربي » ما بين سنة ههلا و ٠٠م‏ » مسرحاً لمركة من ابرز المركات واخطرها في 
تاريخ الفكر . ولقد كيرت هذه الحركة بالنقل الى العربية عن الفارسية والمونانية 
والسريانية » اذ ان العربي ل يحمل معه من الصحراء فتاً ولا علداً ولا فلسفة» ولا 
شيثاً يذكر من الادب » اما رافقته رغبة ملحة في الاطلاع » ونهم سديد للعلم» 
وثيء كثير من المواهب الفطرية الكامئة . وقد سنح للعربي في الهلال الخصيب أن 
يصبح الوريث الفكري لعاوم اليونات ومعالم حضارتهم » ما كان من غير سك انفس 
ماهر ميسور آانذاك من الذخائر الفكرية . ثماان مضى على تأمدين مديئة بعداد 
(59/) عقود قليلة » حتى وجد ا مهور الناطق بالعربية في متناوله اهم مؤلفات 
ارسطو وشروح أفاوطين » واعظم مؤلفات ابقراط وجالينوس الطبية » وابرز 
كتب أقليدس الرياضية » واروع آثار بطليموس اللغرافية . ولقد لعب السريان 
في نقل هذا التراث يحملته دور الوسيط . ذلك لان العرب لم يكونوا يحستوبف 
البونانية » في حبن كان السريان على اتصال بالبونان لا كثر من عشرة قروت . وكانة 
علفاؤم » في القرنين الابقن لظهور الاسلام » بعيلوت جاهدئ في نقل المؤلفات 
البونانية الى السريانية. وقبل ان عمد مر بن عبد العزيز الى نقل مدرسة الاسكندرية 
الفلسفية الى انطاكية بوقت طويل » كانت موجة عارمة من الترجمة قد اجتاحت 
اديار الكنيسة . وهكذا فان الذين اتاحوا كنوز المونان العامة والفلسفية للغفرس 
في ماسبق » اصبحوا الآن يؤدون هذه الخدمة عبنها الى العرب» واذا بأولئك 
الذين دنيوا قبل الاسلام على ترقية العناصر الرئيسية في الثقافة اليونانية » وعلى 
نشرها في اتماه شرق وبثها في مدارس الرها ونصيبين وحران وجنديشابور» 


فضل السريان في نهضة العرب الفكرية يفن 
يعيلون الآن جاهدين على نقل هذه العناصر الى قراء العربية . وا كانوا في عهد 
الروم عملاء للحضارة المادية» ينقلون غلال الشرق الى الغرب'» هكذا اصحوا 
الآن عملاء الثقافة الغربية في المجتمع الشرقي . 


وكان الكهنة من بيهم ادرام با#مسيمة منطق ارسطو ونظام الافلاطرنية 
المديدة » في ما يتصل بالمثادات اللاهوتبة » وهى آنذاك من المياة الفكرية عنزلة 
القلب النابض > حت ان الاناجيل التي فقد اصلها الآرامي؟ أعمد ندوينها من الترحجة 
المونانية » ونقل الى السربانية الترحمة السبعبتية للتوراة بذاتها . وكانت الرها ‏ 
تلك المدرسة التي انشئت سنة سام المركز الرئسي لنشاط الفكر السريافي » 
وكان احد اساتذتها صاحب الترجة الاولى لكتاب الاساغوجا الذي وضعه 
فرفوريوس » وهو كناب ممتاز في المنطق يقترن عادة بكتاب ارسطو في المقرلات 
ويمهد السديل البه . اما كتاب ارسطو هذا فقد نقله» بعد ذلك » سرياقى آآخر اسعه 
جورجس » وهو الذي سيم سنة +48 اسققاً على القبائل العربية "2 وكانت ابرشيته 
تضم قبيلي تنوخ وتغلب » وشوأهما من قبائل العرب المقيمة في بادية الثام والعراق 
وقام سريافي آخر » اسُتهر امره قبل الفتح الاسلامي » شرح كتاب لارسطو هو 
كتاب «العبارة». وغدت الشروح السريانية من ثم نموذجاأً للشروح العربية. وعندما 
اقفل الامبراطور زيئو مدرسة الرها سنة وم4 » هاحر اساتلتها المشردوت عير 
الحدود الشرقبة الى حران» وهي آنذاك تحت سيطرة الفرس » وافتتحوا فيها 
معهيمداً عاناً جديداً » او اعادوا فتم معهدها القديم . وقد وحد غير هؤلاء من 
ضحايا السياسة الميز نطمة ملحأ في المناطق الفارسية ‏ تلك السياسة الت كانت ترمى 
الى تدعق العقائك الدينة تتسيغاً نازما فى ظازل الثلاه رعرطها 2" ١‏ 


ومن المواضيع التي كانت موضعاً لعناية السريان الخاصة » فضللا عن الفلغة 


7 راجم الجزء الاول ص وام - ل‎ (١ 
.318 1١49 ؟) راجم الجزء الاول ص‎ 


6 انظر : ,510836 منساه:ةاائطآ عر ,أونه(آ ومعطسظ ,494 .مم .آه؟ ,تممسعدقق 
عله متتقاع ا اكه أمفاعءه «معتهمم[) ,مدعت طعطمو8 : 377 ,353 .مم ,( 1907 ,متصوط ) .لع ,قءة 
.303-60 ,قامه ,ة .آه؟ ,( 1872 ممتةحدام] ) تإصسمآ .1 .1 لصة ومماعططة .8 ,3 .م1 سه 


1 العصر العربي 


بالطب . فقى سئة ممه انمأ كسرى انوشروات في جنديشابور معه دا الطب 
والقلقة » كان عدد وافر من كار اساتذته من علاء التصارى» وكتوا يلقوث 
دروسهم باللغة السربانية . 5 هؤلاء دورجس بن ختدشوع حميد المعهد » وهو الذي 
استدعاه المنصور سنة ه4*؟ في استشارة طبمة » وعرض عليه الدخول في الاسلام 
وقال له أنا أضمن لك الْنّة » فكان حوابه : "قد رضيت حبث آباق في الثة أو في 
النار' وجورجدس هذا مؤسس اسرة من الاطياء استأثرت عارسة الطباية في دار 
الخلافة استئثاراً كاد كوت تاماً » استمر ستّة أو سبعة من الاجبال . وكات ابنه: 
مختشوع (ت ١١م)‏ رئس الاطباء في مستشفى بغداد في خلافة الرسْيد . 


ويعزى الى يوحنا (يحبى ) بن ماسويه وهو تاميذ نصرافي لعالم آخر من آل 
مختشوع انه ترجم لارسْيد عدداً من الكتب ١‏ كثرها في الطب »كات الخليفة قد 
غنمها في بعض غاراته على آسية الصغرى". وكان حنين بن اسحق ( 9٠م‏ - 0و)» 
وهو تاسِد يوحناء من اعظم مترجمي العصر » ومن ابرز سشخصاته وانبلها » ومن 
ابناء الكنيسة السريانية الثمرقية ؛ ولد في الميرة » واقامه الأمون قينماً على ببت 
الحكمة ‏ تلك المؤسسة التي أنثأها المأمون واقام فبها مكتبة ومتحفاً ومعهداً 
للترحمة . وكان يساعد حنياً في مله ابنه اسحاق”» وابن اخته حيش بن الحسن؟. 
على ان الوالدكات احود معرقة باليونانية » فكات لذلك يحقق المرحلة الاولى» فينقل 
الكتاب من اليؤنانية الى السريانية » ثم يدقعه الى معاونيه فيتقاونه من الترجهمة 
السربانية آلى اللغة العربية. وعلى ذلك فقدغدت اكثر مؤلفات ارسطو وجالينوس* 


» ص مه١  30 ؛ القهرست‎ )١0# » القفطي» تاريخ المكاء » تشر ج لبرت ( ليبترغ‎ )١ 
٠186 ص‎ * ١ ؛ ابن الي أصيبعة » ج‎ ٠١ - ج١ ص 5ؤو ؛ أين العيري » سن‎ 

؟) ابن العيري » ص 99؟ ؛ أبن أني اصببعة » ج ١‏ ء ص ١00‏ ؛ القفطي » ص 08٠‏ . 

») ابن خلكان ء ج 4١‏ ص ؤكاء 

:) القيرست ء ص 90و؟ ء ابن المبري » ص ١ه‏ ؛ اين الي أصيبعة » ج ١‏ © ص ا14 2 “0لء 

ه) لقد اعتمد حنين في بعض مؤلفات جاليتوس على ترجات سريانية كان ايوب الرهاوي ( حوالي 


ديا - وسم ) قد نقلها عن اليوناتية . اتنظر : .ل لله ,عوسعمع1 ]إه عأمه8 ,عدو ك1 /ه طمل 
-181-2 .دامن ,تنا .أو؟ ,ومععءطعطعد8 : عدحداع .رم ,( 1935 ,عملتطصسم) ) مسدئمتلة 


سورية تغدو اقليماً عباسياً 0 


في متناول الطالب العربي . ويعزى كذلك الوح ين انه ترجم رسائل ابقراط 
الطبية » وسياسة افلاطون . ويتضح لدى مقابة هذه الترجمات باصوها ان الترحمة 
السريائية كانت في جميع المالات اقرب الى الاصل اليونافي » وان الترحمة العربمة 
كانت شرحا للترحمة السريانية . ولقد كات حنين يعالج اموراً اخرى غير الترحة ؛ 
فقد جعله المتوكل طبيبه الخاص » وأمى مرة بسجنه لانه أبى ان ير كب مما لقتل 
أحد اعداته . 

وكات يحبى بن عدي (094) مترجاً آخر من مشامير المترجمين . وقد حمل على 
تهديب عدد من الكتب المترجمة السابقة » واخرج ترات عديدة لكتاب ارسطو 
والشعر » و كتالي افلاطون « التواميس » و «طياوس » . وكان يحى هذا تابعاً للهلة 
السريانية الغربية التي انحبت عااء آخرين احتذوا مثال زملائهم ابناء المله الشرقبة. 
وادخلوا على مترحماتهم تحسينات شسْى . ومن عماوا في هذا المقل من النصارى قسطا 
ابن لوقا اليعلبكي (ت حوالي 110 ) الذي اشتهر على الاخص بترحة المؤلفات 
الرياضية والقلسفية . وكان قسطا هذا يحسن المونانية والسريانية والعربية . وكاب 
يرحل الى بلاد الروم في طلب الكتب»ء ويعكف على الاسْتفال ما في بغداد. وقد 
ادركته الوفاة في ارمينيا بعد ان خلف 9 مؤّلفاً موضوعاً و0١‏ كتاباً مترجاً» 
وات له قي مكان وفاته مدفن تذكاري' . 

على أن السربات لم يلقوا بالا الى الشعر المونافي» وكذلك كان موقف العرب منه. 
ومع ان مارونيا من متجمى المهدي اسمه تاوقل الرهاوي عمد الى نقل الماذة 
هوميروس وادسته . فإن البقاء لم يكتب لما". 


الصاة 


ولى يقتصر الفصّل على التصارى من السربان وحدمم » بل قد كات للوثنيين 
منهم كذلك فضل كبير على حياة العرب الفكرية . وهؤلاء السرناث الوثنيوت مم 


6 الفهرست * ص 6و؟ » القفطى أ*ص ؟9؟ > ؛؟ مأاأما تادمء لصعظ ما تاعصطون) .6 
.361-82 .مم ( 1913 ,عصملا ) تدع .امع ,5 .معد ,أمعءماا عل متمسعلمععء 4 عأمء ا 


6 :521-22 .مم 3 امع ,تممصعدوةق اين العبري صض 980 يذاكر انه كات من اتباع 
الكنيسة البناتية ؛ قابل الغزيري ص 44 ؛ راجم ص ١5‏ من هذا اللْرء ؛ الدسء تاريخ سورة » 
اج * > ص لاوع .7 
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ترجة عربية لكتاب من كتب جاليئنوس 


عثل هذه الصفحة المصورة السطور الاولى من احد فصول حكتاب الصناعة الصغير لالينوس الذي 
ترجه حنين بن أسحق . ويعود تاريخ هذه النسحة الى سنة ؟لاه ه ( 10975١/لالا‏ م ) . وهذا الخطوط 
اقدم من أي مخطوط موحود لهذا الكتاب في اليونائية واللاتينية» وفيه اقسام لم تنشر بعد ولم تترجم الى 
اية لغة اوروبية حديثة ' 


الصابئة أو.على الأصم هم منتحاو الصابئية' . وقد كانوا يقيمون في مدينة حران. 
ولما كان هؤلاء من عبدة النجوم وكنوا ورئة العلوم اليابلية» فقد توفروا على الاهيّام 
بالفلك و العلوم المنصلة به من عهد عريق في اققمدم . اما في ما يتصل بالاقيال على 
علوم اليونات فقدكان لهم من الرغبة فيها ما كان لمواطنيهم النضارى . وكان من ابرذ 
عاماء الفلك ثابت بن قرة ( حوالى ثم 50١‏ ) وإلبه والى تلاميدذه يعود الفضل 
في ترحة معظم المؤلفات المونانية قي الفلك والرياضيات» لاسما مؤّلقات يطلبيوس 


وارخّ.دس" . هذا عدا ليب الترحمات السابقة» نظير ما قام به ثابت بن قرة من 


)١‏ .358 .م ,عطهعل مطئ ]ه رعماقل ,نانك 
؟) الفهرست » ص 07؟ » 4١؟‏ ؛ اين ابي اصييعة »ج 26١‏ ص 8١و‏ -.؟. 
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هديب ترحمة حنين بن اسحق لاثار اقلندس'. وقد تعهد هذا العمل بعد ثابت ابن له 
وحقيدات وابن لاحد احقاده » وبنى كل منهم شسهرة لنفسه في ذلك . وقد حمل احد 
الخلفاء سنان بن ثابت على اعتناق الاسلام"» وكذلك اسحق بن حنين فقد حمل على 
قبول الاسلام ديئاً له" . 

وكان مد بن جابر بن سنان البتافي ( حوالي 804 - 474 ) مسالا آخر من لصل 
عابثي» وعاماً من مشاهير عاباء الرقة. قام بايحاث مبتتكرة ادت الى اصلاحات كثيرة 
في نظام افاوطين» لاسا في حساب فلك القمر وافلاك بعض اكوا كب السيارة 
الاخرى . وقد جاءت ارصاده للخسوف والكسوف رائعة من حيث سعة مداها 
ومقدار دقتها . ثم اثبت امكان وقوع الكسوف سنوي وقرر بارقام » ادق ما في 
الارصاد السابقة» مقدار الانخراف في دائرة الفلك» ومدى طول السنة الاستوائمة 
وقد عن في احدى نظرباته المبتكرة الاحوال التي دستطاع فيها رؤية الهلال الجديد. 
واثره النفيس الياقيّ» وهو «الزيج الصابئي » ترجم لاول مرة الى اللاتينية في اسيانيا 
وذلك في القرت الثاني عشر؟. 

على انه من المحتمل ان يكوت الاراميؤن والسريان المقبمون في بلاد بابل قد 
عماوا على نقل آثار رياضية وفلكية اخرى. ذلك ان الطبر مثلا يظهر لتوه علاً 
مستكميلا في كتاب للرياضي الشهير الحوارزمي (ت ١6خ‏ ) . وقد كان هذا العم 
عند البايلين اسم خاص هو هذا الامم عينه أي « غيرو» . لكن حلقات الاتدال 
المفترضة بين السريانية والبابلية في هذا الموضوع مفقودة قاماً". 


)١‏ ابن خلكات وج دعص للا اهو؟. 

( الفهرست » ص .مس ؛ اين الي أصيعة » ج ١‏ »ص 5٠‏ - ١(ا.‏ 

( البيهقي » تاريخ حكباه الاسلام » نثر تخد كرد علي » ( دمشق» 1445 ) ص ؟١‏ : 

#) نثره نللبنو في ثلاثة بحادات (روماء ووه لا.19 ) . للاستزادة من اخبار البتاني 
راجم القهرست ء ص ولا . 

ه) عن التعابير العفية المستعارة من اليونائية واللاتتنية مباثرة او بطريق الريانية » وال لا تزال 
متداولة في الاغة لفظظلة : فلسغة » وحغرافية » وموسيقى . وهنالك الفاظ يونانية ولاتينية أخرى تعربت 
في ازمنة مختلفة منها : كورة ( منطقة ) واأسكلة ( مرنا ) ونوق ( ملاح - قابل بللفظ الانكليري 
لدعناسواة ) وسيف ( سيفوس باليونانية ) . اما الالفاظ الواردة من اصل فارسي فنها: بتان 
( حقل ) وديدب ( حارس ) وسراويل ( بنطلون ) وصولجان ( قضيب اللطة ) . 


0 العصر العربي 
المآثر السريانمة الاصلة 

من الواضم أن معظم النتاج السربافي يتألف من الشروح والترحمات . ولذلك 
كان يعوزه الكثير من صفة الابتكار والخلق . وعلى ذلك لم يتحدر الينا مما عثل 
نتاجهم الاصيل الا الشيء القليل . ذلك ان الكهنة السريات المغرقين في النسك 
والتقشف لم يكونوا في حقل واحد على الاقل برد نقلة ومقلدين . فَني هذا الحقل 
بالذات جرى تفكيرم في اتجاه مواز للاتجاه الصوفي » على نحو يثير الاستغراب . 
وهذا اسحق التدنوي الذي زها في اواخر القرث السادس يحض في رسائله واحاديئه 
على التأمل» ويذهب الى انه مثابة نفس ثانية» وروح ملهم . ثم يقرر ات هذا الروح 
لا يمكن ان يتولد في العقل . لذلك:يوصي اتباعه بان ينشدوا العزلة» وينصح لكل 
منهم ان يتصور في ابان تأمله ان ليس في الدنيا من ثيء الا هو نفسه والله الذي 
هو موضوع تأمله'. وكات هنالك ناسك سربافي آآخر اسمه ممعان الطيبوثة (ت حوالى 
) بعلم بان ضرباً واحداً من المعارف على الاقل لا يدرك عن طريق الالفاظ 
بل بالحدس الباطني» وان هذا النوع من العلم هو امى ضروب المعرفة لانه يوصل 
الى كته الاله" وقد اشتهر ابن العبري (195--5م)- وكات كاهنا يعقوسسا 
في حلب - بالتأليف في اللاهوت والتاريخ باللغتين السريانية والعربية» وقد استعناً 
ببعض مؤّلفاته في اعداد هذا الكتاب . 
المار الاسلامية ‏ ابو تام 

وفي هذا العصر تحلت ارفع مواهب سورية الاسلامية في ما ظهر فيها من الشعر. 
فقد برز اثنان من ابنائها هما ابو تام والبحتري وبلغا من التغفوق درجة اهلتعا 
للالتحاق بالبلاط العباسي قصارا من سُعراء الخلفاء . ولد حبيب بن اوس” المعروف 
الي عام (حوالي 4٠م‏ - ١٠هم)‏ في قرية جاسم في حورات . وكان ابوه نصرانياً 
يتعاطى صناعة العقاقير . اعتنق الاسلام وهو بعد قت » واللق نفسه بيني طيء. 


1) للاستزادة من اخبار اسحاق هذا راجم : 444-63 .م ,ة .أه؟ بتمممعدعة 
3( .د ,101 .2 (1935 ,معلسم.1) .لممطوم8 إه عتلون1| واعه2ل نه ,طائسة أعمحوسعدكلا 


؟) أوس محرق عن تدوس ( ثيودوشيوس”2 ) ؛ أبن خلكان » ج ١ء‏ ص 7١4‏ ؛ السيوطي » 
حسن الحاضرة » ج ١‏ » ص 5510 م 
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ثم انه قام يحولة في العالم الاسلامي» على جاري عادة الادياء في بلاده» فزار مصر 
ادن بسقاية الماء» وقصد الى الحجاز » ثم تحول الى ارمينيا ففارس قالعراق» 
واستقر اخيراً قُِ بغداد . وقد تسرالة الايفال بالخلمفة المعتعم في عاصته الحديدة 
سامر"ا» ورافقه في حملته المظفرة على جمورية» ووصف هذه ألخلة بقصدة' » هى 
الى الآن ما يحفظه احداث الطلاب غمباً . وقد عاش كا عاش شعراء عصره » قشرب 
اخمرة وسمع الغناء وعاشر الغوافي » وكان قليل الاحتفال باوأمر الدين ونواهيه". 
على ان مكانته الرفبعة لا تقوم على الشعر الذي نظمه فحب » بل وعلى كتابه 
المعروف بديوان الجاسة ”2 والمشتمل على روائع الثعر من زمن أطاهلية حى العصر 
الذي عاش قبه . وحن مديئون في وحود هذا المجموع من الشعر العرلى الى حادث 
سيط في حد ذاته هو ان الثاعر احتبس في بعض أسفاره في همذان» سيب ترا كم 
الثلوج وانقطاع الطرق » فنزل على وحبه من ادبائا عثر في مكتبته على عدد وافر 
من جموعات الشعر اطاهلى وعلى شيء من سُعر بعض الاقطار العربية » فكانت 
يقضي بعض اوقاته في تصفحما. وقد امذى ابو تام ايامه الاخيرة في الموصل » 
وفمها دفن . 


ابو عبيدة البحاري 

اما زميله الاصغر ابو عبيدة الوليد » المثهور بالبحتري (حوالي ٠م‏ /ماة) > 
فقد ولد في منيج » وينتعي به اللسب الى عشيرة يحتر من بنى طي”". وفي الاخبار 
ان ابا كام صادقه في حمص » ومععه ينشد قصدة عمماء » فشهد به لاهل المعرة خير 
شهادة » فتعاقدوا معه على رتب قدره اربعة الاف درم . وقد أعحب البحتري من 
جانبه بالي تام واحتذى مثاله في نظم الشعر . وقاده طموحه الى بغداد ففدا فيها 


)١‏ ديوان ابي تام » نشر شاهين عطية ( بيروت» وهم ١‏ ) ص ١8 - 1١‏ ؛ قابل الصوليء اخبار 
الي قام » نشر خليل عساكر ( القامرة» 87و )2 ص .1١1١8-1١9‏ 
؟) الموديءجلاء ص١ه١.‏ 


ع) 'التبرييزي » شرح ديوات الماسةء س ملدات ( بولاق» 5و؟١)؛‏ -م8 ,ومابرء .6 .0 
دأ 2 ,مععصده1]1 بأععاعة !1 حاءتملعظ (١‏ 1847-51 ,ممم ) .ك1آه؟ 2 ,ممقكمعمء عدعيهم 
.1846 ,أسمع سا ) 


( ان خلكان » ج ١1»ء‏ ص58 . 
م( ياقوت »© م معجم الادياء» ج ناء ص 556 . 


4 العصر العربي 


ساعر المتوكل ومن تولى بعده من الخلفاء» وحظي بصورة خاصة عند المعتز. وكات 
البحتري من البخل بحيث يرتدي الملابس القذرة » ويقتر على غلامه واخيه حتى 
لمكاد الموع يقضي علمهها'. وكان نظير زملائه » ستخدم ساعر يتنه لاستدرار 
الاموال من ذوي السلطة واصحاب الثروات» مبدداً ‏ في حال الكرمان ب بالتحول 
الى الهحاء . وفي ديوانه قصائد قالها في بعض الناس مادحاً وهاجياً". وفي ديوائنه 
بحل ايضاً حبه للخمرة". وبراعته في وصف القصور والبرك وحيوات الفلاة؟. 
وهو مما بندر وجوده في الشعر العرلي . وللبحتري غير ديوانه كتاب سْعر جموع 
هو كتاب الخاسة" لكنه ل يحظ لدى علاء اللغة بالمنزلة الني كانت لكتاب زميله 
السابى الي عام . ولقد اعتير نقاد العرب البحتري في ما تلا من العصور» اجد ثلاثة 
سُعراء ثم في طليعة الشعراء العباسيين» اما الاثنات الباقبان فهما ابو مام والمتني'. 
«ورعا اغتير اكثر التقاد الاوروسن اللحثري دون المببي مكانة » » لكنهم 
يجعاونه من حيث مواهبه الشعرية فوق الي تام بمراخل". 


ديك المن المي 

ولقد كان دون هذين مراحل بعيدة بشاعر آخر هو عبد السلام بن دغبان 
(لالالا - 845) الملقب بديك ان لبشاعة سحنته وخضرة عبنبه . وهو من ابناء 
حص , ازم موطنه طول حياته فلم يبرحه. وكان في الراجح من ذرية نصرافي 
اعتنق الاسلام في موقعة مؤته*. على ات شساعرنا هذا يتمتع باهمية خاصة لانه عمد 
في سْعره - الذي ل ببق" منه الا القلبل ‏ الى تأبيد قضية الشعوب المغاوبة في واجه 
مفاخر العرب» ودافع عن تفوق السريان ‏ اي السريات المستعريين - ضد العرب. 


)١‏ الاغاقيء ج مدء ص ءلاا. 

؟) الغلد الاول ؛ (القطتطيئية » )١ ٠٠‏ © ص ولا لام ١١2‏ و(را. 

ع) اغلد الثايٍء ص 4لا 2 حما. 

( اغلد الاول ء ص م١٠‏ دء دو “لم>؟6لللء. 

ه) نشره: .(1909 ,دعلاعا ) طاسمتامهء ملق 5 .2 لمع ععوه6 1 

) انظر ما سيأتي في الفصل مع في الفقرة عن المتني . 

) انظر  :‏ .مماعل ]ه عنلعمهاءوعم2 د تمستطستاديو» .كه مطتسستاموعملة .5 .© 

ه) الاغان ء ج ؟دء ص ؟١‏ ؛ اين خلكات » ج ١‏ » س مه ؛ راجم ص غ من هذا الجزء . 


سورية تعدو أقلمما عباسياً واكل 


لذلك كان خلقاً بان بعتير رائدا لتلك الحركة الفكرية الهامة التى عرفت بالشعوبية١»‏ 
لاسيا وقد ارتدت طابعاً سياسياً في فارس وفي سواها من البلدان . ولقدكات ديك 
لمن شيعياً معتدلا » ومع اعتداله اقرب الى التهاود» اذ بذر امواله في الئاس 
الطرب والسعي وداء اللذات. وفي ساعة اهتياج من ساعات الغيرة الثديدة عمد 
الى امرأته - وكانت قبلا امة نصرائية عنده ‏ فدد الها طعنة قاتلة . لحكنه 
تثنت بعدئد من براعها» فكان طيقها لا يفك يعتاده.» قيبرح به الالى» على ما 
وصف فى سّعره الذي يتدفقى عاطفة". 


ولد في بعليك سنة الل وزها في بيررت » وفها ادركته الوفاة سنة 4ب/انا وهو 
في الام . ولإ.يزال مقامه؟ يعاو الرمال المنتشرة الى الجنوب من المديئة . استهر 
الامام الاوذاعي بالعلم والزهد وكيز باطراة الادسسة” | وقد قال عله أحد مؤْلني 
التراجم أنه 2 امام اهل الشام 4 وم نكن بالشام اعلم منه! ع . ولقدعارض الاوزاعي 
الامام مالك وابا حنيفة » واستنكر ما اقر>أه من تدابير صارمة يحق المشر كين » 


)١‏ هي النسبة الى الشعوب والقصود بها الشعوب غير العربية م في القرآت سورة الحجرات 
اقم . 

؟) ابن خلكان » ج ىء ص دمه باو ؛ الاغانل» ج 1١‏ »ص م5-14). 

«) سمى بذلك اما نسبة الى قبية عنية أو الى ضاحية من مواحي دمشق ؛ ياقوت» معجم 
البلدان » ج الم ص س#.ع - ع » ابن الاثير » اللباب في تبذيب الاناب ( القاعرة » لاوما )»ص 
ييا - ون ؛ الطيري ؛ ج م » ص 6ذه؟ ؛ ابو الفداء ؛ ج ؟؛ ص لا. 

( راجع.ما سبق » ص 6ع من هذا الجزء ح ؟ . 

( راجم ص ١510‏ من هذا المرء . 

3( ان خلكانت “ج١١‏ سن 45 . وللاستزادة من اخاره راجم : زن الدن الخطبٍ» محاسن 
المساعي في منافب الامام إبي مرو الاوزاعي » فنشراث شكيب أرسلاث (القاهرة) ص ع2 4هوسدوى. 

(١‏ الطبري » اختلاف الفقهاء » نشر ( 1933 ,معلوعنا ) أطعقطء5 طمعدمل ص 1١71١‏ 61ل 
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ش الذي وضعه هذا المتشرع شائعاً في سورية تحواً من قرنين » قبل ان زحزحه عنها 
المذهب الحنتي والفقه الشافعي ؛ ونوثق كذلك في الاندلس والمغرب موا من 
اريعين سنة » ثم حز, حله المدهب المالكي'. 


ومع اننا لا تعلم اليوم الكثير عن مذهب الاوزاعي » فان الراجم أنه لم 
يتأثر بالقائرت الروماني الذي كان قد شاع آنئذ في سو رية حيث كان الاوزاعي يعل» 
والذي كان برس على نطاق واسع ق: ديروت" حيث كات الاوزاعي بقم 5 
فالقانون المزافي في الاسلام» والقانون المدني الذي ينص على قضايا الزواج والارث 
والريا ونحوهاء وارد في الكتاب المتزل . ولس هنالك من مشاءهات بين النظامين 
الا في العقود والمعاملات . ول كانت بعض التعابير القانونية في العربية واللاتدنية 
ذات مدلول واحد» نظير : فقه و «قضاء»» وفتوى و وراعي» واجاع و داتفاق» 
وعادة و دعرفء » ومصلحة العامة و «صالح اجخهور». فات ذلك لا ينم بالفرورة 
عن التوكؤ والاستعانة . ولس هنالك الفاظ مستعارة» ولا كامات' يونانية 
ولاتبنية معربة ؛ ولسنا نعلم ‏ الى ذلك كل بان كثاباً من كتب القانون 
الرومافي او البيزنطي سيق ان نقل الى العربية . 


. صالحء ص "؟‎ )١ 


؟) واجم الجزء الاول ص ٠1م‏ وما يتبع . 


الفصرانناك دابررسرن 


سكي اللرتاابغرالولات 


الطولونيون 

كان قيام الحرس التي » في عهد خلناء المأمون (ت عسم)» اول بادرة من 
بوادر الانحلال في الك العباسي . فقد غدت هذه ابماعة ‏ نظير الانكشارية في 
التاريخ العؤافي ‏ اشد نفوذاً من الخليفة نفسه ؛ واستطاعت» بين اين واللين » 
ان تحمل الخليفة صاعراً ع لى ما تشاء وتروى'. واخذدْ نفوذ العباسيين» بعد هذا 
الزمن » ينحل شيثأ فشيئاً » واستمر هذا الانحلال اللهم الا في فترات قلملة قصيرة. 
وكان ذلك عثابة انتحار بطيء » دفعت البه الخلافة هيدا لتقبل « الضربة القاضية » 
من بد هولاكر وجاعته من عشائر المفول (4ه18). وفيا كانت الطلافة العباسبة 
تداد تفسخا» كانت بعض السلالات المتنفذة المغرى» وجلها من اصل عرلي » 
تقتطع لنفسها مناطق نفوذ من ممتلكات الخلافة الغربية» وبعضها الآخر 
وجلها من الترك والفرس - تفعل مثل ذلك في المناطق الشرقية . 


وكانت اولى الدويلات الناشئة المتصلة بسورية» دولة قصيرة العير هي الدولة 
الطولونية (مهم - مه.) » أسسها احمد بن طولون (14م - 2)484 وكاث ابوه 
مولى تركياً أرسل من يخارى هدية الى الخليفة المأمون". بدأ احمد حياته السياسية » 
عندما وجهه زوج امه الى مصر » على اثر تعيينه اميراً اقطاعياً وحاكاً علييا؛ 
وذلك لينوب عنه ريما يتوجه هو الها . لكن الشاب الطموخ » ما كاد سلتها حى 
بدأ يضع الخطط» مستغلا تراخي المسافة القاصلة بيئه وبين الحكومة المر كزية » 
ليتصرف دصرقاً مستقلا". وقد زاد عده جنوده بناء على ترخيص من الخليفة حت 


( راجع ص ١507‏ من هذا المرء . 
؟) الطيري » ج م ء ص ١500‏ ؛ ابن خلدون ؛ ج +2 ص 516؟ ؛ ج ؛ » ص لاثلاء 


ع) الييقوتي » ج »ا ء ص ١6‏ وما بمد؛ الطيري » ج ؟ » ص 15510 . 
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بلغ » في ما روي» مئّة الف مقاتل ؛ وسار برجاله الى سورية لبخضع ثائراً كان قد 
ظهر فيها ‏ و كثيراً ماكانت سورية بلد الثائزين على الم العياسي . 

واتاحت هذه السانحة لان طولون فرصة الدخول الى هذا البلد المجاور . وما ان 
ترفي حالم سورية سنة لالام » حتى بدا ان الوقت مؤات لاحتلانها احتلالا تاماً . 
فعبر الجيش المصري الرملة في المنوب الى دمشق » ونوجه من ثم الى حمص فحاة » 
حى بلغ حلب بدون مقاومة . لكن انطا كمة وحدها اقفلت ابوابها في وجهه » 
ففتحها عنوة بعد حصار قصير'. وفي سنة 815 ه (405/٠مم)‏ أقام ابن طولون 
نفسه حا كما على البلدين ؛ وفي سنة هبام وقع حادث كان عثابة امتحان لقيسة 
الاستقلال العملية ؛ ذلك ان الخليفة المعتيد وجد نفسه في حاحة ماسة الى النقود » 
فارسل الى ابن طولون في طلب المال» لكن واليه على مصر امتنع عن تلبية 
هذا الطلب . | 

وكان هذا الحادث نقطة تحول في تاريخ مصر ؛ اذ دخلت من ثم » ومنذ ذلك 
اين » في طور حديد من حماتها السياسية غدت حكمه دولة مستقلة . وقد حافظت 
على هذا الوضع في غضون القرون التالية الا لفترة واحدة ؛ وكانت سورية في اثناء 
هذا العهد الطويل تابعة لمصر » يإ كان سُأنها في زمن الفراعنة . وهكذا عادت ٠‏ 
الصلات الي كانت قد انقطعت » قبل ذلك بتحو من الف عام » الى ساق عهدها 
الوثيق . على أن هذا التحول كان في مصلحة بلاد النبل » فكان اقل ما انتفعت أن 
موارد الللاد كانت تنفق برمتها في مصرز »> في حين م حظ الاقلم اوري التابع 
بشيء من الاصلاح . 

كان احمد بن طولون مثال الحا م العسكري المستبد ؛ قيض على ازمة الامور 
سد من حديد » وبى جهازاً عسكرياً قوياً كان عليه اعتاده في صانة سلطانه . 
و كانت نواة هذا المهاز فرقة من الحرس تشتمل على 76 الف ترك » و 10 الف 
زنجي» اخذ على كل منهم عفرده عهد الولاء. ثم انه مد الى وضع منهج من 
المشاريع العمرانية العامة لم بسبقله مثيل منذ عهد الفر اعنة . وكأمًا اراد بذلك 
ان يبرر اغتصابه الحك قي عبيون رعاياه ؛ فانشأ في عاصمته الفسطاط » لاسيا في حيها 


» بن خلوتء جعء ص ..س  رءس؛ الكتدي » نشر غوست 6وعس6‎ )١ 
. ص 8 ١؟ وما يعد‎ 


سودية اقلم تائع لبعض الدويلات 1 


الجديد المعروف بالقطائع'» مبافي فخمة » بينها مستشق ومسجد . اما المستشؤ" 
فقد انفى على بنائه ٠‏ الف دينار » وكان الوححد من نوعه قي مصرء وعين موارد 
المنتلكات الخاصة في سورية لتغطية نفقاته الحارية . وأما المسجد» الذي لا يزال 
يعرف ياسمه » فبعد من افخم الممافي التذكارية في مصر الاسلامية . وقد انفق على 
بناثه ضعي ما انفى على المستثى" » وراعى في بعض تفاصيله المندسية الطراز 
السائراق بسك ققى' ان طواوت فثرة صناء . وجدير بالذكز ان مكذنة هذا المسيد 
هي اقدم المآذن التي لا تزال قامة في مصر . على ان ادخال الطراز العراق في 
البناء لم "ينم" عن مصر الطراز السوري اليونافي السابق » ولا قدر له ان ينتشر فها 
انتشاراً واسعاً . وعلى ذلك فسجد ابن طولون هو المثال الوحيد الماقنما شل 
ذلك الطراز . 

اما على الشاطى' السوري » فقد حصن ابن طولون مديئة عكاء وانشأ نها 
قأعدة يحرية. وكان البرج الذي يعاو سورها المزدوج من القوة بحث حمد» بعد ذلك 
بثلائة قرون» في وجه ملكين من ماوك الصليدبين» مدة سنتين؛ وشهد بمناعتها 
أصمودها سنة 0745 لمدقعية نتوليون البرية؛. وقدروى العالم المغرافي السوري 
( اللقدسي") ان جده .استتدعي سُخصأ من القدس» ليقوم بالعمل الذي طاما قام به 
وهو بناء مرفأ في الماء . فحقق ذلك بان م جذوعاً من الخشب الضخم بضها الى 
بعض »> وحملها بالصخور الثقبلة : ثم جعل في الوسط يابأ دل" منه سلاسل طويلة » 
فكان بامكان السغن الداخة ليلا ان تحذبها فتثير بذلك الى وصوها . 
خارويه 


وتولى الك » بعد ابن طولونت » ابنه المسرف الفاسد خماروبه (64م - هه)» 
وهو بعد في العشرين من عمره ؛ وكات واحداً من ثلاثة و ثين ولداً لاسه» بدنهم 


. ص 6١س وما يتبع‎ » ١ المقريزي » ج‎ )١ 

؟) الاسم العربي ل : بيارستان ؛ انظر في الفصل السابع والاربمين الفقرة الخاصة بالستشفيات > 
والفامش الاول؛ ابن تغري بردي » التجوم الزاهرة في ماوك مصر والفاهرة » تشر جوينبول» ج ؟» 
( ليدت » ١4٠١‏ ) ء ص ١١‏ ؛ الكتدي » ص 7١١‏ . 

0 ابن تغري يردي » ج * *؛ ص م ؛ ابن خلكات » ج ١‏ » ص نذوء 

؛) انظر في الفصل التاسم والاربعمين في فقرة عن امد باشا الجزار . 

)٠‏ ص ؟١١‏ - ”د : ك في يأقوت >“ ج نء س لا١ا‏ سامء 


144 العصر العربي 

سبعة وعشرون من الذكور'. وقد بنى قصراً جعل ذبه قاعدة مذهية المدرات » 
زينها بصور ناتئة عثله وتمثل نساءه وقبانه". اما حديقة القصر» فكانت حافلة 
بالاسّجار الم.توردة المغروسة حول احواض الاء المذهية » محفوفة بالرباحئن النابتة 
في خطوط تشكل الفاظاً عربية . وقد تمل القصر- الى ذلك على مأوى 
الطبور » وحديقة للحموانات » وحوض من زسق . وكان يطفو على سطح هذا 
الحوض وسائد من اللد » تدلت منها حبال مى الطرير» ربطت الى اعمدة من الفضة : 
فكان الامير اذ ستلقي عليها » تيتز به » حى يغلبه النعاس فينام” . 


وقد امتد سلطات الطولونين في عهد خمارويه من برقة الى الفرات» بل الى ابعد 
من ذلك الى دجلة . وأقر المعتمد » لدى اعتلائه سدة الخلافة سنة 9وم - وهو 
اقوى خلفاء فترة الانحلال وامضام عزيمة ‏ الوضع القامٌ . وثبت سلطة الما 
وورثائه على هذه الممتلكات الواسعة لمدة ثلاثين سنة ؛ وذلك في مقابل حعالة سنوية 
مقدارها ثلاث مئة الف دينار . بل ان الخليفة خط ب الى خمارويه ابنته ايفيلة قطر 
الندى ؛ وعندما زفت اليه» اغدق عليها والدها مبراً بلغ » في ما دوي» مليوت درم ؛ 
واهداها الف هاوت من الذهب » وتحأ اخرى « وجهزها يجهاز ل يعيل مثله؟ » . 


على أن تبذير خمارويه ترك الخزينة فارغة . وقد بلغ من الاسراف في معاشرة 
الففان .على ما في بعض الاخبار" ‏ مبلغاً اثار عليه عبيده » فانقضوا عليه ذات 
ليلة وهو في دارة له خارج دمشق وقتاوه . ونقل يانه الى مصر ليدفن فيها» وفيا 
كان يوارى في التراب » كان سبعة من القراء يقرأوت على قبر والده التحاور . فاذا 
مهم يرتاون اتفاقاً : «خذوه فاعتاوه الى سواء اطحم" » . اما أبنه وخلقه «تجيبش»» 


.1١ ء ص ١؟ ؛ السيوطي ؛ ج ؟ ؛ ص‎ ٠9 ابن تغري بردي ؛ ج‎ (١ 

( ابن تغري بردي » ج ؟ء ص لاه - مه ؛ المقريزي ؛ بج 1 ص 05م الا( . 

( ان تغري بردي ؛ ج ؟ء ص مه وه ؛ المقريزي » ج ١؛‏ ص 0110 . 

ع( ابن خلكات »ع ج دء ص ١٠س‏ ؛ قابل ابن خلدوث » ج غ > ص لاءس سام ؛ الطيري » ج 
““* ص ه4١5‏ 418 ؛ ابن تغري يردي » ج ؟ » ص 808. 

م( ابن عساكر »ج هم »ص هلاا. 


5) سورة الدخات . الأية نع , 
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نما مضى على ولايته سبعة اسشهر » حتى قتله جماعة من جنده » كانك سرحهم بداعي 
الضائقة المالية' . 
القرامطة 

كات عهد هاروت (5وم - 5.4) اخي جش سيدا مشطريا +« وف وان 
القرامطة غدا اسّد اضطراياً . وأله رامطة من الشيعة المتطرقة » تصلهم صلة النسب 
بالاسماعيلية والفاطميين. وهذا الاسم حدر البهم من فلاح عراق اس__ه حدان 
قرمط؟ . اما نظامهم فهو في أساسه نظام حمعية سرية ذات مبدا اشتراي . ولم 
يكن الانفمام الى حماعتهم جائزاً الا بشروط معينة »؛ وبعد اجراء مراسم خاصة . 
فحوالي سنة ٠وم‏ احتل زعبمهم حندان قاعدته الجمديدة قرب الكوفة . وبعد مضي 
نسع سنوات صار اتباعه أسياد دولة مستقلة» قائة على الضفة الغربية من الخليج 
الفارسي . ومن هذ المركزن نشر القرامطة اخراب.في كل صؤب . ولقد كانت 
سورية الاسلامية » طبلة العهد الاموي» على مذهب اهل السئة ؛ لكن الضغط الذي 
تميزت به -.ماسة العباسبين افسم الخال امام تعاليم العاوبين » وهذه بدورها أعدت 
الشعي » في هذه الآونة » لتقبل آراء ا امع . وكا حاول الناس » في سورية 
البيزنطية » الت يثيتوا قوميتهم باعتناق التعاليم المسبحية التي اعتيرتهب١‏ السلطة 
البيرنطية من قبيل المرطقة » همكذا اظهر هؤلاء الآن كل استعداد لقبول المبادىه 
الشبعبة المتطرفة المعادية للعباسين . وكان قاد القرامطةفي نحفهم على موز أن 
ويه" . وقد هزم الخامية الطولونية » وحاصر دمشقى )10١(‏ ؛ ثم احتل حمص » 


: شكل شجري للسلالة الطولونية‎ )١ 
) عمد بن طولوت ( 54ه - 6م‎ 
آ‎ 


». نخارويه (4هه - هو) 


0 206 غ. هاروت 0 قطر التدىي ه. شيباتن 
4ه 
( رأجم: ,1940 ,ععلسعطهدن ) معنلا "قعل إه عمنواء0 16 ,متجعرة لممدعطظ 
19-2 .صم والراجح ان لفظة « قرمط » سرياتية معناها : العم الري » . 


+) الطيري , ج , ء ص 585١‏ ا؟اكء 


ا العصر العربي 


وقضى على عدد كبير من اهالى حماة » ومعرة النعان » وكاد يسد سكان بعليك . 
لكن سامبة القت السلاح » وهي التي غدت » في ما بعد» مركزاً للحشاسين من 
الامعاعيلية . وقد دعي له في صلاة المعة من على عدد من منابر المساجد السوزية» يا 
لوكات المهدي المنتظر . 

وفي سنة 4٠٠‏ ارسل الخلمفة لقتال القرامطة قائداً باسلا تكن من قهرم . وبعد 
ات اخذ عهد الولاء على حكائها الاقطاعبين سار نحو مصر فاتحاً . وفي هذه الاثناء 
قتل هارون اغتيالا» فولي الحك بعده حمه سُببان (404- 0م" . وفي سنة 4.٠و‏ 
بلغ القائد العباسي عاصمة الطولونيين ( القطائع ) وهدمبا الى الارض » وضرب 
اعناق عشرين من الطولونيين » وحمل سائر رجاهم » مكبلين بالقود » الى عاصمة 
الحلافة . وفي العام الثاني » عمد آخر سفيافي معروف الى رقع العم الابيض في 
سورية» ولكنه اسر بدوره وسيق الى بغداد" . وهكذاء فان القوم الذين نوهوا 
سابقاً بإنهم لا.يقرون بالسلطة الا لبني امية"» قد تخاذلوا الآن وعنوا لسلطة غريمة. 


الاخشديون 

كات القائد الذي دفع القرامطة عن دمثق باسم الطولونيين رجلا ترَحكياً من 
فرغانة اسمه طفج؟ . وقد حاول ابنه جمد امت يجعل من نفسه وريئاً للطولونميت . 
فاقام نفسه » بعد عهد قصير من اك العبامي المافل بلمحاذير في مصر وسودية . 
حاما على مصر" » وذلك سنة هه . وكانت قاعدته مدينة الفسطاط > وبعد اربع 
سنوات » استجاب الخليفة الرافي الى رغبته ومنحه اللقب التقليدي لامراء ابران » 
وهو «الاخشيد» . فارتفع به فوق اقرانه . وف القرن التاسع عشر . منمم احد 
سلاطين بني عثان » واليه على مصر» لقباً فازسياً ماثلا هو « الحدبوي» . وجرى 
الاخشيد على الخطط ابي رممها الطولونيوت من قيل . فرمق جارة مصر الشمالية بعين 


. الكتدي؛ ص بنء, ىع‎ )١ 
. 7507 الطبري » ج م ء ص‎ ( 
القسي» ص م.م 4و.‎ )* 
. 6 ابن سعيد » المغرب في حلل المغرب » نشر أكتدولاء' (ليدن » ووم ١ذ) » س‎ )4 
. 0070 ء ص 0م62 00س ه؛ أبن تغري بردي »اج 28 ص‎ ١ م( مسكويه ع ج‎ 
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طامعة » وكان معظمها قد وقع في بد مغتصب مغاسس هو ابن رائق' ؛ لكن الوقاة 
ادركت ابن دائق سنة 441١‏ » فاقر الخليفة للامراء البويهمين بالسلطة على بغداد . 
وللاخشيد على سورية ومصر ومحكة والمديئة؟ . ومضت بعد ذلك قرون عديدة » 
ومقدرات الحجاز رهن عقدرات مصر . وفي سنة 4 4ه استحصل الاخشمد من الخلافة 
لاسرته على حقوق وراثية في البلاد الي استولى علها . 
الحم الزنجي 

ولم يكد الاخشد ستقر في كرسي الك ٠:‏ حى اخذ نذ_ذ الجدانيين في شعالي 
سورية يتحدى سلطانه » على بد ناشئهم النابه سيف الدولة » في مدينة حلب . اما 
المعارك الحكبيرى فقد جرت في عهد ابني الاخشيد : انوجور” الذي ولد في دمشق 
حيث توفي والده » وسيف الذي تولي بعد اخبه سنة 24445 تحت وصاية عبد خصي” 
اسمه ابو المسك كافور؟ . وكا سيف الدولة قد قام بمحاولات عديدة للاستبلاء على 
سائر سورية» لكن حاك مصر الداهية افسد خططه » وهزم جيوسشّه في استبا كين 
كييرن » ار ا . وظل كافور قايضاً على زمام 
الحم في غضون ولاية الي الحسن علي (35-5)” اشي انوجور . وقد دفن علي 


(١‏ راجع يشأن وقائم الاخشيد مع ابن رائق الؤرخ المعامر الكتدي » ص هدع - روو؛ 
وكذلك مسكويه » ج ١ء‏ ص 4١4‏ ؛.ابن سعيد » ص لا" وما يعد ؛ واين الاثير » ج م ء ص 000 

( قابل : سيدة كاشف » في عصر الاخشيديين » (القاهرة » )١96٠‏ “ص ٠وسارو.‏ 

4 أيضاً أنجور ؛ وأتجور ؛ قابل : أبن سعيد ؛ ص ه4 ؛ أبن تغري بردي »2ج « ؛ ص 6١س‏ ؛ 
الكندي » ص 6ك ؛ ابن خلدوت ؛ ج ع » ص ؛ ١س‏ ؛ ابن الاثيد » ج م ء ص مم ؛ ممكويه » 
جح ا ء ص ٠١:‏ 4 انظر ايضأ أاعم هناد تتعامووكق همه ععالعطااما5 عن ,لاعأسصعامة؟؟ .]1 


.37 .م ,( 1876 رسعو ستكاه6 ) لام ممعإفأسان) «عل 
( ة 


.١‏ تمد الاخشيد (معه<:) 


ٍ! آ 
5 أيو القلدم أنوحور . على أيو المسك كاقور 
(5كة ع ءد) (محوددة) (تحمدمد) 


ه. اعد زهتو اود) 


1 العصر :العر بي 


هذا في القدسء حمث دفن ابوه واخوه من قبله شتير العيد في الحم سنتين 
بعد ذلك > وهو منفرد بالسلطة على ولانة فت فضْلًا عن مصر وسورية - جانياً 
من كيليكياأ » وفيها كبرى مدنها طرسوس'. وكإقور هذاء عبد نحبشي في الاصل » 
يا اي ا ا . فكان المثل 
الاول في تاريخ الاسلام لسلاطين ارتفعوا الى ادج الثهرة من اوضع الاصول . 
وقد أعتق » على ما في الرواية » لان انتباهه كان دائاً موجهاً نمو سيده » في حين كان 
اهام سواه من العبيد والخدم 50 الى الفيل او الزدافة » مما اهدي الى اسيادم . 
ابا اليد هذا» فل يدع علطة عوتموه ات ينتهزها فرصة لخدمة سسده » وقد كرقء 
على رعايته هذه مكافأة جزيلة" . 


ولقد خلد ١‏ سم" كافور » واسم” خصمه سيف الدولة » اعظم سُعراء ذلك العصر 

- التي بشم لازال طلاب المدارس في العالم العربي » الى الوم » يحفظونه 

غسا . وكات الشاعر قد بدأ بنظ م المدائح في عاهل مصر 5 . لانه كان يطمم ان ينال 

ولانة منه ولكن العسه خسب امل الشاعر فانقلب هذا عليه وصارت اسعاره 
فيه هيا . 


جانة اللمتيديين 


تولى الحم بعد كافور اد ابو الفوائس (4و-4)59» وهو غلام في الحادية 
عشرة من جمره» عاجز عن مواجهة مشاكل العصر. ذلك ان الجدانيين كانوا 
هددونه من الشمال » والقرامطة المتحفزون من الشرق » والفاطميون؟ ‏ وهم اسْد 
خطراً - من الغرب . وكان الخليفة الفاطمي » الذي ظهر في تونس سلة ه.»ه 
لسنوات عديدة ‏ على صلة سرية بالعلويين وسوام من الموالين في مصر ؛ وكان زمن 
العيل قد ازف . ففي سنة 44 قام القائد جوهر محملة كاسحة » مكنته من ابادة 


(١‏ بن خَلان » ج ؟» ص ١86‏ - وم؛ ابن خلدون»ج غ2 ص 6١س‏ - ١‏ ؛ ابن 
تغري بردي ؛ ج 0 ءا ص الام . 

؟) أبن سعيد » ص 5ع - لاع . 

؟) انظر ما يتبع في هذا الفصل في ققرة عن المتنى؟ . 

؛) انظر ما يتبع في الفصل التالي في فقرة عن قيام الخلافة الفاطمية . 
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المش الاخشيدي . واحتلال مدينة الفسطاط (5 تٌوز ) » دوت كبير عناء . وعلى 
الاثر » دعى لاخلمفة المعز في الصلاة العامة » وضربت النقود الديدة بابمه . وقد 
حاول والي الاخثيد في دمشق ».وهو ابن عم لاني الفوارس » القيام بمحاولة ضئملة 
لانقاذ سورية » لكن جوهراً بعث اليه بقائد هزم جبوسّه في الرملة واقتاده اسيراً . 
وعلى هذا النحو التحقت فلسطين وسورية الوسطى بالامبراطورية الفاطمية الناسئة١.‏ 


كانت السلالة الاحشددة (ه*وه- وو) » نظير سابقتها الطولونية (48م - 
٠‏ ) » ذات حمأة قصيرة . وقد كات متهج حياتهما وأحداً ‏ ذلك الهج الذي 
وسم بسمته عدداً من الولاات الاخرى التي انسلخت: في العهد المتفدخ عن السلطة 
المر كزية . فقد عمدت كلتاهها الى تمذبر المال الوارد من الولاباث لاسترضاء الرعاءا» 
فكات بذلك خراب الخزينة ؛ وكل منع) لم تقم المي في الامصار التي استتبعتها على 
اساس قومي ؛ ولا استطاعت أن تعتيد» في ما بين رعاباها » على جاعة متجانسة 
متاسكة من ابنائها الموالين . ولما كان هؤلاء الحكام دخلاء » فقد كان عليهم انك 
تهدوا حرسهم الخاص - وهم في الوقت نفسه جنودهم - من مصادر غريبة . ومثل 
هذا الك لا يمسكن صيانته الا بان تستمر اليد التي امتشقت السيف قوية ماضية . 
الجدانيون ‏ سف الدولة 

ات المدانيين» الذين حكموا شعالي سورية بعد الاخشيديين» يعودوت بصلة النسب 
الى حمدان بن حمدون من قبيلة تغلب» ال يكانت قبلا على النصرا نبة؛ ومنها ظهر الشاعر 
اواخر القرن التاسع» عتدما استولى على قلعة ماردين". واستطاع اعقابه بعد كثير 
من المنازعات: والمهادنات مع الخلفاء» ان نسطوا سلطانهم على الموصل» وحانب كبير 
من العراق وشعالي سورية. وكإن ابرزهم ابو العلى حسن » الذي استطاع في سنة 
444 > ان ينتزع من عامل الاخثيد مدينة حلب وانطا كية وحمص؛ » وان يحصل 


)١‏ الكندي » ص بوم - مو 
؟) راجم ص 4٠‏ و ١.4١١8‏ من هذا الجزء . 
ع) الطبري ؛ ج ؛ ص ١4١ا.‏ 


ً( أبن سعيد » ص ١غ.‏ 


44 العصر العربي 


من الخليفة على اللقب المشرف : سيف الدولة ( يعنى الدولة العباسة 4أثه- /5). 
وكان غرض الليفة من الانعام مثل هذه الالقاب الطنانة» ان بوم الناس بان المنعم 
عليه وهو بالفعل مستقل ب انا هو مؤعر بامره . وقد كانت سيف الدولة » ومن 
نولى الامارة من بعده » من الشيعة المتساهلين » فاستمروا ‏ من ثم في الدعاء ياسم 
الخليفة العبامى في صلاة اللمعة . وقد اختار سيف الدولة مدينة حلب١‏ عاصة له؛ 
اما سبب اختباره لا فرا كان وجود القلعة القدية فيها , وقر.ها من الحصون القائة 
على الحدود؛ اذكان ينوي اث يدفع عنها تلك الغارات اتي اخذ الروم بشنونها 
عليها. ولاول مرة» بعد عهد الاموربين"» غدت المدينة الثماللة قاعدة لحتكومة ذات 
خطر . وقد انثأ الام الجديد في هذه المدينة قصراً فخماً » جعل فيه ثلاث حمامات 
فبها مباه جارية » واطلق حوله جدولا من الماء» واقام الى جانبه حديقة غناء» 
ومضماراً لسباق الحمول”. 


شهملت سلطة سيف الدولة مالي سورية » وجانباً من كيليكياء وجزء! كبيراً 
من شعالي العراق . وانتزع مرحكزاً اماما في ارمينيا مساعدة اخواله الأكراد؟ . 
وقد اتخذ احدى بنات الاخشيد زوحة له» على امل انلا 'بنازع في ملكه . وحاول 
فتح دمشق ففشل" ؛ ولما كانت دولته قائمة على المدود فقد استنفدت حمايتها من 
حملات البيزنطيين جل وقته ومعظم جه ده . وكان سيف الدولة اول قائد جدد 
الكفام » بعد فترة طويلة من السكون » في وجه خصوم المساين من نصارى 
الاعاجم . وه ذا التزاع الجدافي اليزنطي جدير بان يعتبر فصلا سابقا لتاريخ 
الصلمسان . 

وكان للامير المدافي من حيث هو بطل تحارب ند مقابل في شخص الامبراطور 
نقفور' . سجل لما المؤرخون عشرة اسُتباكات لم يحكن النصر فيها حميعها حليفاً 


, حلب معروفة ايضاً بالشهياء ورمًا لبياض حجرها‎ )١ 

( راجغ ص / من الجزُء الاول. 

م( ابن الشحنة » الدر المنتخب في تاريخ حلب ( بيدوت » وا)ء ص .دس لوا سسا : 
+) مسكويه دج اء ص 759. 

ه) أبن سعيد » ص 5غ . 1 

6 هو : ,( 9063-9 ) ومعمطط 11 وتصمطررعء211 
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لسمف الدولة . فني سنه 59و دارت الدائرة عليه » واعرجة حى عاصنه من فدوع 
ولو الى حين » وذلك معد حصار قصير المدى » هدم في اثنائه قصره الفخم الذي 
كان رمزاً لمجدء١‏ . وكان لهذا الحادث أسوأ الوقع في بغداد » حيث قام الشعب 
بمظاهرة طلب فيها من الخليفة ان يقود بنفسه حملة انقاذ سريعة . لكن المظاهرة لم 
تسفر عن | كثر من دموع ذرفتها عينا الخليفة" . ثم كانت وفاة سيف الدولة سنة 
بوجو" » وما تلاها من فتن داخلية » مكن ذاك تقفور وخلفاءه من الث بتقدموا 
يحبوسهم » ويحتاوا جانباً حكبيراً من مالي سورية . وان يفرضوا سلطة بيزنطية 

موقتة على ملك الجدانبين . راقو عر لي رقم 
الها انطا كمة وحمص » والمدن الواقمة بشما؛ واستطاع خلفه ان التشيق. 
( يوحنا زمسدس؛ ) » بعد ذلك بست سئوات » أن مخضع المدت الساحلية : ببروت 
وجبيل وعرقة وطرطوس وجبلة واللاذقية » وبعض المدن الداخلية نظير : صهمون 
وبعلبك . وبقيت انطااكية في يد اللبيزنطيين ما يزيد على مئة عام 
(حكه-)4م١١).‏ 


ولم يسترجع الجدانيون مدينة حلب حي سنة ولاو » وامتنعت عليهم قلعتها 
عامين آخرين . فقد 'شغل سعد الدولة بن سيف الدولة بمحارية منافس له في حمص » 
وان اتبيانة قل ان تل لنناارلايةء . وفي الوقت نفسه عمد عامله على حلب الى 
خبانته » قوقع اتفاقاً مع البيزنطيين تعهد بموجبه ان يدفع لحم جعالة» الا .إن سعد 
الدولة الى ذلك . وفي سنة همه حاصر سعد الدولة قلعة معان 6 وهي انذاك في 
ابدي البيزنطيين» وانتهبها وفنك برهبانها او باعهم في أسواق العبيد . وفي عهد سعيد 


)١‏ ابن الاثيرء جمء ص ١.غ ‏ ؟؛ مسكويه» ج اع ص 5و١‏ 4و. 
(١‏ مسكوية يج ؟ا 6 ص 5ه« أه. 


+) للقارى” ان بر جع جموعة النصوص العربية المتعلقة بسيف اللولة في -ئئ2 ,لعومه" عستعدكة 
وه 595 .مم ,( 1950 ,قاعو8 ) .3 .[ه؟ مععلتممفصعلة عمل عمأاعممصوكل هآ عل عرأما 


والنص العرني في « سيف الدولة» المزائر؛ 6.و١)‏ . 
:) ابن القلانمي » ص .١4--1١‏ 
6 راجع ص 4٠4‏ من الجزء الاول من هذا الكتاب ٠.‏ 
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الددلة ( 91و - ١)١٠٠١١‏ . الذي تولى بعد ابيه سعد » بدا في الافق المنوبي عدو 
جديد هو اليش الفاطمي . واذ سُعر الامير الجدافي بحراجة الموقف » ارسل الى 
الامبراطور باسيل يلتمس تحدة » فبعث اليه على جناح السرعة ب ١٠7‏ الف مقاتل . 
فارتد العدو المدام » وتربص زمناً ؛ لكن سعيداً اضطر بعد حين الى التسليم بسيادة 
القاطميين . وكان سعمد هذا صغير السن» فعمد وصبه الى تزويحه من ابنته » واستأثر 
بالامى دونه . ثم دس له ولزوجته السم وتخلص منعما. واستمر سنتين بعد ذلك وهو 
يح البلاد ياسم الخليفة الفاطمي وصيا على أبني سعيد: علي وشريف .)8-1٠١1(‏ 
وفي سنة ١٠١١‏ ارسل بالاميرين الصغيرين » مع سائر فساء الجدانيين » الى القاهرة ؛ 
وعمّن ابنه الخاص ماعداً له في الح؟ . وكان هذا المثهد هو الاخير في حياة 
السلالة المدانية» وهي السلالة العربية الثانبة والاخيرة» الى قامت في البلاد السودية. 
الملقة الزاهة فى بلاط سف الدولة 

ان دورة المباة الى عاشتها السلالة الجمدانية لم تختلف» في جوهرها » عن دورة 
حياة السلالتين السايقتين : الاخشيدية والطولونية ‏ قائد طموح يستأثر عقاطعة 
يحكمها حكياً مباشراً ؛ مخلفه حامم ضعيف يبذر اموال .الدولة ؛ ثم لاف في 
الداخل » وعدوايئتف من الخارج » كون بها تام المكاية . اما في ما يتعلق 
بالجدانيين» فان رعاية سيف الدولة للعلوم والفنون كانت من اهم الدواعي لاستنزاف 
مال الحزينة .. 

احاط سيف الدولة نفسه » .في قصره الفخم» يحلقة من ارباب الادب والفن » 
تكاد لا تباريها ألا حلقات خلفاء بغداد في ايام عرم : ققد ضحت الفبلسوف الثهير 


0( رسم شجري لسلالة امدانيين : 
١‏ سيف الاولة (م6و- 0اد) 
؟. سعد النولة (لاكو ١و)‏ 


#. سعيد الدوة ( لوو )٠١١١‏ 


:ا. ابو الحسن علي )«»-1١٠١١(‏ ع ب. ابو المعالي ثريف ( 51٠١١١‏ -») 
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والموسيق البارع ابا نصر القارابي » ومؤْرخ الادب العرني اللامع ابا الفرج 
الاصهاني . والواعظ البلبغ اين نبأته (تؤىو)١ء‏ والعالم اللغوي ابن خالويه » 
والنهموي الثهمير ابن جني (ت ١١٠١٠1)"ء‏ والشاعر الفارس ابا فراس 4 وفوق 
هؤل» جميعاً الشاعر المداح الاشهر ابا الطيب المتتبى ؟ قال صاحب يقيمة الدهر : 


وسيف الدولة مشهور بسيادتهم وبواسطة قلادتهم » وكان ‏ رضي الله عنه 
وارضاه» وجعل المنة مأواه ‏ غرة الزمان ودعامة الاسلام» وبه سداد الثغور 
وسداد الامور... ويقال انه لم يجتمع قط بباب أحد من الماوك » بعد الخلفاء » 
ما اجتمع بيابه من شوخ الشعر ونجوم الدهر . وانما السلطان سوق يحلب البها 
ما ينفق لدبها . وكان اديباً شاعراً تحبا ليد الشعر” .. 


ل بو الطيب. المتني 

وابو الطيب هذا هو امد بن الين؛ لقب بالمتني (16ة- 30)؛ لانه 
ادعى النبوة في مطلع شبابه » وحاول تقليد القرآآن ؛ فاتبعه جماعة بمن سحرهم يبيانه 
في اللاذقبة وفي بادية الشام . لكن عامل الاخشيد في حمص اعتقله وأودعه السحن » 
حيث بقي تحواً من عامين. ثم خرج وقد سْفي من وم النبؤة. ولكنه لم ييرأ من 
داء الكبرياء والغطرسة والاعحاب بالنفس» ذلك الداء الذي راققه مدى حماته . 
قال بصف ادبه : 

انا الذي نظر الاهمى الى ادلي واسمعمت كلاق من به صم" 

للم طون كن لتواودهاا- اوسن اقلق بجزاها عضرا 

الخيل واللبل والبيداء تعرفني والسيف والرمحوالقرطاس والقلى!* 


( طعت خطبه عدة مرات في القاهرة وفي ببروت. 
؟) هو ابن عبد ترق اشتهر بشرحه لشعر المتني ٠‏ 
) الثعالي » بتيمة الذهر في شعراء اهل العتر » (دمشق » )١١٠١#“‏ ج 2١‏ ص م- و. 
( اقم له المهمرجات الالفي قِ سورية و-و١ا‏ لايل م 0 انظر ؛ المدعع : أططممداسكة اذى 
تعطه<«ه عاغمم هلآ ,ععقطعواظ .)0 :(1936 ,مامستعط) عممتععة]!أة ممه عك «ونعمعءه 1 ن متاطسطر 
.ون 09 .مم ,(1935 ,متموط) أططعصعاملة-اه أأنووه1-ابام 4 


ه) الواحدي » شرح ديوان التني » نشر ديتريثي (يرليت» 55م١)“‏ ص 480 - 24 . 
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ان الرجل الذي امتدح نفسه» واشاد بنضائله في هذه الابيات المشرفة » قد 
نثأ من اصل وضيع . ولد في الكوفة ؛ وكان ابوه سقأه» انتقل باسرته الى سورية 
وشاعرنا بعد" فى”. وبعد ان امغى زمناً» وهو بلتمس اميراً مخص نفسه به ويعمل 
في رعايته » استقر”" في حلب ووقف سُعره على سيف الدولة؛ فاقترن اسماها منذ 
ذلك المين اقتراناً وثيقاً . وقد اسُترط الشاعر المتغطرس على الامير اف بنشده 
الشعر وهو جالس » وان لا ينحني وبقيل الارض بين بديه. وكان في اثناء التحاقه 
بكافور يأنى ان يخلع حذاءه لدى المثول في حضرته » او أن يتزع سيفه من وسطه١‏ 
وكان يوا كيه في تنقلاته اثنان من عبيده بالسلاح الكامل . اما السب الذي حمل 
على مغادرة بلاط سيف الدولة » وايثار بلاط كافور » فهو على ما ورد انف 
جدالاً نشب بين المتنى وابن خالويه استاذ سيف الدولة» عمد ابن خالويه على اثره 
الى مفتاح رمى به المتني قاصابه قي وجهه . وعندما ديس المتنبي من سيده كافور » 
خرج من مصر خفية » وتوجه الى بغداد ففارس. وفى ما كات عائداً الى الشام » 
تصدى له حماعة من الغزاة البدو» وقتلوه هو وغلامه » وفروا بنسخته الخاصة من 


ديوان سعره". 

ومن اروع القصائد في هذا الديران تلك التي سجل فيها ايحاد سيف الدولة في 
حروبه مع الروم . ورعا كانت هذه القصائد ‏ لا واقع المأتي هي التي جعلت 
من سيف الدولة ذلك البطل الاسطوري الذي تحدئت عنه اخبار العرب » وهي 
تشهد بان صاحبها ابلغ شاعر اتحبته العربية ؛ وزاد في قبمة هذه القصائد ما زدانت 
بة من روائع الم . أما حماة الشاعر الخاصة فقد كانت رزينة » خلاف المعروف 
عن أفراد هذه الطبقة في عهده . وقد اتسم اساوبه احماناً بالغلو » وحفل بالمحسنات 
البدبعية ») وزخر بالزخارف اللفظية وفنون النجاز. ع لى ان ذلك لم يكن غير 
مستساغ بالنسبة الى القارى* الشرقٍ . هذا ما كان لشاعرنا من سلطان على خمال 
ابناء الضاد » فكان ذلك داعاً لبقائه » حتى الآن » اعظم سشعراء الاسلام في نظرهم. 
وبه ويزميليه السابقين : الي مام والبحتري » بلغ الشعر العربي اتم نضجه » ان لم نقل 
أسعى اوجه ؛ واخذ من بعد ذلك في طريق الانحدار» الا في انتفاضات قلبلة . 


."4 صثءم١ ابن خلكان » ج‎ (١ 
؟) لديوات المتتبي طبعة اخرى غير اق اعدها ديتريثي اخرجها ناصيف اليازجي بعنوان ؛:‎ 
.)١ م8٠ العرف الطيب في شرح ديوات الي الطيب » (بيروت»‎ « 
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ابو فراس الجداني 

كان للمتنى في الي فراس » الحارث بن الى العلاء الجداني لوف 6 
منافس يباريه » وهو ابن عم سيف الدولة ورقيقه في الحرب . ويقال ان سيف 
الدولة اجازه على بيت :واحد من الشعر » اقطاعاً قرب منبج» بلغ دخله السنوي 
الف دينار . وفي سنة 457 وقع الشاعر الباسل أسيراً بيد الروم » ونقل على الاثر 
الى القسطنطينية . وبعد ان مكث في الاسر اربع سنوات دفعت عنه الفدية فعاد 
الى قومه'. وقد نظم » وهو في الاسر» جملة من اروع القصائد وارتها". وله 
قصمدة عامرة أطرى بها العلوبين وتمز من العاسبين » لا تزال من القصائد الاثيرة 
في اوساط الشبعة؟. وهو الذي استأثر باللطة على حمص بعد وفاة سيف الدولة. 
وسقط قتاللا في معركة نشت بننه وبين المدش الذي وجهه ابن سف الدولة لقتاله؛. 


وكانث دون هذه الطبقة من شسعراء العصر شعراء آخرون منهم كشاجم الاديب 
الفنان » والوأواء الشاعر البارع بتزويق الكلام . اما الاول من اصل هندي* 
(ت حوالي ١لاو)‏ » يتألف اممه الغريب من الحروف الاولى للالفاظ التالية : 
كاتب » ساعر » اديب » جدلى » منجم ؛ على اعتبار انه كان جامعاً لهذه المناقب . 
و كشاجم هذا من ابناء الرملة ؛ بدأ حياته طاهياً عند سيف .الدولة» ونظم ابياتاً 
وصف فيها بعش الوان الطعام والشراب”. وقد.اضاف الى مناقبه الكثيرة علم 
الطب » والف كتااً في عم الحيوان . واما الوأواء (ت 444) قدمشقي المنشأ من 
بنيغسان ؛ اشتهر بقصيدة وصف فيها فتاة تسى ؟ وقد عضت على سُفتهاء بهذا البيت : 


)١‏ ابن خلكان » ج ١غ‏ ص 06 سااىء 

؟) راجم ديوانه نثر تله قلفاط (بيروت» ).؛ وأنظر ايضاً التعالي» ج »١‏ ا 

) راجم نس هذه القصيدة في ديوانه » نشر سامي الذهات (بيبوت )١54:‏ ج +؛ ص م6 
ده ز واضاً 325-33 .مم ,قموههت . 

) راجم ما سبق ص ١#‏ من هذا الجزء, 

ه) السعودي » ج ١ه‏ ؛ ص ."١86‏ 


6 السعودي » ج ذل“ ص 84“ 456 16خ اء٠٠::‏ وانظر انا ديواته (بيدوت » 
لكسل)ء ص عع دوع 4 662 اه 24# 416 ث2 فلالا عل. 
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وردا » وعضت على العناب باليرد ١‏ 


من علفاء البلاط الاصهاني 

وقد حظي بلاط سيف الدولة» الى جانب هؤّلاء الشعراء يحملة من العاداء نؤثر 
بالذكر منهم : مؤّرخاً للادب والموسيقى هو الاصبهافي » وفيلسوفاً موسيقياً هو 
الفارابي . اما ابو القرج الاصبهاتي زاو الاصفه الي لاوم 9519) فسليل البيت 
الامري» لكنه كان شيعي النزعة . ولد في اصبهات» وتواردت عليه الحدايا من 
انسبائه اما كين في الاندلس,» تقدير؟ له على ما وضعه من الكتب على شرفهم .وقد 
اجازه سيف الدولة » بألف قطعة من الذهب » على النسخة التى قدمبا الله مخط بده 
من مؤلفه الضخم «كتاب الاغافي»". والمق ان هذا الكتاب اجل” جداً مما يتبادر 
الى الهن من أسمه المتواضع . وقد نقل عن وذير معاصر من اهل العلم » كانت 
ستصحب في اسفاره حمل ثلاثين جلا من كتب الادب لبطالعها قاها وصل اله 
كتاب « الاغافي » استغنى به عنها". 


الفبلسوف الموسيقي الفاواني 

وأما جمد ابو نصر الفارابي فتري” من قاراب » وهي بلدة في ئر كستان؛. عاش 
في سورية في زي المتصوفين » قانعاً عرتب ١‏ كرامي » أجراه علمه سيف. الدولة » 
مقداره اربعة درام في اليوم . وقد صحب سيده سيف الدولة الى دمشق » وفيها 
توفي سنة 46٠‏ عن انين سنة . كان الفارابي من اسبق مفنكري الاسلام الى محاولة 
التوفيق بين الفلسفة اليونانية وتعلم الاسلام . وكات نظامه الفكري نظاماً توفيقياً 
جامعأ ما بين الفلسفة المثائية ومبادى" الافلاطوتية الجديدة وتعالم الصوفية . 
وقد أطلق عليه ابناء قومه لقبأ تفرد به هو « المعلم الثاني »» على اعتيار انه ثلني معلم 


181 ص ع مب ب؛ الكتي» جلا؛ ص‎ » ) 160٠ اللؤّلوٌ » ديوانه » نشر سامي الاهان (تمشق»‎ (١ 

؟) نشر عثروت علدا منه في بولاق هم65ء وتشر يرونو الحلد الحادي والمثرين في ليدن 
محداء ثم وضع له غويدي فهرساً عاماً نثر في ليدن 15.٠‏ . 

ع) ابن خلكان تج م ء ص ذاء. 


4) ابن الي أصببعة لاج ام ص 14؛ القفطي عيص بابا؟ ؛ أبن حوقل» ص .وم . 
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للنطق بعد ارسطو . والفارالي رائد الفكر الفلسني في الاسلام ؛ عنه اخذ ابن سينا 
وجمبع من تلاه من فلاسفة الاسلام . اما مؤلفاته الرئسية فرسالة قصوص 2-6 
ورسالة في اراء اهل المدينة الفاضلة", والساسة ( السياسات ) المدثية". وبسط 
الفاراني في الكتابين الاخيرين رآيه في المدينة المثالية . فاذا هي . يا تخيلها - 
ذات وئاسة دينية » ونظام عذوي» شبيه بنظام الجسم الانسافي ؛ ومن الواضم 
انها قد نسحت على متوال حمهورية افلاطون . 

وكان الفارابي - الى ذلك -- طبساً مرموقاً » ورياضياً فلكياً » وموسيقياً من 
الطبقة الاولى. فقد اهلته كته الثلاثة في الموسيقى» الى توجها ب «كتاب الموسيقى 
الكبير» ؟» لان ييكون بين اعظم العلماء النظربين في الموسيقى العربية » ان لم 
يكن اعظمهم . ركان » فضلا عن ذلك» يجيد العزف: فقد استطاع - على ما 
روي ان يعزف في البلاط المدانفي على عود اخترعه » فبحمل السامعين على 
الضحك » فالبكاء» ثم النوم » طيقا ارغبته*. 


العالم المغرافي ‏ المقدسي 

وفي العهد الذي تسلط فيه الجدانيون على تعالي سودية » والقاطميون على 
جنوبيها» زها في فلسطين عالم ميدع » من خيرة علياء المغرافمة » هو المقدمي 
(المقدمي 4ه - حوالي ١٠٠٠)؛‏ ولد في بت المقدس في العهد الاخشدي » 
وعندما بلغ العشرين من العمر بدأ يقرم باسفار حملته الى جميع اقطار العام 
الاسلامي » باستثناء اسيانيا والهند وسجستان . وفيسنة ومو اخذ يدون ما تجمع 
لديه في هذه الاسفار في كتاب مماه : احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم". وقد 


(16 نشره قردريك ديريشي قي: سطعل 1 اسمس .لآ عأ معطهء4 معك عتاممعه اطاط‎ )١ 
.مم ,(1890 مسعةوعآ ) 11190 .له ,.معطن) .م امعفمسا‎ 66-83, 

( نثر في القاهرة ؛ ١19+‏ ؛ ولشرة ديتردثي في 1ل .لوه ,معطعع4 «عل عتاممعهاتطط 
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35 العصر العربي 
ذكر في المقدمة » انه اعتمد في تأليفه على ملاحظاته الخاصة »واختباره الشخصى » 
اكثر منه على الكتب المدونة . ويتحلى في الكتاب ميل المؤلف حو الشيعة » 
وآيثاره للقاطميان . وكانت الشعة قٌعصره عثلوت الجانب الفكري التقدسي في 
الاسلاء . 


وبفضل مؤلفات المقدسي وزملائه من عاياء المغرافية» ممن سلكوا سبيل 
الشهرة في هذا العصر » بلغت معارفنا عن الاحوال الاقتصادية والاجتاعية في 
سورية» في القرن العاشر» مستوى لم يسبق له نظير؛ اذ لم مخلف لنا اي علم 
حغرافي ‏ لاتشاً كان أو بونانماً أو سامياً ‏ من المادة المغرافية » ما يعادل المادة 
العربية » أن من حمث الكمية » أو من حيث النوع . فالمقدسي ستعرض احوال 
التحارة والزراعة والصناعة والتربمة العامة ؛ ويتحدث عن امور اخرى كثيرة» 
منها وجود الحديد الام في «جبال ديروت 6١غ:‏ وكثرة الاحراج وانتشار النساك 
في لبنان"» ومنتجات السكر والزجاج في صور» ومصنوعات الجبن والقطن في 
القدس » وتحاصل الحبوب والعسل في عمان؟. ويصف سورية بانها اقلم ميارك » 
بلد الرخص والفواكه والصالمين؛. وبشير ابن الفقيه"» المعاصر الفارسي للمقدسي » 
بصورة خاصة الى الفساك والاحراج في لبنان» ويوجّه التفاتة خاصة الى تفاحه . 
ويعنى حغرافي فارمي آآخر» هو ابن خرداذيه (ت حوالىي 119)» باحصاء اقالم 
سورية» ووصف الطرق» وتعمين المساقات بين المدث'؛ ويذكر ان عرقة وطرايلس 
وبيروت » وسواها من المدت الساحلية والداخلية» كانت لا تزال منبعة الحصوت . 
وعلى الملة » فان الفكرة العامة الى تعلق في الذهن من مطالعة هذه المؤلفات » 
وسواها من المصادر المعاصرة ». عن مستوى الممدثة » تدعو الى عظم الادتياح . 
فقد كان الناس» في ما بدا لهؤلاء المؤلفين » يعدشون حياة سعمدة ونافعة . ولا 
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يبدو ان التصارى واليهود كنوا أسوأ حالا في عهد الدولتين السورية والمصرية» مما 
كانوا عليه في زمن خضوعهم للعباسبين . فان معظم الككتبة في سورية ‏ ان لم نقل 
جيعهم - والعدد ألا كبر من الاطباء» كانوا بعد من النصارى'. وفي سنة 4ه 
تعرضت سورية ازازال١لم‏ ينزل فيها من الخراب ما انزل الزلزال الذي اجتاحما 
سئة وهج/ء5 ؛ فإن هذا الزلزال كاد بحو اللاذقية وخبلة من الوجود؛ وقد هدم 
في انطاكية وحدها ١٠١‏ الف ببت". وكانت سورية في القرت السابق قد تعرضت 
'زلزالين » على الاقل » وقع احدهها مسنة بوه والآخر 5غلا. 


طلائع العصود المظاية 

وكانت في هذه الاثناء غيوم دكناء تتليد على الافق » وتنذر عستقبل قريب 
حافل بالمكاره . ذلك ان جموشاً فاطمية مؤلفة من مقاتان مصريين وبرابرة» 
اغذت » بعد منتصف القرن العاشر » في سّن الغفارات من المنوب 4 وكذلك فان 
متعصي القرامطة من عشائر العراق وفارس» عاؤزدوا اجتياح البلاد من الثمال 
الشرقي . ثم لم يلبث السلاجقة » وسوام من قبائل الاتراك المتمردين» أن النحدروا 
من الثمال . فبدأت بذلك عصور الظلهة في تاريخ سورية» وغدت البلاد على سُفير 
القوضى » وجرى النهب والمريق والفتك في اثر الغزاة الغائرين. واذا بكيريات 
المدن » نظير حلب ودمشق والقدس » كالكرة تتقاذفها الايادي الغريسبة . وفي 
اواخر القرن اللادي عشر »كان أقوام من الفرنج » وفئات اخرى من الصليديين » 
ينحدروت من الشمال الغربي الى المنوب . وعقب امارات الماليك بحكمهم - بل 
بسوء ححكيهم - الذي يتحدى الوصف ء سلطة الاتراك العئائيين . وعندها خيم 
على البلاد ظلام لم ينقشع عنها حتى اواسط القرن التاسع عشير . 


)١‏ القسيء» ص *١١ءس‏ 44 لاسام. 


؟) الطبريء ج م2 ص و60١1‏ -0٠غ).‏ 


القصرا زا بع رارزريعرن 


مإ يكاج والفا مي 


لم تكن كيريات الدول» التي نشأت على اثر تحرو الخلافة العاسية » هي التي 
سطنا شأنها في القصول السابقة » بل هي ال نحن في صدد معالمتها الآن . اي : دولة 
السلاجقة» وخلافة الفاطميين . فقد أقنسمت هاتان الدولتات الملاد السورية قما بينهما» 
فاستولى السلاجقة على ثعاليّها » وسيطر الفاطميّون على جنوبيّها ؛ وكان الاولون 
من الترك » وانتسب الاخروت الى العرب . 
طغرل بك في بغداد 

كان مؤسس السلالة السلجوقبة زعبماً من زعماء التر مان » هو امير قسلة الغز 
في تركستان . وكان قد تمكن » عساعدة عشيرته البدوية الافية » من اجتياح منطقة 
يخارى '» حيث ثم » في ما يظهر » اعتناقهم للاسلام .ثم استأنف حفي ده طفرل 
هذه الفتوحات غرباً » عبر فارس » حى وقف سنة م6١١‏ . في جمع من رجاله » على 
ابواب بغداد نفسها تفهاء ول يكن ايام الخليفة الفبجاتم » لفرط عجزه » الا طريق 
واحد يسلكه هو ات يستبدل سيدا بآخر ‏ ففارق الفرس الشيعيين » لستقبل 
سلاجقة الاتراك السنبين". وقد ميز الحاكم الساجوق الجديد نفسه بلقب « سلطان»» 
وهى اول حا مسلم نقش على نقوده هذا اللقب ؛ ثم جرى من تلاه في الحكم على 
مثل ذلك» حتى غدا عرفا جارياً فيهم . وفي عمرة الانتصارات التي احرزها طغرل» 
عمد الى ترحيل جموع من الاتراك والسلاجقة و سوام الى غربي آسيا » فانتشروا في 
انماء هذا الاقلم واخذوا في الاستعراب واعتناق الاسلام تباعاً . 

وفي عهد ابن اخبه وخلفه إل ارسلات ( 728.١.‏ ) . وعهد ملكشاه ابن 
الل ارسلات ( ١9لا١‏ 1 دونو ) > بلغ سلطات السلاجقة اوسع مداه » عت دا من 


)١‏ ابن الاثيرء ي وء ص ووم - ؟ى. 
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ص هالا ء 


مأ بين السلاجقة والفاطمين ين 


حدود افغانستان الى تخوم امبراطورية الروم في آسية الصغرى . وفي سنة ٠لا١٠‏ 
اغار الب ارسلات يحموسه على الدولة المرداسية في مُعاللي سورية » واحتل مدينة 
حلب » واستتبع حأ لها المردامي' . واقتحم اتسيز» قائد جيوش الب - وهو 
تر ماني من خوارزم ‏ فلسطين» وانتزع من يد الفاطمبين دام الله والقدس وس .اها 
من المدن » حتى عسقلان جنوباً » وسمدت في وجهه حامية عسقلان الفاطمية؟ . وفي 
سنة 1٠1/5‏ دخل دمشق » وضيق على اهلها » وانتهب أموالهم . ثم غاد تتش ابن الب 
ارسلات فاحتلها ثانية بعد سنتين » وقتل اتسيز". وفي سنة ٠١9١‏ احرز الب 
ارسلان انتصاراً حامماً على البيزنطيين في ماتؤكرت » شعالي يميرة قان » ووقصع 
الامبراطور نفسه اسيراً في بده » واذ ذاك غدت آسية الصغرى برمتها مجكشوفة 
امام الاتراك » فتدفقت قبائل السلاجقة الركحل على أناطوليا وشعالي سورية» واندفع 
قادة الترك حتى هلسبونت . وهكذا وبضرية واحدة دفعت اللدود التقليدية» الى 
طالما فصلت بين الاشلام والمسيحية» اربع مئة ميل الى الغرب. ولاول مرة 
استطاع الاتراك ان يحرزوا موطىء قدم في تلك إلاصقاع وما زال في يدم 
حى اليوم . ٠‏ 

على ان سلطنة السلاجقة الواسعة لم تليث ان تجزأت » وح أجزاءها من السلالة 
السلجوقية . فاستولى على آسية الصغرى (بلاد الروم) سليان ابن ع الب ارسلات ؛ 
وكان سنة لالا٠١.قد‏ ثبت قدميه في نيقيا ( ازنيق ) » غير بعيد عن القسطنطينية . 
وفي سئة 4م١٠‏ نقلت العاصة الى قونيا في المهمة الجنوبية الشرقية ؛ وفي 
العام نفسه استرجع السلاحقة مدينة انطاكبة من الروم» وردوها الى الاسلام؟؟؛ 
اذلم يحكن في احتلال آسية الصغرى امن ولا استقرار مادام الروم مرابطين من 
وراء ظهورم . وكان قلج ارسلات» احد ابناء سليان » اول من اصطدم. بطلائع 
الحلات الصليبية ( ٠1١55‏ ) 6 وذلك لدى مرورم في آسية الصغزى » في طريقهم الى 


)١‏ ابن الاثير ؛ ج 2٠٠١‏ ص م444 ؛ انظر الققرة عن المرداسيين في ما يلى من هذا النصل؛ 
وكذلك. 25-90 .مم ,(1948) 217111 .اه ,«ماعممووظ مذ سمعطهت علسملن ٠‏ 
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2 راجم القصل السابق ص و١‏ وؤاء 


لمك العصر العرني 
سورية' . وكان من بين الدول الترحككية العديدةالي عقبت سلاجقة الروم حوالي 
سنة ٠‏ م ١!"‏ » دولة العهانمين » وثر تاريما فرع آخر من الغز" : 


سلاحقة سورية 

اسس دولة سلاجقة سورية تنش بن الب ارسلان . فى سنة ١١94‏ استولى على 
مدينة حلب" » وكانت لا تال أم مدن سودية الشمالية » فكانت جديرة بان تغدو 
قاعدة لىى# ذه الولاية . لكن تتش سقط في احدى المعارك في السنة التالية » ة 
مكانه في حلب ابنه رضوان ( 111-1٠١0‏ )2 وتولى الك في دمشق ابنه الآخر 
دقاق؛ . على ان الخلاف لم يلبث ان نثبب في الاسرة بين الاميرين الاخوين* » يحسث 
اضطر دقاق » بعد سنتين من الزمات» الى الاقرار لاخبه بالسيادة العليا. وكات 
صهر لتتش يتولى اقطاع القدس » فأجير سنة م9١٠١‏ » على التخلى عنه للفاطميين . 
وعندما بلغ الصليييون الارافي المقدسة » كانت خاضعة لسلاطة القاطمين . وكا 
رضوات موالاً الحثاشين من الاسماعيلية » وكات اكثر ال+ابيين» على ما يبدو» 
سْبعيِين وامماعلية '» فكان اهل السنة واطالة هذه عقتونهم . وقد بقي رضوان 
تحوأ من شهر يدعو لاخليفة الفاطمي ولاملة الاسماعملية في صلاة الجعة » لكنه عاد 
نعده الى الدعاء الخليفة العيامي ؛ وكان من حملة القواد الذين اسُتبكوا بالصليسين 
في معارك عديدة في شعالي سورية ٠ ٠‏ وقد مكن من صد حملات الفرنجة عن حلب» ومن 
الاحتفاظ بها في قبضة بده . لكن محاولاته لفكَ المحصار الذي ضربوه على انطا كية 
سنة ٠١4‏ باقت بالفشل". 
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5) ان الاثير » ج ٠عا‏ ص و4” ؛ ابن القلانسي » ص ١47‏ ؛ ابن خلدون ء» جع 
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) انظر الفصل التالي الفقرة عن انطاكية . 


ما بين السلاجقة والعاطمين يثض 


وخلف رضوان على حلب سنة 199 ابنه الب ارسلان» وكان فى في 
السادسة عشرة من جمره» فاحراً ضعيف المدارك ؛ فاغتاله الوصى عليه في حلب بعد 
فترة قصيرة من بده ولايته' . وحك اخ له اسمه سلطان شاه » وهو تحت .الوصاية» 
ثلاث سنوات . وفي سنة 1119 استولى على حلب قائد تركاني من قادة اليش 
الملحوقي » هو ايل غازيبن ارطق"'» واتَْذ مدينة ماردين قاعدة لهذا الفر ع الناثى* 
من السلالة الارطقية . وكان ايل غازي هذا من اشد خصوم الصليديين . 
الاتابكة 

وفي سنة 1174 استولى على حلب حار ب ترك آخر هو ماد الدين ني من الموصل. 
وكاث ابزه في اول امره عبداً. في خدمة ملكشاه» ثم صار ضابطأً صغيراً في جش 
تتش". وفي السنة التالية أطقت حماه وحمص وبعلبك بساطة زنى وكان زتى كالبطل 
المقاوم للصليبيين ؛ تمكن سنة 1144 من انتزاع الرها من يدهم : واستهل سلسلة 


)١‏ ابنالقلانبي » ص وو١ء‏ 8و١‏ ؛ كمال الدن » منتخبات من تاريخ حلب في عمك انعسء8 
,602-3 .رم ,( 1884 ,متسوط ) كك .[0؟ ,تمسمامعاره كمعامماعلط : معلقعامع) عمل عم سماعئط 


1 .005-66 
وهذا شكل شجري لسلاجقة سورية (4و. ١١19-١‏ ) : 
)١‏ تقش بن اب ارسلات (94- هو) 
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6 الب ارسلاث )١4 -١١١+(‏ :) سلطان شاه 55 

؟) ابن القلانسي »؛ ص كفؤاء 

؟) هو مؤّسس سلالة الاتابكة في الوصل وسورية . والاتابكة (آتابك لفظة تركية : «اتا» 
معتاها والد ء و «بك » ممناها امير ؛ قايل اتا ترك) كانوا اولا” اوصياء او مؤدبين لصغار امراء 
اللاجقة» ثم خلفومم في السلطة المليا. انظر : ابو شامة» الروضتين في اخبار الدوتين »* ج ١‏ 
(القاهرة» بام؟١)»‏ ص ©" . ١‏ 

ع( كال الدئ في: . و56 703 .هم رثا .أه؟ ,التعدعم وان الاثير» «تاريخ الدولة الاتايكية» 
في : .وه 10 .مم 2 .ام ند .امء ,لتعدمءه كال اللي في: ؛ 6856 .زم ,تت .01" ماأعسعمه 
ابن الاثير في 2 .أ ,ند .آه؟ مانعسعه8 1189 .وم ؛ ابن خلكان ءج ١ء‏ ص ععع ؟ الذهيج ١‏ 
ص و« » ٠غ‏ ؟ ابو شامة» ج ١؛‏ ص«7 ب ع > ساس بام . 


4 العصر العرني 
من الانتصاراتعليهم » استأنفها من بعده ابئه نور الدين» وبعده خلفه صلاح الدين' . 
وهو الذي بنى مدينة الموصل المعروفة في العصر الوسبط . وكان من اتابكة الاتراك 
طفتكين ” » وكات مولى لتتش مكلفا بتأديب ابنه دقاق . وقد جرى على سيره 
سواه من الاوصياء» فعمد الى اغتصاب اللطة » ثم اقرت سلطته على دمشق بعيد 


وفاة سيده القاصر » وكان قد تزوج من امه". وفي سنة 111 عن كبير” سلاطين 
السلاجقة في بغداد طفتكين حأ كما على سورية» وأولاه حق فرض الضرائي وتحنيد 
الرجال . وقد حالف طفتكين ايل غازي فاشتركا في القتال ضد الفرنحة *. وكات 
كلاهما من المسرفين في شرب الخرة ! ورا بقي ايل غازي احيانا «عشرين يومأ» 
تخت تأثير الكحول في سحكرة واحدة . وذات يوم ارسل ايل غازي الى زميله 
باسير من الفرنحة » هو سبد صهبوث » على امل ان يفزعه فبحمله على تأدية فدية | كبر. 
لكن » لم يكن من طفتكين » الذي كان قد ١‏ كثر من الشرب في خيمته» »الا ان 
استل سيغه وأطاح به رأس السد المشؤوم . وقدعلل تصرفه هذا » في ما بعد» بأنه 
اعتقد انه اسْد ما بسكن للأسير*. وفي سئة ١1119‏ استنجدت صور» وهي بيد 


.» انظر الفصل التالي : يحث « صلاح الددن‎ )١ 


( لفظ تركي معتاه « الصقر المغير » . وكان لقبه التكرعي هير الدن . وقد اعنخذ معظم هؤلاء 
القادة القابا عربية فخمة : فاختار ايل عازي (اي بطل قومه) لقب تم الدين » وتتش » تاج الدولة ؛ 
ورضوات » فخر الملوك . 


ع) ابن القلائبي » ص 15١‏ ؛ ابن ذلكان » ج 1١‏ » ص 2١9‏ ابن خلدوت » جه » 


ص 0١٠؛‏ ابن تغري يردي ؛ ج 20 قم 0“ ص 088. 
؟) كال الدن في .وعد 620 .مم ,تق .اه؟ ,اتعسعم8 - 
( أسامة»ء ص وااو ١٠؟.‏ 


5) ابن تغري بردي » ج ؟ 2 قم + 2 ص ]مج لام . 


ما بين السلاجقة والقاطميين و 


ان السلالة التي بدأها طفتكين عرفت بعدئد باسم ابنه وخلفه بوري'. ثم قام 
بعدها اتائكة زنى سنة 4 > وسسأق الكلام عن مآثرم في مأ بعد" . 


قيام الفاطميين 

كان قيام الخلافة الفاطمية » نظير العباسية*» وثيق الصلة بسورية . ذلك لانت 
بلدة سَلَمّمَة ؟ الخامة المنعزلة» الواقعة الى الحنوب الشرقي من حماة » كانت قد 
غدت في أواخر القرن الناسع » مقراً لزعيم الحشاشين من الاسماعيلية » ومركزاً 
لنشاطهم . وكان هذا الزعم بدعى تمد المسس . وكان في ظن اتماعه انه ابن حقيد 
الامام اسماعيل بن جعفر الصادق » وهذا بدوره سليل علي وقاطية عن طريق 
الحسين". وكات المبيب اميتاً لاساليب الاسماعيلية » فعمد من ثم إلى يث العملاء 
سر في انحاء العالم الاسلامي» ليعماوا على تقويض سلطة اهل السنة » واعادة اسلام 
الشيعة الصحبح الى نصابه. وكانت هذه الدعاية» بعد الدعاية العباسية"» اعظم 
وافعل جهاز للذعابة في تاريخ الاسلام السياسي ‏ 

ذلك الث داعياً مقتدراً من دعاته اسمه ابو عبد الله المسين الشبعي » من اهل 
اليمن » التقى في مكة بعدد من الحجاح البرايرة المنتسبين الى قبيلة قطامة في شعالي 
أفريقية » وحملهم على اعتناق مله . وفي سئة 8م رافتهم الى تونس » حصث بذل 


)ه4-51١١4( شكل شجري لاتابكة دمثق‎ )١ 
طنتكين (ب.ود -ىم)‎ ) 


؟) بوري (معدد بم) م) اعاعيل (415) ؛) تود (1184سم 
ه) ند زومدط ‏ و) 


5) ابق (وسرح-عه) 
؟) الفصل التاليء الققرة عن تور الاين . 
ع( راجم ص ١١١‏ - ؟١١‏ من هذا المرّء. 


؛) سَيّة بالتخقيف اصخ من التشديد سيّة ؛ تحريف عن الامل اليوناق (سافياس)؛ قابل : 
.2 ,244 ,201 .م تامع ءوممه1 ,لنتهودنآ1 :235 .م ,لسقصون) 


م( راجم شجرة النب الفاطمي في هامش ص ١0١‏ من هذا الزء . 
6 راجم ص 16١‏ ١و١‏ من هذا الجزء . 
1١‏ 


1 العصر العربي 
كل ما أو من دهاء » حتى جعل من نفسه زعيماً مرموقاً . ثم الخذ في كفام شُديد 
متواصل من اجل ان يزيل حي الاغالبة الذي كان قد توثق في مدى قرن من 
الزمان . وعندما وثق من الظفر , دعا المه زعم ملنه من سابية » وهواتذاك 
عبيد الله بن جمد الحبيب . لكن.اى عبيد الله هذا افتضح في سجلاسة فاعتقله حاكم 
الاغالية (ه.٠6)‏ واودعه السحن . على أن داعه المسين الشعي كن سلة 9.و 
من خلع حا الاغالبة ؛ وعندها اطلق سراح عبيد الله » واقامه في الرقة سيدا على 
المنطقة١.‏ ثم اعلن عبيد الله عن نفسه انه الهدي المنتظر » وبذلك نشأت سلالة 
خلافية جديدة هي السلالة الفاطمية » وتعرف ايضاً بالعلوية وبالعبيدية . ول تكن 
هذه السلالة بالسلالة الخاملة ؛ فقد كان ظهورها عثابة تحد" مدير لازعامة العباسية 
الراهنة في الاسلام . واتسعت سلطتها في اوج عزها حتى ضمت ثعالي أفريقية وغربي 
الجزيرة العربية » والبلاد السورية. وقد كانت الخلافة الشيعية الكيرى الوححدة» 
وآخر ما ظهر من خلافات الاسلام في العصر الوسيط . 

ولقد حجب التاريخ نسب عبيد الله يحجاب من الابهام الشديد. والمظنوت 
انه ولد في سابية» غير بعيد عن حبص - وهي الي اتحبت للعرش الرومافي بعص 
من تولاه" ‏ وكذلك ابنه وخلفه". وبشير امحققون الى انكف سلسلة نسيه 
الشريف.جاءت في المدونات على صور عديدة » فهي والطالة هذه غير حرية بالثقة ؛ 
بل أن البعض يغالي في التخمين حى ليقول بان اهدي المقبقي قتل في سجن 
سجلماسة » وان «عبيد الله» الذي خرج من السجن لم يحكن الا هودياً تتنص 
سشخصية الزعم المنشود» ولعب دور المهدي المنتظر . ويكد آخروت ان عممد الله 
هذا لم يكن عاوياً» حتى ولا عربياً؛ بل كان بواقع الامر سليل الزعم الفارسي عبد الله 
ابن ميمون القداح؟ المؤسس الثافي بعد اسماعيل للفرقة الامواعيلية “وكانت ميادى' هذه 
الفرقة قد غدت في هذا الزمن مزيحاً غريماً من الافكار الشيعية المنطرفة» والتأملات 


)١‏ المقريزي» ج ؟؛ ص 4١١-٠١١‏ ابن خلدون؛ ج 24 ص ١ج‏ وما بمد. 
( راجم الجزء الاول:ص لالاس. 


*) ابن ماد اخبار ملوك بني عبيد» نثر ندر هيدنء المزائر (اوود)؛ ص 5 » ود؛ ابن 
خلكان» ج كو ص ممع . 


0 ان خلكان؛ ج ١‏ ص بام؛ ؛ أبن.تغري بردي » ج 7 ؛ قسم ؟اء ص ١١١‏ . 


ما بين السلاحقة والفاطييين أنى؟ 


الصوفية الفارسية » والاصول السريانية الفنوسطية والمبادى" العقلية البرهانية . 
وفيا يبطل المؤرخون المشايعون للعياسبين ششرعية الدعوة الفاطمية » يؤيدها جاعة 
من العاماء الحديثين في اوروبا» ويوافقو على صحة النسب السلني'. 
اتساع متلكاهم 

لقد أسس عد الله (وء .وه إس) عاصة جدردة الى اللنوب الشرق من 
مديئة القيروات دعاها باسم منسوب الى لقبه هو : «المهدية». وانتقل خلفه الثالث 
المعز (9ههو - ه7) الى مصر سنة “الاو 4 حمث كان قائده المظفر جوهر قد اسس 
عاصة جديدة هي مدينة القاهرة ‏ تلك المدينة التى قدر لا ان تصير اشهر مدت 
القادة الافريقية على الاطلاق . ثم بنى فيها المسجد الجامعي المعروف بالازهر » 
وهو اقدم المؤسسات الباقية لتعليم العالي»ء ومن اوسع المؤسات التعليية في 
العام 6 الحاضر . كان جوهر. هذا في الاصل عنداً نصرانياً » والراجح انه 

من اهل صقلية استراه سيد مس في مدينة القيروان. فارتفع من هذا الاأملل 
الوضيع الى اوج سَاهق غدا فبه منشىء امبراطورية عظيمة". وجوهر هو الذي 
طرد الاخشيديين سنة 459 من مصر وسودية". 

وكان وهر في سورية خصوم كثيرون ل ير بداً من قتالهم . . منهم القرامطة 
يتمهم المسن ابن احد الاعصم . وكان يعتمد على مساعدة العباسيين وتأبيدم . 
وقد لاح الفوز اولا في جانب الاعمم . فاحتل دمشق » وحمل الفاطمييت عتلى 
الانساب من البلا برمتهاء واقدم ل لحان بهم سن عادو لعاضر» ٠‏ ومنهم 
الروم » وم اتن يتحئون الفرص لتجديد حملاتهم على الارافي الي كانت في 
حوزهم ٠‏ ومنهم "كذلك الاترالك» اذم يتكوترا شافلين مما يجري حوهم . قان”ت 
احد قوادم المدعو افتكين استّولى على د مشق » وبدأ بشن الغادات منها على جميع 


6 انلى : عاصنلهن) تسمائه”1 عدا إه سأوة,0 هذا -هه عممتمعاه8 ,«سمصدكة .81 بم 
168للهه 1 أألهنوة] ,بعمهةد! .آل7 ر .وعد 124 ,.وعد 43 ,.وعد 16 .مم ,( 1934 ,رمملهمر[ ) 
ت(.مصظ ) .وعه 127 .م ,]11-11 لكلا .مم ,1942 ,قعملد0) ملتصئنه؟! زه ععام معلا وستصععدمع 

.22 بم موأبوعنا كك 

؟) ابن خلكان » جي وء ص وء؟ - ص١‏ ؛ المقريزي» ج ١ء‏ ص #وس »2 بالإم وما بعد . 


( راجم ص ؟ؤ١‏ من هذا الجزء 5 
( ابن خلدون » ج 5 ص ٠0‏ داه , 


1" العصر العربي 


انحاء البلاد . وكان من الطبيعي ان يتعاون الاتراك والقرامطة ضد المدو المشترك 
فنى سنة باه تولى الخليفة الفاطمي الثاني العزيز قيادة الميش بنفسه » وانزل بحيوش 
المتحالقين هزعة تكراء خارج الرملة'. وقد وسع العزيز ملكه في سورية» لاسما في 
المنطقة الساحلية » لكنه اخفق في احتلال حلب لاسباب اهمها تدخل الروم". وقد 
بلغت الخلافة الفاطمية في عهده أوسع مداها» وخضفعت لسلطته النلاد من الحيط 
الاطلسى الى البحر الاحمر» وعنت له كذلك الحجاز واليمن وسودية» بل والموصل". 
وقد استخدم مام الزجل لاقامة مواصلات سريعة مع:الاقلم السوري » وحمد مرة 
الى استخدام ١٠١‏ حامة لنقل الخو من دمشق الى قصره ف القاهرة » فم ذلك 
في غضون ثلاثة ايام او اربعة . وقدكانت جاريته الاثيرة امرأة نصرانية عن 
احد اخويا رئيس اساقفة في القاهرة» والآخر في القدس. وكان وذيره نصرانياً 
ايضاً هر. عسى بن نسطور وس » وقد اناب عنه في سورية رجلا هودياً امعه منشا 
(منسه) ابن ابراهم . فاتهم كل منهم انه كات براعي مصالح ابناء ملته. وقياكانت 
الخليفة بوماً يحري على بغل سريع » القت امرأة في طريقه لوحة حكتب عليها : 
«بالذي اعز البهود عنشًا » «التصارى بابن نسطور» واذل المسامين بك» الا 
نظرت في امري »*. 


وضع سورية القلق 


كان حك الفاطمبين في سورية قلقاً مضطرباً . وذلك لانه لم يكن القرامطة 
والسلاجقة والترك والروم وحدم قد تنازعوا عليها» بل لان المواطنين احياناً 


. 9!؛ ابن خلدوت » ج غ' ص 5ه‎ 1١8 ابن القلانسي»ء ص‎ )١ 
. 58 ابن القلانبي»؛ ص‎ ( 
؛ ابن خلكان» ج م ص 64م.‎ ٠١ م( ابن تغري برديء ج ؟ ؛ قسم » » ص‎ 


:) قابل : ابن القلانسي» ص م ؛ ابن تغري بردي » ج +» قما» ص + ؛ السيوطيء ج ؟ » 
ص ١6‏ ؛ ابو الفداء ؛ ج ؟» ص لعا ء 


ما بين السلاجقة والفاطميان ١‏ 


واهل البادية قد اسشتركوا في ذلك. في العام الثاني خلافة الحام (9495- وع. ١)‏ 
بلغت اطرأة من ملاح من اهل صور » أممه علاقة » انف يضرب التقرد ياسمه » 
ويعلن استقلال مدينته . وقد صد في وجه اللش الفاطمي الى حين» واستعات 
بعمارة قن اسطول الروم للوقوف في وجه الاسطول الفاطمي ؛ لكنه اضطر اخيراً 
الى تسليم المديثة الحاصرة » وتحمل بلاء التتكيل والصلب". ثم حشي جلده بالقش 
وعرض ف القاهرة . 


. شكل شجري للخلفاء الفاطميين‎ )١ 
الهدي (وءو 4م)‎ )١ 


؟) القاثم (ععو-5) 

2201000 

) المز لمعه 

ه) العزيز (هلاو - حو) 

د) الام (ححوت تلم 
0) الظامى ( 1ن مم) 
ه) الستتصر (ه١-54)‏ 

د 


) الستملى ١1١١١-1١١54(‏ (ممد) 
٠‏ ) الآس زكرم ا.م) )1١‏ الحافظ (.سردح وع) 
9 ؟١)‏ الظافر (45١64_1ه)‏ 


١4‏ ) الماضد (١١١؟‏ - لن) ‏ «1) الفائر (عم كح ء5) 


؟) ابن القلانبي » ص ٠ه‏ - ١ه‏ ؛ أبن خلدون ج ع* ص 5ه سالاه . 


14" العصر العربلي 


الامراء المرداسسون 

ان الفوضى التي ساعت في خلافة الحام بامره قد اغرت اعراب بادية الشام 
بشن الغارات على سورية فني سنة ١١7‏ تكن صالح بن مرداس» زعم بني كلاب 
من انتزاع عاصة سورية الثمالية من بد الفاطميين . واستطاعت السملالة المرداسية 
ان تحتفظ عدينة حلي» بين سّدة ورخاء» | كثر من خمسين سنة -1١٠١77(‏ هل) > 
عمدوا في غضونها الى محالفة بني كلب وبني طيء؛ فحاصر الكلبيون دمشق(١٠)‏ 
واضرم الطائيون النار في الرملة (4؟١٠).‏ اما اللصوصة وقطع الطرق وحركات 
التمرد » التي بدأت بقيام القرامطة » فقد استيرت واسعة الاثر في .طول البلاد 
وعرضها. لكن مدينة حلي نفسها » على ما ببدو» حافظت على ظاهرة الازدهار. 
فناصري خسرو' الرحالة الاسعاعيلى الفارسي الذي قصد حلب سنة 1١41‏ »> يذكر 
ان تحار من العراق ومصر وآسيا الصغرى كانوا فيها » ويتحدث عن المكوس التي 
كان المرداسيون يتقاضونها عن البضائع . وهنالك رسالة ارسل بها طبيب نصرافي 
من أهل بغداد ‏ أسمه ابن بطلات ‏ الى صديق له عبى نير زيارته لامديئة المذكورة 
في تلك الاثناء » تعطي فكرة عامة عن المدينة في عهد اللطة المرداسية : المديئة 
كانت عمحاطة يسور مين بالجر الابيض » فيه ستة ابواب . وقد قامت قلعتها 
القدية الى جانب السور» وازدانت قة الرابية بكنستين ومسجد. وكات في 
المدينة ست كنائس اخرى ومسجد جامع (ما بشير الى ان جانباً كبيراً من سكانها 
كانوا من النصارى). وكان هنالك ايضا مستعفى صغير. وكان اهل المدينة ستقوت 
من احواض تجمع فيها مياه المطر . وكان في بناء واحد من مبافي السوق عشرون 
تاجراً من تحار الالبسة » كانوا لعشرين سنة يحروت اعمالا تحارية تقدر بعشرين الف 
ديئار في اليوم الواحد". 


المعري - الشاء الفبلسوف الضرير 
ان روح العصر» بكل ما عراه من فوضى سياسية وتفسخ اجتاعي وتشاوم 


9 ٠١ سقر نامه» نشر شارل شفر (بارس» أحوا)ءص‎ (١ 


؟) ياقوت © معسم اللدات ؛ ج ؟ء ص :.” -م. 


ما دين السلاجقة والفاطميين يلقن 


فكري وتشكك ديني » قد انمكس بجلاء في عر شاعر من ابناء سورية الثمالية 
هو ابو العلاء المعري (#ناو - /زه١١).‏ اما مسقط رأسه فظاهر من اعمه» وهو 
معرة التعان ؛ واما نسب قومه فمعود الى قبيلة تنو من عرب البين . وعندما 
بلغ الرابعة من جمره اصابه جدري ذهب باحدى عينيه » ثم ذهب بعد حين بالعين 
الاخرى . فزادت هذه النكمة المشؤومة في نقمته على الماة . ولقد حصل الناثىء 
الكفيف ما استطاع تحصيله من العلوم في حلب ؛ ثم قصد الى بغداد مرتين١.‏ واذ 
كات قمها في رحلته الثانية » جرت له احاديث. مع حماعة من المفكرين » ومعع 
شوخ المعتزلة وبعض الغلاسفة المتأثرين بالمذاهب اليونانية . والتحق يحلقة ادبية 
انثأها احد المفكرين الاحرار. لكثه اضطر آلى ان يعجل بالعودة الى موطنه 
سئة 611١‏ بعد ان امضى في بغداد تسعة عشر شهراً » وذلك بداعي مرض الل 
بامه 4 لكنها ماتت قبل وصوله اللها . والراجم انه اتصل وهو في بغداد عفكرين 
من الهنود تمكنوا من حمله على مذههم في الاقتصار على الاطعمة النياتية . 

وقد امضى الباق من مره عازياً في مسقط رأسهى ويقال انه اوصى ان يكتب” 
على قبره الببت الذي يقول فيه : 

هذا جناه الى على م وما جنت على احد” 

وكان المعري يعيش على دخل ضئيل يكسيه من تعليمه . وعندما احتل الممرة 
الخليفة الفاطمي المستنصر » حفيد الما م بامره » قدم لشاعرها كل ماكان في 
الخزانة من مال » فرفضه؟. وكان شاعرنا يقضي ١‏ كثر اوقاته منفرداً » فلقب 
نفسه برهين الحبسين (البيت والعمى). وقد خرج مرة الى احدى ضواحي المعرة 
لبتوسط لدى صالح بن مرداس بشان ستين من وجهاء بلدته كان صالح قذ اعتقلهم» 
فتزل صالم على طلبه واطلق سسراحهم في الخال . 

والمعري » مخلاف شسعراء عصرهء لم يقف ساعريته على مدح الامراء وارباب 
النفوذ رغبة في الكسب ؛ وعليه فالقصيدة التي مدح بها سيف الدولة في عهده البا كر 


٠1317 ص‎ 2١ ابن خلكان » ج ١ء ص وه ء ياقوت ؛ معجم الادياء ؛ ج‎ )١ 
ص ملالاء‎ 2١ ؟) بافوت» ج‎ 

6 ابن خلكان » ج 2١‏ ص وه. 

») ياقوت»ج ١‏ ص هلااء 


حضف العصر العربي 

لم ينشدها على مسنعه'. اما شعره المتأخر فينم عن فلسفة التشاؤم والثك في 
الحماة» وعن موقفه العقلافي من مسا كلها . وكان من الذئ بادهم الرسائل داعي 
وعاة الاسماعيلية. وقد حشد في رسالة الغفران" مشاهير الهراطقة واحرار المفكرئ 
يجوار المنة . يرفهون عن انفسهم » وخوضون في مناقشات نقدية تتناول الشعر. 
وهذه الرسالة» في ظن المعض » هي الي حفزت داتي على وضع رائعته المعروفة 
بالكوميديا الالهية”. وتشتمل ازوميات المعري على قصائد هي من اشهر سُعره. 
وقد استملت بعضها على معان ؛ احرز بها سّاعر المعرة السبق على زميله مر الخيام. 
وحاول ابو العلاء في كتاب الفصول والغانات" ان يقلد القرآت 4 مما عده المسامون 
خرقاً فاضحاً لحرمة الدين . اما الطابع الفلسني الغالب على هذا الديوات فطابسسع 
اببقرري في الاساس . وفي الاببات التالبة ما دشهد على انحرافه هذا 4 قال : 


جاءت احاديث» ان صحت فان لها شأناً» ولكن فبها ضعف استاد 
فشاور العقل واترك غيره هدراً » فالعقل خير مشير مه النادي“ 
هقفت المْنيقة والتصارى ما اهتدت ورهود حارت والحوس مضل له 
اثنان اهل الارض: ذو عقل بلا دين» وآخر ديّن لا عقلله 
وكان المعري واحداً من سُعراء العرب القليلين الذين يخطوا حدوه الزمات 
6 العري» الذيوان: سقط الرند نشر شوكت شقير (بيروت» )4 ص ع وما بعك . 

؟) نثرها كامل كيلانيٍ في لدئ (القاهرة» ١9‏ ). 


م( انظر -دمرآ) لسداءعءلمه5 .1آ[ .ها : والعصدمن) ععاماططا عطا فعه ج«ردهاك[ ,صتقة اعمورنقز 
: .(1926 ,عمل 
4) أو لروم ما لا يلزم » نشرها عزير زند في حلدين (القاهرة» ١حم‏ و ه4)؛ ونقل اقامأ منها 
ومن سقط الزند امين ف. رياني الى اللغة الاتكليزية بمنؤات : “علة-اسطة زه دمتضاهه0 ع1 
٠ 1‏ 1904 ,عملصمرة ) 

ه) نثرها تود ه. زنانٍ » ج ١‏ (القاهرة » ممو١).‏ 
3( ابو العلاء العري » رسائل الي العلاء» نشر مرغوليوث (اكسفوردء 6هم١)‏ ص ١١‏ 

) اللروميات» ج ١اء‏ ص 6وم. 


ه) الزوميات» ي ؟ء ص اؤلا. 


م بن السلاحقة والفاطمين وا 


والمكان» ليرتفعوا الى رحاب الانسائية العالمية . وقد احتفل رود الف عام على 
مولده سئة 1١91414‏ في ببروت نحت رعابة رئيس الجهورية اللمنانئنة وف دمشق 
واللاذقبة ومعرة النمإن » تحت رعابة المجمع 'العامي العرلي في الثام . وساهمت في 
هذه المهرجانات وفود من سودية ولبنان وشرقٍ الاردث والعراق ومصرء» واسهم 
بعض المستشرقين من اورويا واميركا في كتابة الايحاث . للمناسبة . وقد وصف 
المهرجان في دمشق بانه اعظم احتفال .شهدت المدينة في تاريها الادبي'. وبهذه 
المناسبة عمد اولو الامر الى ترميم مدقنه وحولوه الى مزاد عام . 


الدروز 

نثأت على يد الحا كم بامره (5وو- ١لا١١)‏ مله جديبلدة ف الاسلام هي 
الطائفة الدرزية . حاءها هذا الاسم من اسم داع تركي من دعاة الناطنية" هو 
عمد بن اسماعيل الدرزي (الخياط بالفارسمة)» وكان اول من جهر بتقديس الخليفة 
المذكور؟. والدير بالذكر ان المبدأ القاتل بتجسد «مولانا» بصورة انساث» وامتك 
5 انما هو من التعليم الدرزي 
في الاساس اما الانبياء فهم ‏ نسبياً ‏ اقل خطراً . 

واذلم يلق" الدرزي في تليية اذناً صاغية بين المصربين » رحل الى وادي 
التم؟ عند سفح جبل الشيخ في لبنان . فاستجاب له ابناء ذلك الريف الذين عرفوا 
بالشجاعة وحب المربة» اذ كانت بعض الاراء الشيعية المتطرفة قد غشت اوساطهم". 
لكنه قتل ههنا سئة ١١19‏ في بعض المعارك» فخلفه منافسه حمزة بن علي الملقب 


٠)و المهرجان الالفي لاني العلاء المسمري (مشق » مؤيؤاا ص‎ )١ 

؟) اطلق اهل السنة هذا الاسم على هن ذهبوا الى ان القرآن ينيغي ان يفسر تفسيرا حازياً » 
وات الحق انما يوقف عليه با كتشاف المع الباطن للنس » وان الظاهر انا هو حجاب لاماطن يراد به 
اخفاء المق عن اعين من ليسوا له ياهل ؛ وقدكان الاساعيلية والقرامطة من الفرق الباطنية . 

م) ابن تغري بردي »اج 9 2 قاأاء ص ؤاء 

؛) الاسم مأخوذ من تم الله (تم اللات اصلا) وهو اسم لقبيلة عريية كانت في منطقة الفررات 
حيث تنصرت » ثم تحولت الى جنوني لبنان ؛ الطبري؛ ج 2١‏ ص حنغ - 05 6 5081, 


م( ابن تغري بردي» ج ؟!ءق5”* ص ١٠ا.‏ 
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بالهادي » وهو الآخر احد الدعاة الفرس'. وعندما اغتيل الام بامره» انكر 
الحادي وفاته, واشاع انه تحول الى «غبية» مؤقكة » وانه من الواحب» بالتالى » 
رقب « رحعته» المظفرة . وقد كتب بهاء الدين المقتى (ت بعد ؟4١٠)»‏ المماعد 
الاول لخزة في نشر الملة الجديدة » رسائل دعاوة بلغت حي الهند والقسطنطينية » 
لكنه عمد بعدئد الى تدبير جديد هو عدم السماح بافشاء اي جانبت من جوانب 
هذا المذهب في غضون «غببة » الما م بامره » وهو تدبير را املته رغمة القئلة 
القلية في سلامة البقاء . ومندٌ ذلك اللين «اقفل الباب». وحظر على اي كان 
الدخول الى الله او الخروج منها . اما فكرة الامام الغائب » فكان قد قال بها 
قل الدروز » جماعات من غلاة الشبعة في .مقدمتهم الامعاعملية . 


وقد جمع بهاء الدين في «الرسالة المسيحية» بين شخصيي حمزة والمسيح » 
وخاطب المسيحيين في رسائل اخرى وجهها اليهم «بالقديسين» كي « بمجامع القديسين » 
راجيا ان يحملهم بذلك على اعتناق تعليمه. وكان بضرب من الامثال ما هو من قبيل 
الوارد في العهد الحديد من الكتاب المقدس . وفي ذلك ما قد دشير الى سابق صلة 


له بالتعليم المسيحي". 


وقد أقدم حمزة » بالنيابة عن آلا م بامره» على حل اتياعه من فرانْض الاسلام 
الكبرى , ومنها الصوم والحج ؛ وسن مكاها شرائع أوجب با الصدق في القول» 
والعوت المتبادل بين ابناء الملة» ونمد العقائد الماطلة في جمبع اشكالها » والخضوع 
التام للارادة الاهية . وقد أصبحت هله القاعدة الاخيرة » المشتملة على عقبدة 
القضاء والقدر» عاملا فعألا في التعلم الدرزي» آما كانت في مذهب اهل المنة في 
الاسلام . ومبدآ آخر مما عميزت به هذه الملة هو تناسخ الادواح . وكات هذا المدأ 
قد ورد على الاسلام من مصدر هندي » فاضفت اليه 0 اخرى من الفلسفة 
الافلاطونبة ل ا ل 
قد اقرت يضرب من تناسخ الارواح لا يزال عليه بعض متصوفة الفرس المعاصرن 


)١‏ ان كاب ابن ححر العقلاني ه «رفم الامر عن قضاة مصر» في « الكندي » نشر غوست» 

ص 5١8‏ يسمه الزوزفٍ (»ن زوزت في شرفي فارس). 
؟) انظر ,(1838 ,ناموط ) .1226 كفك ارمأوأأء: ها عل فوممدظ ,توعد5 هق عنام واز8 
٠‏ ٠صرة8‏ .م ,اام 
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واعلام اليهائية في الوقت الماضر. اما العمل بالمبدأ الثافي الذي وضعه حمزة» والذي 
وف الموت المساذل 6 فق صل من الدرول مخاقة ‏ شريدة الاباك متراظ تف 2 
الانماش» حى لتتنكاد تبدو اقرب الى المنظمة الاخوبة الدينية متها الى الله المذعبية 
الدينية . وابماعة » مع ذلك » مقسومة الى طيق تين متايزتين : العقآل واللهآل » 
وكتبهم المقدسة متاحة لفئة العقال القلية العدد لا غير » وجميعها مخطوطة غير 
مطبوعة . وهم يعقدون اجتّاعاتهم مساء كل خمدس في خلوات قائمة ع لى التلال 
خارج القرى . 

وعندما حاول الدروز ان يوثقوا امرهم » ويثبتوا اقدامهم في جنوبي لبنات» 
نشب نزاع بينهم وبين جماعة اخرى هناك » كانت قد ا حرفت عن الاسلام » م 
التصيرية . وكات من نتبحة هذا التزاع» ان دفع هؤلاء الى شعالي سورية » تضق لا 
يزال موطنهم حتى اليوم. ولقدكان على الدروز ان يناضاوا غير هؤلاء من الجاورين. 
بعضهم من الشبعة والبعض من اهل السنة . ثم اخذوا في الانتثار » من موطنهم 
في جنوبي لبنان» الى منطقة الشوف» الى الشرق هن مدينة بيروت » حيث 
اصابهم الصليديون » وحيث ما زالوا مزدهرين الى اليوم . على أنهم لم يتسن” لهم 
الفلاح في مدينة ما . واول ذكر للدروز في المدونات الاوروبية ورد في رحلات 
بنيامين التودلي' (حوالي »)١15‏ وم بعد في وادي التبم . على ان جاعات منهم 
هاجرت» على اثر المنازعات القبلية الدامية ما بين القيسية والبمنية » في مطلع 
القرث الثامن عشر » من الشوف الى حورات في سورية". وقد ارتفع معدل هده 
المجرة في القرن التاسع عشر» في اعقاب المضايقات الكثيرة في لبنان . ويبلغ 
عددم الآن في حوران نحواً من تسعة وثانين الفا» في مقابل تسعة وسبعين الفأ في 
لبنان. ولقد اظهروا في جمبع مراحل تاريخهم عزيمة حرية بالاعجاب » وكان لهم في 
الشؤوت القومية العامة في لبنان وسورية من النفوذ ما يفوق نسبتهم العددية . 


النصيرية 
والنصيرية فرع آتثر من الفروع الامماعيلية الباقبة . والراجح ان اسمهم متحدر 


1) 61 .ص ,1 املا 
6 راجم ص هع من اللزء الاول من هذا الكتاب. 


١‏ العصر العربي 


من مد بن نصير الكوفي ( زها في اواخر القرن التاسع ) وهو احد مشايعي الحسن 
المعسكري (ت غبم)١3»‏ الامام الحادي عشر من ابة العاويين . وقد وردت أقدم 
اثارة هامة الى ان نصير واتباعه في بعض اثار حمزة » وغير حمزة من فتهاء الددوز 
السابقين . على ان المر مؤسسي هذه الشيعة » على ما في مدوناتهم » هو حسين ابن 
جدان الخصبى (ت حوالىي بإوة)» وقد كان قبلا مولى اسماعيلياً من مالي الجدا نيين 
00 


اما المعروف عن مذهههم فلس بالثيء الكثير : انه مذهب سري الطابع 
كهنوفي النظام باطني التعلم . ومدوناتهم. المقدسة لم يعرف عنها عقدار ما عرف 
عن مدونات الدروز. فاث الكثير من هذه قدكشف في اعقاب الفن الاهلية 
انى نشبت في غضون القرن التاسع عشر . واذ وجدت هذه الملة نفسها' حماعة 
صغيرة خارجة ؛ بين | كثرية معادية » آثرت الاجوء الى العمل في الخفاء 4 وهي الى 
الآن اللغز الدئني الذي لم يحل حلا كاملا في الشرق الادنى . 


وبعد» فالمعروف من ارم هو هذا : ان النصيرية»' شأن غلاة الشيعة » 
بِؤْفرْن علياً؛ وهوء في مايرون» آخر مراحل التجسد الالمي واسمها". اما 
المتأخرون من اتباع هذه الملة فمنهم « التختجبة » (المطابوث) في غرلي الاناضول » 
و «القزلماشة» (ذوو الرؤوس الجراء) في شرق الاناضول» و «العلى الهية» في 
فارس وتركستان ؛ ولذلك بسنى النصيرية احياناً بالعاورين . وقد اسُتهروا بهذا 
الاسم عندما حول الفرنسيون المنطقة التي تكتنف اللاذقبة الى دويلة منفصلة 
معوها « العأويت ». لكنهم موا في تاريخ الصلمساإن « التزري » ( نععوعدة). 
ويتمثل مذهب هذه الملة في اراء سبعبة متطرفة نابتة في اصل وثُني ؛ او هو» بتعبير 
آخر رواسب من ملل سورية وثنية مغلفة بغشاء من التعليم الشيعي المنحرف . 
وينيغي ان يكون اعلامها قد تحولوا من الوثنية الى المذهب الاسماعيلي بصورة 


5( راجم ص 6ه وص ١١5‏ من هذا المزء .قابل ابو الفداء» التقويم » ص ؟ث 29 هامشم٠‏ 
حيث يذكر ان اللسين هو تصير احد موالي على 5 
+ انظر عوامتامامعاء0 دعل أمجده المعمععاما عفبوده)) آأآالاع! نك فعاعة4 ص سمسوتوفة 81 .نآ 


.م ,(1931 مع لزع 
؟) الشهرستافي» ص --١4+‏ 460 . 
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مباشرة١»‏ ثم تبنوا بعض الظواهر المسيحية السطحية . فهم مثلا يحتفلون جاعياً 
لاداء بعض سعائرم با دشبه « القداس »» ويشاركون التصارى في عند المتلاد" وعند 
وك 0 لايد ا 0 : م » وجبرائيل » وبوحتا » 
. اما طبقة الشبوخ التي تقابل « العقآل » في نظام الدروز فمنظمة في ثلاث 
0 اولسوطة لاسن الك التو لوو 
في انهم لا يتبحوث للنساء الدخول في طبقة المككرسين . وهم يقيمون اجتّاعاتهم ليلا 
في اماكن خفية . ولقد اتهموا باتيان بعض المنتكرات في محتمعاتهم اللملية هذه » 
ونسيوا الى عمادة اسباء غرسة ؛ وقد طالما انهم بمثل ذلك سائر اصحاب المذاهب 
السرية؟. 
ويبلغ عدد النصيرية اليوم نموا من اربع مئة الف » اكثرمم من المزارعين . 
وهم يستوطنوت المناطق الريفية ؤ. سورية الوسطى والثمالية » وينتشرون متفرقين 
حتى كيليكيا التركية . 
اضطهاد التصارى 
ال 0 د على خير حال في ظل الم الفاطمي » الا في عهد الام 
. ذلك لانه عاد قاحرى عليهم التدابير المدلة اك ى كان عبر بن عبد العزيز 
اليا بار 1 مع الت 
والدته ووزيره كنا من النصارى . فقد زأدسنة و٠١‏ ؟ على القنود السابقة المتعلقة 
بلملابس تيآ الذمي من المسلم » فاوجب على النصارى » متى دحاو الجامات العامة» 
ان يجعاوا في اعناقهم صلياناً زنة الواحد منها حمسة أرطال نحو كياو غرامين على 
ان يرساوها متدلية على صدورم . ورتب على اليهود» في مثل هذا الجال» ارت 
يجعاوا في اعناقهم اطاراً من الحْشب بالوزن نفسه » سُدت المه الاجراس الجاجلة". 


. 315٠0 ؛ سيد عرني سوري ؛ ص‎ ٠١ ١و4 كتاب الاعتبار » نشر حيء ص‎ )١ 
8. ؟) انار .1758 .م ,(1946) 3 .]8 ,تتحعد .ام ,مالعا ع2 هذ ممسطامن8‎ 
انظر .ط .423 .م ,ءدمآ-عدماة «مترو5 صنعلهمن‎ 0 

؛:) راجم ص 1١٠٠١‏ ١١٠١ء‏ وص ١10‏ من هذا الجرء . 


) ابن خلكان » ج م صه ؛ 158 سميد بن البطريق » ص ١١0‏ ؛ المقريزي» ج + » 
ص وخة؟ ؛ أبن حمادء ص 6ه . 


فق العصر العربي 


وفي العام نفسه امر ببدم كنائس كثيرة كان من اهمها كنسة السيدة في دمشق » 
وكنيسة القيامة في القدس . وعمد» تطبيقاً النصوص القرآئية الى حرمت الخرة » 
الى الامر باقتلاع الكرمة» وهي في مصر من مزروعات النصارى. اما من إلى النضوع 
لهذا الندبير من اهل الذمة فقد خيره بين اعتناق الاسلام والرحيل الى بلاد الروم . 
والظاهر ان عدد التصارى في مصر وسورية في عهد الا كم تَْ بعد التي جمد بنحو 
اربع مئة سنة كان مساوياً لعدد المواطنين من المسلدين أن لم يفقه . وبعد مضي 
عشر بن سنة » عمد ابن الحا م وخلفه الملقب بالظاهر » عوجب معاهدة عقدها 
امبراطور الروم » الى اعادة بناء الكنائس التي هدمت » ومنها كنيسة القيامة . 
ومع ذلك فان تهديم هذا الاثر من أثار المسيحية قد اسهم في اقدام الفرنحة » على 
تحريد الملات الصليسة على الارض المقدسة . 

ان الام بامره » الازرق العينين » تولى الخلافة وهو في الحادية عشرة » وتوفي 
في السادسة والثلاثين » ولم تخل' سيرته من الغرائب . فقد انشأ معهدا للعاوم العالية 
في القاهرة » ولم مض عليه ثلاث سنوات ‏ حتى هدمه وبطسش باساتذته . ووضع 
تشريعاً ضد الدعارة» وحظر حتى ظهور النساء في شوارع القاهرة . ثم انه سن 
قوانين منع موحبها المأدب وحفلات الطرب » وحرم بعض الوان الطعام » ولعب 
الغطرنج . وكان تصرفه الشخصي بحمث اتهمه مدونو الاخبار من خصوم الفاطميين 
بغرابة الاطوار'. على ان تفرد قدسي التصارى او دراوش المسامين » وفقراء 
الهنود في تصرفاتهم امر معروف في اخبار الشرق الادفى . 

ولماكان خلفاء الما بامره اسّد رغبة في خفض العش منهم في ادارة شؤوت 
الدولة . فقد عجزوا عن توثمق الامن في مصر » وصون سيادتهم على الامصار . في 
سنة ١١#‏ يمكن اعراب بى مرداس من احتلال حلب » عاصة سورية الشمالية . 
وسنة 1١19‏ سقطت مدينة القدس.» وهي كبرى مدن سورية النوبية » في ايدي 
السلاجقة » وتبعتها بعداربع سنوات مديتة ذمشق؟. وما ان استرجعوا القدس 
سنة 5١١‏ من الارتقبين » عمال السلاجقة » حتى خرجت في السنة التالبة من 
يدم » لتقع في بد اعداء غرباء» لم ييكونوا في الحسبان » م الصليبيون . 
)١ |‏ أبن شلكان؛ ج*خء ص 4 -0؛ ابن خلدون» جغء ص وه- 4١‏ أبن تغري 
يردي » ج 2 ق 0ه ص 59 وما بعد ؛ السيوطي حسن المغافرة ؛ جح« » ص 1١+‏ --6١؛‏ ابن 
التلائسي» ص 55 - بردء وبر ١م‏ ؛ المقريزي» ج 7ء ص 06 ع كم ؛ أن نهاد ص غمموه, 

؟) راجع ص 04+ وص 8١6‏ بن هذا الزء . 


؟) بعض الصادر تمل ذلك سنة دو. ©١‏ راجم ذا الشأن : 2106 ,سمعمعءت5 .2 .88 
0 مم و( 1905 رععلتعطحمهنا  )‏ أعمقل مطا عا متعلمعسدت 


الفص ذا درزعون 
5 اله 58 
لائي لش ق والزرت ) عيدو 


قي السادس والعشرين من تشرين الثافي سنة ه+١١‏ القى اليابا اوربانوس الثافي » 
الفرنسي مولداً » خطية نارية في مدينة كلرمونت في جنوي فرنسا» حث فنها 
المؤمنين على ساوك الطريق الى كنيسة القيامة » لانتزاعها من ايدي الغاصبين » 
والاحتفاظ بها لانفسهم. ولعل هذه الخطبة » باعتبار النتائيج التي تخلفت عنها » 
اشد الخطب في التاريخ وقعاً وابعدها اثراً . اذ تنادى الناس» على الاثر» بصحة 
هي : وهكذا بريد أللهع» غدث عثابة نفير تردد صداه في اورويا من ادناها الى 
إقصاها » وسرى في الناس على اختلاف طيقاتهم كنا بعدوى خفسائية عحمية . 


.تعدد المواعث وتشابكها 

على ان هذه الاستجابة لم تكن يجملتها وليدة الدافع الديني الذئ غذته 
الكنسسة » بل كان هنالك » فضلا عن المتعبدين » القواد العسكريوت الطامعوت 
بالاستيلاء على مناطق جديدة » والتحار ‏ لاسيا تحار جتوى والبندقية وبيزا ‏ 
الذين كانوا اد اهتاماً بالشؤون التجارية منهم بالامور الروحية ؛ ثم ارباب الخيال 
البعيد » والنفوس المضطربة » وعشاق المغامرات » فهؤلاء كانوا على قدم الاستعداد 
ابداً للانضام الى كل حرة بارزة ؛ وكذلك الجرمون والخطأة الذن نغدوا 
الغفران بالحج الى الارض المقدسة التى وطئتها قدما المسبح ؛ ومثاهم من منوا 
بالشقاء الاقتصادي والاجتاعي » فكان «حمل الصليب » راحة وتفرجا لمومهم اكثر 
منه تضحية'. 

وكانت هنالك عوامل اخرى ذات طابع عام ؟ قاخشار البايا لجنوبي فرنسا 
مكاناً لبدء دعوته لم يكن من قبل المصادفة المحض . اذ كانت تلك البقعة من 


)١‏ للاستزادة من العم عن احوال اوروبا راحم علمعد غعمنة 16 ,وعمكا .ن) انتودق 
24-3 .وم ,( 1921 ,ممعععماءط ) 


فق العصر العربي 

القارة الاوروبية قد | كتسحتها قبائل المسادين قادمة من اسبائية١»‏ وكان المسلمون 
خلال اربعة قرون ونصف القرن يوالون اهجوم على مواطن المسيحية : اولا عن 
طريق الامبراطورية البيزنطية » وثانياً عن طريق اسبانيا وصقلية وايطاليا"؛ وكان 
قد آن لفسبحية أن تبدي ردة ما. وفوق ذلك كله فان امبراطور الروم» 
الكسيوس كو مندنوس» كان قبل ان القى البابا اوربان خطيته المثيرة» قد التمس 
العون منه على السلاجقة الذين اجتاحوا متلكاته الآسيوية حت جوار القسطنطينية". 
دفعاً لاغزو الاسلامي . ورأى البابا في هذا الالئاس فرصة سانحة لتوحمد الكنسة 
اليونانية وكنسة روما » بعد الانشقاق الذي وقع بين ٠١٠١١‏ و 4م١١2‏ ولاقامة 
نفسه ركنأ أوحد للمسحمة . 


الجلر الصليسة الاولى 


وحى دبع عام 6١٠400‏ كان قد استجاب لتداء البابا نحو من ١6٠١‏ الف من 
الافرنج والنورمنديين ؛ وكان ملتقام المتفق عليه مديئة القسطئطينية » فتقاطروا 
البها وقد خماوا الصليب شّارء » فعر فوا من ثم بالصليديين . على هذا النحو دفعت 
الى الميدان الملة الصليبية الاولى؛ وكان طريقها الى الارض المقدسة مخترق آسمة 
الصغرى » وينتعي منها الى بلاد قلج ارسلاث . وفي شسُهر حزيران من تلك السنة 
احتاوا نيقيا قاعدة السلاجقة» وفي التالي سقطت في يدهم مدينة دوريلا يوم (اسي 
شهر حديثاً) ؛. فاعاد هذا الفتح المظفر على امبراطو الروم القسم ٠لا‏ كير من آسية 
الصغر ىق » أذ كان قد حصل من جمبع قواد الصليبين تقريباً» على تعهد بالولاء 
لرابطة العرق التي تجمع بينهم . 


. راجم ص 7 من هذا المزء‎ (١ 


؟) راجع بشأن فتم الاغالبة لصقلية » ,605 ,002 ,ورم ,#طمبة علا زه و«منمةه ‏ ,041ئ135 
2 ,017 

( راجم ص ؟ من هذا المرء. 
( انظر طعت ستعطلا .4ه بستطدمه ماقم وام مرعتلط سسمئله ء د معمه !ا مامه 
تددج أمده ءالآ أده غة]]] «عطعلدخ] : وعة 208 ,197 .هم ,(1890 ,ومعطاعلزع1ز ) معرعسومدك1 
ان القلاسي © ص )ا ارمع 2 .م ,(1913 ,ومعطاعفكع]1 ) معوعسعوملط على ,ممم 
للاسترادة من المر اجع عن الصليسين ر اجعم 3 عسوددة 'ان ورهلا سك عأروق مرط ,سعطهت علمدا© 
.3-104 .دم ,( 1940 ,متعوط ) ععلموزورت© - 


تلاقي الشرق والغرب - الصليبيوث ايض 


الولابة اللاتبنية الاولى : الرها 

لككن”» ما امن عير قواد الجلات الصليدية جبال طورس » حتى وقع الخلاف 
بينهم» واخذ كل منهم يضع خططه الخاصة للتوسع لحل . تتعول لدو فبرقا بد 
وهو احد قادة اللوثرنحين القادمين من بلاد الرين ‏ ودخل منطقة اهلها من التصارى 
ثم احتل الرها » وهي آنذاك تحت حك الارمن » في اواثل سنة ١١١58‏ . وهكذا 
نشأت الولاية اللاتمقبة الاولى ‏ ولاية الرها ‏ وجلس بلدوين اميراً على عرشها . 
وقد عمد هذا الامير ‏ الذي غدا لماعو كار القدس ‏ الى الزواج من 
اميرة ارمنة» واستقر في الشمال الى حين . اما تانكرد » وهو أحد قواد النورمتديين 
القادمين من جنوبي ايطاليا ومقلية » فتحول غرباً » ودخل حكيليكيا» وسكانها 
كذلك من الارمن » ببنهم جاعة من اليونان ؛ واحتل مديئة طرسوس وسار نواحيها 


على ان معظم المش الصلبي كانت » في هذه الاثناء» يتدفق على سودية» إذ 
كانت هدفه الاول . وكان يحم سودية الشمالية »كا ألمعنا سابقاً » أمر مراء من السلاحقة 


مستقلوت عملي ؛ فياكان جنوبها تابعاً للخلافة الفاطمية". وقد كانت اليلاد يجملتها 
لسنوات كثيرة » موضوع نزاع بين الاتراك السنبين والمصريين المتشيعين . وكانت 
اقسام اخرى منها في عهدة زتماء محليين من العرب . فطرابلس وجوارها مثلاء 
كانت مند سنة ه5١١‏ نحت سلطة بني عمار » وهم من الشعة "؛ وسّيزر في منطقة 
العاصي كانت منذ ١م ٠‏ تحت حك بني منقذ ٠‏ ثم ان المنازعات الحلية » والتحاسد 
الاخوي» ومشكلات الولاية السلالبة» كانت قد ولّدت حالة مزمئة من الوضع القلق. 
اما اهل البلاد فقدكتوا بعيدين من تكوين جبهة موحدة ؛ وذلك لأن الفرق العديدة 
الي تفرعت من الاسلام اخذت في اقتسام البلاد ؛ فاعتهم الدروز في جثولي لبنان» 
واستوطن النصيرية في جبال سورية الثمالية » واستقر الامماعيلية ثم المشاشون الى 


81 انظر 218 .م (1858 ,وتعوط) ععتعسملد! .15 ملع ,عسوتممسط) ,معدعكظ آه سعطعه‎ (١ 
. ؟) راجم ض ١١كو ؟١؟ من هذا الجزء‎ 


ع( راجم : 279-84 .مم ءنة .اهب (1928 رحعو ) اأعدعه8 أسمعاط أمأ«مسصغلط دذاء: 77 .2 
ابن تغري بردي ؛ ج لاءق *ء ص 559. 


) انظر الفصل التاللي تحت شهادة اسامة . 


ليق العصر العري 
الشرق من مواطن النصيرية ' . وكان موارنة لبنان الثمالي» من بين نصارى لبئان» 
لا يزالون يتكامون السريانية " 
الولاة اللاتدنبة نبة الثانية : انطاكبة 

كانت انطاكية المدينة السورية الاولى في طريق الميش الصلبي . وكان حا كها 
اميراً ساجوقنًا اسمه ياغي سيان " ؛ عيئه عليها ملكشاه « في بغداد» وهو الثاك من 
كار ماوك السلاجقة ( بعد طغرل وألب ارسلان ) واذ كانت هذه المدينة مهدا 
اتكنيسة المسيحية المنظمة الاولى؛ » فقدكانت بالنسبة الى الصليبيين ذات خطر 
خاص . وكان حصارها طويل الأمد » سُديد الوطأة » ( من ؟ تشيرين الاول باو١؛‏ 
الى حزيران ٠١68‏ ) . وقام رضوات صاحب حلب » ودقاق صاحب دمشق » 
محاولات بائسة لفك الحصار عنها » لكن الامداد التي ارسلت ردت على اعقابها*. 
وكات القائد الصلبي الذي تولى هذه العمليات المربية بوهمند نسبب تاتكرد» وقائد 
الجلة النورمندية . وكان الاسطول الايطالي يسنانده من البحر » في هذه المعركة» وفي 
ما تلاها من المعارك » وذلك بتوفير المت وآلات الحصار » لاستخداءها ضد المدن 
المحصنة القائة على الساحل او قريياً منه . لكن خيانة صدرت من قائد ارمني ناغ » 
كان يتولى الدفا ع عن أحد ابراجها » أدت الى سقوط المدينة .١‏ 


وما كاد امخاصرون يدحاوت المديئة » حى وحدوا انفسهم محاصرين بدورمم 83 
ذلك ان كربوقاء المغامى السلجوقي » كان قد انتزع الموصل من اعراب بني عقيل" 
فسار من عاصته الى المكان بامداد وافرة . فكان ما قاساه الفرنج* على اثر ذلك من 


. راجعم .ص اللاوص 6٠٠؟ من هذا الجزء‎ (١ 

. راجم س ٠؛١ من هذا الجزء‎ (١ 

ع) ورد هذا الاسم محرفاً في ابن الاثير» ج ٠٠١‏ ص 0م١4‏ ابو الفقداء » ج اءص ..؟ ابن 
غلدوت؛ جح ماص ١٠ى.‏ 

) اجمال الرسل 1:1١‏ 81. 

م( راجم ص ١؟ ‏ 8١؟‏ من هذا الجزء . 

5) كل الاين و56 580 .هم رلتا .لهم ,انعيعء82 : ابن القلانسي » ص ١٠١١‏ . 

) كان بنو عقيل تابعين للحمدانيين (راجم ص »م١‏ وما بعدها من هذا الجزء) ثم حكموا 
بعدم في اللوصل 

م( او الافرئج » وقد اطلقت منذ عهد الصليبيين على الاوربيين بلا ييز . 


تلاقي الشرق والغرب - الصليبيون 1 


الوياء والجاعة مدة خمسة وعشرين يوماً من اسُد ما سبق لحم ان عانوه'. ولم يعد 
بالامكان رفع حالتهم المعنوية وكسب الوقت الا باعجوبة . وقد تحققت هذه الاعجوبة 
باكتشاف «اطربة المقدسة» الت طعن ها جنب اليد اللتخحلص وهو معلق على 
الصلبب » اذ عثر عليها دقيئة في احدى كنائس انطاكية . فاندفع الصليديون على 
الاثر يحرأة بالغة » استطاعوا بها ان بردرا الخاصرين عن المدينة . وظل بوهمند » وهو 
أدهى قواد التصارى وامضاه عزعة » حاكاً على هذه الولاية الجديدة مضموماً اليها 
انطاكية وحوارها . وقد كان امبراطور الروم يأمل اعادة انطاكية اليه » لحكنه 
مني مخيبة الامل . وكالك اد منه خمبة ركند صاحب تولوز » زعيم اغساء خنوني 
فرنسا » وهو الذي تحقق الا كتشاف المدهش على يد رجاله» اذ كان يطمع بان 
تكون امارة انطا كمة له. ويتصل هذا التضال من اجل انطاكمة باسطورة اخرى 
تدور حول القدس جاور جموس؛ وهو على ما في الاخبار الحلية » من اللد"» قتل 
في عهد ديوكليتيات ( «دس ) » فخف الآن لمساعدة الصليدين المضتكين؟ . 


الزحف على الساحل 

دفع الكونت ريُند جوشه في اتجاه جنوبي» مغرماً النار في معرة 
النعمات » بلدة الي الع_لاء » ومنزلا الدمار سكانها؛ . ثم استأنف سيره في وادي 
العاصي » تحتلا في طريقه حصن الااكراد* » ذي الموقع الحصين » المسيطر على امس 


: حى انهم نيشوا حثث الحيوانات الميتة واكلوها ؛ ,271 .م 1 .1ه؟ ,م107 ]ه سمدم:1711‎ (١ 
. ١٠١ ابن القلانسي » ص‎ 

؟) مالح ص ١‏ ؛ .332 .م ,ةذ .اه؟ ,عمو1 زه سمفااة]1 . 

«) لقد نقل النورمنديون هذه الاسطورة الى اوريا وغدا القديى جاورجيوس من ثم قديس 
انكلترا الحافظ . اما في الكنائس السورية » حيث اتصل اسمه بقتل تنين وانقاذ امسرة من الاسرة 
المالكة » فانه ينافى القديس سرجيوس في الشهرة (راجم الجزء الاول ص +«؛) ولا مزال خليج 
بيدوت » حيث قبل انه فتك بالوحش » يحمل اسه فيعرف يخليج مار جرحس . 

4) ابن الاثير » ج ٠١‏ ص ٠.واء‏ واليه استند ابو القفداء؛ء ج؟وء ص ١8؟‏ . قايل : 

.586-7 ,وح رثن أد؟ ,ائعسءء82 مذ ستطلله-اخصمظآ : 381 .م ,مس ممعمعم] هاىع2) 

ه) يعرف اليوم بقلعة الحصن ؛ وقد قاأمت على انقاض قلعة قدعة تاها احد اعراء ممص سنة 

. وجعل فيها ججاعة من الا كراد‎ ١٠١ 


4 العصر العربي 


مسقط رأس احد اميراطرة الرومان المتحدر من سلالة سورية؟ وهي [ ند تابعة 
لامارة طرابللى - صحدت للحصار بفصّل حصونا المليعة » وذلك من شهر شاط الى 
اواسط ابار . وكان غودفري دي بوبون (عاصة اللورين الادفى ) » اخو بولدوين» 
قد انمجدر بقواته جنوباً محاذاة الساحل وحاصر جبلة » فالتق الآن برعند . لكنةه 
نزولا عند إلحاح رجاله بالاسراع نحو القدس - اذكان صيرهمعنها قد نفد ومراعاة 
لابن عمار امير طرابلس» في مقابل ما كان ارسل اليه من الى دايا » عمد الى رفع 
الحصار عنها . ول تبد انطرطوس"؟ » حيث بلغ الشاطى' ».اية مقاومة » وغدا 
الاتصال بالاسطول الايطالي بعد الآن مستطاعاً ؛ فسارت الجة من هنا على الطريق 
الساحلى » وهو الطريق الذي سلحككها قبل الاسكندر” وسواه من الفاتحين . وقد 
عرج من اللاذقبة لانبا كانت بيد القوى البحرية البيزنطية التي كانت تعمل مستقلة 
عن الخلات اللاتينية ؛ . وعندما بلغ الصليديوت البترون اتصاوا بالموارنة » وهم قوم 
اشداء ومقاتاون بواسل فأسدى هؤلاء الهم خدمات جليلة » لمعرفتهم تلك المنطقة 
فكثوا الادلاءلحم” . وجرى امير بيروت على الخطة التي انتهجها امير طرابلس » 
فقدم لمم مالا ومقداراً سخيا من المؤن7. وبعد ان ضربوا خيامهم بضعة ايام في 
بناتين صيداء قرب المياه المارية» استأنفوا السير » فبلغوا عكا في فترة لم تتجاوز 
4 ابار . والظاهر ان بعض المدن الكبرى فقط كانت مجهزة بالخاميات المدافعة » 
ولذلك لم يتعرض الفرنحة للنواطنين ولا تعرض هم المواطنون . فكان الزحف في 
ما يبدو اسبه ثيء بنزهة ٠‏ وبعد ان مروا بقسارية وارسوف» تحولوا نحو الداخل 
واجتازوا الرملة » وفي السابع من حزير ان وقفوا امام الهدف الذي كانت الجلة برمتها 
ترمي الى بلوغه » وهو مديئة القدس . 

احتلال القدس 


كانت جل الصليبيين آنئذ تبلغ تحواً من اربعين الف مقاتل نصفهم تقريباً من 


.98١ راجم الجزء الاول ص‎ (١ 

؟) هي طرطوسا في التاريخ اللاتين ؛ انظر الفقرة, عن ببيرس والصليبين في هذا الفصل. 
( راجمع ص 4ه؟ من الجزء الاول . 

6 222 .م مسعط مه 


م( انظر ماع زاعناث صمي طم املس :0 .مأ .أه؟ :459 .م ,تت راه؟ ,عدو [ه عصه ا لتلا 
00 .م 
) 331 .مذ .آه» ,عسوو زه مك19 . 


تلاق الشرق والغرب - الصلببيون 5-5 
الحنود النظاميين ١‏ . اما الامية المصرية فتقدر بنجو الف رجل . وبعد حصار القاه 
على المدينة غودفري ورعند وتنكرد استمر شُهراً من الزمان » اطبقوا عليها 
1١(‏ توذ) وفتكوا بأهلها على اختلاف السن وانس » بلا تبيز ولا مراعاة . وفي 
احد المصادر العربية " ان عدد الضحايا بلغ نحواً من ٠ل‏ الفأ وقدره مصدر ارمني” 
ووكانا وير عطي لزب ان كك كد باع 1 ترامرش روزي والادي 
والاقدام في الطرق وفي الساحات العامة؛ . وهكذا برزت الى الوجود دولة لاتينية 
ثالثة في سورءة هي أهمها على الاطلاق ؛ تولى الحم فيها غود فري الزعيم المندقع 
والمقاتل الباسل . وقد قبل انه امتنع عن ان يضع على رأسه تاجأ من ذهب » حيث 
حمل السيد الْخلّص تاجاً من سوك » واختار ان يلقب ب «حامي القير المقدس”*» . 


على ان حك غودفري كات قصير الامد » فهو ل يتجاوز العام الواحد؛ للحكنه 
احرز في خلاله انتصاراً على اليش المصري قرب عسقلان» جعل مركز اللاتين في 
مدينة القدس اكثر حصانة واوفر أمناً . لكن هذا المرنأ ظل مرحكراً لاحامية 
الفاطمية » وقاعدة لاسطوها ” اما مديئة يافا » التى جاوزها الصليسوت بعد ان تركرها 
خراباً » ققد احتاوها الآن » واعطي فيها لابناء.بيزا امتيازات خاصة . وتم” احتلال 
مدينة حمغا بعدها عساعدة اسطول البندقية " . وكان تنكرد » في الوقت نفه » 
يوغل في داخل البلاد تحو منطقة الاردن . ذلك لأن مركز القدس اللاتينية يظل 
معرتضاً الخطر مالم 'يستول على الاراضي الداخلية امجاورة» وعلى المناطق الساحلية. 
وكانت بنسان الواقعة على الطريق بين المتوسط ومدينة دمشثق » من المدن الاولى 
التي كسيها . واما نابلس فقد خضعت بلا مقاومة . ولقد استقر تنكترد في طيرية 


» قابل دط ) 11 .أه؟ ,سنفامط لمعاء '! عل ععمتاء كل ,« عاستوة ممعم عل وعاأعممق‎ ( ١ 
أمسمعمع تنو سمسمعمدء1 فمتعمادة11 » رعاتية عل مملمسستمظ : 129 .م ,2 .أم ,(1884 متم‎ 
اه 6و3 إه سعنااةلل! : 657 .م ,بك .أه؟ يمستامط وأومامله8 يعسوتقة مذ ,د ددءاممصعل‎ 

340 ١م‏ 
؟) ابن الاثرء ج ١٠؛‏ ص أوا. 


ع( 6 .م رمدددء هآ أه صع !الملل . 

( 370-82 .مم 1 .أن ,عدن إدهسه:!ا!!1 .ك : 659 .م ,معاتهة . 

( 4 م.م ,دعاتهة . 

) اين ميسر » اخبار ممرء نثر هتري ملسي (القاهرة » ١51ة١)»‏ ص ون وما بعد . 
؟) ابن القلانبي » ص و1 : ابن خلكان ع ج ١ء‏ ص .31١١‏ 


5 العصر العربي 


يعمل بامرة غود فري » لكنه تخلى عن هذا الاقام في آذار سئة ١١١١‏ لبخلف سمه 
بومند حا انطاكية » اذكان هذا قد وقع اسيراً بيد قائد ترى في بعض الممارك 
الي جرت في شعالي البلاد . 
بلدوين اول ماوك الصلبيين 

ثم استدعي بلدوين اخو غود فري وأمير الرهاء وتوج ملكا على هذء المنطقة 
يوم عبد المبلاد سنة ١١١١‏ . اذكات المؤسس الحقيقي للهملكة اللاتينية . وكان ضيه 
الاول ان مخضع مدن الساخل » فيؤمن المواصلات البحرية بالوطن الاول » ويقطع 
الطريق على الاسنطول الفاطمي واتماله العدائية . وقد وجد في ملّاحي المهوريات 
الايطالية حلفاء مندفعين » لكنه الهاهم.سديدي الطمع » اذ اشترطوا الحصول على 
نصيب من الغناتٌ » والاستيلاء على مناطق خاصة من الل دن الحتلة » تحملها تابعة 
لتشر بع جهورياتهم ثم إعفاء البضائع الي بسوردوتها ويديعونها من كافه الرسوم' » 
فمتمتعون بالامتيازات البي عنم على اثر الخضوع والتسليم . وعلى ذلك فقد سقطت 
ارسوف وقبسارية سنة 11١‏ عساعدة اسطول جنوى » ووافقتا على دفع الجزية 
بعد فترة الحدنة ". وسقطت عكا ذات الاسوار الحصنة بعد ثلاث سنوات » وذلك 
على اثر هجوم كاسح من يوارج بيزا وجنوى . وفي سلة ١١٠١١‏ ضرب على بيروت 
حصار من آلبر والبحر استمر احمد عشر اسبوعا » انتعى في ١7‏ أيار .هجوم عليها 
قتل فبه كثيرون من سكلها . وقد أمدتهم غابات الصنوبر 0 
المديئة لشب اللازم لبناء الابراج وقذف القذائف وتفويض الاسوا " . وفي السنة 
فيا مسجل ا انق ستول روك رات كن د ا 


وقد مل بلدوين على توسيع متلكاته جنوباً ايضاء على امل الاستيلاء - ولو 
جزكما على تجارة البحر الاحمر والحمط الهندي ٠‏ وبى (1196) جنوياً من البحر 


. انظر 455 .434 .مم 1 .اه؟ ,عمن7 ]زه سه18111‎ )١ 


6 انظر ر6مو1لة « متده1تلعمي عمسعا تسو اوومء 11 عتسمغدتط » ,عونك إه اعءط|4 

.575 .م رأعستك .أم؟ 

م( انظر .وم ,ةا .امه ,296 أو سه:!!:177 : 58-9 .مم ,قر لمعسن) ,سمودع ع5 .8 ]ا 
484-5 ؛ ابن القلائسي » ص باد توح ؛ صالم » ص 5١‏ - ى؟ . 


) ابت الاثير ء ج ١٠ىء‏ ص +سس انم 4 أبن القلائمي » ص ١07١ء‏ 


تلاق الشرق والغرب - الصليديوت 5 


الممت» قلعة الشوبك ١‏ » وذلك لهراسة طريق القوافل من دمشق الى مصر والحجاق . 
وسار خلفاوه على خطته » فشددوا قبِضتهم على مقاليد الامور بانشاء الحصون في كل 
بلد استولوا عليه . وكانت قلعة الشوبك وحصن الكوك » يحي موقعهراء امنع 
المصون السمعة الى اقاموها في تلك المنطقة ". وعندما مات بلدوين سنة م١١١4‏ 
كانت ملكته :قد بلغت اوج محدها » فكانت تند من العقبة الى بيروت. الا ان صور 
بقيت بيد المساهين حتى سنة 421174 وذلك بفضل قيامها على سبه جزيرة حصينة ؛ 
وكذلك عسقلات فقد بقبت بيده حى سئة ١١67‏ : اما من حيث الاتساع شرقاً 
فان المملكة لم تتجاوز وادي الاردن بعيداً . 


التوسع في الثمال 

وكذلك الاقاليم اللاتينية في الشمال » فانها اخذت في التوسع . ذلك ارك عبن 
رعند ؛ كانت على مديئة طرابلس منذ ان تخطاها في حملته الساحلية » فعاد البها بعد 
فتتح القدس » -زالقى عليها الحصار . وقد عمد سلة 611٠9‏ رغنة منه في ان يعزها 
تامأ جما حولها » الى بناء قلعة  *‏ هي قلعة طرابلس - على تل تجاور 'تعرف 
ب تل الحجا » » ثم غدا هذا الموقع نواة لحي لاتيني . وطال امر الحصار على الرتم 
من الامداذات ال كانت تصل من الجبال المجاورة ؟. وكان ع دد سكان المدينة 
٠‏ الفأء وكانت أ صناعاتها صناعة الزجاجح وصناعة الورق . وقد جمد رمند بين 
الفينة والفينة الى مباحمة بعض المدن الخاورة » وقد تم له إخضاعها ة وكان ذلك في 
الغالل عساعدة اسطول جنوى . وكانت «المرقب » الحد الشمالي لمنطقة طرابلس » 


(١‏ ساها اللاتنك وزادعع85 ددهكة (الجبل املك ) لكن تصوصاً قدعة تشير الى أن هذا الاسم 
اطلق على قلعة شبيهة الى الثمال الشرقي هي قلعة الكرك بنيت حوالي ٠. ١١4٠‏ ولفظة كرك العربية 
حرفة عن الارامية كرحا ومعناها « بلدة ». 


9( للاستزادة عن هذه الحصون راحم ععندأوع) كالعسعمهلة دمظا ,أمملصظ عالتسصدةه 
.(1925-8 ,وتعو ) .5ا0 2 


م) راجم ص 0.؟ و8١٠٠‏ من هذا الجز١.‏ 

:) للاكان يلقب ب دعلاة6-غمزو5 ققد دعاه العرب صتجيل او ابن صتجيل. 

ه) ولقد رمها الاتراك واغذنوها سجن » ثم استضدها الانكليز في الحرب العالية الثانية مركزآ 
لقذف الطائرات المهاجة. 


3( ابن خلدوت » ج ه» ص 1856 . 


و العصر العربي 


ووحسل» حدها الحنولي » اما طر ابلس نفسها فل'تسقط حى سنة 411١4‏ أي بعد 
مضي اربع سنوات على وفاة ريمند . والظاهر ان المدينة كانت قد غدت » تحت 
بني مار » مركزاً للتعلم الشعي » ذحكثرت فيها المدارس والمكاتب . لكن هذه 
المعالم زالت في اعق اب تلك الكوارث ١‏ . وكان المعري بين كبار الادباء الذين 
أفادوا من مككتية طرابلس . 

ثم أن اللاذقية الى الثمال » سقطت سد تانحكرد سنة ١١٠١‏ وكذلك سقطت 
افامية » بعد ذلك بثلاث سنوات . ثم الحقت كلا المدينتين بولابة انطا كبة » وقد 
كانت تخم بعض الاحبان اقساماً من كيليكيا . 

ولدى وفاة بلدوين الثاني )١89--1١4(‏ » كانت المملكة اللاتينية مع اقطاعاتها 
قدا كتملت . فإن الدول اللاتبنية الثلاث في الشمال ‏ طرابلس » وانطاحكية » 
والرها كانت تدين بالولاء الامعي لملك القدس . لقدكان الانتصار باهراً» ولا 
ديب في انه أله الفرنج بالثقة في النفس» وجمر صدورم بالأمل في المستقيل . على ان 
الشيء الذي ادتقبوه لم يكن » بواقع الامر » براقا الى هذا امد . فباستثناء الشمال 
الاقصى والمنوب الاقصى» فان باثي المنطقة الوسطى م يكن سوى ساحل ضمق» 
وهو منطقة مسيحية دغيرة في متسع من البلاد الاسلامية مترامي الاطراف . وم 
يكن بين مدها ما يبعد عن العدو | كثر من مسيرة يوم واحد . أما المدث الداخلية 
نظير حلب* وحماة وحمص ويعلبك” ودمثق » فلم تقع بيد الفرنج » مع انها كانت 
ا ل وله اخيرت الغيانا عل دنع الخري» 
جات ومفى 6 إذ أدتا الى بلدوين الثاني سنة 5918 . وكات سهل البقاع الخصب 
تأبعاً لهذه المدينة » وكان الافرنج قليلي الهدد في ولايلتهم الخاصة ٠‏ ول يكونوايوماً 
حت في القدس وسواها من المدن الحتة» ا كثر من اقلبة ضئملة . ذلك ان كثيرين 


» ابن الاثير» ج ١٠٠؛ ص «مسم - عس ؛ سيط بن الجوزي‎ :١١ ابن القلاسيء ص‎ )١ 
.مم رذ .امد رهمو3 زه مسعفلاة17‎ 4١00 ص‎ »)١ 19 مرآة الزمان» نثر جيس جويت (شيكاغوء‎ 

؟) انظر 22 .م رثا ,آه؟ بعمج7 إه سبع لآ . 2 

+) انظر 413 .م رثا .ام ,مس1 إه ه11[ + 

؛) في المنة التي بدأت في ايلول ١١6‏ دفم حاكها نور الين ١٠م‏ ديتار ؛ ابن القلانسيء 
لشف 
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منهم» بعد أن تحقق الاستيلاء على القدس» اعتبروا ان تعهدم قد انجر» وعادوا 
ادراجهم إلى أوطانهم . ولا يخ ان بقاء مثل هذه الدول الغريبة كان رهتأ بوصول 
امدادات جديدة من الحندن بصورة متواصلة من الوطن الاول» وسقاء الاعداء 
مفككين لا تجمعهم قبادة قوية موحدة . 


رف العصر العري 


الردة الاسلامبة على يد زنتي 

بقيام اتابك زنكي )١١45 - ١١١9(‏ - التري الازرق العينين ‏ امير حلب 
والموضل'» أخذت بوادر التوحيد والزعامة في الظهور . وكان زتتى هو الاول ببن 
عدد من الابطال » تعاقبوا على مناجزة الصليديين . وكانت ضرباته المسددة هي اولى 
الضربات التى زعزعت الدول اللاتينية » فرزحت تحتها في ما بعد . كانت حملته 
الاولى على الرها ء وهي الحصن الثمالى هذه الدول . فقد ألقى حوها حصاراً سنة 
4 استمر اربعة أسابيع » وانتعى بانتزاعها من بد جوسلين الشافي". فكانت 
اسبق الولايات الصليدية إلى الظهور اسيقها الى السقوط 4؛ وكان سقوطها نذيراً 
بتحول محرى الموادث في مصلحة المسادين. أما وقع الخبر في اوروبا فكان باعثاً على 
تجهيز ما يعرف بالملة الصليبية الثانية (44-11417) . 


على ان التقسيم التقليدي الحركة الصليدية الىعدد معين من الملات » لا مخاو من 
تكلف وافتعال » لأن سيل الامدادات كاد يكون متواصلا » فالخط الفاصل بينها 
لا يبدو بحلاء . ولعل الاولى بنا ان نجعل هذه المركة في ثلاث فترات » الاولى 
تشمل عصر الفتم اللاتيئ» وكتد الىسنة ١١1414‏ ؛ والثانية تضم عهد الردة الاسلامية» 
الي استهلها زكي واختتيها صلاح الدين بانتصاراته الباهرة ؛ والشالثة تجمع عهد 
الحروب الصغيرة » التي رافقت بوجه عام » القرن الثالك عشر» وبرزت فيها بطولة 
الايوبيين والماليك » وانتهت باخواج باق الصليبيين من اليلاد . 


نود الدين زني ش 
لقد انتقلت بطولة القضية الاسلاءية من زني الى ابئه نور الدين مود . وقد 


كات نور ألدئ بفوق باه مقدرة » فتمكن سنة ١1‏ من انتزاع دمشق من احد 
خلفاء طفتكين "6 مزيلا بذلك العقبة الاخيرة القائمة بين المنطقة الخاضعة لزني 


( راجم ص لاء؟ دمء؟ من هذا المز٠.‏ 


*) ابو شامة » ج 4١‏ ص وس باس ؛ اين الاثير في أنمسعة جح ؟25؛ ق0ا2» س ١16‏ 
وما بعد . 


+) راجم ص لا١٠‏ - مء.؟ من هذا الجزء ؛ ابن الاثير » ج ١ل‏ ص مس#اسوم . 


تلاقي الشرى والغرب - الصلييون ا 
ومدينة القدس . وقد كانت دمشق » لسنين كثيرة » حلمفة فعلمة للقدس' ؛ اما 
صرخد ( صلخد ) » وتصرى » وبانياس - الى كانت خاضعة للاسماعملية ‏ وغيرها 
من المان في منطقة دمشق . فريا مدت احماناً الى الئاس العوت من اللاتين لمواصلة 
ححكفاحها ضد المسايين الآخرين ' . وكذلك بنو فضل المتحدرين من طي - ولعلهم 
اوسع القبائل سلطانا في بادية الشام - فانهم رما حالقوا الافرنج آنا » والفاطميين 
نا آخر" . وقد كات لدى اللاتين في القدس فرقة خفيفة من الفرسان عرفت بأبناء 
الاتراك ؛ » كات جلها من اماي المدربين ؛ ثم فرقة من الارمن الشاة » واخرى 
من الثبالة الموارنة * . وباستملاء نور الدين على دمشق » أمتد سلطانه من الموصل الى 
حورات » واخذ قرت «الهلال» بمتد جنوباً . 

وكان نور الدين عالاً باحوال الفاطسيين الواهنة» فرغبةة منه في تحقيق الفائدة 
المرجؤة من وضع القدس بين حجري رحى - من الثمال ومن المنوب - بعث 
بقائد باسل من قواده » هو اسد الدين شسيركره الى مصر . فقاز هذا سنة 6١١59‏ 
بعد انتصارات حققها في مبدان الساسة والقتال » يتولي الوزارة للخليفة العاضد 
)7١-99+6(‏ ؛ لكنه قضى نحبه بعد شهرين من تقلر الوزارة » فانتقلت شارتها من 
“بعده الى ابن أخيه صلاح الدن بن ايوب'. 


ظهور صلاح الدين 
يك فتاه وعد نا من رات تنال ينه اران ال يليك ونا رضي افد 


س١4 ابن القلانسي ( الذي كان يشغل في هذا الوقت مركز] هاما في حكومة دمشق)؛ عن‎ )١ 
ص لال ؟ 224 ,147-8 ,105-6 ,76-7 .مم كذ .ل0؟ معدوة ره ممعن لتلا‎ 2١ و؛ ابو شامةء ج‎ 
؟) أن القلائبي» ص ووم نا.وء ولعء داس ؛ ابو القداء» ج مو ص م - ”م‎ 
4. 5. وما بعد ؛ -مءق,0) إه أممطء5 ,مننهلال8 متدمااتك1‎ ١ ان خلدون “ج دء ص‎ 6 
.م ,(1948) تتم .أه؟ ,مساك سمءام4 اسه اها‎ 7. 
»)١م8١ ع) عماد الدين الاصفهاني » الفتح القسي في الفتم القدسي » نشر دي لاند برغ (ليدن؛‎ 
.ه١ ص وغ ؛ أسامة » ص‎ 


6 قابل اموبع5 وء«طسة .عا ,د«عاعسعل إه ودماءى:[1 ع1 ,لإسؤالا عل معسوعول 
.م رطاط : 79 .م ,( 1896 ,سملدمة ) 


3( ابو شامة ؛ ج »١‏ ص 31-15٠‏ ؛ سبط بن الجوزي » ص 1076 . 


اق العصر العربي 


عين اباه ايوب قائداً لهاميتها . وكان صلاح الدين » فيا يبدو» ا كثر نزوعاً الى العلوم 
الدينية منه الى الشؤوت العسكرية . ولذلك لم يراقق جمه في حملته على مصر 
سلة 4 > إلا بعد تردد وتنم' . على ان هذه الرحلة كانت طليعة اتجحاه جديد في 
جياته ‏ اتجاه برمي الى السعي وراء ثلاثة اهداف هي : احلال التعليم السني مكان 
التعلم الشبعي في مصر» وتوحمد مصر وسورية تحت سلطة واحدة » ثم مواصلة المهاد 
ضد الافرنج . وقد كان المدف الاول اسهلها تحقمقاً ؛ ذلك ان صلاح الذين عمد » 
والخليفة العاضد مسجى على فراش الموت سئة ١99/1‏ - وهو اند وزيره ‏ الى 
جعل امم الخليفة العباسي المعاصر «المستضيء» في صلاة الجعة مكان « العاضدع » 
وعلى هذه الصورة كان تام الخلافة الفاطمية . ومعياكان من غرابة هذا الامى 
وصعوبة تصديقه » فواقع الامى ان التغبير الفوري هذا قد م م «دل يتلم ف 
عنزات » "> وبه غدا صلاح الدين اشام الفرد في مصر . واما هدقه الثاني » فقد حققه 
سنة 119/4 » عندما توقي سده تور الدين حاكم سورية ؛ إذمكن »4 بعد بضعة 
اسُتباكات طفيفة » من انتزاع سررية من ابن نور الدين » ابماعيل وهو بعد في 
المادية عشرة من جمره . وكان تحقيق الحدفين الاولين ما جعل الثالث في حك المنوقع . 

واذ كانت القيروات والحجاز متَاحمتين لمصر» فقد انضمتا فود اليها ٠‏ واصبحتا 
حزءا من الدولة السورية المصرية الناسئة . م ثم الحطوران سشاء آمو صلاح الدين الا كير 
هده الدولة النوبة واليمن 0 الخليفة العباسي الى صلاح الدين » 
بناء على طلبه الخاص » السلطة على جمبع هذء المناطق ‏ ماتمأ بذلك مالم يكن بلك 
فعلاء» ولكن ما اتام له ان يعتز يعدم رفضه . وكان الماق العراق الاعلى» 
باستثناء ا مما استكمل الوضع المغرافي هذه السلطنة؟ . وهكذا فإن 
ما حل به نور ألدين من حاصرة الافرنج وسحقهم وقطع دابرمم» بدأ تتحقو يتحقق ها ثم 
من جلمل الاعمال على بد خلفه الذي فاقه مبارة . 


5( اين الائير؛ ج ١١‏ ص 0#” : أبو شامة » ج ١ك‏ ص ١66‏ ؟ ابو القداء حي مرء ص 407. 


؟) ان الاثير» ج ١اء‏ ص »ع0 © ابو الفداء» جم#«؛ ص به ؛ قايل : ابو شامة ج »١‏ 
ص 5.١١ ٠*٠‏ . 


) ابن الاثير »ج١1‏ ء ص كلام املا 


4) ان الائس ج ١دء‏ ص واس -الاء 


تلاقي الشرق والغرب - الصليبيون نرم 


واخيرا تفرغ صلاح الدين لتركيز قواه ضد الافرنج ؛ ودقت ساع_ة الخطر 
المؤدْنة بزوال المملكة اللاتينية » عندما سقطت طيرية» بعد حصار دام ستة انام . 
وتحرل من ثم جدش المسلين نمو حطين! في جوار طيرية» وهنالك نشبت انعرة 
في الثالك والرابع من وز سنة ١141‏ . وكات الخر سُديداً للغفانة ؛ وكان السير 
الطويل قد انك جوش الافرنج المدججين بالسلاح الثقيل » والعطش قد خبلهم ٠‏ 
فأحاط بهم المسللون بسلاحهم الحقيف » وامطروهم بوابل من النبال لم يسيق لم ان 
را ره ٠‏ ول سم من العشريت الفاً» بين فارس” وراجل» إلا من ارتد أو 
لاذ بالفرار ؛ اما الماقون فقد سقطوا في المعركة » او وقعوا في الاسر . وكات على 
رأس موكب الاسرى ملك القدس بذاته » غي ده لوسينيات . وقد استقبله السلطان 
الكبير الناسل عا يلمق برتيته الرفمعة . لكن رفيقف4هرجينالد الشاتيوني» حا م 
الكر اك "6 عومل معاملة أخرى استحقها » ذلك لأنه عد مراراً عديدة الى خرق 
الاتفاقات المعقودة » وهاجم الحجاج وقوافل التجار لدى.مر ورم يحضنه » على الطريق 
الرئسى » الى المنوب من مدينة القدس 4 وقد كانت اخت السلطان مرة في احدى 
هذه القوافل . وكات رجنلد هذا مغامراً مقدار ماكات اهوج » فكات يوالي التعديات 
على الساحلن النوني والعربلي» حى أنه اتزل قواه على ارض الحجاز المقدسة » وانحه 
صوب المدينة . واذغدا على مسيرة يوم او بعض يرم من المدينة المقدسة نفسها » 
صدته فرقة مصرية كانت قد نقلت الى هناك على جناح السرعة ء في اسطول جهز 
بعجلة . وقد شاع انه كان ينوي نقل جتان جمد الى الكرك » وفرض وسوم فادحة 
على حجاج المسانين في مقابل مشاهدته ؛ . وكان صلاح الدين قد أقسم على أن ينحره 
)١‏ أترتفم قرون حطين ١7.٠‏ فلم فوق سطم بحر الجلمل وهي فوهة بركان خامد . وقي الاخبار 
أن عظة السيد المميح على الجبل انغاكانت في هذا الكان . 

؟) هن الفيكلين والاسبيتاريين ؛ فالحيكليون دعرا كذلك لان مقامهم الاول كان قرب موقع 
ميكل سليان » وقد نظموا حوالي ١١١‏ لتأمين المجاج في طريتهم الى الارش القلسة . اما 
الاسبيتاريوت او فرسان القديس يوحنا القدسي فقد تحدروا من مؤسسة سابقة كات هدفها أعداد المأوي 
لحجاج لكنهم تواوا في ما يمد الى اغراض عسكرية . وقد تقي د الفريقان بالمهود الرهبائية . 


ع؟) رواجم ص .سم . في ما سبق من هذا الفصل . 
غ) شاهد ان جبيد (س مه - ٠‏ ) في الاسكندرية يقايا جيثه مشدودين الى امال يو اجهوت. 
اذظليا وم يقادون الى الاعدام على صوت الطبول . ابو الفداء ؟ ج 2# ص هك كاء 


الوق العصر العربي 


بيده » وقد حان الوقت للبر بالقسم : ول بنحه » وهو اسير مكل بالاصقاد» أن 
شرب الماء في خيمة آسره » يحي التقليد العربي في امان الضيف » لأن الماء طلب ولم 
بقدم . وارتعد غي اذ هوى صلاح الدين بالسيف على عنق اسيره » لكن صلاح الدين 
رد الامان الى نفسه بقوله دان الملك لا يقتل الملك. . 

كان القضاء» في يوم حطين » على جش الافر نج » وفمه مقارز من الولانات 
الاخرى» منذراً بمصير المملكة اللاتينية امحتوم . فبعد حصار دام اسبوعاً واحداً 
استسايت القدس في الثاني من تشرين الاول . وكان الفرق جلما بين معاملة 
صلاح الدين لللدنبين من الافرنج » ومعاملة الافرنج للساين قبل ذلك يهان ومانين 
سنة . من استطاع أن يؤدي الفدية عن نفسه فقد فعل ؛ وسمح للفقراء منهم بفرصة 
عشرين يوماً يحمعون خلالها مبلفاً يفتدون به نفوسهم ؟ وبيع الباقون عبيداً . أما 
الادافي البي اخلاها الافرنج > فقد ابتاعها المنود والنصارى من المواطنين". واتحهت 
موحة الفتح بعد القدس نحو الحصوث الباقبة » فحرفت في طريقها الشوبك والكرك 
الى الجنوب » وقلعة كركب” والشقيف؟ وصهيون الى الشمال . ثم سقطت عسقلان 
وعكا وصفد وطرطوس وجبلة واللاذقية جميعها قبل نهاية سنة م11* ؛ ول ببق 
في بد الافرنج إلا صور وطرابلس وانطاكية وبعض المدت والطصون الصغيرة .١‏ 


عكا مركز النشاط الحربي 
إن خروج المدينة المقدسة من بد الصليسين أثار اوريا» ودفعها إلى إعداد «وحملة 


)١‏ ابو شامة» ج» ؛ ص وب وما يمد » وهو ينقل عن شاهد عيان ؛ ابن الاثير » ج ١١ء‏ ص 
كوس دوه ؛ مهاء الدن ان شداد 6سيرة صلاح الادن (القاهرة» 9١*١)؟»‏ صن لالاء .04-56 » 
عماد الدين الاصنهاي » ص 6 6؟؛ ‏ عسوتدمم!) ,«عتعمومه] 16 لممصعظ فصى اأممممع 

.1742-4 .مم ,(1871 ,قتسوظ) عتعاها مه1ل عل ..آ. .31 .لء 

. "١١ ابن خلدون » ج “اص‎ (١ 

) حصن جديد بناه الصليديون على الاردن الى الثمال من بسمان وكان أنه التلم د كوك ب الهواء». 

4) قائة على صخر شاهق يعلو ١6٠١‏ قدم عن نهر اليطاني وكأنها عش نسر . وهي تسيطر على 
المر الجبلي من دمشق الى صيدا وابها التام شقيف ارنون ( شقيف من لفظة سريائية معناها الصخر 
العظم ؛ ارنون كذلك ععى السيل الندقم ). 

( المقريزي » كتاب السلوك لعرفة اللوك » نثر مصطفى زيادة » ج ع١‏ (القاهرة و+؟١)»‏ 
ص 9595- .١٠١١‏ 

ئ( ابن شداد »ء ص 560 وما يعد ؛ حماد الآين » ص 15 وما بعد ؛ لمووعع8 قمه لنمدة]1 
251 .وعم 179 .ترم 


تلاقي الشرق والغرب - الصلمسون 5 
صليبية ثالثة » » ساه فيها اقوى الماوك في اوريا الغربية آنذاك وم ثلاثة : فردريك 
بارياروسا ملك المانيا» وفبلسب اوغسطس ملك فرتناء وريكاردس الاول ملك 
انكلترا الملقب بقلي الإسد . وقد القت الاسطورة بالتاريخ لتجعل من هذه المعركة 
التي تقابل فبها البطلان : ريكاردس وصلاح الدين » حقبة من أروع المقب وأشدها 
اثارة في تاريخ الغرب والشرق . 

سلك ملك المانيا طريق الب لكنه غرق وهو يعبر نهراً في كيليكيا » فاذرك 
الخور والتخاذل الكثرن من اتباعه وعادوا أدراجهم ٠.‏ اما اللاتين المقسمون ف 
سورية» فقد ايقنوا ان مدينة عكا هي المفتاح لاستعادة الملك المفقود . وعليه فقد 
وجهوا تحوها جمبع القوى المقاتلة » سواء منها ما كان في حوزتهم » وما تقاطر من 
اوربا على صورة إمدادات . وقد تولى قبادة هذه الله الملك عي » مع انه كان قد 
اقسم بشرفه لصلاح الدين » بعد معركة حطين » انه لا يعود الى شهر السلاح في وجهه. 
لكته سار تحو القدس والقى عليها الحصار . وعندها خف صلاح الدين لانقاذدما 
وضرب ميامه في مقابل مخيم العدو . 

وكان للافرئج على العرب افضلية اكيدة هي مؤازرة الاسطول ومعدات 
الحصار الحديثة . وقد استمرت العمليات الخربية سنتين ( من "اب 8 الى 
١‏ قوز )١11941‏ » وثعتبر من اعظم المواقع التي دارت في تاريخ القرون الوسطى. 
جمد فيها صلاح.الدين الى جماعة من الملاحين المسفين في بيروت » فأليسهم ملايس 
الافرنج » وارسل معهم الخنازئر » وكلفهم بنقل امون بحرا الى المدينة الحاصرة'. 
وسجل فيها التاريخ اعمالاً من البطولة النادرة جرت فيكلا المعسكرين ‏ منها ان 
نحاساً دمشقنًا آثر نمل الاجر من الله على كسب مكافأة من السلطان لاحراقه ثلاثة 
من ابراج المحاصرين عتفجر ات زكبها هو لهذه الغاية ؟". وكان ريكاردس قد استقدم 
من صقلية حجرأ كبيز] من الصوان ليرمبه بالنجزيق ففعل وقتل به» في ما يروي » 
ثلاثة عشر من اهل عكا ؛ فحمل الى صلاح الدين كتتحفة نادرة . وقد استعين بالسباحين 
والمام الزاجل لتأمين الصلات بين صلاح الدين والمدينة الحاصرة . وحدث مرة ان 
احد السباحين غرق »> وكان يحمل مالا ورسائل الى الحاصرين » فق ففت الامواج 


."55- 1١٠0 ابو شامة » ج ؟ ؛ ص‎ (١ 
.م0١ ؟) ابن خلدون »جا مء ص‎ 


1 العصر العرثي 


يحمانه الى الشاطىء حيث تلقاه أبناء عكاء واخذوا ما كان يحمله من مال ورسائل . 
وقد أوحت هذه الادثة لمدون سيرة صلاح الدين ١‏ ان يسجل : « نما رؤي من اخذ 
الامانة في حال حباته وقد ردها في مماته إلا هذا الرجل» . واذ أشفق صلاح الدين 
في الحصول على نجدة من الخليفة » اضطرت حامية المدينة الى الاستسلام . 

وكان من شروط الاستسلام اعادة «الصليب المقيقي » الذي انتهب في حطين» 
واخلاء سيل الخامية » في مقابل اداء ٠.م‏ ألف قطعة من الذهب" . واذلم يدفع 
المال بعد مضي شهر أمر قلب الاسد بالألفين والسبع مئة اسير فقتاوا عن آتخرهم". 

وكان ديكاردس وجدافي الخبال» فاقترح على صلاح الدين » حسما للنذاع » 
ان تف" اخت ريكاردس الى اخ صلاح الدين الاصغرء الملك العادل » وان تقدم 
عكا والقدس للعروسين هدية زفاف ؛ فيكون بذلك ختام النضال المسسحي الاسلامي*. 
وق انار سنة ١١91‏ قام ريكاردس ملح الملك الكامل اين الملك العادل رثمة 
الفروسية في اختفال رسمي مهيب » وكان همه صلاح الدين قد منح » قبل ذلك بسنين 
عديدة ؛ هذه الرتية السامية من رتب الفروسية المسمحمة . وقد تيادل ريكاردس 
وصلاح الدين الهدابا لكن لم يقدر لا ان يلتقيا . وفي ؟ أيلول من سنة ١١51‏ 
تم الصلح ببنع| على أن يتكون الساحل هن مديتة صور الى الكنوب تابعاً للاتين » 
وان يبقى الدامل. بد الاين » وان لا يعترض احد سبيل الحجاج الوافدين على 
القدس . وهكذا قسمت فلسطين » وودع ريكاردس سورية» وعاد ادراججه الى 
وطنه . وفي مستهل هر آ ذار من العام التالي توفي لاح الدين على اثر حمى اصابته» 
وله من العمر حمس وخنسون سنة . ولا يزال.قيره القاتٌ الى جانمي المسجد الاموي 
من اجل المزارات في العاصة السورية . 

م يكن صلاح الدين بطلا من ابطال الحروب» وعلها من اعلام اهل السنة 
فحسي » بل كان - الى ذلك من بناة النهضة العلبية وحماة ارياها . فقد أنثأ 


. 1٠١ ابن شدادء ص‎ )١ 

؟) ابو شامة» ج + » ص ١‏ ؛ عماد الاين » ص بمج ؛ أبن العيري ؛ ص هن" - مام؛؟ 
ابو الفداء؛ ج 2# ص سم - 6م . 

ع) ان شدادء ص ١14‏ - 456 -هسمآة) وططس5 .ا .لع ,عموءمطمعععط أه اأءتلممع8 


.189 .م .نة .له ,( 1867 ,ممق 
4( قابل : ابو الفداء » ج »#» ص 30 


تلاق الشرق والغرب - الصلييوت لقن 


المدارس ومعاهد البحث » وبى الماجد ف مصر وف سور ئة 3 وكانت يطانته الخاصة 
تشتمز على الوذير الاديب » القاضي الفاضل١»‏ والمؤرخ الاتيق الاساوب عماد الدئ 
الامهانلى "» تم كاتيه الخاص ومدوان اخباره © مياء الدن و3 حداد *. وقك ودع على 
اتباعه الكنوز التى وقعت في بده عند ا كتساح الخلافة الفاطمية “ » ولم يترك لنفسه 
سْننًاً منها. وكان من هذه النفائى حجر من الياقوت وزنه ابن الاثير بنفسه” قاذا زنته 
بادرهماً . وقد عرف هذا الحجر الثمين بالجبل وكان ه يشسرق في الليلكأنه المصباح» 
وقد كات ف ما روي السلاحقة » وقيلهم في حوزة العساسيين » تفط زوم ع 
الرِسّْيد في نهر دجلة ؛ وقد سبق ان كأن قبل ذلك عند الاكاسرة١‏ 
الارث الذي خلقه هو فقد بلغ سبعة واربعين درهماً . وقطعة" واحدة من الذهب" 
لكن الذكرى التي خلنها لا نزال كتزاً يفوق كل تقدير في تراث الشرق العربي . 
ويتمتع صلاح الدين في اورياما يقرب مما يتمتع به في الشرق من ذكرى المروءة 
والسالة. وقد المحمت ذكراه خيال الشعراء الانكليز » وغدت خواطر الرواثين 
الحديثين* . 

» ابن خلكان » ج ١1ءص وءه وما يعد؛ | لبكي ؛ طبقات الشافمية الكبرى ( القاهرة‎ (١ 
.864 - اج ل ص ها‎ ١+ 

)0( ابن خلكان » ج ؟ » من 458 وما بعد ؟ السيوطي » حسن الحامرة » اج اح ص لاما 
وقد اعتمد في مادة هذا الفصل على كتابه : « الفتح » . 

( ابن خلكان » ج م » ص ىنغ وما بعد . وقد اعتمد في هذا الفصل على كتابه : «السعرة» الى 
مذدى يفيك ٠.‏ 

:) المقريزي » ج١2‏ ص ١50 4١4‏ ؛ أبن تغري يردي » نشر دودر 2 ج ع2 3١ه‏ 
ص 86- ممه 

ه) اغلد رداء ص45؟. 

3( ان الاثر » ج دء ص ل ؛ ج 2٠٠١‏ ص 350 ؟ ؛ الممودي ء ج لا ء ص + 0و ؛ الطبري » 
اج # “اص 45010 541اء. 

0( و 
عن ل دواد » قشر خيل مرا صق :)سه - 00١‏ ؟ اما اث لاع ومو 
عدا ع كس اس 1 


الحلد 


1 العصر العربلي 
بعد وفاأة صلاح الدين. 

تبدأ موت صلاح الدن» بطل الاسلام العظمء الطقبة ماله في تاريخ الصليببين» 
وهي فترة من التفسخ والفن استمرت قرناً من الزمان. ولم يكن المهور في 
أوربا » طيلة القرن الثالك عشر » ليلقي بالا الى هذه الحروب » ول يجهز منها ما هو 
سشدمه بالجلة الصلمسة الاولى» من حيث انها تخلفت عن دوافع دينية » الا جلات 
القديس لوس ملك فرنسا» وذلك في اواسط ذلك القرنت. على ات عدداً من 
الجلات الصليبية الى جهزت في هذا العصر قد وجهت الى مصر على امل أن تبلغ 
البخر الاحمر » وتساه في النشاظ التجاري العامر في المحبط المندي » على افتراض 
ان احتلال دمياط او الاسكندرية ‏ مثلا ‏ قد يمكن من استندال القدس 
باحداها . وكاث المفوت» الى ذلك » قد فقدوا دوح المهاد » و تحكن اضاعة 
الزعامة الموحدة والممتلكات الموحدة باقل خطورة . ,فقد انقلسمت سورية بين ابني 
ملاح الدين» على انث الملك العادل او صلاح الدين احرز بعد ذلك يامد قصير» 
السيادة على مصر وعلى جزء كبير من سورية' . وقد حاول الملك العادل» طيلة 
عهد ولايته (51199--151868 )24 ان يحافظ على الصلابت الودية مع الافرنج . 
وكان هدف هذه السياسة محقيق السلام وتنمية الصلات التجارية مع الايطالبين . 


ود نثأت بعد العادل اشر ايوبية عديهة نولت الحك في مصر ودمشق 
والعراق» وظهرت منها فروع أخرى في حمص وطماةة والممن". وفي خلال 
الاضطرايات الي نشت ما بين فروع هذه السلالة» اخذت المدنت البي احتلها صلاح 
الدين » نظير بيروت وصفد وطبرية» بل والقدس ( 1804 )» تعود تباعاً اللى ايدي 
الافرنج. فقد تخلى الملك الكامل ابن العادل عن القدس لفردريك الثاني ملك صقلية » 
عوحب معاهدة عقدت لعشر سئوات » تعمهد نها فردريك ان يقدم العرث الكامل 
على اعدائبه» وجلهم من الايربيين". لكن الملك الصالح » نحم الدين ابن اخي 
الكامل » عمد سنة ١44‏ الى استخدام مفرزة من اتراك خوارزم » الذى أخرجهم 


. انظر حداول انناب الايوبيين في النصل الابم والاربعين‎ (١ 


+) ابو القداءء جع ء ص ج؟١‏ ؛ ابن الاثيرء ج الءص 6م . 


تلاقي الشرق والغرب - الصليبيون ودف 

جنكيز خان من موطنهم في آنسيا الوسطى » لبعيد المدينة الى حوذة الاسلام . 
على انه الافر نج لم يكن بوسعهم ان ستغاوا هذا التفسخ » لان الثقاق كان قد دب 
ايضأ في صفوفهم» فاستدت المنافسة بين اهل جنوى منهم واهل البندقية» واستحم 
التحاسد بين الفرسات المسكليين والفرسان الاسبتاريين » فنشب التزاع بين زعمانهم ؛ 
وم يكن حصول احد اطانبين » في هذه الخصومات » على تأيبد من المسلن ضد 
الجانب الآخر » باغرب من فوز بعض المسلهين بالتأبيد من بعض النصارى» ضد 
مساين آآخرين' . 


القديس لوس 

كان الحدث البارز في اواسط الفرن الثالث عشير قدوم لوس ملك فرنساء 
قائداً «للحملة الصليبية السادسة» ( وهي الاولى الموجهة ضد مصر). وقد قَمى 
اربع سئوات في سورية )١964-16٠(‏ حصن في أثنانا بأفا وقسارية وعكا 
وصيدا" . وخرائب الحصن الذي اتخذه مر كزاً في صبدا» وقام الفرسان. الهمكلبون 
على حمايته» لا تزال قائة الى البوم . وكان لويس » بالنسية الى سائر قواد الصلبسين » 
اطهرم قلياً واسماهم لقا بل لقدكان له شخصية القديس المقيقى”. 


بميرس قائد المقاومة ضد الصلبسين 

على ان خطراً جديداً مداهماً اخذ بنذر بسوء العاقبة من الشرق : هو غزو 
التتر . فقد كانت قبائل المغول تجمتاح شعالي سورية وتتقدم جنوباً . وكان الايوبيون 
في الوقت نفسه » يتراجعون امام الماليك". وكات رابع هؤلاء الملك الظاهر بببرس 
(0-8«و)» وقد حا على رأس سل من السلاطين الذين سددوا الى 
سورية اللاتينية الضريات القاضية الاخيرة» وقضوا كام على ملكة كبليكيا 
الارمنية . ولقد فاز بييرس بايقاف زحف المفول الاول في فلسطين»» واسترجع 


. راخم القطعة عن ردة المسلين على يد زنكي في هذا القصل‎ )١ 
؟) -406-595 ؤ3 ,ع1 «منمل‎ 

ع) انظر الفصل الابم والاربعين حول الماليك بعد الايوبييت . 
) انظر الفصل الابم والاربعين حول الفتح المفولي . 


44 العصر.المربي 


ما اخضعوه من سورية» وأعاد توحيد مصر وسورية؟ وغدا من ثم قادراً على مواصلة 
الحرب المقدسة . وعلمه فقد سن بين سني ١75‏ و ١71091‏ غارات سنوية على معاقل 
الافرنج حتى عنت له قباعاً . . ومع أن الفرساث الحمكليين والاسنتاريين كانوا معتصمين 
في حصودت منيعة »كانت للدول اللاتيتبة عثابة المتراس » فقد عجزوا عن الصموة 
لضرياته المتتالية . فني سنة 1838# أحثل يببرس الكرك » وهدم حكنسة الناصرة 
الخليلة : وبعد ذلك بسنتين ظفر بقنسارية على أثر هجوم مفاجى* . وبعد حصار دام 
اريعين بوماً تسلم ارصوف من يد الفرسات الاسبتاريين! . وفي سنة 1755 القت 
صفد اللاح وأبيدت غدراً حاميتها التي بلغت الالفين عدداً بعد ان متحوا الأمان". 
ولا ال أسوار المدينة حمل العمارة المنفوطة : «اسكندر زمانه وحماد ديئه» . 

وعلى المسر الذي بناه عير الاردن كتابة نقش على كل من جانبيها رسم أسدٍ . وفي 
سنة ١744‏ سقطت بافا واستسامت شُقيف ارنون . وأه من ذلك كله ان انطا كبة 
نفسها القت سلاحها . وقد سقط من حامية انطاحكية وسكلها +9 الف نحت حد 
السيف » ووقع ٠١٠١‏ الف منهم على ما في الرواية ‏ في الاسر ؛ قبيع الصبي منهم 
باثي عشر درهياً » والبنت مخمسة درام . . اما المديئة نفسها بقلعتها القديمة وكنائها 
الشهيرة » فقد جعلت طعاماً للنار . وهي ضضربة لم تصم” منها انطاكية حى الآن ". 


سقطت انطا كمة » وهى الدولة اللاتينة الثانية الى برزت الى الوجود» فكان 
سقوطها هادماً نويات اللاتعن . وعليه ققد سارعوا الى إخلاء عد من الحصوتف 
الصغرى . وفي سلة الالا١‏ استسلم حصن الا كراد المتبع » بعد حصار قصير (من 
4م اذار الى مم نسان) » وهو الحصن الخلني الرئيسي للفرسان الاسبتاريين » وأدوع 
ما خلفته لنا العصور الوسطى من الحصون . وقدكان هذا الحصن تابعاً لا طرايلس. 
وكان يتسع لألفين من الجنود في آمن واحد . وقد حمى لسئين عديدة الممر الذي 
يصل ساحل لبتات الشالي سورية »كا حرست قلعة الشقيف الممر الحنوي . وكات 


. 26 ص‎ »2)١540 * ابن الفرات» التاريخ » نثر قسطنطين زريق » ج لا ء (بيروت‎ )١ 

؟) القريزي ء كتاب اللوك في معرفة نول الملوك ترجة كاترمير (باريس» 4+ه8١)‏ ج١2‏ ق؟ 
ص و» ا ءس ؛ ابو الفداء » ج ع ؛ ص © . 

ع) ابن العيري » ص ١ه‏ * المقريزي ء ترجة كاترميرء ج ١‏ (ق ؟)» ص 6ه ءه؛ ابو 
القداء ج ع ء ص 6-6 


تلاقي الشرق والغرب - الصليبيوت 6 


حصن الاكراد في طليعة الحصون الطْبلية التى بنيت لتسيطر على الممرات الي امتدت 
ين الاقالم الاسلامية الداخلية والمناطق الافرنجية الساحلية . وكان من هذا النوع 
من الخصوت : مصياف' والق دموس» والكهفء والخوابي ؛ وكانت جميعها بيد 
الحشاسين احلاف الاسيتاريين . وهذه الحصوت ‏ وأمئعها قلعة مصاف تقع في 
منطقة النصيرية وقد قهرت في هذه الآونة » فسارعت طرطوس" وهي حصن 
الهمكلمين الرئيسي "© وقلغة المرقب » وه ي بد الاسبتاريين» الى عقد الصلح . وهداث 
الحصتات الاخيران عثلان طراز الحصون الساحلية التي اقيمت لتسيطر على الطريق 
البحري » ولتحمى المرافى" من الاسطول المرابط في مصر . أما قلعة طرطوس فلم 
لك ررد لاتال لان ل 
احصى الادريسي؟ العالم المغرافي الشهير» الذي زار سووية قبل هذا الوقت بقليل» " 
ما لا بقل" عن ستين حصنا ما بين بيروت واللاذقية . وتشير الايحاث اللديئة الى ان 
الميافي الخربية الصليدة » في ظواهرها المسبحية والاسلامية » انما تقوم على اساس من 
الحشاسشون 

هم فرقة أسماعبلية متجحددة» أسسها امسن بن الصباح » وجعل مقرءه الرئسي» 
سئة ١١4٠‏ » قلعة ألموت' في جبل ألبرز . اما اسمهم فشتق من لفظة «وحشيش"» 


(١‏ ورد الاسم كذلك : مصياف » ومصياد » ومصيات » ومّصياث ٠‏ راجم الموسوغة الاسلامية 
. مادة مصياد ؛ اسامة ء ص ١48‏ * ,128 .أم : عسوناسه عنمو5 ,.أ» اء ,لسدووه<!] حيث لا يرال 

؟) هي طرطوس الحديثة (واقعة في مقابل جزيرة ارادوس)»ء وهي في ياقوت طرطوس » ج * 
ص وزاه . 

م) اما حصتهم الداخلى الرئيسي فهو العروف اليوم بيرج صافيتا وكان كتيسة اروم الارثوذ كس. 

0 نثر كتابه غولا مييتر » انظر ص 8١ء‏ نا 2 ؟50. 


( 569 483 .مم ,1 .أن؟ ,( 1934 ,عتعوظ ) ومع امسعان) قعك عمنن) عا ,وم سقطعفغط اصدط 
.13-15 .صم أ .أو 1 ل طاعلفقتننا ,عممعر ها .8 لا يكن 


رن 5 
) عشبة تعرف نالهندية ب «ببانغ » معرمبا بنج » وقد ورد في المدونات البابلية ذكر عقار من 
قبيل الترياق « سالب العقل » يزيل الحموم . 


14 العصر العرلي 


العر بية » وهو عشب مخد ركنوا - في ما بظن - يعمدون الى تخدير ا نفسهم به» 
عند الاقدام على أعمالهم . وهذه اماعة عبارة عن منظية سرية يرئسها سند كمير هو 
«داعي الدعاة » يليه جماعة من الزجماء هم « حكيار الدعاة» » وبلى هؤلاء والدعاة 
العاملون» واخيرا جاعة « الفدائيين' » المستعدين ابد لتنفيذ اوامر داعي الدعاة» 
فهم لا ينحرجون عن اغتيال خصومهم بالناجر» نصارى كنوا أو مسابين» حى انهم 
اتخدوا الاغتال فذا . 


وحوالي الوقت الذي كان فيه الصليسيوثتك يدخلون سورية من الشمال الغربي » 
كان المشاسشوت بدخاونها من الشمال الشرق . وكان اول رحصل بارز انقاد اليهم 
. واعتنق مذهبهم الامير الساجوقي رضوان” (ت8١١١)‏ ؛ وأول معقل اتخذوه مدينة 
بانياس". وفي غضوت سنة 114٠‏ استولوا على عدد من المعاقل في المنطقة اطملية في 
علي سورية . وهو نبدبير ساروا قه يه على خطى انسبائهم الفرس . وكار5 اول ما 
وقع منها في ايدهم قدموس . وقد قدر ولم الصوري؟ عددمم ب 4١‏ الفا . اما 
الأوربيوت فقد عرفوا داعي الدعاة ب «شبخ الجبل » » وكان مقره في مصياف". 
شغل هذا المنصب الرفبع راسد الدين' سنان » مدة ثلاثين سنة.» ابتداء من 
سنة 2111 ورجاله مم الذين قاموا محاولتين فاشلتين لاغتيال صلاح الدين”. فاإثف 
وذيراً دمشقا كان قد اغرى راسد الدين بالمال من اجسل القيام بدلك » وقاء منه 
لذكرى نور الدين الزتي اماق مل اليا قرز ونياف ٠‏ تكن اين 
من قهرها . واتمه اليه الظن بانه استخدم المشاشين ضد كونراد مونتفرات ملك 


. ص 155 س لال‎ 2١ قابل ابن بطوطة » ج‎ (١ 
. من هذا الجزء‎ ٠85 ؟) راجم ص‎ 
. راجع ص عم؟ من هذا الحرء‎ 0 


:) اغلد الثايء ص كود ؛ قابل ,غموعه)5 نومعطندق ,12 ,ممأ غصدمكة ,ه لممطعمم8 
5 .م ,(1896 ,مملدمرآ ) حيث ورد ان عددم كان .ع النا , 


6( يذكر» 9 م.م ,[ .آم ,( 1169 .لع ) ماعلن"]' غه عمتسعزمعظء ان قاعدته كانت القنموس. 
6 راشد ولاس رشيد » ابو القداء  »‏ م » ص كلذ ؛ ابن خلكان » ج ؟! »اص ١5م‏ . 


.51 625٠ ابو الفداء » ج م ء ص‎ (١ 


تلاق الشرق والغرب - الصلسون يدف 


القدس الاسمي . فقد اغتالته سنة 11١919‏ عصابة تخفّت بزي" التصارى'١‏ . وهنالك 
علم آخر من اعلام الافرنج يعزى قتله الى الحشاشين هو الكونت ريند الثافي حام 
طرابلس (حوالي )١16,‏ . وقد قام احد اشراف الافرنج بزيارة لخلف سان في 
حصنه الجبلى ذي الابراج الشائخة » وكان يتولى حراستها جماعة من المشاسين بالشاب 
الببضاء . ولدى اشارة من «الشيخ» عمد اثنات من الحرس الى الالقاه بنفسيعها من 
اعلى البرج الى الصخور فتمزقا شر مزق" . ومن هذا يتبين ان الباعث للحشاشين 
على الطاعة العمياء» وتقانيهم في الاخلاص لسيدم » إماكن المية الدينية »لا 
المقاقير الخدرة . 

وفي سنة ١١119‏ أرسل « شيخ الجبل » وفداً الى ملك القدس للمفاوضة يشأيف 
احيّال اعتناق اتباعه للنصرانية . وهو تدبير منسحم مع مبد! التقبة الذي باحد به 
غلاة الشيعة . على ان الفرسان الحبكلمين » حرصاً منهم على المزية الي كان الحشاون 
يؤدونها» عمدوا الى قتل اعضاء الوفد”. هذا في حين كان القديس لودس في عكا 
ستقبل وفدأً من المشاسين جاءه بهدابا منها أدوات للزينة ومنها حموانات مصنوعة 

من الزجاج وشيء من العنير» رخاتم وقيصٍ . وكان القميص برمز ألى ان لودس كانت 
من راسد عنزلة قيص راسد من جسده قرياً ٠‏ فقابله لوس على هذه المدايا بالمثل؟» 
وتولى الترحمة بينعها اثنان من الفرسات كنا يحسنات العربسة . والقول ان الحشاشثين 
حاولوا اغتيال لويس قبل قيامه .ن فرنسا م نبت غير انه ليس من شك في ان 
نطاق نشاطهم كان قد بلغ شرقاً حى منغوليا » حبث حاولوا أقتبال احد كار 
الخانات . وبقضاء ببيرس على المركز السوري الذي ظلل ذمناً يدس" الدسائس 
ويوالي الاغتيالات » تم له سحق المشاسين في سورية الى الابد . 


آخر المستعيرات الصلسة 
إن النضال الذي بدأه بببرس ضد الافرئج » استأنفه من بعده بطل لا يقل" عنه 
اندفاعاً وحنية هو قلاوون (1,904- »)4٠‏ الملقب.عن جدارة بالملك المنصور . فني 


)١‏ ابن الاثير * ج 219 ص ١ه‏ ؛ 334-5 .مم ,عوتمعطسيق :116-197 .رم ,مازلا عل ومسوعول 


( معء 1 ععم آنا عاقة) رقمقزصه8 ها ,« مسوممافععه5 «عطارآ » ,مأسمو5 مسسترو ]3 
مم ,ذا .أه؟ ,( 1611 ,نعمدك] ) دمء 
ع( -105-6 صم ولمعمطععمظ : 3924 رم ,ثذ .أه؟ ,عمو ره حسمن ال[ 


( 56 250 درم ,عل! تستمل . 


114 العمر العربي 

١6‏ نسان سنة م10 جدد الحدنة الي كان بيبرس قد عقدها مع القرسان الميكلمين 
في طرطوس» لعشر سئوات اخرى وعشرة اشهر . وبعد ثلاث سئنوات عقد معاهدة 
بمائلة مع أميرة صور » وكانت بيروت في حوزتها' . وقد حاصر قلعة المرقب كانية 
وثلاثين يوماً استسللت بعدها» وكات استسلامها في 0, يار سنة ١١46‏ , ولا يزال 
عدد كبير من رؤوس النبال مغروساً ما بين الاحجار في اسوارها الخارجية . وكان 
المؤرخ الايوبي الامير ابو الفداء ' ند ناشثاً في الثانية عشرة من جمره» وكانت 
هذه المناسية هي المرة الاولى التي عرف بها المحرب . وقد سيقت حاميتها من فرسان 
الاسنتارين مخفورة الى طرابلس". وكانت طرابلس اكير مديئة لا تزال في بد 
الافرنج » فسقطت بعد ذلك باربع سنوات » ودكت معالها الى الارض . وقد 
كانت الروائم النتنة المنبعثة من الث المترا كمة على المزيرة القاة خارج المرفإ» من 
القوة» يحيث لم يستطع ابو الفداء؟ احتّالها. وأعبد بناء طرا بلس بعد ذلك بعداة سئوات 
ولكن لبس على موقعها الاول » بل على مسافة عدة اميال من البحر » حيث تقوم 
الآن . ثم ان عقلية «الأمان وراء الحصون المنيعة» التي اعتمدها الحيكليوث » قد 
خانتهم» وكانت عكا الموقع الحربي الخطير الباق بيد الافرنج. وفيا كان قلاوون بعد 
هجوماً عليها أد ركته الوفاة» فتسل الام من بعده ابنه الاشرف (-99سة)» 
فسار نحوها؛ وبعد قتال دام اكثر من شهر» استخدم فيه 0و منجتيقاً » انقض عليها 
في ١‏ اباد ١,51‏ واحتلها . ولم يراع عهد الأمان الذي قطعه على نفسه الهسكلبين» 
بل فتك بهم اشد الفتنك . وقدكان ابو الفداء* في عداد المحاصرين » أما المدينة 
فغدت يح الزائة من الوجووا 1 


)١‏ لقد حفظ المقريزي نص المعاهدتين ونشرهها كاترمير ج ؟ (ق «) ص 1178 - 5لا لالااس 
د ؛ قابل التس كم في ابن القرات » ج لا » ص 5١6‏ +2 17, - ولا. 

( الملد الرايم » س 5١‏ . 

ع) ابن الثرات» ج مء ص لا1- ه١اء‏ 

) ألغلد الرابم » ص ع؟ ؛ قابل ابن الفرات » جهء» ص.ه- ١ام.‏ ويشير الادرسي 
ص ه؟ الى وجود اربع جزر في مرف طرابلى » وما يرى منها اليوم لا يكاد يسمى بالجزر . 

٠‏ انلا الرابم » س ه؟ ‏ 00 ؛ المقريزي ترجة كترمير » ج ؟ (ق ") ص 176 وما. 

<) اعيد بتاوها في القرت الثامن عثر اما القلمة فقد جملها الانكليز سجناً لكن الارهابيين 
المهيونيين نسفوه في ايآر ١5141‏ . 


تلاقي الشرق والغرب - الصلدبيون لحف 


ثم ان سقوط عكا قرر مصير المدت الساحلية القليلة الباقية . فاخليت صور في 
اليوم نفسه » وصيدا في ١4‏ توز» واستساءت بيروت في 7١‏ توزء وانطرطوس في 
م«آب . وكان الحيكليون قد هجروا عثُليث » فهدمت في أواسط آب١.‏ لكنهم 
صدوا في جزيرة ارواد لحعحدى عشرة سنة . ولا يزال ظاهراً فوق باب القلعة 
الخربة في هذه المزيرة » الشعار اللوسيني الحربي وهو اسد وثخلة . ويسقوط ارواد 
أسدل الستار على المثهد الاخير من فصل هو من اروع الفصول في تاريخ النضال 
بن الشرق والغرب . 


(١‏ صالح » ص "«ع ؛ أبو القداء» ج 4 اص 55 ؛ .صم ,أ .آه؟ بومقومه8 هذ مأسسمك 
231 


المهزا ارس الزربعون 


التتنساعل احضاري 


لقد ابدع الصليبيون حقاً في روائع الاحداث وغرائب الوقا؟ ع » الا انهم كانوا 
مدعاة لكسسة الامل في مآق الفتكر ومكآثر الحضارة ؛ فكانوا > من حيث فاعليتهم 
الحضارية » ابعد تأثيراً في الغرب منهم في الشرق ٠‏ ذلك لأنهم فتحوا امام نصائر 
الاوربيين آفاقاً جديدة ‏ صناعية ونحارية واستعارمة ؛ فكئنت الدول التي اقاموها 
فق سورية من قسمل المالك الاستعمارية الحديثة » وكاإن التاحر أو الحاج آنئذ » في 
مقام الجندي المسرم اليوم ‏ أداة فعالة في نقل الحضارة . على انهم تركوا في الشرق 
من التفور بين المين والتصارى » ماهو باق الاثر حى اليوم . 


تأثيرهم في الغرب : العلم والادب 

كانت المضارة الاسلامية في العصر الصلبي اخذة في الاتحلال في الشرى » فقوة 
الات قد غدت اتراً دعد عين 2١‏ قيل ذلك يزمن تسير» و وانوار العم والادب 
والفلسفة قد خبت ؛ هذا مع العم بان الافرنج كنوا اصللا دون الشرقيين حضارة. 
فلقد حال العداء القرمي والتعصب الديني » دون التفاعل الطضاري الطليق » ببنهم 
وبين المسين ؛ وخلقا جوءًا تعذرت فيه الاستجابة للمؤثرات . فلا غرابة ذم في 
اننا لا نعلم إلا جات عت وجل ع عرد نقل من العربية الى اللاتينية» في هذا 
العصر بطوله» هو كتاب المجوسي" «كاءهل الصناعة الطبية » المعروف ب و ااتكتاب 
الى ؛ ترجه سنة 1١81‏ في انطاكية عالم من عاباء بيزا اسمه اسطفات ٠‏ وثقل 
بعده في انطاكية ايضاً (17410) كتاب آخر اقل منه خطراً هو كتاب وسر 
الاسرار» » وهو رسالة منسوية الى ارسطو في علم السحر احرزت سهرة واسعة 


(١‏ راجم ص *- ؟ من هذا الجزء. 
؟) أعه الاول على بن العياس توق سنة 554 . 


التفاعل المضاري وه؟ 


في اواخر العصر الوسيط . وغالب الظن الت تدابير الاستشفاء إِما انتظمت فى 
الغرب بحوافز تسربت من الشرق الادفى» فإذا عدد من المسقشفمات ودور الصحة» 
لاسها محاجر الامراض السارية '» يظهر في أوربا في القرن الثاني عشر» بحيث لسوغ 
اعتبار المستشفيات الاوربية وليدة حاجر الجذام السورية . 

وكان التأثير الادبي اضعف وأخئى ؛ فقد نقلت قصص يعود بعضها الى اصل 
فإرسي او هندي ؛ فاذا هي »م] وردت في « جسنا رومانوروم » وجموعات اخرى » 
قد اجري فيها تيديل غريب . فقصة تشوسر : «سكويرز » (وممءنددوق) لها سايقة 
في الف ليلة وليلة » وكذلك قصة بركاتشيو : «ديكاميررف» همس سوط » فإنها 
تشتمل على عدد من المكايات » نقلت شسفاهاً من اصول تعود الى الشرق الادفى . 
اما انطورة و الكأس المقدس » (انه0 :ا110) فقد احتفظت بعناصر لا سك فى انما 


ذات اصل سوري 2 


الفنون الحربمة 

لقد تعلم الافر نج في سودية استخدام القوس المصلية " وارتداء الدروع الثقيلة» 
يلها فرسانهم ويلنسوتا خبولهم ؛ ومارسوا النقر على الطنمور والنقارة في جوقة 
الجدش » واستعانوا باجام الزاجل لنقل المعلومات العسحكرية » وعمدوا الى إرسال 
الاشارات ليلا بايقاد النار؟؛ واقتبسوا كذلك عادة ابتقاد المشاعل ابتهاساً 
بالانتصارات . وقد عرفوا في الشرق مباريات البطولة بين الفرسان؛ إذ ان نظام 
الفروسية يحملته ذأ على الارض السورية . وكان احتكا كهم بفرسان المليين ما 
اغراه باتخاذ الاوسعة وسارات البطولة ؛ مثال ذلك انث النسر ذا الرأسين » الذي 
تحدر من اصل سوم ري قدي » فنقشه زنك على النقود التي ضريها »ثم اتخذه الارتقبون 
سارة ميزة لحم قد انتقل الى فرسان الما دة المستديرة وإلى المملكة البيزنطية » 


. من هذا الجزء‎ ١١ راجم ص‎ (١ 

؟( انظر .135 .م ,معطعسة عه؟ باماملسر 

ع) راجم : صالح » ص +٠‏ ١5؛‏ الظاهري » زيدة كثف اللي » نشثر راقيس (باريس» 
:وذ ١)ء‏ ص 5اذ ‏ لل ؛ التلقثندي » ج م »ص ووس عو ؛ الممري 2 ص كوو باو ؛ 
قايل : اليوطي » حسن الحافرة » ج ١؟»‏ ص 185 . 


إرتن العصر العربي 


واتخذه اباطرة المانيا سنة ه4١‏ شارة لهم . وأخيراً وصل هذا الرمز من رموز 
البطولة الى الولابات المتحدة فا تخ فت النسر سُعاراً لها . اما زهرة الزنيق » التي 
اشتهر امرها عند العسلامين والاسُوريين » فأول من أثنتها من المسامين سُعاراً على 
الدروع نور الدين ابن زنكى ؛ و كثيراً ما تحدها على النقود التي ضربها الايوبيون 
والماليك . ثم اقتسها الافرنج ؛ ومنهم تسربت الى الفرنسيين » وانتهت بعد ذلك 
الى كندا . وكات للوردة مكانتها لدى الايوبيين والماليك ايضأ . وكات حكثيرون 
من المالبك يتسموث باسم يعض الميوانات » ويجعاون صورها على دروعهم سُعاراً . 
قاد بياس رسم الاسد شارة١»‏ وهذه لفظة ازور ععدهم ( من لازورد العربية ) 
وسواها من امماء الثارات » تثهد للتأثير الراسخ الذي تركته الفروسية الاسلامية 
في النظام الافر نجي . 

ان منظمة الفرسات الهسكليين» نظير زميلتها الاسشارية » كانت أقرب المنظيات 
الى سدأ المع بين دوافع الحرب واهداف الدين ‏ وهو الممدآ الذي سيق انك 
تحقق في الاسلام قدياً ‏ وقد سارت في تصرفها على منهج شبيه منهج الحشاشين » 
دون ان يقتضي ذلك افتراض صلة بين الفريقين . ذفني ادفى مراتب المنظمة المسبحية 
كان : الاخوة العلمانبون » والاسياد» والفرسان ؛ في مقابل : اللصقاء » والفدائيين» 
والرفقاء في نظام المثاشين. وكان الفارس يلس معطفاً ابيض موسوماً يبصليب 
احمر ؛ ويرتدي الرفيق معطفاً ابيض وقبعة حمراء؛ وكانت الرتب العليا ثلاثاً 
ايضا» هي : المدبر» والمدبر الاعظم» والسيد الاعظم» في مقابل : الداعي» والداعي 
الكمير » وسيخ الميل". وكات هنالك منظمة مرية اخرى تعرف بالفتوة » وهي 
المنظمة التي تحلت فيها روح الفروسية العربية. وقد عمل الناصر العباسي (+118- 
) على اصلام هذه المنظية ورعايتهاء متأثراً ‏ في الراجح ‏ بالمنظمات 
الصليبية . وكان الميتدى؛ فيها يدعى ايضاً بالرفيق » ويرتدي طراذاً خاصاً من 
السراويل» وقد لبه العادل اخو صلاح الدين» وابن العادل ايضاً . وكان هذه 
المنظمة في سورية فرع عامل عرف بالنويوية". 


)١‏ انظر : 107 ,26 ,7 .صم ,(1938 ,لعمكم0 ) وعقامهلآ عأمععميه3 ,تعرودلة ةسل 
؟) راحم ص ه4؟-5ع؟ عن هذا الجزء , 


ع) ابن الاثبرء ج 0د ء ص 44« ؛ الفخري » ص 6ع ؛ أبن جبير » ص 58٠‏ . 


التفاعل المضاري عو 


هندسة المناء 

ان ابرز ما خلفه الصلمسوت من الآثار في سورية تلك الحصون العديدة الى لا 
وال نتوج روابيها ؛ وتجيء من بعد الحصون الكنائس . ولقد اعتمد الافرنج في 
بناء الكنائس الطراز الرومافي والطراز القوطي» لكنهم اتخذوا لتزيينها الزخارف 
الييزئطية والسورية . وقد قلدوا كنيسة القيامة وقبة الصخرة في كثير من مبانيهم 
الكنسية لاسها في ما اقم منها على طراز «الحيكل المستدير» في انكلترة وفرنسا 
واسبانيا والمانيا. ثم تحول كثير من كنائس الصليسن » بعد ذلك العهدء الى 
مساحد » منها الكاتدرائية العظمى المنية يأسم السدة في صور*# حيث كان المؤرخ 
وليم الصوري' رئيسا للاساقفة (1190 - وم)؛ وكنسة صيدا التي بناها 
الاسبتاريون» فتحولت الى ماهو معروف بالجامع الكبير» وكاتدرائية القديس 
بوحنا الي بناها الملك بلرون" سنة ١١١١‏ في بيروت» فغدت بعدئذ المامع 
العمري ؛ وكاتدرائية السبدة في انطرطوس وهي اجملهن واسللهن من عاديات 
الزمن - وكانت منسكا من متقسك المج . شرع في بنانها سنة 117٠‏ . بوكانت 
تشتمل على صورة رممها ‏ في ما يظن - القديس لوقاء وعلى مذبح اجرى عليه 
بطرس » فيا قبل » القداس الاحتفالي الاول”. ثم اضيفت الى ه ذا البناء مِئذنة 
حديثة تقوم ولا شك على انقاض كنيسة سابقة . واخيراكنية البلند على مقربة 
من طر ابلس» بناها رهبان الافرئج سنة 40١69‏ وهي الآن دير للروم الادثوذ كس. 
الزراعة والصناعة 

كان الحجاج يترددوت على الاراضي المقدسة» والتجار يرتادرن شواطى* 


المتوسط الشرقية . قبل جيء الصليسين باجبال متطاولة. كن الحرحكة الصليبية 
زادت في نشاط القوى العاملة » وكممت في اورويا منتجات الشرق الادفى؛ الي كان 


)١‏ اغلد الثاني ء ص 4١١‏ ؛ يومد 353 .صم ,أ ام مسمادط 
( صالح؛ ص مه ؛ وعد 69 .جرم رثة .اد ,املظ 


0 100 متعورة .اع ا لسمدمس] 20-21 رم ,صائلا عل وعدوعول : 597 8 عااسسامك 
.ومع 403 ,مم ,تتام مادا 118 ,117 .فاص 


6 وعد 45 درم ,أت مان أسمادةا 


4ه؟ العصر العربي 


بعضها ولا بد معروقاً قبل ذلك . على ان الذي يزيد في صعوية تعيين اصول الاشياء 
ومصادرها» ان سودية لم تكن الجسر الوحبد الجامع بين الشرق والغرب» بل 


رسم ترميمي لكنيسة السيدة ابي بناها الصليبيون قي انطرطوس (المعروفة اليوم بطرطوس) 


كات هنالك جسرات آخرات يؤمنات هذة الصلة» هما صقلية واسيانيا . لذلك كان 


فني اثناء اقامة الافرنج في سورية ألفت اذواتهم بعض المنتجات الحلية» 
وبعض حاصلات الاقلم اطار » التي كانت كلأ اسواق سورية في ذلك العهد؛ نذكر 
منها : السمسم والخروب١‏ والذرة والارنٌ واللبيون والبطبخ والمشمش" وبصل 
عسقلان"؛ وكان المشمش يدعى احياناً خوخ دمشق. وقد أختصت عاصة 
سودية بالروائئم العطرية وماء الورد؛ وغدت العطور » والزيوت الزكية الخقيفة 
الواردة من فارس » ويمور المؤيرة العربية » وصوتها الطببة الشذا» وسوى ذلك 


(١‏ هن أصل اشوري : راجم الجرء الاول ص و4١‏ جع؟:. 


0 اسه بالافر تجية مشتق من عسقلان فهو معروف ب ومملللهعد ,ماه ااقطة 


التفاعل الحضارئ ' 0 


من التوابل والعطور والاويات » اثيرة عندم ؛ و كذلك كش القرنفل وما 
سَاببه من العطور » والفلفل ونظيره من التوابل » والشة وعود الند» و.كثير من 
العقاقير ؛ فانها تسربت الى مطابخ الاورببين ومستودعاتهم في الشرق اولا ثم في 
الغرب . وقذ تقباوا بلاتردد غرائب المزاعم عن التوابل الغواللي » التي تنأ في 
الفردوس» وتنحدر طافية على صفحة النيل » فتنتشل عند مصبه'. وفي مصر اضاف 
الصليديوت الى الوان طعامهم الزنجبيل . واه من هذه الاصناف جميعها السكر ؛ 
وكانوا قد عرفوا قصب السكر في سهول لبنان الساحلية . اذ كان تحار العرب 
قد استحضروه من الهم د» أو من جنولي شرق آسيا» حيث يظن انه كان ينمو 
برا . وكات الاوربيون» الى ذلك المين» يستخدمون العسل لتحلية الام 
وتركيب الادوية. وكانت صور وجوارها - وهي موطن ولم" (ت حوالي 11) 
اعظم موري الصليديين ‏ حافة مزارع قصب السكر. وقد اقترنت بالسكر 
انواع عديدة”من الشراب والماويات والسكاكر . واول ما ظهزت نواعير المهواء 
في اوريا سئة ٠م١١4‏ وذلك في تور منديا » حيسث دعبت دبالتر كمة ». ونواعير 
الماء في اوربا اقدم من نواعير المواء» لكن الذي ينتشير متها في جوار بايروت » 
في المانيا » قد بني على الطراز اوري . وكان هذا ' الاستنباط قد استخ هم في 
سورية منذ العهد الرومافي . 

اما في ما يتصل بالازياء والملإس والرياش المتؤلية » فقد ارهفت كذلك رغائب 
جديدة » ان لم نقل تولدت أذواق جديدة . فقد اقتنع الافرنج اخيراً بان الملاس 
الاهلية » فضلا عن الوان الطعام المحلىي » هي خير من ملاسهم > فاخذ الرجال 
منهم في ارخاء لحاهم » وارتداء الجبب النضفاضة » وستر رؤوسهم بالكوفية؛ 
وحمدت النساء الى لبس الشفوف المطرزة بالسكة (سقع) » والجاوس على الدواوين 
مصغيات الى المان العود وانغام الرباب ؛) بل لقد عمدن الى اتخاذ الححاب في 
امجتمعات العامة ". وكان الحاريون والحج اج والملاحون والتجار» يعودوت الى 
أوطانهم حاملين السحاد والبسط والمزركشات » وهي من ضروب الزخارف البدتية 


)١‏ انظر. 104 و ,عالتووتمل 
( احلد الثانٍ» س ؛ 310 5 ,ءا :تمتول 


«) أبن حبر ء ص سم . 


كه" العصر العربي 

الني كانت المنازل في الشرق الادنى تحف بها منذ عهد عريق في القدم . وقد غدا 
اقبالهم على المنسوجات » نظير الاثمشة الدمشقية والموصلية والبغدادية ' والشرقة » 
وعلى الاطلس والتَفتا" والحمل والخرير والساتان"» ادُّد منه في اي وقت مضى. وشاع 
استعيال الخلة'وانواع الفراء؛ وازداد الطلب على المحوهرات البي استهر امرها في 
دمشق والقاهرة » حتى لبقال عن العادل اخي صلاح الدين انه كان يرسُو بها زوجات 
الافرنج من اجل ان يحملن ازواجهن على الامتتاع عن الحرب . وهكذا غدت 
الكئالمات الشرقمة ضروريات غرئمة . ثم ان المرايا الزحاجية حلت محل المعدنية ؛ 
وكان التصارى السوريون ويعدم المتصوفة المساهون» قد اقتبسوا استخدام المسبحة في 
الصلاة وهي من اصل هندي » قبل ان تقع في بد الرومات الكاثوليك . وكان الماح 
برسلوث الى اوطاهم بالصناديق المزخرفة المصنوعة حلباء كناذج لارياب الصناعات 
من الاورسين » يصئعون على غرارها . . لم اخذت اراس » وسواها من برا كز 
الصناعة الاوربية » تقلد ما في الشرق الادنى من صناعات “الخزف والسحاد 
والانسجة . وقد رافق الاقمشة والمصنوعات المعدنية ما اتصل بها من الاصباغ لاسيا 
الالوان الجديدة نظير الليلكي والاحمر القريزي . وقلدوا كذلك صناعات الخزف 
والذهب والفضة والميناء والزجاج الملون؛ . 


التجارة العالممة 

بلغت حركة الملاحة والتحارة العالمية في القرئين الثافي عشر والثالث عشر من 
الننشاط درجة لم تعرف منذ العهد الرومافي ٠‏ وكانت البوصلة » التي يظن ان المسامين 
اول من انتفع حملي باستخدامها » مما ساعد كثيراً في تسهيل سُؤْون الملاحة . وكان 
الصينيون قد اهتدوا قبل الماهين الى سر الابرة المفناطيسية في اتخاذ اتجام معين ؛ 
اما في اوربا فات الملاحين الايطاليين كانوا اسبق الامم الى استخدام اليوصلة*. وكان 


. هذه الاعاء الثلاثة قد لدت ااه المدن الي نسيت اليها : دمشق والموصل وبنداد‎ )١ 
.» اللفظة العربية من اصل فارمي هو « تافته‎ ( 

) عرف بالزيتوني » وهو تحريف لاسم المدينة الصينية التي اق منها هذا الحرير في الاصل . 
:) انظر الفصل التالي : التحارة والصناعة . 


م( راجم جورج سارطن مععمعاء3 [ه ورمافلاط عطا ها سمناعسلمسام1 ,سمأعدك5 مهودمع6 
.714-15 رم ,1947 ,ععممستعاو8 ) أن .امه 


التفاعل اطضاري بأم؟ 


من تضخم سبل التجارة نشوء ضرورات جديدة » منها حاجة الحجاج والصليدين الى 
النقد. وهذه الماحة ساعدت على إنشاء ادارة مالية » وأدت الى زيادة هسة النقد » 
وارتفاع نسبة تداوله . وقد أنشئت مؤسسات في <هوريات المدن الايطالية تحت 
مكاتب قرعية لها في الشرق الادنى . ومست اطاجة كذلك الى تدبير مالي آخر هو 
فت الاعتادات المالمة ١‏ . ولعل «الدينار البيزنطي العرلي عجدمعدة دستدةاممدرظ) 
(كساقلعن مم بكتابة عربية » اقام ما سكتّه اللاتين من التقود الذهمية . 
أما لقدم من أ ى التاريخ على على ذكرم من القناصل » فأولئنك الذن عبنتهم حهورية 
جنوى لها قَْ مديئة عكاء وذلك سنة١٠م١١.‏ وقد كان هؤلاء القناصل برئكسوت الحا 
الحنوية ا محلم ة » ويصادقون على توقعات العقود والوصابا والوثائق رالصكوك » 
ودتثيتوت من هوية الوافدن ال٠مدد‏ من مواطنيهم » ويحسمون اكلافات الى تنشب 
دنهم » وبعالمون ‏ على , العموم -- سُوُوناً هي من قبيل ما يعالحه قناصل الدول 
الفربية اليوم في الشرق الادفى . 


الصلات الاحتاعية 


ينبغي ان لا يغرب عن البال ان فترات السل» في غضون العهد الصليبي »كانت 
اطول مدى من فترات الحمرب؛ فكان هنالك حال واسع لنشوء روابط المودة 
وصلات الجاورة بين الشرقيين والغربيين . فالافرنجى » لدى زوال الماجز اللغري 
ببنه وبين المواطن » قد بان له ولا سك ان السلمء بعد كل حساب» ليس ذلك 
الملحد الذي كان يتصوره» بل انه ذو دلة بالارث اليهودي المسيحي واليوناني الروماني 

الذي عرف به الاوربيوث . ان التاريخ لبحدثنا عن كثيرن من الصليسن » نظير 
رحنالد الثاتيوني وولم الصوري » من كانوا يتقنوت العربية " » لكنه لا دشير الى 
عرلي واحد تتكل الفرنسية أو اللاتينرة . فالتسامح وسعة الصدر وتقديم العامل 
المدفي على كل اعتبار ‏ ما ينجم عادة عن اختلاط ارياب العقائد الختلفة والحضارات 
المتباينة ‏ قدكات في هذه الحالة وليد الجتمع الغربي لا اشرق » وفضلا عن ذلك 


(١‏ عير عتها « بالصك »© ومنها لفظة تنك عسوماء الاتكليزية » وقد استميرت اللفغلة الغر ببة 
في القرت الثأمن عثر في اطند . 
(١‏ راحم ص ؟؛؟ من هذا المرء ‏ 


يا 


4 العصر العربتي 


فقدكان في البلاد المقدسة مزارات يكرمها التصارى والمسايوت واليهود على السواء. 
أما على الصعيد الاجتاعى والاقتصادي » فقد كان التصارى والمساموت مختلطون بلا 
حرج "2 فكانوا يتاجرون بالخيل وعلاب الصيد وطيود القنص » ويقبادلون تأمين 
المصالح » بل رعا جمدوا الى التزاوج . وقد تحدر من بعض الامهات المواطنات ذرية 
جديدة عرفت ب «البولاني "» . ويكثر بين اللبنانيين والفلسطينيين اليوم » لاسها 
في اهدن ( لبنان ) وببت لحم » اصحاب العيون الزرقاء والشعر الاشقر . وقد بي 
من تقالمد بعض الاسر ومن اسمعائها ما بدل على اصلها الادوربي» تندذكر متها : 
فرنتحبة (طونطممم) وصلببي (0158موسم0) ودويعي (17هده0 دل) وبردويل 
(متعسفلد8 )" وصروانا (وزودوة). ويصدق ذلك ايض على قريىق ستجيل 
(ع»ال6 امندة) والرينه (لسهدوم8 في فلسطين . ْ 
شهادة أسامة 

أثت اسامة بن منقذ )١1١١8-1١٠١96(‏ في مذكراته اوضح صورة لشاهد عنات 
عن اختلاط الشعرب الختلفة . وكان اسامة صديقاً لصلاح الدين » وقد دافع عن 
قصر شْيزْرٍ ‏ وهو قصر لأسرته فاح على ضفة العاصي - ضد المشاسين والافرنج » 
فلم بقع يوم في يد الصلييين . ولقدكاات اسامة وثيق الصلة بالافرنج في فترات 
السلم » لكن حرية الاختلاط الجنسي التي عاينها في اوساطهم قد بدت له في غاية 
الفظاعة » وغدوا في حكمه « خالين من الجبة والغيرة»؟ » وقد وجد اساليبهم في 
معاقية اغحرمين بالل اء او المبارزة * في غابة الانخطاط ».بالنسية الى ما جرى علمه 
المسامون انذاك من الاجوء الى احكام القضاء المدني . وكذلك اسالببهم في معاطة 
المرض فقد كانت » إذا قورنت بتطبيب العرب » سقيمة للغابة . مثال ذلك ان احد 
الاطباء من النصارى المواطنين كان يتعهد مريضين» في عائلة افرنحة بالمنيطرة ؛ الى 


( ابن جبير : ص لام؟ ع وم » هموك ء م.ج : اسامة » الاعتبار » ص ١6 9-١‏ . 
9( من لفظة : ومتنابسوط وممعناها الاحداث الصتار . 
0 انظر «عممعع1![ وا سعط3 ماعط ١6‏ عمعلمعسن) مس1 عم[ ركاععع5 ,مأخسصصدة ممصملل 


.1896 ممسلهما ) اممعجعاد وععطامط .عا ممصملا راه1] عذا 
( الاعشار »ا ص ها . 


م( الاعتبار » ص ١+8‏ - ا 


التفاعل الحضاري امك 

ان استدعي طيبب اورلي» فأمى بأ توضع الساق العليلة لاحد المريفين على خشبة 
ضخمة » ثم أسار الى فارس ان هوي عليها بفأسه . ففعل وقطعها بضربة واحدة . 
ثم تحول الى المريض الآخر - وهو امرأة - فأمن بأنت يحل رأسها » ثم عمد اليه 
فجرحه جرحاً صليديا حميقه ودلك الجرح بالملح رجاء ان يطرد من رأسها الشيطات» 
قفار قكلاهما الحياة في الحال. وقد حم الطبيب المواطن الذي روى عنه اسامة هذه 
الحادثة بقوله : « فقلت لهم : أب لي إِليءً حاجة ؟ فقالوا : لا !. فجئت ؤقد تعامت 
من طبّهم مال | كن أعرفه »' . 


عواقب الجلات الصليدية على سورية 


وعلى العبوم» فان عواقب الجلات الصلدية على سورية كانت مفجعة. فقد خشي 
الماليك من رجوع الافرنج » اذكان بعضهم قد تحول الى جزيرة قإرص . فعيدوا 
الى تخريس المراقء " ؛ بعد ان كان الابوبرت قد هدموا عسقلات " . وكانت عا » 
بعد صور » أَسْدة المدن ازدهإراً في سورية الافرنحية » وقد ألقاها ابن جبير ؛ مدينة 
منقطعة النظير يحصونها» فإذا ابو الفداء* يحدهاء بعد ذلك بقرن » خراباً يباباً . 
ثم ان العناصر الاسلامية المنشقة » من شيعة واسماعيلية ونصيرية ‏ وكانوا على مأ 
ذكر ابن جبير ' أوفر عدداً من السنة ‏ عمدوا في مناسبات عديدة الى نقض ولامهم 
بتقديم العوت الى الافرنج فتعرضوا الآن لفتك ذريع ولأ من بق منهم الى لينان 
الاوسط والبقاع . وكات المماوك الاشرف قبل ذلك قد فرض على الدروز التقيد 
بفرانْض الاسلام اهل السئة» لكن هذه المراعاة لم تدم طويلا. وكات ببيرس قد أجير 
التصيرية على بناء المساجد في قراهم » لكنه لم يتمكن من حملهم على تأدية الصلاة 


. سم‎ ١,9 الاعتبارء ص‎ )١ 

؟) راجم : ابو الفداء » التقويمء ص وم؟ ؛ ابن بطوطة ء تحفة اانظار في غرائب الاءصار » 
جد ص ولاح ءس : قابل : الادريسي» ص .1١‏ 

( راجم ابن بطوطة » ج 2١‏ ص 5؟١1.‏ 

0 راجم رحلته ص "٠4‏ . 

) التقرم » ص ع؟ - 


3( راجم رحلته ص ١٠8؟‏ 8 


١‏ العصر العربي 

فيها ؛ قدلا من ان تكوت معابد للصلاة جعاوها زرائب لهواشى والدواب”"١.‏ وقد 
حمد سلاطين المالمك» استئنافاً لسياسة التخريب » الى تدمير لمنان تدميراً منظماً. 
وكانت حملة الناصر سنة .ةو أسُّد الجلات فجمعة »أذاسفرت عن اياده اهل 
كسروات إبادة تامة ". فأحل” الأكراد والتركان في حل الشبعة من سكلها ثم انحدر 
الموادنة من الشمال ليملأوا باق الفراغ . اما الدفاع عن بيروت ضد الغارات البحرية 
المتتابعة فقد اقاموا عليه اسرة من آل بحتر كانت قد ولمت امارة الغرب ؛ والى 
هذه الاسرة ينتسب المؤرخ صالح بن يحى ". وأخذ لبنات » من ثم » يتحول عن 
الغرب الاوربي. وبقى على ذلك حى مستهل العصر الحاضر . والواقع ان سودرية 
يحملتها قد وعت» منذ ذلك الوقت» جميع العناصر المضارية التي احرزتها حت مستهل 
القرث الناسع عشر . وعندها اخدت موحة جديدة من الافكار الاوربية والعناصر 
الحضارية تتكسر على سطانها . 


ول يكن ما قاساه التصارى المواطنوت» اقل ما تحمّله المساموت المنشقتون . 
فقد أحدثت تدابير اذ كت العداء بين التصارى السوديين وجيرانهم الماين » حتى 
بلغ من الشدّة حداللم يبلغه من قبل » بل هو الى الآن ل محمد تاماً . فقد توف 
حكام القدس الماموت من التأبيد الذي أبداه نصارى الرها وانطاكية للصليسن » 
قعمدوا الى ابتزاز «جبع الاموال والسلع الي كانت في حوزة النصارى» * من 
اهل هذه المديئة» وحماوا على تشر يدهم باستثناء العاجزين والمرخى والناء والاطقالة. 
وعندما دخل الصليسوت المديئة لم يحدوا الا القليلين منهم في قد الماة . وقد منح 
اللاتعن" موارنة لبنان جميع الحقوق الكنسية والمدنية التي كانت لابناء الحكنسة 
الرومانية الكاثوليكية *» لكن الوفاً منهم هاجروا » بعد استيلاء صلاح الدين على 
بيروت سنة 41141 الى قبرص حيث لا يزال من ذريتهم تح الفين من المواطنين . 


. ا١الال ء ص‎ ١ ابن بطوطة » ج‎ )١ 

؟( صالح » ص ١٠١‏ الروايات الحلية تعيد هذا الاسم الى اسم قائد هن المردة؛ شدياق» ص ١٠,ء.‏ 
) ص 0 من مؤلقه . 

:) ولم الصوري .334 .م ,1 .1و؟ ,ءدوو1 زه ه7811 . 


ه) راجم ص ١:٠‏ من هذا المزء : وانظر ديب : ج >١‏ ص 5م 0.و. 


التفاعل الحضاري 1" 


ُ ان روح الهاد الذي اثاره المالبك على الصليدين اخذوا الآن يددونه ضد 
القبط ونصارى سورية. فقد أصدر قلاووت ( 15191 +1) في اوآخر عهده مراسم 
ترم على التصارى من دعاياه تولي الوظائف الحكومية . وأعاد السلطاث الناصر" 
في سنة ١.1‏ تطبمق التدابير القدمة يحق اهل الذمة - تلك التدابير الي اوحبت 
على التصارى واليهود ان برتدوا ملاب خاصة 'يعرفون يها» وان يمتنعوا من ركوب 
الخيل والبغال." وحرى السلطان الصاح على مثل ذلك سنة هم١."‏ بل ان الناصر 
قد فعل | كثر من ذلك » فأمر بإلغاء عيد قومي من اعباد القبط؟ » وأقفل الكثير 
من كنائس النصارى في مصر. وهذه الموجة العاطفية العارمة» الموجهة ضد النصارى» 
تنعكس يحلاء في ادب العصر» فإذا الاحاديث والفتاوي والخطب المثيرة تاهب 
الجاهير» ومؤلفات الفقه السوري ابن تممية ( 184-157 ) تزخر يروح العصر 
الرجعية". واين تيمية هذا ولد في حر"ان» وكان من اخلص اتباع ابن حتبل وأسُدمم 
اندفاعاً وراءه. زها في دمشقى » وفيها رفع صوته مسفّها عبادة القديسين » وتقديم 
التذور» والتردد على المزارات 1 وقد انتصر لممادئه هذه » في ما بعد » الوهابيوت 
الذين يبون البوم سلطاتنم على المياة السياسية والدينئة في نحد والمجاز. ويستطيع 
الزائروت البوم ان يروا مدفنه» وكذلك مدفن ابن عساكر» في باحة الجامعة السورية. 

وازدهر نوع آخر من الادب سوغ اعتياره «دعابة مضادة» ادب يطري 
فضائل القدس » ويوصي المجاج بزبارتها » ويؤكد انالبي قد ذكر ان تأدية الصلاة 
في مسجدها خير.ألف مرة من تأديتها في اي مسجد آخرء إلا مسجدي مكة والمدينة . 
بل ان خطيباً من خطباء المسجد الاموي في دمشق » هو ابن الفركاح (ت 1514)' » 


. انظر بثأته القصل التالي : القتح الثغولي‎ )١ 

؟) راجم ص ١7‏ من هذا الجزء . 

ع) القلقغندي » ج ماء ص لابام - ١م‏ ؛ أبن تغري بردي » نشر يودر * ج م > ص 185. 
:) المقريزي» ج »>١‏ ص 56 . 


6 راجم الكتي» 3 “١‏ ص 4غ -5: : دوو ععماماعو0 عه[ علد أوكدظ ,أدنامصآ تدع 11 
6384-9 .مم ( 1939 ,معتهن) ) موتمقه1 دا لعصسطك مخط-ل-تعاه1 عل ععسوتنتامم اء ععاماء 


) «ياعث النفوس أزيارة القدس المحروس». وقد كتب ابن الجوزي (ت ١-؟1)‏ البغدادي 
رسالة » فضائل القدس وصفها فيليب حي وننيه فارس ويطرس عيد الملك في فهرس اتخطوطات 
العربية في مككتية جامعة يرنستون (يرنتوت» ١58‏ ) تحت رتم 5ه ٠.‏ 


5-5 العصر العرلي 


أبد هذا الاتحاه كل التأبيد . وظهر الى جانب هذا الادب نوع آخر هو ادب السيرة ؛ 
وهو ضرب من الحكالة التارخية عتدح مآفى ابطال العرب » حقيقية كانت ام خبالية. 
وكان من ابطال هذه السير صلاح الاين والملك الظاهر وعنترة بن سداد . وعنترة 
هذا ساعر حاهلى من الشعراء الفرسات » لكن روايته ( سيرة عنثر ) » ما يمدو لنا 
الوم من قرائتها التارضخية » كان اول ظهورها في سورية » وذلك في اوائل القرن 
الثاني عشر. والناس اليوم اسْد إقبالا في مقاهي القاهرة وبيروت وبغداد» على قراء 
القصص » وم يتاون حكاية عنتر وسيرة الظاهر ( بيبرس ) » منهم على القصاصين وم 
يرووت حكابات من الف لي وليلة . 


النظام الاقطاعي 

إن الدول الافرئحبة في سورية قامت على المبادى الاقطاعية الى كانت شائعة في. 
اوريا » مع ان بعض متعهدي الاقطاعات كانوا من المواطنين . ولا كانت سورية 
بلداً إسلاميا فقد نشأ فيها ء منذ الفتتم العربي » نظام اقطاعي من نوع خاص . فقد 
كان الفاتحون » من خلفاء وسلاطين وأمراء» يهبوت قوادهم وكبار موظفيهم 
الاقطاعات » فيعيد هؤلاء بدورهم الى تقسممها الى مناطق يوزعوها على الاتباع 
والمتعهدين . وكان الارقاء والعبيد ‏ وم الطبقة الاجتاعية السفلى ‏ يتولودت 
حراثتها. اما جماية الخراج' من غير المسامين » فكان بعهد با الى بعض المتنفذين على 
سبيل « الذمان». لكن الخلفاء العباسيين ابطلوا ان المزارع بالمزايدة» واستبداوا 
به نظاماً من الزراعة الوراثية » يؤدي المزارعون عوجمه ايحاراً معيناً ثابتاً؛ في 
حين استمر الفاطمبون والماليك على الغرف الاسلامي”. اما في اوريا» فان طيقة 
من الارستقراطيين» اصحاب الاراضي » ظهرت في العصر الوسيط » اقام افرادها 
لانفسهم المسا كن المصينة في الارياف» وانثأوا صلات متبادلة مغ افراد الاسرة 
المالكة او سيطروا تملياً وبصود مباشرة على من ثم دونهم . ولم يظهر مثل هذا 
النظام الارستقراطي في المجنمع العربي الاسلامي . اذ كات متعهدو الاقطاعات 
بقيموت على العموم في المدن » ويكتفون باستدرار الدخل الفروري من اقطاعاتهم 


. .ع من هذا الجرء‎ -1١9 راجم ص‎ (١ 


؟) القلقشندي ء ج ١‏ » ص 2١8+‏ وما بعد . و وم وما بعد راجم -نءا علقتاه2 .81 .4 
56 18 .مم ,( 1939 ممعلدمآ ) مممدطعا عطا مه ,عستامعاهط ,عأجو5 ,ائروو18 مذ ممعتلدك 


التفاعل الحضاري 0 


الريفية . ولم يترك النظام الاقطاعي الذي ادخله الافرنج الى سورية اي تأثير في 
النظام الحلى لمان الارامّي » الا ما كان من جعل الاقطاع العسكري » الى حين 
وفي ظل الابوبيين » النظام الرئسي المتبع في تحديد العلاقات الزراعية . وكذلك 
النظام الملكى الافرنجي » فانه لم مخلّف اثراً راسخا في منظات سورية الساسية » 
ستثنى من ذلك ان الكنسة التى ظاهرت الملكية لا تزال مثلة بشخص البطريرك 
اللاتيني في مدينة القدس ٠.‏ 
نشاط الارساليات 

ومن النتائج الفرعة الهامة التي تخلفت عن الخلات الصليمة انشاء الارساليات 
المسيحية للتدشير بين المساهين . فقد اقتنع رجال الفحكر بفثل هذه الحروب » 
واخفاق الوسائل العسكرية في معاملة المسلين ؛ فاخذوا يدعون الى تركيز الاهتام 
على الوسائل الساهية . وكات الكامن القطلاني رعند لال (تهلكا) اول أوربىي 
شدد على اهمية الدراسات الشرقبة كأداة فمالة لنضال ساي يعتمد الاقناع وسيلة 
بدلا من الاكراه. وكان قد تعلم العربية على يد عبد » ثم اشتغل في تعليمها . 
ويتأثير رعند هذا جرى الروح الصلبي في بحرى جديد هو اقناع المسادين باعتناق 
المسيحة بدلا من محاولة ابادتهم : 

اما الاخوية الكرملية الى لا تزال عاملة في سورية» فقد اسسها في هذا البلد 
احد الصليبيين سنة 1١69‏ » وسماها باسم احد جباله . وفي اواثل القرن الثالث عشير 
نشأت اثنتات من الاخوبات الرهيانية هما الفرنسسكات والدومينيكانت؛ وانشات 
كل منعما لنفسها فروعاً في صكثير من المدن السورية . وفي السنوات الاخيرة من 
ذلك القرت كان للفزنس كان في بيروت كنسة' كبيرة .١‏ وفي سنة 1519 زار 
مؤسس الاخوية الفرنسيسكانية » القديس فرنسيس الاسيسي » بلاط الابوبيين في 
مصر » واجرى مناقثة دينية عقيمة مع الكامل . وكتب اسقف دومينيكافي -- هو 
ولم الطوابلسي - دسالة من أوفى رسائل العصور الوسطى بشْؤون المسايين» موضحاً 
المواطن التي يتفق فبها الاسلام مع المسيحية » وموصياً باستخدام المرسلين بدلاً من 
المنود» لاستعادة الملاد المقدسة . وكان نظير زميه وليم الصوري مولوداً في هذه 
البلاد لكن من ابوين أورسين . 


لك 
(١‏ صالح » ص 79.6١44‏ .ص ,ذا .آه؟ بتعامظ 


الفصب اناب وارويعونت 


ونون والمالياك 


ان السلطنة الى انشأها ملاح الدين ووسعها حى بلغت من اليل الى نهرالدجلة» 
تحزأّت من بعده بين ابنائه ؛ ولم يكن لأي منهم ماكان له من التبوغ . ٠.‏ ققد خلقه 
في دمشق ابته الملك الافضّل » » لكن ملحكه آل سنة ١١9‏ الى عمه العادل حا مم 
مصر . اوعد الترع الدطكر مادو واقالهم ال فوع علي لكن حملة قرلا كو 
الجارفة لم تليث أن | كتسحته بعد عقد من الزمان ١‏ . وجلس على عرش مصر بعد 
ملاح اين أبنه الثاني العزيز » لككن العادل نفسه لم يلبث ان أذال ان العريز سنة 
1١54‏ . ففي كلتا المالنين استغل العادل ذرهة الخلاف الذي سّحر بين ابناء أخبه 
واغتصن الامى لنفسه . وهذه المتازعات السلالية بين افراد الاسرة الحا آمة » هي 
التي أتاحت للافرنج الفرصة لاسترداد بعض ماكانرا قد فقدوه من متلكاهم ٠‏ 


0 شكل شحري لسلالة الايوبية في دعشى : 


ايوب 
١‏ 
5. الافضل ؟ . العادل سيف الدن (18-1195؟١)‏ 
(تمحدحددو) 


سمللا 


+5 العظم ثرف الدن م8 الاشرف موسى 5-4 الصالح اعاعيل /ؤء. الكامل عمد 


2 لسستيفينة (لاعردوهء :عحسمع) ‏ لمن »صر) 
(امعددوم) 
. النامر صلاح الدن الصالم نجم الدين ( منءصر) م . العادل من مصر ) 
9د -مم) (0:عكوهع؟لحو؛) (مععدد-٠؛)‏ 
1١‏ اثامر صلاح الدين (من حلب) 00 العظلم طلوران شاه 
ابن حفيد الاقضل (من معر) 


وبمعوحد عوول) (فتعدت 0ه) 


الايوبيوث والمالنك م 


وفى سنة 18.٠‏ عين العادل احد ابنائه حاكاً على بلاد ما بين النهرين 4 وكان 
الظاهر» وهو الابن الثالك لصلاح الدين» قد خلف اياه على حلب' ‏ وكان الفرع 
الايوبي الصغير الذي أسسه في حماة واحد من ابناء اخي صلاح الدين قد نحا سئة ١٠١‏ 
من الفتح المغولي الذي ١‏ كتسم أخلافة العباسبة في بغداد قبل ذلك بعامين » واستمر 
في ظل الماليك حتى سنة 91 4 فهو اطول فروع هذه الاسرة حماة "» وكان من 
افراده الملك المؤرخ ابو الفداء (ت ب«١١)".‏ وكانت هنالك فروع اخرى من 
السلالة الابوبية أقل” سأناً من هذا الفرع » بينها فرع حمص المتحدر من احد أتمام 


( شكل شجري لللالة الايوبية في حلب : 


)١؟١5-اده1( الظاهر غياث الدن‎ )١ 
)١؟م5‎ 191١ ؟) المررز غياث الدن‎ 
)١50ت785( "سن ) الناصر صلاح الدين‎ 


؟) كنت هتالك فترة قصيرة (14- )181١‏ تولى الحكم للماليك فيها حكام آخروب . 


م«) شكل شحري لللالة الايوبية في حهاة , 
نور الدين شاهنشاه (اخو صلاح الدين) 


)51-11١1978( المظفر الاؤل تقي الدين‎ )١ 
)١؟؟0-1191( ؟) المنصور ناصر الدين‎ 


م) التاصر صلاح الدين :) المظفر الثاني تقي الدن (8؟؟١1-‏ 144) 
له 
ٍْ د 
ه) التصور سيف الدين ( الظفر علي ) 
(44؟١4-1م)‏ 
© الظفر ا ؟) المؤيد ابو الفداء (٠كس‏ در اعوع) 
(بموححدمو) 


م) الافضل بد (لوسسر-() 


1 العصر العربي 


00 سارس سنة ١99413‏ 6 وفرع بعليك المتحدر من 
طورات شاه اخي صلاح الدن 


الماليك يخلفوت الايوبسين 

كان الفرع المصري من السلالة الايوبية هو الرئيسي بين فروعها الكثيرة. و 
تلط عدد من افراده على القاهرة ودمشق . وكات من هؤلاء ا اد 
ايوب "» الذي نوفي في تشرين الثالي سنة ١49‏ تاركاً وراءه أرملة هي (سّجر الدر). 
وكانت سجر الدر» في اول امرها » جارية تركية او ارمنية في حريم الخليفة العباسى 
المستعصم في يغداد . ثم اعتقها الصالح بعد ان رزق منها صبنًا 3 
موت زوحها مدة ثلاثة اشهر » ريما عاد ابنه طورات شاه من رحلة قام بها الى م 
بين التهرين . وإذلم يحسن طورات شاه إلى مماليك ابيه » تآمروا عليه بالاشتراك 
مع زوحة أبيه واغتالوه . وعندها جمدت هذه المرأة الحريئة النشيطة الى تنصيب 
نفسها ملحكة على المسلين ؛ . وقد منح شرف مشاركتها في الملك طفل له من 
ست سنوات» هو الأشرف مومى سليل الفرع الايوني في دمشق ام 
هذه » المرأة المسامة الوحيدة التي سادت بلدا في ثعالي افريقيا وغرلي آسيا . و 
استمرات في الحم ثانين يما 'تولى متقردة السلئلة المطلقة في البلاد التي انحبت 


: شكل شجري للسلالة الايوبية في حص‎ (١ 
شيركوء (عم صلاح الادن)‎ 
القاهر ناصر اللين (1078-هة)‎ )١ 
انغاهد صلاح الدين (ممدحتحجووور)‎ 6 
؟) المتصور نامر الدين (وم,اهع)‎ 
؛) الاشرف مظفر الذن (ه4؟:-16)‎ 


6 راجع بشأن اعاء افراد هذا الفرع وفرع .الكرك :. -ه!0غو ع0 أمسمهوكللا ,«مسماسوج 
.مر 1927 وقعس8 ) عتوهامروعك عل اك عزو 
60 راجم شحره الاناب في ص»<؟ من هذا المزء. 


؟( ابو الفداتء ج ماء ص ؛ المقريزي » الخطط باج 6ك ص لكل 


الابوبيوت والماليك يلش 


قبلها زنوبيا وكليوبترا وقد ضربت النقود بامعها ١‏ وأمرت ان ينوه باسمها في صلاة 
الجعة . وعندما وليت الك وجه الخليفة العياسي » سيدها السابق » رسالة جارحة 
الى أمراء مصر يقول فيها : « ان كان ما بت عندم رجل تولونه ققولوا تنا ترسل 
الع رجلا»' . فوقع اختيادمم على قائد جبوشها عز الدين .يبك" فنصبوه سلطاناً ؛ 
اما هي فقنعت باخفضل شيء بعد الملك » ورضيت به زوحا ٠‏ وقد قفى أيبك السئنن 
الاولى من حتكيه في سحق المزب الابوبي المطال بالسيادة في سورية » وكان افراده 
يعتبرون انفسهم ورثة انسبائهم المصريين . ثم انه خلع الاشرف الطفل المثارك في 
املك » وتخلص من قائده الخاص الذي كان قد برز في حروبه ضد لويس التاسع » 
وإذ بلغ الملكة انه ينوي الزواج من امرأة اخرى ارسلت ألنه من قثله » وهو 
يستحم» بعد الفراغ من لعب الكرة. ثم جاء دورها هي فعمدت جارية لقريئة زوجها 
الاولى الى قبقاب انهالت به عليها ضرباً حتى اوردتها حتفها .. وطرح جسدها من 
من أحد ابراح قلعة القاهرة ؛ 


الماليك البحرية 

كان ابيك (::ه؟١‏ _/اه) اول سلاطين الماليك ؛ وسلسلة الماليك ؛ هذه ذات 
وضع غريب في تاريخ السلالات » لأنها- إذا صم اعتيارها سلالة ‏ كانت يإ يستدل 
من أسمها * سلالة عبيد- عبيد من اجناس مختلفة وقوميات متياينة » اقامت دولة 
عسحكرية في بلاد غريبة . فاذا مات احده كان الذي يتولى الحم من بعدهء في 
الغالب » ليس ابنه بل احد عبيده او بعض المرتزقة من اتباعه » من كَيزوا بعمل 
عظم» او احرزوا شهرة بعيدة . وهكذا فان العبد بالأمس » كثير؟ كان يصبح 
قاد جش في الحال» ليغدو في المستقبل السلطان الام . وبق السداطين العييد 
نحو من قرنين وثلاثة ارباع القرن» يحكمون بالسيف بقعة من اسّد بقاع الارض 
اضطراياً . ومع أنهم كأنوا » بوجه العموم » سفاككين وغير مثقفين » فإهم اتحفوأ 


(١‏ هذا هو النقد الوحيد الذي يحمل اسم امرأة مسافة باستثناء بعض التقود الي خريت ف الطند 
وفارس ٠.‏ 

؟) السيوطي » حسن المخائرة ؛ ج ؟؛ ص وم. 

6 ستفاد من اسه انه كان تركياً : « أي » ممناها قر ء و ديك » ممتاها : امير . 

( قلمة الجبل . ايبن خلكان » ج ع » ص 56 ؛ ابن الاثيرء ج ١٠ء؟‏ ص ١ج‏ وه 

ه المملوك عبد » ويطلق بصورة خاصة على من لم يكن اسود البشرة ٠‏ 


4 العصر العربي 
القاهرة بات هندسية لا تال تفخر بها يحق . وقد أَدٌوا الى الاسلام خدمتين 
اخريين : الاولى انهم حرروا سورية ومصر من بقايا الصليسين ؛ والثانية انهم اوققوا 
الزحف اليف الذي قامت به قبائل المغول والتتر» بقيادة هولا كو وتممورلنك'١.‏ 
ولولا ذلك لماز ان يكوت سبيل الحضارة والتاريخ » في غربي آسيا ومصرء برمّته» 
غيره اليوم . 


كان اول الماليك عبداً اشتري من سوق العبيد في:روسيا الاسلامية وبلاد 
القوقاس » ليكون المرافق الخاص للصالح الايوبي" . فخلف سلسلة من الحكام جرى 
العرف الى تقسيمهم الى سلالتين هما : المالمك البجرية (٠ه؟١‏ - . وس( )ء والماليك 
البرجية (؟م١‏ - 1019) ٠‏ قالبحرية مموا بذلك نسبة الى لتيل" إذ كانت 
تكناتهم تقوم على جزيرة صغيرة في نهر النبل ؛ وكانرا في ١‏ كثرمء .ن الترك والمنئول. 
أما البرجمة فكانوا في الغالل من الجراكسة؛ . وقد جاءت حملة المفول بعد ظهورثم 
بقرن من الزماث . وهتكذا عادت سورية»مرة اخرى » ميداناً تطاحنت فيه 
تاتات متنافستان». 95 


الغزو المغولي 

ماكادت قبائل المفول تقضي على الخلافة العباسية في بغداد » وتخرب وكر 
الحشامئن في قلعة أَلَوْت بقادة هولا كر حشد جنكيزخان » حى كان ظهورثم 
المشؤوم في تعالي سورية . وكانت فهدينة حلب ضحيتهم الاولى » حيث سقط خمسون 
الفا من اهلها بحد السيف » وكان ذلك صّورة مصغرة لما سبحى».. وسقطت بعد 
علنء حارم وعاة 4 ووجةهولا كر انيد قزاده تمان دمشئ: يننا عاد عى ال 
فارس بداعي وفاة اخبه الخازت الكبير . ولم تليث انطا كية اللاتينية ان التحقت 
بالمغول . وقد خطر للوبس التاسع وللبابا ان عقد ميثاق مع الفزاة قد يساعد في 


» انظر ما يلي من هذا الفصل في موضوع « التاريخ والجعرافية‎ )١ 
؛ ابن خلدوث » ج ه » ص “0ام.‎ ١6 ابو الفداء» ج م«ء ص‎ 6 
. يدعى ثير التيل عندم بالبحر‎ )> 


:) اين خلدون ء ج ه » ص 4م» والسوطي » حسن الحائرة »ع ج + > ص ١م‏ يعتير انهم 
سلالة تركية . 


الايوبيون والماليك فى 


النضال ضد المسامين» إذ كانت ديانة الفاتحين الرسعية هي الشامانية» وهي ديانة انسبائهم 
الاتراك كذلك ٠‏ وكان ببنهم بعض النصارى الذين تحدروا من أسلاف لمم اعتنقوا 
المسحمة على بد جماعة من قدماء المرسلين السوريين' . وكات القائد الذي اجتاح 
معظم سورية ودك معاللها قائداً مسحما هو كتيغا؛ وكات المماوك الحا م آنذاك 
قطز (وه؟١1-١4)‏ » وهو الذي اهلك رسل هولا كو" . وكانت نهابة هذا التزاع 
في وقعة عين جالوت قرب الناصرة . فني هذه المعركة تولى ببيرس قيادة الطليعة تحت 
امرة قطز » وألق بالغازين هزعة منكرة . وسقط كتيغا في هذه المعركة قشلا 
وهزم جدشه » وفر" من بق منه الى خارج سورية . وقد توقع بيبرس » مكافأة له على 
خدماته الحربية » أن يقطعه قطز مدينة حلب » لكن السلطات خَحّب أمله . وفيا 
كان عائداً من سورية إلى مقره في مصر تآمى ببيرس وزميل له على حياة السلطان » 
وإذ اخذهذا في مخاطته» وأ كب على بده يقبلها» اهوى بييرس على عثقه بالسيف 
فأورده حتفه » واستولى على المي في مكانه . 


وكان بيبرس* الرابسيع من سلسلة الماليك » والاول من عظاء اللاطين » 
والمؤسس المقيقي لسلطة الماليك . ول كان قد كسب مفاخره الاولى في رد 
المغول» فانه قد تال تاج امجد بفضل انتصاره على الصليييين* . ولم يكن بيبرس رجل 
حرب فحسب» بل كان إلى ذلك من كبار رجال الادارة . فقد سْى الاقنية وأصلح 
المراى* » ووصل ما بين عاصته في مصر وبين سورية ببريد سريع » نظّمه على الطراذ 
الفارسي العباسي . فكان باستطاعته ان يلعب بالكرة والصوطان فيكلتا المدينتين في 
غضون أسبوع واحد" . وقد انأ مشاريع عامة » وجدد المساجد ‏ ومنها قبة 


. من هذا الزء‎ ١م‎ ١١ راجم ص‎ (١ 

*) أن نس الرسالة الي كانوا يحماونها محفوظة في المقريزي نش كاترميرج؛ (ق ١‏ ) ص 1١59-1‏ 

06 ابو القداء » ج م ء ص و١٠‏ - ١9‏ ؛ المقريري نثر كاترمير» ج »١‏ (ق١)ء‏ ص هموء» 
وما بعد ؛ ابن خلدون » ج ه “» ص 544 . 

؛) راجم بشأن الماليك البحربة شجرة الانساب في ما يجيء من هذا البحث . 

م( راجم ص 4؟ من هذا المزء . 


5) ابن الغرات.»ج ؟ا » ص ؟٠2‏ . 


10 العصر العربلي 
الصخرة » ورهم الحصون - ومنها قلعة حلب ؛ وأنمأ الاوقاف الدينية والوقفيات 
الخيرية' . ومدفنه في دمشق اليوم جثابة مكتبة تحمل لقبه وتعرف بالظاهرية وفيها 
مخطوطة معن أقدم الحطوطات الملكوية على الورق » هي كتاب «مسائل الامام 
احمدن حثيل » بعود تاريحها الى سنة ا شحرنة (ولاول١ءم‏ م )". 


على ان تفادي الخطر المغولي آ نذاك كان امراً مؤقتاً . فقد اندفعوا من موطنهم 
في آسيا الوسطى في اتحاه غير معين مَاماً ؛ وبعد ان جالوا جولات اوصلتهم الى حدود 
الامبراطورية الصنية » اخدوا يتدفةقوت في موجات تشبه » من بعضض الوحوه» 
الموحات السامية » وموحات الفزو اطرماني في العهود الابقة . فات اباقا ابن هولا كر 
خلمفته » اتمذ مدينة تبريز قاعدة له » وجدد منها الهجوم على سورية . وكان الملغول 
آنئذ يبتو ددوث الى التصارى . فدخل اياقا في مفاوضات مع اليابا وادورد الاول 
ملك انكلئرا » وسواهما من اصحاب السلطة في اوربا» وحثهم على إرسال حملة 
صليبية جديدة لطرد الماليك من سورية . ومع ان جدش المغول كان اوفر عدداً » 
وقد عزز بفرق من الادمن والمورجيين والفرس» فانه هزم في مص سنة ١8٠‏ 
شر هزعة ". على ان المغول لم يلبتوا ان ذللوا المواجز » وتحولوا نهاثما الى الانب 
الاسلامي . وقع هذا الفتح في عهد قلاوون (وا؟١‏ - )4١‏ » وهو اعظم الماليك 
بعد ببيرس . وكات في الاصل » نظير سلفه » عبداً تركيا يلقب ب «الالني» كناية 
عن الثمن الباهظ الذي شري به » وهو الف دينار. 


ولقد عمد الالبخان السابع » غازان مود » الذي نش على دين بوذا ء الى اتماذ 
الاسلام دينا للدولة ؛ لكن ذلك لم يرد عن سورية غارات اخرى » بل قد تعراضت 
على الاثر لغارتين كانتا الاخيرتين في هذا الزحف ؛ حدثت الاولى في اواخر سنة 
99؟ ١‏ » وكات عدد اليش الفاتح » على ما قيل » مئة الف مقاتل فيهم ال._هن 
والمورجيون والافرنج والقبرصيوت » فتمكنوا من إبادة الحدش المصري الذي 
)١‏ في الكتي » ج ١ء‏ ص ١١ - ١١‏ جدول يحمي حلائل اعماله ذات المتفعة العامة . 
؟) قابل : .347 .م ,عطمع4 عا زه ودماءة8 ,1111145 
0 ابو القداء ء ج ؛» ص ١١ -1١٠6‏ ؛ أبن خلدوت ٠‏ ي مء ص 46م 5ع : 


0 السيوطي » حسن الحائرة » ج *ا» ص .8٠١‏ 
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يفف العصر العربي 

قدر بنحو ثلث اليش المهاجم » وذلك شرقاً من حمص' . وكان المماوك الماكم 
ان قلاووت » وخليفته الثافي الناصر وهو الذي مَيز بانه تولى السلطة ثلاث مرات 
(وم 1 14و مور ا وءسرء ورسر ١‏ ؛) > فكان عهمد ولايته اطول 
العهود في تاريخ الماليك . واستير المفول في زحفهم المظفر» واجتاحوا تهاللي سورية 
ناشرين الويل واخراب إلى توحهوا . وفي اوائل سنة ٠.٠‏ احتلوا دمشق ..وقد 
صدت قلعتها لكن اقساماً حكييرة من المدينة » بينها حي الصالحية » أحيل الى 
خراب تام . وهنا اضطر” غازان للعودة الى فارس بداعي ثورة نشدت فيهاء» لكن 
جدشه استمر في زحفه جنويا حى بلغ غزة . وهنا انتزع اليش المصري الميادرة » 
ورد الغازين على أعقابهم » واتزل . بهم سنة لا ,“| شره هزعة وذلك في مدان ارب 
التاريخي : مرج الصفتّر" ل . وكات ابو الفداء” في مدينة جاة عن 
الجدش المصري على المغول» يرقب حركاتهم ويرسل التقارير عن تح ركاهم ٠‏ فأعاد الله 
صديقه الناصر » في ما بعد » امارة اسرته التقليدية على حماة . وهكدا فشلت ثالث 
محاولات المغول لاخضاع سورية» ومكن ا مالك من قهر اخطر وأسْد عدو" واجهته 
مدر منل ظهور الاسلام . 


ولقد أورث الفتح المغولي الاقليات من الحكوارث نظير ما اورثتها حملات 
الصلسن؟. قدروز لبنان الذن ارسلوا ؟١‏ الف مقاتل للطاردة الجش المصمري > 
جنا كان يتراجع اباع ترك بين +180 قد "حوسبوا على ذلك حنانا ضارما ء 
والارمن عاينوا الناصر يعمل في بلاده الخراب » مراراً وتكراراً » في سنة ١.0‏ 
وما بعد . وكذلك التصارى والبهود من رعاباه » ققد قاسوا الامرءين . 


امالك ابوجة 


تولى المي بعد الناصر في مدة اثنتتن واربعين سنة (٠.غؤة ‏ وم"( ) اثنا 
عشر سلطاناً من سلالته » لم يتميز احد منهم بأي لون من الوان النشاط . وكان 


.١ال4 صالمء ص‎ )١ 

؟) راجم ص ومن هذا الجرء . 

ع) الحلد الرايم » ص ١ه‏ ؛ اين خلدوت » ج مه ء ص م؛ه - 5غ . 
؛) راجم ص وه؟ من هذا الزء . 


الابوبموت والماليك اس 


آخرم الصالم حاجي ( ١4١‏ - 9ن ونمؤ - 1١‏ ) » وكأن طقلا ضعيفاً » فقد 
تولى السلطة زمناً » ثم انتزعها منه كردي هو يرقوق . وبرقوق ذا انأ سللة 
جديدة من الماليك عرفت بالبرجية ( 6م١1‏ - 1617 ) » نسبة الى تبرج القلعة في 
القاهرة » حيث اقاموا اولَا بوصفهم عببداً'. وقد كان يع الماليك البرجبة اكراداً 
الا اثنين منهم كنا يونانيين . وقد رفضوا باسّد مما رقفض أاسلافهم الماليك البحرية 
مبدأ الوراثة في الولاية . فقد كانوا عجموعهم ثلاثة وعشرين ملوكاً » لكن اربعة 
عشر منهم لم يكونوا ذوي خطر . وقد توالى ثلاثة منهم على تق اطع اسن وأحدة 
هي السنة ال 1١419١‏ > وقل منهم من «أت مبئة ربه . وكان اطوهم عهداً قائتاي 
(1554- 460).» وكات عهده» من بعض الوجوه» أزهى عهودم". 


6 اللقريزي » الخطط » ج ؟ > ص ١4؟.‏ 
؟) جدول الماليك البرجية : 
(١‏ اللاهر سيف الا برقوق . 2. 3 < تدرف 
(استاثر بالحكم دونه حاجي النحري 0227 
؟) التاصر ناصر الاين فرج الو راي م مت ع ني حم وراومين 
«) المتصور عر الذن عند المريي . .  .‏ ا .  .‏ ا . هء؛١‏ 
ثم الناصر فرج ثائية . . .م .ا .ام ام 5م4١‏ 
ع) الخليفة المادل المنتعيث   .‏ . 2.0 ا. ا. ا . ا.ى ١4د‏ 
ه) الؤيد شيخ . ...ا .ا .اماما م 8(فكا 
5) الظقن له ...ا ...اعم اء اهم نعل 
) الظاهر سيف الدن ططن ٠.‏ 0. . 0. د ل ا. ام ١253‏ 
م) الصالح نامر الين قد ١45 .  .  . . . .  .‏ 
ه) الأاثرف سيف الدن برسباي ١458 . .  . .  .  .‏ 
٠6‏ ) العرز جال الاين يوسف . .0 . ا. ال ا. .م ممع 
)١١‏ الظاهر سيف الدن حتعق  . .  .‏ ., ا. ا . ا. ه4١‏ 
0 التمور فخر الدن مات . .ا . ا .ا .د . ا . سمئدو 
؟ذ) الاثرقف سيف الدى ايثال ...ا .ا .ا .د . «9ه:و 
6 الؤيد شهاب الدن أعه   .‏ ...د ا ا. ا .م عدئو 
6 ) الظاهر سيف الدن خثقلم   .  .‏ . ...م ١5١‏ 
ذد) الظاهر سيف الذن بلبأي  .  .‏ . .,. . . . ل38؛ذ 
) الظاهن قريعاً ‏ . ...ا ...ا ...م 59ك١‏ 
:ه٠١)‏ الاثرف سف الدن قائقاي   .‏ . ., . . . 38؟١‏ 
وذ) الثامر يه ا ,ءءء .ام امام ١:44‏ 
٠‏ ) الظاهر قاتصوه  .  .‏ . . . . . ا . . 88ة!١‏ 
5,) الاشرق جات بلاط  ,‏ . .اي . ا .ى . غ١‏ 
نه الاشرف تانصوه الغوري ف مط افا انق لل كور 6ك قا دما 
6 الاثرق طومات أي . . . . .ا . . األمات باو 


لق العصر العربي 


على الف الوضع الديد لم يكن خيراً من القديم . فقد استمر الفساد والدس 
والاغتمال والشغي في نشاط ؛ فكان عدد من السلاطان عاجز ين وخونة ؛ وكائف 
بعضهم فاسدين بل ساقطين ؛ وكات | كترم غير مثقفين . وقد ادعى وأحد منهم 
فقط » هو برقوق» بانه تحدر من والد مسل'. اما برسباي ( ١470‏ --مم)» وكان 
أولاً عبداً من عبيد برقوق » فلم يكن يحسن العربية' ؛ ولم يتحرج من ان يصدر 
اما بان بقطع رأس كل من طبه لانها اخفقا في فائه من علة قاتة . وكان 
عبد آخر ليرقوق اسعه اينال ( ه4١‏ - 5١‏ ) لا يحسن توقمع اس عبسل الوثائق 
الرممية» الا اذا رمعه فوق كتابة امين سره»ء على ما ذ كر معاصره ابن تغ ري بردي". 
وقد عاد نظام تسري الغلمان الى مثل ما كان عليه من الشيوع في ايام العباسبين » 
واتهم عددهد من المالبك » أوهم بيبرس» باللواط . وم يكن اللاطين وحدمم 
قاسدين » بل ان الامراء ايضأ » وسائر من في الك » كانوا على جانب من الفساد . 
ولم يستطع اقدر الموظفين ان يستمروا في وظائفهم | كثر من ثلاث سنوات » الا 
في ما قل وندر . وقد عدن احد القضاة وعزل عشر مرات . 


الادارة في سورية 

ومع ان حكومة المااليك كانت غريبة الوضع » فان ادادتهم ل تكن الا 
امتداداً النظام الفاطمي العباسي . فقد كانت سورية مقسمة الى بيضعة اقالم عرفت 
«بالتيالات» » وذلك تبغا للتقسيم العام الذي اعتمد في عهد الابوبيين » وهي تيابة 
حلب » وحماة » ودمشق » وطرابلس » وصفد » والكرك . وحكام هذه النبانات ‏ 
وهم من اليك السلاطين ‏ كنوا مختارون عادة من ارباب السيف؟» عييزاً لهم عن 
اهل القلم المتصفن بالعلم . وكانوا بوحه العموم مستقلين الواحد عن الآخر » وكان 
لكل حام قصر هو صورة مصغرة عن بلاط القاهرة . وكانت الخصومات والفن 
في العاحمة الاقطاعبة كثيراً ما تتمثل في قواعد النيابات . وكات انتقال الحم من 


. السيوطي » حسن الغاضرة »ج + » ص مه‎ )١ 
؟) لم يكن هذا الوضم فريداً في تاريخ الماليك ؛ راجم الاسحاقي » اخبار الاول في من تمرف‎ 
.ال1١ في ممر من الدول (التاهرة » 7) ص‎ 

( اللد الايع » ص ومه . 

4) القلقثتدي » ج وء ص م00 . 


الابوببوت والمالنك وبا 


دولةاهتاليلشهشة 
امن الرابع ء ءث ا سا 2 


مي 


م العحر العر بي 


احد سلاطن المالنك الى آخر » في دمدّى وسواها من الاقالم »١‏ يدعو الى اثارة 
الفتنة. اما غربي لبنان» فكان قد اقطع الى زعماء من اهله البحتريين من بني تنوخ". 

ولا كانت دمشق ذات اعاد قدهة» وقد الختارها بببرس ‏ منظم سلطة 
ال مانيك ‏ مقراً له» نقد مار لها بذلك الفضل على سائر الاقالمم الاخرى . وقد عن 
تنغيز لم9 وس) > احد حكامبا » نائياً السلطات على سورية » وذلك في غضوت 
العهد انثالك من ولابة الناصر . وكان اقلبمه هذاء أي «ملكة دمشق”"» يشتمل 
على فلسطين ‏ باستئناء منطقتين صغيرتين هما صفد والكرك - ويعمتد ثعالاً الى 
بيروت وحمص وتدميى. وتنفيز هذا در المياء الى مديئة القدس » ورهم برج 
بيروت» وبنى ها اخانات والجامات العامة؟. وبعد ولاية تيزت بطول الامد» 
وكثرة اعمال الاحسات» ارتكب أمر]ً شَائْناً فقتل في سحن من سجوت الاسكتدرية*. 


اطوع والطاعون 

تخلل عهد الماليك يحملته فترات من الدب والمجاع ة والوياء ؛ ووقعت فقمه 
زلازل زادت في اساب اراب ؛ وقد حفلت حفحات تارخه باخبار الويلات 
والكوارث'. فالمقريزي"» وهو ذعمٍ مؤرخي هذا العمر» مخصص حكتاباً بكامله 
لوصف الحاعات اي وقعت في مصر سنة 21400 وهي السئة التي وضع مؤلفه فيها . 


ويتحدث ابن تغري بردي؟ عن اربعة أويئة » سديدة الرطأة » اجتاحت مصر في 


0( للاستزادة عن حكومة سورية راجم : ع5 عع درم وعد ز امعد دوم عسوت 
سعاحوماكة هذا أعاعصمنا عتمماك عمل عابأعاناءععز) مقع عومعات 12 ,سمسدعاعمزئا «عطالولالا ر.وعد ,20 
على ابراهم حسن » دراسات : .ومو 157 ,.وعة 101 .مم ,1928 ,تسطسدلآ ) عتعامويوك ععلاء 
في تاريخ الماليك البحرية (القاهرة » غ.:؟١)‏ ص م؛٠‏ - ث“اه. 

؟) صالمء هم وما بعد. 

( العسري » ص 5لا ١‏ ؛ قابل : الظاهري » ص اا 

) ابن بطوطة »جح اءا ص 4١١‏ صالم ع ص ه16 وه . 

ه) ابن اياس» يدائم الزهور في تاريخ الدهور» ج »١‏ (القاهرة ح«وم١‏ )؛ س ١٠+‏ ؛ المقرري* 
الخططء ج ,؛ ص 6ه مه. : 

06 صالح ء ص ١4+‏ ء ص 68ل ؟ ابن الفرات» جم ؛» ص ١5‏ » ألعء ان تغري يردي » 
ج لا » ص هلاه 45 ؛ حوادث الدهور في مدى الايام والشهور» تشر ولم بوير (يركلى » )ء 
ص 2١١‏ سلاء وأاكاعء ولج . أما في مايتصل بالابوبيين فيتبغى مراحمة المقريزي : الاوك » نشر 
زيادة ء ج أت لاءص ء١‏ مر سم 2 ومل مما هعم. 

) اغاثة الامة يكشف الغمة نثر عمد زياده وجال الدن ثيال (القاهرة » .+ )١9‏ . 

م) اغلد الخامس؛ ص ١ل«‏ -]هباء 6مك مماءم.1 6 لاية. 


الايوسوث والماليبك اا 


غضوث القرث الرابع عشر (1"64- 444 ذو"( 1و جر سو ) . وفي 
ختلف المدونات التارضخة ذو لمالا بقل عن اربع عشرة فتنة خطيرة وقعت في 
خلال القرت الخامس عشر» اي معدل واحدة كل سبع سنوات. اما « الموت 
١‏ الاسود» او ١‏ الفناء الكبير » الذي اجتاس اوريا بين سنة م14 و و4١‏ » وفتك 
باهلها تتجحتا ذريماً » فقد استطال في مصر سبع سئوات » وبلغ عدد ضحاياه في 
العاصة » على ما قدر ابن اباس١»‏ رقأ بصعي تصديقه هوا 4.٠‏ ألف ٠‏ وفي الاخبار 
ان غز"ة فقدت «م الفا في هر واحد» وكان معدل خسارة حلي خمس مئة ضحمة 
في الدوم الواحد . وكان عدد كمير من هؤلاء الضحانا من الاغراب »2 ومن الاولاد 
الذن م نكن عندم مقدار كاف من المناعة 5 وكات من هذه الكوارث ومن سوء 
ادارة الماليك» ان هبط عدد السكان في مصر وسورية الى نمو الثلث ما كان علمه سابقاً. 
التجارة والصناعة 

وما زاد الوضع الاقتصادي سوء! الغرائب القادحة والسماسات الى قامت على 
اسس فاسدة » ان لم نقل استغلالية نفعية . فالمروب ضد الافرنج والمغول دعت 
الى فرض الضرائب الفادحة في مصر وسورية» منها فرض #/؟ #م بالمئة على قبية 
الايجار» فكان ذلك باغثاً على سبل من الاحتجاجات لا نهابة له . ولم تكن هذه 
الرسوم الثقيلة على الخيل والقوارب فحسب» بل على ضروريات المياة 
ايضأ نظير الملم والسكر . وقد احتكر بعض السلاطين سلعاً معيئة»وتلاعيوا 
باسعارها تبعاً لمصلحتهم الخاصة . وعمد سوام الى تخفيض قبمة النقد يحيث ادى الى 
احداث تضخم اولي" . وكانت كلا ازدادت حالة الشعب فاقة » نت ثروات المكام 
وانتفخت جيوهم . ولولا تجمع الانوال الكثيرة لما حكن السلاطين من اقامة تلك 
المبافي المندسية الفخمة الي لانزال مصر تفخر بها يحق". 

على ان ازدياد النشاط التجاري » الذي عقب المشاريع الصليبية عواض» لسن 
الطالع » عن بعض التأخر الاقتصادي . فان الامتيازات التي اولاهما العادل؛ 


. ؛ ص الا‎ ٠ املد الاولء ص ١و ؛ قايل : ابن تغري بردي » ج‎ (١ 

؟) المقريزي ؛ الاغائة » ص ٠٠١‏ و7 ؛ ابن تغري يردي » الحوادث » ص -«*٠١‏ ؟١1.‏ 
09 انظر ص 85؟ من هذا الجزء . 

( راجم ص +76 من هذا الجزء . 


4 العصر العربي 


وبيس » لتجار البندقية وسوام من تحار اورباء نشظت تبادل السلع » وجعات 
من القاهرة مستودعاً تحارياً هاماً ما بين الشرق والغرب . فالمرير السوري شارك 
العطور والتوابل في احتلال المركز الاول في حر التصدير . وجاء بعده في جدول 
الصادرات الزحاح » والادرات المصنوعة' . وكانت دمشق وطرابلس وانطاكية 
وصود في طليعة المراكز الصناعية الكبرى . وكان بعض المرير في أسواق سودية 
مستورداً من الصين . وكانت التوابل ترد من اللزيرة العربمة وسواها من اليلاد 
الاستوائية . وكانت اللآلىء تلب من خليج العجم الى مرفأي يافا وطرابلس" . 
وعندما ارسل احد حكام د مشق عملاءه. الى ناحمة الشوف فى لمنات لندرس امكانية 
ع اال بن امات شكر التركة اضطرب اللبنانيون اضطراباً سُديد]؟. 
وكان باستطاعة الشاري ان بشاع من أسواق حلب ودمشق وبيبروت مصنوعات 
العاح والحديد > والنسيج المصبوغ » والسجاد والحزف المطلي بالئناء «وكانك طواعي 
بيروت تنتح الزيت والزيّوت والصابون ؛ مأنها اليوم .ولا تزال احواض صناعة 
الملم ترى في عثليث » وفي مواضع اخرى على طول الشاطىء* . 


على ان السوريين لم يعتمدوا على الاغراب اعتماداً كلياً في حركة التصمدير قان 
تجادم كنوا من عهد صلاح الدبن قد انشأوا لانفنهم قواعد في القسطنطينية » حيث 
كان الامبراطور ‏ نزولًا على رغبة صلاح الدين- قد بنى مسجداً لحم ولزملائهم 
المسرين؛ وذلك في «قابل الامتيازات التي نعم بها تجار الروم في سودية ومصر . 
ولم يكن يسمح لسوام من التجار الاغراب بالاقامة الدائة في عاصمة الروم . وقد 
قام قسيس المافي اسمه لودوف فوت سوحم بزيارة ألى الاراغي المقدسة > مأ بين سنة 
جسم و #4١‏ » فراقه ما شاهد من دلائل الرخاء في دمشق' » وفي « مدينة عكا 
المجيدة»» وسواها من مدن سورية فقال واصفاً عكا: 


6 راجم. 214-34 ,204 .مم ,(1883 ,نافوط ) عاعروى عل تعسوهمم] كمتصماهن) ععآا ,6 .18 

9( ممع تاف معمدة) عطل مذ مومقطء:1 أه وعمه كلا عط » ,معععدمكا .ن) ممسلتك 
,64 .دم ,(1937) قتع .أه؟ ,سساسععمة ,د وسسصامعءن طاكاء سك عط [ه عظلمع" 

ع) صالمء ص 586 . 

غ) عالحء ص 5,5 . 

م( 451 .م علوم 


5) ص ورحاكم,. 


الابوسوت والمالنئك ال 


كانت الشوارع داخل المدينة | عكا ] نظيفة للغاية » فحدران البيوت جيمها ذات ارتفاع واحدء 
وهى مبنية بالحجر المنحوت. وقد ازدانت بالتوافذ الزجاجية والرسوم الملونة . وكذلك سائر قصور 
الدينة وبيوتها » فانها لم تبن” لتكون محرد مأوى لاصحايهاء بل لتوقر حم اسياب الراحة والبتخ . 
وكانت طرق المدينة مظللة بالحرير المنسوج ؛ ويسواه من غروب السقائف الظللة اخمية » دقعآً لاشعة 
الشمس . وكان يقوم عند كل منعطف برج حصين الغاية » مسييج بياب حديدي وسلاسل من حديك , 
وكان جيع الاشراف يقيمون في قلاع حصينة وقصور منيعة تمتد على طول حدود المدينة الخارجية . أما 
المال والتجار فقد اقام كل منهم في السوق الخاص بنوع جمله .١‏ 

وزار أبن حبير" دمشق في عهد صلاح الدين» ومحكث فبها فثرة من الزماث » 
ولقنها وبعروس المدث» . ووصف مطولاً ساعة كانت تقوم في باحة مسجدها دشير 
فبها الى مرود الوقت بارا نسران من النحاس » وليلا جهاز خاص من الانوار. وقد 
دو هذه الساعة بالذات بنيامين التودلي'. 


في لبنات 

ولقد عمد زعماء لبنان الاقطاعيون الى مزاولة الفن السيامي المكيافلى ببراعة 
فائقة» قبل ظهور ساسة البندقية بزمن طويل . فلعبوا لعبتهم هذه في غضون القلاقل 
الي ادت الى قيام الفاطميين والايوبيين والافرنج والممالبك والتتر اسياداً عليهم . 
وعندما احتل الصليبيون بيروت وصيداء استولى امراء الغرب من ب يحتر على 
بعضٌ الاراخي المجاورة واتبعوها في قطاعاتهم » وقدموا خدمات عسكرية للافرنج؟ . 
ولم يترددوا مع ذلك في انشاء علاقات مائئة مع الماليك” . وكان بين اقطاعات 
البحتربين قرى صغيرة نظير ثعلان وعبناب وبيصور » لم يسبق لها ذكر في التاريخ » 
وهي معروفة الى البوم' . وفي غضون النزاع الذي نشب بين التتر والمماليك » كان 


( 51 .م ,سعطعيك صمم طماملسة . 

؟) صن 0و ليام -الا. 

ع) الجلد الاول» ص 864 --مم. 

؛) صالمء ص 6لا هلاء سم عومء ١1١1١‏ ؛ رأحم ص هسم من هذا الجزء . 
ه) صالحمء ص ١2م.‏ 


) صالمء ص ام > 1556ك لاوكء وكرت وف وسور وس ؛ رأجم ولاك لام من 


هذا المزء . 


. لحؤلاء الامراء احماناً ممئلون في اللبهتين ‏ وهو موقف يضمن لهم ان يكونوا في 
الجانب الفا » ايأكان هذا الاني' . وهكذا قات سياسة الانتظار والمتر 
والمداهنة 04 الى زاوها ابناء هذه السواحل ف القرت الرابع عضر قبل المملاد" 3 


استمروا عليها حت عهد فخر الدين والامير دشير". 


وكان عدد من القبائل العربية قد اوغل فيهذا الل لا سيا من الحنوب* . 
ومع ذلك فقد بقبت منه غابات كثيرة . وكان المسافر » حتى اواخر القرث الرابع 
عشر » يصادف قيها الدبية والاسود والختازير البرية والمر الوحشية* . وكان في 
سورية أيضاً مثل هذه الوحوش "] دشهد بذلك اسامة' . وقه ذكر متها المر 
والغزلان والاسود والخنازير والضباع واللمور . ونظراً لكثرة الفوا كه الارية 
والبقول الصاطة للطعام وغزارة المياه العذبة » غدا ملحأ" مستحبا لرهبات النصارى 
ومتصوفة المسايين . وقد خصص احد المؤرخين في اواخر القرن الثافي عشر" فصولا 
طوالا الكلام عن مثل هؤّلاء الرجال والنساء في جبال لبنات وسورية. وهذا ابن 
حمير » دشير اسّارة مقعمة بالسرور والاستغراب » الى العطف الذي ببديه السكات 


. 448 - ١41 صالحء ص سو - )و ؛ تايل‎ )١ 

؟) راجم ص70 من الجزء الاولءن هذا إلكتاب . 

0 انظر الفصل التالي « وضم لبنان الخاص » . 

( راجم ص غو- هه من هذا الجزء ؛ 8-4 .مم ,نز .أه؟ ,علموت ,5سعسصمههل 
دعي العرب الأين حادوا في سورة وءمر في ادب المصر باولاد العرب (ابن تغري بردي » جه » 
ص لاد" )دس ٠١‏ راجم ص 1١‏ من هذا الجزء) : اما لفظة « العرب » فقد استخدم بصورة 
خاصة للاثارة الى البدو (ابن تغري بردي» الحوادث ص 2١‏ س م ء ص 0ع ©١٠66‏ ص ١9#‏ > 
س ١0)ء‏ هذا مم ات اللفظة القراتية « عريان » لم تكن قد هجرت قاماً زان تغري بردي » 
الحوادث ؛ ص ١١‏ س ٠وء‏ ص +٠و١اء‏ سم ص 397؛ س 4١ © ١6‏ وكذلك» ج 5؛ ص ؤغعلاء 
سس ١س‏ »ء اليرقٍ؛ عجائب الاثار في التراجم والاخبار (القاهرةء باو؟١)»‏ ج »١‏ ص 4لام سوء 
ص 4١07‏ 6س ءس ؛ ابن الفرات » ج باء ص هلادء س ١١؟؛‏ القلقثندي ج ؟١٠١؛‏ ص ه» ج و » 
ص 6ه؟ ؛ التلاهري » ص ١١‏ . 
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الانوبيوث والماليبك كن 


النصارى الى هؤلاء النساك . وقد حفظ لنا الادب الصوفي عدداً من القصص 
الاسطورية عن امثال هؤلاء الرجال؛ منها ان متصوفاً مسلاً لبنانياً اضاع زاد 
يومه » وهو رغيف حصل علبه من مصدر محهول . فتصد الى اقرب بدت في المزرعة 
المخاررة والتمس صدقة . فاعطاه الفلاح النصراني رغيفين من الشعير . لكن الكاب 
جرى في أثره » ومازال ينبع حتىّ انتزع منه الرغيفين وسلبه ثوبه . وعندما تحب 
الصوفي من فرط طمع الكلب » انطق الله الكلب يا مؤداء : انا أحمي بدت سيدي 
وماشيته وكثيراً ما أببت على الطوى إذا لم يكن هناك من طمام له او لي ولكنك 
انت وقد أضعت زاد يومك اتيتنا تطلب غوثنا . ينا أسْد طمعاً انا ام انت١‏ ؟ 
النشاط الثقافي : العناية الطمية 

ان سورية مع كل ما قاسته من الاضطرابات السياسية والازمات الاقتصادية» 
لاقت في عهد الزنكيين والصلاحيين ‏ لاسيا في زمن نور الدين وصلاح الدين ‏ 
ازهى العصور من حبث النشاط الفني والقربوي. ولا تال المبافي الهندسة في 
عاصتها دمشق تشهد للنهضة العمرانية التي تحققت على يد هذين اللا ككين . فقد رمم 
صلاح الدين اسوار المدينة » ما فيها من ابراج وابواب . ثم اقام مبافي عامة بقي 
بعضها الى عهد قريب» من اهمها المستشئ الذي بمى بامعه ". وقد تحول الآن دار 
مدرسة تجارية . اما نفقات بنائه فقد اخذت من فدية أداها احد اسرى الافرنجم”. وقد 
زاد ابن جبير؛ هذا المستشئى سنة 41144 فوجده ذا دحل يدر عليه يومياً خة 
عشر ديناراً » وألنى القيمبين عليه يعنون بتسجيل الاصابات المرضية المثقولة الله 
والاموال التي تنفق فيه ؛ ولاحظ أن الاطباء هتموت جدياً بالرذى » فيعينون 
الطعام المناسب ؟ ويعطؤنهم الدواء من غير مقابل. وقد عولج في هذا المستشق 
المؤرخ المعروف ابن الاثير » وعندما احتج على عخّانية المعالمة بانه مسور » وقادر 
على دفع كن الدواء» قبل له ان احدأً لم يرفض بعد نعمة نور الدين . وقد ذكر هذا 
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14 العصر العربي 


المؤرخ' ان نور الدين ببى متشفيات اخرى وخانات عديدة في انحاء اليلاد. وقد 
جرى اختيار الموقع لمستشنئى حلب" بان ذبح ضأن» وقسم اربعة اقسام علق كل 
منها في ناحية من نواحي المدينة الاربع . واختير الموقع الذي وجدت فيه قطعة 
اللحم » في الصباح التالي » و اجود راتحة » . وقد نسب مثل هذا التدبير الى الرازي» 
عند اختيار الموقع الملاتم لمستشئى بغداد» قبل ذلك بنحو قرنين ونصف القرن". 
وفي الاخبار ان الموظف المصري والمؤلف المعروف الظاهري؛ زار مستشى دمشق 
حوالي سنة 4 وكات برفقته حاج فارسي ظريف » ادهشه ما اتبح لفرخى من 
اسباب الراحة » فتظاهر بالمرض » وقبل حالا في عداد المرفى. لكن رئس 
الاطباء» لدى حس نبخه » وبعد فحصه فحصاً مدققاً » وجد انه سليم معا ! ومع 
ذلك فقد وصف له الدجاج المسمن » والاشربة الزكية » والفواكه النهية » واقراص 
الخلوى » وغير ذلك من الاطايب . وعندما حل الوقت كتّب له وصفة اخرى هي : 
وان حد الضافة ثلاثة ايام » . 
الطمابة 

كان هذا المستشى بجهزاً فوق ذلك يمكتية » فكان في الوقت نفسه معهداً لدرس 
الطب . وقد حفظ لنا ابن الي اصيبعة* اسم استاذ الطب الاول في هذه المؤسسة » 
وهو ابو انمد بن الي الحم » وترجمة طويلة لحياة عميدها الممتاز » في عهد العادل 
الايوبي » رهو ميلب الدين بن الدخواد ( 11٠/1159‏ - .9ل ) . وهنالك 
ببنات تشهد على ان الطبيب والصيدلي والكدالي » كانوا مخضعون لنظام امتحان » 
لمنالوا اجازة عمل قبل ان لسمح هم عمارسة حرفتهم . وفي الدليل الذي دترسد 
به المحتسب - وهو الموظف الموكل بتطبيق القوانين ‏ نص واضح يعين واجبات 
امحتسب نحو الفصادين والمجامين والاطباء والجراحين والمجيرين والصادلة . وهو 
كين الى مدى صلاحية السلطة في مراقبة هذه الاجمال”. وكان بين تلامذة ان 
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الايو بوث والماليبك م 


الدخوار التحباء ابن النفس' الطبيب الذي تولى ادارة مستشئ قلاوون" في القاهرة» 
ثم تحول الى دمشق وفيها توفي سنة م 0/107 وقد عرف عنه انه كات لا يصف 
دواء مق كات الغذاء وافيا بالغرض . وقد اورد ابن النفس » في كتابه «وشرح 
تشريم القاتون» الذي شرح فيه قائون ابن سينا » رأياً له في دورات الدم في الرئة» 
وذلك قبل سرفتوس الاسمافي الذي يقرن هذا الا كنشاف باممه» بثلاثة قرون. وكان 
اهم ماظهر من المؤلفات في طب العبون في القرث الثالك عشر كتابات لكحالين 
سوريين اوفما « الكافي في الكحل » خليفة بن الي ا لاسن > الذي زها في حلب 
حوالي سنة ١86‏ > والثافي ونور العبوث وجامع الفنوت» لصلاح الدن بن بوسف» 
الذي مارس التطبب في حماة حوالي سئة ٠. ١٠‏ وقد كان خليفة بن ابي المحاسن 
هذا من الثقة يحذقه المراحي بحمث لم يتردد في أزالة الماء الازرق لمريض كان ذا 
عين واحدة”. على ان هؤلاء جميعاً قد عاسوا في الفسق المتأخر من هد العاوم 
الاسلامة . 


وفي هذا العصر ظهر أيرز من أنحبتهم دنا العرب من مؤرخي الطب » وهو 
موقق الدين احد ين الى أصبعة ( .19 ءلا). وقد كات هو نغسه طبساً » 
وابن كحال سامي. حصّل الطب على ابن الي دار في القاهرة . ولاذم اين الببطاد» 
العالى الاسبافي المسلم الشهير »في ايحاثه النباتية . وهذا كتابه الرائع «عيون الانباء 
في طبقات الاطباء» ؛ منقطع النظير في اثار العرب » وهو موسوعة متقنة تخم نحواً 
من ادبع مئّة من سير الاطباء العرب واليونان» قل منهم من لم يكن » الى طبه» 
فيلسوقاً او فلكياً او طبيعياً او رياضياً . وكان اقرب المؤلفات اليه كتاب 
لمعاصر له مصري هو القفطي ( 111977 -1748)*. والقفطي هذا قضى الشطر 
الثافي من حياته في حلب » حيث تقلد الوزارة لمكاءها الابوببين . وكان من اعتمدم 
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:مم العصر الع ربي 


ابن ألي اصيعة' في تحصصمل فلسفة اليونات عالى مصري من اصل سّامي هو ابو الوفاء 
ميشر بن فاتك" . وكان في سنة هس١١‏ قد الف كتاباً سماه «عختار الك وححاسن 
"ْ » 'ترجم الى الاسيانية في النصف الاول من القرن الثالث عشر ثم الى 
اللاتدينية فالفرنسية فالاتكنليزية. وقد كانت طبعته الاتكليزية » الى آاخرحها ولم 
كا كستوت سنة ١49097‏ اول كتاب طبع بتلك اللغة مهوراً بتاريخ الطبع وموضعه. 
وقد ظلت المؤلفات ال غذاها هذا الكتاب العربي ذات اثر في عالم الفكر والتأليف 
ف اونا القردية ارهن وين قروت . 
المدارس 

وحرت المدارس والمساجد حرى المستشفيات . فقد تحمل اللوريون في سورية 
على انهاض نوع من المعاهد عر ف بالمدرسة وهو مسحد جامعي » والمدرسة هذه لم 
تكن وليدة بيت الحكمة الذي انثأه المأمون في بغداد سنة ٠م‏ ليكون ندوة 
عامة للعلوم والفنوث» بل لعلها اقرب لان تكون وليدة النظامية الي تأسست في 
بغداد سنة بإوء و واتخذت اسمها من الوزير الفارسي . نظام الملك الذي استوزره 
سلاطين السلاحقة الاولون . كانت هذه المدارس معاهد مسجدية » وحلقات فقهية » 
وتجامع شرعية . انشأتها الدولة من اجل ان تثبت مذهب اصل السنة وتعمل على 
نشره. وكانت تعنى بالتعالم الي اقرتها الستة وابدها الفقه الاسلامي درسا وتدرسا. 
وكان الاساتذة والطلاب يتناولون مرتباتهم من وقفبات"لهذه المؤسسات» ويقيمون 
في اما كن مبيئة لهم فيها . وكات المدرسون من جاعة الفتهاء والعاماء والحدثين . 
ول تكن الوظائف المدنية متاحة بحسب العرف الماري » لغير من طلبوا العلم في 
احدى هذه المدارس . واذا لمس النوريون وبعدم الايوبيوت الفائدة التي تعود على 
الدولة من مثل هذه المدارس » عمدوا الى الانتفاع يا قدر الممتطاع ؛ فمنى نور 
الدن مثل هذه المدارس » لس في دنشق وحدهاء بل وفي حلب وحمص وحماة 
وسواها من المدن السورية؛ . وفي دمشق أليوم ثلاث من مدارسه هي أقدم ما بقي 
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من هذا النوع من المماني ؛ وهي ذات شكل ددسي مصلب منقول عن اصل 
فارمي . وقد دفن نور الديئ في احداها. وهي المدرسة النورية التي قال ابن جمير' 
في وصنها انها .ن اجمل المباتي المدرسية في العالم. وقد نقششت ع الححر كتابة 
سيطة لا تزال تترأ دهولة هي « هذا قبر الشهيد نور الدئ بن زنكي رحه اش » 
وما ذال الدمثقيون يكرمون هذا الضريم الى البوم. اما قبته فمن الطراز المعروف 
بالقرنص". وقد اعتيره الكثيرون من الرواشمء بينا هو على الادح من الرفارف. 
وعن طريق هذا البناء توثقت الصلة بين المدرسة والترية والمحد في سورية. 


وكان نور الدين سخياً في بناء المساجد» تأنه في بناء المدارس . وهوذا مسجد 
حماة لايؤال يحمل اسمه فبعرف بالنوري. عهز بالماء الاري» كا كانت سائر المساجد 
الكبرى والمستشفيات والمدارس التي انثأها . وقد عمل كذلك على ترميم المساجد 
القدمة في عدد من المدن اأخصها حلب حيث جحذده بناء القلعة الشييرة . ولا تزال 
نقوسّه ظاهرة على المانب الغربي من برج التلعة وهذه النقوش النورية ثل نقطة 
تحول في علم الخطوط العربية » اذ يها يتعبّن العهمه الذي حل فيه الخط النسخي 
العادي المستدير حل الخط الكوفي ااد الزوايا. 

وقد سلك الايوبيون في النهج الذي اختطه النوريوث قبلهم » فاستأنف العادل 
أخو صلام الدين بناء مدرسة كان نور الدين قد شرع ناما قبله » قدفن قنها ؛ وهي 
المعروفة اليوم بالعادلية . والتي دشغلها في الوقت الحاضر المجمع الغلمي العربي في 


0 


وكان صلاح الدين منافساً لنور الديئ في رعاية المشاريع الانشائية والتعليمية- 
فقد عرف معاصره ابن جبير؛ في دمت عشرين مدرسة» ومئة حمام جمومي » واريعين 
داداً للوضوء » وعدداً كبيراً من تكايا الدراويش* » جلها محهز بالماء الماري. وصلاح 
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0 العصر العريي 
الدن هو الذي ادخل تكية الدراويش ونظام المدرسة الى مصر ؛ وكان غرضه 
من انشاء نظام المدرسة فبها محاربة التعلم الشبعي' . ثم بنى في مديئة القدس 
مستشى ومدرسة وتكية نسب كل متها اليه وعرف ياممه؟ . 
الهندسة المعارية وفن الزخرفة في عهد المالبك 

ولقد اتبع الماليك في مصر الطراز الايوتي السوري في الهندسة.المعمارية ٠.‏ ويتمثل 
هذا الطراز في مصر اليوم في عدد من ادوع المبافي التي اخرجها الفن العربي على 
الاطلاق . وتتميز هذه المدرسة المعارية بقوة البناء ومناعته » ووفرة الزخارف فيه. 
وتبدو الرسوم الزخرفية التى يزدات بها بالغة الاناقة » راسخة في الجر الصلد الناعم 
الذي نقشت فيه . وفي القرث الثالك عشر استقبلت مصر مؤثرات جديدة سورية 
عراقية » وذلك على يد الفنانين من ارباب الصتاعة الذين وا اليها من دمشق ويغداد 
والموصل» فارين من وجه الغارات المفولية . وهي ظاهرة في مبافي المدارس والمساجد 
والمستشفيات والقصور وثكانا الدراوش ٠.‏ فقصر ١‏ الابلق » المثهور الذي ناه 
المملوك الناصر سنة ١14‏ اختار له طواز احد قصور دمشق » والزخارف الت 
ازدانت يا مبافي الايوببين والمالنك فد زادت في روعتها الهندسية زيادة عظمة . 
وكات ما ابتدعه الابوسوت الحرص على إثقائت التفاصل » والمريد من الدقة في 
مراعاة النسبة القياسية » والا كثار من الرواسْح السقفية . وحصل» إلى ذلك » تحول 
عن الشكل المربع المستوي الموانب » الذي كان متبعاً في بناء البروج . وكذلك 
المآذن المتقنة » فقد نشأت في عهد الماليك البحرية من اصول ايوبية . على ان ادوع 
المأذث عا تعود إلى العهد البرجي» الذي بلغ فيه فن الهندسة المعارية العربية» - 
ياحلى في الممالي المسحدية» افطن روعته ومنتعى رقنه"” 


وقد تحدر البنا من العهمد الايوبي المماوي اذج رائعة من المصنوعات الفنية 


» ؛ قابل : المقريزي‎ ١١8 ١٠65 ابن خلات ء ج م؛ ص ١ه ؛ السيوطى » ج :ء ص‎ )١ 
. 310 ص‎ 5 3 

( ابن خلكان ء ج م ص هذه ؛ القريزي » ج ا ء ص .41١١‏ 

( انظر :- سه عمءئل ع1 ١٠١‏ .أه؟ ,اموا عدا [ه عممناعى !اام !ن) علا رأعدمسم) ممع 
مهم .31 :235 .م ,( 1931 بعلعملا عولط ) ومتللئتطط .ةق عمتمعطام) .ما ,اعمط عالءءناط 


ذ.أو؟ ,2 .ام متتتاهمءاطمنق تمسدمتامأععددة كتارم عه عتمم تسماععاه71 ,معطمعظ8 


.وءة 87 .م( 1922 ,معنو ) 


قلعة حلب القدعة 


و 


اد و#ها نور الدين وال 


با 


ر المدخل برج 


ل 


زنعلي اصاحه المامون وجعلوه ,* 


نة 


الاوسوت والمالينك 


لذن 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


مونععنا لععأدوزوعه بط لم ذادردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 


11م ل 


أطلدر 7 | . 4 ا 
1 1 ْ 1 ا , عورا سلمة . و مسحق 
1 كه 2-86 1 فى و 


سوم * فأن الرخرفة » هم ما يتعظلها من مكتاية كو 


فية بارزة » واوراق 


حقة » واشكال فنية متشابحكة 
وزخارف عرية الطراز 6 وشعائر 


الابوسوت والماليك خسن 


ترمز الى البطولة ؛ فقد احتفظت عا يوحي المرّم والثقة بالتفس » فإذا هي تدعو الى اغتماط الذهن قضلا 
عن ارتياح البمر . وذلك في رأيتا هو السر الكامن في فن الزخرفة العربية ' ٠‏ 

أما دمشق فقد احرزت شهرة خاصة بصناعة المرا كن والاطباق الذهبية » المازلة 
بالزخارف الفضية ذات الاشكال الهندسية والرسوم النباتية » وغير ذلك من الزخارف 
الدقيقة . وقد ذكر رحالة ايطالي؟ زار دمثق سئة 4م رهم «ان الوالد إذا كات 
جوهريا تعذد على الابن ان بمارس حرفة الخرى» . وَهَكَدَا قضت الظروف على ابناء 
الحرفة ان يتقنوها إتقاناً تاما . ثم إن الرخارف التي تزدان بها ابواب المساجد 
البوثنؤية تشهد لذوق العصر الرفبع » وحكذلك الحفورات الخشببة الحافلة بالرسوم 
الساتمة والاشكال الهندسمة » فائها تنىء بالتحرر من قواع د الفن الفاطمي ٠‏ دي 
المتحف العربي في القاهرة زجاجة عليها أمم الناصر صلاح الدين سلطان دمشق وحلب 
(10-176) هي من اقدم عبنات الزجاج المطلي بالممناء . وتشهد مصابيح المساجد 
المحفوظة في هذا المتحف وفي سواه من المتاحف بات سورية ظلت الى ذلك اللين 
متتفوقة على جمبع البلداث الاوربية في فن صناعة الزجاج". 


اغهود الفكري 

أما على الصعيد الفتكري فَإِت العصر الايوبي المماوي كان عصر تجميع وتقليد 
اكثر منه عصر توليد وإبداع . ومع هذا فقد بقبت دمشق والقاهرة » لاسما بعد ٠‏ 
خراب بغداد وانهباد الحم الاسلامي في اسبانيا » المر كزين المقدمين في شؤومت 
التعلم والفكر في العام العرلي . فقدكات من أن المدارس التي أسست في هاتين 
المدينتن » ورصدت لا الاموال الطائة » ان تعمل على حفظ العاوم العرسة » 
والاحتهاد في بثها وتشرها . 


التصوف الاشراقي 


وقد ظهرت في التصوف اتجاهات جديدة هامة ؛ وكانت حلب قد غدت في عهد 


(١‏ اتسيس رف 

؟) ,(911ا ,ععسمما"ا ) عاممممسع1 ما نهوم]!! ,أمتلعوسق عمممعت هذ نأميوأة عصمستك 
01 

( انظار 173 لمر تند آه؟ ,مماموة 


15 


ل العصر العربي 


الملك الظاهر ابن صلاح الدين مسرحاً لنشاط احد المتصوفين البارزين » هو سُهابٍ الدين 
السهر وردي )4١--1166(‏ » مؤسس مذهب التصوف الاشراقي '» ومنثى' إحدى 


طبق من نحاس مزل ينوع آخيى من المعادن وهو عثل القن في عهد الماليك في دمشق 
في القرت الرابع عشر 


طرق الدراودش » ويقوم هذا المذهب على ارت الثور جوهر أله وحقيقة الاشياء 
الاساسمة » وانه عثل المعرفة الصحيحة والطهارة التامة والمحبة الخالصة واخير الحض. 
وبين ان هذه النظرية تضم آراء من الزرادسْتمة - لاسما المانوية ‏ والافلاطونية 
الجديدة والتعلم الاسلامي . ومعاوم كذلك ان الاشراق إنا هو ولبد التعليمين 
الافلوطيني والمانى" » وات السهروبردي نقسه ولد فْ فارس . وجدير بالذكر ابن 


. راجم. الحاجي خليقة » ج ”م » ص 9م وما بعد‎ (١ 


0( راجمع متنعةفاذ إأه وعماء]]ة عذا ما «ملاعسلوعام1 عل ,ومعطعة ١.ل‏ عسطاعق 
.32 .م ,(1942 ,سمقسمآ) 


الاروسون والمالنمك 0 


مبادى' الافلاطونية الجديدة قد تسر بت» ولو جزئيا» من مصادر مسيحية غلب 
فنها الاصل السسريافي » وان القرآن نفسه دشتمل على آنات تصف الله بانه نور (سورة 
النور » الآئة مم) . وقد خصص الغزالي » قبل السهر وردي يزمن طويل » رسالة 
كاملة هي « مشكاة الاثوار» لمعالمحة هذه الفحكرة .١‏ وهو ايضاً يرى ان الله إما هو 
النور المق الاوحد » وان سائر الانوار لا تعدو كونها اسُعاعات منه او انعكاسات 
عنه . وكان نساك التصارى قد سبقوه الى الالماع بأن هنالك نوراً روحانيا يتخلل 
الكوت » وات هذا النور إِما هو إِسّعاع من الذات الالحية » وجوهر الكائنات يحملتها 
فالغز الي » في ما يظهر» قد اتصل اثناء مروره في سورية بتعالم بعض ناك التصارى 
التابعين للكنسة المونانية ؛ يحسث غدا غرضه الاول » التوفيق بين السنة الاسلامية 
والتعلم الصوق . وقد خلف السهروردي عنة مؤلفات" اهمها كتاب و#حكية 
الاشراق» * وكات هذا الناثى' الصوفي من الجة الصوفية المتقدة ما هاج الققهاء 
الحافظين عليه » ودعام الى الالحاح على الظاهر أبن صلاح الدين » بان يأمى باعدامه 
جوعاً او خنقا ؛. وجاء من ثم لقبه « بالشيخ المقتول» . ومدفته قات الى اليوم قرب 
دار البريد قي حلب . 


أبن عربي 

وهنالك عل آمر من اع لام النصوف الاشراقي هو عبي الدين أبن عربي 
٠ - ١١(‏ 084)* . ولد في الاندلس > وقفى أيامه الاخيرة في سورية . وابن عربي 
هذا لم يكن فبلسوفاً ثموليا قصب» بل يعتير صاحب اعظم عيقرية تأملية في 
التصوف الاسلامي . ولعله غادر موطنه في الاندلس فراراً من القيود التي كانت 
آنذاك مفروضة على التفكير المر » في ذلك الصقع الذي احرقت قي ه مؤلفات 


.) ١م, (التاهرةء‎ )١ 

؟) راحم جدول مؤلقاته في أبن خلكان » ج مء ص باه؟ - مه ؟ اين أني أصييعة » ج ؟ » 
ص ١١‏ إلا . واحدى القصائد الي اثبتها له ابن خلكان لا تزال تنشد لاسما في الملقات الصوفية . 

ع) (طهرانت١١١١١).‏ 

4) ان شدادء ص +.» د ع.س ؛ السهروردي » ثلاث رسائل ؛ نشر وترجعة معدم5 016 
8 .م ,( 1935 ,أمديراخها5 ) عامتمطكا .كا .5 لمد ؛ أبن خلمات ؛ جعء ص ١5م‏ . 


( ددهت ) قطهعك' أسمطلسئ8 لوطلا زه واممءماوطط امعتامولة 11 .لثالةق .نآ .ذف 
183-44 ,108 ,47 ,5 .3 .مم ,1930 ,ععلصط 


نين العصر العربى 


الفزالي ؛ وتوجه سنة ١8.«‏ إلى مكة حاجاء ثم اختار دمشق موطتاً . وفنها مدفنه 
الذي بنى حوله السلطان العثاني سلم الاول 00 والذي لا بزال مقصد الزازن 
الى البوم . ويذهب ابن عربي الى ان الصوفي الحقبقي نستر شد يأمى واحد هو النور 
الباطني » ويحد الله في جمبع الادبات ' . وفي تعاليم رعند لال"» وسواه من متصوفة 
النصارى » بقايا من تأثير ابن عرلي . وبتسط ابن عربي في كتابه « الفتوحات 
المكية »” وفي كتاب « الاسراء الى مقام الاسرى؛ »في موضوعه الاثير الذي يعالج 
فبه صعود تمد الى السماء السابعة * . وحدير بالذكر ان الكثير من الدقائق المتصلة 
بالمشاهد والاحداث والمواقع والمبافي» المعروقة في كرميدية دان الالممة» فا 
سابقات في كتانى ابن عرلي هذن » وفي سواها من المدونات الاسلامية .١‏ 


كان من:اوا ل الاساتذة في دار الحديث الثورية في دمشق ابن عسار“ 
)1175-11١5(‏ » مؤلف «التاريخ الكبير»» الذي اوحز فيه سير جمبع الوجهاء 
الذين سبقت لهم صلة ما بهذه المدينة ؛ لكن لم ببق لنا من أجزائه الهانين إلا عدد 
قليل*. على ان شهرة ابن عسا كر في كتابة السيرة لم تلبث ان كسفتها شهرة علم آخر 
من اعلام مدارس دمشق؟ هو شمين الدين احمد ابن خلكان > ابرز موْلت السير على 
الاطلاق في الاسلام . ولد في ادبل» وعين قاضي قضاة في سورية ٠١‏ سنة 81> 
وسغل هذا المنصب في دمشق حى قبيل وفاته سنة 9م8٠‏ » لم ينقطع عنه إلا فترة 


أ( ابن عربي ترجان الاشواق» نشر وترجة تيكلسون (للدثء كاكول) ء ص وكءمارد. 

. رأجع ص *7؟ من هذا الجزء‎ (١ 

>) الطبعة التاتية اربعة اجزاء ( القاهرة , ١٠١5#‏ ) . 

؛) (التاهرة, .م١١‏ ) . 

. ١ : ١! م( القرآن‎ 

6 راجم ص 17؟ من هذا الحمزء . 

» ؛ البكي‎ 4+ - ١+4 ص ممم ؛ ياقوت ء ارشاد الاريب» ج ه > ص‎ » ١ الكني * ج‎ (١ 
ْ . 5.6و م.؟‎ 1٠١ ع ؛ * ص علا؟  لالاء التعيمي » صن‎ 

0( نثر منه عبد القادر ابن يدران سبعة أجزاء ( دمشق » 8م ١ه‏ ) . 

ف( راجم ص 84 من هذا الجزء . 

00 السبكي ؛ ج ه ؛ ص ١4‏ ب ٠6‏ » السيوطي » ج ١‏ ص 6م 2 


الابوبيوت والماليك ل 


دامت سبع سنوات . وضع أبن خلكان اول معجم لاعلام المواطتين باللغة العربية» 
وهو جموعة كميرة من اير سعاها «وقبات الاعبات واثياء ابتاء الزمات 4١‏ وكلف 
نفسه عناء ايراد الامماء بالشكل الصحيح » وتعبين التواريخ وسرد الانساب والتحقق 

من الحوادث الحامة ؛ كل ذلك رغبة منه في ان تحي* تراحمه من الدقة واناقة الاخراج 
على خير ما بستطاع. واستالك من بعده هذا العمل الخبار الكتي الخلي (ت سبسوى) 
في مؤلف معاه وفوات الوفئنات"”) . 

وهنالك اديب آخثر من مولن السير كان اضخم إنتاجاً من ابن خلكان » لكن 
اقل منه تدقيقاً » هو صلاح الدين خليل بن اببك المعروف بالصفدي » أسية الى صفد 
مسقط رأسه جود سوسى)". وكات الصفدي ابن عبد تري » درس في دمشقى على 
النحوي المثهور الى حات التو حيدي» ثم رافق المؤرخ المحدث الحافظ الذهبي 
اللي » والفقيه المتشرع تاي الدين السب ( حوالي لال ااا 
وضع الذهي مؤلفاً في تاريخ الاسلا م كات من الضخامة يحرث - تهبب منه النساخ » 
عير ف اسان تور لمر بق لحرا وما يانه لنياف ؛ الامى الذي 
اعيا جامعي الكنب .. وكان الصفدي يشغل منصب خازن في مديئة دمشق 4 وا"كثو 
ما اشتهر عؤلفه الضخم « الوافي بالوفيات »> الذي ارتق عدد اجزائه الى الثلاثين » 
وفي الاجزاء التي وصلت الينا منه نوه من اربعة عثر الف سيرة من سير المكام 
والقضاة والادياء . بغر امع موسو للاعلام في الاسلام ٠.‏ ففي «وفمات» ابن 
خلكات 6م برحة » وي «فوات» الحكنى > 5 ترحمات » وفي «عيون» ابن ابي 
اصبعة حوالى ٠٠٠‏ . وقد قلام الصفدي لمعجمه ببحث في النهج التاريخي هو الاول 


( نشر مرات عديدة » والعتمدة هنا تقم في ثلاثة اجرّاء ( القاهرة » ١85‏ ) . 

( في علدين ( القاعرة» م١‏ ( . ولفوستاف فون غرونباوم تقد لطريقة ان خلكان لدى 
مقارتها باسلوب يلوتارش وذلك في كتايه 29-0 .مم ,( 1946 ,تحط ) مممانا اأممعنلعاز 

ع) السكي »ج51 ص )و م١١‏ 

ع( لقد رجمنا من «ؤلقاته المديدة الى كتايه « دول الاسلام » فقط وهو يقم في علد عليع 
في حيدر أبأد منة مم5 م. 

ه) اعتمدنا كتابه « طبقات الصوفية الكبرى في كتابة هذه النبذة وهو يقم في ستة أجزاء وقد 
طبع في القاهرة سنة ١6‏ ه. 

3( نشره رتر م1011 .11 أغلد الاول في اسطتبول » كعوكاء 


”, العصر العريي 


من نوعه في العالم شتوو وقد حاء كتابه تككملة لمؤلفات زملاثه السابقين » لاسها 
«وفبات» ابن خلكان وه معجم » ياقوت . وكأنت باقوت هذا في اول امره عدا 
رومناء» وضع مؤلقاً هاما في سير الادباء هو « معجم الادياء؛ (او إرساد الاريب) 6 
لكنه نال شسشهرة اوسع تعحمةه اطغراقي « معجم اليدات»' الذي فرغ من وضعه 
سنة 1894 في مدينة حلب وقدمه لوزيرها القفطي”» وفي حلب قخى ياقوت تحبه . 


التاريخ والطغرافيا 

وما يتصل بالسيرة والمغرافية اتصالًا وثيقاً موضوع التاريخ ؛ ربين المؤرخن 
السوريين الذين عرضوا لنا في الصفحات السابقة ابو سامة ( 1 م0 )ك5 صاحب 
كتاب « الروضتن في اخبار الدولين »"* » وجل في تاريخ تور الدين وصلاح الدن » 
ثم ابو القداء ( سوبو بجوو ) > احد المتأخرين من حكام حمماة؟ الابوبيين ؛ 
ويعتير تاريخه " خلاصة وتكملة لتاريخ ابن الاثير (ت ؛ع١9‏ )»2 الاان هذا 
الاخير يفوقه ضخامة . ولد ابو الفداء في دمشق حيث استقر اهله بعد فرارهم من 
وجه المفول. وقد حظي تاريخه من الاتجاب ا حمل الكثيرين من المؤلفين المتأخرين 
على اكاله وتلخيصه واختصاره . ول يكن مؤلفه الغرافي « تقوي البلدان »* اقل 
خطراً» فقد صدره عقدمة داقع فبها عن فكرة كروية الارض» واستشهد على صحتها 
بزبادة نهار او نقص آخر لدى السفر حوها في اتجاه معين . ورا صح اعتبار هذا 
المؤلف السوري ه اعظم مؤرخ حغرافقي في ذلك العصر على اختلاف الاوطان 
والاديان ؛* . وكات لابىي الفداء مواطن معاصر هو شعس الدين الدمثق (ت "١‏ ()» 


)١‏ راحم :.309 .م رتت .اه" رممصوه 

؟) نشره وستنقيلد في ستة اجزاء ( لبتزغ 70/1835 ) ؛ وقد ظهر في بيروت سنة 1و١‏ 
بطبعة جديدة في خمسة اجراء . 

( راجم ص +م؟ من هذا الخزء . 

؛) الكتى»ج ١1ء‏ ص ووس -ه٠م,.‏ 

ه) في علدن (التقاهرة بام؟ذ - مم).ء 

6 راجم ص 50 ؟ من هذا الجزء . 

١ا)‏ في اربعة محلدات (القسطتطينية » ١١85‏ ) . 

ه) نشره (1840 ,وتعوط ) عصولة عل متعاعستاعدك8ة لسة لتمصتعظ .11 

6 راجم : 308 .م ءات .آهل سمامود 


الابوبيوت والمماليبك امنا 


وضع رسالة في امغر افيا الفلكية هي «نحمة الدهر في عحائي الير والبحر ١»‏ “داعم 
ان هذه الرسالة اقل سُأناً من « التقوبم » من الناحية الرياضية > فانها اجل منه سّأنا 
من ححث المعلومات المتعلقة بالظواهر الطبيعية والثروة المعدنية والشؤوت السلالية. 
وقد استهر في هذا الموضوع عالم آخر هو ابن فخيل الله العمري . شغلل منصب 
صاحب الاتم في بلاط المماليك في القاعرة » ثم عاد الى مسقط رأسه دمشق » وفيها 
مات بالطاعون سنة و16 . وضع العمري مو لفين هامين : الاول « مسالك الابصار 
في مالك الامصار »" » والثاني « التعريف بالمصطلح الشريف »" والثاني دليل ينتفع 
به رجال الادارة والسياسة . 


ولقد برز بين المؤرخين في عصر الماليك اثنان : مصري هو المقريزي » وتونسي 
هو اين خلدرون. وكان لكل منها صلة وثيقة تربطه سورية. اما المقريزي (14- 
١49‏ ) » صاحب الكتاب القّم المعروف بالخطط؟ - وقد ذكرناه تكراراً في ما 
سق فتهدن من امل بعلي » وشفل كرسن اشتاذ في دمكق بعد ان تلد على 
اين خلدوت . وكات ابن خلدوت قاضي قضاة في مصر ؛ وقد راقق المماوك السلطان 
التاصر فرج الى دمشق في حملته اوقف زحف تيمور » وحل ضيفاً مكرماً على قائد 
المغول الخيف” . « ومقدمة ابن خلدون 6" هي المزء الاول من تاريخه الشامل"» وقد 
اهلته لان يعتبر اعظم من انحبهم الاسلام من فلاسفة التاريخ . قشرحه للاحداث 
التارضة والخصائص القومية » على اسس اقتصادية وحغرافية وعضوية » واعشيارات 
مدنية اخرى » تحاولة لم يسيقه الى مثلها احد من عااء الاسلام » ول مخلفه فيها زميل 
جدير باستكناف حهده . 


)١‏ نشره ( 1865 ,وعسطديعاء2 .56 ) مععطعاطة .1 عم 

؟) قشر امد زي املد الاول ( القاهرة » ١4886‏ ) وقرظظله عبد اللطيف هزة في كتابه : 
الخركة القكرية في معر في العمرن الايوني والمملوي الاول (القاهرة 541؟٠)ء‏ ص 904+ -0؟ . 

ع) (القاهرة » مول ). 

») في لد ( القاهرة» 189٠‏ ) 

ه) ابن خلدون » التعريف ء نثر تمد الطنجي ( القاهرة » ١56١‏ ) ص دوعسم . 

3( تشرها كاترمر في ثلاثة لدات ( بارس» 666 )) قبل الطبعة الصرية ( القاهرة» 144) . 

) في امجلد السادس (القاهرة » 6م؟١)‏ » ص وباس وما بعد ترجة وافية كتبها هو عن ثقسه 
هى خير مصدر لحياته . 


5" العصر العر بي 

هذه السلسلة من اصحاب التراجم والمغراقيين والمؤرتين » والعاياء الافذادذ 
الموسوعيين » التي بدأت بان عسااكر وختمت بابن خلدوت » جعلت لووية ومصر» 
في عصر الايوبيين والمماليك » مكانة منقطعة التظير بين البلرات الاسلامية . 


تسموولتك 


كانت حملة تيمورلنك على سورية آخر الملات المفولمة . وتنمور هذا بدعى أنه 
سليل جنكيزخان' ؛ انطلق يجموع قبائله كالعاصفة الموج اء من اواسط آساء 
واكنسم غرلي آسيا تاركاً في اثره الدمار والخراب . ولايرة الرابعة او الخامسة 
وجدت سورية نفسها طريحة عند اقدام المغول" . ففي تشرين الاول سنة ١4.٠‏ 
ابسحت مدينة حلب مدة ثلاثة ايام للنهب والسلب ؛ ولعلها المرة الاولى الي اخدت 
فبها قلعتها عنوة » ولكن بعد ان ضحى الغزاة من رجاهم عاكان كافياً لان علاً 
الحندق الحبط بها يحثث القتلى » وبلغ عدد القتلى من الاهلين تحواً من عشرين الفا . 
ؤقد نهدت رؤوس القتلى في كومة بلغ ارتقاعها عشر اذرع ومدارها عشرين 
ذراعاً". اما المدارس والمساجد الي انثأها النوريوت والايوببوت» والتي فاقت كل 
تقدير » فقد عفا اثرها الى الابد . ارخا اضاد واد كا ران الات ري 
خلت امامهم السبيل المؤدية الى د مشق » لكن” قلعتها عدت في وجههم مدة شهر 
تلت اللقة يمد حضاف ؛ غيل إن القائين العلوا يشرو ابي ” فتعرضت 
المديئة للتهب واضرمت فنها النيرات . فقد حصر ثلاثوت الفا من سكانها » رجالاً 
ونساء واطفالا » في جامعها اتكبير ؛ ثم اضرمت فيه التار » فلم ببق قاعاً من بنائه 
الا الجدرات. وعلى الاثر نقل خيرة من كان فنها من علداء وحترفين وقتانين 
وحدادين؟ وصانعى الاسلحة والادوات الزجاحة الى سمرقند » عاصة تممور » من 
اجل ات ينشئوا قيها هذه الصاعات » وسواها من الفنوت الفرعة . وبذلك فقدت 


. ص‎ )١١46 » قابل: ابن عريتاه عجائب المقدور في اخبار تيمور ( القاهرة‎ )١ 
. راجم ص 8:؟ من هذا الجزء‎ (١ 
. ابن تغري بردي » ج 2ق «اء اه ؛ قايل اين ايأس © ج ١ء ص الام‎ ) 


؛) لعل الحديد الخام كان يستورد من جبال لبنان . راحم ص 5 و ص "٠٠‏ من الِرْء الاول» 
وص :ا -؟ من هذا الزء من الكتاب . 1 


الابوبيوت والماليبك بإبه بأ 


دمشق القادة في فنون الزخرفة الدمشقية. وقد خلف لنا ابن تغري يردي١‏ - وكان 
ابوه المرافق الاول لاسلطان فرج-- وصقاً مفصللا للحملة السورية بكاملها . ورها 
كانت هذه الجلة أشد صدمة عانتها المدينة انلم تقل البلاد باسرها . 

وكان الفاتم الجامم قد سح الميش العثافي عند انقرة» واجتام بروسا 
وازمير» واسر بايزيد الاول". على انه كان من حسن حظ المماليك ان لاقى تسمور 
حتفه سنة ١4٠4‏ ؛ ونشب على اثر ذلك تزاع بين خلفاثه انتغى الى فتنة داخلمة» 
استنفدت قواه حميعا. فاتاح ذلك للسلطة العثانية انف تستعيد سيادئها على آسية 
الصغرى » وسهل لللسلالة الصفوية بعد ذلك » ان تفرض سلطتها على فارس 


العئانبون يناضاون المماليك والصفوية 

هذه المنافسة بين المماليك والسلطنة العئانية على السيادة في آنسا الغربية بلغت 
حدتها في النصف الثافي من القرن الخامس عشر» ثم لم تليث الدولة الصفوبة ان تورطت 
في هذه المثادة في اوائل القرن السادس العشر . واد ما تأزمت العلاقات بين 
العئانيين والمماليك في عهد ختقدم ( ١451‏ 370 ) الذي كان » خلافاً لسابقيه 
الاتراك والمرا كة ء ماو كا رومياً”» وفي عهد جمد الثاني فاتح القسطنطينية . 
لككن القتال لم ينشب» حتى سئة 5م4١4‏ عندما عمد قائتباي الى منازعة بابزيد الثاني 
السلطة على ادنا وطرطوس وسواها من الور . فقد ارسل هذا المملوك » في 
اوآخر عهد سلطته » رسالة الى النابا انذره فنها باتخاذ تدابير انتقامية بحق نصارى 
سورية» اذا استمر فرديئاند في أبادة ما بقي للمساين من سلطة في اسبانيا . وبعد 
ذلك بقليل نشب ما بين العمانبين والفرس»نزاع انتهى بالقضاء السريع على اليش 
الصفوي » ويا كتساح سلم الاول ( ١5١+‏ - ١؟‏ ) للعراق. والصفويرت من غلاة . 
الشبعة» وكاتوا قد جعاوا مذهبهم الدين الر»مي للدولة . وقد اتهم سلم الاول المماوك 
قانصوه العوري ( 16.٠‏ !ا ) بعقد معأهدة مع ساه الصفوية ضده » ويانه آوى 
بعص اللاجِنين السياسيين . 


)١‏ الجلد السادس» القسم التافيص ه» س ١4‏ » ص .ه وما بعد . قايل : ميرخوتد » ترينخ 
روضة الصقاء (طهرات ء ١0٠‏ ) الكتاب السادس ؛ المقريزي > ج ؟ “ا صن ٠ 84١‏ 
؟) ابن عريثاء ء ص و ء ابن اأس» ج ١‏ ء ص +« ؟؛ ج *» س مغ . 


ع) ابن تغري بردي » ج ل “ءاس 388 . 


4 العصر العربي 


النصر الحامم في مرج دايق 

وحكان قانصره في هذه الاثناء قد اتحه ثمالا بحجة عزمه على التوسط بين 
المتخاصين' . وكان في مو كيه قاضى قضاة مملكته والطْليفة بالذات » وهو انذاك 
اللؤكل نيل المتامر رع القن أطلفاء تعدا ) ##وحلفقه .يركات رين قد 
اقام المستنصر في مصر سنة 17581 من اجل ان يجعل لسلطته طابعاً شرعياً» ويضني 
على بلاطه سمة السيادة العليا في نظر المساين" . فارسل قانصوه الى سلم الاول 
رسولا خاصاً » لكن سليماً م يد وسيلة لاذلاله خيراً من ان يأمر يحلق ميته » 
وباعادته على مار اعرج » يحمل الى سيده علياً باعلان الحرب . والتحم المدشان يوم 
4 آب سنة 1015 في مرج دابق الملطخ بالدم » مالا من مدينة حلب . وكات 
قانصوه في اول امره عبداً لقائتباي ؛ وقاتل الآن » وهو في اواسط العقد الثامن » 
قتال الابطال لكن بغير حدوى. . كن باستطاعته ان يعتمد على اخلاص 'ولاته 
السوريين » ولا امك يقف يحيوسّه في وجه جيش الانكشارية” الحمف » المتفوق 
بعدجه المربية . فان خائر بك حالم حلب لان » الذي عهد اليه بقيادة الجناح 
الاسرء انهزم هو ورجاله عند الحجوم الاول؛ . وقد استخدم الميش الترى المداقع 
والمنادق وسواها من الاسلحة ذات المرمى البعيد. وكات اليش المصري يضم 
جماعات من البدو والسوريين لا عهد لهم بمثل هذا السلاح » متشبثين بالنظرية القدعة 
الي تعتبر البطولة الشخصية العامل الفاصل في القتال . واستخدم الاتراك كذلك 
البارود” » «والمدافع الكبار على عجل تحرها خيول"؟ . وفي ثمرة القتال اصِب 


. القرماني» اخبار الدول وآثار الاول ( بقدادء وود ) ص ووم سءع‎ )١ 

؟) المقريزي » ترججة 146-68 طم (1 ١‏ .م) 1 .اه؟ رعمقصمعئده0 ؛ ابن خلدون »ءجمه» 
ص كدعب عم ء ابو الفداء ؛ ج م ء ص ؟ى ؛ السيوطي» حسن الحاضرة »اج ؟ » ص وغ 2-مم؛ 
ابن اياس » ج ١ع‏ ص سا١‏ 

؟) من الت كية يمى الجيوش الجديدة » ويطلق على فرق المشاة النظامية المؤلفة بالا كثر من 
نيان التصارى المأسورن وعلى يدم تمت | كثر الفتوحات . 

:) ابن اباس جم »© ص 0وع» 5ه. 

6 يبدو أن البارود اختراع صيئ . ادخله المغول الى اوريا سنة وي به بعدئث اختراع 
الاسلحة النارية . قابل :.722-23 طم مث .آه؟ ,سمؤمو5 ولعل أول من عرض لذكر المدقعية يحى > 
ص 559 » حيث ذكر أن ملاحي جنوى قذفوا بيروت بالداقع سنة ١م١٠‏ . 

5) القرماقيء ص 7٠١‏ . 


الأيوبيون والماليك كف 
قانصوه سكتة قلبية» سقط على اثرها عن صهوة حصانه » فم بذلك النصر اللطان 
سلم » واعتقل الخليفة » ثم احذه الى القسطتطيتية . أما الادعاء بان الخلمفة اوصى 
منصبه الرفبع الى السلطات العئافي » فحكاية من مولدات القرن التاسع عشر. وقد 
عثر السلطان سلم في قلعة حلب على كنوز لامماليك قدرت علابين الدنانير. وفى 
اواسط تشرين الاول اتحه نحو دمشق > فانتقلت سورية ببسر الى ايدي الاتراك » 
وقدر لها ان تبقى ببدم اربعة قرون كأملة . وقد رحب اهلها باسيادمم الحمدد على 
اعنبار انهم منقذون من الاسياد السابقين» سأنهم في كثير من المناسبات السابقة 


لم 
المماثلة . 
خاعة حْ الممالينك 


زحف الميش العمّافي من سورية جنوباً نحو مصر » وكان قد نردي بطومان باي 
سلطاناً عليها » وكات في اول امره عبداً لقانصوه . والتقى الجدثان في ١م‏ كنوت 
الثاني سنة ١61١1‏ خادج القاهرة . فاهزم المش المصري » بعداتث واثحنته 
القذائف6' . وهرب طومان باي الى مضرب من مضارب البدو . لكنه سلم غدراً 
ثم سق في ١97‏ نيسان على باب من ابواب القاهرة الرئدسية"2 ولم تعد مصر بعد 
ذلك دولة ذات سمادة ٠‏ 

اما الحجاز بمدينتيه المقدستين » فقد غدا يحكم الواقع جزءاً من الامبراطورية 
العئانية الناشئة . وفي صلاة المعة. الاولى بعد الحدث ابتهل الواعظون الى الله ان 
يِضني بركته على السلطان الفاتح يهذه الالفاظ : 

انصر الهم السلطات ابن السلطات » مالك اليدين والبحرين» وكلمر المبشين » وسلطان المراتين » 
وخادم المرمين الثريفين » اللك الظقر سل شاه ؛ الهم انمره نعراً عزيزآ » وافتح له فتحأ مبيناً » 
يا ملك الدنيا والآخرة ء يا ري العالين (*). 


وبذلك بدأ عهد جديد في تاريخ العرب » هو عهد سلطة الاتراك العثانين . 


)١‏ ابن أيأسء ج ء ص لاقاء 
؟) ات أياسء ب #ء ص ١١6‏ ؛ السيوطي » ج ؟ » ص .4 ؛ القرماقيء ص "٠١‏ ؟ تايل 
سعد الدن » تاج التواريخ » ج ؟؛ ( القسطتطيتة » ١4‏ ) ص كألل. 


6 ان اياس » ج * » ص ذ1ى. 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


القعب الا مار يعون 
م جايو و 2 
عر د ررق 


الدولة العزانية 

ان الدويلة التركية في غربي آسية الصغرى قد تهذت » من نشاة وضيعة فى 
ادائل القرت الرابع عشر» الى مركز سامخ في آميا الغربية وجنولي شرق 
اوريا وشعالي شرق افريقيا» وذلك في خلال القرئين التاليين ؛ وكان قيامها على 
هذا النحو من ابرز الاحداث في التاريخ الحديث ‏ غرفت لفظة' ترك » لاول مرة 
اسما لاقوام من بداة آنسيا الوسطى' سنة ٠ه‏ م . وفي خلال القرن السادس كنت 
الشعوب التركية من انشاء دويلات بدوية انتشرت في منغوليا وح دود الصصن 
الثهالية حت البحر الاسود. وما عاش الاعراب على الخال كذلك عاش الاتراك على 
الخيل » فشسربوا البانها وآكاوا لمومها وامتطوها في طلب النصر. وقد استخدموا 
الركاب والقوس والنبالك» وكانت الميزة التي تفوقوا بها ع لى خصومهم سرعة 
الانتقال . كات اول اتصالهم بالشعوب الهندية الاوربية في تر كستان» وفي هذا البلد 
واجههم العرب الفاتحون لليرة الاولى» وذلك في اواخر القرت السابع واوائل 
الثامن"' . فعندما يلع أسية الصغرى بعد ذلك » من عرف متهم بالعئانيين وحدوا 
البلاد قد تتر كت جزئياً على بد انسبائهم السلاجقة”. وبعود السلاجقة والعئانبون 
بالنسب الى قبيلة الغز” » او الاتحاد القبلى المعروف بهذا الاسم . 

اما المؤسس الذي تسمت باسمه الدولة والسلالة التي عرفت بالعئانية فرعم سُبه 
تارخي اسعه عئان؟ ( وو؟؟ ‏ 5«( ) ويستدل من اميه هذا اذا صم ان 


0( راجم ص ١ء‏ من هذا الجزء . 

( رأجم ص 51-0 من هذا المزء. 

م( راجم ص ٠١4‏ - هء؟ من هذا الجمرء. 

( وآ ١‏ بشأنه : 1ل70ت0 أ أه تمس '! عل ععدأو 0:1 عمط ,تاعممظ لذن لعصسطعلة؟ 


حسممآ ) ععام هرخا معدو !0 م1 ذأ إه م8 286 بلع 1ال]آ اسوط ر.وعة 87 .مم ر 1935 ,مسدط ) 


عع لعاء 1 معناعستسعتععه عمل فالطءتطعوء) تعصتط دكآ صم طمعدوك ب.وءء 7 .مم ( 1938 ,حمق 
وعد 40 .مم ,1827 غوعط ) 1 .أو 


00 حت الحم العياني 
عشيرته كانت آنمذة في اعتناق الاسلام او قد اعتنقته نهائياً' . وعلى اثر اتباتهم 
للدين ال ديد تسربت الى لغتهم التركية الوف التعابير الدينية والعابية والادبية 
العربية » وبعض الالفاظ الفارسية. ولما لم يكن للغة التر كية الا القليل من الادب 
المدوكن" »> عمدوا الى اقتياس الحرف العربي » واستمروا عليه في مدوناتهم حتى كان 
الاصلاح الذي قام به مصطفى كال سنة م4١‏ وقد بقمت الدولة العئانية » بعد 
ان تأسست حوالىي سنة 9.٠‏ » تحواً من ست وستين سنة بحرد امارة قائّة على 
الحدود » واتخذت بعد سنة +جم١"‏ مديئة يروسا قاعدة لما . ثم غدت بين سنة 
1 وسنة م84 ملكة عاصتها مدينة ادرنة . وكات استبلاء سحمد الثاني الفاتتح 
١44١ - 1461(‏ على القسطتطينية سنة ه4١‏ فائحة عهدها الامبراطوري. وبذلك 
غدت هذه الدولة الاسلامسة التركية وريثة للاميبراطورية الليزتطية » وظفرت في ما 
بعد بخم عدد من الدول العربية » تمكنت من سلخها عن الخلافة العباسية. وقد 


. راجم ص 518 -١/؟ من هذا المرء‎ (١ 


؟) استخدم الاتراك في آسيا الوسطى الحرف السرياق » راجم ص م١‏ وقابل ص م8١‏ من 
هذا الجزء . 


( شكل شحري ثلالة الحكام الاتراك الاولين . 
.١‏ عان الاول ( حوالي وو؟١‏ ) 
؟. اورخات )١١5(‏ 
2 راد الاول (وه١)‏ 
ع( 3 مراد الاول (وه" )١‏ 
؛. باريد الاول ( ووجر- اء؛ذ) 
ش | 
سليان ( مطالب ه. جمد الاول (. ؛١)‏ حام فرد )1١41(‏ موسي (مطاب 
عع ١٠ى)‏ .ع1 )١١‏ 
5. عراد الثانٍ (١5؟4١)‏ 


:. تخد الثاني (١ه١)‏ 


سورية اقلم نري و 
بلغت الامبراطورية التركية اوج عزاها في همد سليات الاول الملقب بالقانولي 
( 1608 - 55 )4 وهو ابن ملم الاول فاتح سورية ومصر. وتم في عهده الاستيلاء 
على الماب الا كبر من هنغاريا » والقاء الحصار على مديئة قيناء واحتلال جزيرة 
رودس؛ واقرت شهالى أفريقنا باستتناء مراحكحش 35 بالسمادة الساسة عا.ها 
لاباب العالي: في القسطنطينية' . على ان إخفاتهم في حاولتهم الثانية لفتح قينا 
سنة م١‏ كات موّذنأ سدابة النهابة . وقد امتدت الامبراطورية في عهد سلمات 
الاول من بودادست على نهر الدانيوب الى بغداد على نبرالدجلة 4 ومن بلاد القرم 
الى شلال النيل الاول. ولم ينشى* المساهوت في العصر الحديث دولة هذا مداها ؛ 
وكانت الى ذلك من اطول الدول الاسلاسة عمرا؛ فقه توالى على عرشهاء من 
سلة (#٠.‏ حى 4194179 عندما اتحلتي الامبراطورية » ستة وثلاثون سلطاناً كلهم 
متحدرون عصاً من عئان » المؤسى الاآول" . 


) *0. مخداتافي (جم؛١)‏ 
م. يزيد الثاني (١م؛١)‏ 
و. لم الاول ( ؟١ه١1)‏ 
.٠‏ سليات الاول (١؟١١)‏ 
ا ل 
؟١.‏ مراد الثالك (4لاه١‏ ) 
؟) ؟1ء مرادالتالك (4لاه١)‏ 
+و. محمد اتلك ( موهد) 
ا 
ا 


ذو. اد الاول )13١+(‏ مز. مصطقى الاول (/411131 15517ا) 


001000 
إِ 
. عات الثاني (م151) .١7+‏ مرادالرايم (عودد) ها. ابراهي )114.٠‏ 
( يتبع فى المفحة التالية ) 


م حت الم العئالي 


الدوائر الادارية في سورية 

ان اللمطان سل الاول (18ه١1-‏ .9) هو الذي خم العام العربي الى 
الامبراطورية العانية' . فعلى اثر انتصاره في مرج دابق » استسللت حاة وحمص » 
فدخله) دخول الفاتحين . ول تلبث طرابلس وصفد ونابلس والقدس وغزة ان 
ألقت سلاحها » ولم تعمد الى أبة مقاومة". ولدى عودته من مصر » توقف طويلا في 
سورية من اجل ان يبت فيها مركزه » ويعيل على.تنظيم سُؤونها . ورغبة منه في 
تنظم الضرائب » عين محلسا واناط به مهمة مسح جيع الارافي » على ان يحتفظ 


دا . عثات الثان (م31١)‏ ال. مرادالرايم (عحدد) مد ابراهم (.:5د) 


ددح تمد الرايم (معدد) .٠١٠‏ سليان الثانٍ (لامدد1) ..١‏ احدالثاق (1ود١)‏ 


ا مصطفى الثاني (13196) 0-0-3 اد الثالك (١9ى)‏ 


عم. مود الاول ه»*. عثات الثالك «صطفى الثالك ا؟. عبداحميد الاول 
1) )(:هاذ) 909؟) (غلاود) 


6؟. سل النالك (وم؟؟) 
١‏ 
فى. مصطقى الرايم )1١84019(‏ 6م نانك 


و”. عبد انيد زوعم١)‏ +س. عبد العرج (51م١)‏ 


وخدية مراد الخامس 4 عبد احميد الثاقي اث عمد الخامس 5 تمد السادس وحيد الدين 
(تهود) الشدلة رشاد (وعود) (محود- ىم) 


. راجم ص مة؟ من هذا الجزء‎ )١ 
. ١48 ابن اياس . نثر بول كهل وخمد مصطفى ؛ ج ه» ص‎ 6 


سورية اقلم 35 نان 


للتاج بقسم كمير من سهل البقاع الحصب > ووادي العاحى المثير'. لكنه استمر 
على الندبير الذي اعتيده الماليك في تازم القرائب على سيل المزايدة. ثم انه 
جعل المذهب المنقق ‏ وهو الذي اختاره العثانيون ‏ المذهب الفقعي الرسمي في 
سورية". وقد وضع احد فقهاء حلب المعروف بإبراهم الحبي ( ت 1944) 2 كتاباً 
في الفقه الحنني هو « ملتقى الايحر» » غدا مرجعاً للتشريع النني في الامبراحاورية 
جملة . وقد طبع لامرة الاولى في القسطنطينية سنة .1895/1 ٠‏ 


أبقى الترك الدوائر الادارية" في سورية على ثحو ما كانت عليه في عهد الماليك ؛ 
لكنهم بدلوا بعض'الثيء في نظام النسمية : فدعيت «النيابة» «ولاية» » وعرف 
«النائب » ب «الوالي»؟. وصار لقب التعظم الذي هلى اسم الوالي «يلشاء » قصار 
«للباسوية» و « الولاية» مدلول واحد. وكانت ولابة حلب في وقت ما تشتمل على 
سبعة سناحق*. أما ولاية دمشق » ال اتسعت باضافة القدس وصفد وغرة اللهاء 
فقد أنبطت يمان بردي الفزاليى. وهو نانب دمشق الحا الذي تواطأ مع زميله 
ثائب حلب على الفدر بالفوري7. يحيث غدا النزالي هذا النائب القعلى للسلطات في 
سورية . أما سائر الدوائر الادارية فقد اسندت الى حكام من الترك . وعلى اثر حركة 
التمرتد التي قام بها الغزاللي قسمت سودية الى ثلاث ولايات هي : دمشق » مشتملة 
على عشرة سناجق اهمها : القدس ونابلس وغزة وتدى وصيدا وبيروت؛ ثم حلب 
وفيها نسعة سناجق بينها شعالي سورية؛ ثم طرابلس »© وفيها خسة ستاجق متها : 


(١‏ لمزيد عن الضراب راجع ّْ) 5 ,اأسطسهأذ! ) ممتمسمع؟ ,ممتافعدظ قأغضا ععم0 
وه 206 .مع 


( ابن اباس » ج م ص 58 » النزي : الكوا كب الائرة باعيات الملة الدائرة » نثر 
جبرائيل جبور (ببروت» )١5406‏ ج ١؛‏ ص١٠لء‏ 

ع) راجم ص 4/؟ من هذا المرزء . 

( لم يمطلح على « المتصرقية » و « المتمرف» الا في ما بعد . 

ه) انظر : .0 .م .477 .م رثا .اوه بمتعسصو دملا . أن القظة الركية « ستحاق » ااحرية 
« سنجق » هي ترججة لفظة العربية «لواء» عمى العلم . وهذه التعابير ججيعها كانت في عا يبدو مما 
استخدمه السلاحقة قبلا ٠.‏ 

5) فريدون بك » جموعة منشآت اسلاطين » الطعة الثانية (اسطتيول )2ص مهع؟ 


ابن أياس » ج ه » ص ١65‏ ؛ 15 ؛ سعد الاين »ج ؟ » ص 54 - 16 5 
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للع لاني 
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سورية اقلم ترى ل 
قص وحاة وحبلة وساسة . وقد حملت صيدا سنة 151٠‏ ولانة من اجل أن 
تكون مر كزاً للرقابة على لبنان١.‏ 

وفي سنة 1794 اسندت ولاية دمشق الى اسماعيل با العظم » كبير هذه 
الامرة البارزة في دمشتى ؛ وكات ابنه اسعد» الذي بدأ حباته السباسة حاكاً على 
صبدا ثم على حماة » خير وال عرقته دمشق ابان الحم العئاني . وقد تولى كذلك 
شَوُونَ المج المقدس» ولاريب في انه جنى منه ثروة طائلة . ولا يزال قصره في 
مدينة حماة» الذي تشغل الآن مدرسة اهلية » من دوائع الآثار المفصودة على نهر 
المامي . وافخم منه القصر الذي بناءه في دمشق سنة ١949‏ » والذي يعتير أروع 
اثر عربي ظهر في ه ذا القرن . فطرازه الندمى » وما اسْتمل عليه من قنوت 
الفسيفساء واطفر في الحشى» قثل اروع ما بلغه الفن الاسلامي في عمد اتحلالك . 
وقد جلب من ايطاليا كل ما فيه من رخام . وكانت النيران قد أطقت به بعض 
الاقرار في إبات الثورة على الانتداب الفرنسي سنّة ه2158 لكنه رمم بعد ذلك 
واتخذ مقرءًا للمعهد الفرنسي في دمشى . وقد عين افراد آخرون من هذه الاسرة 
حكاماً على دمشتى وصيدا وطرابلس فكتوا اطلاقاً ‏ يخلاف حكام لبتان ‏ أوقياء 
لسلاطين بن عمّان » مع ان منهم من عزلوا وصودرت املاكهم . فإن ا“ماعيل نفسه 
قفى بعض ايامه الاخيرة في السحن ‏ وابنه اسعد اغتيل بأمى من القسطنطينية وهو 
في المام" . 


وضع لبئان الخاص 

على ات لمتان » عن فبه من الدروز الاسّداء والموارتة المعتصمين بالبال »كان 
حريًا معاملة خاصة . فقد قفت الضرورة على السلطة بوجوب اعترافها بمكانة الامراء 
الاقطاععين من اهله"» لاسها والخطر المقيقى إِعَا كان ميعثه عصر وفارس . وكانكت 
السطان سلم قد استقمل» وهو قي دمشق) وقداً من امراء لينات على رأسه فخر الدن 


عماء8 أمطعدع8 .6 .60 .م رثة .لمع ,عاموف ركد صما 
.126 ,89 .مم ,1866 ,معمكا" ) ماعتة ملاعم 


( متمد كرد على » خطط الثام » ج ؟ء (دمشق» 68و )ص وذ 2 540 (و؟ حدر 


الشهاي » تاريخ » نشر تعوم مغبغب (القاهرة» و1 ( ص هحب ؛ مدعتري5 : عباط دملننا وعل 
.121,3033 .مم رز 2 ,مضوط ) عتصعلمة زعمه 1 - ومع[ ع عمناعو او 


6 راجم عاعتعه اأأمعصق أعل تدم 


+) راجم ص علاء و ولام من هذا الجزء . 


ا تحت الم العا 
الاول المعنى' من اهل الشوف» و3 ال الدن التنوخي”" من الغرب » وعساف 
الترافي من كسروان". وكاث فخر الدين» على ما ذكر مؤرخ لبنالي؟» قد نصح 
لأصحابه في معركة مرج دايق ان بتريئوا » ريما يتبين الحانب المنتصر فيتضموا البه. 
وعندءا مثل الآن في حضرة اللطان العئاني قمّل الارض بين يديه وألقى خطبة 
بليغة قال فيها : 

ألهم ادم دوام من اخترته لملكك » وجعلته خليفة عهدك » وسلطته على عبادك وارضك » وقلدته 
سنتك وفرضك . نامر الشريعة النيرة الغراء » وقائد الامة الطاهرة الظاهرية ء سيننا وول نعمتنا امبر 
المؤمنين » الامام العادل ‏ والذ كى القاضل » الذي بيده ازمة الامر بادشاه » ادام الله بقأه » وفي العز 
الدائم ايقاه » وخلد في الدنيا تحده وثعياه . ورفم الى القيامة طالم سعلة » وبلقه أموله وقصده . من 
ملك الملك بالمقل والتدقيق » ومده الله بالانبال والتوفيق . أعاننا الله بالدعاء لدوام دولته بالعد 
والتخليد » بأنعم العز والتمهيد » امين . 


فتأثر السلطان سل بلسانه البلبغ وصدقه الظاهر» وثيته وباقي الامراء اللبنانبين 
في اقطاعاتهم» وترك لهم الامتبازات الاستغلالية التي طالما نعموا بها في عهد الماليك» 
ورتب عليهم حزية خفيفة نسبما”. واعتبر فخر الدين » من ثم » الزعم الاكر في 
اليل» حىّ عرفب ب «سلطان اليره . وددج سلاطين بني عثان بعد ذلك على حم 
الميل» اما مباشرة بالاعهاد على اتباعهم هن حكامه الاهلمين » او بواسطة احد الولاة 
السوريين الجاورين . وكان هؤلاء المكام » بوجه العموم » مستقلين استقلالاآً داخليا» 
مخلفون اقطاعاتهم ارثا لبنيهم » وعارسون السلطة المطلقة على رعاباهم . و 
الرسوم والضرائب على هوام » ولا يازمون مع ذلك بتأدية أية خدمة عسكرية الى 
السلطات ؛ بل قد جمدوا احياناً إلى عقد المعاهدات مع الدول الاجنبية . 


٠. 48 - 407 يشأن منشأ هذه الاسرة راجم شدياق » ص‎ (١ 


ين 0 اسرة ارسلان ص اا من هذا الجزء ء وجخال من اليمنية 


0 را 556 ا 
؛) هو حيدرء ص 5-0ه. 
م( حيدر » ص ١3ه‏ ؛ ابل : الدويبي » ١6+‏ ؛ شدياق ١6١‏ : 


3( كان قصيب كسروات منه . 1 غرش ذهياً لاغعير؛ اللويهي » ص 41١6‏ عسو 
أسكتدر المعلوف » تاريخ خ الامير فخر الدين المعني الثاني (جوليه» عور ) أ*ص واج١.‏ 


سورية أقلم تريى لق 


الغزالي 

وقد دلل الغزالي على وفائه للعهد الجديد بالتنكر لزعماء العرب التنوخيين من 
بتي يترا الذين بقوا على ولام لمماليك » وسح في قلعة دمثق . وإذ امتتع 
ابن اهنش » وهو الزعيم العربي في صدأ والبقاع » عن تقديم خضوعه'» احيز رأسه 
ورأس ابن الحرفوش » وهو زعيم اسرة سُيعية في اللقاع» وأدسل الرأسين مع 
دؤوس زحماء آآخرين من البدو المعتصمين في جبال نابنس » إلى القسطتطينية ٠‏ على 
ان الذي خات أسياده الاولين »لم ستطع ان بق طويلا على الولاء لأساده الخدد. 
وعليه ققد انتهز الغزالى فرصة ة وقاة ااسلطان سلم سنة ٠‏ «اه١»‏ واعلن نفسه في 
المسحد الاموي حا كا مستقلًا بلقب الملك الاشرف” » وضرب التقود باممه . ثم أنه 
ين لزممله السابق » خائر ببك» الذي كان الساطان سلم قد كفأه بأن أقامة تائياً 
عنه على مصر ان يقتدي به . لككن مدينة حلب لم تجاهر بتأييد التزالي . فأدسل 
السلطاث سليان لحار بته جدشا أباد العصاة السوريين في ١0‏ كانون الثاني سنة >١6071‏ 
وقتل الغزالي في قاون قرب دمشى . وكان العقاب الذي نزل بال اتمة السورية 
وضواحيها اس وأدهى ما قأسته سابقاً من تسور. فقد أسد ثلث المدينة وقرأها 
ايادة تامة * » ومنذ ذلك الين غدا اسم الانحكثارية مقروناً في ذاكرة الورين 
بالدمار والارهاب . 


المهاز الاداري 

ان فلسقة العمانين السماسة » اهيا الوالى إعاذى على الاقل» كانت تقوم 
على ان الشعوب المغلوبة » من غير المسلين» كانوا «رعية »ا د يتعهدم الراعي 

(١‏ راجم ص اا وص ]ل و ص فلا" من هذا الجزء. وقد زار احد هؤلاء الامراء 
السلطات سلم في دمشق واهدى أليه جياداً عربية ؛ ان سباط » الملحق بتاريخ حيدر » ص لاؤه » 
وبتاريع صالح » ص 15, ؛ قابل : شدياق س 545 ٠‏ 

؟) حيدر ص 5وم . 

ع) صلاح الذي المتجدء ولاة تمثق (دمشق» 1145) ص © 

ع) راجم ص باو؟ من هذا الجزء . 

ه) ابن اياسء ج وا ص سجهم؟ وبرسى جوم وبر هوخ عؤل ؛ القرمأنيء ص 1-؟١.‏ 


3( استتدل سهذاه الافظة منة ١1863‏ لغثلة اللف هي التبعة . 


يلف تحت اللي العئاني 
لمنفعة الفاتح . وهذا التعبير المستعار من حماة البدو في المزيرة العربية » كان يعبر 
كذلك عن المدارك التقلمدية الى جالت قُّ ادهات الاجيال الى تحدرت من القباثل 
البدوية في آنسيا الوسطى . فالشعوب المغلوبة في دأهم بمثابة المواشي الانسانية » 
ولذلك اقتفى ان «حلبوا» و و'يحزوا» » وانما تسر لهم أن يعيشوا م يبتغون» 
ما داموا لا سسوث المتاعب . ولا كان اكثره من القلاحدن والصناعين والتحار» لم 
يطيحوا الى الانخراط في سلك الجندية » ولا نَوْعوا الى تولى المناصي المدنية . لكن 
« القطبع » كان يحاجة الى مكلاب حراسة » . وكان هؤلاء يجنندون بلا كثر من 
أسرى الحرب» والرقيق الذي في حودهم » واولاد التصارى الدّين يؤدوت في 
مقابل الضيرائب ثم يدربون ويربون كسلين . وكات هؤلاء الجندون متضعون لنهج 
عنيف من التدريب في العامة يستغرق سنين حكثيرة » ويمرون في مباريات ساقة 
وغربة دقيقة . فن أبان عن فطنة وتوقد ذهن» أعد من جديد لتولى المناصب 
الحكومية » ومن كير بالقوة المسدية وحنّه الى الخدمة العسخكرية . وكات اصلبهم 
حولون الى فرقة المشاة المعروفة بالانكشارية . وكانت طبقة الحكام وطيقة المند في 
الامبراطورية» في اول الامر» تنتقيان منهم على سبيل الحصر'. فرؤساء الوزارة» 
والوزراء» وأمراء البح ر » والقواد » وحكام الاقالم » جميعهم كانوا قِ ما سبق عبيداً» 
وكذلك بقوا. فكانت أرواحهم وأملا كهم في كل آن تحت رحمة سيدم السلطان 
الذي ما تردد يوما في مارسة حقه في هذه الملكية . وليس ف التاريخ المدوث جهاز 
اداري آخر مواز هذا المهاز الغريب » فقد جعل بدت عثان الاسرة الارستقراطية 
الوحيدة في الامبراطورية » ووضع في يدم سلطة مطلقة لادارة الدولة والذود 
عن حياضها . 

وقد اعتمد العئانيون اساسا آخر لتقم الاداري هو التابعية الدينية . ذلك ان 
امجتمع في الشرق الادنى كان » منذ عصور عريقة في القدم » يقسم على اساس الملة 
بدلا من العرق او العنصر . وكانت نواة اللة في التنظم الاداري الاسرة » لا الاعتباد 
الجغرائفي . ومن هنا كانت العقيدة والقومية في اذهان الناس اعتبارين متثابجكين 


( انظر : عا مأ عمامسقا سعسده !0 عط إه اتعسمععسمتا ع1 ,عوطعرا .11 عأمعطاة 
عدا :.وعد 45 .مر (1913 ...نمدالا ,عولتطصهة) ) .امءءةتموعلة عذذاا ممسعاس؟ إه عمل 
,-ككهلة رعو لمطصسدن) ) بمععسوممن). عجأا أمسسمطسمللا زه أمماء5 ععماوظ عط عاق عااعم 
.94-0 ,831-82 ,.وءد 6 .مم .( 1941 


سورية اقلم تري 0 


يتعذر الفصل ببنها . وكانت كل من الفئات الدينية في الاميراطوربة العئانية تسمى 
ملة . وكانت ا كبر الملل اثنتان هما ملة الاسلام وملة الروم (الارثرذكس)١‏ وكات 
الارمن واليهود يعدون في ملة الملل . وكانت جميع اللل غير المسهة» تبعاً 
لهذا النظام » مقسمة الى طوائف دينية يرئس كلا منها رئيس من ابناء الطائفة » 
عارس بعض المهام المدنية الخطيرة » بحيث أدى هذا الوضع إلى إنشاء نظام خاص 
حكومات الاقلنات الخاضعة . وكات الاورسون المقسيون قُْ البلاد : من بتدقين 
وألات وفرنسيين وانكليز » بعاملون كسائر الملل . ففي سنة ١08١‏ عقد السلطات 
سليان معاهدة مع البندقبين في ثلاثين فصلا» ثبت فيها الامتبازات التي كانت لهم في 
ابان الك البيزنطي . وحصل الفرنسوث على امتيازاتهم الاولى بعد ذلك بأريع 
عشرة سئة " ؛ والاتكليز سنة 1١64٠‏ . ومع ان المقصود اصلا من هذه المعاهدات 
انها امتيازات منحها حا م ذو سلطان» لا انها حقوق انتزءت من سبد ضعيف ©» 
فقد "متم الاجانب عوجبها امتازات إقليسة كانت شيئاً مذلا الترك حى 
انحلال الامبراطودية . 


سوء الادارة ومحاولات الاصلاح 

ول يكن الوالي في النظام العئاني اصلح من النائب في حك الماليك » اذ كان 
- نظير سلفه ‏ يندا من طبقة العبيد ؛ يضاف الى ذلك انه كان ابعد عن اللطة 
المركزية » وبالتالي » | كثر تحرراً من سلطانها . على ان هذا الامى لم يدخل تبديلا 
هاما على الاوضاع » اذكان الفساد متفشاً في العاصة كان في الامصار . فكثيراً 
ماكان الولاة دشترون تعييتهم في الامصار بالمال» ويتولون مهام وظائفهم» وهدذهم 
الاول تحقيق أطراعهم الخاصة . ورعا عاد بعضهم الى القسطتطيتية ليلاقوا حتفهم » 
او يعاقيوا عصادرة املا كهم . وكات الاستغلال سير في ركاب الفرفى ؛ فقد تقلب 


(١‏ اطلق الثرك لففلة « روم » الي انتحلعها اأعرب -#ن « رومات » على مم رعاباعم من أبناء الله 
الارثوذ كسية 0 من غير اعتيار العركث أو اثاغة 5 وقد حنتلت هذه النسمية الى الوم »> ع ان الروم 
الارثوذ كس له خضعوت للعلة روها الدينية . وقد سمى السلاحقة ستتلتتهم فى اناخولا در سلاحقة 


الروم » (راجم ص ٠١6‏ من هذا الجزء) لانبم انتزعوها ءن الاميراطورية الروهانية الشرقية. 


بشات مواد المماهدة ,عممسملته عايهم باعل عغاتمما عع اتمفمط رمال" عل 1١‏ 
3-38 ,ذا سرم .(01ا ,كاعد ) 1 .أن؟ 


؟) راجع 


ا تحت الى العثاني 
على دمشى في السنين المئة والاربع والثانين » من بدء خضوعها للعمانيين » ما لا يقل 


عزنا مئة وثلاثة وثلاثين واليأه م يثبت في وظيفته منهم مدة سنتين' الا ثلاثة وثلاثون 
لا عن :موق 2د ميجلات الدرلة جدول راكاة فد واي "ويدوا فى بشخو أغانن 
عاماً اولما عام 6" . وم تكن حلب » في ما يظهر » ارق.سالا» فان قنصلًا من 
قناصل المندقمة » ذكر في تقرير له» الت تسعة من الباشوات توالوا على المديئة في 
ثلاث سنوات”. ورا نشت ببنهم خصومات دامية تورطوا قبها متجاهلين قَاماً 
وجود الحكومة المركزية. وزاد في سُقاء الناس تردد اللنود الانكشارية على المدينة 
من وقت الى آخر لبقودوا الكثيرين جهاراً الى حتوفهم . وكان الشعب ازاء ذلك 
يعتصم بالاستكانة والخيبة والتنكر للسلطة والتشاؤم من نتائج الهود . والظاهر 
ان روح الانتقاض القدعة » التي طلما ثارت على مساوىء الحم العبامي والفاطمي » 
كانت قد تلات. ومن هنا يتضح ان العصور الي بدأت «مظلة» في عهد الاتراك 
السلاجقة ؟ » زادت ظاليتها « حاوكة» في ظل الاتراك العثانيين ؛ وفي ما كانت اوريا 
تلج عصر الاستنارة »كانت سورية تتهس طريقها في الظلام العمافي الدامس . 


كانت من اول من تحسسوا الماحة الى إدخال اصلاحات جارفة » والحد من 
استغلال الموظفين » مصطق كبر ولو » الوزير الاعظم بين سنتي 1585 و1591. فقد 
وضع من التدابير الجديدة» لتحسين معاملة غير المسلمين من الرعاياء ما تخطى الحاولات 
الاصلاحية السابقة» الي قام ها ثلاثة من بواسل السلاطين مم: سلم الثالك (1789 
-ا٠خ ١‏ ) وحمود الثاني (م.م١‏ - وس) وعد الجبد الاول (وسممر - .)5١‏ 
ذلك ان حنبع هذه التدابير الاصلاحية بقبت حيرا على ورق؛ نما اصدره منها 
السلطات سل نحت عنوان « نظامي جديد» ( النظام الحديد ) قاومه الاتكثاريون 
والموظفون الفاسدوث ؛ وتلك التي وضعها السلطان عبد المجيد تحت عنوات «خطي 
شريف » ١1889(‏ ) ودخطي هايرت» )١1465(‏ كان العرض منها إزالة الظروف 
المعجزة التي حملت الرعية تحت وطأتها » وتأمين جميع الرعايا على حياتهم واموالهم 


(١‏ . 62 مص ولط .آمل معتمزث ,قتع صما 
؟) التجد؛ ص ١و-عو.‏ 

( . 121 .م بعمماعماء 1 

( راجم ص ١+‏ ؟ من هذا المرء . 


سورية اقلم نري فى 


وكرامتهم “على اختلاف ملاهم وعناصرم ؛ وإلغاء تازيم الشرائي » واعتيار مع 
الناس - على اختلاف لغاتهم وأدناهم متساوئ امام القانون. إما لم تتخذ التدابير 
المناسبة لوضع هذه ٠‏ التنظيات» موضع التنفيذ ؛ وقد كانت على كل حال سابقة 
لأوانما ١‏ » وعارضها فوق ذلك كله جاعة من الفقياء والحافظن المتنفذين » ولم يرض" 
عنها الاحانب الذئن كانوا يتمتعون بامتازات اقليمية اضافية ؛ حتى أن صيارفة 
اليهود والنصارى عارضوا إبطال تازيم الشرائب . ولآن كان السلطاث سلم لم يدفن 
حنا» أن سلفه عبد الجمد الاول "2 فقدكان عرسه الخاص مْناً لحاولته الاصلاحية 
هذه . وقد أدى السلطان مود خلفه الثاني » وأعظم سلاطين بني عات في العصر 
الحديث» خدمة قومية "حلى عندما أم» في يوم مشهود من انام حزيران سلة 14> 
بأن 'تطلق المدافع المصو”بة نحو التكنات الي احتشد فيها الاتكشارية» فكانت 
بذلك نهايتهم . وحمود هذا هو الذي اتَخْد الطربوش لباسأً لارأس » قدعاه رعاباه 
ويا للغرابة ‏ بالسلطات الكافر . * 


تدابير دستورية عقيمة 

كات البطل التالى الذي ناضل من اجل قضية التحرير والاحلاح مدحت باسًا 
كبر وزراء الدولة . بدأ مدحت حياته | لمسلكية موظنا حكوميا ف دمشق * > وله 
من العمر «؟ سنة » وقضى من ثم سنوات كثيرة يعمل جاهداً » ولكن طي الفاء» 
بالاستراك مع بعض الذي تحاوبت دوحه معهم » لبعي' لبلاده وضعا دستوريا . 


114 - 11 راجع بشأن النص التري : لطفي » تاريخ ( القطنطينية » 10 ) » ج 3ك ص‎ (١ 
,نط1 لسعدكن ,لمكا .م «معدحسكا‎ ٠١ ١ مقعتعادسق ) أععءاعادء 2 امستعدسهلة مد أألع:ن) دمالا‎ 
.درم ,( 1947 ؟ وراجم التس الفر نبي فق : 139-37 ,14043 .صم ,5 أمد هات "ا عل ؟‎ 260 
وراجم ايضاً: ,1002-5 .نرم (1875 لامها ) ,عممسعظ إه معكة 216 باعلساععل] لعصداءة]‎ 

1445-49, ْ 

(١‏ ات سلقه عبد اميد الاوك (4لاا١‏ -وم) الى ان يراعي العرف الذي كان عوجه يحتجز 
المرعح لولاة المهد في مقصورة ( كثك ) في السراي السلطانية . ولفظة سراي » فارسية الاصل 
ممتاها الأذار أو الخات . 

0 أطلق الاتراك لفظة « غيور» [ كانر ) على غير الهين » لا سما ااتمارى اختقاراً » وهي 
من أصل فارسي « غاور » عع جاحد او كافر . 

ع( ان التاق الذي كان سرف ب « اللحقي» ( أتمال: و: لر)يجيل اسه الآن «تارع 


مدحت ناشا » . 


لحف تحت الم العثاني 
وتحلت النتائج الاولى هاده في بلاغ اذاعه اللطات راد اغامى في ١5‏ توز 
سنة 5م١4‏ وردت غمه لفظة قانون اسامى' لأول مرة في الوثائق الماسية . وبعد 
حَّ دام ثلاثة اشهر أصيب السلطان مراد يخلل عقلى » فتولى السلطة مكانه اخوه 
عبد الميد الثاني » وهو الذي اعلن رعمما » في م كانون الاول» صدور دستور وإنشاء 
علس تمابي 5 وكات مدحت »6 بوعقه كبير الوزراء » هو الذي اقترح نص الدستور » 
وجرى في وضعه على سياق الدستور الفرئي والدستور البلحى . وقد نص على 
ان جميع الرعابا ينبغي ان بدعوا عثانيين » وان يتمتعوا بالحرية الشخصية » واعتبر 
الاسلام دين الدولة الرسمى .. وقد اسْتمل كذلك على التدابير اللازمة لامحافظة على 
جميع الاديان المعترف بهاء وضمن حرية الصحافة في نطاق القانون» وأقر” مبدأً التمثيل 
الثبي عن طريق هيثة ذات مجلسين : الاول مجلس نيال » والثافي بجلس شبوخ . 
على ان تكوت ولابة الاول اربع سنوات » وان يكون الممثل الواحد عن كل 
»0 الف ناخب 1 لكن عند الجبد» ما دلت الحوادث قْ م بعد » كان يرمي من أدخال 
هذا التدبير السمح الى تفادي النيل ٠ن‏ سلطته » والى كت عطف الساسة في دول 
أوديا الغربية » ١‏ كثر ماكان يرمي الى تحسين اوضاع رعاياه . ف شاط التالي نق 
مدحت باسًا » وفي السنة التي تلت حل اليئة التمثيلية . على ان ضغط الانكليز مل 
السلطان على استدعاء مدحت ثانية » وثعيدنه حا كما على سورية . لكنه عاد فنفاه 
الى الطائف في المجاز » حيث يظن أن عملاء الباب العالى اغتالوه سئة 5١888‏ . 
الظواهر الاحتاعية والاقتصادية 
م يتأثر وضع سودية السياسي» ولا تركيبها العنصري » تأثراً بالغا بالفتم: العئافي. 
فالتغبير العنصري الوحيد الذي حدث في العهد العؤافي كان طارئاً عابرا » وقد تناول 
سكان البادية لا غير". فقد كات الترك يجيئون ويذعيوت يح وظائفهم» دوت ان 
ستعيروا الارض؛ فكنوا من ثم » ورعابام السوريين » غرباء روحنًا يعضهم عن 
)١‏ وقد استخدبا من بعده خلفه عند اليد ؛ انظر : -نتمماهمهت) ) ,أسطعصقماة35 موتداا"' 


١‏ .20-50 .مم رز 1334 ,ءامص 
*) نشر ترجة حياته اينه على حيدر مدحت بك في لندن ١5.٠‏ . 


>) راجع ص »6و وما بعدها من هذا الجزء. 


سورية أقلم ري ا 


المساين » وذلك على اثر الحرب الروسية التركية سنة لم١‏ » وقصد لمنان بضعة 
الوف اخرى من اللاجئّين الارمن بعد الهرب المالمية الاولى ؛ فالتوه جنة عن 
جنات الله . وقد بقبت العربية لغة الشعب » ولم تستمد من التركية الا الفاظاً قليلة 
جلها يتصل بالسياسة أو الجدش او الطعاء١‏ 

وكانت حياة سووية الاقتصادية عرضة لتدهور متواصل لم تكن الادارة العثائ.ة 
الفاسدة سببها الوحيد» اذ عاصر 1 كتساح العانيين لاشرق العرني تحول في خطوط 
التجارة العالممة ذهب باهمية الملد الاقتصادية . لقد كان ازدهار هذه المنطقة قائء مأ 
اثرنا تكراراً في ما سبق" » على التحارة لاسما الخط الواصل بن الهند واوريا. 
على ان | كتشاف الملاح البرتغالي فاسكو داغاء' للطريق البحري بين اوربا والهند 
حول رأس الرجاء الصالح سنة بوو١»‏ ثم سفر فرديناند مغلاث البرتوغالي الى 
الشرق عروره حول رأس اميرك المنوبمة سنة ١67٠‏ » مكتشفاً في طريقه جزر 
الفليبين» بعد المغامرة البحربة الشهيرة الي قام يهاخرستفوروس كوللمبوس اللذوي» 
في رحلته ' ربية التي ان نتهت به سنة ١4919‏ الى اكتشاف اميركاء جيع هذهء 
وما ساببها من الاحداث » ادخلت تعديلا عظيماً على المسالك التي سلكتها طرق 
التجارة الككبرى. بحيث انزاح مرحكز النشاط العالمي والحضارة الانسانية نحو 
الغرب . فعصر الريادة والامتتكعاف الذي بزغ في هذه الاثناء لم بسهم العرب في 
قيامه . وعلى ذلك فقد عمد القائد البرتفالي اقتونو البوكرى الى سحب السفن من 
البحار الشرقية » وتنسير له بين سني ١6.8‏ و هذه١‏ ان بسط سسادة بلاده على 
تارة خليج الفارسي وجزر اندنيسيا. واستطاع البرتغاليوث بذلك ان يتفادوا 
ان الول وبسح ل اي ايا بغير دبنهم» وتقاخى 
تجارها رسوماً باهظة على الشلع العابرة . وهكذاء فالمتوسط الذي كان بلمعنى 
الصحيع » حق اند . يحراً متوسطاً » لم يمد الآن بعلأ هذا الموقع الهام » وكان لا 
انار عر قرون ونصف القرن حى تشق قناة السودس » وبعود م 
كات طريقاً للتجارة وممداناً للحرب . 

)١‏ متها : بأشا » وبيرق » وبلطة » وجاويش »؛ وبرغل» وقاورمه . وبعش الالفاظ التركية القتيسة 


ترجع الى اصل يوناني او فارسي ‏ 
؟) راجم الصفحات ويب وما بعدها عن اطزء الأول وص 5ه؟ و بابو هلاب من هذا الرزء. 


ا تحت الل العئافي 


وعلى ذلك فقد اضطر التجار السوريون بعد الآن ان يجملوا جل اعتادهم على 
التحارة البرية . وأخذت من ثم مديئة حلب في طريق الازدهار» اذ كانت رأس 
الخط التحاري الذي ينتعي الى بغداد فالبصرة . وصارت مركز التجارة الحلية في 
الأنبراطررة» :رسكن حل العمارة النالة الع بين اونا رامنا رمحضن 
فشكنت حلب من التفوق على دمشق الى حين» بيئا استطاعت الاسكندر ون وطرابلس 
امت تنتزعا من بيروت مكانة مرفإها التحاري ١‏ ؛ بل ان حلب بقبت حىّ منتصف 
القرت السابع عشر السوق الرئيسية للشرق الادفى جلة " . وقد نشأ في مديئة حلب 
مستعيرة من اهل البندقية ذات شأن» تحدئت تقاريرم القنصلية عن وصول قوافل 
عمّلة بالتوابل الى حلب ودمشق من الهند لمساءهم الخاص . وكانت اسلاجة ماسة الى 
التوابل في تلك العهود التي سبقت عصر التبريد الصاعي . 


وسرعان ما ظهر للتحار البندقين » في المدن والمراقء السورية» مزاحون من 
الفر نسمين الذِين كانوا قد سسقوا ال انشاء قنصلية لهم في حلب. وقد زع اجد قناصلهم 
سنة م0١‏ إن هذه المديئة « كبر المدن في الامبراطورية التركية حملة» وتلها 
وأغناها بعد القسطتطينية والقاغرة '. وعلى اساس معاهدة الصلم» البي عقدها السلطات 
سليان مع فرنسيس الاول سنة ه0١‏ ؟ » نشطت التجنارة الفونسية وأدات الى 
اتساع النفوذ الفرنسي في الشسرق الادفى . وفي سنة ١74٠‏ وقع مود الاول معاهدة 
مع لويس الخامس عشر فتح عوجمها البلدان المقدسة» لبس للحجاج الفر نسبين وحدم» 
بل مبع المسبحمين الذين وفدوا على الامبراطورية العئانية تحت حماية العلم الفرنسي . 
ثم اتخذ الفرنسبون هذه الامتيازات اساساً لق حماية ممع المسيحين الكثوليك في 
سورية “. وكان للفرنسيين في غير حلب جالبات» في الاسكندرون واللاذضئة 
وطرابلس وصم دا وعكا والرمة. ول يعم التجار الانتكليز ان جروا في اثر 


1. ر اجم بعأن هذه المراق' -ععاوط عل كك عأروو3 عل عمااعطء8 وما ,سسمخادء امدطا0‎ (١ 
.وء5 5 .مم ,(19285 ,ممتعوط ) عاعفتة ع[الا ]ا سن عمنا‎ 
؟) انظر : .201 .م ,صعاق ,امم هدمدك5‎ 


+) انظر: 411 .م رت .أه؟ ,( 1135 ,متموط ) ممتممعطظط ,وعتصةم 
ع( راجم ص بواج من هذا المزء . 


م( انظر : كلع لتك اه ععمهر! بسسمظ مع امقطن) ”1 ز .وعد 186 .مم ,أ .امع ,ماوع ع 
687 .مم ر( 1939 ممتعدظ ) مأمعاره'ل 


سوزية أقلم 3 املق 


الفرنسيين » واخذوا يحاون تباعا مل تحار المتدقية وجتوى» في المدث والمراقىء 
السورية. وما ان تأسست ششركة الشرق الادلى سنة ١مه١4فى‏ عيد الملكة النحابات» 
اويا ل« الأعال الاكير جدهر عسل ميرو واي الت لك 
مركز الخركة الرئيسي". ويستدال من التقارر الفنضلنة: اله كان في حلب سلة م#+ة 
و من سكن تام ] ككل ا دونه شكسير1 6 طن قررثة اله اللاسن وات 
زوجها ارتحل الى حلس». وكانت الطوالي الإوربية بحملتها تعد تحراً من ٠٠١‏ 
نفس". وكان هؤلاء التجار يحاولون ان دشعوا الذوق الغربي للكاليات الشرقية 
الذي توئق ابات العصر الصلبي. وتخلف عن نشاطهم هذا عودة الميوية الى الحاريق 
البرية القدعة. اما جدول المنتحات الحلمة فقدكات في رأسه المرير من لبنات؛ والقطن 
من فلسطين » ثم الحوف والزدت . وكانت المنأفسة دنهم وبين تحار البحار سُديدةَ» 
لكن حرص التجار اليرتغاليين على ابقاء الاسعار عالة يحسث كاد الامر ينكون 
احتكاراً ترك لانحار السورين مالا رحماً للاستفادة . 

وكان لكل من اطوالي التجارية خان خاص تعبنه لهم المكرمة . وكان المان 
النموذجي بناء مربعاً ذا دورين » في وسطه ساحة واسعة مكشوفة . يستخدم الدور 
الاسفل منه مستودعات للبضائع » ويشتمل الاعلى ع_لى غرف يأوي اليها التجار. 
وكان هؤلاء التحار » بوجه العموم » عازيين ؛ وكانوا برتدون الملادس الاقلممية . وم 
يكن سمح لحم حفاظاً عليهم - بالبقاء خارج المدينة بعد غياب الشمسء الا ان 
أحكام القضاء الجلي » عملا بود الاتفاق» لم تكن تطبق يحقهم ولا يزال بعض هذه 
الخانات قَاما الى الآن؛ فالخان الذي بى في عهد فخر الدين الثاني (ت مم5١‏ ) في صيدا 
للف رنسبين ‏ مثلاب تَدغله اليوم راهبات القديس بوسف . 

والذي سدوء ان سودية لم نحن » من هذا التوسع التحاري الخديد مناقع دائة » 
اذكات معظمه في بد التجار الاوربيين . واما ابناء البلاد فقد است.روا في طريق 
الانحدار ثروة وعدداً . وهذا قولني؛ » الذي زار حلب سنة 1741 أو 410740 يقدر 


5( انظر : (1935 ,لمه]»0 ) ومعمدم) امعمعا عا زه و«ماوا ل لسهللا .:) لعكااه 
.5 75 ,!1 .مم 


6 في مسرحية مكنث ؛ الفصل الاول » المشهد الثالك . 
60 انظر : 93 .م ,ارععوط معاعوة مده 
( كتابه. 135 .م رث .له؟ ,( 1987 روصدط ) ل د23 عامروظا معاء عأمو5 مه عههره !1 


امم حتت الحم العئائي 


انه ل سق هناك من القرى الثلاثة الاف والمئتن » التي كانت تدفع الضرائب في 
ولانة حلب » في مستهل العهد العيافي سوى نحو اربع منّة وهو امن يكاد لا يصدق ٠‏ 
ويحسب ان عدد سكاتن المدينة لم يزد عن ممّة الف١‏ . في حين اث التقارير القنصلية 
العائدة الى اواخر القرن السادس عشر تع بين ضعفي هذا العدد واربعة اضعافه". 
بل ان مؤرخاً تركياً مشهور]" قد ذكر ان مصلحة المباية في حلب كانت » حتى سئة 
٠‏ من المناصب المرغوب فيها جد » اذ كان بامكان صاحبها ان يج.ع من 
المال ما يتكفبه لشراء وزارة » لدى عودته الى العاصة . 

وفي اثر التجار الاورببين » جاء المرساوث والمعاموت والساتحوت والمستكشفون» 
وهكذا فتحت الابواب في وجه المؤثرات الحديثة» وهي ظاهرة من اخصب الظواهر 
في تاريخ سودية العئانية . وكان هؤلاء المرساون جماعات من از ويت والكبوشبين 
واللعازاريين » وافراداً من بعض الرهينات الكاثوليكية الاخرى . وكان مر كز 
نشاطهم في الاوساط المسبحية الاهلية» وانتعى بهم الى تأسيس الكنائس المعروفة 
بالاتحادية» التابعة للكرسي الرسولى من سريان كاثوليك وروم كاثرليك وذلك في 
غضوت القرث السابع عشر والثامن عشير* . وقد تقبل لبئان» في عهد فخر الدين 
الثاني وخلفائه المؤثرات الثقافية الغربية » بصورة خاصة*. فاقدم المزويت » الذن 
بعود نشاطهم في المنطقة الى سنة 5" » بالاشتراك مع الموارنة » على انشاء اول 
مدرسة يجوز اعتمارها حديثة» وذلك سنة ١74‏ في قرية عين طورا من قرى لبنان. 
وعندما حماوا على ابقاف جملهم » الى حين » بعد ذلك بار بعين سنة » حل العازاريون 
في مرا كزم . 
الظواهر الثقافة 

كان ه ذا العصر » من الوحهة الثقافية » عصر حود وعقم . ولا بدع احم 


6 139 .م رد آم؟ ,بإعماملا 

6 راجم :102 ,59 .مم بأعطعنيمظ 

+) جودت * تاريخ » ج “» ( القسطتطينية » و٠١٠٠‏ ) » ص 559 . 

ع( راجم ص و١‏ و4١‏ من هذا الجزء؛ راجم ايضا « لبنان ». ( بيروت» 006 ) » 
ص 568 وما بعد. 

ه) انظر الفصل التالي : « فخر الان الثاني » . 

3( راجم بعض تقار رم الاولى في مؤلف انطوات رياط 47)6غم عامعصديعم2. ,طتمططيظا 
بوعة 38 .رؤز 1905 ,بدتمو8 ) 1 .آم ,أمعتنه ده عستعلمماامتسطانا سك ععاماناعط ناث «امععة عسمم 


سورية اقلم ترى ا 


الاعتياطى » والخرائب القادحة » والتدهور الاقتحادي» والامبار الاجتّاعي > | 
تغري بالابتكار الشخصي او الانتاج الخلاق في الفن والعلم والادب. فعصر المع 
والتعليق والاختصار والتقلد » الذي بدأ قبل ذلك بقروت عديدة » استمر” قِِ 
هذه الاثناء؛ كن النتائج التي اعطاها كانت اقل واضعف . فالعصر المئاني يجملته 
لم ينحب ساعراً شوريا واحداً ولا فيلسوفاً » ولا فنانا » ولا عالما » ولا منشئا » من 
الطبقة الاولى. وكانت الامة واسعة الانتشار» بل كادت تكوت حارفة . وقد 
عن من القضاة من لم يكن يجيد الكتابة الصحبحة . 

و تستطع عاحة الامبراطورية الا جذب قليل من المفكرين» كالمؤرخ نعيم 
الخلبي ( حوالي 171٠5 - ١56‏ ) ليصبحوا عثاني الصغة . 

من المؤرخين واضاب اللسير» الذن اعتيدنام في اعداد هذا الفصل » امد بن 
سنات القرمافي ( «ه١  2١)151١‏ وكان موظفاً في حكومة دمشق 4؛ ونم 
الدين الغفزي (.لزه1- ")١ 50١‏ الحدث والاستاذ في دمثق ؛ وحد الحبي 
(1561 - 9و9( ) الذي كات كذلك استاذاً مرموقاً في دمشق . والظاهر انف 
دمشق كانت » حى اوائل القرن الثامن عثشر» م ركزاً فكرياً » في حين كانت حلب 
"مركزاً مالماً. حصل الحى عاومه في الاستانة » وجمل الى حين مساعداً قضائياً في 
مكة . وكات مؤلفه الرئيسي كتاب سير جع فيه الفا ومئتين وتسعين سيرة من 
سير اعلام الرجال الذين توفوا في القرن الحادي عشر الهجري (1611 -1388) - 
وفي دمشق وضع المقآري التلساني (ت ١١+‏ ) » ما بين م١١١‏ - .2158 مؤلقه 
الضخم الذي يعتبر المصدر الرئيسي لتاريخ الاندلس الادبي"”, من مواد كانت قد 
أحضرها معه من مرا كش . ومن اعلام دمشق اطديرين بالذكر عبد الغني النابلبي 
(1541- 178 ) > العالم الصوفي والسائح الجوال » الذي لا تزال معظم مؤلفاته 
غير منشورة ؛. 


» راجم ترججته في كاب محمد انمي ؛ خلاصة الاثر قي اعيان القرن المادي عثر ( القاهرة‎ )١ 
.( ١ ما )ج لءص ومع‎ 

؟) أنحي» ج4؛ ص وماس 0..,. 

+) هو كتاب نقح الطيب من غصن الاندلى الرطليب » نشره دوزي في م اجزاء ( لبدن » 
ممهدحد- هعو)ء. 

:) ذخائر الواريث في الالالة على مواضيع الحديث + اجزاء ( القامرة » عمود) ‏ 


لمن 


30 حك الحم المئاني 


ومن الاخباريين الذين استندنا الهم في هذا الفصل ثلاثة من موارنة لبنان : 
البطريرك اسطقان الدونهي ( 1197١4 - ١5.‏ ) وقد التحق » وهو في السادسة 
عشرة من مره » بدائرة اللافوت المارونة في روما الى كات الاي غريشوريوس 
الثالث عشر قد انثأها سنة 4مه١‏ لاعداد الطلاب الموارنة للحباة الاكليريكية ؛ 
والامير حمدر الشهالي (حوالى ١١‏ - 85م1) 2١‏ وقد كات يقم في دارته في 
قرية شملات الصغيرة الى تشرف على مدينة بيروت ؛ ثم طنوس الشدياق (ت ١5م١)‏ 
من ابناء الحدث الجاورة بيروت . وكان قاضيا تابعاً للامراء الشهابيين » قدوتنت 
الخبار الامر الاقطاعية في لينات . 


وكانت دائرة اللاهوت المارونمة في روما تتبح لنصارى لبئان هؤلاء فرصة 
نادرة لتحصيل العلل . ققد كان المتفواقون منهم على اقرانهم مختارو ليدربوا في 
تلك الدائرة ؛ وبعد ان ينهوا دروسهم يعود بعضهم الى وطنهم لنشغاوا مرا كز 
اكليريكية رفيعة » ويبقى آخرون في روما يكبوت على الدرس والتأليف ٠‏ وكات 
من اوائل المتخرجين الممتازين جبرائيل الصهيوفي ( عرفه اللاتين ب سيونيتا » 
(لالاه .)١544-‏ علم السريانية والعربية في روماء ثم عمّن استاذاً لاغات 
السامية في مدرسة السربون في باريس . وهناك سام في اعداد نسخة التوراة ذات 
اللغات العديدة . ثم خلفه في مله هذا مواطته اللبناني ابراهم الحاقلاني ( او الطاقلي 
84-0 ) الذي كان قد تعل في روما كذلك » وكان استاذاً للغة العربية 
والسربانية في كلية الارسالية التدشيرية هنالك . وفي سنة ١545‏ عمّن الاقلاني في 
منصب رفيع في « طية فرنسا» . وكانت توراة باريس ذات اللغات العديدة اول 
تورأة من نوعها استملت على النص السريافي والتص العربي . وهنالك عام آخر من 
خر يحي الدائرة المارونية » لعله اشهرم وانبلهم على الاطلاق » هو يوسف معفاتيكت 
السمعالي ١١49(‏ - 1758 ) » الذي اتحف مكتية الفاتكان بعدد من خيرة 
امخطوطات الموجودة في جموعتها الشرقية . فالمباحث الى انثأها السمعافي على هذه 
امخطوطات السريانية والعربية والعيرية والفارسية والتركية والميشية والارمنية » 


)١‏ راحم حيدر» لبنات في عهد الامراء الثهابين » تشر اسد رسمَ وفوّاد الستاق ( بيروت: 
عو ) قسمارء ص ه -م من المقدمة ؛ راجم ص هه من هذا الجرء الحاشية رقم .١‏ 


سورية اقلم تركي فق 


والتي اقتضته القيام برحلتين الى الشرق» قد حمعت في موسوعته الكبيرة « الموسوعة 
الشرقية » قاد 01 تمعطادتاطز8 (اربعة علرات» روما ؟1/اؤ م١‏ ) ات لا 
تال مصدرا رئسياً لمعارفنا عن كنائس الشرق . وفى سنة 197 اوقد البايا 
السمعافي الى السينودس الماروني الذي عقد في اللويزة في لبنات » ليعمل على نوثيق 
الصلة بينهم وبين الكرمي البابوي'. وكان من اللبنانيين الذين تعلموا ايضاً في دوماء 
ودر”سوا العربة فيها » مبخائيل الغزيري )4١ -191١(‏ . فقد ترأس ادارة 
مكتية الاسكوريال في اسبانيا» وفهرس فها المخطوطات العربيية البالغة الفا 
ومات مئة عدداً . وقد كانت ماثر هؤلاء العاداء الموارنة من خريحى رؤماء هى الى 
اوقفت اوريا الحديثة للمرة الاولى» على اهمة اللغات والآداب الشرقية » ولا سيا 
من وجهاتها المسيحية . 1 


الآلة الطابعة 


تيز دير قزحما في لمنان بانه اقتتى اول مطبعة في الشرق العرلي. واصل هذه 
المطبعة غير معروف على وجه التحقبق » لكن الراحجج ان احد اعلام اللبنانيين 
الذين درسوا في روما احضرها معه الى هذا الدير . وقد اخرجت هذه المطبعة 
سنة ١41٠‏ سفر المزامير مطبوعاً باللغة السريانية » وباللغة العريبة مكتوبة بالمرف 
السريافي". وكانت اللغة السريانبة لانزال راتحة في اوساط الموارنة » كا سهد 
بذلك الساتحون من الاورسين» والمقبيرث منهم . فقد ورد في ما كتبه دادقيو" 
على اثر زيارته الى لبنان سنة بووء ات اسقف اهيدث كانت يتك السرنانية 
والعرببة بطلاقة تامة . على انه» ما كاد القرن يتصرم » حى كانت-اللغة السريانية 
قد ماتت كلغة حكية . وقد تسّن لقولني» من الاستقصاء الذي قام به» ابت 


0( راجم بشأن تأثير المعاني في التقررب بين الموارنة وروما تاريخ الدس ج مص 52م - 
مد ؛ 181-82 .مم رذ عله ,طنتططفظ . 

+؟) تعرف هذه الكتابة ب الكرشوفي» راجم ص ١0+‏ من هذا الجزءء راجع ايضاً 
2-6 .مم ,( 1949 ,مممعد ) معطا عه عاءمعصعمم] 8 ,طمللدعمدلة طمعدمل ؟ وراجع ايضا » 
لويس شيخوء تاريخ فن الطباعة في المشرق» مملة الملثرق ج ٠‏ (5ل) ص زومل الاو ومجسكاتء 


0 الحلد » عن باغ 5 
ع) الجلد الاول » ص اج - كم . 


لق تحت الى العثاني 
السريانية كانت لا تزال الى عهده لغة محكية في قريتين من قرى لبنان الشرقي » 
وهي في الواقع لا تال حتى الآن تحسكى في ثلاث منها١.‏ 


واول آلة طابعة استخدمت الحروف العربية ظهرت في حلب سنة 9./ا١»‏ 
وذلك بفضل البطريرك اثناسوس دياس الذي تنقل ما بين المدهين الارثوذ كسي 
والكؤثولبى . اما الآلة الطابعة نفها قالراجح انبا استقدمت من ولاخيا » لكن 
الفضل فى اعداد امات الحروف» اما بعود الى عبدالله زاخر » الذي ارتحل الى 
الشوير من قرى لبنات. وانشأ سنة ١٠#‏ مطبعة جديدة . وكانت الاناجيل من 
الكتب الاولى الي طبعت بالعربية » وذلك سنة م١١‏ في مطبعة حلب" واصل 
مطيعة ولاخاكذلك ديد الفبوض . ققد جاءت بعد المطبعة العربية الاولى في 
العالم» الي كانت قد ظهرت في فانو بايطاليا » قبل ذلك بنحو من مئّة وثمان ومانين 
سنة". والراجح ان الفضل في اختراع هذه المطبعة عائد الى الرغية البابوية . وريا 
كانت ام المطبعة الليية . ثم قبع هذه المطبعة مؤسسات طباعية اخرى في ليثان » 
كان جل انتاجها كتماً دينية ومدرسية » استخدمت لاستكال المهام المدرسية .:وعلى 
ولا النحو جرى بيطء » ولكن بعزم ١‏ كيد» اعداد الوسائل اللازمة » واستخدامما 
في انشاء حياة ثقافية جديدة . 


. إلا من هذا الجزء‎ - ١١ راجم ص‎ )١ 
. ؟) تمر أللةء ص لالسوم‎ 


)ار اجم حي واأععمندنا «ماععماء8 116 «دعتطوم4 هذ ومتدتط عاموظ غم81 عطلت» 
,5-9 .مم ,( 1942 ) عد .امم ,ماعتدمعطن) وممنطضآ 


الفض لا شايع ريون 


أع وتنا نالعنسّون والسراسون 


ان ما عاطناه في الفصل السابق من انحكشاف اليلد السوري باجمعه اؤثرات 
الحضارة الغريمة » وما نحن في صدده هنا من تحول لبنان الى وحدة سياسية قائة 
بنفسهاء هما حدثات من ابرز الاحداث الى استحدت في العمر العئاني . وحول هذين 
الحدثين » وما رافقعها من مساوئ* الك العئافي » يسوغ تركيز اكثر الحوادث التي 
وقعت فى هذا العصر. 


ققد بدأ المعنيتّون » على اثر الفتنم العئافي » يحاون محل التنوخيين' في السيطرة 
على لبنات الاوسط والئوبي . والى الشمال بسط بنو عساف نفوذهم» وكات السلطات 
سل قد ثبت زعيمهم على كسروان بعد ان ألق يها جبيل". و بلغ بنو عساف اوج 
عزم في ابان امارة منصور ( 9١8ه١ ١‏ ) الطويلة ؛ وكانت مقاطعته عند من 
جوار بيروت جنوباً حتى عرقة» الى الثمال من مدينة طرابلس . و تخد بنو عساف 
بلدة غزير قاعدة لامارهم » ولا تال بقايا مبانيهم بارزة للعيات حتى اليوم . وفي 
سنة .وه1ؤ انتقل تراث هذه .الاسرة السياسي الى اسرة منافسة هام بتو سبقا في 
طرابلس »6 وكاتوا من اصل كردي . وه الذين عدوا على آخر حا مم من بني عساف” 
فقتاوه . وكات العرف الذي جرت عليه جبع هذه الاسر الاقطاعية يقضي » في 
الغال» يات يقسم اميرها الاكبر متلكات الامارة الى أقطاعات يوزعها على من 
دونه من « المقدمين» او « المشايخ » . وعلى هذا النحو كات الثهابيوت - وم 


(١‏ لا َال بعض مبائيهم قائّة في عبيه بينها مدفن السيد عبد الله التوخي (ت ١م4١‏ ) الذي ل 
يال حجاج الدروز يترددون اليه حىّ الآن . 
؟( رأجم ص ١‏ ». هن هذا المزء. 


ع) اللوبي ص م ء حيدر» تاريخ ص 2.5 ؟ شدياق ص ٠.586٠‏ 


ساس تحت الك العمافي 
خلقاء المعنين ‏ قد اقاموا في اوائل القرن الثامن عشرء 1 ل جنبلاط على الشوف١‏ 
وآل الي اللمع على المثن» وآل تلحوق على الغرب الاعلى » وال ارسلانت على 
الغرب الادنى » و1 [الخازن على كسروان". وكان لاموارنة مقدموم » وكات على 
هؤّلاء المقدمين أن يحبوا المزية المستحقة عليهم ويؤدوها الى الحكومة العئانية . 
وكات من ابرزم مقدمو شري والبترون وجسمل". ولا كات اكثر اللبئاتين من 
الموارنة والدروز» فقد كانوا #ضعون » بوجه العموم » لشرائع طواثقهم » فيتولى 
الرؤساء الدينيوت تطبيق هذه الشرائع » كل في ملّته الخاصة تبعاً للنظام اللي . 

والذي يشهد على ان لبنان كان في حك الامراء الاقطاعيين الاهليين اشد 
ازدهاراً من سورية وهي نحت الحم الترى ؛ ازدياد عدد سكانه ازدياداً طبيعياً » 
عن طريق تدفق الهجرة اليِه. فات استقرار الوضع » وانتشار الامن- ولو 
نسباً ‏ في ربوعه» اجتذب السنبين من البقاع الى ساحل علها والقرى المجاورة » 
والشيعين من بعلبك الى جبيل ومواطن اخرى في كسروان. وانتثر الموارنة 
من منطقة طرابلس في اتحاه جنوبي حىّ سفوح التلال القائة الى الشمال من جو نبة» 
وانساح الدروز في اتجاه شعالي نحو برمانا وسواها من قرى المئن؛ . 

وقد سُغل النزاع على السلطة في النطاق الحلى » وعلى الصعيد الوطني بالوسائل 
السامية أو الاساليب العنيفة مقداراً غير قليل من الوقت واللهد الذي بذله الامراء 
والمقدمون والمشايخ . وكات هؤلاء الزعماء الاقطاعيوت احماناً يشتبكون في تزاع 
مسلح مع اسبادهم في القسطنطينية. فني سنة 4ه هوحت قافلة من الانكشاريين 


)١‏ هي أسرة كردية جاءت من متطقة حلب وأها في الاصل جانيولاد ؛ شدياق ص ١١١‏ . وال 
جنبلاط اليوم على المذهب الدرزي وم من الاثراف اللملقبون سلالياً بالتابخ . اما الشهاييون فيلقبوت 
بالامراء ولا يال يعضهم على الاسلامية لكن اكثرم على المذهب الماروف . 

( رفم اللعيوت من « مشايخ » الى «امراء» على بد احد الحكام الشهابين سنة و إباو 
( شدياقء ص 0د ) ؛ وقد كانوا على الارزية لكتهم اليوم عارونيوت جيعاً . اما آل تلحوق فقد 
جاموا الى لبنان من تهالي افريقيا في موكب الفاطميين (قابل : شدياق ص ه١١‏ » وهذا الرقم قد وضم 
على صفحتين من النص الاصلي الذي اعتمدناه ؛ وقد ورد هذا التتقم الكرر في مواضم اخرى ايضا). 
وم الآن من مشايخ الاروز . اما آل الخازن فن مشايخ الوارنة » شدياق » ص "١‏ وما يعد . 


( الدوميي » ص ١6+‏ » شدياق » ص 8١6‏ . 


كانت مارة في لينان » وسلبت مبالغ كبيرة من المال هي الضرائب الي جبيت من 
فلسطن ومصر . وكانت القافلة المذكورة عائدة يبا الى خزينة الدولة في العاحمة . 
فغضب السلطات » ووجه الى بوسف سيفا ‏ اذ وقع الاعتداء في منطقته ‏ حملة 
تأديبية أضرمت الثار في كثير من قراه. ثم وجه حمة ثانمة الى الدروز في الجنوب» 
على اعتبار انهم مدبرو العدوان ؛ واقتص منهم قائد الملة الترى ‏ وهو 5 نذاك 
ابراه باسًا والي مصر - بقثل حمس مئة الىدست ته من وفود الدروز الذن 
جاءوا لقابلته في عين صوفر'» و +١‏ النامن الاهالي » وذلك بعد ان جردم من 
السلاح . وكات امير جب ل الدروز ( وهو الاسم التي عرقت به هذه المنطقة من 
لمنان) حمتذاك قرقاز ( او قرتماس )»2 وكان قد خلف اباه فخر الدين الاول 
سنة 1644 . قلجأ الى قلعة نيحا ( سّقيف تيرون ) قرب جزين . وهناك أدد كته 
الوفاة . ويظن ان بعض عملاء الباب العالي قتله بالسم . وكان أبوه قبله قد قتل غدراً 
كذلكء بانع از من والى دمشق . وخُلّف قراز ورا ابئاً كان له من العمر 
اثنتا عشرة سنة معي بأسم جده: فخر الدين»وارملته اخفت ابنها هذا عندآل الخازن 
في كسروان". 

تولى الفتى فخر الدين التي مكان ابيه سنة 154 . وفي عهده بلغت سلطة 
المعنمين اوجها . وكات بلا ريب اقدر الشخصيات واحبها الى الناس » في تاريخ 
لبنان العثاني ان لم يكن في تاريخ سورية يجملتها . فقد تولى الم وقليه يتقد بثلاثة 
مطامح : اقامة لبناد على نطاق اوسع » وقطع آآخر صل له بالباب العالي » ثم السير 
بلينان في طريق التقدم والازدهار . ولاسّْك ان هذه الاهداف الثلاثة كانت كثل 
مولا راهنة عند اتماعه ورعاياه وقد مد الى تحقيق هذه الاغراض بوسائل شى منها : 
التزاوج » والرسُوة » والدس » والاحلاف » والقتال؛ وحميعها من الوسائل المسلم 
بها في ذلك العصر . 

تسل فخر الدين من السلطان ستجق بيروت وستجق صيدا . فحمل على جاده » 
ووالد زوحته » بوسف سيقا . وبعد معارك عديدة انتزع من بده السيطرة على 
لينات الشمالى . ول يليث بنى حرفوش من سيعة يعلبك» وزجماء البدو في البقاع 


5 1١5 - 518 الدومهى » ص هلبا؟ ؛ حيدر » تاريخ ص‎ (١ 
٠ 48 عدياق » ص ١م ؛ العلوف» تاريخ الامير فخر الدن الأن؛ ص‎ ( 


للف تحت الحم العئافي 
وفي المنطقة الجنوبية حتى الطليل » الف خضعوا لامير لمنات الناهض . وقد كان 
السلطات احد انذاك متورطاً فيقتال المنغاريين والفرس» فلم يلتغت الى هذا التابع 
اللمنافي. وكان الى ذلك حكل ثائر من زعماء الأكراد اسمه على جانبولاد١'‏ قد استأثر 
بالحك في ولاية حلب سنة 15 . فانتهز فخر الدين هذه الفرصة وعقد حالفة مع 
حاع حلب المطلق . وقد ذكر جورم ساند يز" الرحالة الاتكليزي الذي زار لينان 
سنة »١596.‏ ان ساحل البحر من هر الكلب الى جبل الكرمل » ومدت صقد 
وبانياس وطيرية والناصرة » كانت داخة في سلطة فخر الدن. ومذا التوسع الى 
الجنوب وضع في بده حصوناً كانت منذ عهد الصليبيين تسيطر على الطرق والمواقع 
ذات الخطورة الحربية ؛ ما ات الاق سهل البقاع الخصبب عنطقة نفوذه زاد في 
دخله » يحبث مكنته هذه الزبادة من ان يعد جدشاً مدرباً منظماً » انشأه حول نواة 
من المنود الحترفين » يدعم به الجنود القدامى غير النظاميين الذين كانوا عاجزين ماما 
عن الوقوف في وجه الانكشارية" . وكانت ما بقي من الوإردات يكفي لتغطية 
نفقات المواسيس الذين استخدمهم في قصور منافسبه وخصومه . ويتي برسوة الموظفين 
الاتراك؛ . وكانت التحارة الى نشطها مورداً آخر من موارد الثروة » لاسا التعامل 
مع تجار فاورنسا ؛ اذ كانت سفن هؤلاء.التجار تؤمن الاسواق الخارجمة والصفقات 
| الرايحة لنتجات لبنان » من المرير والصابون. وزيت الزيتوت والقمح وسواه من 
المروب . وق سنة عقد أمير لبنان معاهدة مع فردناند الاول » دوق تسكانيا 
الاحكبر من موتشي.- وهو صاحب فاورنيا ‏ اسُتملت على بنود عسكرية سرية 
موجهة ضد الباب العالي" . وعلى الاثر قرد السلطات » بايغاز من حافظ باشا والى 
دمشق » ان يتخذ تدابير فعلية بحق مولاه الوقح » ويضع حداً للركته الانقصالية 


.1 هو احد اسلاف آل جتبلاط اللبنانيين » راجم ص © من هذا الجزء » م‎ )١ 
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ه) راجم بشأن هذه المماهدة وسواها مما عقد مم حكام المقاطمات الايطالية : تلد,هت واموط 
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74 .وم ,( 1787 ,ممعم 


أمراء لمنات المعنيون والثهابسون باس 


وسماسته التوسعية . قوحجه أله » سنة ١١١‏ من دمشق » جيشاً لى بتكن من ان 
يقوم بعظيم امر في ثنايا الجبال . لكن عندما اقبلت عمارة من الاسطول مؤافة من 
ستين بارجة لمصار الشاطى* » اضطر فخر الدين الى ان يأر بوحى العقل » وعمد الى 
لتراجع . ووافق آنذاك وجود ثلاث سفن في مرفأ صيدا حملته مع احدى زوحاته 
وموكب من أصدقائه وريديه الى ايطاليا' » وترك الامارة امانة في بد ابنه على 
ساعده أخوه يونس . 

مكث فيخر الدين في اوربا خمس سنوات )١8-151*(‏ زار في خلاما 
ليغهورت » وقاورتسا وتايلى وبالرمو ومسينا ومالطا » وسواها من الاماكن الحامة » 
وتشرب فيها من الافكار ما قودى اعتقاده يصحة المبادى التي عسل سابقاً بوحبها» 
بدلا من ان يضعقه بثأنتها ويحول عنها . الا انه اميب يخببة واحدة هي انا مساعبه 
لبعود مصحوياً بحملة من الدول الاورسية وألمايا ذهبت سدى . 17 اثناء وحوده 
هئالك ااخترعت الاسطورة التي تروي ان الدروز نثأوا اصللا من مستعمرة الكونت 
دي ذريه الصليية" . 

وامخذ فخر الدئ » فور رجوعه » جمع التدابير لاسترداد المناطق الي سلخت 
من امارته في اثناء غبابه » لاسها تلك التي استولى علمها بنو سيفا. على انف وفاة 
زعيمهم الاكبر يوسف ازاحت من طريق فخر الدين حميه والد اعدائه» وصار 
الطريق شمالا وجنوباً مفتوحاً امامه . وبذلك نمضت الدولة اللبئانية القدية ثانية 
ودرجت في سبيل التوسع . وق سلنة 9 ١‏ أ رمه الباب العالي بالحاق سنحق 
عجلتون وسنجق تابلس بولايته . وبعد ذلك سنتين وحد الباب العالى نفسه مغطراً 
لان يعترف بالامى الواقع ويثبت فخر الدين سيداً على «عريستان» من حلب الى 
حدود مصر . وهذا القزم الذي قال خصومه في وصفه انه كان من قصر القامة بحيث 
لو سقطت ديضة من جيبه الى الارض ما انتكسرت "* » كان الرجل الوحمد الذي 


)١‏ أححد خالدي الصفديء تاريخ الامير فخر الاين » نثر اسد رورسم وفؤاد البستاقٍ ( بيروت» 
5ول)ء ص بالدواء 

( انظر ,4041 .مم .ذا .[ه؟ ,وعداملا 

0 المعلوف» ص 09 . قال وتولدوه ص +٠١‏ ف وصفه وراعه فخر الدين ؟ قصير العامة لككنه 
عظم الشجاعة كثير الماثر يناهز الاربمين عمرآ ويشبه النمل فطاقة . ولا يتحرج كثيرآ عن الاستيداد 
والتحم .لم ياثر في قتال ولا اقدم على تديير دون أن يستشير وألدته » 


.عسل م الحم العئاني 


استطاع ان يحافظ على الامن . ويحك بالعدل» ؤيؤمن تحصيل الضرائب القانونية١‏ 
له والسلطات . 

وفي السنة لني قلت تنصيبه حا كما على سورية» نشبت بين رجاله وجيش مصطق 
بلا واللي دمشق » معركة عند عنجر في البقاع وقع فيها الوالي اسيرآً » لكن 
فخر الدبن اظلق سراحه فورا". وتفرغ الامير» في غضون السنين الاحدى عشيرءَ 
الالية » للعمل على محقمق مطمحه الثالك » وهو رفع المستوى الحضاري في لمنات ء 
فاستقدم من ايطاليا مبندسين مدنيين ومبندسين للرئ وخبراء زراعيين » استخدمهم 
في مشاريعه العامة والخاصة . واستدعى » على مافي الوثائق » ارسالمات من توسكانما 
لتوجيه الفلاح اللبنافي في تحسين وسائل الحراثة . وارسل في طلب الماشة لتحسين 
الاصناف النحلية". وقد جمل بيروت وحصتها» وبتى لنفسه فيها مسكتاً فخي 
احاطه محديقة غناء. وقد زار موندرل؟ هذه الحديقة سنة 1595 > فوجد فمها قواعد 
للتاثيل دما قد يدل على ان هذا الامير لم يكن جمدياً غيوراً ». وله في صدا قصر 
غير مكتمل البناء» يقوم تجاه خان بني لينكون نزلا للفرنسيين* . وف هذا العهد 
وفدت على صيدا أرسالية كبوشية انشأت لها مراكز في بيروت وطرابلس وحلب 
ودمشق » وفي بعض قرى لينان” . ووفد ايضاً حوالي هذا الوقت على هذه البلاد » 
المرساون السوعيون والكرمليون" . وقد سُجع هجرة النصارى من ثهالي لبنان 
الى جنوبيه » رغبة منه في تنشيط الزداعة ؛ ورحب بقدم اصدقائه اللننلاطيين من. 


. عرفت يأاغة الدارجة بالليري اي : المال الاميري وهو ما وجب الحكومة‎ )١ 
. العلوف ء ص وس سس ؛ قايل 2 اللوييي» ص 6 دوو‎ ( 
انظر 52 .م ,قد رامع متلميدح‎ )+ 


ع) انظ .4ه طا8 ,سبمامعسيدك مممعا4 صممعل وعصتدمل 4 ,العمقسسدة8 ترمعقز 
.م ,( 1810 ,دهقهمل ) وقد نسي فولني في سياق حديثه رحلته ج 5“ ص ١5‏ غرس حرج 
الصتوير خارج مدينة بيروت خطأ” الى فخر الدين والواقم انه كان قبل اخملات الصليبية. وثعله أعاد غرس 
المنطقة بالصنوير ٠.‏ 

ه) راجم ص ١ع‏ من هذا الجزء. كان مقام اسلاف الممتبين في بعقلين » والآثار الي خلفوها 
لا عزال هتالك وف دير القمر . 

0ن( 5 اجم 569٠‏ ,473 ,468 ,464 .مم ,ذنة .امو 464-725 .مم ,تة .لمع ,طغمططوقا 

. من هذا المزء‎ "٠ راجم ص‎ (١ 


امراء لمتاث المعتيون والشهاببرت 3 


حلب الى لبنان . وقرب منه الارساليات الاوربية » والتجار والقناصل » وكانرأ 
: يتمتعون بالامتيازات التى سمح بها سابقاً الملطان سليان. ويبدو من تقارير القناصل 
انه كات يحمي التحار الاور بيين في صدامن القرصان'. وكان له طيلة عيده مستشارون 
من الموارنة »كان في مقدمتهم أبو نادر الخازن » وكان في الوقت نفسه قائد] موه . 
وقد رفع فخر الدين منزلة هذه الاسرة التي سبق لها ان ته وربته يقيماً» من 
مستوى العاديين من الناس الى مستوى المشايخ » وذلك بأن وجه الى كبيرها رسالة 
خاطبه قيه! ب « الاخ العزيز» وهو مقتضى العرف السياسي ( الإروتوكول ) لمنح 
المشرخة في ذلك العهد؟ . وبفضل الك الورائي الذي نولته هذه الاسرة في كسر وان » 
غدت هذه المنطقة المسرحة ذات حظ وافر من الازدهار". وقد كات العالم الكبير 
الحاقلانيا مدة من الزمان جملا لهئي ابطانا » وقد أودع عن بده ف مصرف فلورنسا 
اموالا ؛ حاول بعض أفراد ذريته » بعد مضى قرن من الزّمات» ان نستردوها على 
يد عالم آآخر هو السمعافي » ولكن بلا جدوى” . 

ثم ات العطف الذي ابداه فخر الدين تحر النصارى جعل البعض ينسبوته الى 
النصرانية . فقد ذكر عنهساند يز" انه «لم يعرف عنه قط انه كان يصلى . ولا داه 
احد في مسجد» . اما دارقيو" فقد اعتقد ان الامير كان على دين قورمه «الذين 
لادين لهم » ؛ ومن الحتمل انه كان هو وسائر المعنيين قد اعتئقرا الاسلام في الظاعر » 
امام اصحاب السلطة من العئائيين وامام جهور الناس » ولكنهم احتفظوا ضناً 
بالدرزية ومارسوها مع ابناء قومهم . وفي وثيقة اخرى أنه تنصر سنة ١١‏ على 
بد كاهن كبوشي كان طبيبه الخاص* . 


)١‏ اتظى 163 .م منعناءمءنا 

؟) المبلوف ء ص 1ل . 

م) شبياك» ص مه. 

( راجم ص ؟؟م من هذا المزء . وكذلك 4023 .مم ,ااه ,تأسصهن) 

ه) 378-88 ,315-18 .م رة لمع ,تلسهت 

3( 210 .م ,قإلسمة 

60 0 0 لت نيياك 

ه) انظر .وءه 340 .مم ,أ .له ,آله . وند وجدء في ما ذسكرء صلب في أثوايه عند 


موئه ؛ المعلوقف » ص وباب ؟ قايل : لصم اعم ةإمععسظط مول «تطلء عطعه؟ ,لأعتمعامة 11 .1 
.167-35 .مم ,ل 6 ,دعوسنكتهت ) اعكدمجع وا 2 مهاعد 


بس تحت الى العئاني 

واشتغال الامير بالتدابير الاجياعية والاقتصادية لم تصرفه عن الاهيّام يحاجات 
امارته العسكرية . ققد كات الدخل الحاصل من زيادة الحركة التجارية » لاسها في 
مراق» طرابلس وصيدا» ب بالغرضين معا . وكانت. غراسة سجر التوت آنذاك في 
عهد ازدهارها . وقد قدر الدخل السنوي في امادته بتسع مئة الف ذهبية » كانت 
حصة الخزيئة الامبراطودية منها ثلاثا واربعين القا. فاستقدم من تسكانيا لوازم 
حديثة جهز بها جدشاً تراوح عدده بين الاربعين الفا والمئة الف رجل » جلهم من 
الموارنة والدرورٌ . وعمل على محديد بعض الخصوت القدعة ؛ ولا بزال احد قصوره 
يعاو رابية في تدمر ويحمل أسمه الى اليوم . على ان هذه الزيادة النسبية في التسلح » 
واتصال مفاوضاته مع الاوربيين » وعطفه على التصارى » اثارت مرة اخرى ظنون 
السلطان نحوه » قأمى السلطان مراد الرابع واليه في دمشقى كوتشك احمد ياسًّا سئة 
نوم ء بالتوجه لقتال فخر الدين على رأس جدش كبير من جنود اناضوليا ومصر . 
وقام في الوقت نفسه اسطول» بامرة جعفر باسّاء تهاحمة المرافىء والحصوت الساحلية . 
وعندها اخدّ اتباع فخر الدين من آل سيفا وحرفوش ومن الممنين يتفرقون عنه. 
وسقط ابنه الباسل علي صاحب صفد شُهيداً في معركة جرت قرب وادي التم » 
عند سغم جبل الشيخ' . وارسل الامير في طلب العون من احلاقه الايطاليين لكنه 
م يظفر منهم بطائل . فاختبأ في قلعة نيحا بضعة اشهر» ثم تحول الى كهف حصين 
في جبل قرب جزين . لكن عخبأه هذا لم يلبث ان اكتشف واقتيد الامير مكبلا 
بالسلاسل مع ثلاثة من بنيه الى القسطتطينية ( حوالي ٠١‏ سُباط ه١١‏ )" . على 
انه استطاع بذلاقة لسانه ان ينجو من الموت يا نحت من قبل امارة جده” - 
ولكن الى حين قصير» فقد دافع امام السلطات عن نفه قائلا . 


انتي مظلوم فا ججست الرجال الا بامر الوزراء والتواب » ولم ابن القلاع ألا لدفاع عن حوزة 
البلادء وما قتلت الا الذين مرقوا من طاعة الدولة . قاستوليت على حصوتهم لاسافها الى الحكومة 
العئانية » ومنت طريق الحجاج عنع العرب من التعدي عليهم » واديت الاموال الاميرية باوقاتها » 
وايدت الشريعة الشريقة حافظاً على قوانيتها وستها(ع) . .. 


)١‏ انحي“ ج دء صنكمم. 

؟) اللوييى » ص ٠١6‏ سه ؛ شدياق ء ص .سم وس ؛ المعلوف > ص ولام جام 4؛ ,تلض 
.340-56 رمم ءثة .امب 

0 راجم ص م١٠‏ وو." من هذا المزء . 

) المعاوف » ص #لا؟ ؛ قابل : شسياقٍ » ص دسم . 


امراء لبنات المعئيوت والشهابيون سس 


وبقي مصير الامير المنني معلقاً حتى بلغ الباب العالي ان أقرياءه واتياءه قد 
تردوا على السلطة الحديدة التي اقاءها . وق ١7‏ نيان سنة وس؟؟ احتز رأسه 
ورووس بنسه الثلاثة الذين كنو! قد اعتقاوا معه » وعرض حده فى احد المساجد 
ثلاثة ايام' . وهذا الم الذي راوده بانشاء و لبتات كبر مستقل » ونم في وضع 
أسسه » حاول تحقيقه ثانبة احد افراد ذريته . الامير شير الشهالي' . الا امت هذا 
المل لم يتحقق كاملا حتى سنة 1948 . 
عهد من الفوضى 

وعلى اثر أذالة فخر الدين من المسرح السياسي . طرأ على لبنات عهد مشؤوم 
من القلق والقوضى ؛ اذ جمد علي علم الدبن" وهو الام الذي عبنه كرتشك إحمد 
باسم السلطان على لبنان المنوتتي ا الى اتباع سياسة موالية للسلطة » فاحتجز 
بمتلكات المعنيين وحمل على اضطهادم. وفي مأدية اقبمت في عبيه على شرفه» انقض 
رجاله على مضيفيهم من 1ل تنوخ وامعنوا فيهم تذبيحاً . ثم لاحقوا العَائين متهم 
وحماوا عليهم حت ابادوا الاسرة يجملتهاء . وترع المعارضة على الاثر ابن ام لفخر 
الدين* هو ملحم بن يونس» وكا قبل ذلك يحاول الاستيلاء على الم في المنطقة . 


)١‏ 355-6 .رم بن .امم ,ناسه 

؟) انظر ما يلى في هذا الفصل « أعد ياشا الجزار» . 

>) يتحدر آل عل الذين اصلا من التنوخييك وعليه ترْموا حزب اليمنية وكانوا على ذلك خصوماً 
لانسسائهم القيسية ؛ شدياق » ص ,1١4‏ 

4) حيدر» تاريخ ص 715 4؛ شدياق» ص 114 ١٠6‏ ( وهذا الرقم مكرر في التس 
الذي اعتمدنا عليه ) . 

ه) شكل شجري للامرة العنية . 

)١هع4 فخر الآ الاول (ت‎ .١ 


؟. قرقاز ( ترقاس » +:ه6١1-‏ هم ) 
+ . فخر الدن الثاني (.وه١-‏ معبر) يونس 


ا 
عء ملح (ه ةد -_ره) 


ه. اعد لت باووذ) 


57 تحت اللنك العاف 
وقد ظفر في استعادة سلطة مزعزعة الاركان نحت رقابة عهانية سُديدة المقظة والمدذر. 
وانتقل المي من بعده الى ابنه احد الذي ترفي بلاعقب يخلفه» فكان بذلك انقراض 


الاسرة المعنية . 
الثهابيون يخلقون المعنيين 


وفي سنة 17و5١‏ عقد اعيان لينان مؤّراً قومياً في السمقانية قرب بعقلين » ' 
وانتخبوا الامير بشير الثهابي من ابناء رايا حاكماً عليهم ؛ وارساوا بقرارم هذا 
الى والي صبدا » مو كدين انهم يؤدون عن يده الرسوم القانونية » وكان بعضهاء في 
ما يبدو » لا يزال دينا له عليهم' . فنزعة اللبنانيين الى الل الذاقي » والالة هذه » 
لم تكن قد ماتت فيهم كام . ولماكانت تر كيا بالذات مبددة بالزوال من جانب 
الدول الاورببة » فقد قنعت بهذا التدبير» مادام وصول الرسوم اليها مؤمناً . 

تسم الشهابيوث تراث المعنيين السياسي » وقبضوا ع لى ذمام الحم حى سنة 
0 جارين على الاسالمب التقليدية المعروفة : من رسُوة الموظقين العئانبين » 
والانتقاض على ضعفاء السلاطين» واثارة الزماء والاحزاب كل واحد على الآخر» 
مؤمنين بذلك استمرار سيطرتهم على المبل . على انهم لم يعتنقوا المذهب الدرزي 
الذي كان عليه اتباعهم » وان كان جمهور الدرؤز قد ظن ذلك في بعضهم . وهذه 
القرون الي قضاها الساسة الليئانيوت في اصطناع سياسة الحذر والتحفظ ١‏ كسبتهم 
براعة فائقة في ممارسة المداهنة » وضروب المجاملة والتملق . 

وبناء على توصيات حسين- وهواين لفخر الدين ارسل صغيراً الى القسطنطينية 
« وتعثين » > ثم عبن سغيراً لبلاده في الهند ‏ وقع الاختيار على دشير؟ لمكوت 
وصيأ على الامير حيدر الثهاني الحاصباني ابن بنت احمد معن» ريما يبلغ اشده . 
وقد ميزت امارة حيدر ( 11/٠97‏ - 1989 ) بقضائها على حزب اليمنية قضاء 
مبرماً في معركة عين دار سنة .”591١‏ على ان بعض فاول العصاة هاجروا الى 


. غ.١ حيدرهء لبنافي » ص" - ع ؛ شدياق » ص مه" وه ؛ المعلوف » ص‎ )١ 


؟) يسمى عادة بثير الاول قييزآ له عن خلفه الشهير بير الثاني ؛ انظر الشككل الشجري التالي 
في هذا الفصل . 


60 شدياق » ص 66س همح ,ى 


امراء لبتان المعتيوث والثهابيون مم 


حورات » وانثأوا هنالك جالية درزية جديدة' . ثم تعقب اليدريون مناوئيهم من 
آل عل الدين وابادوهم . ونظراً لما ابداه آل الي اللمع من البسالة في القتال رقعوا 
الى مصاف الامراء؟ . ونستى لمدر » بعد أن تم له سحق اليملية » ان بعيد تنسيق 
الصلات الاقطاعية مع احلاقه آل تبلاط والي المع والخازن ‏ في ما يتعلق 
بالادارة العليا . فرتب على آل ارسلاث الممتيين ان يجعاوا لآل تلعرى" انميق 
اقليمهم . وحمد أبنه وخليقته ملحم ( ١/7‏ 6م) الى اضافة البقاع وبيروت'. 
الى ممتلكاته » لكته ابقى قاعدته في دير القير . وتأق عن هذا التوسع اصطدامه 
يوالي صيدا ووالي دمشق » وكلاها من آل العظم* . وادى سحق اليمتبين الى 
قيام وصع حلددك ف سماسة الاحزاب اللمنانة » هو انقسامبا الى حمهتن : "ل 
جنبلاط » وآل يربك ؛ وكان بتو جنبلاط قد اصبحوا من اقوى الاسر الددزية 
واوفرها ثروة . امال يزبك فقد تحدر اليهم هذا الاسم من زعم لهم من آل تماد » 
وهم كذلك اسرة درزية جاءت اصللا من منطقة الموصل' . وقد اتسع هذا الانقسام 
حتى تخطى الطبقة الارستقراطمة وتسرب الى الموارنة . وهذا الأزاع الذي نشب 
بين الاسر في العقود الاخيرة من القرن الثامن عشر» استمر ناسْطأ حي العقود الاولى 
من القرث العشرئ. وقد تنازل ملحم عن الي سنة 4ه » وتتازع اخواء على 
الامارة من بعده» قال احدهما وهو متصود ‏ ثحو آل جنبلاط » وآثر الآخر 
ب وهو احمد ‏ الاصاز الى آل نزيك . وإحمد هذا هو والد الؤرخ حمدر» الذي 
اعتمدناه غير مرة في هذا الفصل . واستمرت قترة الاضطرابات الداخلية حى بلمّ 
يوسف بن ملحم اده » وتولى الامارة بنفسه” . فت سنة ١910‏ أعلن منصور » في 


. راجم ص ه؛ من الجزء الاول من هذا الكتاب‎ )١ 

؟) راجم ص 5س من هذا الجزء» ج؟. 

( راجم ص 5" من هذا الجزء؛ ح ٠5‏ 

4) حيدرء لبنان » ص 0 » 140ء 

6( راجم ص و-م من هذا الجزء . 

6 شدياق » ص ١+‏ وما بمد ( وقد تكرر هذا الرقم في صفحات أخرى من النس ) . 
+) كات الوصي عليه سعد الخوري » وهو ماروني من رتميا تدر من أسرة اورقا 1ه 0 

اجمهورية اللبنائية ؛ حيدر» تاريخ ص وب ؛ شدياق؛ ص الاج . وقد رقم يوسف هذه الامرة ىف 


مرقية المشيخة ؟ حيدر» تاريخ ص 2451 ٠‏ 


عرس تحت الحم العاف 
اجماع قومي عقد في الباروك ؛ ان العناء قد اقعده عن القيام باعياء الحم . وانه 
يود ان يتنازل عنه لابن ابه بوسف. وعلى الاثر نودي ببوسف حا ما على الممل' ؛ 
وارسل بذلك علر الى والى دمشى . وكانت المنطقة الداخلة في حكمه تند من 
طرابلس الى صدا . 


الشبخ ظاهر العمر 

كان قد برز على المسرح السياسي في هذه الاثناء رجلان اتخرات شاركا الامير 
الشهابي فى ثىء .من مده » هما: ظاهر العير » واد اللمزار . ويظهورتها اخذت 
فلسطين في متافسة لبنان على المقام الاماني في سباق الاحداث التاريخية » في حين 
بقيت حلب ودمشق متخلفتين. ويغلب على الظن ان السكان» اللضريين و الريفيين » 
لقانت المدينتن وضواحيه)» كانوا قلملى العدد ضعاف النفوس . 

وحوالي سنة ١“‏ ظهر على المسرح السيامي ساب بدوي إنعه ظاهر العير 
(آلِ حمر ) » كان الامير بشير الاول قد عين اباه سخا » والطقه يحاكم صغد. ذلك 
ان ظاهراً هذا ظفر بمم طبرية الى منطقة صفد" » وعقد العزم على الاستعانة بالشيعة 
في اللمبل الاعلى وم الذين تحماوا طويلا ظلم الموظفين الاتراك » لتحرير المنطقة من 
حكاءما. فكانوا على اتم الاستعداد لتأبيد اي زعي يعمل على تحريرهم . ول تابث 
تابلس والناصرة ان خضعتًا له : وكانت الغليمة الكبيرة التالية » التي وقعت في بده» 
مدينة عكا ( +190) ”؛ وكانت في حالة من الدمار الجزي منذ عهد الصليسين» فحصّنها 
اللغتصب الجديد وجعلها مقره » واستخدمها لتصدير الحرير والقطن والقمح» وسواها 
من منتجات فلسطين » الى الاسواق الخارجمة . 

كان ظاهر العمر حا كا مطلقء لكنه كان محباً الخير . قطع دابر التمرد» ونشط 
الزراعة » ووقف من دعاياء التصارى موقفاً ممحاً . وقد ذكر مدو”ن سيرته؟ » نقلا 


. حيدر» تاريخ ص 0١م » شنياق » ص مم لام‎ )١ 

( انظر 5 مم رثا .أه؟ ,بوعداولا ؛ شدياق ص "5٠6‏ ؛ حبدر» تاريخ ص ١١‏ ؛ ميخائيل 
الصباغ (التكاوي) تاريخ للشيخ ظاهر العمري الزبداني نشر قسطنطين الباشا ((حريصا) ص ١‏ مم جم 
( لكن التواريخ غد مضبوطة ) 

م( انظر 7 ص ,نا .لم ,بوعساولا > الصباغ “ص ١4-غ4:.‏ 

( الصباغ » ص شفع . 


سورية اقلم ترى باس 


عن ساهد عبان » انه كات بوماً ماراً على حصانه بالقرب من كنسة مريم العذراء في 
الناصرة » فترجل عن جواده وركع ونذر ان ينير مصباح زيت في الكنسة» 
ويبقمه متقدرٌ» اثك هو حالفه النصر 4 «وكانت البلا براحة واطمئنات والطريق 
بامات يحسث اذا سافرت المرأة وعلى كفها الذهب لا يعترفها احد في الطريق» ولا 
تخاف غلى نفسها امر]»١‏ وكات يقوم بتأدية ما عليه مر من المال الى الكو مة العئانية 
بكل دقة وانتظام » اذكان واثقاً من ان الحكومة ره 
عميلها ‏ تركيا ام عربيا ‏ مادام المال المستحق يؤدى في حينه . 


وكاتت تركيا في هذه الآونة قد اشتبكت بتزاع مرير مع روسيا ابان ولاءة 
كاترين . وكانت همبتها في الشرق اطلاقاً آخذة في الزوال. فبلغت الطرأة من علي 
بك في مصر ان تحدى السلطات بارسال عامله الي الذفي” لستولي على دمشق» وعلى 
سواها من مدن سودية » فتم له ذلك سنة وب؟؟ . وعقد ظاهر عالفة مع على بك 
الذي كان عازماً على احباء عهد المالمك البائد . ومكن ظاهر مساعدة الروس من 
احتلال مديئة صمدا 110" > بعد أن خريها اسطرهم .ثم تحول الروس الى بيروت 
وخربوها وانتهموها. اما بوسف شسُهاب فاته حالف والي دمشى لاحماد الفتئة الحديدة» 
وجاءهما من القنطتطينية عمارة من الاسطول الثري على سبيل النجدة » كنت 
عماندة القوى اليرية من احتلال صها سنة هلا0١‏ » ومحاصرة ظاهر في قاعدته 
الحصمنة . ولان كانت قدانف الاتراك لم تفعل فعلها في اسوار عكاء فان ذههم فعل 
فعله قي حاميتها » الى اوردت ظاهراً حتفه . وقد كان في الجمش السوري الذي 
دافع عن عيدا في وجه ظاهر واحلافه الروس رجل قام بغامرات تضاءلت عندها 
مغامرات ظاهر » هو اد الحزار. 
احد ناما اللزار 


كان امد هذا نصرانياً بالولادة من ابناء بوسنيا. اقترف وهو صبي جرماً 
اخلاقسا» فر على اثره الى القسطتطينية» وباع نقسه الى نخاس بهودي. وأنتهى أمره 


.6٠ الصباغ » ص‎ (١ 
»١ كات علوكا لعلي وكان من السخاء في توزيم الحدايا بحيث كب هذا اللقب ؛ الجبرقٍ » ج‎ (١ 
.141١7 ص‎ 


س) الصباغ » ص 6 ١١؟؛‏ شلياق » ص وهم ؛ حيدرء لبنان ص ٠55‏ 


نف 


١‏ تحت الك العناني 

يعدئذ الى على بك في القاهرة فعينه جلاداً . وقد اظهر أحمد من التفتى في انفاذ 
عهمته » والرغبة في القيام بها » ما اكسبه لقب « المزار». وكان سُديد الافتخار 
بهذا اللقبء بالغ الحرص على ان يكون جديراً به» وقد كان به جديراً . ثم توجه الى 
سورية » حدث ادى خدمات عسكرية جلى للدولة ضد الظاهر » كرؤء عليها بتعيينه 
حاكماً على صدا' . وقد استولى على بيروت حيثا من الزمان» لكنه رفض 
الاقرار سلطة بوسف . وكان سكان بيروت آنذاك » على ما ذكر قولني" ؛ اذم 
فيهاء نحواً من ستة آ لاف . 


وامتد سلطات المزار جئوباً» وحل ل الامير ظاهر في علا . وقد جمد الى 
تدعيم حصوث المدينة » وسخر من اجل ذلك رجال القرى المْجاورة » وبنى اسطولاً 
صغيراً » وانشأ من ابناء بوسنيا والبانيا فرقة من الخمالة عددها ٠١م‏ فارس» ومن 
المغارية جدشاً من المثاة عدده الب جندي . واستطاع » باحتكار بعض المرافقى 
التجارية في منطقته » ان يغطي جميع النفقات الضر ورية» وان يعيش برغد ورفاهية. 
ولا يزال المسجد الكبير الذي بناه في عكا ماثلا للعيان . ثم ان طموحه مله الى ما 
وراء قلسطين والساحل اللبئاني ؛ فقي سنة ١/1١‏ تسلم براءة بتعبدشه والاً ععبلق 
دمشق. وظل بعد ذلك نحواً من ربع قرن عارس النيابة الفعلية عن السلطات » 
ويتصرف بشؤون آبناث كا يهوى . وقد انتعى عهده الذي لم تكدره بكسة ذات 
بال» بالموت الطببعي سنة 408٠4‏ وثرك لهذه الحقبة سحلا منقطع النظير في التاريخ. 
ذلك ان الاتراك كانوا منهمكين في مناضلة ع دو جديد قوي » برز لحم في جزيرة 
العرب ء هو قائد الخركة الوهابية . 


بلغ الجزار اوج مده سئة ١9/9‏ > على اثر فوزه بايقاف زحف نابولموت . 
وكات الفاتح الفرنسي قد استولى على مصرء وسار منها ظافراً على ساحل فلسطين» 
حى بلغ ابواب عاصة الطزار » على أن المزار استطاع » عمساع دة الاسطول 
الانكليزي » المعقود اللواء للسر سدفي ممعمث » ان يصمد في الدفاع عن المدينة من 
١‏ آذار حى ٠١‏ ايار ؛ وعندها اضطر تابوليون الى ان ينسحب » إذ كان الطاعون 


)١‏ حيدرء تاريخ س ١ال2‏ لاام. 
؟) 170 .ممت .امب ,روعمام؟ 


سورية اقلم نري كرس 
قد أخذ يفتك يجدشه . ولا تزال لوحات المداقن على جيل الحكرمل تحمل إعماء 
الضحايا الفرنسين الى الآن . 1 
وقد عمد امير عكا وحا كمها المغتصب ألى القضاء على خصرمه ومثاقية بلا رجه 


ولا سُفقة . ثم تحول إلى انصار سلفه » من الشيعة وقبائل البدو » وحمل على سحقهم 


امد باما الجزار حام عكا يقفي على احد الحرمين 


ونشر الرعب في سورية ولينان بوجه الاجال . ولا يزال اميه في هذه الاوساط 
مرادقاً للقسوة البالعة . وقد ذكر مواطن من مؤرخى هذه اللقية » هو ٠مخائيل‏ 
مشاقة »١‏ أن جده الذي كات موظفاً في المكومة امد يوماً احكثر من اربعين 
رحلا يصفون خادج اسوار المديثة » لينف فيهم حكم الاعدام بالخازوق . وان آخر 
اربعة منهم نموا لدى توسط الموظف المذكور . وقد اوره المؤرخ نفسه أن المرارء 


إِذ ارتاب عم 3 52 حرعه 04 وعددهن وخا امرأة 3 2 خصسانه فحر وهن وأحدة 


5 1 ى 2 
أتمراوسنى تحدري 


0( مشائيل مشاقة » مشهد العيات يحوادث سووية ولنأن » ذثر ملحم عده و 


11 تحت اليم العئاني 
واحدة وألقوا .هن فوق كومة من الحطب » أضرمت فيها النار فاحترقن جيعهن١.‏ 
وقدكان أنه في لبنان ان يثير فئة على اخرى . فوالى ل جنبلاط على أثر معركة 
قب الباس الي قهر بها بوسف سنة 219788 ودعا الناس إلى انتخاب بثير الشهابي"» 
وأس ببوسف قشئق في سجن عكا". وقد ذكر قولني؛ ان الكثير من الاسر 
المسبحية اخذت في هذه الاثناء بالتزوح «يوميا» من سودية الى لبتان » قراراً من 


حك الاتراك . 
الامير بشير الثاني 

كان حك الامير بشير على جبل لئان في اول الامى حكماً مزعزعاً . ققد كا 
ابنا سلفه بوسف تاسّطين في نصب المكايد له» وحوك المؤامرات ضده . وكأن سبده 
الجزار قد اخذ في الانقلاب عليه » لأنه تخنف عن مساعدته في نزاعه مع نايوليون . 


(١‏ مشأفة » ص 4ه 
؟) شكل شجري للشهابيين : 


منصور ( ات حواك اوه١)‏ 


حسين (راغيا) علي (ماسيبا) 
ذ. يشير الاول (لاومدح باءلاة) ؟. جدر كاله ومع 
0 200 
ظ ١ ١‏ | 
ع. ملسم (70ا- 4ه) غ+. متصور هد حمر 


| ْ حدر (مؤرخ) قاسم 
ه. يوسف قلم (ت معود) ا 
(“اعححمم) أ < . بخمر الثاني 
با. بشير الثالك (ددموحس هعمد ) 
(0 مد سعع) 


ع( راجم حيدر ء تاريخ ص 5ه ؟ مشاقة » ص 45؛ شدياق» ص واع)-ا.ع؟ لاع 


( .8 .م رثة .أه؟ ,وعماملا 


سورية اقلم تركي م 


وذ اعظر. الى التخلي من منصبه » فر إلى قبرس سنة 4174 على إحدى بوادج 
سدلي سعمث ١غ‏ وأصبح الاتكليز من ثم أصدقاء له . 


ويعد غياب بضعة اشهر عاد ليقهر خصومه الحليين ويثيت حكمه في المنطقة . 
وعد الى ابني بوسف قسممل معنا العبوت قبل ان عاقبعا يلوت . ثم خم البقاع 
ثأفمة الى ليتان » غير عالى' معارضة والي دمشق . وغدت سماسته ثحو الاتراك » بعد 
الآن سماسة حزم وصداقة . فني اوائل سنة «لوى عندما انطلق الوهاسوت من 
نحد» واجتاحوا الحدود الوربة» وهددوا عجلوث 00 الامير 
بشير مع ١٠١‏ الف من رحال لمثات على استعداد لردم على اعتا بهم" 
ظفر عهمته هذه توجه على رأس جنده في زيارة الى دمشق ٠‏ د العا 
اقلنساء بل سام في معاطة الشؤوت السودية » وفى لزاع الاك يعت يناي 
دمشق وريان منافسه والى طرابلس . لكن هله المساعي أدت إلى إبعاده 
(لردر- "م ) هذه المرة إلى عصر" . وهنالك أنشأ صداقة متيئة مع جمد على ناب 
اللطان في مصر » ومؤسس السلالة المالكة فيها . 


. ويعد انث 


وبعد ذلك ببضع سنوات جرد مد على جلة على تركية عبر الاراضي السودية » 
فوقف الامير دشير الى جانيه . وكاث حا مصر قد توقع الحاق سورية على الأقل 
بامارته ‏ وذلك في مقابل اخدمات الي أداها ااسلطة التركية في مبدان القتال 
اليوتانى » حيث ثآر الشعب منافلا من أجل استقلاله » وفي ممدان الزيرة العربية 
حمث قهر الوهابيين لكن آماله ذهيت هباء منثوداً 0 المنود اللبنائيرت 
ألى جانب زملامهم المصريين فى حصار عكا سئة وسيم و ؛. وغدت عبية ابراهم ياسأ 

بن مد علي» قائد الجلة المصرية » بفضل تعاون الامير بشير معه » سبمة سهة تسباً. 
فتمكن ابراهم باسًا من الاستيلاء ٠‏ على دمشق ) وهزم المبش التي في خمص» وعبر 
جبال طووسء واوغل في قلب بلاد الترك » وكاد ينزل الضربة القاضية «برجل 


. وما يعد‎ +١8 حيدرء لينان » ص‎ (١ 
٠ حيدرء ليان » ص دوو لاه‎ ( 
٠ا؟8- حيدر» لبنان » صن )"ا‎ ( 


( مشافة » ص ١١‏ ؟ ؛ شدياق » ص دم سهد ؛ حيدر» لبنان ء س 6ج ومأ بعد ٠‏ 


م نحت الحم العاني 
اوريا المريض ١6‏ . لكن بريطاتيا والنمسا وروسيا اضطرته الى الانسحاب . وقد 
انقضى حكمه في سورية سنة 2184٠‏ وغدا مطمح جمد علي في إنشاء امبراطورية 
تجمع البلدان العربية تحت حكيه حلا من الاحلام ؛ إذ لم يكن اثل هذا الوضع 
السيامي مورة في شواطر الناس". وبعد ذلك بنحو من خخس وثانين سئة » واوه 
هذا الامل عاهلا آخر هو الشريف حسين صاحب مكة » لكن حابه كات ايضا سابقا 
لأوانه . وبعد ما نحم الاتراك باقصاء ابراهيم باسّا ارساوا في طلب الامير بشير 


قمر الامير يشير الثاني في بيت الدين 


لبناقشوه الحساب . لكن سفينة انكليزية حملته في اواثل خريف سنة ١84٠‏ الى 
مالطة ' . ثم ممح له بالتوجصه إلى القسطنطينية » وهناك توق سلة +* هما . وفي 
تشرين الاول كه ١41‏ م نقل رقاته الى القصر الفخم الذي اقامه قُِ أيام عه ف 
0 لقب اطلقه على قمر روسيا نقولا الاول سنة مم1 . 
؟) قابل : أسد رسم علا سه أوروتة ]ه وءستاءج4 أموره!! 116 ,سساحسةا .ل لدحقة 
5 83 .وه راطا .مم رر 1836 مخدمكظا ) مأمو5 ما سممتائافمجة[ ممتاموو؟ا معطا [ه عصنوة:0 
+) مثاقة » ص «م١ ‏ 6س ؛ شدياق » ص .5ه كر . 


سورية اقلم ترى اوذان 

قرية بت الدين . ولس في لبنات دارة اخرى تضاهه روعة وفخامة . فقد جر 
الامير اليه المياه بقناة طولها تسعة أميال» من منابع عين زحلتا الي تغذيها الثاوج 
والامطار من التلال الحافلة باسجار الارز . ول يحكن لبنان في عهد الامير بشير 
أقل ازدهاراً منه في عهد فخر الدئ ؛ فقداهم الامير دشير ببناء الطرق وترهم 
الجسور » ووجه بيروت في الطريق التي اوصلتها الى ما هي عليه اليوم » إذ غدت 
الباب المؤدي الى لبنات وسورية . فقد كان المعشون والشهاببون متحاسون هذه 
المدينة لأسباب منها انها كانت معر”ضة لغارات القرصان ولملات سوام من المناوئين 
وم يحكن كفاح فخر الدين والامير بشير من اجل لبنان مستقل_فحسب» بل من 
أجل ابنات كبير ايضأ » يضم فضلا عن الجبل نفسه المدن الساحلية والسهل الشرق 
وقد عمل كلاهما على تنشط العلاقات المحارية الخارجية » ورحبا باللاجئين السباسين 
واهيا بالاقليات الديشة . فقد وى الامير دشير عدداً من الاسر الدرزية المهاحرة 
من حلب» وا كرم وفادة جماعة من الروم الكاثوليك . وكان الامير الثهابيء يخلاف 
سلفه المعني السمج الصورة » ذا ملامح مؤثرة واضحة : فعيناه النسريتان » ومعياه 
النمري» وميته المموجة »كانت جميعها توحي الخشية وتفرض الهيبة . وكاث بلاريب 
مسحياً» لكنه رأى من حسن الدراية كيان اعانه . وكات ابوه أول شهابي تحرل 
عن الاسلام الى المذهب الماروفي . ولأ كان فخر الدين اول لبنافي حديث » قان 
الامير دشير كات الثاني . وقد جرى الامير الثهابي فى تراث زميله المعني » لكن 
حرى فيه الى غابة ابتعد» وفتم فبه يالا ارحب للحضارة الاوروبية » لاسيا 
المؤثرات التربوية . ويعرف الامير دشير بين قومه ببشير الكبير ! وقد غدا اسمه ذا 
طابع اسطوري في المكايات الحلية الريفية . ولا ترَال النوادر الي متدح عدله 
وحزمه وحكمته وقدرته تحكى وتعاد في حلقات السمر حول مواقد النار الى اليوم . 

وفي سنة ١86٠‏ عين امير آآخر اممه بشير' حا كمأ على لبنان . وكان يشير هذا 
قد ساه في ثورة اللبنانبين على ابراهم باشا» عندما حاول ان يحردهم من السلاح 
ويفرض عليهم الضرائب الثقيلة" . ثم تعاون مع العثانيين والاتكليز على اخراج 


. راجع الشكل الشجري لنسب الامرة الشهابية في ص ٠م من هذا الجزء‎ )١ 
» ١ ؟) راجم بشأن منثور العصاة » فيليب وفريد الازن » تجوعة الحررات السياسية » ج‎ 


(جونيةء )15٠١‏ ص # د ه. 


لق تحت الم المثاني 


٠‏ الباسًا من اليلاد . وكان العثانيوت يحروث في أدارتهم على النظام المركزي الذي 
وضعه السلطات مود ه المصلح » » وقد اقتئعوا الآن» اكثر منهم في اي وقت مضى» 
بان الطريقة الوحيدة لتوثيق سيطرتهم على الجبل » ان يبذروا بذور الخلاف بين 
سكانه النصارى والاروز» ويثيروا النزاع في ما بينهم . وقد كان الانقسام في اليل 
حى هذا الوقت - يا سبق وقلنا١ ‏ دشطر الملل الى حمهتين متقابلتين هما : القدسة 
والممنية » او اليزيكية والمنبلاطية . واذ نثأ الحلاف اا#دفي ما بين التصارى 
والدروز على هذه الصورة» بدأ النزاع سئة 41441١‏ وبلغ اقصى العنف في مذيحة سنة 
م للمنتعى بالتدخل الاوربي" . ذلك ان جدشًا فرنسيا احتل لبنان ومكث 
قنذ هذه سلة .. وقد قدو غدد التصارى الذين ابيدوا سنة 185٠‏ باحد عير الفا » 


والذن قضوا جوعاً بنحو اربعة الاف" . 
استقلال ليناد بغمانة دولية 

وعقتضى النظام الاسامي الذي وضع سنة 49 وعدل سنة 24 ملح 
الجبل حكماً ذاتياً على ان يتولاه حا عام مسيحي يعرف بالمتصرف» يعينه 
الباب العاللي ويحظى عوافقة الدول الداخلة في الميثاق؛ . وكان هذا الطام المنفذ 
بعين لمدة خمس سنوات قابلة التحديد» ساعده بحلس اداري منتخب » مؤلف من 
ثني عشر عضوأً» يثلون الملل الدينبة اتحتلفة. ويلى الا م سبعة مدبرين ( قات مقامين) 
يتولون ادارة الاقالم السبعة التي كانت تؤلف متصرفية جيل لبتان» بعد ان سلخت 
عنه بيروت وصدا ووادي الم وشرقي البقاع . وقه مارست الحكومة نظامبا 
القضائي الخاص » وح:_دت قوى الامن هن ابنائا : ولم تنشىء قبه مرا كز للجش 


( راجم ص غع++ من هذا المزء . 
؟) انظر 1801-1927 ,عرمعومععسك دل مه عمأمسقا مممه01 116 ,«علائلة سمتاائلا 
بندع1]!) ااأمتصس 1 دأ و«مموطعط 114 .قصع إعباء5 .*1 .ل : 306-300 .مم .( 1936 ,عورلت طسدن ) 
(1920 ,دعمع11 هو ترجة غير مضبوطة لأصل عرلي وثيق . 
ع( انظنر أععامةة1 عغطا ععلمه كعات ممعطط عطا همه عمعسعظ 154 ,للتطععسطت لعدمامن 
219 .م ,( 1862 ,سمقمم.ا ) 1860 ١١‏ 1840 دومم/ غ81 ؛ قابل : خازن ج “ص 6ثةه 
#) اضيف إلى موقعي ميثاق ١85١‏ الذين مثلوا انكاترا وروسيا وبروسيا واوستراالياء ممثل عن 


ايطاليا منة بنحم ١‏ . انظر وسعءاعمط عطاهة اممعههن) مممممعمظط ع1 ,لسدالمق] .ذا ممبممطاك؟ 
.210-18 .مم ,( 1885 ,لهك 0 ) ممناعع0) 


سورية اقلم تري كن 
التري» ولا ارسلت سُيَاً من الضرائب الى القسطنطينية » ولا كلفت رعاياها بالخدمة 
العسكرية . 0 


ومع ان جبل لمنان المستقل هذا قد 'سلب بعض المناطى المساسة الي تقع 
داخل حدوده الطببعية » فانه افتتم عهداً من الاستقرار والازدهار النسي قل ان 
باراه فبه قطر آتخر من اقطار الامبراطورية ؛ فشقت فيه الطرق . وتحولت قراء 
المرتفعة الى مصايف مقصودة » وبني فيه خط ضيق ربط بيروت بدمشق . وهكذا 
فان العقبات الى عاناها اهل عبر العصور » وهي صعرية المراضلات الداخلة » الي 
تعذر معها تكون دولة متحدة 6 بدأت الآن في ان تفهر . وكانت هذه المضايف 
تعتمد في ازدهارها على ما حبتها به الطبيعة من ضروب اجال الساحر والمشاهد 
الخلابة . واستعاض لبنان » ولو جزئياً» عن قلة موارده الطبيعية بالتسهيلات الي 
ستحت له عن طريق نشاط التجارة البحرية . وكانت قلة هذه الموارد حافزاً جعل من 
ابنائه » يا جعل من اسلافهم من قبل »اشهر التجار والمستعمرين في الشرق الادفى. 
وشاع على الاثر قول مأثور مؤداء : هنبثا لمن كان له مرقد عنزة في جبل لبنان. دتجلى 
هذا الازدهار في ازدياد عدد السكات . لاسما النصارق منهم » حى انهم التموا 
مخرجاً من ازدحامهم بالهجرة» اذكانت خصوبة نسائجم على المكس من عقم اراضيه' ٠‏ 
وما استهل العقد الثامن من القرث المافي حى كان المهاجر ون اللبتانيوت قد اتثأوأ 
مواطن جديدة لهم ولعيالهم في مصر واميركا واوستراليا » واتحاء اخرى من العالم 
المتمدث . وقد قدر المتحدرون من اصل لبناني في الولابات المتحدة وحدها اليوم با 
لا يقل عن دبع مليوث" . 

وقد دسُن عهد اللتصرفية متصرف قادر من الطبقة الاولى هو داود باساء فقد 
حاول ان يعمد الى لبنان جانياً من الاراضي التي سلخت عنه » وساعد على فتح 
مدرسة للدروز في عسه » لازال الى البوم تيل أسمه ١‏ الداودية» > وقاوم الامراء 
الاقطاعين في الجذوب » والكتلة الاكليريكية في الثمال . وكان يتزع هذه الكثلة 


(١‏ 0 .م ,ععلانق8 


(١‏ قابل : (دعنة1ا4 حنى أععسة طدعط له عأاسماتادما) عموءأعع سا ومتامعم ك-عاطه:4 .أن 


علوملا 11 ) معأعما نأ مممارية 1 ,انلا .غ1 مناتاظط :4م ,19460 راعملا ع3 ) 


62-5 .مم (1924 ولا يرال البنانيون يعرفرن في اميرك بالسورين ٠‏ 


وس حت امم العئاني 
بوسف كرم الذي خاض عدة مظرك » نفي على اثرها الى ايطالياء وهناك قضى نحبه . 
وتولى» بعد داود باشًا » رس باسًا » وكان قبل ذلك سفيراً في لينات ؛ فكات نظير 
سلفه حا كا حازماً وادارياً مقتصد]؛ . لكن الاتراك عمدوا» في غذضون المرب 
العالية الاولى » الى الغاء هذا الوضع الممتاز الذي كات لبئان يتمتع به» غير ان 
ميثاقه اتخذ غوذجا للنظام الذي وضع للزيرة كريت » وكات بوجه العموم «خير 
وذج لنظام استقلالي » وضع لاقلم تري »” . 


)١‏ هذا جدول التمرفين : داود (ححمد مد)ء نمري نرنكو (مدمد عن ) © رمم 
(عامدعجم)عء واضا (عممدئ- حو)ء توم (كجود-ع.و0)ء مظقر (رتورس ا بل)ء 
حوزيف فرتنكو (لالور لل)ء اوهائن كيوعيانت (؟كتوحر-ه1) : وكان من هؤلاء : داود 
وكيويحيان من أءل ارمني وفرتحكو ورسمّ من اصل ايطالي » وواصا ءن اصل ايان » ومظفر هن 
اصل يونتدي , 


؟). 306 .م معلائكة 


لير ىالتصراحاضر 


يتميز العصر الحاضر في حباة الشوق المريء كا يتل في سووية ولبنات > 
بظواهر منها : نشأة عواءلى فعّالة ذات صلة بالتغلفل والتوسع الاستعمازي الغربي » 
حركة اطامعة العر ببة وانتشار امرها . وقد كانت هذه الظواهر عوامل تاهمة 
ومتفاعة» تخلفت عنها معظم الاحداث الهامة البي جرت مند اوائل القرن الماضي . 


التغلغل السيامي 

استهل القرن التاسع عشر » وف الشرق ثلاث دول اوربية كيرى تتبارى في 
بسط نفرذها على الامبراطورية العهانية المتقلصة » والت كانت طيلة القرت السابق 
تقف موقف الدفاع عن كيانها . هذه الدول هي فرنسا ودوسيا وبربطانيا العظمى . 
اما النمسا فكانت قد تراجعت نوعا» وكانت بروسما لا نزالمن دول المرتية الثانية» 
ولم تكن ايطاليا آنذاك في <ك الموجودة . وكانت سياسة فرنسا تقوم على مصالح 
اقتصادية واعتيارات معنوية» وعلى الامتيازات التي رسخت بتقادم الزمن » والصداقة 
التقليدية الى كانت تصلها بالاقليات الككثوليكية والمارونية . وكانت الامتيازات 
الي الريك به :بل ذات اهمسة خاصة لانها وضعت جميع الحجاج الى الارض 
المقدسة نحت الماية الفرنسية! . 

على ان المزعة المنكرة التي فندت بها تركبا في حريا مع روسياء كا تثهد 
معاهدة كوتشك كاينارجي (19004 ) » احلت عملياً النفوذ الروسي محل الفرنسي في 
القسطنطينية . فالمطامع الروسية انما تعود الى عهد بطرس الا كبر وكاترين" » وقد 


( راجم ص ٠١س‏ من هذا المزء. 


»؟) راحم ص باحم عن هذا الجرء . 


5-7 تحت المتك العثافي 


نغأت من وضع البلاد الحفرافي المقفل دون المحر » وبالتالي من الرغية الماحة في 
التلى مرف على المباء الدافئة »ثم مما اظهرته من عطف على ملة الروم الادثوذكس. 
فقد اقرت معاهدة كرتشك كابتارحى المذكورة حابة القيصر هذه الهم وكات ادعاء 
روسما يحق حابة الاما كن المقدسة ١ح‏ د الاسباب ابي ادت الى حرب القرم 
(0-14064ه )' ومع ان انكلترا لم تكن جارة اقليمية لتركباء فقد نأ عندها 
اهتمام خاص بهذه المنطقة يعود تاريخه الى القرن السادس عشر » وذلك بحك علاقاتها 
التحارية البرية بالهند والشرق الاقمى > فضلا عن ااشر ق الادى". غاامت أخدت 
الامبراطورية العئانبة في الانمحلال» حتى بدأت مصالم اتكلترا التجارية تتحول الى 
مارب توسعة . اذكرهت ان ترى تركيا تتلاثى » وروسيا تثبت أقداءها على 
البوسفور. وهذه المنافسة بين الدول الكبرى هي التى اطالت يحياة تر كما ومدات 
باحلها . وما القضية المعروفة بالمألة الشرقية » عند التحقيق » الا قضبة التوسع على 
حساب الامبراطورية الثر كية » وملء الفراغ الطارىء بزوال هذه الدولة تدريجياً » 
بعد ان كانت يوم ف عداد الدول العظمى" . 


وقبل ختام القرت التاسع عشر» كانت قد اخذت شمس دولة اورسمة جديدة تبزغ 
على الافى العثافي » هي المانيا . وكات القبصر وام قد رسم لها سياسة «التوسع نحو 
الشرق» فأتاحت لها هذه السياسة نفوذاً سريعاً في اك ؤوت التر كمة . وكانك 0 
في عهد عبد الميد الثالي (02م١‏ - وء؟١‏ ) » وهو من اعنف المكام الذين اعتاوا 
العرش العثافي في نؤعته الرجعية . وقد نس السلطان من القبصر صديقاً جديداً ستحق 
الترحمب» فقام الامبراطور وزوحتهالاءبراطورة سنة464١‏ يزيارة الى القسطنطينية » 
واستأنفا السير منها الى القدس فدمشق » حيث وضعا اكليلا من الزهر على قبر 
صلاح الدين. وفي خطية مثيرة | كد الامبراطور للسلطات » ومعه « ثلاث مئة ملبوت 
مسل يجاونه بوصفه خليفة عليهم » أن امبراطور المانياء كان وسيظل ابد]» صديتهم 
الخجم ؛ . وعلى الاثر منحت شيركة المانية امتياز خط بفداد اللديدي عير شعالي 


(١‏ انظر ,(1918 ,0عه؟<0 ) .لع 4ن2 ,«منامع0) سعافمظ8 116 ,اأمأروكة .11 .1 .ل 
ش .260-14 .مم 
( راجم ص و١م‏ من هذا الجزء ؛ وايضاً : ههه متها ,مصعنا !اا دماء5 .ل .]3ق 
.569 101 ,دا .مم ,( 1948 ,ممكفمم! ) ,ععاها5 طعة4 عدا 

ع) انظر : 1 .م ,ءءالنل1 


ع( انظىن : 77 .ص ,ر( 1939 ممنطم أعلماتطط )وستمعطوم4 طمع4 116 ,مستسسامة ععومممن 


المشهد في العصر الحاضر 36 
سورية' . وكات هذا الخط الحديدي احد الاسباب الى ادت الى نثوب الحرب 
العالممة الاولى . وقد اخذد في الوقت تفه خباط المانيوت يفدوت الى تركيا لمعمدوا 
تنظم الميش الترى . 
العهد الجبدي 

كانت نقطة الانطلاق في سياسة عبد الميد رأيه في ان الطابع الاسيوي ينبغي ان 
يكون اغلب على الدولة من الطابع الارربي . وتحقيقاً هذا المبدأ لأ الى نظام قذيم 
هو نظام الخلافة» وحاول أن يبعث فيه المبوية من جديد. فعمد الى توثيق سلطة اخلافة 
الأولى ‏ السياسية ومثلها الاعلى ‏ اطامعة الاسلامية » راجماً ان يحتفظ » عن 
هذه الطريق » بولاء العناصر الاسلامية غير التر كة في داخل الاميراطورية» وان 
يكسب الى جانيه جميع المسلين خارج حدودها. وقد ظفر تدريحياً مخ وزرائه 
الى كتاب مساعدين » وبتركيز ادارة البلاد في قبضة يديه. فوضع الصحافة نحت 
رقابة سدردة » والغى جميع التدابير الني تؤمن حرية الفكر مها كات نرعها » ونشى 
شبكة حسكمة من الدس والتجسس في جميع أنحاء البلاد . ولىاكان ديد الكوف 
على عرسّه وحياته » عمد الى الاعتصام بالمزيد من العزلة وراء اسوار قصر يلدز. ثم 
انه اجرى الاعتقالات بالخملة» ونقذ احكام الاعدام على نحو حماعي» وامعن في الارمن 
فتكأ وتذبيحاً » فاكسبه ذلك لقب «السلطات الاحمر» . 


واستئناقاً لسماسته بايحاد جامعة اسلامية» آكمل الخليقة السلطات سنة م٠5١‏ خط 
الحديد الحجازي الذي وصل القسطنطينية بالمدينة المنورة » مخترقاً سورية من الشهال 
الى الجنوب ؛ فكات ما انفقه على هذا المشروع ثلاثة ملابين ليرة » جمع ثلئه من 
تبرعات المسللين في العالم باسره . أن هذا الخط هو الذي عمل لورنس على نسف 
جسوره ابا المرب العالمة الاولى' . بى هذا الخط ديدي ميندسوث المانيوت » 
وتولى امره موظف سوري هو احند عزت باسًا » كان كاتب السلطات الخاص . وكان 
لسوري آخر تأثير غريب على الخليفة هو امامه الخاص ابو الحدى الصيادي . 


0( انظر 0 علا همه سوط ادءتنا 116 ,رع مس1 ,عامدظ لمعلا لعدسلط 
1-1 .وم .( 1923 ,عاعهلا بجعلة ) ,ومسافه11 


( انظر : ,(1938 ,امول" وعلط ) مائللا إه عوطائ معمء3 ,ععدعرومة .1 .1 
.207-11 ,198-203 بترم 


عو م الحم العاني 


وبعد حك استبدادي استمر ثلاثين ستة » نمض عبد الميد يوماً من ايام قوذ 
سنة 41404 ليبح د نفسه قليل الطبة» امام ثورة اضرمها بعص القواد في جدشه. 
وكانت هذه الثورة من صنع وحمعة الاتحاد والترقي» » وهى اللحنة العاملة لمنظمة 
سرية عرفت «يتر كيا الفتاة» » تخلفت ب دورها عن منظمة اسبق هي منظمة 
« الاتراك العئانيين» كان مدحت باشا١‏ احد اعضاا. كات منشأ وتركيا الفتاة» في 
جشيف سنة 2414901 وكانت كرة لحركة نشطة قامت بها جاعة من الطلاب والشيات 
رغبة في تحقيق الاملاح ؛ ثم نقلت هذه الجاعة مركزها الى باريس . وكان هدذها ان 
تضع للبلاد دستوراً ذا طابع غرلي دنص على انشاء بحلس عثيلي 2 وات تهدم حواحزر 
النظام الى وتبني دولة دمقراطية متجانسة . وفي اليوم الرابع والعشرين من توز 
سئة 1964 أعلن عبد الجبد» مرتماً» العودة الى دستود 1841/5" وامر في اليوم 
التالي بابطال سبكة التحسس والغاء نظام الرقابة» ؤاخلاء سبيل المعتقلين الماسيين 
جميعهم . وفي اليوم العاشر من كانون الاول » افتتيم جلة المجلس التيالي يخطاب 
من على العرش » اعلن فيه مباهباً ان المجلس السابق كان قد علق مؤقتاً » ريما حقق 
المواطنوت الاستعداد المناسي عن طريق التربمة والتهذيب . وكانت موجحة من 
التفاؤل والماسة قد مرت الامة بكاملها في الوقت نفسه . فاستقبل اعلان الدستور 
في بيروت ودمشق وحلب والقدس » وسواهن من مدن الامبراطورية » بايقاد 
المشاعل والقاء الخطب واطلاق الالعاب.النارية فرحاً وابتهاجأ» وذلك اعتقاداً منهم 
بان الكابوس قد.زال » وان يوماً جديداً في حياتهم قد بزغ وح لكأن تركمة قد 
أنقلبت » بين ليلة وضحاها»" . لكن عبد اميد لم يكن احرص على دستور سنة 
4 منه على دستور مبنة 14975 . فقد قبض عليه بالمرم المثهود» وهو يتآمر 
مع العناصر الرجعية » ويعد العدة للقيام بثورة معاكسة في نان سنة 9.و١.‏ 
فخلع الحال » واقم مكانه الخوه الأبله سمد رسشاد » لكن السلطة الفعلية بقبت في 
دد الجعمة ‏ 


0 راجم ص 6٠١ع‏ وما يعدها من هذا الجن . 
( راجم ص +١١‏ من هذا الجرء . 


ع) انظر : ,(1936 مهسا ) وعاعه1 سععفمالا زه ومفاملة 116 ,ععاما صسمماع 
144 .م 


المثهد في العصر الحاضر رو 


جعة الاتحاد والترقي 

على أن رجال العهد المديد كوا اوفر حظأ في نطاق المبة الوطنية منهم في 
يخال الاختبار والدهاء السيامي . فسياستهم العثانية التي استهدفت تحويل النزعات 
العنصرية والنعرات الدينية في الدولة الى صعيد عئافي مشترك آلت الى الفشل !اتام 
اذفسر العرب هذه راط وبةع الجديدة على انما حردة “#قمق امانيهم القوسة 0 
وتعزيز ذاتدتهم الثقافية ولغتهم الفصحى. فنشأت على الاثر حركات انفصالية تشبثت 
كل منها عطاليها الخاصة . واذ اخفقت سياسة الرابطة العئانية على هذا اللحو » 
ارتد رجال تركما الفتاة الى الساسة الجيدية الفاسْلةَ الداعية الى اطامعة الاسلامية » 
وازداد الوضع الداخلي سوءا بالارتباكات الدولية التي ادت الى نشوب حرب بين 
تركما وايطالما (9911 - »)١9‏ فقدت فنها تر كما طرابلس الغرب والقيروائت 
- وهم آخر ما كانت تملكه في شمالي افريقيا ‏ واللى حروب بينها وبين دول 
البلقان »)18-1١915(‏ جردتها من جميع ما كانت مَلك » تقريباً» في تلك الناحية 
وددح الماك المؤلف من انور وطلعت وحال نحت هذه الاعباء جبعها . ثم تم انضيت 
تركما في الحرب العالممة الى نشبت على الاثر الى جانب المانبا والدول الوسطى » 
وكان دورها في العراك ساهداً على اخفاق الرأبطة العثانية » وافلاس الجامعة 
الاسلامية . وتخلف عن ذلك نشوء دولة بر كمة جديدة تقوم على وطنية تر كية » 
لا بعوقها الكثير من العراقيل المذهبية واللالبة . اما منظم هذه الدولة فعضو من 
اعضاء تركما الفتاة » وقائد من القواد الذي ساهموا في ثورتها» هو مصطق كال . 
راصلاحاته كانت الاصلاحات الشاملة الوحيدة الي نغذت. الى حماة امهور . 
لتسال الثقافي 

كات لمنات اقل المناطق الشرقمة في-الامبراطورية العئانية تأثر من العراقيل التي 
رضها العهد الجبدي . فقد من ل الحم الذالي الذي ظفر به بعد سنة 41871 
١‏ ستمرار تدفق الافكار وسائر المؤثرات ت الثقافية من المصادر الغريية ‏ ذلك التدفق 
الذي كات قد بدأ منذ اقدم الازمنة ». وعززه في ما بعد فخر الدن المعني والامير 
بثير الثهاليا'. ثم احتل ابراهم بلا (91م1--١؛)"‏ سورية » وكانت أبوم 


(١‏ راجع ص .مم - عمس وص 6٠‏ - جوج من هذا المزء. 
5( راجم ص ١6ج‏ من هذا الجزء . 


و م الحكم العئالي 

اسبق المكام الى انشاء صلات حيوية بين مصر والغرب » فاتسع بهذا الاحتلال 
الحال المقتوح في سورية للمؤثرات الفربية . وقد حمد ابراهم باسًا الى ازالة بعض 
القيود المتعلقة بالملادس والمطايا» التى كات النصارى ف سورية بعانوث منها لاجبال 
كثيرة خلت١.‏ وفي هذه الاثناء يالذات («#م١)‏ تسنى لارسالية الجزويت» بعد 
فترة من خطر "6 ان تعود الى دبوع لبنان ؛ وسنح لمشاريع الارسالية الاميركبة 
ان تحد مستقراً ثابتاً . وقد احتفلت الكنسسة الانحيلية في سورية بعندها التذكاري 
المثوي سنة م1944 4؟ وتأسست المطمعة الاميركانئة في مديئة بيروت سئة 84م »١‏ 
فجرت في اثرها مطبعة الجزويت الكائوليك بعد ذلك بتسع عشرة سئة . ولا توال 
كلنا المطبعتين تقومان بللهام المنوطة بها خير قيام ؛ وقد اخرجت كل منغما ترجمة 
بالعربية الحديئة للكتاب المقدس . وانتهى بالحزويت جهدم التعليمي» الذي 
كنوا قد بدأوه في اوائل القرن السابع عشر”4 الى تأسيس جامعة القديس يوسف 
سنة 14974 في بيروت » حيث كانت الارسالية الامير كبة قد سبقتهم سنة ١875‏ 
الى تأسيس كلية تعرف الآن بالجامعة الاميركية في بيروت ؛ ولا تزال هاناتف 
الجامعتات في طليعة معاهد التعليم في هذا الجانب من العالم. واخذت» من ثم» المدارس 
الاهلية والمطابع والصحف والمجلات والمعيات الادبية تنثأ وتؤدهر» وراحت 
الكتب المترحة عن الفرنسية والانكليزية تتكثر وتشيع بين ابدي القراء؟. وكات ' 
اقرى ما تسرب من الافكار الجديدة واعظيها حبوية دون نزاع اليقظة القومية 
والديقراطية السياسية . 


القومبة والنفال من احل الاستقلال 


بدآت هذه البقظة القومسة العريمة حر كة فكرية خالصة » مركزة على درس 
لغة العرب وتارحهم واديهم . وكات روادها في الغالب من المفكر بن الوريين » 


ئ( راجم عن 131 وص "51١‏ ++*؟ من هذا الجرّء . 

؟) راجم ص ١س‏ من هذا الجرء . 

+) راجم س ٠‏ ,من هذا ازء ٠‏ 

:) انظر  :‏ 35-7 .مم ,( 1946 ,لمم]ء«0 ) «ممهطعا نمه منروة ,تمسسسس]] .11 .له 


المثهد في المصر اللخافر وك 


وبنوع اخص » من نصارى لبئان الذين تثقفرا قي الجامعة الاميركية في بيروت١.‏ 
فهؤلاء ثم الذئن شرعوا في تطويع العربية الفصحى لتغدو اداة جديدة صاللة التعبير 
عن الفكر الحديث . على ان الفكرة القرمية » وما استتيعته من تشديد على 
الشؤون المانية والقم المادية» جرت في اتجاه معاكس لارفع المثل » واعز” التفاليد 
الاسلامية ». التي لا تقر ولو مبدئا باية رابطة غير رابطة الدين. ثم ات اختياد 
الثعوب الناطقة بالعربية لهذا الطراز المديد من القومية » وثورة المسين شريف 
مكة سنة 1415 على الاتراك العثانين » صدعا البقية:“الباقية من الامل بقيام وحدة 
اسلامية سّاملة.» واقاما في مكلنها وحدة عربية جامعة. اساسها اللغة والثقافة العابانية» 
لا العقيدة الدينية الخاصة . وقد غدا لبنان اسرع استجابة الى المؤثرات المبحة 
الغربية » بعد نزوح الالوف من ابنائه الى العالم الجديد” ؛ ذلك لانم استطاعوا» 
عن طريق المراسة وتكرار الزيارات» ان يحتفظوا بمشعل اطرية والاستقلال 
والدعقراطية موقداً مشما. وهذا المؤتّر العرلي في باريس » اما النأم سنة ١1‏ 
بدعوة من شكري غاتم » وهو شقيق نانب سوري كان عضواً. في مجلس م١‏ 
النياببي في القسطنطينية » وكانت الكثرة الاحقفة من اعضاء المؤمر المذكرد من 
السوريين؛ وكانت مطاليه معتدلة نذكر منها تطسيق اللام ركز بة» وتحقيتى الاستقلال 
الاداري والثقافي 58 

ولقد وجد المفتكرون السوريوت » واركات القومبة العربية » في مصر الجاورة 
حواً انسب لنشاطهم السياسي . واذكانت هذه الحركة تستمد حوافزها الاساسية 
من منهيج التفكير الامي ري » فقد استلهمت وحيها من الاحاد الماضية ابي خلفاها 
الشعوب الناطقة بالعربية ومن مآثرها الثقافية» واتحهت بانظارها نحو عالم عربي وثيق 
الاركان . ثم شمرعت في عملها على نطاق واسع هو العروبة المطلقة » دون الالتفات 
الى اي اعتبار اقليمي . لكن الحركة لم تليث ان تصدعت . لان التاحية السياسية 
اخذت » مع نوها واتساعها » تتشعب وتتأثر بالسياسة الاقليمية . وعلى ذلك 
اخذت اغراض القوسين المصرين في الانحراف عن اطامعة العربية » في ادال 


6 انظر د هآ سك ةاأعدمناءل! آه و«مأعال 4 مصطماآ عمد : 51-5 .43 .مم ,مستممامقة 


إه عومد عزطمر4 76 ,مممصس !ا متعمطة : .جمد 268 .مم ,1929 بممقمصا ) أع24ا ميلا 
1 .3-15 .مم ,( 1899 ,مملسما ) ,أمووظط 


3( راجع ص مع من هذا الحزرء 3 


الى نحت المع العثاني 
العقد التاسع ؛ وذلك عندما عدت ماو متهم للاحتلال البريطاف امم أغراضهم 
الماشرة . وهكذا اتسمت القومية الارية ف ققم ية أقلنيية» رحاء أن تكون 
اشد اثارة للرأي العام الجلى في اتدقاعه ضد الاتكليز ؛ فى حن حشدث القومية 
العربية قواها في سورءة ضد السسطرة العئانية وسباسة التتريك» و كذلك بعك 
اقامة الانتداب الفرنسي سنة ١419‏ - ضد الملم الفرنسى . وقد تعددت عزعتها 
باستشهاد الزتماء الوطنيين الذين اعدمهم حمال بامًا في غضون الطرب العالممة الاولى١.‏ 
اما فلسطين ‏ وهي القسم المنوبي من سورية » الذي اقتطع ووضع نحت الانتداب 
البريطاني ‏ فقد عذى القومية العربية فيها العداوة للانكليز» والحركة الصهموامة 
الي برذت الى الوجود الواقعي ولد اسرائيل » باعتبار انها حركة قومية دخيلة بعثها 
رجال من جود اورية الوسطى والفربة . 

وق سنة 19971 اقتطعت من فلسطن الانتدابية الماطقة البي عرفت ف 'التوراة 
شرق الاردن » والح يي لم تكن حتى آنذاك واقعاً تاريخياً » وولي عبدالل بن لين 
أميراً عليها » 3 صب ملكا سنة 41945 وكان في ذلك اللين يهدد بالانتقام لاخمه 
فيصل » اذ ازيل عن عرش سورية بعد ولابة قصيرة قبل ان ينسم عرش العراق"'. 
وقد كانت هذه الامارة عماية دولة حاجزة » ما بن منطقفة الانتداب البريطاني 
ودبوع القبائل البدوية الثائرة . وفي سنة ١149‏ تحولت هذه الامارة الى المملكة 
الاردنية المامعية . 

وهكذا فقد ترات القومية العربية الناسئة تبعأ للتجزئة الاقلمية » وكانت 
الملاد ل حى الكرب العالمية الاولى » تؤلف وحدة حغرافية مخضع للحم 
المثاني . وفي غضون الفترة الفاملة بين المربين العالميتين تنائرت البلرات المديدة 
الناطقة بالعربية من كيان الامبراطورية العثانية » وتحولت الى دول متعددة» 
وكأنها سعوب مختلفة . لكين الاشتراك ئ اعتيارات اللغة والدين والمصلحة 
الاقتصادية , بقيت تعمل على ايلمع بين اسْتاتهم . ثم عاد الاتجاه ثحو الطامعة العربية 
فنشط ثانية سنة 191 , وما زال يقوى حتى انتعى الى قيام جامعة الدول العربية 


( راجم بشأن عددهم واسباب إعداءم : حصدم) ) عسمعاروة مملادمسو هو[ عمس غاتمملآ هنآ 
158-68 .درم ,( 1916 علممستاسماكيرمة) ) (مقصعه عصيعلا1 ماعل ادع صعل مدص 

( عماسم ١‏ ) أكمخ1 عمط ل[ علا ص مكالم ابعمم: ل[ ممه مكتاهممزاملة ,مطمكآ وموك 
.304-55 ٠طم‏ مقنالأعماصق 4177-8 ,1624 .مم ,1939 


المشهد في العصر الماضر ا 
وكان مما حفز الى تحقيق فكرة الطامعة الردة في وحه الصهيو نمة السماسمة باعتمار انما 
قوه توسعية مفرقة . وقد انتظم كل من لبنان وسودية في عضوية المامعة العربية 
منذ نشأتا في سنة ه46و١‏ 1 


الدعقراطة 
رافق توثيق العاطفة القومية » وانتثار أسباب التعلم » رعٌبة متزايدة في 
مزأولة المزيد من المناهج الديقراطية في الحياة الاجتاعية والسياسية . وكات 
التمرد في طبقة المزارعين قد هأ جواً صاطا لاستقبال الافكار الدعقراطمة ولتنممتها. 
سح اذا توسط القرن التاسع عشير» اخذت طلائع التفسخ نتحلى في حياة الفئتين 
لاقطاعيتن الرئيسيتن ف الجتمع اللنان ؛ لكن الاقطاع الدرزي بدا أنْد 
تاسكاً من الماروفي ؛ وقد استمر على نحو يتخلله الوهن حي الوقت الماضر . 
و كذلك في سورية» فان المنظات الاقطاعية ل تضيحل تَاماً . وقد ظهرت بن 
المزارعين في لبنان الثمالي أيضأ حركة عصان موجهة ضد آل الخازن'» وسوام 
من الامراء الاقطاعين » بلغت اوج عتنها في ابان الفتنة التي نشبت بين الموارنة 
والدروز". وكان قائدها بيطاراً-من ريقرت اسمه طاتيوس شاهين » استطاع فِ 
سنة 1409 أن ينشىء مجتمعاً زراعياً اشتراكياً تولى هو رثاسته*. ولما كان جل 
الرهبان الموارنة مستنفرين من جهور الناس » فقد ساندوا هذه القضة الشعبية 
مسانئدة تامة ». وعندها تولى داود باسًا الحم في الجبل » عمد الجانب الدعقراطي 
: من الجتمع الماروني الى الامتناع عن اداء الضرائب الى حا م اجني يؤيده الطانب 
الارستقراطي من المواطنين . وكات الموارنة قد طالبوأ يحالم من المواطنين » وكان 
بطل فتنتهم هذه بوسف كرم؟ 8 واذ دبح السوريرث واللبنانيوث معركة الاستقلال 
من الفرنسيين اقباوا » اكثر منهم في اي وقت مضى » على الاقكاز والنظم 
الدعقراطية الغربية » وكيفوها بحسب حاجاتهم الخاصة . وكان لبنات » بين 


(١‏ راجع ص .مم - عمم من هذا الجزء. 
(٠‏ راجم ص ع4" - هع" من هذا الجزء . 
6 انطون العقيقي » ثورة وفتنة في امئان (يعروت » معو١)‏ ص مع - .و . 


) راجم ص 61م من هذا الجزء . 
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يح حوب لداليَّةاخلر 
مع الد واتبب_المتايها 


لي 1-٠‏ للذ > يله 


وما أن تصرمت سنة 1١447‏ حتى حققت كلتا المهوريتين الاستقلال النام التاحز » 


المثهد في العصر الماضر /إمم 

وتحملتا جمبع مؤولياتم) في اول كانون الثاني سنة 1544 ؛ وسحبت البقمة الياقية 
من اليش الفر نسي بعد ذلك . 

ان انفتاح سوربة ولينان وفلطين» في خلال القرن التاسع عشر »لاحديد من 
الاذكار الاقتصادية و العابية والسياسية » كان ارسخ ثرا واكثر استمراراً منه في 
القرن السابع عشر' ؛ فكان اشيه بانفتاح العالم العربي برمته » قبل ذلك بقروت 
عديدة على المؤثزات الثقافة الاوربية البونانية". وكذلك الامتزاج العنصري في الزدن 
المعاصر فقد كان ظاهرة عامة ملت الشرق الادفى بكامله » بل آسيا وافريقيا 
بوجه الاجمال . وهكذا توجهت شُعوب اللمتوسط الشرقي مرة اخرى حو الغرب 
شأنها في عهد الفمنيقيين والرومان والبيزنطين . على ان هذا النضال الناجم عن 
ألفار ق بين النظرة التقليدية الجامدة الدينية والنظرة الحدءة العلسية المدننة » كانت 
اظهر اثراً في الاوساط الاسلامية» ولم يكن هذا النزاع عصوراً في الطبقات 
العليا » بل ان المنطقة برءتها ‏ نظير الكثير من مناطق العالم الاخرى في القرتف 
التاسع عشير كانت اندرميت في الشبكة الاقتصادية التي انتشرت بتأثير حركة 
التصنيع في اوربا الغربية وعبثاً حاولت المصنوعات البدوية الحلية أن تنافى المع 
المستوردة المصنوعة آلا باملة » وقد ادى هذا الى انبيار الاقتصاد الحلي . 

ان هذا الاثر الذي كان لاوربا الغربية على الشرق العربي في القرن الناسع عشر» 
هر الذي هر الشرق تلك الهزة الى ايقظته هن رقدة العصور الرسطى . ويهذه 
الانتفاضة دنت اوضاع العصور الوسطى في سورية ولبنان من نهايتها » واخذ فجر 
العصر المديد في الانبلاج . وقد كانت هذه الفترة برمتها فترة تطور وانتقال ؛ 
فنشوء الحركة القومية واستيلائما على حياة الشعب» واقتباس مبادي الدهقراطية 
ألسياسية » وااسير في الاتحاه العلهافي التجددي جمع هذه » تؤلف فصلا جديداً في 
تاريخ لئان وسورية » لكنه فصل لم يدون بعد. 


. راجم ص .عم عمسم من هذا الجزء‎ (١ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ل لقد اهملنا عند وضع هذا 
الفهرس كلمة « أبن » و « أبو » 
و« ينو » و« أحخو » فمثلا أبن خلكان 
بقع تحت خلكان 

؟ سم وضعنا حرف « ح » رمزا 
للحاشية . 

؟ ‏ ذكرنا اسماء الكتب في 
وذلك عند ورودها اول مرة ثم 


الكتاب . 
الالف ب 

الآباء الرسوليون )١(‏ قفن 
آباء الكنيسة )١(‏ ا 
آباما )1١(‏ كه 
أبو فيسن للق >4 ١١آ‏ 
آتوس ‏ جبل )١(‏ 211 
آتيس ل آلهة )١(‏ لا لاما 
آثار البهود ا كتاب(١[) ‏ 5ه" 5١6١52‏ 


اجينور - ملك فينيقية:١) ١١581١١‏ 

آحاز ‏ ملك بهوذا )١(‏ [18 *؛ ملك 
اورشليم 11 

آخاب )١(‏ .؛ 2)١ه|‏ :+ كل!١‏ .18 
)١( 551542 2.6‏ دماح 


آدد نراري )١(‏ هلا 
آدوم )١(‏ 11 

آراء اهل المدينة الفاضلة ‏ كتاب 
زفق لق 
آرزرال بجر (؟) 4١‏ 
آرام (0) الات ك1 الماءهمكما 
فق إذن 
كرام دمشق )١(‏ /ا/ 1 
آرام النهرين ‏ (1) كا 
6 


صفحه 


م اه 


/لا6 2 4لا! © /الا١!‏ 2 185 » 
ال ل 11 
1خ - 12181 كلمأ ا لاا 
كرات ادر الألر تت 6ك 
لضب ا م 0 2 
17 ؛ 
الكتابة "14 > 8541١84‏ 5؟؛ 
الآداب 58١‏ ؛ الحضارة //ا|؛ 
الآلهة 188 ؛ العصر ه/!ا؟ 
الآرامية ‏ اللغة (؟) ١1141١١1485‏ 
الآرامية الثشرقية ‏ اللغة ر١) ‏ 55) 
الآرامية المربية ‏ اللغة  )١(‏ 155 
الآراميون )١(‏ 5 :17 4 .ىل 2 :٠١(‏ 
1484٠6‏ 4ه )1 ؛ الغزاة 4151 
٠‏ »10 ؛ انتشارهم ودولهم 
/إ/ا!؛ التجار 161 2 185 ؛ 
ا يل ف دل ل 
ل ل 06 
1137 . 
(5) 175 51: :كل( 
آرل )١١‏ ا 
آرنون ‏ تهر (1) 18٠‏ وانظر الموجب 
آربوس (1) 47581 156 15316 )1١١‏ 
الآرئوسية )١(‏ /الم؟ ؛ 1١١‏ 
١11 1)‏ 
آسيا ([!) ع 42ههء1512159 :555 
موه)5ته :1 كلم 15548 5:3أ]١ا.ء‏ 
ع ف ال ري ل الت 
الل ل ا ا ل 
ا ا ا الل يك 
20 8م15 
ع 54 )12 42 أهه 
ع 2 مه 53552 2 4ا؟ ١‏ 
ا را ف الريك امنا 
آسية الروماتية )١(‏ ين 
آسية الصفرى !4601 5381:595 :للم . 


7. 


فهرس 


ا لل ل ل 0 لفطاك لمن 
ل 1 ال ا 
الب كناب الأضا ب رقفاد 
لا م عم 15825.21 
16 
5( )5 2.م» 
له ) /الى )؛ 659 2 .لال 2 كللالء 
2 لوا ا 
آسيا الغربية  )١(‏ :5621م 6م20 
58 )2 ١ه 55١2) 1١‏ 255682 
ات لمر ىنا 


(ك) 119 52.؟ 
آسيا الوسطى )١(‏ 60205") 
55825 
ة ايد 0م 
الت 0 ف 822 2 تارك رضن 
آكاد )١(‏ الاح 
الآمر بن الستعلي (الفاطمي) (؟) 
1ح 
آمور ‏ بلاد )١(‏ 07 
آمو داريا (؟) ليه 
آمون الاله )١(‏ 21124 
060 :60ه5 
آمون راع )١(‏ كل 
آهورا مزدا )١(‏ 1215 
آبا صوقيا )١(‏ نا 
ابانا # تهر (1) ب 
اباض ‏ ابن (؟) 15 
الاباضية (؟) 115 
أباقا بن هولاكو (؟) 38 


الأبجدية )١(‏ ؟؟ اختراعها م؟ 4 /ا11) 


6 » خطية ١١١‏ 
الإبجدية العربية )١(‏ 17 
الابجدية الكنعانية )١(‏ 1 
ابجدية مسمارية 231١.9 115 )١(‏ 
تفن 
ابجر )1١(‏ فا لقاب لخن 
ابجر الرهاوي (؟) 1 
أبراهيم 21١359215428  )1١(‏ 


فاك لحت الالشبرت 


. أبراهيم بن احمد الاول (؟) ه8.؟ ح » 


الدردت 
ابراهيم بآشا (؟) اتفدد ات 
0 يي المت ذنا 
ابراهيم الحاقلاني (؟) ليلا 
ابراهيم الحلبي (؟) ا 
ابراهيم بن صالح العباسي (؟) 1586 
ابراهيم العلوي (اخو النفسى الزكية) 


ل( 2115211 اج 
ابراميم بن الوليد (؟) 11ح 

١٠ه.‎ > ١) © ٠١١ 
إذد‎ )١( اشة‎ 
ابق بن محمد بن طفتكين (؟) 6م‎ 
١الال ع‎ ١/5 ابقراط (؟)‎ 
"5 )١( ابلة‎ 
1 أبلستين (؟)‎ 
11 قصر (؟)‎  قلبالا‎ 
ايلو أبلي )1( فل‎ 
يفنل‎ )١( آبو سير‎ 
“"؟ 62 ؟ح»‎ )١( ابو الفداء المؤرخ‎ 
كن‎ )١( ابو كريفا‎ 
فد‎ )1١( ابو كمال‎ 
تمثاله )3س( لا‎  هلوبا‎ 
741 ابولو دورس )1غ(‎ 
فلاكء‎ 2 9526© 1١68  )1١( ابولون‎ 

راب للش نك رضت الرضا 
ابو لينارس )١(‏ 55251 
ابو الهول ١4 )١(‏ 2" 
أبهل )١(‏ كن 
ابيان )1١(‏ 555 
ابيدوس ١72 5 )١(‏ 

)31 هم © أه 

ابيفانس )١(‏ 6 
ابيقانية )١(‏ ا" © كم8؟ 
الابيقوربة ‏ الفلسفة :)1١(‏ 03 
ابي ملكي )1( مق ٠١‏ 


فهر س 
صفحة صفحة 
اتايك زنكي (؟) 5 | اأحمد الاول (؟) .”جح 
أتابكة (؟) 5.95.1 | احمد التالث (؟) جح 
أتار غاتسى (الهة سورية) )١(‏ احمد الثاني (؟) 1ح 
1١‏ ءلم 2 6خماج احمد الحزار (؟) اضان كك ارين 
معيدها ١؟‏ ؛ ./0؟ ٠‏ 118 احمد بن حيدر (؟) ‏ 178 11.)2احج 
الاتراك )١(‏ م >2 81 >2 هه 114511524 احمد اللطان (؟) 1 
(ك) ا لالككله.؟! 2 ١(١؟:‏ احمد بن سنان العرماتي (؟)  55١‏ 
ا ل ا ل 1 احمد من طولون (؟) ‏ 88١-ا18[‏ 
7.١١ 155/2 0548‏ 2 215115 احمد عزت باشا (؟) احان 
ال اض ل يضض 7 201 احمد ابو الفوارس (؟) 155 
تت امنا احمد معن (؟) أرفنا 
الاتراك العثمانيون رى ا لومعرع جوج |احمد بن ملحم (؟) ‏ ؟؟1؟ ح 51686 
انسيز (؟) م.؟ | احمد الناصر (؟) "3/١‏ 
اتروسكيون )١(‏ .م( | أحموسن ١11١ 2115 )١١‏ 
اتون ‏ أله )١(‏ +ب : ؟ع, | احرام )١١‏ لل > يقن 
اتيكا )١(‏ 5 احيقار )١(‏ ما ١182‏ 
الاتيكي ‏ اللحت ؛ الدراخما )1١(‏ 515 الاخطل (؟) .؟ »١1١54 1١.65:54‏ 
اثار )١١‏ ين نكل 
ائال ‏ ابن (؟) .ع » 1( |الاخشثيد (؟) 1515-1 ء2ل!اؤ١ا‏ 
ابعل )١١‏ و.ء؟ | الاختيدى ‏ المهد (؟) لمكن 
انبعل الثاني )١١‏ ؟؟ |الاخثيدية ‏ اللالة (؟) 1١517‏ ) 
اتتاسيوس دباس (؟) :1؟ | ١11١‏ 
الاثير ‏ أبن (؟) (151 - |58 * 555 | الاختيديون (]) 5١١4 1١5151519.‏ 
انيتا )١١‏ معابدها 65؟ ؛ رزئون الاخلامو ١/1 )١(‏ »© هلا١‏ 
بعلم في رواقها 9لا؟ ؛ .58 :© الاخمينيون )١(‏ للد 
م 2 581 أدريانس بدرس اختاتون ١15 2 م٠624 )١١(‏ : 
فيها عّه؟ دمهت؟؟8)6مه1 011٠.4‏ ل ين يلل 
)2 - ]61 اخنوخ )١(‏ 5181 
اتبناوسس )١١‏ ا ع7 | اخيت اتون اتل العمارتة) )١١‏ 8لاح 
أثينودوروس )١١‏ م |اخيتى )١(‏ 1 
الائينية ‏ الدراهم )١١‏ م؟؟ أادد )١‏ كما واتظر حدد الراعد 
اجنادين (]) ١.‏ 1(4 ح. معركة ١]‏ | انرنة (5) كن 
الادوبة ‏ كتاب )1١‏ > | ابربائن )١(‏ 4 : 106 
احدث التقاسيم في معرفة الاقاليم | الادريسي )١'‏ 58 
كتاب للمقدسسي )١١!‏ 11ح ادسة هومروسسن (1) يفن 
احسن التقاسيم في معر فة الاقاليم ادنة )1١‏ 1 
كتاب للمقدسى ١؟) "١‏ 3 ا ؟ 
احشسويرش (1)11 5531 5016 4 ادوم 111 ١55641542‏ 6564| ؛ 


كم؟ 2 لكه؟ 


يعفر الحديد الخام 5٠١٠.‏ ؛ 


- 731195 


ال ب الملا 

ادميون  )1(‏ 541515.؟ 01014 
1 > /17) 

ادونيس )١(‏ .15121 »5ل9ا41 181 

ادسا ([) لا١٠‏ 4 186 ؟ 1866 »© 
تسميتها لالا؟ ؛ 158 2 5١٠١‏ 
4 تحكمها طبقة ارمتقراطية 
ال ل لق ف دك 
1521152141665 ) 


5 614 
أديسون )١(‏ 15 
اذرح (؟) إن 
اذربيجان (؟) 41 ام 
اذيئة راوديناتوس ) (1) 0 41516 


كل 15/1 582 15152 


ارادس )١(‏ ك6 41١‏ 
اراس (؟) 151 
ارباد )١(‏ اما 
أريخا )١(‏ ؟15 انظر كركوك 
اريل (؟) بك 
اربلا )١(‏ 0 
اربونة (؟) 72 
ارتحشسيتا )١(‏ لذن 
ارتحشستا الاول )١(‏ 225 
ارتحشسستا الثالث )١(‏ /77؟؟ )2 1518 
الارتعيون )١(‏ ا 
الارنوذكسية )١(‏ 1511 
الارثوذكسية ‏ الكنيسسة (؟) ‏ 113 


١٠١5-1٠١١ )١( الصورىي‎  ناوجرالا‎ 


ارخميدس (؟) 174 
الارخميدي ‏ اللولب )1١(‏ رق 
ارخيجنسن ‏ الاقامي )١(‏ 301 
أرخيلاوس )١(‏ الت را 
ارداتا )1١(‏ 93, 
الاردن ‏ وادى )15:154١  )١(‏ 


الامطار قيه5) .م ©).م«#8 ) 
نهر 5 )4 لا175 2 1ه" 2 15 ) 

يل ف لاس فوشك 
224 


فهرمس 


صفحة 


3 وكاح14أاما)» 
ه56( )2 055 2 573 2 511 
الاردنية الهاشمية ‏ المملكة (؟) ١64‏ 
الارز  )[(‏ 185 2ه" 52" 2 5م22 
ارز الرب © أافخم أشجار 
لبنان 661 ه.١1 1١.562‏ :2لا ) 
41 حجباله ١٠6.‏ ؛ لاماء 
485 2 5.5-506052 2 151.5» 
ال 1ت الا 
فى ران 


الارسالية الامريكية (؟) 80 
الارسالية السيحية (؟) رض 
ارسطو )١(‏ لا 


ام 1 ل ل كال 


ارسلان آل (؟) ./ا١!‏ 5842" ه76" 
ارسوف (؟) 001 
ارشاق )١(‏ 11 
ارصو )١(‏ هك 
ارس الميعاد )١(‏ 223 
أرغوس )١(‏ الك 
ارغونة (؟) 0 
ازقة )١(‏ كلا 
ارك ١ )١(‏ 7 
أركاديوس )١(‏ رت اونا 
اركة )١(‏ 8/4 
ارم ١/5 )١(‏ 2154 
ارمحدون )١(‏ 1ه 
الارمن )١(‏ 48 ؛ بأوون الى 


لنان 8" ؛ 1٠.5051‏ :اا 
ملامحهم 155 4 183 70286 )© 
20 

١١5١1 3‏ 4 في كيليكيا 


م6 ) ه"ا؟ 2 .لا؟ )2 595 : 


١1١7/2 "1‏ 
الارمنمة )١(‏ المملكة 1/١‏ 
(؟) الكئيسة 115 
الارمتوي ‏ العتصر او النوع )1١(‏ 
4 52م 


أرميا (1) 2519 5195 سقره 019580 


فهرس ات 
رف رقن 515 
ارمية (؟) ١/‏ | الاسبان (؟) 7,728 
أرمينيا 21563٠ )١(‏ |[أسسانيا ر١)‏ ع 4 هديعي كقء 
ارمينيا (؟) 20 ا 2 117 ل 2 
3551| 4 لالا١‏ 2 اما )2 2857 518 2175 مورد 
155 المك المحفف .؟ل؟آ؛ 385 : 411 
ارنست همرتز قلد )١(‏ 11 ه 5 89 2 75 : بغروها 
ارواد  )١(‏ 491 مديئنة مستقلة العرب 6ل ؛ لالز :8لا : 1517 ) 


44 .41(:15.44.ممء 
15" 2 /ن؟؟ 2ه 2 .581 : 
تيك تعقودا 21551269 
554 : 186 
ارواد ‏ حزيرة (؟) اا 
ارواد على الخليج الفارسي ٠١7 )1١(‏ 


الارواديون )١(‏ لالع 6 .4 
ارتوزة رالرستن) )١(‏ 184 
اريثوسا )1١(‏ 2571 وانظر الرستن 


واريتوزة 

اريحا (1) اقدم مساكن الانسان 
ل ل 2 3 2 
تأسيسسها لام 6286+6 6686© 4١١6‏ 
1٠05 4 185 2) 6‏ 2 سقوطها 
5 4 .55 2 كتانها 1531 ؛ 
719535 »#النحاس ستخرج 


من حجوارها /ا؟؟ 

(؟) ١1١17‏ 
اريسشطر خسن )١(‏ لذبل 
اريسطو يولسن )1١(‏ الاك احكن 
ارين (الامبراطورة) (؟) 06١‏ 
الاربوسية )١(‏ 51 
الازارقة (؟) 411 
الازد (؟) لفل 
الازرق (؟) 1 
ازيد (؟) ذذا 
الازهر (؟) "51١‏ 
ازيرو )١(‏ .م )ةا 
اسامة بن منعذ )١(‏ /ام 


لفل ل طن يا 
الاسناط العشيرة المفقودة 151١ )١(‏ 


كه[ ») كلا١!‏ 2 5.١‏ :1 2551 
ا ل الك ا را 
الاسيانية ‏ اللفة (1) يل 
الاسانية __المدن ١1 )١(‏ 

الانبتارية الاسيتاريون (5) 

/1؟؟ ح 51732 1181:1510 


1ت ا 
الاستانة (؟) 1١‏ 
استراليا.ر؟) 01-0 


١5521١5١: لالا1‎ 4 ١56 )١( اسحق‎ 


اسحق بن حنين (؟) ١/52 ١961‏ 
اسحق اللينوي (؟) 16 
اسد الدين شركوه (؟) رف 
اسد بهوذا )١(‏ 7" 
اسدود )١(‏ 5 هم 

فق إككن 
اسرائيل )١(‏ 55)28[16556805؛ 


2165 >21 (ه‎ 4 ٠.ال‎ 2) ٠ 
1181١-17541١15 شو‎ 4 
؛ بدء تاريخ بنيها‎ 1973-51 
) 5٠0١5 4 |5384 156 4) 515 
8.؟ مملكةم.؟ 2 5.5؛‎ 1. 
ا 0 شيك‎ 
؛‎ 156١ انياؤها‎ 58. 2 5 

اا عه" 1112 


0 البلا 
الاسرائيلي ‏ الغزو (1) الك 
المجتمع زخرفا 


الاسرأئيليون (1) /ا؟ 4552 المع 
ا .1.255 2 5ه 6:72 


3 قهرس 
٠.‏ .- 1 حة 

انا (5) ظهوره 195 611/414 
اسرحدون 1٠86 © 1564 )١[(‏ 2 1558 2)5 86286 552 2 5ه 
اسفينية # حروف )١(‏ قدا ١/1‏ 6 .18 2 تعاليمه ..؟ ؛ 
اسطفان (؟) 1 ا ف 6 2 
اسطفان الدويهي (؟) فض 11 2 .ل؟ 1 5.4 52م 
اسعد العظم (؟) ]انماء ابنة ابى بكر (؟) 5ه 
الاسكتدر  )1(‏ 825(628") اسماعيل بن ابراهيم )١(‏ 153 

ألذ) ه١١‏ >»ه"١‏ 52ه )» اسماعيل باشا العظم (؟) ان 


7م 2 5 51521551 : 
فتوحاته 9ه .451 
5 ؛ المدن التي أسسها 11/6 
#لالا؟ 4 76؟ 2 حم 55.4 2 
“91 )2 [2.1.'" 2 5.2.5 2 ه2.” )2 
؟/ا” 6 8م.: 1١7‏ 
قف 11828217 
اسكندر الاول بالآاس )١(‏ 25154 2 581 
اسكندر الثاني زابيئاس )١(‏ 1/6[؟ » 
14 


اسكتندر جانيوس )١(‏ 15 
اسكتدر جناديوس )١(‏ 111 
اسكندر سفيروس 878١ )١(‏ © 
الست يك تان ف الف 
اسكتدرون )١(‏ رضن 
فق 514 
الاسكتدرونة )١(‏ 32215 


الاسكنفرية )١(‏ تأسيسها مه ؟؛ 
حصارها 59"؟)؛ إ972؟ 2 .م15 )2 
مكتيتها ومتحفها 5لم1؟ ) 7.46 : 
لا ؛ ه"9” 35552 2 5املا) 
مه 33.2 2 كل”# )2 ولا. 
155-1821 2 )11 

» كل‎ 4 ١135255 0 


كن - ايف 
الاسكوريال (؟) 1 
اسكي شهر قف .0 
الاسلام ‏ الاسلامية )١(‏ مصلتها 


بسورمة 8 64 17121052 ») 
3158 2 15214175 2.مع )2 
11 


51١ 
١.5 اسماعيل سن حعقر الصادقف (؟)‎ 


أسماعيل ن طفتكين (؟) 1.5 4 
اسماعيل التاصر (؟) 227 
اسماعيل بن نور الدين (؟) ‏ 198 


الاسماعيلية (65 .؟١‏ 18956 .95١ا)‏ 
ا ال ل ل 1 2 
5 »“ المذهب .؟؟ 4 م؟؟ ) 


رت ااا 
أسوان )١(‏ ؟48 12152 
ابو الاسود الدؤلي )3 ١.‏ 
اسيوي © اسيويون )١(‏ الإم »6 


4 170972 » اللوك لمه؟ 
اشبيلية (؟) 5ع 2 161 
اندود(!)ل!ا19 1584 1١525.0١‏ 


الاثدوديون )١(‏ لم 
الاشر ف (؟) ل ان 
الاثر ف حجان بلاط (؟) الاك 
الاثر ف خليل (؟) عق 
الاشر ف سيف الدين اثيال (؟) 
الااح 
'الاشر ف سيف الدين برسياي (؟) 
؟/اكاح 
الاثشرف سيف الدين قائتياي (؟) 
تفدده 
الاشثر ف شعبان (؟) ىق 
الاثر ف طومان باي (؟) الاح 


الاثر ف قانصوه الغوري ١؟)‏ 11/7 ح 
الاغرف مظفر الدين (؟) ‏ 5515 ج 


فهر 716 اس 
. . 

الاشرف موسبى ()) 116 ح 4 518 | الاعراب (؟) نكن 
اشعيا 41 51563156 ١78‏ » | الاعوج ‏ نهر (؟) 41 

ا الاغالية (؟) 6" 
اشعيا الثاني )١(‏ 5 »2 90؟؟ | الاغاني ‏ كتاب .(1) ١‏ 
اشمون عزر )١(‏ انشد ات برا (0) /ا1 5.6 ع 1و2 ؟ز» 
أشور )١(‏ 1" 2 الا 2 259 2١‏ 0 

الت 32 الاغلبية ‏ الدولة (؟) 14 

52120012 اغريبا الاؤل (1) ؟ 

لت رسف 2 زكر 0 281 اغريبا الثاني (1) يكن 
اشور ينييال (1) 6 | افتاطيوس )١(‏ الا 
اشور ثاصر بال ١ )١(‏ | افاغريوس (1) 6.١‏ 
الاشوري ‏ الاشورية )١(‏ امبراطورية | افامية )١(‏ 15؟]) 4/ا؟) .96؟. )بذع 


6 : 58"( والدولة 
ث6 ١ ؟1١7 : ١‏ عقا 
6 ؛ الاثار + ٠‏ ؛ الكتاسات 
55 ؟ء ؛ الحكم ىا »© ؛ التشريع 
ما ؛ المقاطعات 9 4 ا 
7 ؛ الجيشش /11؟ 6 172 
الاشوريون ل ل 1ن 
هلاء لال 6 .5 ه6)علم؟ا» 
١9 2 ١‏ 2ه" 42و 
؟"/١‏ 2 ك7( 4 هلما 2 ىل ) 
45 2 "7 595 2 1545 


امن 
3( لفن 
الاشورية البابلية )١(‏ اللغة 55 ؛ /5 ؛ 

الحضارة 163 
الاأشوريون البابليون 1١61 )١(‏ ©2 8؟؟ 
اشيراه )١(‏ اح 
اصيهان (اصفهان) (؟) ‏ 655.20..؟ 
الاصبهاني ‏ ابو الفرج (151/05 2..؟ 
الامطخري )١(‏ يسيتيرة0 
قلف وكل 
ابن ابي اصيبعة (؟) ‏ 1246-9545 
الاطلسي . المحيط (؟) ‏ 54 2غ الا 
الاعاجم .(؟) كل 
الاعتبار ‏ كتاب لاسامة بن منقط )١(‏ 

لام 


الاطلسي )١(‏ .097 ؟1؟5 وانظر المحيط 


ل اا 1ف لذن 2 
حمرها ]لا ؛ ؛ وصغها 06م 0 

: 4. 1: )لاه 2 كه‎ 71٠٠ 
مركز سورية‎ : 8١21 


الثانية 46؟ ؛ ١4‏ 
اقل لت رقف 
افارين ‏ عاضمة الهكسوس (1) 
» معركة ١11‏ 4 117 
آفتكين (2) 11 
افرام )١(‏ م2 
آفرام سسروس (1) 15 
أفرام )001 4" 


الافرنج قف ا كر 5.2/7 
1 -511 2 149 )2 .ج"”" 
حاكةه؟ 51١74‏ 2 "25 ,لوا 
/ا/ا» 2 596 ع 581 2 واتظسر 
الفرنجة . 

افروديت )1١(‏ 8؟11 +"5؟1 4 لمظا » 
الى 6862 )ىع 

افريثيا!!) 6 )ه22)ه46"146:"6ت.١)‏ 
:١ 1١52 11١١ 1١١.22 ١١4‏ 
6 ) كما 2 أ١أكا‏ 1/2 
يفنات ان رن ايا 
ا 7 الر ل ا ال 
٠.‏ ؛ 71 4 كلا 2 لال ء للخ ه 
لك 7 ترون © اا ةف اعدف 
ار ل الال ل رق 


ا" مهس فهر سن 

6 إزه ا 6ههو؟ الاكتيل ‏ ديوان شعر )١(‏ 341 
افريقيا الشرقية )١(‏ 5 | أكيتانيا )١(‏ 25 
الافريقية ‏ الفيلة )١(‏ 31 | الاكابال )١(‏ وذخا 
افسسن ‏ مجمع 0١ )١(‏ |[ الاكابالى "2١ )١(‏ 2 9654 2م95 ) 


الافضل بن صلاح الدين (؟) 516 اح 


الافضل محمد )١(‏ ننه 
اففانستان (؟) ك3 
افقا )1١(‏ أ 
افلاطون )١(‏ يدانا 

68 17 
الانفلاطونية )١(‏ فضا 


الافلاطونية الحدرثة (الجديدة) )١(‏ 
لاه" 5ه :575" 2 1١٠١‏ 


6 0 يت امن 
الانلاطونيون )١(‏ 0 
لاقلاطونيون الحديثون )١(‏ 879880 
افلوطين (؟) 1/5 ع2 ١1‏ 
افونسو البوكركي (؟) 17 
انيديوس كاشيوس )١(‏ نض 
أفينيون (؟) 4 
الاقباط )١(‏ لحك 

)3( امورل 
اقبطانا )١(‏ 6 ح. 
اتريطشن (؟) 14 
اقليدس (؟) 1/1 2 173 


الاكادي الاكادية اللغة  )١(‏ 255 
؟الوناتاء ؟552115 1521م 
السلالة ه١1‏ » ١لإ١‏ ؛ كلمات 


؛ نصر 156 

)0 زفق 
الاكاديون )1١(‏ 6 ىا 
الاكاديمية الاثيئية )١(‏ 0 
اكاسرة (1) 51١‏ 
اكتبانا )١(‏ اه" 
اكتيوم ‏ معركة (1) للف 
الاكراد 55١ )1١(‏ 


كك ل يو ل 
اكرستتيم (1) 1 


11.6 "8١ . .م35‎ 


الالب ‏ جبال )١(‏ 11 
الب ارسلان (؟) 2.5 4 5.6 4 .كه 
ىف 

الباستر )١(‏ و1 
البالونغا )١(‏ كين 
ألبانيا )١(‏ 15 
للق رفن 

الالبي ‏ العنصر )١(‏ 00 
البرز ‏ جبل (3) ظ2 
الالخ 1) 1 
الالعاب الاولمبية )١(‏ اق 
الفرد ( ملك اتجلترا ) (؟)  ١51‏ 


الف ليلة وليلة (؟) 169 »2 ١ه؟‏ 2 ؟11؟ 


الكستدروس )١(‏ 156 
الكسيوس كومنيئتوس (؟) ‏ 594 
الالمان )١(‏ 1 
للق "1١7‏ 2 5165 
المانيا )١(‏ قف 
(؟) 55 52ه؟ 2 8م25 وهو 
ا الما 
اللنبي )١(‏ 6 2 1 5116 
آكموت ‏ قلعة (؟) 1 لكل 
ألوس موزل (١؟)‏ 4 
الياذة هوميروس »)١١5 6١.١ 49511)١(‏ 
15 
)3( وذ 
ألياقيم بن يوشيا )١(‏ 114 


؟ 
أليشع "1١ )١(‏ 
اليصابات ‏ اللملكة (؟) ان 


فهر س 
اليو ثير بوليين )١(‏ م/ا؟ | امركا ر١)‏ 0 2 رذ 
امارة امورية ١ >71 )١(‏ /11 :ه51 
اماصيا( ملك يهوذا ) )١(‏ ."ع | اميركا الجنوبية (؟) 1 1؟ 
الاماكن المرتفعة (1) ١11‏ + 1185 : | اميركا الثسمالية (؟) 115 
لك ال ل لق أميليوس )١(‏ انا 
امانوس حبل اللكام (() 75 2 818 | أميليوسس ( الاقامي ) )١(‏ 111 
ه" :5لا :مم 2 115 .ه21 أميون (؟) 11١‏ 
ف لاه | الامين (؟) ٠‏ ح: هل5ا 
امبي )١(‏ لالا | امية (]) 51 :58 4545.64 135: 
امتان )١(‏ لمن 4 ح :اها .5 
الامثال ‏ سفر )١(‏ 9؟( 8.4" | الاناجيل )١(‏ 6 111 
أمكي )١(‏ 7 | الاناضول ١15 )1١(‏ (5) كق 
ام البيارة )١(‏ /ااع | اناضولا ,1) زفرين 
أم قلفة )١(‏ 9 ] اناطوليوس )١(‏ نض 
ام قيس )١(‏ هم؟ »> 1851 | -اناطوليا ر؟) 51.0105 
امتحوتب )١(‏ كل 2 ىم | الاناط رأ كة: كم1 151.2 ١431‏ 
امنحوتب الثالث )١(‏ امل 8" . ال" غ5 : تأرسخهم 
امتحوتب الثانى )١(‏ ل ردس وملوكيم 515 --155 15514 * 


١15 41١55 2©١1515)1١(عبارلا امتحوتب‎ 

١1514١ )١( امتمحب‎ 

أمتمحت الثالث )1١(‏ 14 

1١ه.‎ * 1١758 الاء م:‎ 47. )١( أمورو‎ 
١18 

الاموري : الامورية )١(‏ اللغة /11؛ الا 
؟م) الحضارة #الاك الديانة 65؛ 
65 * الهجرة 410/5 الخزف 
دل 

الاموريون (1) ا 4 ا رق 
1 دا هلظم 21١١2 ١752‏ 


م١‏ : لثلا١‏ 15.4 "115 
زقة 55 
الاموية ‏ الخلاقة )١(‏ 1 
الامويون )١(‏ > 4 555 151 
6 ع»؟ 2)أهولره ؛ 117 : 
الخلقاء وحياتهم .3/4555 
١1834 #854 58 2 1‏ : 
٠٠١‏ 2 1 62م ) لاه - 
15 


اميانس مرسليئنوس )١(‏ 1 


5 227 :5ه 
١/1 1)‏ 


الانتداب البريطاني (1) نا 
الانتداب الفعرنسي لكر لمان 
الإنتقاية ‏ الفلسفة )١(‏ كن 
انتيباتر الصوري )١(‏ /ان؟ 
ابتيباتر الصيداوي١١)‏ تكن 
' انتيباتر الكابي 51١ )١(‏ 
اثتيباتر المكدوني (1) اموق 
اتتيبائر_من هيرانواسن١١ا) ‏ 168 
انتيدن )١(‏ عن 
انتيغونس )١(‏ 589 15.4 : كل؟ -١‏ 
/ا1؟ - 1417 
الاتحيل ١1؟) ١.51/١‏ 


الانجيلية ‏ الكتيسة (؟) ١١1‏ ا 

اندرا رالهة) )١(‏ 151 

الاندلس - وأدي ١(؟)‏ د ل 

الاندلس 031 215 51 ب 56 > فتحها 
4ت اك .م - لالم : 11717 »> 
8 حجيثن سوري فيها 1 15؛ 
ا ل الى ان 


دخات فهرس 
أندنيسيا (؟) 7 | انطيوخسس التاسع سيزكيئوس )١(‏ 
الانسان البدائي )١(‏ 1 | 4لا ح. 
الانصار (؟) 5 | انطيوخس الثالث (الكبر) )١(‏ 7156 - 


انطاكية )١(‏ ؟؟ © 387 » الزلازل فيها 
اال ال ل رات 
كل الل الال ل 
“*/ع؟ 4 7/4" 971؟ 2 انششاؤها 
وامسمها لالا؟ 554 2 59 ) 
0 4 0664 )2 /إؤ1 2 15 ) 
21 ")2 لاة؟ )2 /ؤذ؟ ) 
ار ل ير ل ال ري 
رذن ب يتفض اث نشت ضيف 
ذات مقالع حجرية /1؟؟ 71544 
نشخ > اضرب ارد رشاريك 
م6 )2 عن" ا ونخ# ا ا ا )2 
ا 5ل 4 381 2 مركلز 
سورية الاولى 586 79574 - 
ا" 2 كلكلا ) [.؟ )2 1.5 /)» 
.15.2177 
1521١١ 9‏ 2ض 
م ؛ 55 ١١#)‏ )2).١2؟11)»‏ 
١/1‏ )2 كلما »2 ”5 2 ه58 » 
46 ».*» في طريق 
الصليبيين 1١1‏ ؛ اكتشاف 
الحربة اللقدسة .فيها /ا؟؟ ؛ 
0٠‏ 2 595 2 غ558 2 21511 
اال ف اا ل كيف 


الانطاكيون )١(‏ 1 ع تا" 

انطرطوس (؟) 52598 41452 مما 
امن 

انطلياس )١(‏ ا ل را 

انطونيو )١(‏ انرق 

انطيوخس )١(‏ 3115 2 .55 4 258 : 
48ك5؟ 2 .م" 

انطيو خس أبيقانس 5١6 )١(‏ 5هم.” ؛ 
كل 2 ١115‏ 

انليو خس الاول ت سوتر )١(‏ 55115 : 
525 


16 565.2 2 زأمك2 155 )2 
ا ال 0-0 

انطيوخس الثالث عفر )١(‏ 271/9 1/6؟ 

انطيوخس الثامن غربسبوس )١(‏ 71/6 » 
505 

انطيوخس الثاني تيوس )١(‏ 516 

انطيوخس الثاني عشر )١(‏ 216 ح. 

انطيوخس الحادي عشر ايبفانوس [1) 
أ حء. 

انطيو خسن الخامس. بوسييوس (1, 
7 

انطيوخس الخامس ‏ يوباتر (1) 5116 

انطيوخس السسابع سيديتسن )١(‏ 
ن ث كنا 

انطيوخس السادس قيوس )١(‏ 17ح 

انطيوخسس الرابع ‏ أبيفانس )١(‏ 5114 

لشت ا ل 

انطيوخس العاشر بوسييوس )١(‏ 


5 هم 
انطيو خس العسقلاني )0 2 
أنطيوكية كاليروهي )١(‏ ذف 
انطون ‏ القدسن )١(‏ 16.61 


انطونيوس بيوس 72٠6 )١(‏ 2 786 ) 
2115 كلالا 2 كلالا) 


الانعلونيني ‏ العصر )١(‏ هه" 2 لامم 


الانطونية ‏ الاسرة )١(‏ ايض 

الانطونيون )١(‏ ان 

انفة )١(‏ /الااح. 

انقرة (1) مل 2 38 
(0) ل/او؟ 


الانكثارية (؟) "1١ 2 59548 : 1١86‏ : 
ار ا ف رت افك 
اانا 
اتكلترا (١١ 4 1١.“ : 2) )١(‏ 4 :1؟) 
إحينا 
595 2 لامك لم1" 


فهر س 


اسم حم 


انكلييز (5) 5١8‏ 54(" 2 مامه 


251205 8م 2 هوم 


الانكليزية ‏ اللغة (؟) ‏ 6م115 امم 
الاتكليكان (؟) /1 1 
انوجور بن اخشميد (؟) لكل 
انور بك (؟) أه؟ 
انيون )١(‏ ينا 
اهدن (؟) 4 7 
أهرون (؟) ١‏ 
أهريمان )١(‏ 213« 
اهل البيت (؟) 53 
اهل الكتاب (؟) 17 
الاهواز (؟) 31 
أوني (في منطقة دمثشق ) )١(‏ ف 
اوتيكا )١(‏ ا 
أوديئاتوس )ع( فرق 
اور ١1١ 214 )١(‏ 
اوراس حبل (؟) “7 


اوربا (اوروبا) )١(‏ "ا 4 م)لم 2 41 
05 2 ه#” : لىع 2 عام0 لام ) 
21 6أه ١‏ )2 .؟؟ الره؟,؛ 
6 )2 هلم" )كل الي/خى ) 
1370 

3( لاما ٠.١١‏ > لال 
لك 222 2 7ت اك 
لت د ال الاك طرفت 
217 517/2 2 [م؟ 22 
/ا/ا» 4 لخلا؟ 2 إلى 2 95ث )2 
لبر ا لير 7 رف ف 4101 
امئان 

أوريا ( ابئة الماك الفينيقي ) ١15 )١(‏ 


١وربان‏ ( البايا ) (؟) الف 
اوربانوس الثاني (؟) يلق 
الاوربية ‏ الامم )١(‏ 5 


أوربية (؟) لغة هلا١‏ * البلاد ح8؟ 2 
الدول 8 ؛ الثعاقة ملا 
الاوربيون (1) /15 

١؟)‏ .همه" 2 مه؟"9 لزه؟ » 
119 2 15 2 15 73522 ه 


هس 


نظف رض 

اورخان (؟) 1ل6لاح. 

اورشلم )1١(‏ 60 نكنم حكك كلا 
كلا١‏ 18.2 2 ؟5١ا0‏ 0 مكلء 
ا ال ا 0 
ه55.2-1: 111151 
©1146 2ه :559 :1536 ء. 
لدب ال 2 رض 2 ال 2 
4ع" .نه 2 كوي / إلبوا ع 
6لا" ب لا/1؟ : ارخذ ؛ كاخأ ٠١‏ 
54 4.12 15545 


1 
اورغناسية )١١‏ 1 
أورفا )1١(‏ هذا 
اودليان )١(‏ 1459:5350 -1)1 
أورمية ‏ بحيرة )١(‏ لل 


أورنتن )1١(‏ 56 ؛ وانظر نهر العاصى 

اوريانوس )1١(‏ ذا 

أوربحين )١(‏ 2ه الا - 1741 1م 

الاوزاعي (؟) لا١٠1‏ - 1١18‏ ح :151 > 
٠٠‏ - 1815 ؛ ]لما 


أوزيرس )١(‏ 1 
أوزير تن ١11-11 )١(‏ 
اوستراليا (؟) 15 
الاوستراليون )١(‏ 115 ه. 
أوستيا (1) لين 


اوغاريت 5104:540)1١(‏ :171151 : 
اس ير ا ل ا ل 2 
١1١‏ هكلء اآدبها + ؟١١41/ا؟|‏ 
الح تش ف كير ل 2 
١1/‏ : 195 : كتابات 551 : 

اق 

إوغسطا ر١)‏ 4 : 115 

اوغسطس قيصر !() 5.5 5.94 : 
ف اع ا ا ل 0 
الا 554 ع لر؟؟ 2 59 : 
ر ‏ / 20 

ات أخرق 


ح / احن فهر س 
0 م 
الاو علي العصر )١(‏ 8 | الاسساغوحا (؟) 17 
اوغسعلين رالعدسر) ٠ )١(‏ |[ أنوب ب قصصه ماح 
اوكتافيان زاغسطسس) 1١ )١(‏ لكرضن 
اولازا )١(‏ 9 | ابطاليا (1) 6 4 لام 4 #ا.( 21154 


أولادن لق 16 
اولبيان (دوميتيوسن اولبيائين ) )١(‏ 
0 لمر ف الرر ف اك 


اوهائسى كيومجيان (؟) 7650 ج. 
الاولب ‏ جيل )١(‏ ااانا 
اولوس غابينيوس )١(‏ ان 
أوني ركائد بيبي الاول ) للق /77 1١‏ 
أوليسن. (1) 11 
اباس 6 ابن 6 7" 
اثبيريا :١1 )١(‏ 
سيرية ١1 )١(‏ 
اببيك (؟) و" 
اسيري )١(‏ 11 
اببيريا (؟) كد لف 
أبسِسوسن )١(‏ .56 »© معركة 1591© 

3 55 
اتبعل ‏ ملك صيدا )١(‏ 1 
ايتويعل 1١1١ )١(‏ 
الاتوريون  )١(‏ 5314 .ل 8١1974‏ 
ابجه ب بحر (؟) 1/4 


الايجي )١(‏ العالم /ا5؛ اليلاد 155 ع 
بحر ./!؟ ؛ الجزيرة ١.١‏ 
أبدومية 1١1) 878.62 7.54555 )١(‏ 


الايدومية ‏ المدن )١(‏ ا 
الايندوميون )١(‏ 3 
اران )١(‏ ادب ا موه 

قف 55 )2 .15 
الامرانية ب الهضبة )١(‏ 12534 
الايرانيون (؟) 4 
ابرلانئدي 1١1 )١(‏ 
امرين (؟) 15 
ايزابل ابنة اتبعل )١(‏ 205.242 ؟؟؟ 
أنرابيل )١(‏ فق 
ابريسش )١(‏ ان لضن 


1ل ل انظ 2 يرن . يدرك 
64111 صمصورد 
الخزف .“الما ؛ [6؟5 © مه" ) 
711 . اتظاك يض 
(1)5 19 2؟555-5 01.54 

اف 2 الطش كك رض ف الأظاك 
١ه‏ 

الابطالية (1) اللغة.ه ؛ الجيوش.5"١؟‏ ؛ 
البلاد 5517 

الايطالي ‏ الاسطول (5) 551 4 128 

الابطاليون )١(‏ (.5 5186 2).ه؟ 


رذق 
الانطليون (؟) ‏ 52*59 16ه؟ ©؟؟”5 
انطوريا )١(‏ 08 ح. 
ابل راله ) (1) /1؟١ 1١554‏ 4لَمما»؛ 

24 
الات )١(‏ 5 وانظر ايلة 
ايل غازي بن ارطق (؟) /81٠؟‏ 1.8464 
ابل وير )١(‏ 101 
ابلة )١(‏ 10 

زفق 556" 
ابلياء (؟) كن 
ابليوس غالوس )١(‏ 1 
ايليوس (هادريان) )١(‏ ذض 
ايليا (النبي) 1194751١١6485. )١(‏ 
أيليا كابيتولينا )١(‏ يذ 
ابنال (؟) 541 
ايونيا )١(‏ 4 
الابونية رالمدن) )١(‏ 0 


ابوب (اصل الاسرة الابوبية) ١3س(‏ لنت 
ابوب الانصاري ‏ ابو (؟) 2127 
ايوب سفقر )١(‏ ات شرق 
ابوب ( والد صلاح الدين ) (؟) 195 


هوسق الا 


الابوبية ‏ السلالة (؟) الت نه لد خخ 1خ 05خ 10ت 


18١ امنا‎ 

الأدوبيون (؟) 914؟؟ :545 4 3]؟. رل لا١‏ » ه35١١(‏ 5لللء 
لني الك © لس م الاريك 00 2 لمانا 
51 . مانيهم 5875 ل بادية الجزيرة )1١(‏ 11 


بادية الشام (البادية السورية؛ )١١‏ 
كد أ ناتاتها 6م466 ه": كلم . 
(؟) الوليك الثاني سكنها 


11141514 4 4 


ب الباء ب 
.ها ) هلا( ؛ لإاؤ! : 5١5‏ »> 
ألباب الصغير (؟) 3 02 )| رف 
الباب العالي (؟) 5١5‏ :/ا؟؟ -59؟5) | بادية شرقي الاردن )١(‏ ل 
.11 بادية العراق )١(‏ 03 
:لأ يل ١979 )١!‏ 4 .3 : 50 »4 ال : ]| باراق )١(‏ هه 
الاموريون فيها ؟الاء 9م 2 15 6 بار حدد )١(‏ 41م 
1١52 ١١17‏ )هل ءلاللاء البارد ‏ نهر )١(‏ 93> 
اا اللمع|ا 4 .هلع موزه باردناتنى (ابن دبيان) )١(‏ 
(85١ 4 160‏ )يكلل:ء إلالء: 65 
ه/ا١‏ )2 14 السبي اليها 4115 بار ركاب (1) كما 
56٠‏ 4 55 2 /؟ ه515 : بارميئيو )١(‏ ل ا 
و ف الحا ك3 رجو عالاسكندر الباروك )1١١‏ 051 
اليها /ره؟ ‏ 5014 ...2151 16؟ 3 شرن 
ا 6 3230 باريس )١(‏ 5 
آل لحت اهن لفق 4 10.2155 
البابلي )١(‏ المجتمع 19 ؛ النظام 1١8‏ | باسياتنى )١(‏ هن 
باباية )١‏ امبراطورية 11؛ ١ل‏ تاثيرات | باسيل (الاميراطور) ١؟)‏ 5 
ملر»ء دولة ١5١5‏ 15186 :15؟: باسيليوس )١١‏ 220 
6512154 الغة 15١35841١1.ء‏ باسيليوس الاصعر !١١‏ 51 
حكم 85 » 568 | باسيليوسى الكبي (1) المج 
(؟) الهجرة /[ا إ باشان  )(١(‏ مع :1م .لال1١‏ .8.5 
الابليون )1١‏ 55 : 54 :ل/اا: ./0 2 | الاطنية (5) و ا اا 
تلا 2م »لام :ه1825 بالاسس )١١‏ يل 
ضف الباليار (1) لحل 
لك كل١‏ بالبرمو ١1 ١١١‏ 
بابو وس )١(‏ لال 0 1 
بابيئيان ( اميليوسى بابيتياتين ) )١(‏ | يامبين ب هيرابولين )١(‏ 54 
5525.5 »هلالا > إبان _اله اليونان )١١‏ يا 
لذ بانى ١؟)‏ لل 
باخوس )١(‏ 8 | بانوس )١١‏ ان 
الادبة )١١‏ 1/114 م1 )42.ه©» 5ه 2 لام» ناتوثيا (1) امسن 


الات 
بانياسس. )١(‏ 6 
0 اا نين 
بايروت (؟) مه" 
بايزيد الاول (؟) اك 
باريد الثاني (؟) ‏ ا9؟ 5.662 اح 


المتراء )١(‏ 8لا 5154 2554 .ل9؟ ه 
مؤ؟ 2 .."”" 2 "١5‏ 152" 2 
24 أنه“ 4؛ مركل 
فلسطين الثالثة 589 ؛ [ؤ” : 
ال ا 7 0 تر 00 


114 

5 3 

البترون )١(‏ 1 للا ء ولا 
أ الت الا 

بت زاياي )1١(‏ رق 
حمنية زياشان) )١(‏ مه 
بتولماسن (عكا) (1) فف كن 
تيليا ربيت ابل ) )١(‏ لذن 


يتيولي (يوز بولي) )١(‏ 4561 784 ) 
55١4© 6‏ 

مثينة (؟) ١١4:١٠‏ 

بحتر يدو © آل ؛ البحتريون (؟) 
4 12 .5 42 كل؟ ؛ وا » 
81 

البحتري 3 .ما 185 

اللبحر الاحمر )١(‏ ؟الا 2 ١.8211‏ 
ل ال ل رق 2 
3 516 552 

(؟) 6ه6؟١21."”؟‏ 52" 


البحر الادنى (1) 71 
البحر الاسود )١(‏ 0 

َس( ١1.5115‏ 
الحر الاعلى )١١‏ اا 
بحر امورو العظيم )١١‏ 97 
بحر الجليل )1١١‏ 5978 6 5.6 4 119 »2 

وانظطر الحليل 
لقف 57ح 

بحر الخزر 101١‏ 6 


فهر س 


بحر الظلمات ١١١ )١(‏ 
البحر المتوسط )١(‏ 5غ 2517 :5١‏ ]آم 


إن ل ا ا 
.ل هة.١4.١ 1١4١‏ 
13561١11 4 ١1‏ 2 ل 2 
/اه١1‏ 5 1١‏ 5.4 6 .215.2 
6 2غ 2 مه 25.2 
لل" + لله" 2 "١*5‏ 4 5أ” :؛ 


527:11 بلاد 85 ؛ 
865 1562 2 وانظر المتوسط 
البحر الميت 141١55865  )١(‏ 
؟5؛ © .ما . 55أ 2 25.5 


فضت 2 لك ضرف 

الك ف 7 اح فى ل أخرف 
البحرين (؟) لد 
بحيرة حمص )١(‏ ١1ح‏ 
بحيرة طبرية )١(‏ ماح 
بخارى (5) 3551:1548 : م235 

4 5.2" 
بختيشوع بن جورجيس (؟1) 0 (١/6‏ 
بخعة (؟) فح 
بدر ‏ معركة (؟) 91 
بدر رمولى عيد الرحمان) (؟)  ١٠61‏ 


اليلدو )١[‏ 7ا؟ © ١ه‏ »2 ©56" 2 5" هه 
قذة ١76 +118 : ١١18:‏ 2, 
لاع 7 ر ل رن 
:؟) غزوات ؟ 4الا؛ ه56) 
1ك >4 1660 )2 8ؤذا : 558 )2 
لل ل 0# امرا 


البرابرة )١(‏ مه" 
(5) 155 505 2 505 وانظر 
البربر 

البرامكة (؟) ل 

بربارة (القدسة) )١١‏ كن 


البرير (؟) بلاد 78 ح 592 ؛ الا 
ل ) .لم )كلم ؛ ١.54‏ )"ه11 

الرتعال (؟) 
البرتغاليون )١(‏ 
زفق 


كما 
لم١١‏ 
“١17‏ غ2 15؟ 


فهر س 
بردى اوادي) )١(‏ ؛ | بشم الاول (؟) لعفا 31 2 
1 (2) نهر ١م‏ » 96 | بر يبن قاسم الشثهابي (؟) .56 ح 
بردة النبي (؟) 8م6٠‏ ] شير :لثالث (3) رض 
تردونل (؟) 8ه؟ | بشر الثاني (؟) 51.2 ح5512: 
البردي - شحر ١7 )١(‏ كر نان 
نرسباي (؟) 3/5 | بصرى )١(‏ ركفا اطق ب 1ه 
ترسبوليسن )١(‏ .415814155 م5" )2 لا.؟ :1182 :111 . ضاء 
064 ء وادي لاه؟ ؛ /[617 كاتدرائيتها /1) 1 
برسلونة )١(‏ اليل (؟) ع 4 ه 2 لا: سقوطها بايدى 
برصوما )١(‏ )2 العرب ٠١‏ ؟ 1186 ١‏ 
برغامسن (؟) ./ا |[ الصره(؟) 11 » احتدام «يومالجمل» 
برقامم (برغاموم) )١(‏ 45510 5.26 بظاهرها ١‏ 578-7556 4 21 
لق 6 5 :بام : قلواتها 1١.١‏ ؛ 
برقة )١(‏ ادال م.1 (١.54‏ 4 !1 :ه٠1‏ ) 
)3 هذا ا 
برقوق (5؟) +51 2 7/6؟ | بحسل عسقلان )١(‏ 1 
بركه بن بيبرسن (5؟) ز/ا؟ | العامة ب أمسرة. دولة : 11/5 -171ة 
برلام الزاهد ١؟)‏ /! 14 :1 .155 5512 2ل/5ا ») 
يرمك (؟) 11 ال لير ان 
برمانا (؟) امرانا 156١515‏ 
اللرثيه . جبال ١؟)‏ 6 | بطردن )١١‏ بأد مدر 
برويوسن )١(‏ كنا ا 50 
بروسا (؟) .7 | بطرس الاكير (51) يان 
بروسيا (؟) 17 | بطرس اللوماردي ١؟) 1١١1‏ 
بروكوبيوس ([) /ا9"؟ : 958" 2 )١١‏ بطلان ‏ أبن (؟ا 511 
بريتان )١(‏ هذا 2 بطليعوس )١١‏ .16453 
يريدوود ‏ اوبرت )١١‏ 1 © ل ير ف الاة 
بريسا (وادى) ١ 115 )١(‏ انمد إبمن 
بريطانيا )١(‏ 8 ء 224 | بليمونى او رجيتسي )١١‏ 51 
زفق ؟0 :76797 | بطليموسس الأول )١١‏ تيل 
سر بن أرطأة (؟) 11ح يعاليموس الثاني فيلادلفوس ١١ا‏ 
بسكره () 1 ولت توق 
بسكي خليج ١؟)‏ لم الملي أ شحر ليل اننا 
بسيانوس )١١‏ ذ(” | بطن الدر ١؟)‏ 7 
بشرى )١(‏ ع6 | بعنة المعهد التورائى البابوي 1١١‏ 51 
6ك 5 | بعقلين ١؟ا‏ 511 
دشيتا )1١(‏ )0 بعل ذالم 1[ 151 4 1١18‏ ) ل نل 
شير الامير 05١‏ 548.200 .3575 . بعال - لهذا . 11841511 )؛ 
لاوخ ل 5114 )2 


قت نكال 


4لا"ةا ب 


116 4 )1( 2) 1516 24 7 


بعل أله الهكسيوس )١(‏ 1 
بعل الاقاعي )١(‏ 1 
بعل انشن )1١(‏ فق 
تعلك (١/6 1 7342 2١ )١(‏ »2 
7م81 © 0715؟ ؛ حاليات الرومان قيها 
7174 4 .لا : نقودها 


القديمة 945 ؛ 

فل الت كت تف اتنل 0ن 
كرا »> 1١.‏ 4 156 : اسميلاء 
زنكي عليها لا.؟ 5754 2 
1 4 555 6 153 : الشيعة 


فيها /الا 
بعل بيروت )١(‏ 15 
بعل الحمصي )١(‏ اميل 
بعل شمين (1) 189. 856 وانظر حدد 
بعلثشميه )١(‏ 1 
بعل صور ([١ا‏ مها : 51١١‏ 
:عل غزة )١(‏ لان 
بعل لبنان )١١‏ لال 
بعل مر كود )١١‏ 781 
سل بداع ر١ا)‏ 1" 
بعلي رأسي 16١ )١(‏ 
البعليمى ‏ الديانة )١(‏ 26 
البعنة )١(‏ 35 
غداد )1١‏ ؟ 6 مم5 
؟) ل ل ار ان لق 
ا : كلكلا غ2 )الا١‏ > كلال هه 
ذخا 4 156-15١‏ 555ل 2 
4ك + 25 2 5١56لا‏ مال 
15 - 5855 2 55060 51162 2ع 
4ك : 15485 )إل ) كقك] 1ه 
21558 6.ء مرور الخططل 


التجاري بها 518 4 /716 
الفاع ١ )١(‏ 152)على"| :لملا 
:؟) 156 2 /إ١ا‏ : لحوء عناصر 
اسلامية اليه وم ؛ .”ا » 
ا م ا ل 


وي ات ان 
البقاع القدسة )١(‏ 1 
بكتريا (بلخ) 00 04 2 ./1 
بكترية (1) 55١‏ 
بكر (؟) 516 
بكرب أبو (؟) ‏ ه.لا3 5114ل 
لا" :58 :78 
بكر ابو التاصر (؟) زفق 
ابي بكر ابن (5):” 1 
بكر (؟) أاح 
بكركي (؟) ل 
انلاذري (؟) حل ت أ 
بلاطك التهداء (؟) 4 
اعوة ١5‏ 
ا )) يللين 
نا التيقولاوي (1) 1 
بلخ )١(‏ 8ه 
0" ل ا ا 
بلدوين الاول )١١‏ 111 
بلدوين (؟) 55680 -1552217558 لس 
مريدك رقن 
بلشاحر )١(‏ 115 
الللغاريون (؟) 6 
باأفورت ‏ قلمة )١(‏ ١ح‏ 
اللقاء )١١‏ /11 
؟) لما 6 
اللقان (؟) ا 
اين )١١‏ 7" 
باو +سمتان (؟) 4:58 
بلوتينوس )١(‏ مه“" : 4ه؟ 
باوطر خسن )1١‏ 5832158-00 1.2" 
بليستاريوس 0١١‏ 594 .515 61714 
بليني )1١١‏ 2115-4 515) 
لان الل ءلاء؟ غ555 دب 
كك .مه" : بام 
يمفيلوس )١١‏ كل 
النجاب )١١‏ 2 لاه؟ 
لق 1 


فهر س 8 17ت 
8 4 30 30 
بتحدد الآول )1١(‏ 4 187 | بوصر ()) 35 
البندقية ٠ )١(‏ » 5937 | بوغازكي(بوغازكوي ) (4/]1 17.4177 
 )9(‏ ؟؟ 6 5121555 : | وكانثيو (١؟)‏ الل 
12ل : 816 6 8زم » | بولدوين ‏ انظر بلدوين 
1 بولس (الرسول) )١(‏ 21115 3518 ؛ 
البند قيون (؟) للست القن قل الأ ا ا د 0 
بنامو الاول  )١(‏ 84868١641ل188641481‏ ايف - 82 ت بره 
ينامو الثاثي  )١(‏ 186:18 1814 | بومبي )١(‏ م" 85ل[ 2 75 »2 
ينامو أبو (1) كما ا ال ا 2 
تيامين )1١(‏ ا ل 1 7582 :1 ع0 ا ماد 
شيامين التوديلي )١(‏ 11 1 
اق ١/١‏ 11:15 5 59 : : ْ 
1 النونت (بونتسي) )١(‏ 6/؟ 46 153١١‏ : 
البهائية )١(‏ 15 | إريم 
0( 54 | بونية (1) حروف 118 ؛ اللغة لالا؟ 
بهاء الدين 111 ١4 ٠‏ | برهمند () 5110 15192 11.62 
بهاء الدين بن شداد 1 5+١‏ اللوبهيون (؟) ١ؤآا‏ 
بهاء ألدين القتنى (؟) “أ | سرس (1) ه (؟) 54# 2 ؟)؟ ؛ 
بهراء (جبال التصيرية) (1) | لالاح |2 لان 1 1 
' 5 مامت قضاؤه على الحتاثين ١1277‏ » 
الهلوبة ‏ اللغة )١(‏ لتيل ش 00 : 
3 م 4 1 اا ا كه :الأ . 
بواتيه (؟) يوا 5؟ 4 .ل/ا؟ . (لا؟ + 597/1 3 
5 3 ا لدت 
يوترين )١(‏ 101 8 ا 
بودايست (؟) كن 5 
بوذا (؟) و ت ل | سس وك الخاني 0 لا" 
البوذية 1١١4 ع١ )١(‏ بيلوس 1١4 )١(‏ 2 لا؟ »)١٠25>2‏ 
0 3 ال ا ا بم 2 
البوذيون )١(‏ ما ان 5.؟ 2 5951 وانظطر حيل 
بوردو )١(‏ ويم | بي الاول )١١‏ فل 
3 قي مايل 11 5 
1002500 المسدنب 1 
+269 ع4 )2 1 بيت حريسن 59514١١‏ .اذا ٠‏ 10/8. 
دوركهارت ([) 1 1 
دوري بن طفغتكين )ك؟) 1-5 حرق ١٠ح‏ 
الوسهور (1؟) 5 .مع -..مع4م)ع؟ | دت الحكمه (؟) ان 
بونشيا(؟) الا 5982 إآابت حمرى !١)ا‏ 15 
بو سيدون ‏ الاله دبتونا ١آا)‏ عأذك- بت الدين ١؟ا)‏ 57 
© اليا سترى ١١١ ١٠١‏ 
بو سيدوئيوس )١١‏ 5م .5ى؟ ٠إابت‏ شان ايان 41١‏ 57 ء لالمه 
ا 2 ار - الكل ا الاو 2 


ال ال يي ان 


1/1 بت فهر س 

عأ ] لاا 4 .م"ا؛ ١ه؟‏ وانظر نر + وض - الرض ة دف 

بيسمان ال لت يكنا 
بيت شمش. 51١ - ٠ )١(‏ » | البروني ١ )١(‏ 

11115 بيروبا )١(‏ 598 > 78 وانظر حلب 
بيت العاج )١(‏ 8 | برية )١(‏ 11ح 
ديت عنات )١(‏ 14 | بريوس )١(‏ ا 
بيت عنوت )١(‏ | بيزا(؟) يلات رت شيل 
بيت عيتون )١(‏ اح | برنطة )»1٠.2 #5865 28١ )1١(‏ 
بيت غابة لينان ر١)‏ 2.6 ١1‏ 154 ).45 1 445)» 
بيت لحم )١(‏ 548 16 

)1 108 لفق 54 186 4م26 
بيت الماء (1) 2 لك ا ا 1 اول 
بيت المقدسس (؟) ١‏ | البيزنطي )١(‏ الجيش 0 
يتين )١(‏ لذلا © زقة الاسطول ف 0 

1 الحيش. 88 ؛ الحكم 711 
بيثنيا )١(‏ 65 8726؟ | البيزنطية ‏ الامبراطورية )1١(‏ 78 » 
بر للسبع (1) .11974195411145 ٠غ‏ الحصون م »؛ الحضارة 
البيرة )١(‏ '"' ح | مدع الدولة 84 »ع العصر 
ع الكأهنة (١؟) 7١‏ البيزنطي ِ 6 


يروت )١(‏ مدرستها للحقوق الر ومانية 
ا 11 1 317 314 4ل9 ؛ معدل 


الامطار فيها 4)51 .8م) 86 ) 
١8‏ 4 5( غ2 1الا؟ 4 لالا؟ا ) 
الي د ار ل ىن ف لكر 


كن تف - يت 2 
أ 35 : كلا" 4 346 : 


كخم : 2:55 55" 7ب5؟.] 4+ 
7 

١٠١١ (؟) ؟١ 2 ]ه2: الز:‎ 
> "المىم(‎ > ١.4 (١/ > ١١ 


اكامة الاوزاعي بها 4١86‏ 23156 
00 0 2 للك مظان 6 2 
ل ب ري ل الف 2 1ك 
6 28 1555 7م255 _دفاع 
ال بحتر عتها .55 5154 © 
كلا ع لل؟ :51 4 لم2 
الل > بيس 2 لض بمفظرك 
تحميل فخر الدين لها .858 ء 


ظ 


2» ١ الالحان‎ 00 


الامبزاطورية "29 2738411 21٠١35‏ 
7.5 ؛ الحملة لم»"» ؛ المملكة 


١ه‏ ؛ اللعود 81م 
اللبيزئطيون )١(‏ .1؟ 5 51١١‏ 6676 
فق ١152 73١ 2» 7٠‏ 
55 2 21560 ه.؟ )ا كه؟ 
بيان )١(‏ لالم » لالا؟ 6 65."” 4 
85-7٠‏ )0لإا.؟ وانظر بيت 
شان 
)ا 554.٠‏ 
بيصور (؟) 2 
اليطار ‏ أبن (؟) رذق 
بلاطن البنطي )١(‏ 11517 64815 8137 
بلا )١(‏ 1" 
بلا ديون ١١١‏ 00 
بيلان ‏ مضيق )١(‏ نا 
بيلوزيون ‏ قلعة )١١‏ الف 


فهر سس --77979 سم 
- التاءب 7 اا ب ات ب ا 5 
27 . استسلامها لاورليان 
تابوت العهد ([) 56 . 555 | وبمايا اثارها وحضارتيا .41 ب 
تاج الدين السبكي (؟) 1 ا ا 
تاريخ ابن الاثر (؟) 5 | تدمر ١؟)‏ 55.11.5318 . 
تاريخ بابل كتاب )1١‏ كن ل1 ء 156 :1 كل97؟ ا ل.؟ . 
تاريخ بوليبيوس ]١١‏ لذ نحي 
انتاريخ الكبير ‏ كتاب ١؟)‏ 95 | التدمرية )١١‏ الدولة 458 . اللغة 185 
التاريخ الكنسي )١(‏ /15 أة 
التاسوعات ‏ كتاب )١١‏ 5 ! التدمريون 1١‏ هم .15357155 . 
تاسيتوس )١١!‏ ل 15-0 5-0])) 
تاشكتد ()) 5 ! تراحان 118611١‏ .551.15 : 
تامار )١(‏ ضف ب برضف توسيع بعصرى في زمله 757 ؛ 


تانكرد (؟) 5.1716 1555 55.1534 


تانيس اتنيس) )١١‏ ا ح. 
تاوفيل الرهاؤي (؟) يفن 
تاوي ب سعيد (؟) 17 
تبريز (؟) انا 
تبني )١(‏ دكااح 
تبوك (؟) 145 
التتر ,؟) ب م د افق 
تنشى بن الب ارسلان (؟) ١.17.6‏ 
تجحكر )١(‏ كل 
تحوتمسن )١(‏ ه ؛ ه/اء /الا 
تحوتمسن الاول ١15: 1١99 )١(‏ ة 
رتيل 


تحوتمن الثالث (!) 886 45545154 
1١‏ »4استيلائه على قسم مسن 
لبنان .158415543161641 
٠1‏ ؛ تغلبه على الهكسوس في 
سوربية ١5١‏ ؛ 

١7:٠٠ )١( تحوتمن الرايع‎ 

التختحيه الطربقة ١؟)‏ 17 

تدمر ![)8؟ :15.1451 35656: 
النقوش فيمعايدها اا ؛ 181 
ل لي ف ادلي ل ملظدة 
8 : تطورها الى دولة كبرى 
-” 414" : (ه”# : مم1 )2 


سس ا 


151155 :هوته ]16 
581 2 5160 .1117 - زنارته 


لانطاكيه 59/5 :39/5 1 555 ب 

1 :ه15 
تراقية ١11 )١(‏ 
ترتليان ١؟) 7/١‏ 
الترحمة السبعينية (؟) اا 
الترحوم - اللهجة ١١١‏ الال 
ترحاقا ‏ ملك محر )١١‏ ل 
ترزة )١١‏ احن 
ترشيثن (١ا 11١١‏ 
الترك )5١‏ 5 . 7 4 348 . 5( : 


/6ا : عملا ٠.‏ 53.5 15151 : 
١. 564‏ اصلهم 5.5 4 35.17 ة 
1" 554 :511 
التركتان )١١‏ 1 
)لم :ه5 :5لا : 11[ 
ا ا ل ال ا ل 
تركستان الصينية١,؟)  1٠١١4548‏ 
التركمان (؟) نا 
التركى 4 التركية )٠١١‏ الحكم ١48‏ 5 
الحبال ١7‏ 
ز؟) اللغة - 0 كت 


الامبراطورية 6 
تركيا (؟) 556 55/1 : /5113 561 
تركيا الفققاة ‏ حجمعية وحرزب (؟) 


0-7 فهر س 

ا تل حلف )١(‏ 526 4 لا؟ 58ت : ولا) 
ترمو بيلي )1١١‏ اك 45215 ؛ وانظر غوزاته 
ترهاقه (طهر قا) (1) ١7‏ ]| تل الخليفي )١(‏ مآع 
تريفون )١(‏ ؟/ا؟ 6 7.1١‏ | تل الخويلفة )١(‏ /ا5 ح. 
تاليا )!١١‏ لالا؟ 2 9/ا؟ | تل الدوبير )١(‏ لالم 4 1١٠.١‏ - 195 
تسكانيا (؟) ل برضت افرضا وانظلر لاكيشن 
تشوسر (1) 0١‏ | تل الرميلة ( بيت شمشر) ©1١٠8 )١(‏ 
التصؤزف الاشراقي (؟) 5843 .151 10 
التعريف بالمصطاحالشريف ‏ كتاب (؟) | تل الشريعة )١(‏ /15 

ه25 تل العجول )١(‏ لل 
تفري بردي ابن () 11/4 2 5175 4 | تل عرق المنشية )١١‏ لاذاح 

15 تل عشسترا )١١‏ 84ح 
تغلات فلامر 161١216. )1١١‏ :ه7١‏ | تل العطثانة )١(‏ حل > ركسل 


تفلات فلاسر الاول ١/5 )١(‏ 4 1725 
تغلات نلابر الثالث (1) ٠185 21١6١‏ 


زنلكا 

: 1.5255 563 0 ))١ تغلب‎ 

ه/ا١‏ : 1١١15‏ 
تقوع اتقوعة)١١١1)‏ زفرف 
تقويم البلدان ‏ كتاب )١(‏ أ1ح. 
() 25514ه556 
التعية )١١‏ 117 
تكريت (؟) نرف 
التكوين ب سفر )١١‏ قف 
تل الحجاج (؟) رقا 
تلحوق ‏ آل (؟) مريت درفن 
التلمود الاورشليمي )١(‏ درف 
)0 امكل 
التلمود البابلي )١(‏ يضف 
تل 0 أبو هوام ») )١(‏ 1 
تل الاحمر (1[) ١/١‏ 
تل ارفاد (1) ا6اح 
تل الاشعري )١١‏ ملاح 
تل الاكربول ١15 )١١‏ 
تل بيت مرسيم (مرسسيما) )١(‏ 4915 

لذدة نان © 
تل الحديدة )١١(‏ 51521124 
تل الحزر )١(‏ فى 
تل الحريري 1 8و 


تل العمارنة )١(‏ هلا » 6لا ء رشائل 
11844 ؛ الواح كثكلءع 


تل الفرعة )١(‏ اكاح 
تل الغول )١(‏ 1 
تل الفول )١(‏ © 
تل القدح )1١(‏ 1114-9 
تل التسلم ‏ انظر مجدو 

تل النبي مند )١(‏ ١ح‏ 
تل النصبة )١(‏ قف 
تل وكاص )١(‏ اح 
تليلات الفسول  )1١(‏ 152615861:55 
تمام ‏ أبو (؟)  1582618564148٠.‏ 
تموز (الاله) ١١18 1155 )1١(‏ > كلا( 
تنغيز (؟) فق 
تنكرد ب انظر تانكرد. > 


تنوخ ‏ آل » بنو (5) 6552458 (١/.‏ 
كت قا تقفك 


التنوخيون (؟) 180 )2 .لا( : #”[١(‏ ») 
ا 
تور معركة (؟) اام 


التوراأة )١(‏ 597 © لام ع55 2 ؟١١‏ 
مه 5821| 2 ل١ ١582‏ 2ع 
١1٠‏ )2 الم[ © ما 2 5١١‏ )2 
15 ورود ذكرالالات الموسيعية 
بها '1؟؟ 6 م؟؟ :2559525157 
كا 7/2 )2 1 2 )2 


3 0 


زمن ومكان ترجمانها السريانية 
6 الا ا د 6 
11١176161 )5(‏ وانظر 


الكتابت امأقدس 
توراة شاه (؟) طرف 
توسكانيا ‏ انظر تسكانيا 
توشراتا )١(‏ كول رامل 
توطن الدروز في حوران ‏ مقال )١(‏ 
6 ح. 
تولوز (؟) 51/8 
توما الاكويني (؟) ١11‏ 
تومات نيحا )١(‏ هن 
تون ١٠١ )[١(‏ 
(ك)اخ"# 15521.20 1.52 
التيسر ‏ نهر )١(‏ تضورات "ونا 
يبور )١(‏ 1 
تيتس )١(‏ نا 
التيحان ‏ كتاب (؟) ١.7‏ 


تيشوبا ‏ (عثتتاروت ) الهة )١(‏ 
0 للحم 2 يل ل ين 
تيطس ١١8)1/ا؟‏ 731752 42 لم0 : ملا 


لف قة 
تيغراتس الارمني  )١(‏ [117 1714 
تكرالو را 01 زفق 


تيماء ([) حبجرها 146 4 99 :..؟ 
تيمور (تيمورلنك) (؟) 1١75‏ 86"؟: 
56 /ا19 : 5١١‏ 


تيمية ‏ ابن (؟) 511 
الدين 5 شور 1١‏ 01 
تينسن االملك) )١(‏ 54 2خم؟ 
تيوبرو سوبون )١(‏ قن 


تيودو سس يوسن ”96)١(‏ 5484 515114 
1١1١: 5148 584‏ 


الثاء #ى 
ثابت بن قرة (1) ١/8‏ > كلا 


التقور زفق 0215 
ثقيف (؟) إن 


مود )1١(‏ /ا١؟‏ 594 15.2 
ثوم هليوبولس )١[‏ وك 
ثيا ذو (؟) ١17‏ 
م بن سعد (بوليان) )١(‏ 0 


تيودوروس ‏ اخو هرقل (1) ١١27‏ 


1 
تيو قاتنى (؟) لمك الك 
حاير بن حيان (؟) 115 
الحاية )1١(‏ 1035 


: ١5 )سم‎ 5 41١621١١ )( 
) 59 4مؤتمر‎ 121 


حارد للق 16 
جاسم قرية ١؟)‏ .م1 
حاليئتوس )١(‏ ف الشظاة 

1 لاغ .ك١‏ ء لاا 
الجامع الاكبر (؟ا 15 
الجامع الاموي 0 يفن 
جامع دمشق (؟) 11 
الجامع العمرى (؟) 50 
الجامع الكبير ١؟)‏ 50 
الجامعة الاسلامية (؟)  501١/4519‏ 


الجامعة الاميركية في بيروت ٠-115 )١(‏ 
15 
؟) 1ه" غ15م؟ 
اتجامعة ب سفر )١(‏ خرق 
الجامعة الورية (؟) لف 
الجامعة العربية ‏ حركة (؟) /ا6” : 
07 ل ههة؟ 
جامعة الدول العربية (؟) 761 ؛ م80 


جامعة القديسسن توسيف فق 01 
جان بردي الغزالي ١؟)‏ ا 
الجاهلية )١(‏ الل 
حبال الحورا )١(‏ كه 
جبال النصيرية (1) بف 
جبرائيل حبور (؟) اح 
جبرائيل الصهيوتي ١؟)‏ لف 


غ156 فهرس 
- 2 حد 3 .. 
الجبرية ١؟) ١‏ حكم بني عسساف لها 556 : 
جبعادين ١؟)‏ فل 11 
حبعة )١١‏ 01 | جت ر١)‏ 137 
حل افرا )[١‏ 1 حتة ‏ حبل )١(‏ 2 
حن الات 1١‏ 9 حدرد [١١‏ هم؟ !ا لاخم؟. .56 : زوك 
حل جلعاد )١١‏ 13 كا كنا 
حبل الدرون )١١‏ م 115 حدروزيا ١ )١١‏ 
جل سرريون !1) ع ح. | جدعون ]١١‏ | 
جبل الشيخ )١١‏ عع - | جذام )3١‏ 1 
رك لمع 7( ؟ . سس | الجراحمة ١؟)‏ لام 6م 4 .ل 
حمل صنين )١(‏ 41 الحراكسة (؟) ا :59/2 5152 
جل طابور (1) وس | الجرياء (؟] 0 
حل طارق )١(‏ الا جر رقي 0 5 6 06 
)ا ]ا .م | دنم 1 2 00 01 
جل عامل (؟) .د | حرش (جرازه 2 :. 
حل عجلون لق 0 مركز تجاريمزدهر 4155 ؟ 4717 
حل الفقوعة م :مه" .560" : كناءئ 
ار 7 
رد 3 5 5 ١‏ 5 00 
جل كاشيوس 0[ م | الجرماني: الجرمانية )١(‏ القبائل 585 
جبل الكرمل لل 21٠١46‏ 5؟؟| بيىء ١؟)‏ الفزو .57 ؛ 
1 0 0 مين 
جبلة رجبلة ) (1) 1779/2115 :5841 | رم عدون 3 
0 3 (') مه195 52752 :خا جر مانيكسن مكسيموس )١١(‏ زكرا 
ان جرها بالعقير) )١(‏ 56 : 1510 
: : حرمق ب جبل )١(‏ 14 
حلة 1 5 ُ 8 ٠-6‏ 
ان 0 3 0 جريزم ‏ جبل 1١6-151١412 1551)1١‏ 
1 .| جريرذ؟) لل 
701507151910100 | بالجرائر ا قكء إلا :لا 
1 حزر (١)11؟ 58-١‏ :ل )كل + ١5ذ)‏ 
جبيل ٠9 )١(‏ : 8 ؛ تمثال مصري | 161 2 4186 6116 1.7 ) 
لل لحن لشف 
هروب رب عدي منها .68 1:88 ]| جزررك )١(‏ 105 
111901511114355 || الجرويت (5) 2١‏ ا 
١17 1١162 ١15‏ :6ل ١:‏ حزيرة طريف ()) 00١‏ 


١‏ ؛ ممارستها الحكم الذاتي 
زمن الفنيقيين "؟؟ ؛ 506 : 
1 »© 181 ؛ انتاجها للخمور 
يقترات ذلا 
(؟) ١‏ 6م15 52لا 


حزيرة العرب ر(الجزيرةالعربية)(51)1 
17> : /ا١١‏ 1.84 182 ها 
خروج الاراميين منها ١974‏ ؛ 
.14 4 1517 :3.5 : غارات 
اسطول سليمان عليها ".؟ ؛ 


قهر دس 1581 
عريمها.])6 ؛)ه؟؟: 60ه1) الحليل الاعلى ١؟)‏ 71 
75 5852 1555-1591 : الجمارة )1١(‏ هف 
.”ا 4 55:53 : مصورد <مال باشا (1ا) لكك © انا 
المر والسخور .”7؟ > 5951 2 1١‏ <مال الدين التنوحي (1؟) ان 
هح) > لاع ؛ ."1 2 1358 : جمعية الاتحاد والتر فى 5١‏ .ه15 01؟ 
7 ؛ الموطن الاصلي للخميين جمهورية افلاطون (؟) 0.0" 
/ا؟ 4 5همع <مهورية جتوى (؟ا /ه 5 
ك0 جمهورية زيئون )1١(‏ 14 
م :6:1 . نقطة تحول الجمهورية اللنانية  )1(‏ 145 :+261 
في تاريخها 9ه 574 : 0 ؛ 5١‏ لم 
بحر لإ ع ان و وو | عجمهوزيات الدن الايطالية 21010057 
تصديرها للتوايل 8/ا؟ ؛ :71١1‏ فا 1 
الكل جمهورية بهودية  )1[(‏ 5148 :111 
جزيرة ابن عمرو )١١‏ بجو | جميل بن معمر العذري (؟) 2 |٠١‏ 
الجزيرة الفراتية 0 1 0 .4 ل 4 
0 جنبلاط ب آل (؟) 568115558 ح- 
الجزيرة الذاتية (؟) 1" ا 3 
جزين 5١ )١١‏ | الحنلاطية (؟) نا 
١‏ اق 17 : 3١1‏ | الجنبلاطيون (؟) 1 
حسمتارومانورم (؟) ١ه‏ | حند الاردن (؟) را 
حسر بنات يعقوب (1) 2 1152»35 جح | حند حمصي (5) 1 
جسبيوس مركياتس ٠ )١(‏ | جند دمشق 1١ )١١‏ 
حشسمو )١(‏ 15 6 .247 | حند فالسطين (؟) 1 
جعقر باشا 56١ )١(‏ | حند بشايور (؟) 1/5 : ثلا١‏ 
حعفر الصادق (١؟) ١15‏ | جككير خان (؟) 5938:1557 :51511 
حفئة )١(‏ 8 2 آل .ه؟ | حنى ‏ ابن (1) ل 
<فنة ابن عمرو مزيقياء  )١(‏ 45 | حنوى!]) 5117 ..151781115 :1851 
جلبوع ‏ معركة )١(‏ .1 11 
حلدون )١(‏ .5 ح انظر جلبوع | حنيف ١؟)‏ 000 
جلعاد 451١5: 188 1148 )١(‏ 5١1؟‏ | حهوتي )١(‏ 1 
01 حوستر ([) 18804101 3.250. 
حلق )١(‏ 1 .17 
حليات )١(‏ الح كيل قف ١١‏ 
الجليل )١[(‏ 9" 8*6!؟ »عمل | حوبيتر (اله هليو بولس) )١(‏ /181 - 
الرسطوبولس لها 589 ؛ ./0؟ ؛ 16 
وى 11ل ف 67 7 ناراك جويتر الدمشقي 01١‏ 1417 : [35 :2 
ذكر خمرها قي العهد الجديد 1 
خف ركس حويتر دوليكيتوس )١(‏ عبن 
3 845 | حوبيتر كابيتوليتسس )١(‏ بارا 


0 2 
صشفشحة 
جوييتر هيلو بوليتاتسن. )١(‏ > 
حودي )١١(‏ هم 
جورانو )١١(‏ 6ح 
جورج ساند يز (]) اغالا رورسم 


جور جيسن بن بحختيشوع (؟) ١7/8‏ غ 


١/1 

الجور حيون (؟) 1 
جوزيف فرنكو )2١‏ ام 
حونسلين الثاني (؟) 221 
الحوف (؟) 04 
حوقتال )١١‏ زفظض ا . ان 
الحولان )١(‏ 5-1 154 


حدوليا دومنة )١(‏ .)7 1715114 35.2. 


لذ اث د ان د 500 
1م" 
جوليا سوميسن )١١‏ 1 
جوليا ماميا )١(‏ 1ن 
جوليا ميزا )١(‏ 0 
جوليان (؟) 04 
حوثيه )١(‏ اا 
١؟)‏ الشف 
جوهر )١(‏ 55 
جوهر قاد المعز (؟) "1١‏ 
حيحون ‏ نهر )١(‏ “ل - اق 
(5) 38 0554م5. 
جيرازا )١١‏ ذف 
حيروم )١(‏ 7 اله 
حيش.ن بن خماروبه (؟) 148 2 كلملا 
جيشن الطواوسن (؟) و 
حيان (؟) 16 
الحاء ب 
جاجي البحري (؟) 1 2 


الحارث #١2 )١(‏ 514" 2 .آاة 
18 
الحارث بن جبلة )١(‏ 2297 )2 5)عع )2 
أمه امع 
زفق م؟ ١‏ 


فهر س 


5000 


الحارث الرابع 21١١5 )١(‏ © .؟14 2 155 
ع1 

الحارث الثالث )١(‏ 111 

الحارث الثاني (ابروتيموس) 1)1١(‏ 119 


حارم (؟) 154 
حاسيديم )١(‏ 4 
حاصبيا )١١‏ 123 
حاصور )١(‏ ال 
حاففل باشا ر؟) 110 
الحاففل الذهبي (؟) 1 


الحافظ بن محمد (القاطمي) (؟) 


#ااس. 
حاقل )١(‏ م 
الحاقلاني )0 لق 


انحاكم بامره (؟) 59( 5176 1[(64) 
نشوء ملة جديدة على بده 
284017 اضطيهاده للتنصارى 


ل رق 
حاميون )١(‏ ل ل رضن 
حبابة (؟) |545١‏ 
حيرون )1١(‏ لات كل د الم 
الحيشة ١‏ كل 

فق 115 


الحبشية ‏ اللغة (1) 55 ؛ /ا1" : 5لم؟ 

حبيشس بن الحسين (؟) ا 

حتو شلش )١١‏ 138 6 ه9١1‏ :..1 

الحثي . الحتية )١(‏ زخارف م؟١!‏ ) 
الدولة (المملكة) .18 4 5317| » 
117 >4 118 ©اللغة ١55‏ ») 
الاثار : القوانين» الديانة؛ الاداب 
الوثاق ./ا١‏ ؛ اميرات /ا؟١‏ ؛ 
سلاح 41 ١‏ 

الحثيون )١(‏ 58 : مهم 2 564 :مهلا ب 
27 81-15 : 8م 2 بلادهم 
|١451‏ ؛ ه؟|: لاما)ع 
اصلهم وشكلهم 1١55‏ 4 158 »© 
١7/4 2 ١75 2 ١7٠‏ > ملبلاا) 
0 د ا 

13 (3) 


فهر س 


- 181- 


: 11١9) 5551: 57: 21 )1( الحجان‎ 

ا ا 0 
(') 1 )2 ل9 72 2 5 4ه 5ه 

/7- تحين زراعتها زمن معاوية 
5 ) مم2 لام 4 مره 2 لال : 
/الم : نتوء المذأهب الفقهية بها 
/لا١٠٠١ 2١١٠١4‏ الما) ١15ز)‏ 
خضوعها للعزيز الفاطمي ؟1؟ ؛ 
(؟ 97/2" . 5 1 55١5‏ : 
1 

الحجاي بن بوسف (5؟) 45.6869 
ماثره الادارية 55 4 595 2م58 
تعيينه قتيبة على خراسان 11) 
اام كخم 1.31.5 خم 


ل 2 سال 
الحجر )١(‏ 08217 
الحجر الاسود )١(‏ 54 
0 لاه ؛ 1١14‏ 
مجر موّاب )١(‏ 517 
الحدث )١(‏ ف 
الحدث ب درب (؟) 16 


-ندد رالاله) )١١‏ 'الم ء /ا١؟[‏ ع اله حلب 


؟ ) الراعد مم1 لما 


11 3 

امالك رمان 1١‏ 51 
عدد _ رماتو راله) ([) 7 
حدد عزر )١(‏ ثلااء لم7١‏ 


حادد الملك ‏ الادومى )١١‏ 97 ؟ 
الحديث (؟) 61.86 1.197:1.5؛ 
لحك لطيل 
حرب بن أمية (؟) 2ح 
الحرب الروسية التركية (؟)  811١97‏ 
حرب اللسنوات السسبع زفق 14 
الحرب العالمية الاولى )١١‏ 4251 ؟9". 
مه ١‏ 
لي د الل ان 
الحرب العالمية الثانية (1) ف 
الحربة اللقدسة ١؟)‏ 3ع 


الحر بن عبد الرحمن الثقفي (؟) //ا 

حرات رالححاز) )١(‏ 01 

حران )١(‏ 75 4 ه97 : 1575 : احتلال 
الاراميين لها ١9/1‏ 4 لال( 2 
لكل - نل 7 ار فى فريك 
2164 
١١5255 )5(‏ تفل مرواأآن 
حكومته آليها ١6١!‏ ؛ 51١61‏ 
١لا‏ : ١1‏ » هحرة أساتذة 
مدرسة الرها اليها 1/6 4 8/ا1- 
11 

حرفوش ‏ أبن ؛ بشو (؟) :5[١‏ /اكلت 
ضرفا 

حرمون ل حبل (51” + اعلى قمم 
سورية 461 ١١3‏ 

الحرم الشريف (؟) 1 

الحروب اليهودئة ‏ كتاب )١(‏ ه73 ؛ 
ركنا 

حدزائيل ‏ ملك كرام ([) ١ه ١‏ : .لما 

5١9415115199 1)1١ فر‎  ايقزح‎ 

1116451560139 41 ١ا/‎ )١! حزقيال‎ 

حسسان بن ثثابت 1:١ )١[‏ 

الحسن سن احمد الاأعدصم للق "51١١‏ 

الحمن البصري (؟) .413 ١1541.48‏ 


الحسن ين الحسن (؟) ك1اع 
الحسن بن الصباح 3 5220 
رن 


الحسين العسكرىي (؟) 
الحسن بن علي (5) 241551546455[ ) 
مه ) مهاح : ١|١1ا)آأااح‏ 
الحسن على ابو )1١‏ 13 
الحسن الناصر (؟) 34 
الحسن بن التعمان الغساني (؟) 7١‏ 
حسين بن حمدأآن الخصيبي ١؟)‏ كن 
الحصين ‏ شريف مكة (5) 769 ) لأوم, 


حين الشهابي (؟) 4ج 
الحسين الشيعي (؟) ١‏ 
الحسين بن علي 051١‏ 4101516155 ح 


معتله هه لام )36..26 6 إره| 
117 بج الا 


-_- :8 دير سن 
حسين بن قفخر الدين (؟) تان 1 ٠‏ 181 
الحسين الناصر (؟) 27 (]) 1١1١‏ 4 9؟1. لكما» 
الحشاشون ١ 6 15 )١(‏ 5.1 5.54 4 55آ]. 


الحتاشون )5١‏ .15 : موالاةرضوان 
لهم 6".؟ 5.654 . ه58 : 
حصوتهم وتعاليمهم 566 ل 
40 ] 4 كمع دره؟ 

حصن الاكراد (؟) ل1؟؟ . 10-521 


ححصين شكيم ١١‏ 15 
حصن الكرك ١؟) 5١‏ 
الحصين بن ثمير (5| /اه ٠‏ 5م 
حطين (؟) /ا5؟ .51 


الحكم بن ابي العاص (؟) 210 

حكمة الأشراق (؟) 51 

الحكومة الثلاثية )١(‏ 61 

حلب )١(‏ 55 5262452)..ه:]6لا. 
6 - 15 ع ٠١١‏ . مركز عبادد 
14 د ./1 :لم1 : كل؟ »ع 
ملا . 1١25865‏ :ه1) 
١١‏ :استسلامها المسلمين 
ا ا ان ايك 
٠/ا١‏ . .لم1 2 ثلثم 2 ”57م ا 
هك : متأ 2غ 25.27 ماه 
/ا.؟ : ؟١؟ 5١5:‏ 2 "اه 
ار ل ال ل رت 2 
5255 4 500 )2 هجوم 
المغول عليها/"؟ 2155154 2:56 
لاا 2 لا؟ 2 إلى؟ 7 -6خم5 ء 
ا1؟ _اكخم؟ 5512 : عقكء 
اباحتها ثلاثة ايام لجنود المغول 
جد - انمد 2 اد (الفرقة 
ال ار 501 
75١-14‏ - تخلفها فى القرن 
الثامن عشر 4975 1:175417 0ه" 

حلبا ‏ انظلر جاب 

حماة )١١‏ .5 .-91. مركز مملكة 
مغيرة 158 :.لا1 .مله 
1م١1١‏ . مملكة 5.9 4 كل97؟ : 


ل ل ا - 22 
الا 81 + 55 52. ا 
1 
الحماد ١١ا)‏ 11 
الحماسة ‏ ديوان (ر؟) ‏ (148:كما 
حمدان ‏ بئنو ١؟)‏ 16 
حمدان بن حمدون (؟) 137 
حمدان قرمطل ١؟)‏ 15 
الحمدانية ‏ السلالة (؟) 151 
الحمدانيون ١؟)‏ 195-193 : هؤا 
5.2١ 2153‏ 5.242" 
حمزة بن علي (؟) 7ع .؟؟ 
حمحن ٠ 1١ )١١‏ آلا: هه غ2 .55؟. 


: ”١7 +. كلا؟ لم ؟؟‎ ) "7٠ 
؛ موقعها وحكامها زمن‎ 
: 38. 4 "6١ 4 56. الرومان‎ 
. إلى 2 كمأ‎ ١: 58٠. > لآلا‎ 
سقوحلها‎ : 45884 4902) 15 
155 4 5414 55. بيد اورليان‎ 
156211521127 )0( 
. 55 55.5521. 6> هأ‎ 
لم : كامل:‎ 1 "52 15 
. ؟65| > 1356 :1 1355 :1 كاملا‎ 
؛ استيلاء الحمدانيين‎ 185 5 
:) )ه15 .ل/إا5ا‎ ١5؟؟اهيلع‎ 
لاء؟ :1.1 ا ك1‎ 4 156 
ح. هزيمة‎ 5085353168: 15 
: 59/5 العول فيها ./ا؟ ؛ الا‎ 
الك ب احتر . اسن د اين‎ 
الحملات الصليبية ١؟) 501 - نتائحها‎ 


ركس 
الحملات المغولية (؟) 55 
حملايا (؟) 53 
<ماد الراوية (؟) ١15‏ 


حمورابي )1١(‏ 9/1 2 قوانينه 917: 959 
17.2411 4 ىرا 


فهر س 58ت 


صمفصة صفحة 
حمر (؟) ٠١‏ | حيفا (ر١)‏ ات امد يذه 
الحميمة (؟) 161 3 ارك 
حتبل اين (؟) 0١‏ ]| حيان التوحيدى ل أبو (؟) نض 
الحنش ‏ أبن (؟) 0١‏ |الحية ‏ عبادة (1) لفق 
حتيفة ‏ ابو (؟) 114 لما 
حنين بن اسحاق ()) 5لإا١‏ ب كلا١ا‏ د الخاء ب 
حنين الممني (؟) قل 
حوران )١(‏ (54 25151162 ١ت‏ ) ]| خائر بك (؟) 554 
لاه غ1 214 1 خابئى _ طقة )1١(‏ 9 


التخايور ب نهر ([) 55 :19.5 :15ت 
ال ا 

اتخابرو (1) ١55 48( 238٠.‏ لامهلا ٠١‏ 
الل ريال 


انتاجها للخمور /ا؟ا ؛ .هن" ؛ 
585 + لا.: 15111535 ) 
اكتشاف نص النمارة بها /1؟] ؛ 
5 6 25 )6 بقابا الاثار قيها 


62 الخارحيون (؟) ل 
(ك) 1354 ع ه5ل .مر ع | خازن ‏ آل (15 51/1115 : مكك: 

»© استيلاء نور الدين عليها 11 
16 ؛ ملالا خاطي :1) 1/5( : 591 : يلاد الحثيين 

الحوري » الحورية )١(‏ اللقة ؟5[ : 111 
1517 »؛ العناصر 86 » السيوف الخاطية ١ )١١‏ 
8 ؛4 155 : 560( 2 156 غ | الخاطيون الاناضوليون (1) 2 1١18‏ 
الحوريون )01 لاوخ ءلزه!ا الخاطيون الينود الأوربيون (1) اا 
4١‏ 55( 2 110 ؛ ملامحهم | خالد بن الوليد ١‏ 0 


45 ع :1.6192 :عزله 


عي م سم مم لماسسسي سس ص وي وسو 2 22220 12222 
الاي وي و 


ا 0 510 


حور محب )١(‏ 1 عن القيادة ١54١+‏ : الاء 
حورون )١(‏ 55 15 . دخوله دمثق عنورة 1519 ؛ 
الحوليات السورية )١(‏ 9ه | خالكيس (1) رع 1128 
حوارين )١(‏ 5 | خالكيس اد بلوم )١(‏ 1 
الحويون .. اتغلر الحوريين خالويه ‏ ابن (5) /ا5ل ١358:‏ 
حوقل - ابن )١(‏ +5 | حان العابون ١‏ ؟؛ 57 
الحويطات )١(‏ ؟م | خانات آسيا الوسطى 1؟) 53 
حيدر آباد (2) 33 | الخحمي )١١‏ 7 
حيدر الشهابى (5) 89+ 2 784 : | الخديوي (؟) 15 
لآ | خرامان :94:5 :36 35 4ه - 
الحيدريون (؟) 6 80 1422815 » التعموة 
حرام ١١142 1١ا9ل >91 )1١(‏ 0 العاسية وثورتيا بها 1ها ل 
5 5212 الاه1 111 
حرآن )١١‏ ”ع : لامع 1 الخرامانيون (5؟/ (16 1 2155 8ه1آء 
الحيرة )1١(‏ 0 | 38.16 
قف الل ال 0 خرية الشاش )1١!‏ يذل 


كما ل فهر س 
خربة الفجر (؟) تفن البرير اليهم 6١‏ ؛ /ا1 2 1148© 
حربة النية (؟) 1 قيامهم بعصيان في العراق 
خرداذبه ‏ ابن (؛) كك | لكك 6 لك 
الخريزورواسش )١(‏ كلا" | خوارزم (؟) 1455 258ه.؟ 2؟5؟؟ 


خر سسفوروس كوابوس (؟) ‏ 19؟ا 
الخزر ‏ بحر )١(‏ مه 4 "١115‏ 

فق 15 
الخزنة 15١64 12٠ )١(‏ 
خسرو فرق 0 
خشقدم (؟) لا55 
حلدون ابن (؟) لام 4هم956؟5 19514 
خط الاستواء )١(‏ 122 
الخطل _ كتاب (؟): 256 


خطوشتئى )١(‏ 111 وانظر خاطي 
وبوغار كوي 


الخلفاء الرأشدون (؟) ‏ لا(" 2 لم1 
خلتفدونية ب مجمع 6].2)2161١9 )١(‏ 

3( ب 
خلكان ‏ أبن (؟) ١. 4 ١.6‏ 4 ؟5؟؟ 

51 

خليج اسكتدرون )١(‏ ه؟ 6 5" 2غ ولا 
خليج العجم (؟) 1/4 
خليج العقبة ١٠:5١ )١(‏ 


الخليج الفارسي )١(‏ 6" )2 همهملا : 
٠‏ :4148541811 قسم من 
الاسعلول السلوقي يرابط فيه 
57 554 2 155 :د لل )2 


550 
فق كم > /١1؟‏ 
خليج مار جر جسن )١(‏ 1 
0( /1١؟‏ م 


خليفة بن ابي الحاسن (؟) 14 
الحليل ‏ مديئة )١(‏ 159 4 5ه[ : 
6 26804 وانظر حبرون 


الخليل سس احمد (؟) 1١‏ 
خماروبيه (١؟)‏ لاما كما 
الخمسين ‏ ريح )١(‏ 6 
الخوابى 512" 
الخوارج (5) 38 82972 : .5 ) اتضمام 


الخوارزمي )3( لل 
الخوخ الدمشقي - شجر  )١(‏ 781854 
خورو ‏ كتعان )١(‏ 111 
خوفو )١(‏ /7 
خيطا (1) /11 
خيوا (؟) 11 
خيان )١(‏ كل 
الدال ب 
دائن (؟) 1 
داجون ‏ اله الحيوب "١ )١(‏ 
دار البريد (2) 55 
دار الحديث النورية (؟) 52531 
دار السملام (؟) 15 
دار فيو (؟) رفضاك كرض 


داريسوس )١(‏ ؟42؟ 60 25152515 
56/2 6 .1 


داريوس الاول )١(‏ 1 
داريوسن الثالث )١(‏ 5 2 1هن؟ 
داريوس الكيير )١(‏ لديل 
الداسية الثانية ‏ الحملة  )1(‏ 49م 
داعى الدعاة (؟) ايت تر 
ذاعي الدعاة الاسماعيلي (؟) ‏ 1١؟‏ 
دانتي (؟) 51 
الدانوب (الدانيوب) )1١(‏ .72 » 8/4 
اللا 

لفق نكن 

الدانوب الإسغفل )١(‏ تدان 


دانيال )١(‏ 251521114 سغره /ه؟) 
ذف 
0( 16 
داود )١(‏ .2 5 19/8 ؛ احتلاله دمشق 
ا 2 2 
6 :5.08 )2 قصوره 5.؟ )2 


فهر س ليده 
15 ايتداءه بالوسيقى العبرانية 7 )2 504 : [ل؟ 2 554 2 
القدسة 1 4م 5ع 54م لد يت 1ك 
داود ياشا (95) همع"ا2 5ع" :مم ؟”" لخر ب اير > اضر 2015 
الداوودية ‏ مدرسة )3( 6 حالتها زمن الرومان 71١‏ »6 
ددورهة 1( 136 0 4 7 ٠.‏ 0/1 2 15 4 
الدحلة )١(‏ م5521 )2 إلا 4عهمل/اا: 55١‏ 1182 1155:1415 
اي د ا ا 5 ؛ انتاحها المنسو جات 
الس 7 رشف 7 ايض 2 رك الحريربة ١56‏ ؛ 16 
51 3582 2 ل7ظ." 52 »؛ 14250 ج450 تسكاء 
ا 184 ١62‏ ا 
216 2176 فى اوح عرزهأ 556: إل ؛ 
21 م.م 0 ا 0 
"م 4 1ل 
00 مل (5) 6 ل ين ل شرا 
0 0س( يضرت رضي روا 7 .45 4ه 5ه ) 
دن ا 1 44ح 7 ال 7 5 
درمشق »؛ (دمثشهقا) )1 كال :“5ل © قشل سييفف 
الدروز )١(‏ 6لا 2 مغ 2 1١.4254‏ ) الدولة في فتحها 040 50: 


15 
(؟) ١١١‏ © منشأهم وحركتهم 

ا1؟ 5511 4ه 2150512 
فض ب اج 3# ف اطضاك 
الال ؛ 556 2 )”7 2 مغ3 ) 
وهم 

دفنة )١(‏ 86١52»11لا12158661.؟»‏ 
لمشت اا يق 

دقاق بن تتثن ()) ".؟ 5.286 ) 


الد 1 
دلتا اليل ([() 54> 15.51١١.‏ ) 
1١6 © 555‏ 
زقة /ا4م 
دمثشق )١(‏ 5 584 152 2112») 
مع »© معدل مطرها 55 )؛ رمغ 


اال ا ل 0 اا 
8 >4 1658 > أول ذكير لها 
كحض تن ؛ للا تو ؛ اماء 
ا الل ل لي 
2.4 "[؟ 4ه #5 : ه15 62 


.8:5.6:11 .طن احتلال 
جوهر لها 14111 ؟11621511. 
/!1ا 5520155 1 555 : 
ل 0 ف يق “إنتاجها 
الروائح العطرية 4584 5015 : 


ناج 7 1 ال ف الال ل ا 2 
8ك ا اف 
وى لطي ال الماك 
ال ا 2# 
الت الل ا ا 
1 ررض ل رض كا اا 2 
هع .160 
دمشونس - انظر دمشق 
دمياط (؟) فق 
دور (1أ) 11 
دورا ٠ )١(‏ 25ه0 1 


أ دورا أوريس 18/6101 ؛ 541 4 116- 

| 54 : 215116116 أقدم 
كنيس فيها م.] :1.1 4 6131غ 

|| 451 + تبعيتها لتدمير 551 ؟ 


- 588-- 


فهرس 


سح ا ا ات 


؟4 وانظر الصالحية 


دوروتي جارود ٠.265 )١(‏ 
دوريلايوم (أسكي شهر) )١(‏ | >5" 
دوسارس (ذوالشرى) )١(‏ 07 
دول المدن الفيئيفيه )١(‏ حرفن 
دولة المدينة اليونانية )١(‏ 8 
دوأن - اضرحة )١(‏ أ 
دوليكه )١(‏ 0 
دومة الجندل (؟) 7 
دوميتيان )١(‏ 76 2 85 ) م5" ع 
خض 
الدومينيكان (؟) زلف 
دوئان |١1١2 1١١214 )١(‏ 
دوبهي (؟) 1 ع مه" 
دباتسرون )١(‏ .2 
ديار بكر (؟) 15 
الدياسيورا (اليهود المقيمون) )1١(‏ 121؟ 
الديل (؟) 11 
ديبون 51١ )١(‏ 
دي دريه الصيلبي ()) كن 
دير ديوان (1) 5ح 
دير قزخيا (؟) تفن 
ددر العلعة )1 238 
دير القمر () وارفن 
ديسان ‏ ابن )١(‏ 20 
دي فوسوثيل (1) لدان 
دبعيوس )١(‏ ا 


الدنكابولس (الدن العشر) )١(‏ 5/ا؟ » 
5.5 2 .ملا 2 زوم" 2 لسع 


ديكا ميرون (؟) 01" 

دبك الحن (؟) لذ ترون 

دبلوس )١(‏ ا 00 

581 ٠. )١( ديمو‎ 

دبمتر دوس الاول ل سوتر (١)18620؟5)‏ 
لض 

ديمتر يوس الثالث )١(‏ 2134 


دبسر يوس الثاني (ثيكاتور) (1) 9"؟ 
ققدت انف 
ديو الؤرخ )١(‏ لآلا ) ولا 2 .لم 


صفمحه 


مس م و 


ديوجينسس لالرتيوس )١(‏ هن 
ديودورس 5525١ )١(‏ 
دبودورس ‏ المشاء الصوري )١(‏ 000 
دبودورس الصغلي 11١4*1١5 )١(‏ 
ديو كاشيوس  )١(‏ 91لا" 4 65م 
ديو كليتيان )1١(‏ 778261751 4 اع 
1121523381 


لق حول 
ديوتيسيوس (118)1 7.462 6 4مم 
133 
الذال ب 
ذات الصواري ث معركة (؟) 0 4 
الذمة ‏ أعل (؟) 9" 
الذهب ‏ ابو (؟) يخرضنا 
ذو الشرى (دوشارا) ردوسارس) )١(‏ 
1غ مم 
ذو المقار (؟) 54 
الراء ب 
رائق ب ابن زا 15 


رابيل الثاني )١(‏ 125 
راحيل ( أمرأة يعقوب ) )١(‏ /ال6.1 


17521561 
الرازي (١؟)‏ 14 
راس الرجاء الصالح (1: 4 
)3( فحنا 
راس الشقعمة )١(‏ هف 


راس الشمرة 1)١(‏ 845١2؟657م9)»‏ 
/ا5 )2 اقدم ذكر للارحوان في 
نص فيه 1١541.1١‏ 2 (١؟!‏ ) 
١7" 4 ١59‏ 4 اكتشاف اختام 
حثية فيه .لاا ع 

رأس الكرمل )١(‏ ل 

راشد الدين مئان (5) 4غ © لاع؟ 

الراشدون ‏ الخلفاء (؟) /11 © 169 

راشيا (؟) 75 

الراعي الصالح )١(‏ 1.7 66م.:ة 


راقانا (1) 1 
الراندين )١(‏ / 2 لا؟ عبلاد 411 .7» 
مم2 51 59/456 )» بلاد 4)لا؛ 
حضارة م.١21؟١519:1([)‏ 
لم؟! )2 .هأ ع2 ١١ه٠١‏ 2 6ه -ه 
1216" ) بلاد 131 ١/84‏ 
ا كل7ا١1‏ +184 415.4 )١5١‏ 
شف ب أطنض ب كرف : انك 
ا 55 1172.242 )؛ 


وادي 61 
راقع بن عمير الطائي (؟) 1 
رافنا )١(‏ تكلا 


رافيا (رفح ) )1١(‏ 1556 151152157162 


رافيا معركة )١(‏ اا 
رام ب حجبل )١(‏ 11 
رام “لله (؟) 0 
رب عدي )١(‏ لال 2 كلا ء .م 
ربة عمون )١(‏ ذف 
ربلة )١(‏ كت امألريت ا 
رجحل اوريا المريض (؟) 74١‏ -15؟ 
الرحل الكامل (؟) ١11‏ 
رجيتالد الشاتيوني 9 1517 لاه؟ 
رحيعام )١(‏ ه١1‏ 
الردة ‏ حروب (؟) 86 


رسائل تل العمارنة )1١(‏ 7 ؛» مم » 
١/1251‏ 4م7١‏ 

رسالة القفران ‏ كتاب (؟) |( 1!؟ 

الرسالة السيحية ‏ كتاب (5؟) 118 


رستم باشا (؟) ين 

الرستن )١(‏ 1لا؟ © 583 2 وانظقفر 
اريتوسا 

الرسول (؟) كل 

رشف ‏ الاله (1) لالم ١١1١211592‏ 
وانظر رشوف 


رشوف_ اله (1) 1848 >2 183 وانظر 


3 


رشيف 


ساكخم1 - 


الرشيد (؟) 
رصابة (رزقف) (رصافة) )١(‏ 
رصافة )١(‏ 51 +4 18) 
(؟) /ا1١1»‏ مه1: واتظر رصابة 
رصين ملك دمثشق )١١‏ 1لإ١‏ 2 (ث1 »> 


تا حل 2 1؟؟ 
03 


ب رين 

رضوان بن تتشن (1) 1.؟ 19.؟ ء 
15111555 

١ هه‎ )١( رعمسيسن‎ 


رعمسيسس الثالث(1) 211/1 1195 /131 


رعمسيسن الثاني (1) 15141616 
6 1135.4 اا ءمتذ» 


ادا 

رفائيل )١(‏ 51321 
رفح )١(‏ 516 2 .155 وانظر راقيا 
رفمة (أمراه اسحق) )١(‏ //1 
الرقاد ب تهر (5) * غلا 
الرقة )١(‏ اداح 

)5ل ءسك5ا2 كلا( ء١١1؟‏ 
ركاب ابل )1١(‏ ل 
الرملة )١(‏ أ 


٠٠١ )5(‏ ح 4 55: سليمان بن 
عبد الملك يقيم بها 114 4 2145 
17 4 155 > ؟١5‏ » الطائيون 
يخرمون الثار يها 52584516 2 
ا 
رمانو ‏ الاله (1) لد 
الرها  )1١(‏ .9؟ 4 لالا؟1: 195) 
(؟) 3 + معاوية يرمم أحدى 
كنانيها .) ٠.1152 1١١84‏ 
5 »4 زيئو يقفل مفرستها 
ه/ا١‏ ) /ا.؟ 1 ه55 :11752 )2 
2 اين 
الرواقية )1١(‏ المدرمسة 'ام؟ »© 15814 : 
الفلسصفة .54 :2554 5لا 


الرواقيون )١(‏ دل 
روات )١(‏ كوا 
رودرتك (؟) “ال : 1ل 4 11178 
رودس ١٠١+ )١(‏ 5213286 2 


قير س 


جد 
+1.”؟ 2 ه15 
زفق ه526 51.502 
روسيا )١(‏ 11 
(؟) 58 )2 15" 2 215517 
ان 
الروضتين في اخبار الدولتين ‏ كتاب 
(؟) 5511 
روكانا )١(‏ مه؟ 
الرولى (؟) 516 


الروم (؟) /ا١‏ 402621464544184 
لا 2 15 6 8أه ‏ 6ه ؛ العربه 
يطردونهم من قرطاحتة الا ؛ 
2526 .5ل : 575ل 2 كأكل» 
23 .لال 2 هلا( » لالا( 6 
1١595 - 158:14‏ »السلاجقة 
يستولون على بلادهم 5.6 ؛ 
555171١8 ١‏ 211512 
7 )2 تنجارهم بنعمون بأمتيازات 
في سورية ومصر 8/!؟ ؛ كئيسة 
١١7‏ 

اروم الارثوذكس (؟) ١17‏ © لام؟ 
1" 184 

الروم الكائوليك (؟) ه"ا! © 11959 2 
اي 1 ار وخا 

روما(؟) 1١8‏ ©الم2 2١152 ١789‏ 
47 512 2ك ا 20 

الرومان 1١١564 554 2 159 2 #” )١(‏ 
١١8‏ 11.2 2 لاما ).2151 
22 انطيو خس هزم أمامهم 
الح ب رن را 2 بتطيك 
كك5؟ 2 ه.” 2 "١١‏ 72(" سه 
"١2 6‏ 4 فضلهم 18" ؛ 
لمر ل الل 2 الل ل اق 
الا ل الت يان 
استيلائهم على دمشق 257 © 
111655 

(5) خلا 2 115821١.‏ 2كم؟ 


نهدا 


2 


للسمسد 


الروماني »© الرومانية (1) المصر 45 » 
/817 »؛ الحصون ه45 : الحضارة 
؟1 ١82‏ 2 ال : ملا ) 
العهد ء القنحصل > 517/4 : البعثة 
7غ الامبراطورية 519 : العالم 
القانون 717 المستممرات 


امرخرا 
(؟) الاميبراطورية ؟ : 
5251| 
الرومانية الكاثوايكية ‏ الكنيسة (؟) 
1 


رومة )1١(‏ 821.56 |1 56]!!. 
4خ 1 :563 .555 1/2 ء: 
؟"/ا" ع2 57/4 . إلى : مم5 :ء 
ك3 252" 7١7"‏ :مها 
اا" ءا" 7515015522 : 
حلي تف فض ب برس 7 #ؤرضد كن 
75 24 7665 .: 5515 : النشاط 
1 ؛ لاه" . 1م“ 2 .25 
حرقها في عهد ليرون 7556 ؛ 
تست 828 رزغة ف 341 - 
ااا ا .58 كنم" 2 1555 )2 
٠ 4195 2 415‏ احتكاك الحارث 
معها .؟] 5516 2 )هع ١١4‏ 
اه" 5862 - 1:55 2 11١‏ 


رومية )١(‏ شرا 4 
الرومية ‏ اللغة (؟) 43 
ركاردوس قلب الاسد ()) 9"]ا؟ » 
324 

ردمند (؟) /ا؟؟ 152572555" 
ريمند الثاني (؟) 21 
ريمئد لال الكاهن (؟) 1"؟ 2 15915 
الرين )1١(‏ الى نا 

)3( 1" 
الريئه (؟) ره" 


الري (؟) 3 


تفحة ةدك 
الراي - زنجيبار (؟) 11 
زكي (عماد الدين) (؟) /ا.1؟ ؛ ولك 
الزاب (؟) ه٠1‏ 4 لاه| ».5ا|ا أ" 
الرات الأعان(3) 5 | الزنكيون (1) 3 
لاا "4١‏ | زنوبيا رملكة تدمر) (1) ./ه؟ : 8؟) 
زاغروس ‏ جبال (1) ل ا لل الف 
زاكر ملك حماة  )1١(‏ 186 - كما 
0 8 )5 نض 
زاما ‏ معركة )١(‏ 115 الزهرة (1) ا 
زاعي - بلاد (1) 114 21161 9)( | رثر 1 
3 زياد يبن أبيه(؟) لال 5666215862 
الزباء (1) 000 ١‏ 
: 11144 
زباي )١(‏ ل ال ل 
بداني 214 إاربس الصائى (؟) امل 
زبدة )1١(‏ 1544 + 10 | ريو سارف زا 1 
زبديبول بن مقيمد )١(‏ 0 6 
الى . العوآ 8 2 
00 0 لم 1 زيتون )١(‏ 264 2.4 
ا , بي | ذيشون الصيداوي (1) 58.6114 
0 1 ريون الفدر هي )١[‏ 34 
زردشت (زرادشت) 1)1١(‏ 0115816515 - دي 
1.١‏ السدين ل 
9 4400 
الزرردشيتة (1) 57 2 )11١45(.‏ ساحوراع ‏ الفرعون (1) 81 4 ١١48‏ 
)0 9 | ساردس )١(‏ 1 11 
زرو بابل )١(‏ 5 6 516 افق الى حر 
زرياب (؟) ١61/‏ حء | السامانية ‏ السلالة )١(‏ 2115:3785 
الزطية )١(‏ . لاع 
زغرتا )١(‏ /ا/غ 2 6 | الساسانيون )١(‏ 155 
زفس )١(‏ 114 © 516 » انطيوخس | الساغاز )١(‏ 0 
17 4 1/5 2 5181 2 301 6 | سام بن نوح )١(‏ 51 
/1ه” » ./ا8؟ » يعل يعتير معاد8 | بامبسيجرامسن  )١(‏ .618251746 


له 6غ © 
زفسسن اوليمبيوس )١(‏ وكش 
زكر بعل )١(‏ م ).ه٠1‏ 
زكرويه ‏ ابن (؟) 145 
زكريا الغزي )١(‏ 1 
زمري ليم )١(‏ ا ]9 
الزنبيل (؟) 5 


زنحرلي 18641١481 620١6ه )١(‏ - 
5 وانظر شمأل 


الامرة (1) 398 »2 618[ © بربعامالثاني 
تصبح ملكا قيها .18 4 8-؟ ؛ 
ا ا[ ار ل ا لني 
3 > 581 © قابينيوس بعيد 
بناءها .81 821164 6 .65 

سامرا (؟) 214 كل )اذا 

السامري » السامرية (1) المعبد 7.1 ؛ 
ا ان 


السامريون 15١6:6155 )١(‏ :60(* .| ستراتون ‏ برج )١(‏ بح 
5 اع ستي الاول )١(‏ ل 
0 سجستان (؟) 6 4 لالم )2 1.؟ 
ل ين حليا 0 1 
5 2 3000 سد مأرب )١(‏ 421 
السامية )١(‏ اللغة /ا١‏ © 11 الغزوة م8" مدي 01 8 
57 6 اللفات 116 185 »> : 3 
1 6 الديانات مو الشعرنب ‏ | سكني مسمث (]) 11256 
4 الجماعةهم » 1/3( المناطق سدوع ١(‏ 13 
1817 »4 الغربية 78 © الحضارة سرابيط الخادم ١148 )١(‏ 
7لىم؟ 2 العادات ..م سر الامرار ‏ كتاب (؟) 00 
(؟) الحضارهة ١8‏ »2 اللقفات | السربون (؟) قفن 
فق سرحون )١(‏ 455124586 .51647 » 
اللاميون )١(‏ 016 ©9/2[ا1 :555 :لم؟ | 5-0-5 6 غ1 2 عن؟ 
1ع .لو :؛ الا : ملاء المع )0 آل قمع 
8 864 : لامء اشكالهم 1١.1‏ 6 سرحون الاول )1١(‏ .1 
١14 61‏ ء2ظاطلء )15 » | سرجون الثقي (1) 1166161 2 ؟1؟ 
١17‏ * الامراء ١1١‏ )565ل » مرحيو بولن )١(‏ 11 
لد - يكل - 27 فيفك وا 00 
ب اا 1 6 ذعلاءع”ما|ا 
سان ياولو )١(‏ سرداريا ‏ نهر )١(‏ لفن 
سانخونياتن «البيروتي) ١١9 )١(‏ © 3 تلااح 
يل مردينيا ١١1611741١١.  )1(‏ 
سابين ([) 6 ]| سرفتوس الاسباني )3 14 
سبارطة ٠ )١(‏ | سرقسطة (؟) ف 
سيامتيو ليس (؟) ع ]| سروم (5) ال 
السبأبون )١(‏ 65 |السريان (؟) 5لا( 4 ١9/64‏ ؛ لالا١(‏ : 
سبته ()) 7 ف ل 
سبتيموس سفير وس (1) 51" : | اللريان الارثوذكسسن )2١(‏ 15 


لاا 4 .54 152 515-0: الريان الكاثوليك (؟)  ١736‏ :0.1" 
. مولده واعتلاءه العرشى السريانية )١(‏ اللغة ) 196 4 1١86‏ ) 
فض اينات 12 دض 204 2 1.5 462 الكتية 

سبسطية (1) 1.؟ 152 6162م ا 5ك ؛ الاداب الال 

سم ان 0 دحأ (5) 2118246 555قء 


كه ز خم"١!‏ )2 .| :1 1١95‏ 1152 : 

السبعينية ‏ الترجمة )١[‏ 1 : 
مكرابو لوست 11056111 11/66 110716 
/ 0 ا ا 0 


47 5.0972 : سنة وفاته 1 1غ 
١ع"‏ :2 52١‏ 525" 2 لزهلا ء | الكتبيسة ه8١‏ 2 /9ا17 ١552١4164‏ : 
ل 26 .15م 


115-1514 


فهر س ن 1آانت 
ابن سريج (؟) ١‏ | 115اخكتها 
سعد الدولة (؟) 155-06 | اللالة الثانية والعشرون 5١6 )١[‏ 
معد ين أبي وقاص (5) 5 | اللالة الخامسة 11) ١‏ 
معيد بن البطريق (؟) ١588‏ ح : 161 | اللسلالة الخامسة عثيرة ([4)1 5.2[ 
سعيد الدولة (؟) 7 |السلالة السادسة (() 1 
سعيد بن مسسجح (؟) ١‏ |اللالة السادسة عثرة )١(‏ ا 
سعير (حبل) )1١(‏ 1517:1395 / اللالة السادمة والعشرون ١١8 )1١(‏ 
الفح )١(‏ 5 السلالة الصقوية (؟) يكف 
سفر (قرية) )١(‏ 1ن ] ]| الللالة المشرون ١5551.69  )١(‏ 
سفر الجامعة )١(‏ 5 | السلالات السوميرية )1١١‏ 7 
سفر دائيال )١(‏ 5 ! سلامشش بن بيبرس (5؟) ا" 
سفر يشوع )١(‏ | سلاميس ‏ معركة )١(‏ 51 
الفاح )١(‏ جملا ح 1161 2211.١‏ | سلبيوس ‏ جبل )١(‏ م 
وانظر العياس السفاح ‏ ابو اللسلة الشرقية  )١(‏ 97م 5114 
سفيان بن حرب ‏ ابو (؟) | سلطان ثماه (؟) ا" 
غ2 ”3 52 ح * مهم اللفيوم ب شجرة )١(‏ ل 
السئيانيون (؟) 5ه © 83 إسلامة (؟) (95غ؟؟! 
سقيروس (١)ة‏ هه" : ..5 4 1ا.؟ | سلم راله )١‏ 15 
سقيروس يطر يرك انطاكية (1) 9( أسلمية (؟) 5 2135253 
سقراط )١(‏ 001 ا 6 لمكن 
اللكستين )١(‏ :8 | سلوام )١(‏ للف 
سكوتارى (؟) زمه إسلوق (؟) 11 
سكو يرز (؟) ه؟ أ سلوقس )١١‏ 6 53.0 2 
كيتى - اصل (1) 1ح 2115 186 ؛ 1 أمرون 
: سلوقسن الاول تنيكاتور) )١(‏ 801؟ © 
لحرن 011 الااع | 5 لم1 ل كله 
سكيثويوليسن  )١(‏ لالا؟ 55541551١ |4 5١54‏ 165115353514 
وع؟ »2 كم”؟ : /. 4 وانظلر بيسان |[ سلوقسن الثالث ‏ كرونوس (1) 515 
السلاجقة (؟) .215.25 إسلوقسسى الثاني كاليتيكوس )١(‏ 
1 * الاضطراباب قبدأ بقيامهم 5 11142 
ل ا 2 ال 0س( 15ح 
ف ار 2 رن أسلو قسن الرابع ب فيلو باتر (1) 511 
السلالة الاولى (1) 7ع( :سلو قسن الخامسن )١(‏ لاح 
مسلالة بابل الاولى )١(‏ بو اسلوقسن السادس ‏ ابيقانوس )١(‏ 
للالة التاسعة عشرة  )1(‏ 45(»© | ح 
ل حلم بار سر الكلداني 11 فولج 
السلالة الثامنة عشرة 1٠١١  )[١(‏ ) أسلوقية 53562155١‏ الال 


4 :11 ء 151 4لا 
السلالة الثانية عشرة )١(‏ 


6 


2 اال المت ل لي 
2ع ل.ل 1 2 تخ 11.4 


5504 مت فهرسس 

السلوقي ب السلوقية )١(‏ الاسسرة ح 7٠.6:‏ : حادتته مع موسى 
5؟ : اللطة : الملكة 5١‏ © بن تنصير كالاء لآلا 6 0501 35.إي 
ا" ؛ هلا؟ » النظم ٠‏ الدولة اقامته في الرملة ١١8‏ ؛ ١14‏ 


84 ؛: املك 5ىم؟ة الحيش .255 
51١‏ الاسطول 61555 
الامبراطورسة 2107 
17 »© ..7 4 السياسة /99؟ء 
المدنية /11؟ » 558 ؛ العرش 
٠1‏ > المستعمرات 11م 
السلوقيون )١(‏ 1ت 
١‏ » آخر ملوكهم ل 
:581 202.ء:استعمالهم 
اثفيلة فى الحرب ٠‏ 50 »6 
ل ا ا 0 


ترش ب امرار 6 0ق 
تحالف المكايبين والفساسئة 
ضدهم 1554515 
سليم )1( 3< 
سكيم الاول (؟) 55 )2 
لا5؟ -215565)ه.”3 1.52 
سليم الثالث (؟) الدردك . انا 
مليم الثاني (؟) كن 
سليم (السلطان) (؟) . ل 
رن ل ا 
سليع شاه (الاول) (؟) 154 


سليمان(ابنعم الب ارسلان) (؟) 6.؟ 


سليمان الاول (؟) .”1ح 

سليمان الثاني (؟) 1ح 

سليمان بن داود 451١  )١(‏ لا.1) 
ل "لا ع ولاخ 4م. ]1 


5.5 4 16 2 00 
اريت فر ل رفرفق 
)3 كن 0 رلا 
سليمان السلطان (؟) #11 8192 : 
لك اكرضلا 
سليمان بن عبد الملك (؟) ‏ 1434م 


ْ 


سليمان (العثماني) (؟) ا 
سليمان ابو عز الدين  )١(‏ م6 ح 
سليمان الاول القانوني (؟) ‏ م.م 


السمح بن مالك الخولاني (؟) 8/ » 


173 
سمرقند (؟) 23127 
1 111 
سمعان الطييوثة (؟) 14 
سمعان العمودي  )١(‏ 61546.56 
سمعان ماتاتياس (1) 518 51464 


السمعانيت سانووا سف سمعان 0 26 


1١ 
السمقانية (؟) رضنا‎ 
1 سمار جيل (؟)‎ 
11 )١( السماق‎ 
6٠6 )١( السموم (ربح)‎ 
١5.2 ١5١42 6م‎ 288 )١( سميرا‎ 
00 )1١( سمي اميسن‎ 
) لاما ؛ مه"‎ )١( سميساط‎ 

1.١ 
16 (3 
سئان بن ثابت (؟) ةذ‎ 
لمكا‎ )١( سنتيوس ساتورنيئتوس‎ 
"4 ستجيل (؟)‎ 
اشارته الى‎ » 60 )١( ستحاريب‎ 

الآوزان التي صنعها م؟ »6 
5ك55.! 4 لام )؛ 5ؤ5أه 
تغلبه على حرقيا /ا١؟‏ ؛ غ7 » 
ضر 
السند )١(‏ ات امنا 
سندايز (جورج) (؟) رونا 
سلد حده (١إ)‏ احم 
الستسكرنتية اللغة ؛ الابجدية 
)1( ذل 


قهرس ا 

ع م م كر ا ا ع ات ان 
ستقرو (فرعون) )١(‏ 0 اوه اع 0 + انحن 
السنة (؟) 25 )يلول اراضيها ؟ ؛ الزلازل فيها ؟» » 
ا ال ا 0 71 47 ياكبر سهل قيها مع 2562 
الحانك كن لا > اقليمها لم 52 ).مغ 
ستهدرين )١(‏ 006 ١م‏ غ2 ات ) لام )> همه 2 5م > 
سنوحي )1١(‏ 2 لطر /ام غ2 21 اصل اسمها 51 51 
ستوسيرت 1١١95 2 ١548 )١(‏ سورية (ولاية ) 65162455 56> 
سثر (جبل) )١(‏ 7ح 271 اأصل تسميتها 
سهر )١(‏ 1043 كلاح 4.4 12م 452 24كم)» 
سوى (؟) . هم 1 صتاعتها 91 4 16 » 
سوبارتر ب سوياريون (1) | 49( 5 » تلتج البلسم والمر ١١16‏ » 
سوري ‏ بلاد )١(‏ 4 حال فى الل ف 18 2 ريت 


السوري ‏ السورية )١(‏ الساحل 
8 ؛ البحر ١5‏ ؛ التأثي 2165 
التجارة "٠ ١‏ ؛ الحضارة 56 © 
''ا” ؛ الخمور 751 ؛ الدول 
11 ؛ الساحل !1 ؛ المسر 
م 
(؟) الاسطول 0" 
سورية )١(‏ 559 ) الكبرى 7؟؟؛ 
1 »؛ 50" ؛ مصدر البضائع 
الكتانية 815 ؛ لاآلا ب لام 
اهرس 7 تمض ت: رت اميا 
5٠7‏ 2 مه" 2 هنا ) ووم 
ا 2 الال 2 الال 2 الا 
1 ) تصصبح مسصيحية ريم 
الثانية 189141786 21.72 
7ا.غ »2 ١2 ١7"‏ 4 15ع: 
ل ال ل ترف ف كرك 
37 1382 11.2 125752 همه 
862 1186 .0 6 لامع )2 : 
مكانتها في التاريش 7 6 
؟ ؛ موقعها الستراتيجي ه : 
مكان تدحين القمس 5 ؛ 27 1175 »6 
موطن الحيوانات النبيلة /ا١‏ » 
© 51 »2 اقدم الخزف فيها 
ا ا ا ل 
ل ل الل ل رت الك 


بس ها ها لها نهنا 


١1/2 1‏ )م5١‏ 552ل ) 
١17/252 ١ه*> ١5‏ ع 
مصدر الرصاص »> الادب 
اليهودي المسيحي فيها 4ع )»> 
.| © ١ه‏ ٠ا»؛‏ مهل 6 لاه ) 
الحصان بدخل اليهسا ه١1‏ ») 
6 ) توحيدها مع مصر 1١6.‏ »6 
لكا »2 1١78‏ 42 ملل 42 لإكلاء 
72 :71 » الاموريون 
فيهعاء .لا 1.76 »6 
4١‏ »2 "لما ململا ع2 لاما ) 
كا ١5١‏ 512[ 55ا )»2 
215١1 2 5.5 2 5.2. ©) 57‏ 
م١١‏ ).55 52 2 20 
1 5157/2 )ك5 2151.27 
لا ل الت 
كمأ 2 كمع .ل 2 1115 )2 
يي ل ره كك اك 
14١‏ 585 55752 )2 ]20/15 
/ا55 2 7329-5551 2 ماله 
"١‏ 4 ولامة 5.5ب هال كلاق 
هدف الرومان فيها م1" ؟؟؟ 
(؟) هركل سسترجعها 141 ) 

وب الا ا ال ل 0 م وق 
تحكمها معأوية ؟؟ ؛ 8؟ 6)17(6 
000 اس 


-85861 ل 


ذ/لاء 6“ : امراطورية لال ؛ 
مغ 6م لالم : 581-16 : 
تر ل 4 اا 2 ا 5 
لا١ [5١ 4 (5. 1١‏ :1/2 : 
54 2 اول مسحد نني قيها 
الملا © رقا كك اجر - 000 
١6.‏ »2 !١١5ل‏ : ته | : لاه| : 
ثغشورها ؟1"١‏ 4 1١55-1584‏ : 
1١9795 1‏ 52م 1 لاما : 
ذلما + 2156-1١51‏ كا » 
ا 0 0 
5١1١ 2 5522 46‏ 2 5115 : 
5١72 1‏ 2 515 211552 
5586 )> دولة لاتينية ثالثة 
؛ توحيدها مع مصر 4551 
89 :1 511 2 بين أبنتي صلاح 
الدين ؟41؟ 4 5173 5862 ) 
ك1 : /7؟ 6..م5]/ 2 م2 
7ت؟ »> 524») الحملات الصليبية 
عليها 5ه؟4؛ .55 151/2157 
ملا" 4 الال غ الادارة قيها 
1" 5714 578 ؛ الوحوش 
فيها .28 ؛ في ازهى عصورها 
155١ 2 186 2 586 2 ١41‏ : 
ه55 551١6‏ 555142 :2 "5.2 )2 
ه.؟ : دوائثرها الادارية 83.5 ؛ 
١114 ./‏ حياتها الاقتصادية 
ل الل مك ال رض كت الورك 
ا ا ل ال 0 
الحاقها بمصر 76١‏ ؛ 8761 ) 
/1-555.71ه ١‏ 
سورية الاولى )١(‏ ان 
سورية البيزنطية )١(‏ 11 
سوريةالجنوبية )١(‏ 286 35 .له 
1-5 )ع خت1 أ 5.62.20 2 
ات ا ال 0 
)5 0 
سوربة الداخلية )١(‏ // 1 


سورية الرومانية (1) 7919 7 8796 © 
لت نا 

سورية ل السلوقية )1١‏ 8.10 :831 

سورية الثمالية )1١(‏ 58[ ؛ هللاه 


الا" .هم8:55. 1١5:‏ 

سورية المحوفة )١(‏ 2586 2595 ملآ 2 
كم[ 2 ”,.؟ 2 كلمع :د 551 )2 
0 2 50 ف اع اشرق 
ا ل ل وض 7 2 
''.؟ 11354 

سورية الوسطى )١(‏ .لا» هلو : .لم ) 
255 5.٠ا)ع2لمكل/‏ ملا 


فق أ 
السوريون )١(‏ اخلاقهم ا 62 62م » 
/ا »2 ١5‏ . لالم ») ..| 2 إ.ز» 


سسبقون اليونان في التمثيل 
المسرحي 1564151 » الفلاحون 
١5١‏ غ115 1١152 ١١84‏ )» 
66 : لا6٠١‏ » الملوك ١5.‏ ؛ 
شنا - ليل © اميل 7 2 
المتهم 51617 ؛ 59 - م21 
الونان 86م؟ 4 7.4 : /ا١(؟‏ »6 
ال 7 كد تت و - 21527 
58 : التجار 86؟ ١1814‏ 
)1٠١- 2.8: 1551-55‏ 
ل ل نر 7 فض 2 
16١‏ 


5-5 


.- 


(؟) 21١4‏ 441.254لاء 
كله ).ءام ء لام[ : وه 4 
06 ال ف امل © مأسل 2 
0015 2 كلا؟ .4م4١5‏ 2 )2 
1 2خ" 2 15" 2 كوطواع 
اا 


سورا )١١‏ 5ه 4زره؟ 
سوزانا )1١(‏ 11 
سوزو ميئوس )١(‏ أ 
السوسن )١(‏ / 1 
سسومر )١(‏ دم:١!‏ 


صفحة 76 ب 
صفحة مافتطة 
التومري ب السيومريهة (1) الحضارة ب الشين لب 
5 ؛ الا العتاصر ملم ؛ لاا 1 
٠‏ اللقة 9؟١1‏ »© كلمات 1١15‏ شابور الأول )١(‏ قتي 
السومريون )١(‏ 1 111 شارل مارتل (؟) 06 
الوين (برزخ)  1 )١(‏ /ا.1 شارمان (؟) 1 
سوسرا )١(‏ 66ح |. 5 
السياسة المانية ‏ كتاب () 95+ | شاروحن _معقل(1) 514165( 
سيان فى (؟) 8215م" | شاروكين )١(‏ ممع 
سيبيل ‏ الهة )١(‏ ا( | الشاش (؟) 13 
سيت - الآله المصري ٠ )١(‏ ]| الشام )١(‏ 3 
سيجر (؟) الاح.| (5) ل1 8ع »لام ذم الال 
سيحون )١(‏ ١م‏ : لاه؟ 41 4و١‏ 
زقة »6 | الشامانية (؟) 55 
سيحون ملك الاموريين )١(‏ 5] | شامة ‏ ابو (؟) 1255 
سيديتس )١(‏ 5 ح. | شاه الصفوية (؟) أذ 
سيدي عتبة (؟) 5 | شاول 1!/861١61 251 )١(‏ 24 وفاته 
سيروس )١(‏ 7" ل ا 2 ف 
سيزيكس ‏ (ارواد) (؟) م | شبه جزيرة العرب ‏ انظبر جزيرة 
سيسن (9؟9) 7 ها المرب 
سيع ‏ بلدة )١(‏ 86 1 شجر الدر (؟) كات فى 
سيف بن اخشيد (؟) 1 | شذونة (؟) ل 
سيف الدولة (؟) ١51‏ ..؟2)ه(؟ | شرح تشر بح الغانون ‏ كتاب (؟) “ؤلم؟ 
سيفا ينو آل (؟) 90" 99556 )| شرحبيل بن حسنئة (؟) (١42050‏ 
ا ظ الشرق ‏ بلاد (1) 1١‏ 
سيلان (؟) .1ع 5؟ | | الشرق الادنى )١(‏ مه 1١.2‏ 652لا 
سيلايسن )١(‏ 13 1 )2 تمحه لا 4 .ل 2 070 » 
سيلي (جزر) 11١ )١(‏ 121 2.4211 
سيمون باركوخيا (1) ذف 5 ) متاجمه /ا]؟ ما" ) 
سيمون الساحر (1) # مكلا /ا1غ 15214152 
سيميرا١)‏ ذاح ألا 9) ا » 2١١١‏ كه 
سين (اله)  )١(‏ 185 انظر شثغالا 555211 2 [ه5 2 لزه" » 


سيناء (1) 81 »2 ؟" 846 01523152 
ا 6 0 رتل 


3( لاا 
سينا أبن 0( ال 
السيئنائية ‏ الحروف )١(‏ الال 
السيتائية ‏ الكتابة )١(‏ ل 
السسيتودسس الماروني (9؟), نا 
سيدة جبيل )١(‏ 11 


5 ؛ اتساع النفوذ الفرنسي 
4 2445 1؟ 
الشرق الاقصيى )1١(‏ كف 
)0( لسن 
شرقي الاردن )١(‏ /21 217556255 .1ع 
؟1؟ 46" 4 35 ) اه)يكم2 
الاموريون قيه الم 4 .18 » 


دايا انهه 


ا ف اا اليرت 
اقامة مستعمرات رومانية فيه 
148" 2 "59" 215511411 
15 

(0) ع ح 66 2١552411ء‏ 
17 : تسرب الحراكسة اليه 


ارت ادا 
الشرقية ‏ الكنيسة (؟) هن 
الشريعة ‏ نهر )١(‏ 1ح 
شريف بن سعيد الدولة (؟) ‏ 1951 
«الشعر» كتاب لارسطو (؟) ‏ لاإلا١ا‏ 
الشعوية (؟) ندنل 
شقائق النعمان )١(‏ 2 
الشقيف ‏ قلعة )١(‏ 2 
شقيف ارون (؟) 1120 
شقيف ترون (؟) يفض 
شكري غانم (1) 10 
شكسسبير (؟) احلين 
شكا )١(‏ الاح 


شكيم 1)1١(‏ 1975283 15.862 5.52) 
0 نا 


شلال النيل الاول (؟) ع 

شلمتاصر )١(‏ رن 

شلمتناصر الاول )١(‏ ناج 

شلمناصر الثالث )١(‏ 8لا( 2 .18 »© 
11 

©» 1١617 ©» 16١ )١( شلمتاصر الخامسن‎ 
21 


شمال (زئحرلي) )١(‏ مم21 اما» 
5 >2 186 25.82 2 وانظر 


زنجرلي 

فق 185 
شمال افريقية )١(‏ ند 
شمن الدين الدمشقي  )1(‏ 116 


شمثن زاله) (1) 184 4 2185 5؟؟) 


116 
النمتقيق ‏ ابن (؟) 156 


فوهرس 

2 2 53 
شملان (؟) لت انا 
شمر (؟) 56 
شتعالا )١(‏ كل 
شهاب الزهري - أبن (؟) ل 


شهاب الدين السهروردي (؟) .59 © 


55 

الشهابيون (؟) ؟؟" 2 هال 2 غ78 ) 
7 س.ء 

شهرزاد (؟) 189 

الشوبك (؟) للف 

شوسيلوليوما الحثي )١(‏ 1/5 4 111 »6 
1717 2 كلا 

الشوف (5) 519 2 كلا ).إ"ء 
ف 

شوكة اليهود )١(‏ 17 

515 )١( الشوير‎ 

5 6 


شيبان بن احمد بن طولون (؟) 15٠.‏ 
شيبان مر ن محمد بنطولون (؟) 145 ح 
شيخ الجبل )١(‏ 1517 2 5417 2 1501 


إشرماز ر١)‏ 21 
شيركوه (؟) 1ح 
شيزر )١(‏ لال > 581 

)و( ل ل ا 
الشيعة ١528 )١(‏ 


؟') 1” 2 لا" 4 195 2 مم66 

ه228 .5 2 15 2 لات 2 23١1١15‏ 
الفقرق بينهم وبين السنة 5١١1؛‏ 
٠٠؟|‏ )2 ١ه‏ 2 مه 2 5ه6ا» 
|13١5 2 6١‏ 2 كلما 2 كا 2 
155 © 15.5 5.20562 :مامه 
٠‏ 5562 17/4 2 5ه5 »2 
لت الريك تأبيدهم 
ظاهر العمر 8795 4 14؟ 


شيع القوم )١(‏ 251 
ضيقاتا (1) 7 
شيثشرون  )١(‏ .1585258 2ه8؟ 
شيششئق )1١(‏ 531 
شيكاغو ‏ جامعة )١(‏ 1 


(9) 598 15192 © سرس 
ندخلها وبيد حاميتها 5*5 ؛ 
ا ل ا امرك 
ال ل اخرض ات ارخا 


رس 5 
الشيول (1) ١‏ لععدي ب حدل بن الاك 113011 
صفروتئيوس - البطريرك (؟) ‏ ه٠١‏ 
الصاد ب الصقويون (5) يحض 
صعين (؟) 71 نم١١‏ 
الصايئة (؟) مدع وو بببر إصعليبة 2١١541١١4 1.6 )١(‏ 
صارونة (1) ل نوس جم | 45218621851117 
الصالح اسماعيل (؟) 1 ح () مع 251١1١‏ 20556ه55: 
الصالح حاجي (؟) الك 1 1011553 
صالم ‏ السلطان (؟) 51 )1( ددا 
صالح بن علي (؟) ب |الصلاة الرباتية )١(‏ ل 
صالح بن مرداس  )](‏ 51641515 0( 0 
الصالح نإصر الدين محمد (]) [0ا؟ ع | صلاح الدين الايوبي (1) 5 56118 © 

ا 05 

0 الحشاشون بحاولون اغتياله 
صالح ابن يحيى (2) 1 :ه5620 215312 
ل يح ووم أ 135-135 2 خا 2 كلك 

0 359 54 :هخم 24 ا!اؤ؟ 151114 )2 
صان الحجر )١(‏ ا لين 
0 0 + | صلاح الدين زنكي (1) 4" 
الصحراء السورية (1) #مم + زوم ع | الصلاحيون (5) 0 

0 صلخد (صر خد) )١(‏ الد 
الصحراء الشرقية )١(‏ م 9 0 
ا ا 0 ديرم | المليت 1 1 
الصحراء الكبرى "٠.١64 548  )1١(‏ عست ( 198 ؛ العصر 
| أء النشطية ١(‏ . 

0 )ع( 008 الصليبية الحروب ([) ه6١1‏ »6 
الصدوقيون (1) 5-5-7 1 ؛ القلاع 0 

0 1 الصليبية ‏ الحروب » الحملات (؟) 
000 م 41121112110 
الصفا (1) مع وم امع الارلى ع؟؟ 2 81؟ ؛ الثانية 
صفة المعمور ‏ كتاب (1) 5اح. 9 © السادسة 5117 

صفة الغرب للادريبي )١(‏ لح الصليبيون )١(‏ ؟ © 56 » لام2 6254 
صقد )١(‏ ردت ري تلد 


5 لم 1812 4 ١1.‏ »6 
الاوء لاما »54 5.932 »2 
21511-51152124 
.ل ؛زكي بزعزع 


00 فهر س 

1١ 8‏ 5 55 
ملكهم 6؟؟ ؛ 518 + 1585 4 | صوعن ([) اح 
17 5581 : تأثيرهم في الصوفية (؟) 1 
الغعرب .هم ؛ 1ت؟ 500 : صيذا | !)258:5 565 2 59 2154 


: 51١ 2 565.٠١ لاه؟ :لره؟‎ 

5157 : 3518 : التصار بيبرس 

عليهع 51" ؛ الا؟ 50162 ) 
118 

)١( صموئيل‎ 

)١( متبلاط‎ 

صهيون )١(‏ 
لق 


الصهيونية ب 


65 ؟.؟ 

511 

ا 

ه15 1825.8 

الحركة (؟) 4ه" > مه؟ 

صوايا (؟) 1 

صوبة )١(‏ /الا1 ىلا١‏ 

صور 59٠ "#9215 4)١(‏ 1128656 ) 
.14ام8خ4 2511 )3١.5255‏ 
١. ١.ال 2 | .5 ٠١1‏ » 
١١16١‏ :8 1ك امل 
!ه٠١‏ : مها)2 5ه 2 الما » 
لكر ا ل الا ارق 
/1١؟‏ 5.2 52 خا 
ممارستها الحكم الذاتي في 
فيليفهد 551 ) ل1؟ © 1ه )2 
66ح : كلا؟ »2 إلى 2 كاكقيا )2 
/ا8/؟ 2 552 ١2‏ 2 لضا 
كك 17 ا لل 2 الا 
15 »© محاقفظلتها على شهرتها 
في الفلببقة زمن الرومان لاه ؟؛ 
608" 2 1ك 2غ اللا 2 الاللاا )2 
مركز فينيقية الاولى 586 ؛ 

5١‏ )2ه 

ل لت 7 رت 6 41 
8 » احد ابناتها يثور زمن 
الفاطمبين 5١11‏ 4 6551 2:58 
:515238 )ا لمان 
مزارع قصب السكر فيها 560 ؛ 

لك ١0‏ 
صور )١(‏ على الخليج القارسي /ا١١‏ 


2 (٠.542 1.١65١ م8خ4‎ 48. 


كل 135( 2 ١١9‏ 2 ه73 2 
١6١‏ : “م1 : مم[ 2 5.25 2 
7ا!.؟ 5.514 5512 11562 سه 


5012 )2 لامع : إل 2 
5 2 551 2 25 1 2.05 
لسر ايلا ا ل ا 
اثنان من ابنائلهما يذكرهم 
سترابو لاملا ؛ 86" 2 1.5 )© 
150 5 

(؟) 1١١‏ *1ه20ه"| ©»هككء 
3 ©5176 © سفوطها بيد 
الاشرفا 4]؟ )لام؟ :2 5ل/9؟ © 
ف ال ل الل 1ك 
ك1 52" 552" ب الا )2 
ردنا ا 


الصيد! ونون )1( ١‏ 3 
صيدون )١(‏ 07 
الصيدونيون )١(‏ 516 


الصين )١(‏ 6 54 »2 قمحها لا؟ ؛ م58 + 
187 ؛ مورد الحريبر .5# »6 
1١5 2 "5١ 4 5/٠‏ 2م25 


22 
(5) ك5 1 ل4 4 5ؤلز لكل 
م 
الصينية (؟) اللغة 115 ؛ الامبراطورية 
352 
الصينيون (؟) 1" 
الضاد ب 
الضجاعم )١(‏ 0 
الضحاك بن قيس (؟) جه 
الضحاك بن مزاحم (؟) 11 


فهرس 


ب الطاء ب 
الطائف (؟) لا١‏ 5/2/1556 : 4م8» 
الا 
طارق بن زياد (؟) ‏ ]الاب 4لاء لال 
طالب ب أيو (؟) ."؟ : (ه1اح © كره١‏ 
2 11ح 
طاليس )١(‏ يفل 
طانيوس شاهين (؟) همهم 


الطيري ‏ محمد بن جرير (؟) ‏ "؟ 
طبرية 21١5 1١.65 141١(‏ (5284*» 
الا؟ > على5 31175 2/52 
١‏ » مدبلنة رئيسية ١‏ 

فلسطين الثانية 5/؟ 

(؟) :5 12ل ١02‏ » تسكرد 
سستقر-فيها 586؟ ؛لا؟ ) 
ا لي لمرضلا 


الطبيعة الواحدة 2161١5  )١(‏ 87[ 
() لامعلا[ ع وطزرء 

151١ 
لاه‎ )١( جيل‎  قيبطلا‎ 
535 طخارستان (؟)‎ 


طرابلس )١(‏ 5 552 »ع إلا؛ لالاء 
5525 2/5252 
117 © 2078 »2 انتاجها للخمور 
71 ؛ 737/1 2 لال" 2 كما1, 
(؟) 21١1‏ م1.52 اجا 


82 112 ا لاه 
514 2 05م 2 51 ا خلا ) 
الث حدر ارت 1ك 
مس 2 ري ث2 لضت الرضاك 
لين 
طرابلس الغرب (؟) اه 
طرسوس )١(‏ لات اا 
لكف ه65 51١21ه؟؟‏ 
طرطوس (؟) /ا/ا 2 .4 


(؟) 156 595984 6 ه211 
15114 


طروادة ()) .6 
طريف (؟) كذ 
طريق مارسن )١(‏ اوركن 
طريق الملك )١(‏ لت 6 
طسميقون (المدائن) (1) 21.2 4ع 
طفتكين (؟) 5.48 2 5.عاء عم 
طعج (؟) 15 
طقرل بك (؟) اعرف 
طلحة ين عبيد الله (؟) 05 س2 (م 
طلعت باشا (؟) امم 
طليطلة (؟) عض ع “هاي 
طنحة (؟) 7١‏ 
طنوس الشديباق (؟) ا 
طوران (؟) 35 
طوران شاه (؟ ‏ خلال ,1؛>؟ى+)» 


طورس - حبال )١(‏ 89 2504 ويةع 
٠44‏ ».ها )552ل ع بالكل )ع 
ادك كن ردب اود 027 1" 

الطوبة (؟) لا 

طورس (طوروس) (؟) ١١5‏ 2 55 © 
ا ا 0 1 ا 


الطولونية ‏ الدولة (؟) ما 

الطولونية ‏ السلالة (؟) 191 © 195 

الطولونيون (؟) 15 

طومان باي (؟) 549؟» 

الطوانة (؟) 02 

>» 5521١.11... ) 6ل‎ )1١( طيبة‎ 
عغ.١6‎ 1557 


طي (5) 148.45 11421412 4ه8؟ 
طيبر توس )١(‏ 140"؟ 73152 2 ع5 ع 
رك لظت بكر 


طيبر يوس الثاتي )١(‏ 501 

طيب ربوس قيصر )١(‏ كن 

طيماوس «كتاب» (؟) /1 
الظاء ى 

الظافر بن الحافظ .(الفاطمي) (؟) 


1117م 


ب ااه فهر س 
الظا ١)‏ نكف 1 ح111 

هر (سبر س 1 
ظاهر العمر (5) مم _ بيرم | عاملة ‏ بنو (؟) 5 ح2م1: 
الظاهر تمريعا (؟) الالااح عاموس :1) 55521517441 10؟ 
الظاهر (الفاطمي) (؟) سم أ عاي )١(‏ 15 

: 5 العبارة ( كتاب) (؟) ا 
الظاهر بن الحاكم (؟) 311 : ٍ 


الظاهر غياتث الدين (ابن صلاح الدين) 
(؟) 556 6 .51 

الظلاهر سيف الدين خشقدم )١(‏ 
الاح 

الظاهر سيف ألدين جقمق (؟) 21/7 ح 

الظاهر سيف الدين ططر (؟) 2177 ح 

الظاهر سيف الدين يلباي (5) ١9/8‏ ح 


الظاهر قانصوه (؟) الاح 
اللامري فق اا 
الظاهرية (؟) 08 
5 العن 5 
عائشة (؟) الا عكه 
العائلة المقدسة )١(‏ م 
عاتكة أبنة معاوية (؟) 4 
عاتكة بنت يزيد (؟) 1 


العادل سيف الدين ()) 4-1511 116 


العادل ‏ اخو صلاح الدين (؟) 561 
لا ف ا لكك 

العادل المستعين (؟) نففا 2 

العادل سيف الدين (؟) 55ح © 516 | 
ابا ؟ 

العازاريون (؟) 00 

عاشوراء 3( ذم 


ابو العاص بن أمية (؟) .ا © 41 ح 
العاصي ‏ نهر )١(‏ ؟؟ » مصبه 9" ؛ 
45 4 ه25 ك7 152 2 
01 2 0 + #أسا 4 10 4 
لخ :-) كمأ 5.22”؟ 55 ) 
0 ال 2 ا رد ضردن 
العاضد بسن يوسف (الفاطمي) (5) 


العباسن السفاح ‏ ايو (؟) 1١615‏ © 
مبابعته بالخلافة ١61‏ ؛ م66١1‏ »© 
ات المت سل 

العياس بن عي المطلب ب يتنو (؟) 
٠١56 ٠‏ ؛إاهاح52ه١)‏ 
151-1٠‏ 

العباسية ‏ الخلافة ١1.5 )5( 5 )١(‏ 
ا ل 0 

العباسيون (؟) 78 » انشائهم الجنائن 
حول القصور »١165 2161١4115‏ 
١٠64‏ )2 .5!ا 855 2 مكلوء 
55ل 2 .لاا » الترجمة عن 
اليونانية فني عهدهم ١9/5‏ ؛ 


هم 2 155 742 .؟ 2 2151١١‏ 

١ع‏ 62لا" 
العباسيون ‏ الخلفاء (؟) .8 © 7"؟ 
عبدالله البطل (؟) 01 
عبدائله ين الحسن (؟) اح 
عبدالله بن الحسني (؟) 2 
عبد الله زأخر 0( 7 
عبدالله بن الزبير (؟) 1ه 605 ."ا 


عبدالله السفاح ‏ انظسر العباس 


عبدالله بن العباس (؟) | 1١868‏ ح 

عبدالله بن عبد المطلب (؟) .© © ١61‏ 
ح 4 مما ح)4الااح 

عبدالله بن علي(؟) ١‏ 


عبدالله بن ميمون القداح (؟) .١؟‏ 

عبد الحميد الاول (2) 2-01 

عبد الحميد الثاني (؟) 5.؟ ح2 15؟آ» 
6 .همه" 

عبد الحميد الكاتب (؟) 


١.4 
تفن‎ )١( عبد خبا‎ 


لاله سد 


اس سس 


عبد الرحمن (الداخل) (5) ١598‏ » 
ه6١‏ )2 5ه[ . 

عيد الرحمن بن محمد بن الاشعث (؟) 
31 

عبد الرحمن بن عبدالله الغافقي (1) 
3924 

عبد السسلام بن رغبان (ديك الجن] ١؟)‏ 
وانظر ديك الجن 

عبد شمسى (؟) ” 

عبد العزيز ‏ اللطان (؟) .1ح 

عبد العزير بن مروأن(؟) 56 جح © 
م5١‏ 2 .دا 

عبف العزيز بن موسسى بن نصيمر (؟) "لا 

عبد عشرتا ([) ]ل[ 4 لآلا 6.4196 4 


يذ 
عبد الغني النابلي (؟) بق 
عبد اللطيف حمزة (؟) 1ح 


عبد المجيد (؟) ".لا ح ١١65415١662‏ 
عبد المطلب (5) .”لا اما خحا1ااح 
عبد ملقارت )١(‏ ريل 
عبد المللك بن مروان (؟) ؟؟ 3.62 ؛ 
6 ح2 605 2ه : تعييله 
الحجاج على الحجاز 46 ؛ 51 » 
"عه » .لا ؛ إلاءاصلاحاته 
الادارية "الم ) 65 ؛ فلم 5.2) 
0 ل ال ل ال 


111 8١اء 11541١51‏ 
412486410 .ها 
عيد المناف (؟) 1 
العيري ‏ ابن (؟) 00 
العيري (العيرية) )١(‏ ادب 1.6 ؛ نقد 
48 )؛) شعر 115١121١15‏ 


4116 ؛ نثر 5.6 ؛ حروف‎ 3٠ 
قبائل 1917 ) ملك ؟.؟ ؛ مملكة‎ 
؟.؟ء الامة ؟.»؛‎ 21! ١ا/ا/‎ 
21485 241 وتالق ؟5) لغة م8)‎ 
215102 555251415 
الى تكب ييا للك‎ 


مؤلفات 55/8 »© 58١‏ ؛ الحضارة 
1 ؛ الديانة 559 2 91" ع 
التعاليم النبوية 559 ؛ الكنائس 
511 

العبران (العبرانيون) )١(‏ ألبياؤهم 
1١5-556 42484 537‏ :الوٌلنون 
١6‏ ؛ ١17‏ 182 552 2 
م56 55( 2 8لا( :؛ لإلا1 : 
1/8 52م 15١:‏ وا 
سيطرتهم على قلسطين 156 ؛ 
القصاصون 2198415541١56‏ 
المللوك ه.؟ 15.545.564 ع 
15 155 غذاؤهم وطقوسهم 
517 4 59 15.27 2 مقرل 
الاموات عندهم واتبياؤهم ١١١‏ 
ب 5578 ؟ الرسالة اليهم 5١8‏ ؛ 
ملت شرق 

عميكد الله بن زياد (؟) هه )أن 

عبيد الله بن محمد الحبيب (5؟) .١؟‏ 
لق 

عبيدالله بن قيسن الرقيات (؟) 1١١‏ 


عبيد بن شريه (؟) ا 
عبيدة الثالث )١(‏ رقم 


عبيدة الجراح ‏ ابو (45105 4115411 
لضن 


العبيدية ‏ اللالة (؟) 11١‏ 
عبيه (؟) للد اانا 
عتار (1) لامااح 
عاد (الامة) )١(‏ لامااح 
عثر عثه ر1) م 
عتتليف (؟) ل ف ف 


عثمان الاول (5) 2417.37 7.5 ح 1.6 
عثمان ب بن (5) 19.4111 1:14) 
ا الا 


عثمان ألثالث (؟) الاح 
عثمان الثاني (؟) ل لك ل لمان 
عثمان ن عفان (؟) 174586061556 ) 


ل الت ال 4 


4.4 سد 


0 
العثماني ‏ الدور )1١(‏ 3956251 ؛ 
الاسطول 4١‏ 

639 الحيش 55117 
العثمانية ‏ الاميراطورية ؛ الدولة (؟) 
ال ررحتر ف لكر ف المتريق 
!1 2 197ل" 182" 2 ١ه"‏ 2 
52 
العتمانيون )١(‏ 184 
العتمانيون ‏ الاتراك (؟) 577 © 5.5 » 
مناضلتهم الماليك والصفوية 
ال ير ل ا 2 
201 7 الل ث 1#رف 2 فرك 


717 غ2 511 
العجل الذهبي )١(‏ فق 
عجلتون (؟) ال 
عجلون )١(‏ 6ج 
عجلي بول (1) 0 
عدلون )١(‏ 0 
عدن )١(‏ اموا 
العذراء )١[‏ .ل 
عنراء (؟) 5 
انمراق (1) 1823 


(9؟) لاء 5521١521١14‏ 2 ا 
"66" 2 لز" 2 19# ؛ 1م6» 
0ه- معممهب نتولاه لابن الز بير ./ه» 
٠غ‏ 15 2 58 2 إل )؛ "الى 
لالم »ء لاى 6 ارك لا.١1).؟١»؛‏ 
١7 2 |١55١‏ 2 115 2 عصيان 
الخواري فيه 4١‏ 7ه 61 1)» 
/اه١!‏ 2 5لا١!‏ 2 هلإ( 2 إلى1ا» 
١5/7‏ 2 1351 غ2 "”9."” 2 215١15‏ 
1١7‏ © حخضوعه لصلاح الدين 
١‏ 552-5152 2 بعه؟ 


المرآقيون (؟) ااي 
العرب )١(‏ 1ك 0 
15" 2)لق8ا١‏ 2 هه" 155.4 )2 


1 2 ل‎ 175 1١7 
5كمو)‎ 2 ه١‎ 2 15656860 


فهرس 


ا 
بلاد هه )2 ه256 55 ألا /ا. ؟ء 
لت انر ف شرف 1ك 
56 ؛ الآراميون 518؛ الملوك 
الجغراقيون 57 ؛ الجنوب 
كلم 6 ١١18‏ 4 الشمال ١885‏ »ع 
زفق لل لا حي ك3 
6 غ2 15 2 ه46 6 1979 2 15 ؟ 
5م 2 216 5/8 2 الا إلا 
644 211.121 5.اء4 
١١5 2 ١١7‏ 1596 2ض 2 
1٠‏ »© آلا١‏ 2 )لا١!‏ )2 الما »> 
١54‏ 2 )5.1 59502 2 اكع 
5011 )2 الأ )2 لا 2 لالألاع 


ليان 
العربان )١(‏ للق 
العربة )١(‏ 3.3 
عريستان (؟) أن 
العربي ‏ العربية )١(‏ 2 4١؟‏ 4 الدور 


١‏ ؛ العصير اف ؛ الحروف 
66 4اللفة + 201١522‏ 55» 
17 2 ملم 2 ١38‏ 1576 
العربي ‏ الاسطول (؟) .م28 436821١‏ 
العربية )١(‏ بلاد 51١‏ ؛ بلدان ؟8":1 ؛ 
1٠.41‏ 
(؟) الامبراطورية 55 ؛ القبائل 
" ؛ اللغة لالم 55 2)ه.١أ:‏ 
١15‏ »2 ١لا(‏ »2 "#ال( 2 لاا 2 
كل( © هلما 2.م؟ 2 979ؤظا) 


فك ران 
عرقة )١(‏ لوحت الا الى 
 )0(‏ 6665ه21156؟25.؟2» 
فخ 3 إن 
العرعر ب شجر )١(‏ رين 
عزرا )١(‏ 1525515 
العزى (1) 12420 
عز الدين أبيك (؟) ل 
العزيز (القاطمي) (؟)  26151١15‏ 11ح 


العزيز جمال الدين بوسف (؟) لالح 
العزيز غيات الدين (؟) 515 >2 206 ح 


العصر الاشولي )١(‏ مح 

العصر الباليوليتي )1١(‏ 3 

العصر البرونزي )١(‏ 15416418 ) 
56 

العصر الحليدي )١(‏ ه؟ 

العصر الجوراسي )١(‏ م 


العصر الحجري ©21١5-5610 )١(‏ 
11-14 4 ه12 12مء 


م١‏ 
العصر السلوقي )0( مها 
العصر الكرتاسي (الطبشوري) )١(‏ 
ات الا 
العصر اليزوليتي )١(‏ " 
العصر الميكاني )1١(‏ ع4 
العصر المينوسي )١(‏ 35 
العصر التحاسي )١(‏ 75-.5 
العصر التطوفي (1) ٠‏ 
العصر النيوليتي )١(‏ الت اا 
156 


عضر الهكنوس )١(‏ 


هرس 11 ا 
اعزيزو (1) 6 |العصر الهلنستي )١(‏ 15 
عزيا (عزريا) ‏ الملك )١(‏ 6 | المصر الهوميرى )1١(‏ 15 
عسماكر ب أبن (1) 11 ح »6 [2511 5335: | العصر اليوناني )١(‏ 531 
51 العصور: الهلنسستية (1) 3 
عساف ‏ ينو (5) 6 | المصور الهوميربة ١ )١(‏ 
عسماف التركماني (؟2) ٠‏ | العصور الوسطى )١(‏ 35 
عسسقلان (() 87١‏ » .8621 4 6ه١اء‏ | العصور أليونانية )١(‏ 3 
مركز لعيادة اتارغاتسن 188 4 عصيون جاير )١(‏ ا 
5.١ >» 1517‏ 2 2515 الاك ء العطفة )١(‏ اح 
214 ه55 359/24 8412 2 [العظم ‏ آل )١(‏ درق 
66 © تصديرها الخمور زمن عفان بن ابي العاص (؟) 1 
الرومان 791 ؛ 516 العفولة (1) ف 
(؟) ه.؟ 2 5585 2 581؟5؟ 2 | العقبة ‏ خليج 1)1١(‏ 5.5251 6114 
سسمقوطها بيد صلاح الدين 218 ؛ 3 حل رف 
الدب اا عمبة بن نافع (5) 4 .لا 
عثتار ٠٠١ )١(‏ ©7752 » "لم 2؛ ه؟١ ‏ | العقد ‏ كتاب (؟) 4 
فل عقرون )١(‏ اا > 51" 
عشتارت ١١8 )١(‏ | العقر إجرها) )١(‏ 621511 7.2.5948 »> 
عقتاروت :15.2١55 )1١(‏ الا( » 136 
خا 5.2١2‏ 2 معبد ١.8‏ عقيل . بنو (؟) شف 


عكا ([) ”"” : فلل ؛ اكتثاف الزجاج 
عند شاطتها 6541155455 ١»؛‏ 
01 © 5 : لال؟ : مر كلق 
تجارة السمك .ا5 4 5١55‏ 
(]) ؟١‏ + )5 ١٠.52‏ 2 لالما »© 
0 ل اللا ل 11ل 
القدين لوسن بحصتها 5015 ؛ 
4] 2 لاه" : ؤمع ) رلا؟ :6 
» الجاليات الغرنسية فيها 
ار ا ل اريف انالا 


عكو )١(‏ م4 
علاء الدين علي (؟) زفف 
علاقة ( لللاح ) (؟) ذف 
علم الدين ‏ آل (؟) و 
علما )١(‏ ساحل ا 

(؟) كرية 51 


العلريون (؟) 581 »لإا 186 2 قيامهم 
ضد يزرد همهم 1.4 1١5١62‏ 
العا يت ادي علا 


4.1 لم فهرس 
علي بك (؟) حسد رسن )0س( 1لا 
عني جابولاد (؟) ان 11 56٠66‏ ) حيلله في 
العلي حسن - ابو (؟) 15 ا ل رت كن 
على بن سعيف الدولة (؟) 7 [العمري ‏ ابن قضلالله (؟) 5 
علي الشهابي (؟) اح عمري (ملك آرام) )١(‏ 5لا١‏ 6.0526 ) 
علي بن ابي طالب (؟) /ا؟ » خلافته 51١‏ 
١؟1)همهةه‏ لممه: .5)ه.ا» عمرست )١(‏ .ثلا .4 
ا 1ن كن ك6 تيك هك العمق ب سهل )١(‏ اف 
الكت تصليك - ايت عي عمار ‏ أبن (؟) 118 
علي بن عبدالله بن العياس (؟) 15/4 ح (1) بنو فضف 
علي علم الادين (5) :> | عمان )١(‏ 16 ء لالا؟ 110 
علي بن فخر الدين (؟) ‏ 55562151541 )5 ف يكل 
علي بالسغياني) ١؟)‏ 6 | عمواس )١(‏ 6 نا 
العلي ألهية (؟) 1" )3( ؟» © طاعون 7؟؟ 
عليان بعل (اله النبات) (1) ١514‏ ©7/2؟1 | العمود المقدسش )١(‏ 41 
يفرح عمورة )١(‏ 17 
عماد ‏ آل (؟) 6” | عمورية (؟) .ه ١8١62‏ 
ععاد الدين الاصفهاتي (؟) >2١‏ [عمون(١)65١516١5.52‏ 5.7 
عماد الدين زتكي (5) يت يلكات اميت املق 
العمارئة )١(‏ 11/7 0715.2 | عمونيون )١(‏ ات الملا 
اتعمالعة )١(‏ 48 إعناق ا بو )١(‏ 184 
عمان (؟) 5 » لالم ١١54‏ أإعنات )١(‏ ل 
عمر بن حيذر ألشهابي (؟) ‏ .75ح |عنات ‏ شهيعة عليان بعل ١١8 )١(‏ 
عمر بن الخطاب (5) 46115 »©»1١56116‏ |[عنات ‏ عثتار (الالاهة) ١59  )١(‏ 
17:15 2 ه15 2ل؟ 2 عنات هار (1) ل 
والهجرة 4؟ ١8:‏ )2 456..١أ)‏ عناتا 1١5 )١(‏ 34 
١1‏ عناتوت )1١(‏ 5 
عمر الخيام (؟) 5 [إعنترة بن شداد (؟) 1" 
عمر بن ابي ربيعة (5) ٠‏ إعتجر (خالكيسس) ١9/8 )١(‏ © .97؟ ) 


عمر بن عبد العزيز (؟) 5)-١‏ ح»2 
ثلا ملم :؛ الل: لاك؛ 0355 وضعه 


القيود على السيحيين 41١.٠.‏ 
١.اعلم.أ١ ١1١54‏ 2 #ا1ا 2 
١1‏ 2 1151 : تعده لم1غ١!ا‏ »6 


مه 5١١ + ١96+ ١86)‏ 
عمر بن سعد بن ابي وقاص (؟) 6م 
عمرو بن شراخل الشمبي () 1.5 
عمرو بن العماص )١(‏ 518 


3١/2 58‏ 1152 
)0( رقن 
عنزة ب عرب (١؟)‏ 56 
العناب _. شحر )١(‏ لين 
العهد الحديد )١(‏ 57 © م"ا؟ 8م2151 
ات ارت تضضا 
2( 114 
عهد السلالات )1١(‏ / 1 
عهد عمر (؟) الى الى لفن 


فهرس بت لذنعات 


35 . 7 : 


العهد القديم (() لالم » (17 2 165 4 | الغال ‏ بلاد (1) 2111115 5م؟غ 


15 » لالا( » 111 ؛ المعابد نات لت 111 ضيه 
المذكورة فيه 1.1 ؛1.604]) : 515 2 4157 مك1 
5.5 4 >5 )ه155 )لمكا غالرتوس )1١(‏ بحو 
6 )») اعتماد كتاب «اثار غالينسيا (؟) 3 
اليهود» عليه 18م؟ ؛ 7٠0/‏ 'غاليتوس )١(‏ 11 
عوج ملك باشان ١ )١(‏ ؛ 156 | الغاليون ()) 3 
العوجا (؟) 6 ]| غابوس )١١‏ الف 
عياض بن غنم (؟) ٠6‏ | الغرب الادنى (؟) 0 
عييال (جبال) )١(‏ | الغرب الاعلى (؟) امون 
عيد القيامة (؟) ١‏ |إغرناطة )١(‏ لحف 
عيد الميلاد (؟) ١؟؟‏ )1 بى؟ ١‏ 
عيسلى بن مرم (؟) ١54‏ | غرسوس )١(‏ 1 جه 
عيسنى يبن تبطوريوس (؟) ‏ 515 |إغريغوريوس توماترجس  )1(‏ 144 
عيسيو (1) 55 »2 ١554195‏ |غرشوريوس الثالث عشر (؟) 0 ؟؟5 
عيلام )1١(‏ 1 | غرغوربوس النازئري  )١(‏ 551 
العيلاميون (؟) 56؟ | الغز (1) ل م رين 
العين ‏ كتاب (؟) م. ١‏ اغزة )1١(‏ 11518528485 :ممثلل 
عين التمر (؟) ش ىف فرعون في جنوبي سورية يقيم 
عيبن حالوت (؟) اا بها 61551-15141١68 1١)"‏ 
عين دارة س معركة (؟) 0001 /1؟] )2 5.1 »© ه[؟ 2 مه؟]1ة 
عين زحلتا (؟) ع ا ال 1ق 
عين شمن )١(‏ 03 حء يكذ - نقانا . لطل اميد 
عين صوفر (؟) يحن تصديرها الخمور 5548:4551 * 
عين طورا (؟) 151 6.5 15411541485 
عين قدسن )١(‏ 1ح لكا با 05 4 الورياء 
عيئاب (؟) | بجتاحها في العصور الوسطى 
عيئتاب )1١(‏ هه فن يي بن 
عيون الايناء في طبقات الاطباء ‏ | القزالي (؟) لت ال رك 
كتاب (9) 9م15 1552 الغزالي (جان بردي) (1) لضن 
5 غزير (5؟) كان 
الغين - الفساستة (() 63# 241951854154 
. 61 
الغابة المقدسة )١(‏ 0 8 0م 0 0 ا 
غابيتيوس ١ . )١(‏ 
غارستانغ (1) وم إغسان (؟) 18 4 ولا 
غارون ‏ نهر (؟) 9 | غسان ‏ ينو )1١(‏ 1 
غازآان محمود (5؟) ؟ل؟ | الغانيون (؟) لين 
الغازي (1) 5ه | غلاطة )١(‏ قات 


فهر س 


4.4 ل 

صفحة 

غنوسطية ‏ طائفة  )١(‏ 4186 .للا 
الفنوسطيون )١(‏ يفن 
غودفري دي يوبون (؟) 51218 .7" 
غوديا )١(‏ اال 
غورالاردن )١(‏ 15ااح. 
غورد )١(‏ 155 
الغوري (؟) يكن 
غوزان )١(‏ انظر تل حلف 
غوزانه )١:‏ 8 وانظر تل حلف 
غوشن )١(‏ 3 
الفوطة )١(‏ 55 
للق ال ) 411 
غونتراند )١(‏ كنا 
غيتا )١(‏ مه" 75.2 2 كلا .م١‏ 
غي ده لوسينيان  )(‏ ل2ا؟ -4؟؟ 
غيطشة (؟) 7ق 

ب الثاء ب 

الفائز بن الظافر (الفاطمي) (1) 1211ح 
انفاتيكان )1١(‏ لفق 
١)‏ 7117 

فاراب () 0 
الفارابي (؟) /ا15 2 ..؟ 


نارس (1)1 455 ؟51ع 2.21١1‏ 
لكك .ف انث اخ 7 7 07( 
115211١‏ 52 )اليو 
15١‏ )13542 ).11 2م21 
1 

1ت ا ب ردت نف © 

15 * 426 .51665 » الازارقة 
يبسطون نفوذهم عليها 57 ؛ 
بي ا ل ا 0 
6 1186 2 اللعمة تشتد فيها 
على الاموبين ٠65‏ ؛ لإاماع 
لخ ١:‏ 5م 1 82و 2,92 
لل ل ال ل 0 
فم ا 2 د ان 


الفارسي » الفارسية )١(‏ اللغة .51 ؛ 
الامبراطورية 185 2م56 ) 
07 ؛ البحرية 2551 ؛ الاسطول 
06 »6 الانجار 6 الحكم 
رف 

(5) الالحان ١١١‏ ؛ 
الامبراطورية ؟ ؛ اللغة ١1/6‏ 


فاروس افيتوس (1) 8 
قارونا ر١)‏ الهة ١75‏ 
قاسكو داغاما (؟) 8 


فاطمة ()) 585 : ٠8‏ )مج ) .1")» 
04 ح2 3215 سح 
ال 

الفاطمي) الفاطمية ‏ الامبراطورية (؟) 
5 ؛ الاسطول 5١7‏ 2 .*#8؟ ؟ 
الخلافة 5.؟ : ؟151 ملا » 
51١ 2 51531‏ »#السلالة .١؟‏ 

الفاطميون (؟) 401615 1846 1592 © 
لل ا 6 ا 5 ال 4 
04 : قام خلانتهم 5.5 ؛ 
للك لي اك ا ا 64 
نارفا لي ب فاك انض 2ك 


فالريان  )١(‏ .86 6862" ع لالاع 
قان ‏ يحيرة (؟) نكن 
فانو () لف 
الفتوحات الملكية ‏ كتاب (؟) 49» 
الفتوة ب حركة (؟) 01" 
فحل (؟) 56ح 
الفخارية (بلدة) )١(‏ ذل 
فخر الدين 43١ )١(‏ 

يت فتك ار 

فض 02107 


فخر الدين الاول (؟) نض ب برضة » 

فخر الدين الثاني (5) 3815 2 .]7 > 

الاج 

فخر الدين المعني لقف سردت > فريك 
لكلا 


فهر س 


.ةمه 


الغذاء ‏ ابو (المؤرخ) (؟1) 2114 5ه 
ه56 : ]/؟ > 5111 

لعرات )١(‏ ه؟ 2 51 ١5-5١‏ : 
هك : ككل )2 الا )2 )لا ) 
هلا » 95؟| ©» ١5١‏ 1152 : 
م1١‏ :> أ 2 55 ١2‏ لم١‏ 
1/1 /ا/ا١‏ »2 185 1182 
كمع 42 إلا" 1582 5١52‏ 
٠؟‏ 7552 )١ه‏ | 2؛هك) 
4ه" 6ل 11.2 

6 م2458 هوأ ءلمما 

فراس الحمداني ابو (؟) 4151 115 

الفراعنة ر١)52>5559ل!ا١55.04؟)6‏ 
ل ليرا 

)3( كما 

فرتيا (1) 581 62 .2150 .211 51] 

الغرتية )١(‏ السلالة 151 2 585 ) 
/اا؟ ؛ الفزوة 5١١‏ ؛ الدولة 
6" :55 ؛)اللاد 5١6‏ ء 
الحملات 5551 

الفرتيون )١(‏ ”55 : [الا؟ 2 595 : 
ا اي ل 6 2 دك 
ا ا ل ل ل 


ل ا 00 


فرجيل )١(‏ كن 
قردناند الاول (؟) 18 
فرديناند (؟) ددا 
ثرديئاند مغلان (؟) انا 
قردربك بارباروسا (؟) 15 
فردربك ملك صغلية (؟) 11 
الفرزدق (؟) م 
الفرزل )١(‏ 6 
الفرزيون )١(‏ /ا 1 


الفرسس ([) 6 5(6 554 ؛ 2106 
7 تر اوت نت اسيك 
ا 4 الل 
1 »© قضاء الاسكتدر على 
دولتهم الل ل ل 
را ل ار الات 


م51 : 1539/6511 2 .11 )© 
10 
؟) ؟؛ ١7"‏ ؛ مم62 ١ه‏ : 

٠‏ 24 كم : الى 4 اعتنائتهم 
بكلاب الصيد 56 ١.64‏ »4 
564111117 كآاماح)» 
ها : ذه[ 4:2 هلازا :؛ ململ( ) 
٠15‏ 184 55 1.2 )2 
5ك :م8 

فرعون )١[‏ لالا + 9/85 : لالم ٠.‏ 535: 
.ل :8"؟|! ؛ ١51١ : ١5.‏ * 
ال 1 7ر5 02 
/ا١ذ؟‏ +ه.؟ 

١51 السيطرة‎ )١( الفرعونية‎ 

فرغانة ر]؟) 55 : مكاح 31١/64‏ 15.62 

فر قوريوس (5) نكن 

الفركاح أبن (؟) كس 

الفرئج : الفرئجة ر؟) هلا : 5.7 6 
كك 1 لرل؟ 2 ؟5'5 5515 : 


ال ارق 

فرئجية (؟) .4ه ؟ 
فر )[(١‏ ع :لَّم ١56 ١٠.‏ )»2 
ند د ركسا 


كملا ء 5952115 112 
لل 02 يب ليان 


فرنسيس الاول (5) 516 
فرنسيسى الاسيسسي (1] 111 
الفقرنيسكان (؟) ركف 

احرض 


الفرنسي - الدستود 1 
الفرنسية ل اللغة ر) لاه؟ : 586 > 
انا 
الفرنميون (1), 155 414 
0 ا لك 
ال ار ل 0 ف اك 
وه؟ 2 1١61‏ 
زفق ١‏ 
الفريحية )١(‏ الآلهة 


ساء1ة - مهرس 
الفريحيون )١(‏ ما 1٠7 ١/لك 2 ١‏ 4 #لا؟ 2 ]1ل9؟ : المك2 
الفريسيون )١(‏ فخا 5.1 7.262 2 5.979 :1 اللا 
فسسساسبيان )١(‏ 5:9" 321746 4 1715») لل 7 مار 2 النض ب فرك 
ب ا ب نمضا 5خ 2 5356 )2 لاؤ؟ 2 201555 


الفستق ب شجر )١(‏ 1 
فرجادي )١(‏ 4ح 
الفسطاط  )](‏ 185 19.62 1154 


الفصول والغابات ‏ كتاب (؟) 15؟ 


فصوص الحكم ‏ كتاب (؟) ‏ (." 
فضزائله العمري ‏ أبن (؟) 5916 
فضل ‏ بو (؟) اننا 
فضالة بن عبيد الانصاري (؟) 416 
فطر اورشليم )١(‏ نينا 
فطرس ‏ ابو (؟) هه 
القطير ‏ عيفد )١(‏ 116 
فح رملك اسرائيل) )١(‏ 2181 ١(١؟‏ 


قاد فيضن لبا سيناق ب الذا 


قلافياتيا يولس (تابلس)  )١(‏ 64م, 
قلانسيا (؟) رن 


قلطيا )١(‏ سهل 5" 6 255:99 
155 :/.؟ :2 ١‏ 1؟ 

فلسطين )١(‏ جرء من سورية 7 ؛ 6 » 
لظا » 5١‏ 5 ؟! © ١ه[‏ 2» 

لا١‏ © ١5‏ هه (؟ . 155 » 
ل ات 0 د 8 2 
86 : حوران تمونها 
بالعمح ه62 د ساحلها 5) ؛ 
.ه : 9ه :6 تباتاتها 1م »؛ مم د 
ا 7 اي 7 2 2005 


ك3 © /لم كن كلم ا يعلكة 
65656 2 455 .]لاع 
15٠‏ : لإالا١ا‏ د .18 2 ١ه‏ 
١1ه٠٠١‏ : لإاه١ ‏ 6هإ © تحت 


الحكم المصرىي 1١58‏ 4 59( : 
لآلا( ع .16 2 مما : لكز. 
]19 51.؟ : أللء 
ف ال 0 915 25 
ا ا 20 


5.37 .15212455921 
لكالا ءلالم؛ م6ااح©4تالاحج» 
١6148‏ 152 2 “ه٠1‏ 2 )مزه 


نل - :انل 2 ركد ف 135017 2 

: زه؟‎ 2 51786151. 6 ٠.28 

ف : اخكر 7 8358 د طرف ة 

ل ف انا 
قلسطين الاولى )١(‏ لذن 
فلسعلين الثالثة )١(‏ كن 
فلسطين الثانية )1١(‏ كن 
فلسطين الوسطى )١(‏ 41 
المالسطينية ‏ المدن (1) 5١5‏ 2 مهم؟ 
الفلسطينيون )١(‏ دجنوا الخنزير 4581 

5غ 255 لالم 2.4[ هه 

ه11 :5ه :2 ك7 552 - 

كب اما ا 

"4 5) 

الفلسفة المثانية (؟) ع 
الفلكاته )١(‏ 54 
فلورنسسا (؟) الست امغر 2 كرض 
الفليبين (؟) /117؟ 
الفناء الكبير (؟) ذف 
الفنيين )١(‏ 145 
الغففرس كتاب (؟) ١15‏ 
فوات الونفيات ‏ كتاب (؟) 557 
الثكوارس ‏ ابو (؟) 537 
غررتونا )١(‏ ان 
فولني (١؟)‏ تكن ب “كرض 
فونكس )1 16 
فيتيليوس )١(‏ 021 
العيثاغوريون )١(‏ لمكن 
فيروسش. )١[‏ لفن 
فيزون )١١‏ 6 
فيصل بن الحسين (؟) 1 
نيلادلفيا  )١(‏ لالا١‏ ».هلا )مهعم 


1١1 


لس سكم 


فيلبو يولسن )١(‏ و 
فيلوتيرا ‏ اخت يطليموس (1) 1191 
فيلوتيريا )١(‏ بار 
فيلوديمس )١(‏ 57 
فيلوديمي )١(‏ 11 
فيلوستراتس )١(‏ فق 
فيلو متر )١(‏ 23 
قيلون الاسكندري )ع0( بتاع 
قيلون الجبيلي 1١١5:1515 )١(‏ )© 
7 ا 
قيليب )١(‏ م" 
فيليب اوقسسن )١(‏ كلف 
قيليب زالاول) قيلادلفوس 59١ )١(‏ » 
1/5 
فيليب ألثاني )١(‏ م 7/4 
فيليب العربي )١(‏ 5926 4؛ .41786 ٠١/15‏ 
فيليب المكدوني )١(‏ 0" 
فينا لقف م.؟ 
فيتوس )١(‏ 191 4 3448 4 وانظطر 
الزهرة 


فينيقية 8.2151)1١(‏ »؛اشتقاق 
أسمها لام ؛ لإا١! 1١192‏ )2 
و“ )لم١‏ 2 لاه )كمهاة 
»5١ 416.6 : 117‏ بعض مدنها 
تمارس الحكم الذاتي 521 )؛ 
/اع؟ 2 55؟ > ال 62 58 : 
9 )2 552 5.54 3202 : 
١ل"‏ 2 >9" 2 5ه" )كخم 2 
وخا .521.32 
فينيقية الاولى )١(‏ 
فينيعية الثانية )١(‏ 
فيتيقية السورية )١(‏ حرق 
فيتيقية اللبنانية 1١] © "41٠.2  )١(‏ 
الفينيقي » الفيتيقية )١(‏ الساحل 5 


كنا 
115 


الاثار ١51‏ »6 اللعة 55 © ىم : 
+ راان تت الكل ف ايلات 
د“ > المدن ١١ : ١١6‏ : 


أ6| >مه 1 54ه1 )1/835 : 
ا ل الخرف ل الات 


5168-8 ؛ الكتابة 
0745 824 ؛ الحروف 
١15‏ 2 5م )همأ 2 "5١‏ )» 
مستعمرات ١69‏ 6116( © 
1 ؛ أله /ا16 ؛ الفن 16 + 
4 ؛ العصور 118 © السفن 
5 ؛ الحاليات 515 + الموارد 
© ؛ الامطول 61]؛ الدول /61 5 
القومية 584 ؛ الديانة 565 ؛ 
لت 1ت اا 
(5) الاحل 951» 
الفينيقيون )١(‏ اول 1 الدوليين . 
6 26آه نه :اللوك 
5ك ) 15أ: 0 4 1٠06‏ سه 
5 1خ 6٠خ‏ - ةمالا ة! 
١551١‏ 4 غ5 :555ل ا 
لاا :)1 ؛ل١١‏ 5.6.2 1 
1 اهل :11175 6 
/1)؟ غ565 2 5.2 2 
2 1؟ 
فق 


1 62 
ك7 ع 
4 ال( 

آلقاف . 


154: 
117 
51١ 
١١١-1٠ 
١هك خ‎ 11١:16 
151 
١5 


35 


5 لفق 0 
الفاطمي (؟) 

0 فق 

قادسن (1) 

: 10 )١( قادش‎ 

قادشس برنيا لق 

قاديثا (ر؟) 

قاديشا نهر )١(‏ 

قارون )١(‏ احرف 

قاسم بن عمر الشهابي )1١‏ 51ج 

كاسم سن ) ملجم الشهاني 42 11.2 3 


القاسمة ع هق 1[ أجلن 

قانصوه العوري 50 57 0 0 
5 - وانظر الغرري 

قانون أبن 0 زا الأ" 


15س 


فهر س 


القاهر ناصر الدين (؟) 11ح 
القاهرة )١(‏ مه 7/4 
ار ال ف ل م 21 
معهد للعلوم العاليه ينشسأه 
الحاكم فيها؟"' 14هم؟) 
1ك الج فى اام ف يك 
؟/ا" ؛ ق8ل/ا؟ 2 'لى؟ 2 6خ /) 
ا الل 0 


قب الياس (؟) 1ن 
قبة السلسلة (؟) رن 
قبة الصخرة )١(‏ 2.6" 
15521١1581)‏ 512 

الا كن 
قير شمون )١(‏ مكاح 


قرس (قيرص) ١. 2© ٠١54 )١(‏ ) 
ف ل 014 2 1 2 
2/1525 كلاخ 2 5" 
(0) 82514: 42 ملاا» 
51.2 512 
قبرصي )١(‏ خرف 1١50‏ ؛ سلاح "8 


القبرصية ‏ الاواني )١(‏ 518 
: القبرصيون (؟) 36 
قبريانوس (1) 8 
القبط ()) 44 ) 1.24 2 [1؟ 
القبطية ‏ اللغة (1) ١14‏ 
زقة 115 

القبطية الحبشية ‏ الكنيسة (؟) 119 
قتيبة بن مسلم (؟) ‏ 142386155" 
القدرية )١(‏ )2م1١‏ 


القدس )1552١١. 62145216 )١(‏ 
1٠65‏ 2 73١)؟‏ 557/2 2 5.ه 2 
12 
(ك لال لحة لاه 
١6‏ ) هلا ) ه"5) 1١5‏ » 
>4باء كبة الصخّرة” فيها 
الل 7 تت 2 ترقال +4 قدت 
ل د ار رف 
6 )5.12 2 515 2 55ل2 


صفقحة 
6 » الصليبيون بحتلوتها 
الل 6 ارش يري 2 4 
١‏ 2 1 1 111 ا لماع 
05 2 ال 2 :رزلاب انناف 4 
كتخا 2ك ا /9.؟ )علا )ع 


00 

قدس الاقداس )ع( ١‏ 
قدموس 1١9261١١5  )١(‏ 18.62 
لفق 6 +5114 

القديس افرام (؟) 1 
القديس بطرس (؟) 15 
القديس توما (؟) 0 
القدسي سابا (؟) «لاك لفن 


القدسن شير حيو سن )3( يذه 3 يفقه 


القدبس سيسيتوس (؟) لاد ح 
القديسسن قسبطلطين (؟) و ح. 
أنقدسسن لوكا (؟) 7" 
القدبسن لو بسن 3( 52 


القديس اويس ملك فرنسا (]) 549 
القديس لويس (في عكا/ (6) 60؟ 
القدسن مارتن (؟) 724 
القديسن مارون (؟) ل 
القديسن يوحنا الخامس (؟) ل91 جح © 
14 
١/١ ١١7 ١١342١‏ 


القدسن بوسيف فق 5115 
القدسة مر دم زفق لخريلا 


القرآن )١(‏ 14815 141556216153564 14ت 
(6) ل1 582512 4 55 
خخ >» 5525١‏ 2 1.5 )2 
ه.٠‏ 4 1.5 4 ه٠1١‏ )» 
115 2552152154 
1 425152 5112 
كراقر (؟) ْ 37 
القرامطة (؟) .؟! ) كلما 2 .15 ) 


-4173 سا 


111 »2 ؟.؟ 4 5١١‏ + 4/55 ج11 
11ح 
قرة ‏ ابو (؟) ١‏ 
غخرطاحة 1١1١. 4 ١. )١(‏ 4؟١1١1:‏ 
١١5 2١6‏ )2 ل“ن؟! 2 هماع 


11 
لق 13 
قرطاجنة (؟) 7 
القرطاحنية ‏ اللقة (؟) ف 
القرطاجي ‏ الاسطول 1١1  )١(‏ 
العرطاجيون (1) تجارتهم ه١١1‏ 
قرطجينة )١(‏ حال 
قرطية )١(‏ ول 
(5) 41/5 118 عمسجحدها 

1044 5 


قرقر (معركه) (() 61١1/1‏ .6218 41.؟ 
قرقماز (قرقماس) (؟) 11 » 8118 ح 


القرم (؟) م 
القرم ‏ حرب (؟) 4 
القرمز )١(‏ كل 
الغعرن الذهبي وه 00 
القرئة اللسوداء (قمة) )١(‏ 5 
قره تبه )١(‏ 1 
القريتين (؟1) الديفن 
قريش (6) 1782550-.1 1182 
القزلياشية (؟) 21" 
قزوين (؟) 35 
قسطا بن لوقا (؟) يفن 
الغعسطل (؟) 116 


قسطنطين (1) 754 24 74 4 387 » 
امك لوكا كوا لو 


1.0 
قسطنطين الثاني )3غ( #اح6ه؟ 516 
قسطتطين الرابع )3غ( 117 
قسطتطين الكبير )١(‏ 91 


القسطنطينية )١(‏ ك5 2 255 
ا 2 ااطردى 7 ارك 
كؤلأا 2ع لازلز 152 ) !|( > 
1571 س.12 


24ه-1561١‎ 25 )5( 


عليها 5 ب 5م).لا ١.51:‏ »© 
/ا١١ ١١54 ١.2‏ )15524 » 
.5 )ع لاع 55114 )قمع ء 
ل6 5552 )ص 2 مصخ ع 
لاء””؟ » "١١‏ 192 )ااا »> 
مسترت تقرس 7 ارسي 7 ب ورور نف 
1 ا ه51 ا 197 51:5 6 
0 
قصر الحر (؟) فت كل 
قصر الحير الغريي (؟) /ا؟١‏ 
قصر ‏ الخضراء (؟) الم 
قصر الرصافة (؟) /27 1 
قصر القسطل (؟) ال 
قصر المثتى (؟')  1١958‏ 2 8؟| 
قصة صحيحة (كتاب) )١(‏ لان 
قصص السندباد البحري )١(‏ 1هل؟ا 
قصر عمرة (؟) 1١15-15‏ 
انقضاة س سقر )١(‏ 6م 2 2151 ؟." 
قضاعة (؟) 31 
العطائم ١؟)‏ لاما 2 15١.‏ 
خطامة ‏ قبيلة (؟) 5 
قطر الندى (؟) ارا 
قطري بن الفحاءة (؟) 5 
قطر (؟) 115 2 1/١‏ 
القطن )١(‏ 415 
قطنة  )١(‏ 6لاء ]لا ء الم علرا1ا» 
لل ل لا 
القفطي فرق "1 2 551 
العققاس )١(‏ 4 


قلاوون (؟) /9؟؟ ) لمع؟ > [للا» 
006 2 تك رين 


قلج أرسلان (؟) 21206 
قلعة بعلبك )١(‏ 9 
قلعة حلب (؟) ل 
قلعة دمشق (؟) لل 
قلعة سمعان )١(‏ 2 

ف 1 


كت كات فهرس 
قلعة الشوبك (؟) أرق + الكاف ب 
قلعة طرايلس (؟) كرف 
قلعة القاهرة (؟) 317؟ | كابل )١(‏ لاه؟ »> 114؟ 
قلعة كوكب (؟) 14 )؟) 56 
قلعة المرقب (؟) 6 ©5182 | كاترين ‏ ملكة روسيا(؟) /اا7؟ » /41؟ 
قلمة المضيق (1) 5 |[ كاتدرائية يصرى (؟) 35 
قلعة نيحا (؟) 017 » 99؟ | كاتدرائنية السيدة (؟) لذن 
قمبيز )١(‏ م | كاتدرانية القديسن بوحنا المعمداني (؟) 
قناة اللوبى ()) 17 5011" 
قنسرين )١(‏ > أكاتو )١(‏ 13 
(؟) ١75 55 2» 1١‏ »2 م5٠١‏ )> | الكاثوليكية_ الكنيسة )١(‏ را 
151٠7‏ (؟) ه"ا١1‏ ١414م‏ 1756 
القنوات )١(‏ 5 إ كار أسرحدون ب حصن )١(‏ هه ١‏ 
قتوبين ١؟) ١‏ ]إ كار اكلا )١(‏ ”> 
قوانين تيودوسيوس ‏ كتاب )١(‏ 55" | كارحين )١(‏ ل 2 
قوانين ستنيان 5٠ )١(‏ |[ الكاسن المقدس (؟) "١‏ 
قوحوق (؟) ١‏ | كاسيتريدس (حزر القصدير)  )١(‏ 
قورس (قورشش) (؟) 1 1١1١‏ : 
العوط )١(‏ .5 | كاشان (؟) 2 
0( 25238 | كاشغر !؟) 34 
القو قاس (؟) 3548© | كاشيوس ‏ حيل )١(‏ هكلم 4 م5 » 
العومية العربية (؟) 30> كرد انرضنا 
قونيا (؟) ه6٠‏ | الكاشيون )١(‏ مه » لاه! ©) 8ه6١1‏ » 
القيروان (؟) 8" 2 5لا 2 الا ؛) .لم ) كيل 


لال 511 4552 إزمم 
قيسى أبو (قرد) (؟) 9 
فيسى بن الملوح (؟) 1١٠١‏ 
قيارية (4)5 2558211١١65‏ 
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القيسبية (؟) 6ه ؛ .16 .م211 
15 152 
قيصر )١(‏ اك توا 


قيصرية )١(‏ ؟9إال"ا 2 599 2 عا 
قفدت دين د الات ليت 
السدك ردت رف 
قيصرية فيلبي )١(‏ 
الغينيون )١(‏ 


6 ©5152 
157 72.؟ 


الكافي في الكحل ‏ . كتاب (؟) 5/8 
كافور (ابو السك) (؟) 195542151 »© 


1534 

كالسسن )١(‏ ا 
كاليغولا )١(‏ لت اخض اك الأن 
كاليقورنيا )١(‏ 153 
كالينيكوس (؟) 14 
الكامل (الملك) (؟) 54 
الكامل شعيان (؟) "7/١‏ 
-الكامل بن العادل (؟) 5678 ع 478" 
الكامل محمد (؟) القدة 
كامل الصناعةالطبية ‏ كتاب (؟) .م؟ 
كاتويسن (1) /1 1١‏ 


كاورد داغ (حجبل) - انظر اللكام 


فهرس 
كيدوكية )١(‏ اك الأ 8 2 .ع 562 2 ذل )> 
زقة 2 51 4لا5١‏ 
كبوشية (؟) 12 فق حيل 8؟؟ 
الكيوشيون (؟) .3 | الكرملية ‏ االاخوية (؟) راض 
كتاب الاموات )١(‏ (5” | الكرمليون (؟) 1 
كتاب الصناعة الصغير (؟) | كرئيون )١(‏ خا 
كتاب العبر وديوان المتدا والخبر | كريت (1)]1 61١551١54554153‏ 
لابن خلدون ١١١ )١(‏ 150 2 7؟1 15.4 »لاوا )» 

الكتاب المقدس 1١ 9/ )١(‏ > /ا.؟ :6 ١؟‏ 11 
(5) 1396 )»كلا يماك ) قن 
لككنا الكريتي - الخرف )١(‏ 53 
الكتاب الملكي (؟) 6 | كسروان )١(‏ كن 
كتاب اللوك واخبار الماضين (؟) /ا١٠١‏ ال ا ل ري رون 

كتاب الموسيقى ااكبير (؟) 1 فض 
كتيقا (؟) 59 4 إلا؟ | كسرى انو شروان (الاول) )١(‏ 211 * 

الكتبي (؟) 551 )6 
الكتان ١٠١4 ) 8 )١(‏ 3( 1 
الكثلكة (؟) | كارة ر١|)‏ 035 
كراسوس )١(‏ .” | كار عقيل )١(‏ ]1 
كراكلا )١(‏ 21741 145.415 | كشاجم (1) لل 
ذخ 17 كك رد رارف كسمم (1) م06 
كريلاء (؛) مه . لان | كعب بن جميل التغلبي (؟) ١١35 21١8‏ 
كربوقا السلحدوقي (؟) 75 ]| الكعبة (؟) 44 لامع ؟ل/١‏ 
كردستان الوسطى (؟) ٠١/‏ | كفتور (1) اج 
الكردوس » الكراديس (؟) 841 »2 ١08‏ | كفر تبنيت )١(‏ ماح 
الكرشوثي (؟) ؟١‏ | كفرحي (1) 1 
الكرك )١(‏ 89725 | كلاب ع ينو (؟) 115 
(0) 6حج») الاكس 2 58 »ع | كلب سينو (؟) 2515 31 4 118 514 
1 الأ كك مقت الكللبية ‏ المدرسة )١(‏ 0ح 
ذف الكلبيون (؟) مه 
كركلا )١(‏ ع | الكلدانية )١(‏ 821465 1؟ 
)3( اللغة ١/١‏ 


كركميثن )1١(‏ 64151 552158١؛‏ 
مركز مملكةصغيرة ١158‏ ؛ 
1١7.‏ » [/ا١‏ > هلا! 6 5١؟:‏ 


رق 
كركوك )١(‏ 131 
كرمان (؟) الام 
لما 


الكرمة ب شجر )١(‏ 
الكرمل ١١ )١(‏ 23512522156 


ل 216 سه 


الكلدانيون )١(‏ ملا 5866| © مها »6 
هم/ا! :؛ 186 1514 5١1١)‏ ؛ 


لنت حال : 
ليق لت اونا 
كلوه )١(‏ 1ه 
كلوديوس )١(‏ اح 
كليمتنت (الاسكتدري) )1١(‏ 18 


111 سه 


كليويطرة ‏ كليوباتره ١١5 )١(‏ »6 
ل 7د 


0( خض 
كلية قرنسا (؟) قفا 
الكنائى الاتحادية (؟) 010 
كندا (؟) 1" 
كندة (؟) 56 
الكئيس اليهودي )1( .6 
الكنيسة الارنوذكنية (؟) 11١‏ 
الكنيسسة الأرمئية (؟) اخرحل 
الكنيسة الانحيلية (؟)  ١١9‏ 2)اه؟ 
كنيسة البلمند (؟) 1 
كنيسسة الروم (؟) 117 
الكنيسة الرومانية الكاثوليكية (؟) 

"5 
الكنيسة السريانية ‏ (؟) ‏ ه"١‏ ) 


لا5١‏ 2 15 4 1١4‏ 2/ه١21)‏ 
0001 6 
كنيسة السسيدة (؟) قف 
الكنيسة الشرقية (؟) ارا 
كنيسة القبر المقدس. (القيامة) )١(‏ 


1 

الكنيسسة العبطية الحبششية (؟) 4؟1 

كئيسة انقيامة  )١(‏ مل" 5..)2ة 
1.00 


5 2152" 
الكنيسة الكاثوليكية )١(‏ اي 
قف 6؟| 2 |ع١1 ١")‏ 


الكنية اللاتينية (؟)  1١9/4115‏ 
كنيسة مريم العذراء (؟) بام 
الكنيسة المسيحية )١(‏ 14 
كنيسة اأهد )١(‏ و1 
كنيسسة التاصرة (؟) 15" 


الكنيسة التسطورية (؟) ه12 > غ١‏ 


الكنيسة اليععوبية )١(‏ 11 

زفق 11 
الكنبيسة اليونانية (؟)  ١١9/41١1١5‏ 
كتاتا )١(‏ .و 


كتعان (ارض) (1) 59) 1لا 2 هلم ») 


0 
اا 6 ات 
ل الا 

الكتعاني » الكنعانية )١(‏ اللغفة /ا١‏ » 
ك2 لاع لم علام 2 1152 »ع 
؟؟! © لالا١!‏ » ١5١‏ © الصف 
565 المتازل .1 ؛ المجتمع 15 )» 
المدن الم ١552‏ 12لا١1‏ 4151/2 
الادب غ5١1‏ ؛ الدياتنة م١‏ » 
الهياكل ١51‏ ؛ الحصن ١68‏ 4 
الهيجرة ١9/4‏ 6 الرقصة ؟؟" ) 
المصباح 5؟؟ 4 17؟؟ 

الكتعانيون )١(‏ 219 الم )2 66 © 
اصلهم 8 4 488 2 86 2 6 11) 
ه25 55) ١٠.52 ٠.١١‏ 
2 لل ل اط 2 تر فى 
١‏ *: الاراميون يقتيسون 
حضارتهم )1١9566419. 4 ١/7‏ 
ل ا ال 0 0 


نل تت رزفرض 
الكهرمان )١(‏ 6 
الكهف (؟) 2320ي> 
كهف الشمية )١(‏ 16 
كوتشضلك احمد باثا (؟) الال 2 الا 
كوتشك كانيارجي ‏ معاهمدة (؟) 
ل 
كورس )١(‏ كلا؟ ع كم 
كورسيرا )١(‏ .6 
كورسيكا )١(‏ 11 
كورنثوس (1) ل ل 
كورش )١(‏ #940 ؛ .211452154 
7ت اللا 
كورثوال )١(‏ 11 
كورئيليوس )١(‏ 1321 
كوريا )١(‏ ذل 
كوسن )١(‏ كم ي) لاي 
كوسيرا (قوصره) بتتلاريا الحديثتة 
ع( ١.‏ 
كوشار )١(‏ 15 
الكوشيون )١(‏ الاسرى رف 


ب 5197 سه 


الكوفة )١(‏ يف 
فق أل ال روا 

هم ل” » خروج الحسين 
اليها م0) .5 35502 512 )» 
474 عم :8521.514 »1١1‏ 
١26*1١6»‏ »العياسيون 


يجعلونها عاصمتهم ل/ا6١!‏ ؛ 61511 


14 
كولونيا )1١(‏ أن 
كولونيا حوليا اوغستا قيلكس ٠)١(‏ 
9 
كولونيا جوليا اغسطا هليويوئيس )١(‏ 
9 
كوماحين )١(‏ 1 
كومودس )١(‏ 1ت 
مو" ) لاما 
كوميدية دانتى الالهية ‏ كتاب 
4 انشت راض 
كؤتراد مونتفرات (؟) 153 
الكويت ‏ خليج )١(‏ 03 
كي اخسار (الميدي) (1) 14 
كيتاني !؟) احج 
كيتيوم )١(‏ فق 
كير بنيوس )١(‏ ردت رضضا 
كيزيئيوس )١(‏ قل 


كيليكيا (كيليكية)  )١(‏ 80521517 ) 
ل ل ا ال 
/1؟؟ 4 لم5 2 إالا؟ 55.4 4 
122 

() امع)ظله)4 ءالا وله 
5 4 []1 2 ه11 2 511 4 
:11 


كيليكي ‏ الكيليكية )١(‏ الايواب 18 ؛ 


اح 


كيوبيد )١(‏ ان 


اللام ب 


آللات )١(‏ 
انلاتين )1١(‏ 1 
ليق الا الرضية 
155 )5 )ا لاه؟ 2 .5 
اللاتين )١(‏ الكتاب 556 © م4؟ 
اللاتيني )١(‏ الادب كن 
اللاتينية (1) الحروفف 1١١49‏ ؛ اللغة 
رن >4 رترت ارد ارك 
كلكا لإلا؟ 555 موك : 
54" 2 755 2 1.5 111/4 2» 
298 ؛ الثقافة ؟ل/ا؟ 
(؟) الدولة 9202؟؟ 58.22 )ع 
لاا" 2 88؟ ؛ الدول ؟9؟ » 
5 24 98 ؛ الحملات /؟؟ ؛ 
اللغة م/ا١!‏ »2 ١/5‏ 2 .186 لا16ه 
15 ؛ الولانات 5١6‏ » الكئيسة 
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١187: 5‏ 
لاحين (؟2) 378 
لاخيش (١97/)1١؟‏ : ه6؟1كه"؟؟ 15131 
اللاذقية (١)ه ‏ 87 » تيغها 5م »4 
اضيب ورا ف ااط ف ادك 
ر ‏ مورنن 
آقة 2 :لا15 ) 


الزلزال ينزل بها اضرارا 7 .؟؛ 
يذندت يبي . للف :د ضَفدت 
2م1182 


لارسا )١(‏ نف 
لاريسا )١(‏ ا" 
لارئسة (تششيزد) (1) كن 
لاغاش )١(‏ 15.5 
لاكثى )١(‏ . 
لاكيش )١(‏ /!؟ 2) ١5.‏ 2 ه٠1‏ 
لاودنسا )١(‏ أطت بات الك 


و 0# ل ا ل ا 


6 فهر س 
فب ا ل الث ل فى 1 7ت كن 
لاودية بيرتوس )١(‏ 5 ]| اللحا ‏ منطقة )١(‏ م 4 ١ع؟‏ 
لاوي )١(‏ 6 | اللجون )١(‏ اح 
ليده (التيس) )١(‏ 17" | لحيان )١(‏ 11 
لبئان (1) جزء دن اللخميون  )١(‏ 55(9 4452 2).م6 
0 5 قمة فيه خف ذا 
41١ - 8235645‏ »2 حوران اللد 8 ٍ 0 
تمورئة بالعيخ :4:66 جياله 1/8 ؛ 0( 222 
ا ا ا ا ) | لزوميات المصري ()) 1" 
هلز ؛ مل )> كل )2 ؟؟ ١٠.44‏ : 
6 8 #سثالة لعشى )1١(‏ 45 > 1841 
ا ا اللكام (جبل) )١(‏ شدت رن 
0 ل ل لئ لف وفى 2 18 
151 2 6ه"( 2 ملا( » لإلار» لق ١ه‏ 
6 185 »© الحديت فيه ..؟4 0 آل 5 616 0 
5.5 215552 551 ؟ لذن : 
0 0 95 اللوتس (عرائسس النيل )  )١(‏ 697[ 
1 > لاك : )س2 معس ع | اللوثر نجيون  )2(‏ 116 
117لا ١‏ عر" 2 خز )2 مع؟ لودوف فون سوخم (؟) 1 
(؟) احراجه ؟؟ ؛ 8م ؛علمزم لورئسس (؟) 115 
م1.25 4ه 1اح)» اللورين (١؟)‏ 14" 
كلل ح5.2 1 552 11.22)» اللوسيني - الشعار (؟) اح 
15 1 ؟؟|! 4 5924155( ) لوشيوس فيروس )١(‏ ران 
ا > 02ت يت 4525322 اللوفر ‏ متحف )١(‏ 0 ١15241511؟)‏ 
4 م5 55152 2 151 )2 6 
5 )مهمع .51 2 ك7 ) لركال (فاتح سومري) )١(‏ 7“ 
4ع -05ا؟ ء: حباله ١ل؟‏ ؛ لوكياسى )١(‏ لالم! »2 مه" : 
ل الل ل 21 2 01 ؛ لاملا 
4 


١‏ 7ع" 2 إمخ"ا لمم" 
مه" : كهة؟ا 

لبئان الشرقي )١(‏ ه” 2 3 4 217 
اقسامه 2؟ )4 .هم )"ام )6515 
هك” © هلا 2 لىر"ا١‏ 6 18 


0و( لق 
لبنان الغربي (1) 1 66م 
اللبناني ‏ الريف )١(‏ ب 


اللبناتيون )١(‏ اختراعهم للابجدية 8 
و ء القدماء ؟ . ١‏ » احفاد الفيتيقيين 
٠١4‏ 4الما 
)0 8م56 »6 8لا؟ » الامرام 


لونجينوس ه دبوئيسيوس كاشيوس 
)01( 14224512158214 


لوياتان )١(‏ ل 
النويرة (؟) رقف 
لويس التاسع (؟) وات اف 
لوس الخامس عشر (؟) 14 
لوتكائوس )١(‏ 111 ح 
لوكي كومة )1١(‏ لفق 
ليثة ‏ أامرأة يعقوب )١(‏ با/ا١‏ 
ليبانوس )١(‏ 18 


ليمائيوس )1١(‏ هلال )99م _ن4؟ 


فهر.س 416 بعد 
ليبيا ١١5141٠١: 4 )١(‏ | ]88 وانظر برويوس 
3 | | ماركيون )١(‏ ثفن 
ليتلتون )١(‏ 51 |ماري (عاصمة آمور) )١(‏ ا 
ليديا ‏ مملكة قارون  4)١(‏ 5898 لاء هل ؛ الواحها 151748١‏ . 
الليديون ٠0 )١(‏ 1 
الليريا رالبانيا) )١(‏ 15 |ماريتوس (1) ل ان 
اللير بوس )١(‏ 1 | ماسيرجويه (؟) ١11‏ 
اللرية )١,‏ 1 ح | ماكن فون أويئهايم )١(‏ ؟آاح 
ليسيماخوس )١(‏ | ماكسنتيوس )١(‏ /14 
الليطني نهر (1) ١‏ أمالطة )١(‏ لل ف اقل 2 يضيل 
ليغهورن (؟) حفن )0( لكف ت ركان 
ليفي امؤرخ )١(‏ 87 | مالك بن انسن (؟) الكل ءكما 
ليكيا )١(‏ _ 5 ]همالكو )١(‏ 2 
- ىم | مالكو (مالكوس) الاول )١(‏ 13 
ليو الابصوري (؟) .5 19/6 6 64( | مالكو الثاني )1١(‏ لان 
ليون (1) 0 هلام | مالقة (؟) ا 
ليونة (؟) ثلاء رم |الأمون (؟) ‏ 65:356١١:ترهيمه‏ 
ليونيتوس )01 11 لعية الصخرة ان لك 
ةا ح2 ١156‏ ح : 568[ : 
1 2 لق 
ألليم ب مانركرت (؟) 1.6 
' المانوية )١(‏ 1 
ما الهة )١(‏ يفن )3( ين 
ما بين النهرين (1) 76 4 671 118 »4 | ما وراء النهر (؟) لد 
١7 ) 125‏ : كىن 2م5١‏ 1:4 
لتقيف 2 نرق 3320 ماني )١(‏ 60 
(؟) ٠6‏ 4 لاح ؛ 1116536 | مانيتو )١(‏ /هم | 
مات آريمي )١(‏ مم١‏ ماهون ر١) 1١1‏ 
ماتيتو (1) | المبرقع (؟) 111 
ماتيوازا (1) 171 »2 ١9/5‏ | المتاولة [1) 1 
ماجو )١(‏ 11 فق لم 
ماراتوس )١(‏ 0 2 بره ؟ متحف استاتبول )١(‏ 1/0 
مارتو (بلاد الغرب) 41/١ 27. )1١(‏ 7م | متحف برلين )١(‏ اح 
ماردين (؟) ع" )3 ون 
مارك انطونيو (1) ١‏ | المتحف البريطاني )١(‏ 7 
ماركوس اوريليوس (1) 166 © 0( اذ 
354 لغ [ه1ا) متحف حلب )١(‏ 0 
مه؟ )2 لزه" ) الال 4 لال متحف اللوفر )١(‏ كن 
ماركوس قفاليربوس بروبوس )١(‏ | المتحف الوطتي )١(‏ اح 


45.620 سه 


مترادتس (ملك البونت ) )١(‏ 1/؟ ©» 


ا 6 71 
متصر فية جبل لبنان (؟) لكان 
المتن )١(‏ 18 
لقف ْ شونا 
التنبي 3( 48 2 155 : 

١55 6> 5| 
»)1021١8  )؟( اليحر‎  طسوتلا‎ 


خخ 2 /الى 2 ١.7”‏ © 6ه1 » 
لاه 5172 56ه"7 وانظر البحر 


المتوسط 

المتوكل (؟) الا ف 05ل 2ه 
١384“ 1117‏ 2 .لا١‏ 2 لالا١(‏ » 
ما 

التوكل سليل المستنصر (؟) ‏ /98؟ 

51١ )1١( مثرادصن‎ 


الملحد بن أي الحكم ‏ ابو (؟) 2412 
مجدو )١(‏ 7" 25146452 لم : 
ذلى) ١5512555‏ 5.)2أا)» 

51182557" 2 15121517 


مجمع خلقدون (؟) 17 
المجمع العلمي العربي في الشسام (؟) 
5١١7‏ > مهم؟ 
مجمع نيقية )١(‏ ذف 
مجنون للى (؟) 1١‏ 
الجحوس (؟) 415 
الحوسي لقف 0" 
المجيداريس ‏ شحرة )١(‏ عرض 
المحاورات _ كتاب )١(‏ 1 
المحبي - محمد (؟) ا 
المحمل )١(‏ 6 ح 
محمد النبي )١(‏ شفات رضظف 3 


115 2 11826 ٠ 
(؟) قيادته الحملة على تبوك 6 ؛‎ 
255 21١.215 ه256‎ 
اهما سح 4ه(‎ © 158 © 5 
الميك 2 ينف 2 سكن‎ 22 
» النبي » و « الرسول‎ « 

محمد بن اسماعيل الدرزي ()) 119؟ 


فهر س 
0 
محمد الاول (العثماني) (؟) ‏ 8.54 جح 
محمد الثالث (؟) 6ح 
محمد الثاني (؟) لا55 2 
ا 04 
محمد بن جابر بن ستان اليتاني (؟) 
113 
محمد الحبيب (؟) 26" 
محمد بن الحنقية (؟) 5 
محمد الرابع (؟) 1ح 
محمد رشاد الخامس 1 ح 6.ه؟ 
محمد بن طفج )3( 13٠‏ 
محمد بن طولون .)١(‏ 1ح 
محمد علي (؟) ين ك2 
لق 
محمد بن علي بنعبدالله بن العياس(؟) 
1١648‏ 
محمد العلوي (النفس الزكية) (؟) 
لات اك 2 


محمد بن القاسم الثقفي (؟) 494 
محمد بن مروان (؟) ‏ 154 ح ١586‏ 
محمد بن المستتصر (الفاطمي زفق 
اح 
محمد بن اللمظفر الحاجي ()) 
محمد بن نصر الكوفي (؟) 20.»"؟ 
محمد وحيد الدين (؟) اح 
محمود الاول (؟) ‏ 5.؟ ح 89186 
محمود الثاني 1.1 6 115 
محمود ‏ السلطان (؟) "١6‏ ©» 11؟ 


فق 


محمود بن طفتكين (؟) 25.40 ح 
الملحيط الاطلسسي ©1١١2 548  )١(‏ 
١17‏ : ..؟ 2 
4 121 
وانظر الاطلسى 
المحيط الجئوبي 2)١(‏ 04 
المحيط الهندي (1) لقف 
0( قت فق 
محيي الدين بن عربي (؟) "5١‏ 


فهرس 
| و 
4 85 |[ مرج ابن عامر (1) 217860115 .هلا 
المدائن )١(‏ الل تعلق زفق لا 
مدائن صالح )١(‏ 1 2086 | المرجئة (؟) وليل 
وانظر الحجر داس بنو - المرداسيون (؟) 0م48 
مدائن كسمرى (؟) لل للق 7 لالع 
حل المرداسية (؟) الدولة م.؟ ؛ السلالة 
مدحت باشا (؟) ه6١"‏ 7152 2 .ه؟آ 21 
المدرسة المادلية (؟) 66 | المردة (؟) 7 00 
مدرسة الحقوق الرومانية )١(‏ .75 © | مردوخ )١(‏ 111 2 15 
اانا مرسيليا )١(‏ ل ايكنا 
المدرسة النورية (؟) 8 ]| مرسين )١(‏ "5" 
مديا (؟) 1٠‏ ح | مرثلش الاول ١/7” 4 1550 )١(‏ 
مدين )١(‏ 559 | مرعثن )١(‏ 6 جح 
المديانيون ١.924 1(962 85 0 )١(‏ فق م6 .م 
المديئة )١(‏ ١ه‏ | المرقأ الصري )١(‏ 1 
المديئة (؟) ‏ 4 186 564 2 .# 2 | المرقب (؟) ؟ 
؟سع بم »ىم » #9 »اعتزال ‏ |هرمرة ب بحر (؟) .م 


الحسين فيها مه ؛ لام 56١26‏ 
61112116 اللنفسن 
الزكية بصلب قيهاء 4151 
6220 : الاططا نك اقل 


الديتيون )١(‏ 37 
مراتقوس )١(‏ ذف 
مراد الاول (؟) 1 ح. 
مراد الثالث (؟) .6ج 
مراد الثاني (؟) 31ج 
مراد الخامن (؟) ‏ 65. لا ح5(564؟ 
مراد الرايع ر(ك)اه."؟ ح "5١.1262‏ ح» 
تنرفرا 

مراسلات تل العمارتة )١(‏ 15 
مراكشش )١(‏ 145 
48 ريت ارقا 
المرتفعات )١(‏ 514 »© وانظر الاماكن 

العالية 
مرج دابق (؟) ‏ 15548 5.2562 51٠.4‏ 
مرج رامط (؟) )6ه 
بت اضف 


مرج الصفر (2) 


- 1451 


مرو(؟) ١55: ١518611658‏ 
مروان بن الحكم () 51 ح ©6 .” »> 
كاح 2)غه) الاح 651 117ألء 

1١14 
© مروان بن محمد (5) 154 جح © كلل‎ 
حالة الدولة عند‎ >» 1584 ٠. 
»© |١ه7 توليه الخلافة 6[1!| ؛‎ 


١11211 
١1486 65 المروانيون (؟)‎ 
كيلا‎ )1١( مريب بعل‎ 
11 )1١( المرية‎ 
1 )١( مريسسة‎ 
نهذ كه‎ )١( مريم العذراء‎ 
وانظسر‎ 119 76 )( 
العذراء‎ 
ندا‎ )١( سقر‎  يممازلا‎ 
2 53.24 ه.ا 2ه‎ 115 
نا‎ 
مسائل الامام احمد بن حتبل -كتكب‎ 
بذ‎ (0 


- 1550 


صفحة 


كناب (؟) لذن 
السالك والمالك ‏ كتاب )١(‏ اج 


املستضيء (العباسي) (؟) اقلق 
امستعصم (؟) كف 
الستعلي (القاطمي) (؟) ‏ 7١؟‏ جح 
الستنصر (الفاطمي) ' 5١‏ ح6ه!؟ 
السجد الابيض (؟) ١16‏ 
السجد الاقصى (؟) 0 1١816403158‏ 
السحد الاكبر (؟) 15 


السجد الاموى (؟) لالا» 8م١١‏ 2 )١١1١‏ 


لف 
مسحد خالدين الوليد (؟) 195 2 1355 
مسجد حلب (؟) 5 
مسجد الصخرة (؟) 16 
مسجد بن طولون (؟) /ا1/4 
السجد الكبير بمكا (؟) رذن 
مسجد المديلة (؟) يل 
مسجد مكة (؟) 1 
الجد النوري (؟) نيا 
السعودي (؟) 1١1١ © ٠1/‏ 
مسسكين الدارمي (؟) ١غ‏ 
مسلم الخراساني ‏ ابو (؟) ١61‏ » 
حت لجل 
مسلم بن عقبة (؟) /اه 
مسلمة بن عبد املك (؟) .همه 5م © 
7 
لسلمون )١(‏ ”ا 4 .61556217 
ف تررق 


(؟) .م © عدم بنائهم المساجد 
في اول عهدهم ١١8‏ 4 155 )» 
لي ب لفاك اشرفاك 
رت ف ا ل ل ا 0ك 
ل 6 ري ل 0 7 اك 
"2١‏ 2 15 5272 

المسمارية ‏ الكتابة (1) 15١‏ 5354© 
0 ال © اتدل 


» 12406 6# 24.6254 )1١( السيح‎ 


ل 1 2209847 ترفيك 


فهرس 


لسسيسييدم 


؟؟ 2 :9 /70؟ 2 مهاه 
يي ل الى ار 0 لق 
مولده “اا 4 )كلا 2 لإ5؟ 26 
مالا 2 ال 2 اقم 2 للخ ه 
55" 2 لا.؟ 4١٠.١46‏ 5ه 
525 
قث 7 ل رن ب الال ل رض ك2 

١1١١ 2 ١؟١ال 2 ١6‏ )2 لام16ا» 
ل 1 لي 

المسيحية )١(‏ سورية مهدها ؟ ؛ الامم 
رف > برك 7 بر ل ريك 
1 2 الأطر 2 اناير ث 1ف 2 
نظ 2 زنن ا كك ل "ردت زدشردك 
5 )1لا ) 1.1 )2 ه.5 ) 
الكنيسة م.:؟ 125:5٠ 51١١46‏ ) 

114 

513251555521 )9( 

المسيحيون 11١.) ١١١56626 7 )١(‏ ) 
كخم 2 كهل 2 3 2 21 
اللا كت ارت نكيظ ‏ #ية 

2 رت .1 5٠.١2)‏ 
(؟) لاه ١1.ا)مه.5‏ 6م15 


14 
مسسينا (؟) أض 
الشتى - قصر (؟) 55 
الشرفة )١(‏ 7 
المشرفية ‏ السيوف (؟) 1 
مشكاة الانوار ‏ كتاب (؟) 55 
اللشكينو ‏ طيقة )١(‏ تنه 
الشنة )١(‏ امنا 
مشهد علي (؟) 11 
المشيئة الواحدة (؟) 1 


مص (١)/ا‏ 219/2 )595 175ا) 
كا ).م )مه )2 اا ك2 
5 © حضارتها لا ؛ هلا ). 
كل »2 5ل )2 .لم 2 ملم 2 2515 


©) 1.5464 |[.. قشورها‎ )» 66 
» ١ هم6.أ 2 الا.١ 2)خم.‎ )© ٠٠5 
20159 2 1552 ١١/2» ١١١ 


فهر س 


2 ال ل لمر ل را ل 
لاه )مإ )4 لاه! » الحه أن 
يدخل اليها لره١‏ 4 15 ) 
الهكسوس يدخلون اليها 15٠.‏ ؛ 
5 552ل عأ 2 الال ع 
٠‏ 2195.5 151 » الخروج 
منتنها5979١‏ ©1526 2)ه.؟ء: 
كد 5212 خم - 
ف الى ل ف 1ك 
6" 7/2 1 مه5- ؤه5 ) 
ك6كك 2 ل/ا68] :1 إلا ع للا؟ هه 
٠ه"‏ : ال 552 2)لا6أ؟ : 
5.5 »© موطن البابيروس 6.؟ ؛ 
/ا.” : #81١‏ »2 مصدر الكتان 
5 4 515" 2) مورد الردي 
1 رظب لات ار 
كم" 2. لاولا » ١"‏ 2) .5 » 
1526 
لم اح ات 0 الى 
ا ل 0 لفك 
لال 2 .5545 21152.51 
٠6.2 117545652 ١117‏ حس» 
4 2)ه8م1 - لاما .5س 
151١١4 |١821‏ 5152" ) 
اث يقث ترف يك 
لفت ات ا 110 
هه 2 5151 5572 51142 
7 -- 555 4 571 2 لالا؟ 
50245 159 2 1.5 
اح : الكو ( ل نم نا 
خض ب تشف 7 ريض رضن 
1 ا ا 


بح احا الى الى الى 


مصر (العليا) )١(‏ 85 2 156 

الى 165 
مصر القديمة )١(‏ ل كل 
مصر الوسيطى )١(‏ 1 


المصري ‏ المصرية )١(‏ الخرف 16 ؛ 
الامبزاطورنة 8؟! .15 - 


5 


17457 ؛الجيوشض 1١67‏ © 
؟؛ مفنية ١16‏ ) الحضارة 
7 ؛اللفة 158 15١6‏ ؛ 
الوثائق 175 ؛ المدونات 91/8 4 
الدولة ١99‏ ؛ الادب 5١١‏ »؛ 


الجيش ./9؟ 2 119/5 
امصريون )١(‏ 52 : هل : للا ؟ مه 
48 )2 أ. | 2 ه"#(ز 2 /5؟ا| »2 


689 2 5[ ءلا؟١ط‏ 7 ١]5‏ ) 
51 4 54( ع لإ( > كلض : 
[9] نغ "ل 2 6 2ع ) 
اع لكك 


7 ا 
مصطفى الاول (؟) 6ح 
مصطفى باشبا (5) - 
مصطفى الثالث (؟) 1ح 
مصطفى الثاني (5) اك 
مصطفى الرابع (؟) 2 
مصطفى كمال (؟) .”ا ع زوك 
مصطفى كيرولو (؟) 2815 
مصعب تن الزيم إن ابه 
المصفاة )١(‏ لاكلاح. 
مصياف (؟) 11206" 
المضريون (؟) 1 
المطبعة الاميركانية (؟) 0 
مطبعة الجزويت (1) م 
الملفر أحمد (؟) الاااح. 


المظفر الاول تقي الدين (؟) 518 ح. 


المظفر الثالث تي الدين (؟) 16؟ جح 


المظفر حاجي (؟) 17 
مظفر ‏ حاكم لبنان (؟) ‏ 5616 ح. 
الظفر علي (؟) 6 ح. 
معان (؟) مغ 5 
معاوية )١(‏ 103 


معاوبة بن ابي سقيان (5) 0 156 © 
عووع ”ع 35 )2 .”7 » مطالمته 
بثأر عثمان 378341١‏ 70562 س 
+ © حزمهكه وعلاقاته مع الروم 
5 15 2552864 لأمب 


5 قهر من 
هه )2 لّههم#) 5.6 )> .لم2 6ظلم ) مغارة الامرة ١ *  )١(‏ 
خلما .5غ”. أ 2.7 ي كول مغارة انزطية 1١ )١(‏ 
11811١‏ ».ه40 موز)» مغارة السخول )١(‏ 05 
/لاه١‏ »> 145 مغارة الطايون )١(‏ ا 
معاوية الثاني (؟) | مغارة الوادي )١(‏ 1 ح 126 
معاوية بن هششام (؟) 15 | اللمغرب (؟) 2 858 ح1186 :181 
المسد )١(‏ ؟'2١‏ | مغنيزيا(١)‏ 1" 
زفق ٠١١‏ | المغول )١(‏ 2515 
معيد ايولون ودياتا )١(‏ هلف ا 0 
معبد آثار غالتى )١(‏ 3 4لىع؟* 65 2 ااا ا لاا وه" 


ععبفك جوبيتر ب حدد (1) 69/2161 

المتز (؟) 141 

الممترلسة (؟) 1١١861186 : 1١5‏ »© 
21م" 

العتصم (5) 1١1.‏ ح 2 13516155 » 


اما 
المعتمد (؟) كما ء لما 
جم الادياء ‏ كتاب (؟) 2315 
معجم البلدان ‏ كتاب )١(‏ 3 
0( 555 
ممرة التعمان (؟) .615 1186 --19؟» 
يحنا 
المعري ‏ ابو العلاء (؟) 514 5166 » 
ملت قرفا 
معركة حليمة )1١(‏ 14 
معركة قادش (1) كل 
معركة قرقر 6١ )١(‏ 
معركة مقنيزيا (1) .205112159 
14 
معركة اليرموك (1) 53-3 


المعزر الغاطمي (؟]) "اذا » أإوأ1اع 
11ح 


المعذلم شرف الدين ()) 1ح 

المعظم طوران شاه () | 816 ج. 

معلولا (؟) ١7‏ 

المعنيون (؟) ]ا 4 55 )2 لاللاع 
2 

الغاربة (؟) 118 


المغوئية ‏ اللغة (؟) بهد 
المغيرة بن شعبة ()) 31 : لال . تم 


مقامات الحريري )١(‏ المكاح. 
اللقدسي الجغراخي )١(‏ ل 

(90) كه 552 ع لاما 

ل ال 

معقدمة بن خلدون ‏ كتاب (؟) م1؟ 
المقريري (؟) 1/1؟ ؛ ه6؟؟ 
المقري )١(‏ لدكضن 
معنا (»") 9 
المقنع )١('‏ 17 ؟ 
المعولات ‏ كتاب (؟) 176 
مكاليستر )١(‏ اح 


المكابي _. المكابية )١(‏ 508 ؛ العصر 
هلالا ؛ الثورة /581؟ 2 ١.5‏ 
المكابيون )١(‏ 554 2 555 2 الر؟ ا » 
ا 2 ا 
مكدونيا (1) 61 1م05 5551 513» 
١‏ المي : ؤؤلا 2 مم 
المكدوني ‏ المكدونية )١(‏ الاميراطورية 
؟؛ الجيش 51؟ ؛ الحاليات 
؛ المستعمرات 5؟ » 
5" ؛ المنصر /ا1؟ 56.؟ 
الكدونيون )١(‏ 54 2 هلا )2 .51 » 
ل ال 2 ا 2 


الت ين 
مكرآن (؟) 15 
مكريتوس (1) لنت لذن 
مكسميموس )١(‏ يفن 


فهرس 


- 545262 


مسا 
مكة )١(‏ 60 
197 182182 2ه )لاه) 

ال ا ال الا لال 
11 5512.652 2 55 4 


لت رظنا 
ملاطية )١(‏ كلما 
ملاك بعل )١(‏ ك1 
ملالاس )1١(‏ 115 
ملبار (؟) أل 
ملتان (؟) 24 .لا 


ملحم بن حيدر الشهابي (؟) 5198 2 


2-4 
ملحم بن يوسن (؟) لق 
مل )١(‏ /7ا1١‏ 2 ١1؟1‏ 
ملرموئت (5). فق 
ملقارت (األه) 1١1/2١14 )1١(‏ 2 1ل4ا» 

1 »© وانظر مليكرتس 
ملقة )١(‏ 1 
املك الافضل (؟) 5 
الملكانيون (؟) 1117 
الملكانية (؟) 08 
ملكشاه بن أبي ارسلان ()) 5١4‏ © 

.ا ع 1"؟ 
الملوك الرعأة (1) /!16 وانظر الهكسوس 
الملوك الكهنة )١(‏ ان 
مليتوس )١(‏ ه22 


مليفر بن توكرابتسن )١(‏ 5851 6 181 
مليكرتسى (ملقارات) )١(‏ 1 


ممالك اللدن )١(‏ كل 
المماليك )١(‏ م2١1‏ 
0س( 154 2م10 ح) 


؟/ا١‏ »2.8 596 2 115 :؛ 
ال ال ل 6 
5 ؛ فضلهم وآثارهم 518 ؛ 
55 2 ال؟ 2 4ل/؟ 2 ك7 ي, 
با/ا؟ > 9/4؟ »> الهندسة المعمارية 
وفن الزخرفة عندهم 586 ؛ 
5655.1 -الا55؟ )» 


كك اال .١خ‏ 2 2 
1 ع ل؟ 


المماليك الحرية (؟) ‏ 2548615517 
56 1 اك 
المماليك البرجية (؟) لكك 
4ط رذف 
ممر كيليكية )١(‏ 1 
ممفيسن 1١/24 1.9 ( )١(‏ 46همه[ 
المملكة القددمة 6 6 
المملوك الاشرف (؟) 1 ؟ 
مناة )١(‏ 414 
منبح (1) 1.١5‏ 18524 4 1ل541 2 .لك 
30( 1 :141 1552 
المندعية ‏ اللغة )١(‏ 18 
الننر )١(‏ 1 
التذر الثالث ([). 5 
منسى بن حز قيال )1١(‏ 14" 


منشا (منة) بن ابراهيم (؟) ؟51؟ 
النشوكية ‏ اللغة (؟) يفن 
امنصور ‏ الخليقة العباسي (5) 2111 


64 ح2 16656 ب ١١5‏ ) 
16 4 لال ع كما 
التنصور (الفاطمي) (؟) 0 ]١7‏ ح. 


منصور الامير اللبئاني (؟) 5586 

منصور بن حيدر الشهابي (؟) 7176 + 
اه 

متصور بن سر حون (؟) 0ت رن 

المنصور سيف الدين (؟) ‏ 118 ح. 

المنصور عزالدين عدد العزيز (؟) 


1 ح.ء 
النصور فخر الدين عثمان (؟) 
نفيك 
النصور ناصرالدين (1) 556 1316آح 
متغوليا )١(‏ ا 00 
0( 1ت رك 
منهاتن )١(‏ 3 
متقق ‏ فو (؟) 1 
متييوس التكارو )١(‏ لكا 
المنيطرة (؟) 157 > ره؟ 


2 فقهرس 
مؤاب )١(‏ 5 © 195 562ه 1 » | المونوتيلية (؟) ١‏ 
55 2 ".5 2 .5 152 ) اللمونوفيزية )١(‏ 15 4 8#( : 


116525 


مؤابيون .)١(‏ 6 
المواد العدنية )١(‏ يفف 
الموآرنة )1١(‏ 10424 
() .ع 6 لام ).لل ؟عاء 

72 171 17. 


السريانية "5؟؟ 86؟؟ 2 ه58 ع 
3٠‏ ) كك.ل” 2 5.2" 2 25 
37 5512 2 فخر الدين يتخذ 
منهم مستشارين 2791 14 ) 
ها" )2 م" ) م106 

المواني (5) ملم >2 كلل )9/2 > 38 4 151 


اموت الاسود (؟) ذف 
مؤتة (؟) ؟ »الما 
موتشصي (؟) 18 
موتلشى )١(‏ /137 


الموجب ‏ نهر 18٠. )١(‏ وانظر آرئون 
موجز بوستئيان ‏ كتاب  )١(‏ ١ل‏ 
موسى  )١(‏ 8561868 6 قيادته 
الهجرة الثالثة للعبرانيين .19 ؛ 
١57” 2 1515‏ 2 ل/.؟ 15552 2» 
0٠‏ )2 "57 ا ابره" ) .ع 2 


24 
موسى الاشعري - ابو () 7”1 2 لال 
موسى المثماني (؟2) لاح. 
موسى بن نصير (؟) 7/1 4 "ال ) 6/اء 

املا 
موستيرية # حضارة )١(‏ 15 
الوسوعة الشرقية (؟) زفق 
موسويبة ‏ شريمة )١(‏ 015 
الموسيقى العربية (؟) ١‏ 


الموصل (1) 158 © 119 6 قير ابي 

تمام قيها ١4١‏ ؛ 19# )2 ل[.؟ » 
14 152 2 اي اا 
ا اك ين 

اللوقر (؟) 

موندرل (؟) 


الأ 
رن 


الكنيسة /624 4؟4 441 
أأؤيد شهاب الدين أحمد (؟) الا؟اح 


ألؤيد شيخ (؟) ا" ح. 
اللؤيد ابو الفداء (؟) 11خ 
المهدي (؟) 5.255 235.4 


"11.64 15. لالا1 ع‎ > ١7 


المهدي (الفاطمي) (5) 117 ح. 

"51١ )؟١( اللمهدية‎ 

مهذب الدين ابن الدخوار (؟) ؟8؟ » 
ذف 

المهلب بن أبي صفره (؟)  5١‏ 2 ؟" 

ميافارقين )١(‏ تذفا 2 

المياه المقلوبة )١(‏ أخرل 


ميتاني )١(‏ يلاد ؟1١‏ ؛ مملكة ١115‏ » 
ملك ١519‏ ؛ 2158 24173 159 > 
عرش ١9/1‏ ؛ 19/5 


ميتانيات )١(‏ /17 
الميتانيون ١7/٠. > 1/ )١(‏ 
الميثانيون )١(‏ لاه١‏ »> .لا١‏ 
ميثرا ‏ آلهة )١(‏ كات اضن 
ميخا )١(‏ دف 
ميخائيل الفزيري )١(‏ تكن 
ميخائيل مشاقة (؟) أذرف 
ميديا )١(‏ 111 182 4 لام؟ 
الميديون )١(‏ انلك أفرف 
ميدئ ‏ فارس 55١ )١(‏ 
ميري استروت )١(‏ 1 
الممروسن )١(‏ وذ 
ميرو فلحي بلاط (؟) 73 
الممروفلجيم )١(‏ كن 
ميزوبوتاميا )١(‏ 18 ح. 


الميزوليتي ‏ حضارة )١(‏ لف 

ميسون ابنة بحدل (؟) ).4 

. 59١١ 2 1١75 )١( ميشا (ملك نواب)‎ 
"1 

الميعة # شجرة )١(‏ 

ميكال سيد بيت شان )١(‏ 


15 
11١ 


قهرس -49 - 
ميكاني # خزف  )١(‏ 24955 ه5! »؛ | الناصرة )١(‏ للعنقم 
سلاح 45 فق ما 
ميلتوس )١(‏ رفن تلو بر 
ميموريا )١(‏ 05 | ناصري خصرو (؟) 11 
المينا البيضا )١(‏ | تافع ‏ أبن (؟) 15 
مينا ندر (اللاذقي) )١(‏ 665 | نافع بن الازرق (؟) 15 
ميتبوس )١(‏ 241 حوس )0( الم 
مينة البيضا )١(‏ /1؟ | نياته ‏ ابن (؟) /11 
مينورقة ١١ )١(‏ 0 النبطية )١(‏ 3.9 » اللغفة 
مينوس )١(‏ ا 5 ؛ الكتابة /ا١ع‏ 
المينوسيون )1( ١١5‏ 03 اللغة 5 
بوخذ نصر  )١(‏ 62686هم5 2 .١56‏ 
النون ب فتوحاته في سوريا ه6١6‏ 519 4 
تدميره مملكة بهوذا ."؟ ؛ 
نائلة بنت الفرافصة (؟) قا م1 )غ55 552 2 2155 
النابقة الذبياني )١(‏ 66 ا ل 
تالس 5082151١2621١65  )١(‏ 2 ]| اللبي (محمد) )١(‏ 601 
7/1 2 581 3( 05 للك 


0( ال ال ا 
مريت مشت اللرضا 


نابلي (؟) امن 
تابويولاصر )١(‏ 11821 
نابولي للق 4 2 كلى”5 2 1١5‏ 
نابوليون 5515215١2456628 )١(‏ 
 )9(‏ للىما 7582 ١1.2‏ 
نابونيدس (1) مرف 
نادر الخازن ‏ أبو (؟) ١‏ 
نارام ١/7 . .)١(‏ 
نارام سين )1( 16 
الناردسن ‏ شجرة )١(‏ احرضل 
الناصر (؟) 59.20 2 58532 2 [ل9؟ا )2 
1ت الذكلن 
الناصر صلاح الدين (؟) 586 ح.») 
ما ح. 2 1316 
الناصر (العباسي) (؟) 10 
التاصر - محمد (؟) الاك ح. 


الناصر ‏ ناصر الدين فرج (؟) 51/7 
ح 6 156 -3؟ 


ا ف 0 ارد ارت 
25 لا؟ )2 الم2 م5 255 
لا١٠٠ 11541١1١95»‏ 2»[زهلزء 
نكل ف لجل 7 يت الريك 


وانظطر محمد 
نحد ) لا( » لالم >2 م1 ) 
ا ف لين 
النجف (؟) أن 
دجم الدين الغري (؟) يا 
نجم الدين (الملك الصالح) (؟) ‏ 565 
النحمة العطبية 1١.6 )١(‏ 
نحميا )١(‏ الى 0ك 
47؟ ه51" 
نخاو ‏ الفرعون )١(‏ لم١١‏ 


نخبة الدهر في عجائب البر والبحر ‏ 


كناب (؟) 516 
التخيل ‏ شجر )١(‏ لفن 
نرفا ‏ الامبراطور )١(‏ 1 
ترويجي أسطول لفق 1 
النساطرة )١(‏ ان 
فق و١‏ 


54 س فهرس 
تنسطوريوس 1١9 ©» 6 )1١(‏ | نعيم الحلبي (؟) لين 
لق | نفرتيتي )١(‏ 155 
النسطوزنة 1١5 2» ١ )١(‏ |النفيس ‏ ابن (؟) بذكن 
()) الكنيسة ‏ ها( 2 ١١8‏ | الثقب (() 60070 
نشيد الانشاد ب سقر ١١  )١(‏ | نقفور (؟) 5 )2 116 
التصارى (؟) لاا ح > ه »© .لم » 58 > | نقماد )١(‏ لقنل 
ممارستهم اعمالهم العادية في الثنماره )١(‏ 17 
ظل الاسلام 1٠.٠١‏ 215121114 نمرون - ابن (؟) 1١15١‏ 
١6 2) ١64‏ 152 )2 النمسا (؟) 8 
لل ا ل ا 2 تهارين 1١8420 )١(‏ 4[14١7ب2187)»‏ 
0 را 1ت لشت كات 1 2 ان 
اضطهادهم زمن الحاكم ؟؟؟ ؛ تهاوند (؟) 16 
ري ف / 2 نهر ابراهيم [١8.6 (5541١54215 )١(‏ 
17" 2).ه] 12م 2ه؟ )2 نهر الحوز )١(‏ 1 
55 4 51 2 كلا2 الا نهر العاصي ‏ انظر العاصي 
0 لت 1ك التهرالكبير )١(‏ 0 مع 
ات رف تك رارك ارفك نهر الكلب )1١(‏ 45؟١1‏ 2712 +411 
ل رك الى ا ا ل اما 
نصب موّاب )١(‏ لف 00( تن 
نصر بن سيار (؟) ١582356248‏ | نهر النيل ‏ انظر النيل 
التصرانية )١(‏ 0 | نهر الهاليس )١(‏ ا 
(5) 154145211964111 |التهرين ‏ بلاد  )1(‏ #9 »2 4؟| 
نصري فرنكو (؟) 1 -. | التواميس (كتاب) (؟) /لا/1 
تصيبيس )١(‏ لا/ا؟ | النوبة )١(‏ 520 
نصيبين  )1(‏ 1.09 »> لالا؟1 2953584 0( هرف 
11١1 2 5.5)‏ الدوبوية (؟) 1" 
١71 4 ٠ (3‏ | نوح )١(‏ 6 2 4د 
النصرية )١(‏ الا؛ يلجأون الى جبال | نور الدين (؟) لت 0ت 
النصرية "الا ؛ حبالها ملا © 51 456 )2 )الك 2 مىمك )لاما )2 
فق 017 ب اس ب شف 235 
606 56" 2 ومع 2 جه" تور الدين اسبك (؟) لقف 
النطوفي » النطوفية )١(‏ الدور ١5‏ »2 | نور الدين زتكي )١(‏ 5.8 » 


مه ؛ الحضارة 1١6‏ 2 11 


النطوفيون )١(‏ 17 
نظام الملك (؟) 2815 
النظامية (؟) 241 
نعمان الوري (1) 14 
التعمان بن امنثر (1) 3ظ1ظ 


نعوم ب حاكم لبئتان  )9‏ 6786 ح. 


ل ال ل الى 1 


نور الدين شاهتشاه (؟) 06ح 

نورمنديا (؟) 26" 

النورمتدية ‏ الحملة (؟) اطق 

النورمتديون (؟2) 2ه 
اا ح. 

النوريون (؟) ل اا 


فهر س 


459 سه 


(١/5 ؛‎ ١/81 وثائق‎ 2> 115 )١( نوزي‎ 


نوفا تراجانا بصرى )١(‏ نف 
نوكراتسنى )١(‏ لال 
نوميديا )١(‏ ا 
توميتيوس )١(‏ /ا6؟ 2 برمء؟ 
تيايولس (نابلس) (شكيم) )1١(‏ 8/ا؟ ) 
أن 
نياندرتالي ‏ الانسان ٠ )١(‏ 
نيتوكريس )١(‏ 0 
نيجر )١(‏ 7 
نيحو (فرعون مصر) 515215١14 )١(‏ 
رف 
ثرون )١(‏ لت 111 45.0204 
الأسشترات د رقة 
النيرون (؟) 53 
نيسسايور (؟) 54" 
تيسابور ‏ جبال )١(‏ 1" 
نيققوريوم )١(‏ الل 
نيقولاوس الدمشقي )١(‏ 18110 » 
9 


نيقية )١(‏ 9917 ) مجمع 591 2 41.5 
العقيدة لإلم؟؛ 61١‏ 


نيعيا (ازنيق) (؟) 2ظظ 
نيكاتور )١(‏ لمث أرف 
نيكوميديا )١(‏ راض 
اليل )١(‏ ؟" 4 ")2 لا.١‏ اعلم.ءل)» 
طفن 
(؟) الم كلما > مم25 "25> 
4" 


نينوى )١(‏ هع 2 ال 2 هلا : م6ها1») 
اما ١7/2‏ 184 غ558 2 


كمع علم.1 
زفق 14 
نيويرك )١(‏ معو .هة 
ب الهاء ب 
هاتور (الاهة مصرية) )١(‏ وق 


هاجر الحارية )١(‏ 15 
هادريان )١(‏ .5" 2 90 2ع« ع 
تلا ع لالا2 ع 2 اجا 

ولا ع اانا ع ملاع 


هادريانا بالمرا )١(‏ 126 
الهادي (؟) 11ح 


هارون بن خمارويه (؟) 15.4189 
هارون الرشيد (؟) 5؟ 6 (686 655 
21١1١ 2) 65‏ 5151|[ 2 مكلا 


دا 
هازور )١(‏ 23 151 
الهاسمونية )١(‏ الاسرة 4؟ 
الباسيديم )١(‏ ويام 
هاشم 5( ١|6١١ 4 ٠‏ 34 ره ١‏ 4 
الهاشميون (؟) 89 
هانييال 1535541١١5 4119 )١(‏ : 
أإذن 
هبل )١(‏ 10 
الهدى الصيادي ‏ ابو (؟) ‏ 551 
هراة (؟) رن 
هرقل )١(‏ 5-0 
ان رت اي ا كير 011 
1١‏ 
هرمسسن )١(‏ )6 
الهرمل )١(‏ ذف 
هرمياس )١(‏ ا 
اليسموني )١(‏ البيت ./ا؟ 
هسيود )١(‏ نا 


هتام بن عبد املك (؟) 1514 4 58 ؛ 
اعتناؤه بسياق الخيل 18 ؛ 
15525 2 قصره شمال 

آريحا ؟؟1 111/4 16.1584 
مها ) أكه١‏ 

الهكموويسن »3١.١ 45. 6868 )١[(‏ 
هع 2 ه5١‏ 1552 11.2 2 
لإه 1 11١‏ © قن العمارة 
عندهم 4166 156 64 19( ع 
15.211 15732 1.742 


تت 4ه 


فهر س 


الهلال الخصيب (1) 5 2 61 © 318 » 
517 4 436 41331 لما 
0 1 » ه1ء 4ل( 


»75".62 15868655٠. )١( الهلسيونت‎ 
1 

"2.6 0 

هلل )١(‏ ضف 

© ه/ا؟‎ : 1١ )١( العصر‎  يتسسنلهلا‎ 


؟ء” م .”ا 6ه 

الهلنستي 4 الهلنستية )١(‏ التفاقة 
كه؟ 2ع الحضارة و/ا؟ »2 المدن ١:‏ 
377 ؛ المملكة والثعاقة واليقايا 
38 ؛ المجتمع .51 ؛ العالم 
..“”“ »#الدول 7.1 ؛ الشرق 
والممالك 7.5 ؛ مملكة 19م 

الهلسسمتيون )١(‏ 551 >2 /99؟ ؛ الملوك 
51 

الهلينية )١(‏ الحضارة الا؟ ©» 586 ») 
الا 2 ”575 : ]لا ؛ هلا؟ 2 


ك؟ : انتشارها 4لا" ؛ ١1/5‏ » 
"١/2 "252 517‏ 2 255 
16 
للق الحضارة 1١6‏ © م١‏ 
الهلينية الروماتية )١(‏ الا 
الهليني النبطي الفن (؟) [فل 
الهليئية الوثنية للق كا 
الهليتيون 155١ )١(‏ 


هليوبولس )١(‏ 781 »© اشتهارها 
بعاز في الناي [نرخ ة اريك 


3117 ل م4" 2 [هم"” : .لا ), 
؟'/ا؟ »2 كلا" )2 كلمل" )2 1.١‏ : 
105 

همدان )١(‏ /اه ؟ 

لق ما 

١1 )١( هميلقار‎ 

اليند )1١(‏ ؟ : ملا : 153129552806 : 
١8‏ 2 5.265 2 .55 )لمعه 
035 3556 2 .ل/؟ 2 /ا155» 
55 :> 


...ا 6 ”.لا ©» متها 


ادم 


76 © 1١5 : 877. الجواهر‎ 


(5) 6 2 هلا 1886| 2 215.2١‏ 
الل لك 20 ف الريك 


ل ليرا 
هندكوش ‏ حجيال )١(‏ 555 
الهندي الآبرائي ‏ القفرع  )١(‏ (.1؟ 
الهندية الاوربية ‏ الشعوب (؟) 9.؟ 
الهندبة ‏ الفيلة )١(‏ [98؟ » سائق 
551 
هنقاريا (1) 1455 
افق م.؟ 
الهنقاريون (؟) لضن 
الهنود )١(‏ ؟: 1١١86‏ > ما 


١5732 1.7” 0‏ 4ه ٠١؟‏ 
الهنود الأوربيون )١(‏ 8؟ » م80 >2 05 
/اها 24 ١55‏ »الفزأة ١55‏ > 


م 
الهنود - الابرانيون )١(‏ /اه١‏ 2 111 
هنوكة )١(‏ عيد ./1؟ 
هوداس )١(‏ العكرا 
هوراس )١(‏ 701 
هوشنع ملك اسرائيل )١(‏ 7١؟‏ > ه17؟ 
هوفرع )1١(‏ كرف 
هولاكو (؟) ه18 : 5516 2553484 55" 
هوميروس 1١١١ 251 1)١(‏ 52ه” »2 

04 
هونوريوس )١(‏ ل انا 
هيبو )١(‏ ل 
هيبوس )١(‏ 6 


هرابولس (1)1 188-185 4 مم78 ) 
.ا" ) ”1# 2 55 2 12:5 )2 


وانظر متبيج 
هيراكلس ١7 )١(‏ 
ه ركانوس  )١(‏ .59 9.562 +١1؟‏ 
ه ركانوس الثاني )١(‏ ؟ 


هي ركوليسس اي عمضيق حبل طارق )1١(‏ 
٠8‏ ؛ اعمدة [11 (١52‏ ؛ 
ف 1 ل تن 

هيرودتس (هيرودوتسىي) )١(‏ 595 ه 


فهرس 


- رت 2 


ا 0 001 اونا 
هيرودس انيتباس )١(‏ ؟!"؟ © ؟1؟ 
هيرودس الكبير )١(‏ 5.5 8652 : 

فرفر رقن 
هيرودس اللك 51١ )١(‏ 4؟ا|؟) 

فد فق 
هيروديه )١(‏ 1 
الهيرودية ‏ الاسرة )١(‏ 5918 4 5535 
هيروغليفية )١(‏ رموز ومصادر 114 + 


الكتابة ١؟(‏ »© (١9.‏ ؛ اللفة 
1 
الهر وماكس مضيق )١(‏ 246 
هيسيود 11١ )١(‏ 
هيكل اورشليم )١(‏ 51 
هيكل سليمان )١(‏ ه.؟ 5.254 ») 
يفف 
)0( كن 
هيكل الشمسس (؟) فل 


الهيكليون (؟) /7؟؟ ح. 4 1173 - 
ال ل 


هيلاريون )١(‏ م1 

هيلانة (؟) 5ح 

هيلانة (ام قسسطنطين) )١(‏ 114 

هيلين الملكة) )١(‏ ل 
ب الواو ب 

الوائق (؟) 1 

من" 


واحة سيوه )١(‏ 
وادي الاردن (1) 7.؟ 4 53.5 ؛ وانظر 
الاردن وشرقي الاردن 


وادي انطلياس )١(‏ 1 
واذى بكة (؟) 71 
وادى التيم (؟) 511 1 115541515ا: 

لكان 
وادى الدحلة )١(‏ 8م وانطر دحله 
227 


وادي السرحان )١١‏ 


- 


لق 
وادي العقاصي (11 مه : ؟عه؟. 
وادي العرية 1١9585 6١ )١(‏ :1؟؟؟. 


فى 
)0( وانظر العربة 

وادي غره )١(‏ لول 
وادى الفرات )١(‏ حضارته ١515‏ 

وانظر الفرات 
وادي موسى (1) 11 
وادي النطوف )١(‏ 6 
وادى نهر الكبير )1١(‏ 158 وانظر التهر 

الكبير 


وأادى النيل )١(‏ 466 كلم ١59:‏ ء 


ل وانظار اليل 


واسط (؟) 52 
واشوكاني )١(‏ 11 
واصا ب حاكم لبئان (؟ )5‏ 568 ح. 
واصل بن عطاء (؟) 1ه ١١1‏ 
الوافي بالوفيات ‏ كتاب (؟) 515 
الواقوصة (؟) 1١١‏ 
الواواء (؟) 115 
وثائق نوزي (1] 13 
الوجه )١(‏ 11 
وضاح اليمن (؟) 47 
| الوفاء ‏ ابو : مبشر بن فاتك (؟) 
1 

وفيات الاعيان-كتاب (؟) 5117 : 511 
ولاخيا (؟) 11 
الولابات المتحدة (1) 1" 
فق ان 
الولابة العربية  )١(‏ 8140 4 5.8 
الوليد (؟) زرفل 


الوليد بن عبد الملك (؟) 1 ح. 2».ه. 
6م :55 »4 حملاتبه على 
الليزنطيين .40 271 لال 
الى ا 6 ة: .25545 659 
عدد الحيثى في زمله 51 ؛ 
كك ع 1.45 1 .ل +51( 4غ 


0 


5 » بناؤه قصر عمرة 1155 4 
1١‏ 54 6م1١‏ 

الوليد بن يزيد () 156 ح. 482" ء 
اغخياله 15 ؛ 51794253 4..أ» 


١‏ : اتازؤه أول مؤّسسة 
صحية في الاسلام 1١17‏ ؟؛ 
18616411 ).ها 
وليم الصوري )١(‏ 1 
255521١41 )9(‏ 5م205 ووى 
بان م 0" 
وليم الطرابلسي (؟) 2 
وليم القيصر (؟) 114 
وليم كاكستون (؟) 2025 
ونآمون )١(‏ 1351216 
وهب اللات )١(‏ 524 
وهب بن مننيه (؟) ١.‏ 
الوهابية (؟) رفن 
اوهابيون (؟) لهات انض 
وولي ١1 )١(‏ 
ب الياء ب 
داغي سيان (؟) 5255 


بافا (1) 59 4 ؟65١5.3541656201؟ه:‏ 
الاريك الت ار 4 2 
18 
(؟) م2186 2151545595 54 
14 
باقوت )١(‏ 
الباقوصة (؟) 1١‏ 
باكين ابل )١(‏ مه | 
ياهو بن عمريى 16١ )١(‏ 6 .لم! »6 


"1١ 
]١ 
ا‎ 
3 


لتر 


سنة )١(‏ 1 
الببوسيون )1١(‏ لاه١‏ 4 4 
دتيمة الدهر ‏ كتاب (؟2) 

بحبى بن عدي (5؟) 

بحيى بن مامويه (؟) 


-5 
بربعام )١(‏ 5.4 2ه ل؟ 
بربعام الثاني 148٠. )١(‏ 6 511 2 8؟ 
برخي بول )١(‏ ه12 
يرموت (؟) الاح 
اللرموك )١(‏ له الال[ ه مللر؟ 
زفق لت 0037 2 أبف 

يريم لم )١(‏ 5ع 6 133 
يزيك ‏ آل ؛ يزيكية (؟) ه76 6 6 6؟ 


يزيد بن أبي سفيان (5) 1761/25 : 
رف 

يزيد بن عبد الملك (؟) 06 © 16 ح 
(١.6 ©951١‏ 1514 1552 » 
١82)‏ 

بزيد بن معاوبة (؟) 7؟ © [2 © تعبيله 
وليا للمهد ؟ع.؛ 5ع »؛ لاع » 
عهده بحفئل بالفتن الاهلية 5 ؛ 
© سل له ) .535: ١!‏ )2 54) 


١11١211541١ ١.29 
١6/8 4836 2 يزيد بن الوليد(؟) 1كح.‎ 

1 
ستنيانوس الثاني (؟) 5١‏ 
اليسوعيون (؟) ا 
يشوع )١(‏ كلى .1591615 
الليعاقبة )١(‏ تحر 
: (0) .؟ ©4لا؟آاظ .15 > (ل١‏ 


1514191 24 ١الال‎ > ١ )١( يعقوب‎ 


يعقرب البرادعي 5١70  )١(‏ 41482 
١4 0)‏ 
يعقوب هار )١(‏ 1 
اليعقوبي (2) 114 
اليعقوبية ‏ الكنيسة )١(‏ 1 
١8 0)‏ 
بلدز ‏ قصر (؟) 1 
مبليخوس )١(‏ “املا : ولا ع قوم 
1 
ى '(1) 5 »2 مملكة "15 
لت ا ين 
13 


فهر سن 


-1573 ب 


ردت 


5 لا١‏ 2 كذم» لالم2ء.2)5١5»‏ 


حذد)2ع له 2) 55ل 2 الاأ) 
5ع 152 2 ه 421لا 
2" 


اليمنية (؟) 8ه » 65١561١5604١86٠.‏ 
71125621 


اليمنيون (؟) 0 رن 
يتبوع الحكمة ب كتاب (؟)  (١5‏ 
ينتن عمو )١(‏ 0 
يهدونليم )١(‏ را 
بهراجاز )١(‏ 0 


اليهود 1١. 2158 6 ” )١(‏ © ملامحهم 
6 ؛4 75621514" 2 عودهم 
من السبي 4561 127 -- 1516 ) 
) الههم 10 1584 ؛ 
17 ال ل ار ال 
امسر 2ت يرقا اردق 
6 )2 لإ ) ولا د /ل؟ ) 
)4.2 

رك ههايم ال١ءلءل)‏ 

ا ع1 ء ةا 552ل )2 
ل 112 4ارت؟ 2 51" ) 
فضت ناض 

اليهودي )١(‏ 551 2 الجيش 9؟0؟ » 
الكاهن ١٠١١‏ 

اليهودية )١(‏ سورية مهدها؟ ؛ ه16 
الت 0 ا ات يف3 
1 2 4.6 24 115 ) 51 ) 
الديانة 5514 8/4154524)؟ ) 
4١‏ ؛ عبادة .." ؛ الدولة 
0112551 )امدن 718 ) 
؟ ؛ بلاد 165 2 1172511 
بت رات 0 
مقاطمة 86؟ ؛ اللمملكة "9" ؟ 
الجالية 146 © 559 ؛ الطائفة 
11 ا 

يهوذا ‏ اخو:السيح )١(‏ يهنا 

بهوذا )1١(‏ 11221812111 4 لاكاء 
مملكة قبيللة لم.؟ 2 5١١‏ ؟ 


5 » مملكة هط١؟ ‏ !5" )© 
ل 1 64 
بهوذا بن ماتاتياس )١(‏ 1" 
بهوه )١(‏ '؟) )2 5# 21512 
215١5 2 5١١ 2 5.2) 01‏ 
1١82 ١7‏ 2005552 5ه 
٠‏ ع لم55 2 .15 


يهويا قيم )1١(‏ ا الا 
بهوياقين )١(‏ 142" 
يوحنا (؟) فق 


يوحنا الدمشقي (؟) ١11 2» 10741٠.‏ 

يوحنا زمسيسن (ابن الشمشقيق) 4 
1530 

بوحنا قم الذهب )١(‏ 51 2 5955 - 
5ك 6 ...4 6 4.5 ه 1١|‏ »6 


11 
بوحنا كرسستم (؟) 1 
بوحنا مارون (؟) 11121 
يوحنا المعمدان )١(‏ 3 
بوحنا هركانوس )١(‏ 556 7.562 
بود وكسيا )1( نا 
يوديس الاكوتيتي (؟) خلا 
بوديس ‏ الدوق (؟) 714 
يورغان تبه )١(‏ 1ااح. 
بورك )١(‏ يفخا 
يؤسبيوس (1) 17 


بوستنيان )١(‏ 84215 2159516 
1 )ك5 6.64 11س 
6 142 )510 1186 


للق 107 إكرن 
بوستئيائوس الثاني قف ان 


بوستين الشهيد )١(‏ 2585 5" ) 
5182 1152 


يوسف ‏ ابو (؟) 15 

بوسف بن الحافظ (الفاطمي) (5) 
ح. 

يوسف سيقا (؟) يفقت فق 


بوسف كرم (؟9) ااردتانينا 


- 154 


خهر س 


عات 


يوسف بن ملحم (؟) 858 751 © 


الا 

بوسف بن ععوب »1١515 41١5.6 )١(‏ 
راحلا 

بوسيبيوس )١(‏ اه" 344 6 21531 
كردت كارا 


بوسيقوس )١(‏ !ه18 1559215486 »6 
ل ل ا اك 
503 4 لاه 15512 2 1١5‏ 


بوشيا )١(‏ الا 
بوصاقات الهندي (]) 111 
يوكراتسن (1) ىا ح. 
بوليان (1) 5434 2 151 
بوليانس )١(‏ رضنا 
يوليوس افيتوس للق لل 
بوليوس باسيانس )١(‏ 0ن 


»59١١2 7١.) 2ه©‎ )١( بوليوس قيصر‎ 


ا 3.26 
يوم الجمل (؟) لمن 
بونائان ‏ الكاهن الا عظم للق 
515 


اليونتان )١(‏ ام » ه8ه2)8 2314 635 
مم ) /المى )؛ 6١.76١.262 ١٠٠.١‏ 


١72115 2 ١17” 2١٠ 

ف ا ل اسل 408 
٠٠‏ )كه 2 ململ )لاما 

خا © كذكل2“ء لاوا 2 ١"7؟‏ »2 
55 52؟5] 2 كلم 2 إره؟ ) 
6١‏ )ا ه7؟ 2 .إلىك؟ 2 "لمى؟ )» 
م56 4 551 اال 2 مهملا ء؛ 
7 2 مورد الخرف .”38 ؛ 
مه 2 114 دا1نة7 2 75 )؛ 
لخ 2 كن 1د 1 عاي؟ت؟ )2 
ك1 0 


ل 
(5) ”لم 2 21١554115641١١5‏ 

١١5152 ١4‏ ؛ لظ 2 ه5؟5؟ا1, 
ع5 »2 585 1812 

اليوناني » اليونائية )١(‏ اللغة والفلسفة 
والافكار ‏ » الفن 535 ؛ اللفة 
5م ؛ ١١5 ١١.5١‏ 2ه اه 
١1821١662 ١١١‏ 2 185 
الى 034 ف الل فى اللا 
لغة اللاط 586 364١لا‏ 
/11؟ 9186 2ك5ك5 ا م" 
1 2ل )2 اللا 2 511 
1.48 2 1.6 150/2 2 58 
1195606 © الحروف 1195 
المستعمرات 6ه٠١‏ 2 إغى؟ 
الخرف 55 » المدن ام؟ 
الا" »2 مل/0؟ 2 الى؟ 2 خملا 
الجاليات 8/ا؟ ) 548١‏ 8182 )» 
اللباس » الجمنازيوم 551 ؛ 
الموثئرات الالهة 9/86؟ ؛ الكنابات 
5 »؛ الحضارة 6/ا؟ »2 ١45‏ » 
117 » الثعافة هلا؟ » كل9؟ » 
الدول 2619 ؛ المعايد "م" » 
العبادة كار 


هب 


ا ل اس ل سل هل 0 ها 


© ١١6 © ١١9 )( اللغة‎  ةينانويلا‎ 


١١52 11.2 111‏ 2 15لا2 
56 2 كلا١‏ ع 4ل9١‏ 2 كلاه 
؛ الفلسقة ..؟ ؛ الكنيسة 


لم م ذال 

اليونانتية الرومانية )١(‏ المستعمرات 
فقن 

اليونانية اللاتينية ( الحضارة ) 
1 


5ك 
اح 


يونس بن فخر الدين (؟) 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ممتوعي لعره. مم عنة ورصماك وم - عمتطصمت 111 برط لعارعامم0 


